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ورصر داب 


# الحمد لثم الفاح العليم › الزحمن ¿ الرحيم »› الذي حمده فاتحة کتابه 
الكريم › واخر دعوی المتقين فی جنات النعيم › رفع بالعلم قر طبقاتِ 
العلماء ¢ وجعلهم الّادة الأمراء: 
إل الأكابرَ يحكمون على الوَرّى وعلى الأكابر يحكم العُلماءٌ 

# أحمدة سبحانه عَم القرآن » وَل للعلماء السَأنَ الرَفيم في الأكوان » 
وأخصٌ منهم الصحابة الذين حظوا بالرضوان. 

# اللهم أغينا بالولّم » وزيا بالجِلْم » ونور قلوبنا بالفهم. 

# وصلى الله على التب محمد أفصح ناطق » وأبلغ صادق » أرسلة اله 
إلى كافَة الخلق أجمعين » وجعَلّه سيد الأنبياء والمُرسلين › وآتاه الوسيلة 
والفضيلة والشفاعة يوم الدين » وعلى أصحابه الذين نالوا بصحبته السّعادة › 
وعلمُوا الدنيا فکانوا هم السّادة > في دنيا السيادة » ومضمار الريادة والقيأادة. 

وبعكد. إن العلْم أنضنٌ ما طلبةٌ الطّالبون ء وأشرفٌ ما رغبَ فيه 
الرّاأغبون › وأعرّ ما أفنيت فيه الأعمار » وقضيتُ به اوقات الليل واطراف 
التّهار » يتشرف به اللبيبُ » ويتحلى به الأديبُ » ويرتفع به قدرْهُ في أهله » 


۷ 


ويزدادٌ به دونهم في يله »> ويبلغ به أوفى التب » ويصيرٌ إليه كالحسب 
والئّس. 

# وكنت ممن حَبَبَ اله إليهم العلْم والعُلماء ومطالعة المؤلفات › 
ومراجعة المصادر والمجاميع والمصنفات » من المختصرات والمتوسطات 
والمطؤلات »> فى السّنن والسّيرة والتفاسير والمآثورات » بالإضافة إلى 
الأشعار والآداب والقصص المشهورة » والمواعظ والأمثال والحكم 
المأثورة. 

کان ذلك من صغري صناعتي › وتحصيل الكتب التادرة بضاعتي › 
الکن ان آي » وال جايس وصق بق » وأحثق رفي » وار 
مَصّاحب » وأبلغ مخاطب » > لا تخفي عنك ذکراً» ولا ټ تفشى لك سرا 
تشرح لك سير الأول » من القول والوصف والعمل > هي في الليل نم 
السّمير » وفي التّهار نِعْم المُشير » فيها أصداف الحكم » تنشق عن جواهر 
الشيم » وهي حصون العلماء إليها يلجؤون » وبساتينُ مونقة فيها يتنرَهُون: 
الكتث اتس صاحب آلو بمافي وخدتي 
فإذا اهَتَمَهْث وتي وإذا حوث تلذتي 
# ومن خلال مجالس العلْم ونفائس الكتب عرفت أن لعلماء الصحابة 

محاسن فصل تجلی › وجمیل خصال تعاد وتبدی ؛ فسیرتھم آندی علی 
الآكباد من نسائم الصبا» وآشھهی إلى القلوب من عهود الصباء فشموس 
مجدهم ظاهرة » وأقمار سۇددهم باهرة › فمن دراسة آثارهم يصدر نفح 
الَيب » ومن خلال الحياة معهم تعلو لمجال وتطيب: 
يداد في مَسْمَعي ترداد ذگرهم طا ويحسَن في عيْني مُکڙره 

٭ لقد ربٌى الصادق المصدوق رسول اله اة أصحابه على لباب الآداب » 
ورحيق الشمائل › وكريم الأخلاق وعظيم الفضائل > فکانوا بإخلاصهم غر 
ناصعة في جبين جبين الذنيا » نهلوا من يوع الوه ومعينها » وورثوا العم 
والعمل والخْلَيَ والإخلاص والويع والوهْدً. . فصاروا حملة ألوية العم 


۸ 


f 


والنّور» وكانوا خير أمة مَة أخرجَّث للتاس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن 
المنكر. 
# وکلنا يعرف - من خلال السيرة العطرة - أن التي بل قد مكَتَ في آم 

القرى مكة المكرمة ثلاث عشرة حجَة يُعلّمُ أصحابه ‏ ويربيهم على العقيدة 
الصّافية » والدين الخالص » والصّفا والتقاء » ليكونوا علماءَ نبهاءَ نبلاء » 
وليفيدوا الام وينشروا العلم بأرضها » في شرق البلاد وغربها» وطولها 
وعرضها. 

# وبعد ذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنوّرة » فمكت فيها عشر حجج 
کانت سمَاناً مباركة تلقّى الصحابة خلالها العلَّم فبلغوا به درجات عالیات » 
وحظوا برضوان الث حتی قال في حه : < وى آل عقب دشر تة [المائدة 
1٩‏ . واالتوبة: [٠٠١°‏ › و[البينة: ۸]. فأکرمُ بهم ! وأعظم بهمُتهم ! 

# وتألقَث كوكبة من رجالاتِ الصّحابة حلقت عالياً في سماء العم 

بجمیع آلوانه وآنواعد ؛ فکان منهم الكتبة الحفظة › > ومنهم المفسّرون › 

الارن والفقهاء ‏ والقراء » والمُقبّون » والقرضيّون » والرواة للسيرة 
السوية والشمائل المحمدية. . . وبعضهم اشتهر بأكٿر من علم وأبدع فيه ء 
فابن عباس م مثلا برع في التقسير والفقه والرواية والجهاد والسّيرة والآدب 
والمناظرة؛ وكذلك ابر عمر » وابن الزبير » ومعاوية » وجابر بر عبد الله » 
وبع بن كعب » وآبو موسى الأشعري » وغيرّهم رضي الله عنهم أجمعين. 

# وليست أسامي الصحابة العلماء ببعيدة عن أسماعنا وعيوننا وأفئدتنا › 
سيرم تضيءٌ القلوب وأضالعها » وتزينْ الوس ومطالعها » وترس” 
للبشرية حياتها العلميّة والعَمليّة > وتروي قصّتهم للمحبين في ذلك المعهد 
الرَباني الميمون الذي تخرجوا فيه بقيادة معلمهم ومرشدهم إمام الأنبياء 
الصّادق المصدوق بي . 

# ولا كان لموضوع العلم وعلماء الصحابة أهمية كبرى في حياة 
المسلمين في كل زمانِ ومکان » فإِنّي قمت - بفضل اله ومتنه علي - بتصنيف 


هذه الموسوعة المهمّة" » وأودعتها هذه الأوراق › ليستفيد منها الخاص 
والعام: 
ماهفة الأوراقٌ إلا روضة سقيت حَيّا حکم وعم نافع 
فأتَتْ على نسّماتها طرف المُتى أبدا ترف على فؤاد الامع 

1 وهذه الموسوعة المبثوثة في هذه الأوراق » تنضوي تحت ما أفاد به 
أستاذنا الذكتور «محمد فوزي فيض ال حفظه الله ورعاه فقال: «إنٌ عرض 
هذه اللْخبة الممتازة من الصّحابة لیس للتَغْني بالسلف » ولا الاستطراف 
بأخباره » ولا لتدبیح التب والصّفَحات ت بجهاده وبلائه » ولکن لتبيان 
مقاييس الإيمان الحق » ونماذجه وتطبيقاته » تلك التي حَلَّثْ _ أو كادت 
تخلو - منها حياتنا العَمَلبّةَ الماذية الجافة » فشر بعضها مستحضراً فى هذا 
الكتاب » ليَقيسَ أهلٌ الإيمان إيماتهم بإيمان السَلف » وأخلاكّهم بأخلاقهم » 
وجهادهم بجهادهم » وحیاتهم بحیاتهم > فليستقلوا أو ليستزيدوا»'. 

# قسمتٌ الكتابً إلى مقدمة » وأربعة أبواب » وخاتمة وفهارس › 
لهل الاستفادة منه > وتتوضح معالمة في الأذهان» وتستقرًّ فوائده في 
القلوب. 

# جعلت البابٌ الأول تحت عنوان: «من علماء العبادلة» والعبادلة من 
الصحابة يعون ۲۲١(‏ رجلاً) » ولكنْ عرف منهم باسم العبادلة أربعة أخيار 
هم : عبد الله بن عباس » عبد الله بن عمر » عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وعبد الله بن الزبير» » وهؤلاء الأربعة صحابة من أبناءِ الصحابة؛ وجميعهم 
قرشيون مهاجرون. 

# كان هذا البابٌ باباً ماتعاً نافعاً » أشرتٌ من خلاله إلى فوائد مهمة › 


(1) كان من المفروض ان یخرج م هذا الكتاب إلى المكتبة العربية منذ عام 47م( ولکن 
حالت ظروفُ دون ذلك > تم ني عدت إليه وأعدث النظرّ فيه » ودفعته إلى الَبع 
لیخرج بهذه الحلة القشيبة والحمد لله . 

(۲) رجال مبشرون بالجنة (ص ۷) المقدمة. 


\ 


وأحكام قيمة » وفرائد لؤلؤية »> وجواهر درية » وأوردت فيه أدبّات هامسة 
كهمس نسائم الزبيع التي تداعبُ الور والزيحان » فتحرّك الوجدان › 
وتشتف الآذان » وهذه الأدبيّات تصلح للمجّالس والتّدواتِ والمُذاكرات »› 
ثم إني بيك مكانة كل واحد منهم في مضمار اليم ء وفي عالم الكحابة 
الحديث › والتفسير »› والففّه ‏ والتراب جم ٠‏ والأدب» والگاريخ » واللغة ب 
وغيرها. 

# ثم ختمت البابً بالحديث عن صحابي نبيل » ذي قذر جليل » وفكر 
اقب » ونظر رائد › هذا الصحابى هو سيّدنا عبد الله بن مسعود رضصی الله 
عنه » فقد تحدثتٌ عن حياته مع الكتاب العزيز والسَنّة الغزاء »> وعن علمه 
وتعليمه التاس في البلدان التي يحل بها » وأشرت إلى أنه ليس معدوداً من 
العبادلة الأربعة ¢ ونت اط من عَدَه منهم بالأدلة المشفوعة باقوال کبار 
العلماء والاأئمة. 

# ويه علينا - بعد ذلك - الباب الثاني بهلاله اللطيف وهو بعنوان: «من 
علماء الحديث والفقه والسيرة) » وقد تحدثت من خلال هذا الباب عن 
جهابذة من هذا العلم الدقيق » وهو كثرة الرواية والزاوين الذين زادث 
مروياتهم عن ألفي حديث » ودار الحديث عن أربعةٍ من أعيان العلماء هم: 
((سّدنا بو هريرة ؛ انس بن مالك جابر بن عبد الله 4 وأبو سعيد الخدري» 

# ولقد اجتهدت ما بوسعي لكي أعطي الصورة الواضحة الصّحيحة لحياة 
کل واحلٍ من هؤلاء العلماء الكبراء » وكنتٌ أسوق كثيراً من فوائد الشوارد 
التي تهخ كل متعلّم » وحرصتٌ على ذكر الصّحيح منَ الصحيح › »> ليكول 
هؤلاء العلماء الأعلامُ قدوة لمن أراد أن يقتدي بهم › ويسيرَ على نهجهم 
ومنهاجهم . 

# ونستقبل أنفاس الباب الثالث وأنسامه بعنوان: «من علماء القراءة 


۱۱ 


والتفسير والجهاد» » وأزاهيرٌ هذا الباب ندية عبقة فواحة تغازل القلوب › 
وتشيرٌ إلى أن الصحابة كثيرو العَدّد في هذا المجال » ولكتي اخترث منهم 
خحمسة علماء وهم: «سيّدنا أبوع بن كعب » أبو موسى الأشعري » معاوية بن 
أبي سفيانَ » حذيفة بن اليمان ٠‏ والبراءٌ بن عازب» رضي الله عنهم أجمعين. 


# كشفتٌ اللثام عن حياء هؤلاء الأعلام العلماء بشكل يقرب صورتهم 
الصّحيحة من الأذهان » وأبرزتث جوانب حياتهم العلميّة › وأعرضت عن 
ذکر لأحدات السياسيّة وبعض الحياة الاجتماعية في سير بعضهم › لأَنّها 
لا تتعلقٌ بموضوعنا الرئيس عن العم والعُلماء. 


# ولكتي نوهت بمكانة كل صحابي من علماء الصحابة عند الحبيب 
الأعظم رسول الله بل > وذكرت بعض ما جاء بحقه من الأحاديث والآثار 
والفضائل؛ ثم إتّني دَلَلْتٌُ على بعض الأغاليط التي لحقت ببعضهم ؛ 
وصارت عند كثير من الاس من الحقائ تي التي لا يجوز النقاش فيها ء وأخد 
بعضهم يني عليها ما یروق له متبعاً الهوی » وها هنا یکن مر ره فرطأ » إذ إن 
الحقاتق لا تخضمٌ إلى الأهواء؛ ولا إلى رأي فُلانِ وفلان من الدهماء › 
فالحق أحق أن يسبع . 

# أمّا الباب الرابع › فكان عنواته: «من علماء الزهد والحكمة 
والفتوى» » وترجمت لستَّة من علماء ء الصحابة وهم : «معاذ بن جبل » آبو ذز 
الغقاري » أبو الدّرداء » تمم بن أوس الدّاري » جار بن سَمُرة » وقضًالة بنْ 
عبيد» رضي الله عنهم أجمعين . 


2 # وقد أبرزت سيرة كل واحدٍ منهم في أشهر المجالات التي عُرف بها 
فسیّدنا معاذ بُ جبل مثا اشتهر بالعلم والفتوی والحكمة › واشتهر ابو در 
بمواقفهِ الحازمة وزهده وحکهه المتألقة » وكذلك أبو الدرداء > وسائر 
الصحابة في هذا الباب » وسائر الأبواب. وهذا لا يعني أن غيرهم من علماء 
الصحابة لا يشتركون معهم في هذه الفضائل » بل كل علماء الصحابة 


۲ 


مشتركون في هذه المكارم- أو علماء الصحابة كثيرون ليس من السّهل 


حصر هم -. 
# ثم جاءت الخاتمة التي ذكرث فيها أبررً التقاط التي اشتمل عليها هذا 
الكتاب بين دفتبّه. 


# كان الكتاب - بحمد الله - ذا طابع واضح » إذ عمدت إلى إلقاء الصّرء 
حول شخصيّة كل عالم من علماء الصحابة وتوضيحها » واستخدمتٌ منهج 
الاستنباط والاستقراء بالإضافة إلى ما تواتر عن الصحابي » واستخرجت 
كثيراً من المبادىء التّربوية وأساليبها التّوجيهيّة المناسبة مَسْتقياً ذلك كله من 
القران » والسنة » ومن منهچ علماء الصحابة في ترسیخ العلم والفوائد 
بنفوس المتعلمين » ولهذا جاء الكتاب -بحمد الله جامعاً نافعاً فيه ما 
يحتاجه العالم والمتعلم: 
ھ لا كاب تلب جنم وزوح 
كلقَğننلّ‏ كى سفين ةنو 

# ولا يڌ لي في هذا المقام - من الإشارة إلى كثرة الكتب والمصادر 
التي عشت معها عقداً ونصف عمل ليخرج هذا الكتاب على الشكل الذي هو 
عليه الآن » فقد كانت هذه المصادرٌ كثيرة جدَاً تجاوزت الألف كتاب › 
وجلّها منثورٌ في ثنايا الكتاب وهوامشه » وهي تقصنٌ على القارىء الحبيب 
مدى الجهد الذي لقيته في نظم التتاثر منها ؛ ول شعثه لیکون کتابنا هذا 
زاداً لمحتي الصحابة » ولباب لعاشقي قي علمهم وآدبهم وسيرهم . 

# كانت المصادرٌ والمراجع متنوعة جداً » وكان في مقدمتها الصحيح من 
کل شيء » ويمكن أن نجملها على النحو الاتي: 

أولاً: القرآنُ الكريم وعلومّه وتفاسيرة: فكتابٌ اله عر وجل هو أصدق 
الكلام وأوثقة « کیا کیو ین درن علوت [فصلت: .]٤١‏ 

# وتأتي علوم القرآن وأحكامه وأسبابٌ نزوله ترسح كثيراً من المغايم 
والمعلومات في ذهن القارىء » آمّا كتث التفسير فتوضصح کثیرا من 


۳ 


اللإشكال › وتفصحٍ عن کثیر من المعلومات التي تغيب عن الآذهان › 
وتجعلها قريبة من النموس محتبة إلى قلوب ذوي العرفان. 


ثانياً: السَةٌ المطهّرةٌ وعلومُها وشروحها: لا ريب في أن كتبَ الحديثِ 
الشّريف وعلومه وشروحه کانت المعينَ الت بعد كتاب الله عر وجل »> وقد 
عشت معها مدة طويلة وأنا أدقق النَظر والفكرَ فيها لأقتبسنَ ما يتوافق مع 
شخصية الصحابي الذي أترجم له ء لان ذلك يوضح سيرته الِلميَة » ويشرخ 
حصيلته الحديثيّة » ويعرّز أخباره بعامّة » ويرفد القارىء بكثير من الأحكام 
الفقهيّة » والأمور التي تهمّه في دينه ودنياه؛ وأشرت إلى تخريج الأحاديثِ 
في حواشي الكتاب » وكنت أكتبٌ الحديت وأنقلة من مظانه » وليس من 
مصادر ومَرَاجع أخرى. وكان في مقدمة مصادر الحديث: الصحيحان» 
والسْننٌ الأربعة » والمسانيد » والمستدركاث » والمصتَفاتٌ » وما يتعلَقّ في 
هذا العلم المبارك التفيس. 

ثالاً: السيرة السوكّة وشروځها وفقهها: كانت كتبُ السيرة التَبوية روح 
الكتاب وريحانتة التي نستنشق من خلالها عبير الأنفاس النبوية > ونستروج 
عبقات الشمائل المحمدية » ومن المؤگد أن مصادر الشيرة تجلو كثيراً من 
الحقائق والأحداث التي لها علاقة بالصّحابي مباشرة »> وتتصل بالحبيب 
الأعظم سيّدنا محمد بي » كما آنها تفر ما جاء في القرآن والسَنة. 

# يضح هذا جلي في كل شخصيّة من شخصيّات هذا الكتاب » فمثلاً 
نقراً نصيحة التبي 4 لابن عمرء وتعليمه الدعاء لأبي هريرة ونس بن مالك 
وهذا دعاؤه لمعاوية › ومواساته لجابر ولأبي سعيد الخدري « وحواره مع 
ابن مسعود › وتصحيحه لكثيرٍ من المفاهيم لكثير من الصحابة › وأشياء 
يعرفُها القارىء من خلال زهر الكتاب المنثور » على رقائق السطور. 

رابعاً: كنب الراجم والطبقات والشير: هذه الكتبٌُ لا غنى للباحثِ عنها 
مطلقاً > فهي تلخصٌ معالم الشَخصيّات وترشد إلى المَظّان التي جمع 
المولف منها كَتَابةُ. 

۱٤ 


# ولعلٌ كتبَ التّراجم هذه كانت الأكثر في قائمة المصادر وهي كثيرة 
جداً» ولكني مع كثرتها كنت أقيسُ الخبرَ بما ورد في كتب الحديثِ 
وصحيحها وسننها » وغالباً ما كنت أشيرٌ إلى هذه التاحية ليكون الخبرٌ أوثق 
وأوفق وأصدق . 

خامساً: کتبٰ التاريخ العام والخاص ' تفرد هذه الكت الباحث فی 
نحد بد د الرّمان والمكان › وتساط الأضواءَ على الشخصيات التي يترجم لها. 
آما کتتی التّاريخ الخاص مثل : تاریخ دمشق› وتاریخ بغداد» وتاریخ 
الإسلام » وتاريخ واسط » فهي أكثر دقة في معرفة شخصية الصحابي 
المترجم له 

# وإذا كانت كنب الاريخ موسوعات معرفية ؛ إل تنا لا نسلم بما جاء 
فيها إذا حالف ما جاء ذ في الصحيح » وكثيراً ما كنت شير إلى هذه التاحية 
زيادة في الضبط والإتقان » ولتخرح صورة الصّحابي أقربَ إلى الحقيقة 
والعيان » وقد صنعتٌ ذلك فى شخصية ابن الزبير ومعاوية وحذيفة خاصة 

سادساً: کنب الأب ودواوین الشعر: کثیراً ما تأڻي کت الأدب ب لتوضصح 
مفهوماً مهما في شخصيّة الصحابي » وترشد إلى الخبر الوثيق قى الذي 
لايخالف المعقول والمنقول » وفى كتب الأدب من الفرائد البهية » والطرف 
الشهية »› ما يجعل الكتاب روضة ندية تسرح فيها العيون والأنفس » وتأنس 
إليها الأرواح والقلوب. 

2 ولکنْ بعض هله الكت تحمل الإساءة إلى الصحابي 1 وتغض من 
شأنه » وتتلاعب بحقائق التاريخ ؛ بيد آني لم سكت حيال الأخبار التي 
تتعلق بذلك » فقد أشرتٌ إلى زيفها ووضعها › ومن ثم حڏزٹ منهاء 
وذکرت التناقض والافتراء الذي تحمله هذه الأخبار » وكل ذلك معزز بالأدلة 
العلمية والعملثة والواقعية › وقد نگهت إلى ذلك فى شخصية أبى هريره › 
وابن الزبير »> ومعاوية؛ وغيرهم من العلماء في هذا الكتاب لنكونَ على 


۱ ۵ 


بصيرة من الأمْرِ » ولنكون على : نهج الحق بإذن الله عر وجل . 

سابعاً: كت المعارف العامة واللغة ' إننا نظفرٌ فى هذه المصادر أحياناً 
على معلومات تزيدٌ من رصيد الشَخصيّة التي نتحدَّثُ عنها » بالإضافة إلى 
ما فيها من فصاحة وبلاغة » وأآدب وبراعة » وفرائد لوامع وآفكار سواطع › 
فكم من فكرة شاردة وجدتها في کتاب «المعارف» لابن قتيبة : أو في «لسان 
العرب) أو غيرها › أَوْضَحَث ما کان فهمه مستغلقاً على . وهذه المصادر 


مبثوثة في هذه الموسوعة وفي فهر س المصادر بآخر الكتاب . 


# وود اَن أذكَرَ القارىءَ بأنني حرصت على تة تقسيم الترجمة إلى فقرات 
متعددة › وکل فقر ة تحمل عنواناً واضحاً فيه إشارة لما ولیس هذا 
بالشّيء المهل » ولکته توفیق من اللہ عر وجل » کما حرصت کثیراً اَن یکولَ 
الأسلوبُ مشرقاً ناصعاً مزداناً بآلوانِ البلاغة »> مضمَخاً بعبير الدب › 
سَلساً » سَهُلاً » متنوعاً متناغماً ليستمرٌ القارىءٌ في مطالعة الكتاب من ألفه 
إلى يائ دون أن يتسرَبً الملل إلى نفَسهِء ومن ثم يخرج بصورة لطيفة 
وحصيلة نافعة عن الصحابي الذي يعيش معه. 

# كما أحبٌ - عزيزي القارىء - أن أذكرك بالهوامش کر ی 
الكتاب » فهى نفيسة ومهمَّة جداً » ولا يخدعنّكَ أحذ عن مطالعتها › 

س داع لرا : ومحاسن اتات ما جد في الم » ويرد من ي 
الشخصئة وتوضيحها ؛ أو يکشف الأستار عن معلومات کانت غائبة عن 
الذهْن » أو ترشد إلى معاني وأشياء تفيد في الدّين والدنيا » كما تفيد 
القارىء في الرجوع إلى المصادر للوقوف على دقة المعلومات وصختها. 

# ولا يفوتنى قبل النّهاية من أن أذكَرَ فأقول: «إِنٌ كثيراً من مولفاتى قد 
سَطا عليها ثرون وكثيرات في بلاد شتی ». . . . وقد أحببت ها هنا أن أذكرٌ 
هؤلاء الأكارم بالل عر وجل » وأن ينسوا الأعمال إلى أصحابها » وألا 
بترا بعش المماء دالمشاين والأفاشل قدي كلما لمسروتاتهم تر 

بين الاس وفي الأسواق . . . وما علم هؤلاء أن سرقاتهم ستظهر › وتىدو 


1٦ 


للآخرين » بل ماعلم هؤلاء أن خداع الاس لايجوز ولايليق بمن يدعي 
العلم : # وَمَا دعوت إلا اسهم ماعود [البقرة: ۹]). 

# نر جو الله سبحانه أذ يصلح قلوا وتفوستا » ون بحسن أفعالنا ويسد؟ 
أقوالتا » وأ يجعل أعمالا خالصة لوجهه الكريم »> دون رياءٍ أو سمعة » 
ونسأله أن يتقڳل متا » وأن يرحَمَنا وينفعتا ويغفر لتا. . . وأ ينزع من 
صدورنا الل . . . . وأن يهدينا إلى ما فيه فلاح الدنيا والآخرة . 

# وفي الختام » أرجو من القزاء الأعزاء الذين أحببتهم في الله عر وجل 
في شرق البلاد وغربها أن يخصّوني بالدعاء في ظهر الغيب › وان يتجاوزوا 

عن الكل إن وُذ » كما أشكر كل من يرشدني إلى آي طا وقعتُ فيهء وله 
من الم جزيل الراب + فما حوئ العلم جد ٠‏ وما أحد ممصو من الخعا 
ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرءَ تل ا ن تعد مَعَارُه 

# اللهم وفقنا لما تحب وترضى › واجعل أعمالتا خالصة لرجهك 
الكريم » وقلوبنا سليمةٌ من الشوائب حتى نلقاك وآنت راض عنًا. 

٭ اللھم اشر لنا صدورتاء ويسر لنا آمورنا * ف ضیعك کر €9 ودد 
کی €9 إنك کتبا با4 [طه: ۳۳ ۳۰]. 

# اللهة احشرنا في معبَة علماء الصحابة » وَهَْتا لهم » واغفر لنا 
وارحَمْنا » وأكرمُتا بفضلك › وم علينا بسترك. 

# اللهم اجعل آخر كلامنا: «لا إل إلا الله محمد رسول الله». 


سے سے لیے ر ص 


را ا راخدا إن شيعا أو ما 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
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الخ التحر: 

# عالمٌ نسیب أديبٌ » ولبيبٌ حسيبٌ أريبٌ » كريم الأصول والأعراق › 
فاق علماء مصْرَ والشام والعراق » كان آصحابه يسمّونه الّحر » وينعتونه 
الحئر » فقد كان بحق حبر هذه الام وجمانها › ومفسّر آیات کتاب الله 
وترجمانها. 

# فابنٌ عمّه: الحبيبُ الأعظم › اللي الكريم » محمد ية > أفضل لق 
اله على الإطلاق » وخاتم الأنبياء والمرسلين. 

# وأبوه: العجاس عم التبي ية » وأحد أهل الفضل في دنيا الفضل > بل 
کان یُکتى بأبي الفضل »› وکان أجود قريش كفا وکان التبي بي كبر 
ويحترمه » وينزلة منزلة الوالد > ويقول: هذا بقية بيه آبائي» . 

# وأمّه: أ ام الفضل » لبابة بنتٌ الحارث الهلالية"“ » كان رقمُها فى 
سجل الأيمان لجماعة التساء واضحا بارزا في النحة الأول فلقد اذ 
اول امرأًة هلالية آمنت بال > ورسوله بعد امنا الصديقة يقة خديجة بنة خويلد 
أ المؤمنين"“ رضي الله عنها. 

٭ وخالته : ميمونة بنتٌ الحارث أمٌ المؤمنين » وسيّدة من سيّداتِ نساء 


.)٤١١ _ ٤۳۹ اقرا سیرتھا فی کتابنا «نساء من عصر النبوة) ( ص‎ )١( 
- ۲٠ اقرا سيرتّها فى موسوعتنا «نساء أهل البيت فى ضوء الفرآن والحديث» ط٦ (ص‎ )۳( 
. ستجد کنوزاً من الحقائق والفوائد والمعارف والبركات بإذن الله‎ «(۲ 
- ٤٠١ اقرا سيرتها في موسوعتنا «نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث» ط٦ (ص‎ )۳( 
. فسيرتها خير في خير‎ c(۲ 
۳ 


أهل البيتِ البو الطاهر » ومن فضليات نساء عضر الو » وممّن له شان 
مذكور » ونصيت موفور » ومساحة کبری في تواریخ النساء» من خلال 
ا 


الشجعان » عم اجام اس اش وأسد رسوله › حمزة بن 
عبد المطلب“ رصي الله عنه وأرضاه. 


فهذا العالمُ العيلم من أسرة لا عَيْبَ فيها » غير آنها علمُ الاسر 

ورت وعينها: 

إن ىە َر الوَرّى قإته علو في ذلك العم 
# وهو من آهل بيت يت نحهم ونجلّهم » وکیف لا یزدادون حبا » بعد قوله 

تعالی: ف اسک ی جر إلا السو ن اشر [الشوری: ۲۳] » وقد تبرًاً 

وم لهه في سَمَاءِ المَجْدِ مرل زهر الكواكب منها النور تتس 
# فلنبداً مع هذا الحبر ولنبحر معا في بحا العلوم مع حبر الأَمّة » وفقيوٍ 


العصر : وتحمة لأر وإمام التفسير » ور اسرار التتزيل . م 


المطّلب ارش الهاشميع الم الأمير رضي اله عنه ارف 6 


# أشارَ ابن عباس إلى عراقة أصله » وكريم فصْله فقال: «نحنْ آهل 


C3 
j 
3 


. اقرا سيرته فى موسوعتنا «رجال أهل البيت» تجد خيراً كثيراً بإذن الله‎ )١( 

)۲( المصادرٌ التي تحدّثت عن ابن عباس لا تحصى ولا تحصر » ومنها: طبقات ابن سعد 
)۳٠١٠ /۲(‏ » والمستدرك )٥٤١ - ٥۳۳/۳(‏ » وحلية الآولیاء (۱/ ۳۱۲٤‏ ۔ ۳۲۹) » 
وتاریخ بغخداد /١(‏ ۱۷۳) » وتهذيب الأسماء واللغات (۱/ )۲۷١ - ۲۷٤‏ » وسير اعلام 
النبلاء (۳/ ۳۳۱ _ )١۹‏ . والبداية والنهاية (۸/ )۲۹٠‏ » وتهذيب التهذيب )۲۷١/١(‏ » 
والاستیعاب (۲/ ۳٤۲‏ - ۹٤۳)؛‏ وغيرها كثير جداً جداً. . 


۲٤ 


البيت شجرة رة ومختلف الملائكة » وهل بیت الزسالة » وهل بيت 

الرحمة »> ومعدل ليلم : 

نسب تری عنواته في وجهه لاشبهة فيه ولانآويلا 
# والحقيقة » فاب عباس يستحى أن يقال له : 

آنت ليلم في الحَقَيقَة بَا يالام وما سواك جار 
# وفيه قال عبد الله بن بي بن أبي زيد الهلالي : 

ونحنٌ ولدنا الفضل وَالحبْرَ بَعْدَهٌ عََيْت آبا العكاس ذا الفقضل والتّدى““ 
# وكان بنو العاس عشرة ذكور نجباءَ » وهم: الفضلٌ » عبد الله » 

عبيد الله » معبد » قثم » عبد الزحمن » كير » الحارت » عون » وتام » 

وكان تمَامٌ أصغرهم » ولهذا كان أبوه العټاس يحمله ويقول مُرتجزاً: 

تمُوا بتمام فصّاروا عَشّرة ر يارب فاجْعَلهم كراما بَرَرَة 

واجعَلهم ذکراً وأنم الم 5 


4 س ۾ ° (7) . م 3 لک ۰ 2 : 
# ولد ابن عباس پشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين ؛ وولدت 


(۱) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق .)۳١۷/۱۲(‏ 

.)۳٤١۹/۲( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية .)١١/۸(‏ 

)٤(‏ «الشعب»: بكسر الشين » واحد الشعاب » يقال للطريق بين الجبليْن أو ما انفجر 
بينهما » أو مسيل الماء فى بطن من الأرض له جرفان مشرفان » وأرضه بطحة › وة 
يضاف إلى عدد من الأماكن والأسماء. 
ومن أشهر الشعاب في مكة والمدينة: : شعبٌ أحد بمكة ؛ وشعبٌ ثبير بين المدينة وبدر » 
وشعبٌ الجرار قرب أحد » وشعبٌ العجوز في ظاهر المدينة › وشعب سَلْع بالمدينة » 
وشعب بني هاشم . 
وشعبٌ بني هاشم هو الذي آوی' إليه رسول الله بي » وبنو هاشم لما تحالفت قريش 
على بني هاشم » وكتبوا الصحيفة » وحصرتهم قريش فيه » وكان هذا الشعب منزل بني 
هاشم ومساكنهم . وبهذا الشعب ولد رسول الله ية »> وعلئ بن أبي طالب رضي الله 
عنه » ويسمّى أيضاً: شعب أبي طالب » وشعب أبي يوسف ويدعى اليوم شعب علي . 


۲ 0 


معه العادة التي لا حظنّه عيونها وصاحبته بركاتّها إلى نهاية حياته. 

# كانت البشائر اللطيفة قد سيْمّتْ إلى العجاس بن عبد المطلب عندما 
کانت زوجُۀ أ القشل حاما؟ بابته عبد اله ٠‏ فقد أي اعباس رسرل ال كلق 
وآخبرة بحملِ زوجه » فقال رسول اللو 4لا لعل الله أن يقر أعينكم». 

# ولما ت حمله » وجاءها المخاض » وضعته آم الفضل غلاماً سوياً › 
فأتئ به العبّاس التبئ بيا وهو في خرةَة » فحنكه بريقه الشريف. 

# قال مجاهد بن جبر رحمه الله : «فلا نعلمٌ أحداً حتك بريق النبى لا 
غير ابن عټاس» 

# ومنذ آن كان ابن عباس في المهدِ صبيّاً > كانت علامات النجابة تلوح 
على محيّاهٌ ناطقة بنجابته : 
في المَهْدِ ينطق عَنْ سعادة جدّه اثر الجابَة سَاطم الهُرهَان 

# ويظهرٌ أن آم الفضل » كانت ترى في ابنها عبد الله مخايل السيادة ‏ 
وملامح الذكاء » فكانت ترقّصه وترقجز: 
نكلك تفسي وثكلكٌ بكري إذ لم يسذ فِهْراً وغير فهر 
بحسب زا وذل الرّفر حتی یواری في ضریح القبر" 

# نشا عبد الله يرتضع لبان القضل من أَمّه أمٌ الفضل » ويتغذى على مائدة 
التقوى » حيث كانت أمّه توليه كل عناية » وكل رعاية » وتغرسٌ في نفسه 
محاسن الإسلام وحبً الوم » كما كانت تغرسنٌ في جوانحو محبة اللي بلا 
وتوقیره »› لذا فقد كانت نشأة عبد الله بن عباس نشأة صافيةً > عرف الإسلام 
منڏ ولادته» وفتحَ عينيّه على آنوار الإيمان وهمسات التقوى لكمال سعادته. 


(۱) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۹۳/۱۲ و٤۲۹)‏ بشيء من التصرف › وانظر: 
البداية والنهاية (۸/ ,)۲۹٥‏ 
(۲) انظر: آمالي القالي )۱٠٤/۲(‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق )۳۳١/٠۲(‏ مع الجمع 


۲٣ 


فى السَّنة النّامنة من الهجرة › إذ أسلم العَاسٌ بن عبد المطلب رضي الله 
نه » فهاجرَ بأهله إلى المدينة والتقوا رسول الله ية بالجخفة وهو ذاهت 
مع آصحابه إلى فح مكة ‏ وشهد العباس وابنه تح الفتوح صبيحة يوم 
الجمعة لعشرين حلَّتْ من شهر رمضان المبارك » من ذلك العام الميمون. 


# صحب ابن عباس النبي ية نحواً من ثلاثين شهرآ » ولزم مجالسه » 
وأخذ عنه › وحفطل » وضرط الأقوال والاأفعال والأحوال › وب في سجل 
الأصحاب الذين حظو! بمعيهة الصحبة الثبوية المباركة › کما کت من 
الخالدين في دنيا العم والعلماء » فقد مسح التبئ بي رأسّه » ودعا له 
بالحكمة والبركة وتأويل الكتاب. 


4 عن عكرمة عن أبن عباس قال : مسح التبيئ ا رسي ودعا لي 
ا کت 


رالملا الكاملة › وا5 سمه في اليل الجسم فلقد کان وسیماً 
جميلاًء مديد القامة» مهسا كامل العقل » زكي النَفس » من رجال الكمال. 


ج2 قال الذهبيع رحمه الله : «( کان اب عباس رضی الله عنه أبيض 4 طویلا 4 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ )٠١‏ » وللحديث أصل في كتب الحديث » فقد أخرجه 
البخاري رقم )۷0( > ومسلم برقم «(YEVV)‏ والترمذي برقم )۳۸۲٤(‏ » وقال: «هذا 
حدیت حسنٌ صحیح٤؛‏ وابن ماجه في المقدمة )۱١١(‏ » وأحمد في مواضع ۲٣٣/۱(‏ 
و۹٣۲‏ و۳٤٤‏ و۳۲۸ و٥۳۳)‏ » والحاكم في المستدرك (۳/ )٥۳٤‏ و(۳/ .)٥۳۷‏ 
وقد تعددت الأقوال في المراد من قوله َة «الحكمة»؛ فقيل : القرآن. 
وقیل : العمل به . 
وقيل: السّنة؛ وقيل: العقل » وقيل: ما يشهد العقل بصخته. 
وقيل : الإإصابة في القول. 
وقيل: الخشية. ٠‏ 
وقيل: الفهم عن الله . 
وقيل : نور يفرى به بين الإلهام والوسواس. 
وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة. والهتعالى أعلم. 


¥ 


مشرباً صفرة »› جسيماً » وسيماً » صبيح الوجه › له وفرة » خضب 
بالحتّاء » دعا له التب ية بالحكمة). 

# وکان يسه بالقمر لوسامة وجهه وجماله » وخسن شکله وکماله. قال 
عطاءُ بن ابي ربا“ ر حمه اله : (ما رایت القمرَ ليلة ربع عشر إلا ذکرت 
وجه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما» . 

is a4‏ م 2 6 )۲( ل ,2 . ۶ د ى ت 

2 وقال مسروق بن الاجدع رحمه الله : «کنت دا رایت ابن عباس 
فلت : أجمل الناس». 

*# ومع هذا الجمال » وتلكم الوسامة » كان ابن عباس مُغرماً بالطْيْب » 
يكثرٌ من ألوانِ العطرٍ والمسْك » فكان يعرف إذا مر في طريتي من أثرِ المسْك 
الذي يفوح منه. 

# قال مولاءُ عكرمة: «كان ابن عباس إذا مر فى الطريق قل النّساءٌ على 
الحيطان : أمرَ المشك ام مر ابن عڳاس»“. 

٭# وكان ابن عباس يلسن الحلَةَ بألف درهم » وكان له من الولد: 
العاس » وعلية؛ وکان علي یدع اساد لكثرة صلاته ‏ وکان أجمل 
ا ا 


جرْصّة على طلس اليم : 
# توا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه سدَة الملْم لأكثرّ من نصف 
قرنٍ من الرّمن › وشهد له أقرانه بذلك > فکانوا یغبطونه علی ما آوتیه من 
قصل ونعمة وعلّم » ومعرفة وذكاءٍ وفهم. 
(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳۳١/۳(‏ 
(۲) اقرآً سيرة هين العالمين في كتابنا «علماء التابعين». 


(۳) مختصر تاریخ مااینة دمشق (۳۱۲/۱۲). 
)٤(‏ مختصر تاریخ مدینة دمشق (۱۲/ ۲۹۷) » وسير آعلام الثبلاء (۳/ ۳۳۷). 


۸ 


# قال ابن عساكر : «قيل لابن عباس : كيف أصبت هذا العلم؟ 
قال: بلسانٍ سؤول » وقلب عقول»'“. 


# وعن حرصه الشديد في طلب العلّم يتحدّث ابن عباس عن نفسه 
فيقول: «ذللتٌ طالباً لطلب العلْم » فعززث مطلوبا». 

# لم يدرك سيّدنا عبد الله بن عباس من عَمْر التبئ بيه ما أدرك غيرهٌ من 
نظرائه في العلْم » ولكنه لازمَة فيما أدركة من الرّمن » وعقَل وفقة وجد 
واجتهد » واستعاضَ عمًا فاته بملازمة أكابر الصّحابة وعلمائهم وساداتهم » 
مثل: عمر » وعلئ » وابن مسعود» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 
أجمعين » وحشرنا في زمرتهم . 

# وکان حريصاً على العم حرصاً ملحوظاً » شغوفاً به » هما له » پأخذه 
حيث وجدةٌ من أفواه اهل » ويسعى إليه أنى كان » ويحتملٌ في سبيله من 
الجهد والمشقَة ما يحتملٌ » وهو يقول معبّراً وواصفاً حاله في ذلك : «طلبت 
العلم فلم أجده أكثر منه في الأنصارٍ » فكنث آتي الرجل فأسأل عنه » فيقال 
لي: نائھ٬‏ فأتوسد ردائي » ٿه اضطجع حتى يخر إليج الظهر » فيقول: 


+ 


سی کن ھا هنا یا بن ع رسول اله کا فأقول : منذ وقتٍ طويل . 


فیقول: هلا آعلمتنی؟ 
.1“ ۶4 #2 ۳ مه e ٠‏ هه ۽ 2P e‏ م س ع 2 
وأنصر ف“ 


ع حرص ان متاس زعي اله من ی ر ر ی ر 
کان یکثر من السّوال لکي د شت يقت ويصبحَ من الزاسخين فيه » وکان يفخر بأنه 
)١(‏ مختصر تاریخ مدينة دمشق .)٠۰۲/۱۲(‏ 


(۲) المصدر السّابق نفسه. أقول: «ما أعظم هذه الحكمة لو سار عليها طلبة العم اليوم»!!. 
(۳) طبقات ابن سعد (۳۹۸/۲) » وسير أعلام التبلاء (۳/ )٤١‏ مع الجمع والتصرّف. 


۲۹ 


يكثرٌ من سؤال الصحابة فيقول: إن كنت لأسأل عن الأمُر الواحد ثلاثين من 
أصحاب التبي لان . 


# وابن عباس رضي الله عنه الحريص على طلب العم » والمعرفة ء 
يعرف لِعلماء الصحابة أقدارهم ؛ ویحفظ مکانتهم » ویشید بفضلهم › ویدل 
على مكارمهم » ويعطر بأقواله المنداة فضائلهم > لاله يستقي المعرفةً منهم ؛ 
ويسعی لھا سعيّها وهو حريصٌ على الاستزادة من العلم ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً »> وعن واحدة من رحلاته الجميلة في طلب العم يقول: اکت أكرم 
الأكابرَ من ¿ أصحاب رسول الله او من المهاجرين والأنصار › وأسألهم عن 
مغازي رسول اله . وما نزل من القرآن في ذلك » ركنت لا آي أحدا 
منهم إلا سر باتياني قربي من رسول الله ل » فجعلت اسان أي بن ˆ کی ٩۵0‏ 
وما - وكان من الرّاسخين في العِلْم - عمّا نزل من الرآن بالمدينة فقال: نزل 
سبع وعشرون سورة » وسائرهًا بمكة»" . 


٭ وكان ابن عباس يأتي أيضاً أبا رافع مول رسول الله ية فيقول: 
ا 7 
«ما صنع التب ب یوم کذا وکذا؟» » ومع ابن عباس ألواح يكتبٌ ما ر يقول 


# وکان سيّدنا اب عاس يرغت الاس في طلَّب العم » وقصد موارده 
ومناهله > حتى غدا أمير العُلماء؛ قال يزيد بن الأصم رحمه الله: «خرج 
معاوية حاجاً معه ابر“ عاس » فکان لمعاوية موك » ولابن عټاس موکٽ 
. 


(۱) سيیر آعلام البلاء .)١٤٤/۳(‏ 

(۲) اقرا سيرته فى هذه الموسوعة المباركة » فى الباب الثالث. 

(۳) مختصر تاريخ مدينة دمشق )۳١٠/٠١(‏ » والبداية والتّهاية (۲۹۸/۸). 
)٤(‏ مختصر تاریخ مدينة دمشق .)١۱/۱۲(‏ 

.)٤٤ /۳( سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 


فنجده يمكثٌ سنةً يتحيَنٌُ أفضل فرص آداب العلّم كي يسأل عمرَ بن الخطاب 

رضي الله عنه عن معرفة المرأتن اللتين تظاهّرتا على رسول اله كلا. 

# أخرج البخاريّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((مكشت سنة أريد 
ان أسأل عمرَ عن المرأتيْن اللتبْن تظاحّرتا على رسول اله لا . 

وار بن عباس نفسّه » لم تمنغةٌ مشاق الانقال في البلاد » وتجشّم أعباء 
السفر »> وركوب المخاطر » ليسأل عمّن أبهم الله ع وجل ذكرَه في قول 
تعالی : ومن رچ من یتو ماج إل اک ورسولی ثم یدرک الوت قد وق ارم لأر 4 
[النساء: .]٠٠١‏ 

*# فعن عكرمة مولى ابن عباس قال: «سمعت ابنَ عباس يقول: طلبت 
اسم رجل في القرآن » وهو الذي خرج مهاجراً إلى الله ورسوله » وهو 
ضمرة بن أبي العَبْص»“. 

# إن التَفسَ البشرية المتلهفة إلى سلسبيل اليِلْم » تميل بطبعها إلى 
الببحث عن موارد العلوم ونوادرها ومناهلها › ولا غرابة أن يشم شمر أصحاب 
رسول الله بي عن سواعدِ الجد » ويجتهدوا في تحصيل المعارف القرآنيّة 
مهما كلفهم ذلك ؛ > ليون العم هو یراس حیاتهم » ومنار سبیلهم » لال 
العلم شرف لا يدانى » وفضل لا يُجارى » ومنزلة لا تطال » إلا بسّهر الليالي 
الطوال. 

# قال طاووس رحمه الله عن ابن عټاس: «کان اب عباس قد بسن على 
الاس في العلْم كما تبسق التخلة السحوق على الوّدىّ الصغار» . 

٭ وکان ابن عباس من الابقين ٌ في العم والمُجلين ً في الفهم » حتى بلغ 
به منزلة عَليا شهد بمكانتها القاصي والداني والحاضر والبادي › بل ألقوا 


(۱) انظر: الإتقان في علوم القران للسيوطي (۱۹۲/۲ و۱۹۳). 

(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق )۳٠١۸/١۲(‏ » وصفة الصفوة )۷٥۳/١(‏ » ومعنى ابسق): 
يقال: بسق التخل: طال » ومنه قول الله ع وجل  :‏ وللَخْل باسقت ها طلم يد4 
[ق: ]٠١‏ » و«الوّدي»: صغار النخل. 


۳١ 


رحال علمهم أمامّه » وسلموا إليه زمام المسائل. 
قال عبد الله بن أبي الهُذيل: «أردث الخروج » فعلم بي أهل الكوفة ‏ 
فجمعوا مسائل › ثم اتوني بها في صحيفة » فلما قدمت على ابن عباس 
خرح › فقع لتاس » فما زال الوه حت ما بقی فی صحیفتی شی إلا 
سألوه )7 . 
# وله در من قال : 
لمهبط الوحي حَقاً ترحل التجب وعند هذا المّرجى ينتهي الطلبُ 
# ومن جواهر الأسئلة النافعة» ولالىء الإجابة الماتعة» ما ذكره أبو حّان 


التوحيدى : «أنه قیل لابن عباس : آیجوز یحی المصحف بالڏذهب؟ 

فقال : حليته في جوف - ر يعني القرآن )0 

مير مفسشّري العبادلة : 

٭ کان ابر عباس عليه سحابات الرضوان يسمّى ترجمان القرآن » لاله 
برع في مجال التأويل والتفسير » حتى غدا أمير مفسّري الصحابة » وموئل 
آهل الفقه والمعرفة في سائر اللوم » فقد کان نابخة الصحابة وعلامة أبناء 
الحابة" د في التفسير » وفي علوم القرآن » وأسباب النزول » وغير ذلك. 

٭ رأى ابن مسعود وما دراك ما ابن مسعود - ابنَ عباس » وخيره ‏ 
وعرفَ مقدارَ علّمه » فشهد له بالتقدّم والتباهة فقال: «ولنِعْم ترجمان القرآن 
ابن عباس » . 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق )۳٠۲/١١(‏ » وهذه القصة تدل على سعة علم 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: البصائر والذخائر )٤۷/۷(‏ أقول: اوهذه الإجابة من اسن فقه ابن عباس 
ونباهتها . 

(۳) اقرا كتابنا صحابة من أبناء الصحابة» ففيه ما يسر الأفئدة بإذن الله . 

(6) اقرا سيرته فى هذه الموسوعة المباركة فى الباب الأول تجد خير كثيراً بإذن الله . 

= أقول: «عاش‎ » )٤۹١/١( والمعرفة والتاريخ‎ ٠ )۳١١/۲( انظر: طبقات ابن سعد‎ )٥( 


۲ 


# وقال مجاهد يصف ابن عباس عندما يمسر القرآن: «كان ابن عباس إذا 

فشر الشّيء رأيت عليه نورا». 

# وأعتقد أن سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد فَهْم معظم تفسير 
القرآن العظيم › وبرع في التأويل › > لأنّه قد حار معارفه التفسيرية من ينابيع 
مباركة؛ ومنها: ما سمعَهٌ وفهمة من مُعلَّم الحُلماء سيّدنا وحبيبنا محمَلِ ب » 
وكذلك ما تلقاهٌ عن أكابر علماء الصّحابة وأعيانهم» وأشهرهم: ابن عمّه علي 
بن أبي طالب الذي ورت عنه علم التفسير » كما أَقَرٌّ ابن عباس نفسه بذلك 
فقال: «ما أحذث من تفسير القرآن؛ فعَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه». 

# وتلقى العلم كذلك عن سيدنا عمر وثلة من أصحاب رسول الله يا . 

# ومن الينابيع التي رفدت علم التفسير عند ابن عباس رضي الله عنه تبخره 
ني علوم اللغة العربية» وغوصه على معاني الكلام في أشعارٍ العرب » فلقد كان 
له أصحاب يسألونه عن العربية وعن الشعر » وكلهم يخرح بفائدة وعلْم جم. 

# قال السيوطي في «الإتقان»: «وقد ورد عن ابن عاس في التفسير 
ما لايحصی كثرة » وفیه روایاٹ وطرق مختلفة » فمن جيّدها طريق علي بن 
أبي طلحة الهاشمي عنه ‏ وفيها يقول الإمام أحمد بن حنبل: بمصرَ صحيفة 

في التفسيرٍ رواها علىع بن آبي طلحة » لو رحَلَ رجل فيها إلى مصرَّ قاصداً 
لما کان كثيرا». 

# وقد اعتمد البخاري على هذه الصحيفة في صحيحه فيما علَقةٌ عن ابن 
عاس رضي الله عنه وأرضاه. 


# ونقل السيوطي عن الخليلي صاحب «الإرشاد» أنه قال: «وهذه 


ابن عباس زمناً طويلاً بعد ابن مسعود رضي الله عنهما » واحتاح الاس إلى عليه». 

(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۳۰۹/۱۲). 

(۲) أقول: «عاش ابن عباس بعد عمرَ رضي الله عنهما نحو سبع وأربعينَ سنة يقصد ويستفتى 
ويعتمد » ومشهورٌ في الصّحيحين تعظيمُ عمر بن الخطاب لابن عباس » واعتداده به › 
وتقديمه له مع حداثة سنه) . 


۳ 


التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية »> ورواتها 
مجاهيل . . .» إلى أن يقول السيوطي: «وأوهى طرق التفسير عن ابن عباس 
طريتق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » فإن انضم إلى ذلك رواية 
محمد بن مروان السّدي الصغير فهي سلسلة الكذب». 

ويظهر اأ نه لشهرة عبد الله بن عباس بالعلم والفضل › ودعاء التي يلا 
له > وطول عمره » وأخه بعض المعارف عن أسلم من أحبارِ البهود » قر 
فى قصص الأنبياء » وتفسير الحوادث الماضية. 


= 


٭ فمن شواهد تیر الموثوق به الذي يوافق علمه ويتوافق مع عصره 
ما أورده الشيوطي آنه أخرجة ابن ابي حاتم من طريتي علي بن آبي طلحة »› 
عن ن ان عاس في قوله تعالی: كلهم کمکل ای اوقد تاراما اسا 

َم . . .€ الآيات؛ قال: «هذا مث ضربة الله للمنافقين » كانوا و 
بالاسلام » فیناکحهم المسلمون » ویوارتونهم › ويقاسمونهم الفيء » فلما 
ماتوا سلبهم الله الع كما سلب صاحب الضوء 5اگ ملل ول : في 
عذاب : 3ض کبک ع لا يسمعون الهدی ولا يېصرونه ولا یعقلونه. 4 
كَصيَّبٍ € هو المطرٌ ضرب مثله في القرآن . # فيه َنَت # يقول: ابتلا 
ورور : تخویفٌ # ارق شف رھ € يقول : کاد سکم اران 
يدل على عورات المنافقين › فإن وجدوا في الإسلام عزاً اطمأنوا » فإن 
أصاب السلام نكبة » قامُوا ليرجعوا إلى الكفر > کقولهٍ تعالی: * ومن الس 
من د آله عل حرف . . .€ [الحج: 11]. 


رر ای ر ا ےرچ ر ل 


٭ وما اثر عنه في تفسیر قوله تعالی : ولان حلفت ِن َل ن ار السَمُور 4 
[الحجر: ۲۷] » قال ابن عبّاس: «# ألسَمور 4 الريح الحارّة التي تقلت». 
)١(‏ الآيات من سورة البقرة .)٠١ - ٠۷(‏ 


(۲) انظر: الدر المنثور للسيوطي ۸٠ /١(‏ وا۸) طبعة دار الفكر؛ وانظر: تفسير الماوردي 
(/¥0). 


۳٤ 


وعنه أيضاً: «أنها نار لا دخان لها » والصواعق تكونْ منها » وهي نار تکون 
بين السّماء والحجاب » فإذا أحدت الله أمراً اخترقت الحجابٌ فهوت 
الصاعقة إلى ما مرت فالهدة التي تسمعول حرق ذلك الحجاب»'. 

# وفي تفسير قوله تعالى  :‏ للدي ليمتو بالأخرة متل السو وي امكل الأمل 
وهو العزر الحكر ٭ [التحل : ٠‏ » قال: « # مثل ألسوءِ #: الثار؛ و# المتل 
ألأملى# : شهادة أن لا إله إلا ايله» . 

# وأخرج البخاريٌ في صحيحه في كتاب «التفسير» بسنده عن سعيدِ بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لما نزلت: # وَأنذِر عشييكَ 
الافري ‏ [الشعراء : ]۲٠١‏ » صد التّبرغ ية على الصا » فجعل ينادي: 
یا ہنی فھر › یا ہنی عدی» - لصون قريش - حتى اجتمعُوا » فجعل الرَّجلٌ إذا 
لم يستطع أن يخرج » أرسل رسولا لينظرَ ما هو » فجاء أبو لهب وقريش › 
فقال : «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خي بالوادي ترید أن تغيرَ عليكم أكنتم 
مصدقیے)؟ 

قالوا: نعم » ما جربنا عليك إلا صدقاً. 

قال : «فاني نذی لکم بین يدي عذاب شدید». 


کے سے سے کے ا ص سے ورا لو س سے 


لهب وتب انما اغى عته مالم وا ڪس 44 » 


ت ۴إ . ت e‏ س 4 


مه 8 سے ت ° ے وت روت وسا رص ص وہ ر 
قوله تعالی : ٭ ولوا فی سیل اله الین تلوت ولا دوا ت آل لا يوب 


المع [البقرة: .]۱۹١‏ 


› انظر: تفسير القرطبي (١٠/۲۳)؛ ومعنى «الهدة»: صوت وقع الحائط ونحوه‎ )١( 
و«الهدة): صوت ما يقع من السّحاب.‎ 

(۲۳) تفسیر القرطبی .)۱١۹/۱۰(‏ 

(۳) فتح الباري )۳٣۰/۸(‏ حديث رقم .)٤۷۷١(‏ 


0 


له Ey‏ بقول: لا قا السا والضييان » ول اا 
الكبير › ولام مَنْ آلقی السّلم وکفٌ يده » فان فعلتم فقد اعتدیتم»"'. 


# ولابن عاس رضى الله عنه أقوالٌ موجزة فى تفسير الآيات تشيرٌ إلى ما 
أوتيه من قَهْم وعلّم » ومنها في تفسير قوله تعالى : # إلا من أق أله ملب سير ) 
[الشعراء: 1۸۹ ¢ فال : لاشهادة أن لا إله إل الله »" . 


# وكذلك ما ورد آله قال في رجل حلَفَ آلا يكلم فلاا حتّى حين؛ 
فقال : «الحين في اليوم والليلة » وهو قوله تعالی : حن تسوت وحن 
َصيخوك) [الرّوم: ۱۷] » والحينٌ في ثلاٿ؛ وهو قول تعالى في قوم هود: 
ر حَقّجِينٍ# [الذاريات : ]٤١‏ » والحينْ في كل سنة » وهو قوله تعالى : 
ق ڪدها و سین [إبراهیم : [Yo‏ 


لت ٥9 ٠‏ قال: «إلى معاد: ا i‏ 


رر اف عنهما بعلو الكَعْب » والتبخر فى أعماق الع واستخراج : درره 
وجواهره » مما يجعله عبقرياً بارزاً من أئمة المفسّرين اسحا ٠‏ ولا تتن 
الباحث أن يحصرها في كتاب » وإنني أقترح أن يقدم تفسير ابن عباس 
منخولاً من الشوائب في رسالةٍ علميةٍ لنيل شهادة العالمية. 


)١(‏ انظر: الدَوٌ المنشور للسيوطي (١/۹۳٤)؛‏ وهذا يتوافق مع ما أحرجه ابن أبي شيبة عن 
أنس قال: «كنا إذا استنفرنا » نزلنا بظهر المدينة حتى بخرج إلينا رسول الله يلل › 
فيقول: «انطلقوا بسم الله » وفي سبيل الله تقاتلون » لا تقتلوا شيخا فانياً > ولا طفلاً 
صغيراً »> ولا امرأة » ولا تغلوا». 

(۲) انظر: حلية الأولیاء (۳۲۳/۱). 

(۳) الہصائر والذخائر (۷/ ۸۱ و۸۲). 

(6) شفاء الغرام (۷۹/۱). 


۲٦ 


سے ص لھ ےر اسر 

تفسيرٌ ابن عباس القران باللغة : 

# عرف ابن عباس رضي الله عنه بسَعة أفقه »> وكثرة تبره في اللغة 
العربيّة » وفى شعر العرب » فكان يستخدم اللغة والشعرَ فى خدمة التفسير 
لتتوضح معالمٌ التنزيل بما يسوقه من أشعار تعزّز ما يذهب إليه في تفسيره. 

# ولهذا قال عنه مجاهد رحمه الله : «ما رأيتٌ أحداً قط أعرب لساناً من 
ابن عباس . 

ج وعن عمرو بن دينار رحمه الله قال : (ما رأيتُ مجلساً قط أجمع لكل 
خير من مجلس ابن عباس للحلال والحرام »> وتفسير القرآن » والعربيّة › 
والشع»“. 

# نقل السيوطى رحمه الله فى «الإتقان» أن ابن عباس قال: «الشعرٌ ديوان 
العرب » فإذا خفى علينا الحرف من القرآن - الذي أنزله الله بلغة العرب- 

٭ وقال ابن عباس أيضاً: «إذا سألتمونى عن غريب القرآن › فالتمسوه فى 
الشعر » فان الشَعرَّ ديوانٌ العرب»). 

# وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة > عن ابن عباس : «أتّه كان يسال عن 
القرآن » فينشد فيه الشعر»"؟. 

قال أو عبيد: (يعنى کان یستشهد به على التفسیر». 

# ولذلك كانت معرفته للعَة القرآن تتجاوز القضايا الدينية والتّشريعية إلى 
الاحاطة بلغة العرب » والاستشهاد على أسلوب القرآن بما كان شائعاً من 


(۱) مختصر تاریخ مدینة دمشق )۳۱١/۱۲(‏ » والاستیعاب (۲/ )۳٤١‏ بتصرف يسیر . 

(۲) أقول: «كان ابن عباس مع معرفته بالشعر وصناعته » لا يجيز الشعراء ولا يعطيهم» › 
فقد ورد أن عتبة بن مرداس قد مدح ابن عباس فقال: «لا أعطي من يعصي الرحمن › 
ويطيع الشيطان » ویقول البهتان» (البيان والتبیین .)۲۸٤/١‏ 

(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن )۳۸١ /١(‏ طبعة دار ابن كثير المحققة. 


۷ 


يطلب الق 4 وال ¢ والحلال ل والحراء 4 والفراقض » ول يدخحل 
منزله ويسأله »› e‏ ورم ٠‏ وکال پنادی مام مز من اداد أن 
تزه ٤‏ فما بسالوته عن شیء إلا کان بخیرم به > ویزید سیل 

# ومن المؤكد أن مسائل نافع بن الأزرق معروفة مشهورة متعالمة بين 
أهل التفسير » وهي تلكم الكلمات التي سأل نافع ابنَ عاس » فأجابه عنها » 
واستشهد لكل كلمة فسّرها له ببيت من الشعر› قاله أحد مشاهير الشعراء 

2 فقد روي أن نافع بن الأزرق » ونجدة بن عويمر خرجا في نفر من 
الخوارج يطلبون العم » فدخلا مكة » فإذا بابن عاس عند زمزم يسألة الاس 

في التفسير وهو يجيبُهم › فساله نافع عن آياتِ في القرآن » وعن كلما 
فيها » فيقول له نافع وهل تعرف العربٌ ذلك قبل أن ينزل الكتاب؟ 

فيقول له: تنحم . ويشدة بيتاً من الشعر حتى شهد له هو وأصحابه بسعة 
المعرفة > وغزارة العِلّْم. 

*# وهذه المسائل قد استوعبها السيوطيع في كتابه الشهير «الإتقان في 
علوم القرآن» » وذكر الشيوطي أن ابن الأنباري قد أخرجَ بعضها في كتاب 
«الوقف» » وكذلك الطبرانى فى «معجمه الكبير». 

# بيد أذ الشيوطي قد ساقها بتمامها حتى تكو الفائدة أعه » وليستفيد 
منها أهلٌ العم والتفسير واللغة. 

# بدأ الشيوطيغ في ذكر المسائل » وساق فيها ستداً طويلاً مرفوعاً إلى 
)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق ٠١ /١١(‏ و١١۳)‏ » والبداية والنهاية (۰۲/۸) مع الجمع 


والتصرف. 
(۲) انظر الإتقان (۱/ ۳۸۲ .)٤۱١-‏ 


۳۸ 


حميِ الأعرج » وإلى عب الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه قال: 
عبد الله بر عاس جالس بفناء الكعبة » قد اکتنفه الناس يسألونه عن تفسير 
القرآن؛ فقال نافع , ب الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترى: 
على تفسير القرآنِ بما لا علْم له به؛ فقاما إليه فقالا: إا نري أن نسألك عن 
أشياءَ من كتاب الله فتفسّرهًَا لنا ء وتأتينا بمصادقة من كلام العرب » فإ الله 


تعالى إتما أنزل القرآن بلسانِ عربي مُبين. 


فقال ابن عباس : سلانی عمًا بدا لکما. . .٠..‏ 


# ويمضي السيوطي » فينقل مسائل ابن الأزرق مع أجوبة ابن عباس مع 
الشواهد الشعرية » وقد بلغ عدد المسائل في كتاب «الإتقان» ما يقارب مئة 
وتسعين مسألة في التفسير » ويمكنني أن أصفها بأنها مسائل في التَفسير 
الأدبي لبعض مفردات القرآن الكريم وألفاظه. 

# وقد تتبعتٌ المفرداتِ والكلماتِ في مسائل ابن الأزرق حسب ترتيب 
الشيوطي لها » وأحببتُ أن أسجَلهًا هنا لتمام الفائدة » وهي كما وردت تماما 

فی القرآن الكريم : (عرين ٠‏ الوسيلة › شرعة ومنهاجاً » ينعه » ريشا › 
کد » سنا » حَفَدة » حنانا » ياس » مثبوراً » أجاءها » نديًاً » أثائاً ورئيا » 
قاعاً صفصفاً » تضحى » خوار » تيا » القانع والمعتر » مَشيد » شواظ »› 
فلح › يۇيد › نحاس » أمشاج »› فومها › سامدون » غل » اتس » 
خالدون > جھان کالجواب » في قله مرض › لازب » آنداداً » لشوباً من 
حميم » قطنا » حماً مسنون »› البائس الفقير » غدقاً » بشهاب قبس » أليم › 
قفىنا » تردی » نهر › للأنام » يحور › أدنى آلا تعولوا » وهو مليم › 
تحسّونهم » ما ألفينا > جتفاً » بالبأساء والضراء » إلا رمزاًء» فقد فاز » 
سواء » الفلك المشحون › زنیم ؛ قددا » الفلق » خلاق » قانتون » جد 
ربنا » حمیم آن » سلقوكم بالسنة حداد » آکدی » وزر » قضی نحبه » ذو 


مرة فاستوى » المعصرات » عضدك » في الغابرين » فلا تأسٌ » يصدفون › 
أن تبسل » فلما أفلت » الصريم » تفتاً » خشية إملاق » حدائق > مقیتا »› 


۳۹ 


ولا يؤوده » سرياً » وكأساً دهاقاً › لکنود » فسينغخضون إليك رؤوسهم › 
يوعون » الزفد المرفود »> غير تتبيب »> هيت لك » عصيب › مؤصدة › 
لايسأمون » أبابيل » لقفتموهم » فأثرن به نقعاً »> في سواء الجحيم › 
مخضود » هضيم › قول سديداً » إلا ولا ذمَّة » خامدين » زبّر الحديد › 
فَسحقاً » إلا في غرور » وحصورا » عبوساً قمطريراً »> يكشف عن ساق › 
إيابهم > حوبا » العنت ٠‏ فتيلاً > قطمير » أركسهم » أمرنا مترفيها 
يفتنكم » كأن لم يغنوا » عذاب الهون » ولا يظلمون نقيراً » لا فارض 
الخيط الأبيض من الخيط السود » ما شروا » حسباناً من السّماء > وعنت 
الوجوه » معيشة ضنكاً » من كل فح » ذات الحبك » حرضاً » يدع اليتيم › 

ء منفطر به » فهم يوزعون » كلما خبت » كالمُهل » أخذا وبيلاً» 
فنقبوا في البلاد » إلا همساًء مقمحون » في أمر مريح » حتماً مقضياً › 
وأكوات » ينزفون » كان غراماً » التّرائب » قوماً بوراً » نفشت ٠‏ ألد 
الخصام » بعجل حنيذ ؛ من الأجداث » هلوعاًء ولات حين مناص ؛ 
ودُسر » ركزاً» باسرة »> ضيزى » لم يتسه » ختار » عين القطر » أل 
حمط » اشمأزت » جدذ » أغنی وأقنى › لا يلتكم › وأَباً » ولا تواعدوهن 
سرا » فيه تسیمون » لا ترجون لله وقاراً » ذا متربة » مهطعین » هل تعلم له 
سمياً » يصهر به » لتنوء بالعصبة > كل بنان » فأصابها إعصار »> مراغماً » 
صلداً » ممنون » جابوا الصخر » جما » غاسق » في قلوبهم مرض › 
یعمهون ۰ إلى بارئکم » لا ریب فيه » ختم الله على قلوبهم » صنوان »› فيها 
صر » تبوى المؤمنين › ربيّون » مخمصة » وليقترفوا ما هم مقترفون». 


0~ 


# ومن بين تلكم العشرات المضيئات من آلوان التفسير ٠‏ انتقیت بعضَها 
نير لنا درب التمسير عن الحبْر البحر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. 
+ فمن ذلك أن نافع ! بن الأزرق قال لابن عباس : «أخبرني عن قوله 
تعالی : ¥ شَرْعَدَ وَمِنْهاجًاً 4 [المائدة: [٤۸‏ قال: الشرعة: الدين. والمنهاج: 
الطريق . 


4 


قال نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم » أما سمعتَ 
أبا سيان بر الحارث بن عبد المطلب“ وهو يقول: 
لد نطق المأمُون بالصّذق وَالهّدى وبيَنَ للإشلام ديناً ومنهجا»" 


# ومن بين الأسئلة الكثيرة التي سأل نافع بن الأزرق ابن عباس » أنه قال 
له: «أخبرني عن قوله تعالى : #شواظ# [الرحمن: .]١‏ 

قال: الشواظ : اللهبُ الذي لا دخان له. 

قال نافع : وهل تعرفٌ العربُ ذلك؟ 

قال : نعم؛ أما سمعت قول أميَّة بن بي الصّلت: 
يل يشب كي رأ فد كير ويتفح دائبا لَب الشُواض^ 

# ومن خلال خحضم موجة الأسئلة القرانية المُمتعَةَ » سأل نافع , ب الأزرق 
الحبرَ ابنَ عباس عن قوله عر وجل : # فَأثرّن بو معا [العاديات : .]٤‏ 


(۱) اقرا سيرة الصحابي الجليل «أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» في كتابنا: «رجال 
مبشرون بالجنة» ص (1۲۸ - )٠١١‏ الطبعة الزابعة » ففي سيرته وقفات آسرة مفيدة » 
تقو بروائع الأنفاس المحمدية» وأبو سفيان هذا ابن عم عبد الله بن عټاس» وهو شاعر 
مجيد محسر“ من شعراء الصحابة الفصحاء » ومن فرسان المدرسة النبوية المباركة. 

(۲) انظر: الإتقان (۱/ ۳۸۳ و٤۸).‏ ومن الجدير بالذكر أن صيغة # عة أتثْ وحيدة 
في هذه الآية بالقرآن الكريم كاملاً. 
وكذلك كلمة * وَينهاجًاً) فوحيدة في القرآنِ الكريم صيغةٌ ومادة. 
وتفسيرٌ ابن عباس للشرعة بالدين هو عَيْن الصّواب » لأن الشرعة هي الشريعة » وفي 
أصل اللغة بأن الشريعة: هى مورد الشاربة. ۰ 
والمنهاج : هو الطريق المعبد المأمون. 
فالمنهاج: الطريق الواضح . (مختار الصحاح). 

(۳) انظر: الإاتقان (۱/ ۳۸۷). 
إل تفسيرً ابن عباس لكلمة #شوظ € باللهب الذي لا دخان فيه هو ما ذكره الزاغث 
الأصفهاني في «مفرداته» » بل اقتصرَ على الصيغة نفسها ولم يزد عليها شيئاً. 
وقال الزمخشري فى «الكشاف»: «الشواظ : اللهبٌُ الخالصٌ. وفى اللغة: «الشواط»: 
بضم الشين وکسرها: اللهبُ الذي لا دخان له». 


ح١‎ 


6 ظط 


فقال ابن عباس: «النقع : ما يسطع من حوافر الخيل » أما سمعتَ قول 
دما خيلا إن لم تروهًا تير القع موعدها كداى 

# وسأل نافع عن قوله تعالى : إلا ف عَْرٍ) [الملك: ]۲١‏ » قال ابن 
عاس : «فی باطل » آما سمعتَ قول حسّان: 
تمتك الأماني من بعر بعيلد وقول الكفر يرجع في غرور» 

£ ودر ه و 

# وكلمة « عرو" قد وردث مراراً في القرآن الكريم ؛ وسيافها فيمن 
عرتهم الحياة الدنيا وغرهم الشبطانْ والأماني وزخرف القول ¢ وما بعد 
الظالمون بعضهم بعضاً. 

*# وقال نافع : أخبرني عن قولهٍ تعالى : # الط لط آل مض مى اليل السو ود 4% 
[البقرة: ۱۸۷]. 

قال ابن عباس : «بياضنٌُ التهار من سواد الليل » وهو الصَْبِح إذا انفلق». 


(۲) 


(۱) الإتقان .)٠١١/١(‏ 
و«كداء: مكانٌ في أعلى مكة. وهذا البيتُ من قصيدة متألقة » ومن عيون شعر حسان 
ابن ثابت الأنصاري رضى الله عنه وانظر القصيدة كاملة في ديوانه > وفي السيرة النبوية 

لابن هشام . ۰ 
وكلمة: # معا وحيدة في القرآن العظيم صيغةً ومادة. 
و«النقع» بوزن النفع » وهو الغبار ويبدو أن وجه التقريب في شرحه بما يصدر عن 
حوافر الخيل من الغبار حين عدوها وعند القتال والحرب » قال بشار بن برد: 
كأ مشار القع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكفه 
() الإاتقان .)٤١١/۱(‏ 
(۳) انظر مادة «الغرور» في القرآن الكريم في سورة: إل عمران آية )۱۸١(‏ » والنساء اية 
)۲١(‏ » والأنعام آية )١١١(‏ » والإسراء آية )٦4(‏ » والأحزاب آية )١١(‏ وغيرها كثير . 
ومما لا شك فيه أن من يتبع الخغرورَ والشيطان یکونٌ من أهل الضلال والفساد » وله در 
ن قال مقتبسا من القرآن الکریم من سورة الكهف آية (۱۸): 


فلمّا سأله نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ 


قال : م ¢ ما سمعت ت قول أمنهة أمة : 


الخرط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخا الأسود لون الليل مكمُوة 


# وتمضي مسائل نافع بنِ الأزرق على هذه الشاكلة ومن أراد الاستزادة » 
فعليه بکتاب «الاتقان» حیث جد بغيته »› ویشیع رغبته › بما اُورد فيه من 


رائق الشعر الجاهلي ورقائق ق الشعر الإاسلامئ 2 
# والان » لعل سائلاً يسآل: اليس القرآن الكريم عربيّاً خالصا؟ وهل 
يمكن أن نفْسَرَهٌ باللغة » وان نستوفى معانيه بذلك؟! 


› «أمية»: هو أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلئ المشهور الذي كان يتأله في الجاهلية‎ )١( 
وأخبارة مشهوررة فى المصادر القديمة.‎ 

(۳) انظر: الإتقان ٠ )٤٠٤/١(‏ وانظر: ديوان أمية (ص .)٤4۳‏ وفى تقديري أن هذا البيتَ 
من الأبياتِ المصنوعة والمنسوبة إلى أمية بن أبي الصلت » لأنّ معنى البيت مستوحى 
من القرآنِ العظيم » والحديثِ الشريف › وهو بيت يتيم وحيد» وليس من قصيدة › 
وربما وضع للدلالة على محل الشاهد ليس غير. 
ومعنى «منفلق»: واضح بين > من فلق الله الفجر » إذا أبدأه وأوضحه؛ و«المركوم: 
الذي تراكم بعضه فوق بعض؛ و«المكموم»: المستور والمغطى بالظلام. 
وقد ورد في الحديث الصحيح المشهور بأد عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أخحذ 
حبلا أسود » وحبلاً أبيضَ » وجعلهما تحت وسادة لينظر إليهما عند الفجر » وجاء إلى 
رسول الله ية > فأعلمه بذلك » فقال: «إتك لعريض القفا ليس المعنى ذلك » ولكته 
بياض الفجر من سواد الليل». (الصحيحان) » وانظر : (لسان العرب! مادة: خيط). 
ومن الجدير بالذكر أن تفسیرها اض النهار من سواد الليل منسجم مع معنى الأية : 
٭ وکوا واشروا حی یتین ر ألْحَيط الانيض بم ال الاسر الت ف اوه ما ليم إل آل 4 
[البقرة: 1۷ 

(۳) نظم بعض الفضلاء قصيدة طويلة » أشار فيها إلى الشعر وإلى المعلقات » ومسائل ابن 
الأزرق فقال: 
لولم يكن فيه بيان آية مافشرت مسائل ابن الأزرق 
ماهو إلا كالكمابة وما فضلهما إلا كشمس الأفق 
وإنما نزه عنهما البي ‏ ليدرك الإعجاز بالتحقٌق 


a 


# وللإجابة عن هذا الشؤال نقول: «من الصّعب أن نتوقفَ في تفسير 
القران الحظيم على اللغْةٍ وحدها » أو على الشعر وحده؛ لأَنً ذلك لا يفي 
بالغرض » لأنتا باللغة قد نفهمٌ بعض معاني الكلمات أوالألفاظ في دلالتها ؛ 
وكذلك من شعر الفصحى » وآأقوال البلغاء »> وديوان العرب نقتبسٌ بعض 
الشواهد تبيان ما أشكل فهحّه في القرآن ‏ ولكنْ يجب آن یکونّ التفسير 
شاملا كاملا » إذ القرآن هو اللفظ والمعنى » ويحتاح إلى توضیح بالقرآن 
نفسه » وبحدیث رسول الله ييه الذي بلغ القران وينه » وكذلك بأقوال 
الصحابة والمفسّرين الذين نهلوا معارفهم من معين علمي كريم يصدر عن 
القرآن الكريم نفسه » وعن الحديث النبوي الشريف». 

لي المج 


وے 3 


هذا المجال ٠‏ حت قال مجاه رحمة الله : «ما سمعتُ فنا أحسر من فيا ابن 
عباس إل أن يقول قائلٌ : قال رسول الله لا . 

# وعن طاووس اليماني رحمه الله قال : «آدر كت نحواً من حمس مئة من 
الصحابة ¢ إدا ذاکروا ابن عباس فخالفوه ¢ فلم زل يرهم حتی ينتهوا إلى 
قوله»". 

# وقال القاسمٌ بن حمّد: «ما رأيتُ في مجلس ابن عباس باطلاً قط». 

# وكان ابن عباس أحد الفقهاء السَبعة الذين انتهت إليهم الفتيا بعد 
رسول الله ية » فكانوا من المكثرين فيها »> وكان ابن عباس أكثرَ فقهاً وفتيا 
واجتهاداً من عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في معيَتهم . 

# وقد قام بالفتوى بعد التب بي عدد كبيز من الصحابة رضي الله عنهم 
)1( انظر : سير أعلام النبلاء /Y)‏ 0۰ وإ). 


(۲) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)١١١‏ 


٤٤ 


کل آفتی عمَا سیل عنه » وکان فيهم مُث ومقلٌ » بيد أن الذين حفظت عنهم 
الفتوى من الصحابة مئة ونيف وثلاڻون نفساً ما بين رجلٍ وامرآۃ ۔ كما ورد 
ذلك ابن حزم في كتابه الإحکام''“ ۔ » غير أن المكثرينَ للفتيا منهم سبعة من 
أكابر علماء الصحارة وفقائهم › وهم : 

# عمل ب الخطاب. 


٭# علىع بن أبى طالب . 


عم 2 فر ۽ س ك 
۶# ي و 
عبد الله بن مسعود. 
2 
#٭ زید بن ثابت . 
ر ت ر 
٭# عبد الله بن عباس . 


# عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في معيْتهم . 

# أجمع علماء الملّف أن أكثر هؤلاء السَبْعة إفتاء هو سیدنا عبد الله بر 
عباس رضي الله عنه - كما يقول الإمامٌ أحمد بن حنبل -ء وقد ذكر ذلك الشخاوي 
في «فتح المغيث» وقال: «كان كبارٌ الصّحابة ة يحيلون عليه في الفتوى»'؟ 


2 قال ابن م ي کتاره التفيسن ا في أصول E‏ 
اليم والسديت CS‏ 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام )۸٦۸/١(‏ » وانظر: جوامع السّيرة النبوية لابن حزم 
أيضاً » حيث ذكر منهم ٠٤١(‏ رجلاً) و(٠۲)‏ امرأة على مراتبهم في الفتيا. (جوامع 
السیرة ص ۳۱۹ - ۳۲۳). 

(۲) فتح المغيث بشرح آلفية الحديث للسّخاوي )٠۱٠۸/۳(‏ طبعة القاهرة. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .)۸٦۹ /٥(‏ 


۵ 


# قسّم ابن حزم الصحابة في الإفتاء «ثلاثة أ أقسام فمنهم : مکثرون › 
ومتوسطون › ومُقلون. 

فالمكثرون سبعة كما أوردنا أسماءهم قبل قليل › ويمکن أن يجمع من 
فتيا کل واحِ منهم سفرٌ ضخم. 

والمتوسّطون ثلاثة عشر هم: أ ما ما آم سَّلمة » أن بن مالك » أبو سعيد 
الخدريّ › أبو هريرة ؛ عثمان بن عفان » عبد الله بن عمرو بنِ العاص » 
عبد الله بن الرّبير“ بو موسیٰ الأشعريّ › سعد بر ابي وقاص › سلمان 
الفارسئ » جاب بن عبد الله » معاد بن جبل » أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنهم أجمعين . 

# قال ابن حزم : «(يمكن أن یجمع من کل امریءِ منهم جزء صغير) . 
قال : «ويضاف إليهم أيضاً: طلحة » والربير » وعبد الرحمن بن عوف ۽ 
وعمران ب الحصين » وأبو بكرة »› وعبادة بُ الصّامت » ومعاوية بر 
بي سفيان رضي الله عنهم آجمعين» . 

# وأما المقلون للفتيا من الصحابة عند ابن حزم » فهم الباقون ومنهم: 
«أبو الذرداء » وأبو سلمة المخزومي » وأبو عبيدة بن الجزاح رضي الله عنهم 
أجمعين» وغيرهم . 

# قال ابن حزم: «يمكنٌ أن يجمع من فتيا جميعهم جز صغيرٌ فقط بعد 
التقصّي والبحث » وذكر أنه لا يروي الواحد من هؤلاء المقلين إلا المسألة 
والمسألتيّن والريادة اليسيرة فقمط»'. 

وأمّا أحكامٌ الحج فقد كان عبد الله بن عاس من علماء الصحابة 

بذلك » وكان من الصحابة العلماء بما يتعلق في هذه الفريضةومناسكها ؛ وقد 
شهدث له مُا عائشة بنت الصديق رضى الله عنهما بهذه الميزة الميمونة 
فقالت : «ابن عباس أعلم التاس بالحح». ۰ 


(1) انظر الإحکام /٥(‏ ۸1۹ ۔ )۸۷١‏ باختصار وتصرف. 


٤٦ 


# وعن نافع قال: «كان ابن عمر » وابن عباس رضي الله عنهم آجمعين 
يجلسان للناس عند قدوم الحاج »> فكنت أجلسٌ إلى هذا يوماً > وإلى هذا 
یوما » فکان ابن عباس جیب ویفتی فی کل ما سنل عنه » وکان ابن عمرَ یرد 
أكثرَ ما يفتي» . ا 

# وكان سيدنا ابن عباس مبعث العلماء على الفخر بفقهه وعلمه؛ قال 
مجاهد: كتا نفخرٌ على الاس بأربعة: نفخرٌ بفقيهنا » ونفخْرٌ بقاضينا» 
ونفخ بقارئنا > ونفخر بمؤذننا » فأمّا فقيهُنا » فابن عباس ؛ وأمَّا قاضينا › 
فعبيد بن عمير؛ وأمّا قارئناء فعبد الله بر السائب؛ وأمّا مؤذتًنا فأبو محذورة». 

# وقال علو بن المّديني رحمه الله : «لم يكن في أصحاب رسول الله بيا 
أحدٌ له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: ابن مسعود » وزيد بن 
ثابت » وابنٌ عڳاس»'. 

# ولم يكن ابن عباس يسلك في الفقه مَسْلَكَ اللَعصّب » وإتّما كان ينهج 
في فقهه النَهَِ العلمئ الموزون » ولا يكاد يقول برأيه إلا إذا لم يج في 
ذلك نصا » أو تقريراً » أو فتوى قالها أساتذته في الفتوى كأبي بكر وعائشة 
وعمرً وعلىئ رضوان الله عليهم أجمعين . 

٭ قال عبيد الله بن أبي يزيد: «کان ابن عباس إذا سل عن شيءِ » فان 
کان في کتاب الله عر وجل قال به » وإِن لم يكن في کتاب الله عر وجل › 
وکان عن رسول الله َيه فيه شيءٌَ قال به » فان لم يکن من رسول الله يه فيه 
شيءٌ » قال بما قال به آبو بكر »> وعمرَ » فإن لم يكن لأبي بكر وعمرَ فيه 
شي« قال برآیه». 

# وعن ابن عباس قال: «كًا إذا أتاتا التَبَتُ عن علو رضي الله عنه لم 
نعدل به). 


(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق .)٠۹/۱۲(‏ 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)۲۷٤/١(‏ 
(۳) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۳۱۳/۱۲). 


¥ 


# آمّا مسائل فقهه فيمكنٌ للباحث أن يجمعها فى مجلدات عديدة » فهو 

حبر الأمَّة وترجمانٌ القرآن » والذي يتم في كتب الفقه يجد آثار ابن عباس 

العلميّة تحتل الصدارة فى بدايات الأبواب الفقَهيّة > وها نحن أولاء نسوق 
: 

بعضَ الاجتهادات وألوان الفقه التى أثرث عن الحبْر البحر ابن عباس رضي 


الله عنه وآرضاه. 


# فقد كان ابن عاس رضي الله عنهما لا يرى بأساً بقراءة القرآنِ الكريم 
للحائض والجُنب. قال الإمام البخاريٌ في صحيحه: «ولم ير ابن عباس 
ر م م 
بالقراءة للجنب بأساً» . 


# وإلى هذا الزأي » ذهب البخاري رحمه الله » وكذلك الإمام الطَّبريٌ » 
وابنٌ المنذر » وداود » ولم يصح عند الأحاديث الدالة على المنع”. 


# وترى أمّنا رضي الله عنها عائشة أن ابنَ عباس من أفقه التاس في أحكام 
الحجَ » وكان له رأيّ نفيسٌ في نة الحج » فقد روئ ابن جرير الطّبري في 
تفسيره عن ابن عباس قوله تعالى : # الحح أشهرمعلوم ك € [البقرة: ۱۹۷] › 
وهر : شوال » وذو القعدة » وعشرّ من ذي الحجة » جعلهن الله سبحانه 
للحج » وسائر الشهورٍ للحمرة » فلا يصلح أن يحرم بالحج إلا في أشهرٍ 
الحج » والعمرة يحرم بها في كَل شهر. 


٭# وقد ذهب ابن عباس إلى اد أشهر الح - كما ذكرنا - لذا فلا يصع 


(۱) انظر: فتح الباري (۱/ )۱۸١‏ بتصرف يسير. 
وقد حكي عن الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز قراءة القرآن للحائض دون الجنب » لأن 
أيامها تطول » فإن منعناها من القراءة نسيت انظر (المخنى .)٠٤٠١/١‏ 
وقد ذهب كثير من العلماء والفقهاء إلى أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة شيء من 
القرآن» ولو كلمة بقصد القرآن» باستثناء ما يسمى بأذكار القرآن كالتسمية والحمد»› 
واحتجوا على ذلك بجملة من الأحاديث الدالة على المنع من ذلك » بينما ذهب الإمام 
أبو حنيفة إلى آنه يجوز له قراءة ما دون آية » إذ لا يتحقق الإعجاز إلا بالاية فما فوق. 


۸ 


اللإحرام بالحج في غير هذه الأشهر › وقال: «(من ٠‏ السَنَةَ ألا يحرم بالحج إا 
في آشهر الح . 

ک2 وکان لابن عباس رای واجتهاد في صوم التأافلة » ((فقمد حاأءه رجل 
فقال: يابن عباس › كيف صومك؟ 

قال : أصوم الاثنين والخميس. 

قال: ولم؟ 

قال: لأ الأعمال ترفع فيهما » وأحبٌ أن يرفع عملي وآنا صاف»“ 

*# والحقيقة » فما فعله ابن عباس في صومه » لا يخرج عن الهدي 
التبوي » وذلك فيما رواه أبو هريرة عن التّبي بيا قال : «تعرض الأعمال يوم 
الائنين والخميس ¢ فأ حت أن يعرص عملي وآنا صائه» . 

الحَافظ المكثر : 

# لن حلق ابن عباس عالياً في فضاء القرآن الكريم وتفسيره › لقد أجاد 
وبرع في حفظ آحاديث ابن عمَّهٍ الحبيب البشيرٍ رسول الله ية »> فكان أحد 
المحدثين الكبار من علماء الصحابة » وأحد السّبعة الأكابر المكثرين الذين 
نقلوا أكثر من آلف حدیث نبویٌ عن رسول الله ييه > وهو أحد الصّحابة 
العبادلة الأربعة العلماء الفضلاء التجباء الصلحاء › ممن قرعث مناقبهم أذنْ 
الجوزاء وهم : عبد الله بن عمر » عبد الله بِنْ عاس » عبد الله بن عمرو بنٍ 
العاص » وعبد الله بن الرّبير › رضي الله عنهم أجمعين » وكلهم صحابة من 
أبثاء الصحاية . 

# وفي مرتبة السّادة العلماء الحفاظ » يأتي ابن عاس في المرتبة الخامسة 


.)٤١٦/۲( انظر: تفسير القرطبئ‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق )٠۲/٠١(‏ » والبداية والنهاية (۸/ .)١١۳‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم )۷٤۷(‏ وقال: «حديث حسن». 
ولهذا الحديث شاهد أيضاً من حديث أسامة بن زيد عند أبي داود برقم )۱٤۳١(‏ » وعند 
التسائي (۲/ ۲۰۱ و۲٠۲)‏ » ومن حديث حفصة عند التسائي /٤(‏ ۲۰۳ و٤٠۲).‏ 


۹ 


في قائمة السّبعة المكثرين من الزواية ؛ فهو يلي في ذلك أمّنا عائشة بنتِ 
الصديق رضوان الله عليها. 

# والمكثرون من الصحابة للزواية عن رسول الله ييل هم مَنْ روى آلف 
حديث فأكثر » كما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » ونقله ابن كثير 
وغيره » ذكر ذلك الخاوي في فتّح | فف" . 

# ولهذا لم يعدوا عبد الله بن مسعود ونحوَةٌ منهم › لان أحادیئھم لم 
تصل إلى هذا العدد» إذ جملة ما ذكر لعبد الله بن مسعود )۸4۸ حديثاً)» وذلك 
لاله کان مشتغلاً بالعبادة أكثر من التّعليم > ولاه أقام بعد الفتوح بالطًائف أو 
بمصرَ » ولم يكن إليها رحلة لِمَنْ يطلبون العلم » كالزحلة إلى المدينة" 

2 ما الصحاية الذين بلع مروياتهم عن رسولٍ الله يا أكثر من آلف 
حدیت ۰ ضسبعة من فضلا' اة رار وکرم 0 ٠‏ آبو هريرة 
ا د وأبو سعيد الخُدريّ واسمه سعد بنٌ مالك . رضي اله 
عنهم آجمعين › وقد نظم أحد العلماء الشعراء أسماء ھؤلاء السّبعة تسهية 
[ َم بقوله: 
سبح مى الصحب قوق الألف قد تقو م الحديث عن المختار خير مضر 
أبو مُريرة سعد جار اتس صديقة وَابنْ عباس کا ابن عُمر 

# روي لابن عباس (' ۱۰ حدیثاً) » اتفق الامامان المحدثان البخارى 
ومسلم ف يها على خمسة وسبعین حدينا مها ؛ بینما تفرد الخار 
بمئة وعشرين حديثا » وتفزد مسلمٌ بتسعة أحاديث*. 


(rE (ge 


.)٠٠١۷/۳( فتح المغيث‎ )١( 

(۲) المختصر في علم رجال الأثر (ص .)١‏ 

(۳) انظر: تلقيح فهرم الأثر (ص )۳١۳‏ » وجوامع السيرة التبوية (ص ۲۷۰ - .)۴۷١‏ 

(5) انظر: سير أعلام التّبلاء )١۹/۳(‏ » وأو التنبيه إلى أنه قد وقع حطأ بقوله: تفرد = 
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# وقد جمع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أحاديت عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما فبلغث ألفاً وسبعمئة وعشرة أحاديث بالمكزر؛ وجمع الحافظ 
أبو يعلى الموصلئ أحادیث ابن عباس فى مسنده فبلغْتُ ٤۲۸(‏ حديثا) . 

# وأحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منثورة في كتب الصحيح› 
والسَنّن › والمسانيد » والمصنفات › وکتب الحديث الأخحرى › وکتب 
التراجم والطبقات والسّيرة وغيرها. 

٭ حدت ابن عباس عن التّبرع له بجملة صالحة . 

ڍ وحدث کذلك عن آقاربه » فد حت عن بيه العاس › وأمّه 
نت بي طالب » وابن خحالته خالد بن الوليد » رضي الله عنهم أجمعين. 

+ وحدث عن أسیاد الصحابة وعلمائهم وآكابرهم كالخلفاء الزاشدين 
الاربعة؛ ابي بكر وعمر وعثمان وعلي » وعن عبد الرحمن بن جوف » ومعاذ 
بن جبل » وأبي بن كغب » وبي ذڙ الِفار » وزيڊ , بن ثابت » وآبي سعيد 
الخدري › وآبی هريرة › وعيرهم من الصحابة النلماء الفقهاء » رصی الله 
عنهم اجمعين . 

# وحدّث عن عدو من ايها المؤمنين : حالته ميمونه › وعائشة بشت 
أبى بكر الصديق › وجويرية نبنت الحارث › وسّودة ينت زمعهة » وام سلمة 

٭+ وحدث كذلك عن بعض الصحابياتِ العالمات من مثل: أسماء بنت 


مسلم بتسعة أحاديث»؛ والصحيح أن مسلماً قد تفرد بتسعة وأربعين حديثاً. فقد ذكر 
النووي رحمه الله بان الإمام مسلماً قد تفرد بتسعة وأربعين -حديثاً. (تهذيب الأسماء 
واللغات )۲۷٠/١‏ » وانظر كذلك دليل الفالحين لطرق رياض الصّالحين )۳/١(‏ › 
والمجتبى من المجتبى لابن الجوزي ( ص٩۸)‏ › وتلقيح فهوم الأثر (ص ۳١۳‏ 
و١۳۹)‏ » وجوامع السيرة النبوية (ص )۲۷١‏ وغيرها. 
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1 روی عنه من آقاربه وهل بیته ابناه: علوم ومحمد؛ وحفیده: محمد بر 


عل" ؛ وأخوه: كثير ب العباس › > واین أخه : عبد الله بر عبيد الله بن 
عباس » وابن آخيه الأخر: عبد الله بن معبد بن عباس . وكذلك مواليه: 
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عکر م۳ > ومقَسَمٌ » وكريبٌ » وأبو محبد نافذ. 

# وروى عنه من علماء الصحابة: عبد الله بن عمر بن الخطاب » وأنس 
بن مالك . كما روى عنه المشو بن مخرمة » وأبو الطفيل وأخرون. 

# وروی عنه من علماء التابعين وفقهائهم عد منهم: : عروة , بن الرّبير » 
وعلىع بن الحسين › وسعید بر جبیر “ ومجاهد بن ر ا 
سیرین » وشهز بن حوشب . 

# وروی عنه من عالمات التساء التابعيات: فاطمة بنثٌ الحسين بن 

2 م (E). 7 o2 ee‏ 
علي وخلائق لا يخصون : 


)۱( عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب , بن هاشم المدني » روى عن أبيٍ وعمّه. 
وروی عنه: أبو جهضم موسى بن سالم » ويحيى بن سعيد الأنصاريّ. قال آبو زرعة 
والنسائي : «ثقة» » وذكره ابن حبّان في الثقات . روى له الأربعة حديثاً واحداً. 
قال ابن سعد: «کان ثقةً وله حديث واحد» (تهذيب التهذیب .)٠١٠١/١‏ 

(۲) عكرمة مولى ابن عباس » أبو عبد الله » أصله بربري من أهل المغرب » وهو من كبار 
التابعين » سمع ابن عباس » وابنَ عمر » وابنَ عمرو » والحسن بن علي » وآبا هريرة › 
وأبا سعيد » ومعاوية » وغيرَهم. 
وروی عنه جماعات من أكابر التابعين؛ كالشعبي » والتخعى » وأبى الشعثاء. قال يحيى 
بن معين: «عكرمة ثقةٌ » وإذا رأيتَ مَنْ يتكلم في عكرمة فاتّهمه على الإسلام». وقال 
البخاري: «ليس أحد من أصحابنا إلا يحتج بعكرمة». وقال محمد بن سعد: «كان كثير 
العلم » بحراً من البحور؟. 
وقال أبو حاتم : «(هو ثقة > وهو أعلمٌ موالي ابن عباس». توفي عكرمة سنة (٤١٠ه)‏ 

) رحمه الله (تهذيب الأسماء واللغات ٠٤١/١‏ وا٤٣).‏ 

(۳) اقرا سيرتها في تابنا «نساء من عصر التابعین» (ص ۲۳ - )١‏ فسيرتها إمتاع للأسماع . 

)٤(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۲ و٣٣٣)‏ » وتھذیب التھذیب ۲۷۹٦/۲(‏ ۔ ۲۷۸) مع 
الجمع بينهما. 
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٠ وفي «التّهذیب» من الرْواة عن ابن عباس مځتان سوی اانه ة انق‎ ek 


# أمّا أصح الأسانيد » فكما ذكر النسائي: «أنٌ أصحٌ أسانيد ابن عباس 
في الحديث: ما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عاس . 


وأضعف الأسانيد ما يرويه: محمد بن مروان السدىّ الصغير عن الكلبى 
عن ابي صالح » وهذه تسمی : سلسلة الكذب»'. 


(۱) سير اعلام النبلاء (۳/ )٣٣۳۳‏ . 
(۲) الحديث الموضوعٌ هو الحديثُ المختلق المصنوع »> ويحرم روايتة مع العلْم به في آي 

معنی کان إلا مبِيّاً. 

والواضعون أو الوضاعون أقسام » اعظبم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد» وضعوه 

حسبة في زعمهم > فقرلّت موضوعاتهم ‏ مه بهم . وهذا هو خلاف إجماع المسلمين 

الذين يعت بهم » ووضعتٍ الزنادقة جُملاً » »> فببّن جهابذة الحديث أمرها. 

وقد ذكرّ العلماء أسباباً عديدة لوضع الحديث منها: 

١‏ - الدّمنّ على الإسلام: إذ قامث فة مى الرّنادقة قد وقرَ الحقد في نفوسهم » فأرادوا 
أن يفسدوا على الاس ديهم » فشوّهوا الحديث التّبوي للتضليل والإفساد. 

۲ ۔ الانتصار لري والهری : فقد كانت فة لعبت الأهواءٌ بعطفها › وأرادت الانتصار 
لهواها » فأخذت تضع الأحاديث على لسان رسول الله بيه تأييدا لمذهبها. 

٣‏ - التكسبٌ عن طريق القصص: ركب بعض الوضاعين طريق التكسّب عن طريتقٍ 
القصص » حيث جعلوا له سنداً متصلاً برسول الم ل وهو منه بري* » وقصّة الإمام 
أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » مع أحدِ وضاعي الحديث قَصّةٌ مشهورة متعالمة 

بين هل هذه الصناعة وهل الفقه واليلم. 

> - التكبّر عن الرَجوع إلى الصّواب: وفئة من الوضاعين ساءَها أن يظهرَ الحق على ي 
غيرها » وأن تتقهقرَ أمام الحجّة والدليل » فلجأث إلى الحديثِ التبوي تضع فيه 
استكباراً عن الزجوع إلى الحق والصواب. 
- الترغيبُ والتّرهيث : وهناك فئةٌ لعبث بها العاطفة والحمية » وأرادت أن يبتعد الاس 

عن الرذائل ويتمسّكوا بالفضائل » فعمدت إلى وض البحديث ترغب وترهّب . 

١‏ - التقرب من السلاطين وذوي التفوذ: وفئة ضعْفت نفوسها فأرادت التَقرب من 

السلاطين » فوضعوا ما وضعوا ليبزروا ما يرونه موافقاً لأهوائهم وأهواء السلاطين. 
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6 ولکن الله عر وجا قد هيا علماءَ مخلصين دوي بصيرة مستنیر ه نوا 
زيف الوضاعين وکشف کذبھ'. 

#* ومن مرویات ابن عباس ما جاء في التصيحة › عنه قال : قال رسول الله 
ية : «الدين اللصيحة». 


قالوا: لمن یا رسول الله؟ 
قال : «لكتاب الله » ولتبيّه » ولأئمة المسلمين»"'. 


)١(‏ من مشاهير الأحاديث الموضوعة: (حث الدنيا رأسْ كل خطيئة) وهذا من كلام مالك بن 
دينار الزّاهد المشهور » وينسبٌ لنبي الله عيسى عليه السّلام. (المعدة بيت الداء ء 
والحمية رس كل دواء) وهذا من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب » كما جاء في 
كتاب «عيون الأنباء في طبقات الاأطباء؛ لابن آبي أصيبعة . 

(۲) أخرجه أحمد )١٠/١(‏ » والبزار في الإيمان )١١(‏ » وانظر: مجمع الزوائد /١(‏ ۸۷) 
وقال: «رواه أحمد > والبزار › والطبراني في الكبير. 
و«النصيحة : قال ابن فارس رحمه اله : «النون والصاد والحاء؛ صل یدل على ملاءمة 
بین شيٽين » وإصلاح لهما » أصل ذلك التاصح: الخيّاط » والتصاح بكسر التون: 
الخبط بخاط به . 
فالتصيحة لله : توحيده » وتنزيهة عن الشَبيهِ والمثيل والتظير والكفء » ووصفه بصفات 
الكمال » واتباع أوامره » واجتناب نواهيه » والحبٌ فيه » والبغخض فيه » فإ من لم 
يصح منه الاعتقاد قتل نفسه بالشك وجعلها طعمة للفساد. 
والنصيحة لکتابه: تلاونّه حقّ تلاوته » والتدر لما جاء فيه » والوقوف مع أوامره 
ونواهيه › لن من لا يغ إلى شرع بهديه » يستحيل عليه آن يجد القانون الذي يحميه. 
والنصيحة للني بلا : الايمان يه » وحه قبل کل شيء › والعمل بسنّه » والتخلق 
بأخلاقه » فهو الأسوة وهو القدوة » وهو الحبيبٌ الكريم الذي لا ينطق عن الهوى وعن 
هوی › فاتباعه سلامة وأمان » ومجانيته ضياع وخذلان. 
والنصيحة لأئمة المسلمين: حب صلاحهم ورشدهم ورشادهم > وحتٰ اجتماع الامَةَ 
عليهم > وكراهة التقرق عنهم ما داموا على الحق » ومعاونتهم على الح > وطاعتهم 
فيه » وتذكيرهم به » وتنبيههم في رفق ولطف وحسنى › والدعاء لهم . 
والنصيحة للمسلمين: أن يحب لهم ما يحت لنفسه » وإرشادهم إلى مصالحهم » 
وتعليمهم أمورَ دینهم ودنياهم > وکل ما يصلحهم »> ويذلك تتم المواءمة والصلاح 
والإصلاح . أقول: «سيأتي شرح هذا الحديث بشكل أوسع في سيرة تميم الداري من 
هذه الموسوعة». 
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kk‏ وعن بعض أحكام الحج يروي ابن عباس رصي الله عنه أن امراة من 
خا سألت رسو الله ی غداء 7 فقالت: ا فريضة الله في الح 


3 وما دام ابن عباس من آمراء الصحابة العلماء ء في أحكام الحج »› 


فلنسمع ما جاءَ عنه في الصحيح وغيره من أن امرأة أخرجَتُ صبياً من محفة 
لها » فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم » ولك أجر»'. 


# وممًَا رواهٌ ابن عباس في الأدعية والأذكار والتهجد ما ورد في كتب 
الصحيح والسّنن ومصنقات الحديث عن طاووس عن ابن عباس قال: كان 
التبيئ با إذا قام يتهجد من الليل قال: «اللهم لك الحمد > أنت نور 
السّماوات والأرض ومن فيهنّ » ولك الحمد أنت قيمٌ السّماواتِ والأرض 
ومن فيه » ولك الحمدٌ أنت ملك السّماوات والأرض ومن فيه » ولك 
الحمد أنت الح » ووعدك حى » ولقاؤك حر » والاعة حو » والجتة 
حى » والتار حقٌ » والتبيون حقّ » اللهة لك أسلمتٌ » وبك آمنث » وعليك 
توكلت » وإليك أنبث » وبك خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفز لي ما 
قدمْتُ وما أحرثت » وما أسررت وما أعلنث » أنت المتقدّم » وأنت 


(۱) آخرجه الإمام مالك في الحح (4۸) » واحمد (۱۲۲/۱ و٣٣٣‏ و٣٥٣‏ و۹٣٣‏ وا٤٣‏ 
و۹٣)‏ » والبخاري في مواضع؛ برقم (۱۳) وبرقم ۱۸٥٤(‏ و٥٥۱۸)‏ وبرقم 
)٤۳۹٩(‏ » وبرقم (1۲۲۸). وآخرجه مسلم في الجمع برقم )۱۳۳۲١(‏ و(٥۳١۱۳)‏ » 
والترمذي برقم )٩۹۲۸(‏ » والنسائي /٥(‏ ۱1۷). 
وفي الحديث التيابة في السّؤال عن العم حتّى من المرآة عن الزجل . 
وفيه بو الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما: من قضاءِ دين » وخدمة » 
ونفقة » وغير ذلك من مور الدين والدنيا. 

(۲) أخرجه مسلم في الح برقم )۱۳۳١(‏ » وأحمد (۲۱۹/۱ و٤٤۲)‏ و«المحفة): بكسر 
الميم » وفتح الحاء » وتشديد الفاء: مركب من مراكب النساء » كالهودج. 
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المؤخر » لا إله إلا أنت › ولا إله غيرك»'. 


*# ومن الأحاديث الشهيرة والمتداولة بين الناس حديث تعليم التبى يلا 
لابن عاس . فقد أخرج الإمامٌ أحمد وغيرة عن حتش الصّنعاني عن عبد الله 

بن عاس آنه حدثه: أنه رکب خلف رسول الله اة بوماً » فقال له رسول الله 
: يا غلام » إني معلْمّك كلماتِ: احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده 
تجاهك » وإذا سألتَ فلتساآل الله »> وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلہ اَن 
الأمّة لو اجتمعُوا على أن ينفعوك » لم ينفعوك إلا بشيء قد كته الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضرُوك لم يضرُوك إلا بشيء قد كتبة الله عليك » رُفعتِ 
الأقلامٌ » وجفت الصحف». 


٭ وأحادیت ابن عاس منثورة فى كثّب الحديث" ولا یکاد يخلو منها 


)١(‏ آخرجه أحمد (۲۹۸/۱ و۳۰۸ و۸٥۳‏ و١٣۳)‏ » ومالك برقم )۳٤(‏ » والبخاري برقم 
(۱۱۲۰) ومسلم برقم )۷٨۹(‏ » وآبو داود برقم (۷۷۱ و٣۷۷)‏ » والترمذي برقم 
)۳٤۱٤(‏ » والنسائي (۲۰۹/۳ و۰٠۲)‏ » وابن ماجه برقم )٣٣١(‏ » والحميدي برقم 
)٤٩٥(‏ » وابن حبان برقم (۲۵۸۹ و۹۰٠۲)‏ » وابن السّني في عمل اليوم والليلة برقم 
.)۷٦۰(‏ 
قال الكرماني رحمه الله : «هذا الحديث من جوامع الكلم » لأ لفظ «القيّم» إشارة إلى 
أن وجود الجواهر وقوامها منه. «والتور»: إلى أن الأعراضَ ايضاً م منه. و«الملك»: إلى 
انه الحاكم عليها إيجاداً وإعداماً يفعل ما يشاء > وكلٌ ذلك من نَم الله على عباده » 
فلهذا قَرَنَ كلا منها بالحمد » وخصّص الحمد به. ثم قوله: «أنت الح إشارة إلى 
المبداً »> والقول ونحوه إلى المعاش » والسّاعة ونحوها » إشارة إلى المعادة »> وفيه 
الإشارة إلى التبوة وإلى الجزاء ثوابا وعقاباً > ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل 
والإنابة والتضرع إلى الله والخصوع له. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ )۲۹۳/١(‏ » وإسناده صحيح؛ وأخرجه الترمذي برقم 
(01۸). 

(F)‏ أوذ التنويه هنا إلى أن بعض جهلة الاس » قد نسبُوا إلى عبد الله بن عباس كتاباً صغيراً 
يسمّی امعراج ابن عټاس» والحقيقة فابن عاس رضي الله عنه بريءٌ من هذا الكتاب براءة 
الذئب من ده يوسف عليه السّلام › وقد تحدت عن هذا الموضوع بتوسع الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي في كتابه : «تجربة التربية الإأسلامية) (ص ۱۰۹ - )١١۲‏ فليراجع 
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مصنف » ونكتفى بهذا القدر فى هذا الكتاب حى نجلر جانباً آخر من جوانب 
فی ميزان العْلَمَاء : 
# كان فقهاءٌ الصحابة رضوان الله عليهم يُعنونً أشدً العناية بالعلم » كما 
کانوا يعنون بعلوم القران الكريم من حفظ وفهم وتفسير وأسباب نزول وعير 
ذلك . 


ر 


4 وکانوا متفاوتين في العلم وفي الحفظ › > فمنهّم مَنْ حفظ القرآن 
العظيم كله » وعكَل بقدر طاقته علوه وتفسيره » واشتهر من هذا القبيل عد 
من آعلام الصّحابة وآکابرهم › ومن أشهرهم : الخلفاء الأربعة الزاشدون »› 
وعبد الله بن مسعود » وضيفنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين . 

كان ابن عباس أصغرهم سنا » فأخد عنهم علماً غزيراً وكثيراً من 
المعارف في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف وغير ذلك » وخصوصا 
عن عمر وعلوع رضي الله عنهما. 

# وكان التبئ الكريم بيا قد دعا لابن عباس من قبل فقال: «اللهم فقّهه 
في الدين وعلمةٌ التأويل» » فكان ابن عباس حبر الامَة وترجمانها › إذ وتي 
علماً عظيماً وفهماً ثابتا » وفصاحة وملاحة وجمالاً» وإصابة وبياناً» 
واستيعاباً وجلالاً. 

# وقد عرف سيّدنا عمرٌّ بن الخطاب مكانة ابن عباس في عالم الصحابة 
العلماء الفتيان » فكان يؤثره ويقَرْبُ مجلسّه - وعمر كما نعلمٌ من أكابر 
الصحابة العُلماء ومن أخيارهم » وحسيك ؛ بعمرَ شاهداً على فضاه وجلال 
ره - كما كان رة مشادةٌ مع الأكابر من ذوي شُوراءٌ من أجلّة الحابة 
وأعيانهم ويقول فيه مُفتخراً ومنوّهاً إلى مقدار علمه الذي بلغ السّها: «(ذاکم 


(1) اقرا فى هذا المجال كتابنا «القران وأصحاب رسول الله ية » ففيه فوائد جليلة عن 
علوم القرآن » وارتباط الصحابة الكرام به » وكيفية تعاملهم معه. 


0¥ 


ا 
عتا ۲ وکر ر ویشیر إلى علمه وفهمه انام ملا من أکاب قرش ٠‏ 
ويرشدخم إلى مكاند الفقهجة في عام علوم القرآي » وخير ذلك ۽ »> فکان یئثیر 
عجبهم وتساؤل ه٩‏ 

روی البخاریٌ رحمه الله عن طریق سعيل بن جبير عن ابن عباس » 
قال : «کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر »› فكأ بعضهم وجَدَ في نفسه » 
فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟ 

فقال عمرٌ: إِنه منْ حيث عَلمتم. 

فدعا ذات يوم فأدخله معهم . 

قال ابن عباس : فما رأيتُ أنه دعاني إلا ليريهم 

فقال: ما تقولون في قول الله تعالی: ا جاء فصر آله وألْمَسحّ 4 
[النصر: ]١‏ 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفرَةٌ إذا نصرنا وفتح علينا› 
وسکت بعضهم فلم يقل شيئاً. 

فقال لي : أكذلك : تقول يا بن عباس ؟ 

فقلت: لا. 


(1) المستدر 7 و 
ا 
(مختصر تاریخ مدينة دمشق ۳۰۳/۱۲ و٤٠").‏ 
و«شؤون الرأس»: عظامه والشعبٌ التي تجمع بين قبائل الرس » وهي أربعة أشؤن. 
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ےر سے ج لے 


وألْمَسَحٌ4 - وذلك علامة أجلك - فسح بحمدِ ربك واستغفرة إنه كان تواباً. 

فقال عمر: لا أعلمٌ منها إلا ما تقول»“. 

# ومن مبداً هذه المكارم هنا استحق ابن عباس رضي الله عنه آن يتوج 
بتاج امير العلماء - بعد سيّدنا أبي بكر الصديق - وأن يلمَبَ بحبْر الامَة » 
وكما لاحظنا من خلال الحديث السابق آنه کان على جانب كبير من العلّم 
والمعرفة بکتاب الله عر وجل حتى فاق جميع أقرانه » بل تعداهم كما رأيت. 

# وفي مجلس آخر يلفتٌ سيّدنا عمرٌ الأنظارً إلى علم ابن عاس رضي الله 
عنهما فيما رواه البخاري من طريتي ابن ابي مليکة يحدٿ عن ابن عباس قال: 
«(قال عمر د بن الخطًاب رضي الله عنه يوما لأصحاب اللي بلا: : فيم ترون هذه 
الآية نرلت: # اود ڪمن کوت لم جَسَةَ [البقرة: ١۲۹]؟!‏ 


قالوا: الله أعلم. 

فغضبَ عمرٌ وقال: قولوا نعل أو لا نعلمُ. 

فقال ابن عباس : في نفسي منها شيءَ يا أميرَ المؤمنين . 
فقال عمر: يا بن أآخي » قل ولا تحقر نفسّك. 


سے 


قال ابن عباس : ضربَّث مثلاً لعَمَّل . 
قال عمر : أي عمل . 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في التفسير برقم )٤4۷١(‏ » وآخرجه أحمد ۳۳۷/١(‏ 
و٢۳۳۸)‏ » والترمذي برقم (۳۳۹۲) » والحاكم في المستدرك .)٥۳۹/۳(‏ 
قال ابن حجر : «وفى الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس » وتأثير لإجابة دعوة التب لا 
أن يعلمه اله التأويل » ويفقهه فى الذين. 
وفيه جوازٌ تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه » وإعلام مَنْ لا يعرف 
رَه لينزله منزلته »> وغير ذلك من ¿ المقاصد الصالحة » لا للمفاخرة والمباهاة. 
وفيه جواز تأویل القرآن بما يفهم من الإشارات » وإتما يتمكن من ذلك من رسخت 
قدمه في العِلّم » ولهذا قال علئع رضي الله عنه: أو فهماً يؤتيه الله رجلا في القرآن». 
(فتح الباري ٦۱۸/۸‏ و۰۹٦).‏ 
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الشيطان فعا" بالمعاصي ` حتّی أغرقَ ن اعمال“ . 


9 وکال علماءٌ الصحابة كار من مثل عمر وابت عبد الله له وغیرهم 
ایشاؤون من حل المعرفة ویتسلون بها » إذ کان این عتاس يست ترجما 
القرآن » ويسمى الحثْرَ » والبحرَ لسعة علمه. 


# فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فسأله عن 
لاوا لاني ا كانتا رقا ففتقناهما » فقال: اذهث إلى ابن عباس › 


فذهبَ ین فسأل ابن عباس ٠‏ فقال: كانت السّماوات رتقاً 
لاتمطرٌ » وكانت الأرض رتقا لا تبث » ففتق هذه بالمطر » وهذه بالتّباتِ » 
فرجع إلى ابن عمرَ فأخبره › فقال : قد كنت آقول: ما يعجيْني جراءة ابن 
عاس على تفسير القرآن » فالآن قد علمت أنه أوتي علما». 


# قال المدائني: قال سيّدنا علي بن أبي طالب في عبدِ الله بن عباس : 
الله در ابن عباس إِّه ينظرٌ إلى الغيب من ستر رقيق» لعقله وفطنته 
الآ O‏ ا 
بالامور» `. 


# وقال سيّدنا علئ أيضاً: «أقَرٌ الله مَنْ له ابن عم مثل هذا» - وأشار إلى 


(1) أخرجه البخاري في التفسير برقم )٤٥١۸(‏ قال ابن حجر رحمه الله : «وفي الحديث: قوة 
فهم ابن عباس » وقرب متزلته من عمر » وتقدیځه له على صغره » وتحريضٌ العالم 
تلميذه على القولٍ بحضرة مَنْ هو أسنٌ منه إذا عرف فيه الأهليّة » لما فيه من تنشيطه › 
وېسط نفسه وترغيبه في الملّْم. (فتح الباري )٠١ /١‏ طبعة الدار السلفية بمصر. 

(۲) حاية الأولياء )۲٠/١(‏ » وصفة الصفوة ۷٠۲ /١(‏ و۳٠۷).‏ آقول: «وشهادة ابن عمر 
لابن عباس تزيد من قدرهما معا رضي الله عنهما». 

(۳) بهجة المجالس .)٤١۱۹/۱(‏ 


ابن عباس - وناهيك بشهادة سيدنا علي فخراً لنا ولابن عباس » ولمن يشهد 
له بالعلم . 

2 قال ابن ر ر حمر الله ٠‏ «(کان عمر بن الخطاب رصي الله عنه یدنیه 
ويساله ویستشیره ویدنخحله م مشيعخة آهل بدر » وکانٰ له الجوات 
الحاضر › والوجه الاد علمه غزير » وخيره كثيز »> يصدر الجاهل عن 
علمه وحکمته یقظان»'. 

*# وكانت أمُنا عائشة رضي الله عنها تقول : «هو أعلم مَنْ بى بالشتة». 
فأكرم بأمّنا وبقولها! . 

3 وشهادة اما عائشة هذه من عليا الشّهادات وأوثقها في هدا الحبْر › 
لألّنا نعلم أنّها امه نساء الأ تة على الإطلاق وأحفظهن لحديث رسول الله لله ا . 

# وقالث عائشة وام سلمة حين حح ابن عباس بالتاس: «هو أعلم الاس 
بالمناسك» . 

# وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذكر العلم والعلماء قال عن ابن 
عباس مشير ومشيداً ومنبهاً ودالأً على علمه وفضله: «هذا أعلمُ الاس بما 


آنزل على محمد کل . 
_ # ما الفاروق العبقريّ عمرٌ فقال لابن عبّاس: «لقد عُلمت علماً ما 
غلم . 


وقال له مرا اشد الک تعطق عن يبت نز 
إنك ا فتیاننا 8 وأحسهم ع رانتی ۱ في کتاب ا 
ت ) 
ع وجل». 
(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۲۹٦/۱۲(‏ 


(۳) صفة الصفوة )۷٤۸/١(‏ » والبداية والنهاية (۸/ ۲۹۹). 
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# وكان عمل يستشيرة في الأمْرٍ إذا أهكَةٌ ويقول له: «غص عَوّاص»'. 

*٭ وکان يقول وهو معجبٌ بعلمه وفهمه: «لا يلومُني أحد على حب ابن 
عباس ) . 

# آَمّا سيّدنا سعد بن أبي وقاص - وهو من أعيان علماء الصحابة 
وفرسانهم - فقد شهد سَعَةِ عِلْم ابن عاس وحسن فهمه » وکمال عقله › 
وجمال حلمه فقال : «ما رأيت أحداً أحضرَ فهماً » ولا آلب لتا > ولا أكثر 
علماً» ولا أوسع حلماً من ابن عاس لقد ريت عمر بن الخطاب يدعوه 
للمعضلاتِ ثة يقولك قد جاءتك معضلة » ثم لا يجاوز قوله › وإ حوله 
لاهل بدر من المهاجرين والأنصار» . 

# وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: «لقد أعطى ابن عباس فهماً 
ولقناً وعلّماً » ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحدا». 

# وهذا ابن مسعود - وهو عَلَمٌ من علماءِ الصحابة - ينوه بعلم ابن عباس 
فيقول: «لو درك ابن عباس أسنانتًا ما عشره متا أحد»" . 

# وقال عالم القّراء وقارىء العلماء أب بن كعب رضي الله عنه وكان عند 
ابن عباس فقام وذهبَ : «هذا يكون حبر هذه الأآمَّة » أرى عقلاً وفهماً »> وقد 
دعا له رسول الله َه أن يفقهه في الدين»٠‏ 

# وقال معاوية بن بن آبي سفیان رضي الله عنهما -ومعاوية من علماء 
الخلفاء ومن الخلقاء العُلماء - لعكرمة مولی ابن عباس : «مولاك والله أفقه من 
مات ومن عاشَ») . 

# وممًا يرَيْنٌ السّطورَ في هذا المكان » وما يجلو الصّدور أيضاً » ما جاءَ 


(۱) سير أعلام التبلاء .)۳٤١/۳(‏ 

(۲) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۳۰۹/۱۲) » وطبقات ابن سعد (۳۹۹/۲). 
(۳) طبقات ابن سعد )۳٣۹/۲(‏ > والمعرفة والتاريخ (440/1). 

.)۳٤۸ /۳( سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 
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في چ دمشی : أن الحطيئة الشاعر المخضرم المشهور ‏ قد فر اى 
بکلامه فقال: کل مالي قد رل من ارو شي بت رعاشم ي قرا 
عندها آنا الحطية يقل 
إني رَجَدتُ يان المَرء تافلة تهدى له وَوَجَذْبُ الي کالصَمَم 
المَرءُ لی وقّی الكلۂ ساره وقد يلام الفتى يَوماً ولہْ يلم 
0 4 وحذت شاعر ا حسان بنا ابت 8 «(كانت لا عند عثمان 
صعبة شديدة »› فال علا راجعوه إلى ان عرو ۽ وقاموا إل بن 
س ان بض حاجنا » فخرجنا م عند واا اع بيد این عباس ۲ فمررنا 
على أولئك الذين كانوا عذروا وضعفوا › فقلت: : كان عبد الله أولاكم بها. 
قالوا: أجل . 
فقلت املح 
گی وشفى ما في الصدور وَلم يدع لذي إزبة في القول جداً رلا هَزلا 
سَمّوت إلى العليا بعّير شبيهة کک اا لا دتا رلا له 
علاقتة مَعَ الصَحَابة وعلمائهم: 
*# سيدنا عبد الله بن عاس شخصية متفزدة من طراز جديدِ في أساتيذ 
المدرسة المحمّديّة الخالدة »> هذه الشُخصية الكريمة عب من بحر العبقريّة 
الإسلاميّة »> وتخرجت في مدارس أساتذتها من رعيل الأنصار الأبرار › 
وسادة المهاجرين الاوّلين»› ومن منبع النبرّة وفيض الوحي استقت ونهلت › 
(1) الإصابة )۳۲١/۲(‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق )۳۲١/۱۲(‏ مع الجمع بتصرف يسير 
و«الكلم»: ها هنا جمع كلمة › وأصله الكلِم بكسر اللام « فسكنه تخفيفاً لاقامة الوزن . 
وقوله : «سائرة»: يعني أنه يبقى سائر الكلام » يريد الحكم السائرة من الكلم. 
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ولکنها أخذث من الحيان بجانب العقل والفكر › فانصرفت إلى العلم ترویه 
وتحفظه › وته وتنشره » جائلة في کنور الإ سلام وشرائعه › وادابه 
وتعليمه » غائصة في بحاره لالتقاط درره » فكانت شخصية عالمية بارزة. 

# ولهذه الشخصة الفذة المتميزة »> وهذا الزجل العبقري له أخبار 
طريفة » رقصصنً لطيفة > وحوارات أليفة مع أصحابٍ رسول الله ي تشير 
إلى مکانته العلمثة التی تبواً ها بینهم » والی مکانتو التفيسة ف في آهل البيت 
النبويّ الطاهر الكريم. 

# فمن لطائف القصص الهامس الاسر السّاحر ما جاء فى المصادر 
المتنعة: «بأنٌ زيد بن ثابت رضي الله عنه آراد أن يركب دابته » فدنا منه ابن 
عاس لیخد رکابه » فقال له زید بأدب لطيف : : تنح يا بن عم رسول الله 5 
فقال له زي بن ثابت بهمس الأدب وآنداءِ تسات العلْم: هکذا أمرنا أن نفعل 
آهل بيت نينا . 

# وكان الأنصارٌ يجلون ابن عباس ويوقرونه » فقد دخل على بعض 
الأنصار في وليمة لهم › فقاموا له » فاستحيا من ذلك › وقال لهم: «بالإيواء 
والنصر إلا جلستهم»'. 

# ومن جميل قصص ابن عباس وأخباره م الأنصار » «ما ورد أن 
ب ترب الأنصاري رضي اله عن آنى معاويةً؛ بن ابي سغيان رضي اله عنه 
رال لاع بك كما صمت ر سول ال ق 

ثم قال: كم دينك؟ 

قال : عشرون ألفاً. 


(۱) انظر: العقد الفرید (۲/ ۱۲۷ و٤‏ ۲۲) بتصرف يسير. 
(۲) انظر: البصائر والذخائر (۲/ .)٠١‏ وقول ابن عباس هذا یدل على زكانته وحصافته ونبله. 
(۳) اقرا سيرته فى موسوعتنا افرسان من عصر النبوة» (ص 1۳۹ - )٦٥۷‏ طبعة دار اليمامة 


ظط 


بدمشسی . 
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فأعطاه أربعينَ ألفاً › وعشرين مَمْلوكاً» وکل ما فى البيت»" . 

*# ولهذا كان يقال وينادى: «مَنْ أراد العم والسّخاء والجمال » فليأتِ 
دار الاس » كان عبد الله أعلم التاس » وعبيد الله أسخى الاس » والفضل 
De Î‏ 
اجمل الناس» 

# ومن لطائف القصص التي نستخرج منها لباب الحكمة » وصفوة 
تسیر ٠‏ ما ذکرم ابن عساکر رحمه اله قال قال معاوية رضي اله عنه يوم 
تأويلهما فزعت ليك 

فقال ابن عباس عليه سحابات الرضوان: ما هما؟ 


فقال معاوية: قول الله عر وجل : وا لون إذدهب مغضباظىّأن ن تقر 
عله [الأنبياء: ۸۷] » فقلت: يونس رسول الله ظر أنه بقوته إذا اراد 


A 2 A r > 


ماظن هذا مؤمن . وقول الله عر وجل : ٭ خی دا اسكيس الرسل ود 
ڪ زوا اء هم رتا [يوسف : ۰ » فقلت : سبحان لا کف هاا أن 
يستيشسنَ الرسلٌ من نصْر الله » أو يظتوا أنهم كذبّهم ما وعدهُم! إن لهاتيْن 
الايَيْن تأويلاً ما نعلمه. 

قال ابن عباس : آمّا يونس عليه الملام فظن أن خطينتَةٌ أن يقدّر الله عليه 
تلك البلية » ولم يشك أن الله عر وجل إذا راه قدَرَ عليه. 


وأمّا قولّه: حتى إذا استيأس الؤسل من إ يمان قومهم » وظنٌَ مَنْ أعطاهم 
لضا في العلانية أن يكلبهم في الريرة » وذلك أطول البلاء علبهم ٠‏ ولم 
پستیسشس ر بستيئس الؤسل من نصر الله » ولم يظتوا أنهم كذبهم ما وعدهم. 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۳/ .)٠٠۲‏ 

(۲) البصائر والذخائر .)٥۲/١(‏ 

(۳) كان معاوية يلقى على ابن عباس المسائل المعضلة فيجيبُ عنها سريعاً > فكان معاوية 
يقول: «ما رأيتُ أحداً أحضرَ جواباً منه». 
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فقال معاوية رضي الله عله : فجت عني فرج الله عنك » والله إن قریشاً 
لتغبط بك » > لا بل < جميع العرب » لا بل جميع آم محمد بي . 


# فقال أيمنْ بن خريم: 
ا کان يلم هَذا العِلْمَ من آَحَدِ بد التي سوئ الحبْرٍ ابن عباس 
مسلط العم عَصا من مَعادنِه هذا اليقينٌ وما بالحق مِنْ با 
وشوا قول ابن عاس وجكميه ٠‏ إ9 القتافي فيكم مالم الاس 
كالقَطّب قط الرَسَا في كَل حادثة ‏ أو كالحمام فمنة موضع الاس 
مَنْ ذا يفرّج عنكم كل معضلة إن صار رهناً مقیماً بين اماس“ 

# وبهذه الفصاحة مَلَكَ سيّدنا ابن عباس الأسماع > وأدخل إلى القلوب 
الإمتاع » وسبق البلغاءَ > وكان إمام الفصحاء » حتى آلقى أهل الفصاحة 
مقاليد صناعتهم إليه » وقاموا خدماً بين يديه . 

وهذا شاه من الفصحاءِ الثلغاء والأدباء الفضلاء يشهدٌ له لا عليه ء 
ققد ررد صعصعة بن صو ان علي علي بن آي طالب من البصرة ۽ فساله عن 
ابن عباس - وکان علي خلفه بها - فقال صعصعة : ١يا‏ أميرَ المؤمنين إنه آخحذ 
بثلاث؛ وتارك لثلاثِ؛ آخذ بقلوب الزجال إذا حدَّتَ » وبحسن الاستماع إذا 
حدٿ » وبايسر الأمرين إذا خولف؛ وترك المراء »> ومقارنة اللئيم › 
وما یعتذژ منه). 

٭ وذكر أبو العبّاسن المبزد فى «الكامل»: أن عليّاً وجه ابن عباس إلى 
الخوارج ليْاظرهم » فقال لهم : ما الذي نقمتة على أمير المؤمنين؟ 

قالوا: قد كان للمؤمنين أميراً » فلمَّا حكم في دين الله خرج من الإيمان 
فليتب بعد إقراره بالكفر نعْد له. 


(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق ۳۱٤/۱۲(‏ و١٠۳)‏ باختصار يسير. ومعنى «المنافيء» 


نسبة إلى عبد مناف: وهم بطن من بطون قريش . 
(۲) البداية والنهاية (۸/ .)٠٠١‏ 
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فقال ابن عاس : لا ينبغي لمؤمن لم يب إيمانه شك أن يقر على نفسه 
بالكفر. 

قالوا: إِله قد حكّم. 

قال : إن الله عر وجل قد أمرًنا بالتحكيم في قَنّل صيد. 

فقال عرز وجل : ٭ کم بو دوا عدَلٍ يكم € [المائدة: ]۹١‏ » فكيف في 
إمامةٍ قد أشكذَّثْ على المسلمين؟ 

فقالوا: إنه قد حكم عليه فل يرضَ. 

فقال: إن الحكومة كالإمامة » ومتى فسق الإمامٌ وجبت معصيته . 

وكذلك الحكمان لمّا الفا نيت أقاويلهما. 

فقالوا: إذ كان عليع لم يشكك فيه » وحكم مُضطراً فما باله حيثٌ ظفر لم 
یش؟ 

فقال ابن عتاس: قد سمعتّم الجوابَ في التحكيم › فما قولكم في 
السباء » أفكنتم سابِينَ أمّكم عائشة؟! 

فوضعوا أصابعهم في اذانهم وقالوا: أمسك عتا غرب لسانك يابن عباس 
فاته طق ذلق » غواص على موضع الحجة». 

*# وفي الحقيقة لقد أصّاب الخوارح في وصفهم له فاه اأ وتي من 
البراعة في البيانِ والفصاحة وقَرّة الحجّة ما سد عليهم مسالك الجدلِ مع 
قوتهم في الاحتجاج واللجاج . 

آقواله في الخلَمَاءِ الرّاشدين: 

# سيدا ابن عباس عليه سحاباتٌ الرضوان من أعيان علماء اصحان 
الأماجد الذين عرفوا أقدارً آصحاب رسولٍ الله ية › > فأعطوهم حقهم ‏ 
هم خر امه خر جت لتاس » وهم سادة الدنبا وأعلام الهدی › را 
التدى » حازوا مراتت السّعادة » واقتطعوا مناصبَ السّيادة » حين نظروا إلى 
الدنيا فرفضوها » وترفعت بنصب زخارفها فخفضوها » سهروا والنَاس 
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رقود » وتعبُوا والجاهلون قعود » فأضحوا دور أفلاك المجدِ » وجواهر 
قلائد الشرف والسّعد. 

٭ وكان للخلفاء ء الراشدين مقام رفيع في نفس سيّدنا عبد الله بن عباس » 
فأحلّهم المنزلة العظمى » والمكانة المُثلى » وما ذكروا أمامه مرة إلا رفح من 
شأنِهم » وأكبر عملَهم» وأشار إلى قَضلهم» وأشاد بمنزلتهم التي أكرمهم اله 
بها » فکانت آقواله فبهم قلائدَ من جُمانِ » وجواهرَ في جِيْدِ الرَمانِ » تنحلى 
بها القلوب والأفواه والأسماعء ما دامت السّماواتٌ والأرض والبقاع. 

# فمن روائع أقواله في صديق الأنة اللأكبر › وعالم الصحابة أجمَع » 
ومَعْذى الى » ومراح الهدى » ومثوى الإخلاص » وكهف الإيمان » شيخ 
المؤمنين ›» وأوّل الخلفاء الراشدين » الذي رأب شعبَ الأمَة »> وكشفَ 
بحزمو عنها الغمة › وقهرَ المرتدين › وشتَّت شمل المنافقين » فهو أرجح 
الاس بعد رسول الله بي إيمانا > وأصفاهم سريرة ٠‏ وأطهرهم خليقة › 
وأنقاهم فطرة » وأرسخهم يقيناً » وأعظمُهم ديناء وأكملّهم نفا » وأرهفهم 
حسّا » وأهداهُم عقلاً » أعز الله به الدين » وأيّد به اليقين » وشد به أزرَ سيّد 
المرسلين » وكان عمرٌ وعثمان والرّبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بنْ 
أبى وقاص » وهؤلاء الكبار الأكابر حسنة من حسناته » ودعوة من دعواته › 
إِله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا في معيته. 

# كانت تحفة # ئات أينٍ) مدخرة له دون الجميع » فهو النّاني في 
الإسلام » والثاني في بذل التفس والعمر » وذلك لما وقى الرسول ب بماله 
ونفسه جوزي بمواراته معه في رمْسه تخليداً لخصيصة الصديقيّة ؛ وإلى هذه 
المكرمة يشير أبو محجن التَقفي بقوله: 
وسمّيتَ صديقاً وكلٌ مُهاجر سواك يسمّى باسمه غير منكر 
سَبقتَ إلى الإسلام وال شاه وكنتَ جَليْساً بالعريش المشهّر 
وبالغار إذ سُمّيت بالعار صَاحباً وکت رفيقا للتّي المُطهُر 

*# ولله در الأخر إذ قال مقتبساً من القرآنِ الكريم : 
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لا تفغ نفضل على العتيق صّديقاً فهر صديق امد اله لمُخَار 
وان ازتبتَ في الأحَاديث فَافْراً لئاف اَن د هما قف آلتا ار 


# فمن روائع أقوال ابن عباس في سيّدنا الصديق الأكبر أبي بكر » وقد 
سبل عنه » فأجابً وأفاد وأجاد وصدق فقال: 

«رحم الله أبا بكر » كان واله للقرآن تاليا » ولش قالياً > وعن المثل 
نائیاً » وعن الفحشاء ساهياً » وعن المنكر ناهياً » وبدینه عارفاً › ومن الله 
ازفا > ومن المهلكات جانف)7"٩‏ ٴ یخاف فلتة الدهر . 


کان والله بإحياءِ الليل قائما » وبالتّهار صَائماً » ومن دنياه سّالماً »> وعلى 
عدل البربَةٍ عازماً » وبالمعروف آمراً » وإليه صّائراً »> وفي الأحوال شاكراً » 
ولله بالخدو والأصال ذاكرا » ولنفسه في المصّالح قاهرا » فاق أصحابه ورعاً 
وكفافاً » وزهداً وعفافاً > وسرَّاً وحياطة». 


# ومن بدائع أقواله في عمر رضي الله عنه عندما سيل عنه فوصفه وأنصفه 
فقال : ((رحم الله اا حفص › کان واله حلیف الإسلام ٤‏ ومأوی الأيتام 
ومحل الإيمان » وملاد الشعفاء »> ومعقل الحنفاء » قام بحقّ الله صابراً 
مُحتسباً حتى أظهرَّ الدين وفتحَ الديار » وذكر الله في الضّواحي والبقاع » عبد 
الجبار في الرّخاءِ والشدة شكورا له وفي كل وقت وآن ذكورا». 

د ومن جميل أقوالو في عثمان عليه سحائب الؤضوان عندما سڳل عنه 
فأشارَ إلى فصل مكارمه » ومکارم فضلد › وإلی نبله وکرمه وعبادته فقال: 
ارحم الله با عمرو كنية عثمان - كان والهِ أكرم الحفدة » وأفضل البررة › 
وأصبرَ القرّاء؛ هَجّاداً بالأشُحَار » كير الدموع عند ذكر الدّار » دائبَ الفكر 
فيما يعنيه بالليل والتّهار » نهاضاً إلى كل مكرمة » سعَاءً إلى كل منقبة › 
)١(‏ اقتباس من الأية )٤١(‏ من سورة التّوبة. 

(۲) «جانفا»: مائلا؛ والجنف: الميل. ومنه قوله تعالى: # هم حا من موص َا أو إت 

[البقرة: 1۱۸۲[ » وتجانف لإثم: مال. 
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فزاراً من كل مُوبقة »> صاحبَ جيش العسرة »> وصاحبَ البئر » وختن 
المصطفى إل على ابنتّه» . 

٭ اما أقواله فى معلّمه وأستاذه علو بن أبى طالب رضى الله عنه فتطاول 
عنان السّماء » وتسمع أذ الجوزاء »› فقد ستل عنه فقال واستطال: (ارحم الله 
أبا الحسنٍ » كان وال عَلّمّ الهدى » وكهفَ التقى » ومحل الجا » وطود 
الندى » ونور السّفر في ظلّم الّجى » وداعياً إلى المحجْة العظمى » وعالما 
بما في الصحف الأولى » وقائماً بالتأويل والذكرى » متعلقاً بأسباب 
الهدى › وتاركاً للجور والآذى » وحائذاً عن طرقات الزدى »› وخیر من آمن 
واتقى » وأفضل من حح وسعى » وأخطب أهل الدنيا سوى الأنبياء 
والمصطفى » زوح خير التساء » وأبو السّبطْيْن لم تر عي مله . 

٭ وکان سيّدنا ابن عباس إذ ذكر علوع رضي الله عنه يقول في حقّه: «کان 
واللم الكنز الكبير » والبحرَ الغزير » والغيث المطير »> والشُجاع الخطير » 
الذي لم يڪن له في الورى نظير » مؤدب الأدباء > وسيّد الخطباء » وقائد 
التجباء » ومن إذا عرضث مشكلة أجاب عنها والتاس سكوت) 

# وفي الناء على طلحة والزبير رضي الله عنهما يقول ابن عباس : «کانا 

والله عفيفيْن » مسلمَيْن » برين » طاهرَين » مطهرَين » شهيدين » عالمَين 
بالله » لهما التصرة القديمة » والصحبة الكريمة »> والأفعال الجميلة». 


# ولابن عباس أقوال أخرى في كبار الصحابة » وفي علمائهم » وهي 
منثورة في ثنايا ترجمته فى المصادر المتنرعة. 

رقائق ه من کلماته و حکمَته: 

$ کلمات ابن عباس رصي الله عنهما کلمات مدا برحیی الأنفاس 
القرآنية » وشذى العبقاتِ النّبويّة » فهي تنضح بالمسك وتنفح بالطْيْب. 


(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۲/ ۳۲۲ و۳۲۴) بشيء من التصرف اليسير. 
(۲) البصائر والذخائر (۱۹۹/۸). 
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# ورقائق ابن عباس وحكمتة وحكمة تدل على سعة أفقه » وفهمه 
لأحوال الحياة » كما تشي إلى عميق علمه » وغزير معرفته ومعارفه في شتى 
المجالات . 

# ولبلاغة ابن عباس وحكمته صدى عند البْلغاء والعُلماء والحكماءء فقد 
نظرَ معاوية إلى ابن عباس › فأتبعه بصرَه» ثم قال متمش بأبیات حسال بن 
ابت : 
إذا قال لم يتك مقالاً وله يقفأ لعئ ولم يشن اللْسَانَ على هجر 
صرف بالقول السا إذا انتح وينظر في أعَطافه نظ الصقر“ 

# وقد جمع ابن عاس رضي الله عنه جمال الشكل إلى جمال القول › 
فقديماً قيل : «الجمال في اللسان». وفي رحاب الجمال والعقل نعيش مع 
حكم سيّدنا ابن عباس وكلماته لنعيشَ سعداءَ في أجواء طيّب الكلم ونفيس 
الحكم. 

# ففى الحضلٌ على أخذ الحكمة وتعلمها يقول: «خذ الحكمة ممن 
سمعتها » فإ الرَجلَ قد يتكلم بالحكمة » وليس بحكيم » كما أن الرّمية قد 
(۲( ّ 
تجيءُ من غير رام»“'. 

٭ وکان لطلابه ومَنْ یزوره مكانة نفيسة عنده » فقد سل : من أكرمٌ الاس 
علك؟ 


قال : «أكرمٌ الاس علئ جليسي حتى يفارقني › إل الذبابَ ليقع عليه 
فيۇذيني . 

2 وفی محاسن الصمت وآداب اللسان » يروي التابعى الجليل سعيد بن 
جبير رحمه الله فال : «رأیت ابن عباس رضی الله عنه فى الكعبة آخذا بلسانه 


(1) انظر : دیوان حسان بن ثابت ( ص (Yg Yo‏ والاستیعات (TV7)‏ 
(۲) بهجة المجالس )۳۸/١(‏ » وصفة الصفوة .)۷٥۷ /١(‏ 
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وهو يقول: يا لسان قل حيرا تَعْتَم » أو اسكث تَسْلي». 


# وكانت نظرة ابن عباس إلى الحياة نظرة واقعية > فهو يدرك قيمة 
المال » ويعرف أحوال التجارة » وما ينبغي للمرء أن ييح » وما ينبغي له أن 
يشتري »> وفي هذا يقول: «من اشترى مالا یحتاج إلبه » يوشك أن يبيع 
ما يحتاج إليه». 


# وللمعروف عند ابن عاس قول معروف مشهور › اد به تالف الاس 
ويألفونه › ویزرع ما بینه وبینهم المودة» يقول : ما رايت رحلا أوليته 
معروفاً إل أضاءَ ما بيني وبيته » ولا ريت رجلا فرط إليه مي شيء إلا أظلم 


ما ہیی وينه ٩)‏ 


مه 4 7 ۰ ۰ 3 و ر 
2 وقال ايضا فى المعروف: «لا يزهدنك فى المعروف كفر من كفر › 
فإنه يشكرك عليه مَنْ لم بصنعّه». 
+ 2 چ * : 
8 وقال : لە يته المعروف إلا يشلاه : تعجيله » وتصخيره › وستره » 
فإنه إذا عله هاه » وإذا صعْره عظمه › وإذا ستره فخمه) . 


کڊ وکأنی بالشاعر أخذ هلا المعنى ( فصاغه » فقال : 
رلم أرَ كالمغروف ما ماقه محلو وأآمقا وة مجم 
# ويروي ابن م هذه الحكمة التي تلقاها من والد الحباس يقو 


يعني عمر بن الخطاب- بدنيك ادون أصحاب مح کل فاحفظ عتّی 
ثلاثاً: لا یجر بو عليكٌ کذباً » ولا تَعْتابنٌ عنده أحداً » ولا تفشينً له سراً. 


)١(‏ بهجة المجالس )٥١/١(‏ » والبداية والنهاية )۳٠٤١/۸(‏ » والزهد للإمام أحمد (ص 
١)؛‏ وهذا صحيح لان الألسنَ حدم القرائح . 

(۲) بهجة المجالس )٠۲/١(‏ » والبصائر والذخائر .)۱۷١/١(‏ وينسب هذا القول لأبيه 
العباس رضى الله عنه وأرضاه. 

(۳) محاضرات الأدباء .)٤١/١(‏ 
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قال الشعبىع: يا بن عباس » كل واحدة خير من ألف. فقال: كل واحدة 
خير من عشرة آلاف»''. 

# ويبدو لي أن ابن عباس من أساتذة علماء اللس » ففي تعريف للخرائز 
في الإنسانِ تبدو خبرتة الواسعة في أحوال التفس البشرية حيث يقول: «(الجبن 
والبخل والحرصٌ غرائڙ سوء يجمعُها كلها سوء اَن باله عر وجل . 

# ومن أقواله التّافعة التي تة تشير إلى علمه وفهمه: «أبهمتِ البهائة إلا عن 
ريع : عن معرةة الأب » وايتغاء الل » وطلب المعاش ٠‏ وحثر الوت 

ج وفي المزاح المباح يقول : «المزاح بما يخسن مباح » »> وقد مزح 
رسول الله کل » > فلم يقل إلا حقاً». 

# وكانت الحكمة تسيل على لسان ابن عباس كما يسيلٌ الجدول العذب 
الفراتٌ » فها هو ذا يهدي كلماته السًائرة إلى جلسائه » وحكمته إلى شداة 
العلم وطلاب المعرفة. 

ا اللي قال : «سمعت عن ابن عاس كلما 
له موضعا فرت تکام بال في غر موضمد قد مین » ولا تاريل شما 
ولا حليماً » فإ الفية يُؤذيك » والحليم يليك » ولا تذكردً أخاك إذا غابَ 


عنك إلا بمثل ما تحب أن يذكرك به إذا غبت عنه » واعملٌ عمل رجلٍ بعلم 


آنه مجریء * بالإحسان ¢ وماخود بالإجرام. 

فقال رجل” عنده: يا ب عباس ٠‏ لهذه خير من عشرة آلاف . 

قال: كلمة منها خير من عشرة آلاف)” 

# وفي الحب والكراهية في ضوءِ مرضاة الله عرز وجل يقول: «أحبب 
)١(‏ انظر: بهجة المجالس )"٤١/١(‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق )٠١/٠١(‏ » وحلية 


الأولياء (۳۸/1) » مع الجمع بينها. 
(۲) البداية والنهاية (۸/ .)٠٠٠١‏ 


A 


فى الله » وأبغضل فى الله » وعاد فى الله » فإته لا تنال موالاة الله إلا بذلك › 
ولن يجد عبد طَعْم الإيمان - ولو کثرت صلاته وصومه - حتى يكون كذلك . 
ولقد صارتِ عامة مؤاخاة الناس على آمر الدنيا » وذلك لا يجدي على 


ا و e‏ رو ES‏ 
هله › ئم قرأ ابن عاس : SESI:‏ لاء ومين م بعض هم ل ض عدو إلا لتقت 4 
e‏ ص ra‏ سر سرچ 


[الزخرف: 1۷]؛ وقراً: لا د را تمشت باو از لاخر دوادُوت من 
اة أله ورَسولد4 [المجادلة: ۲۲[ . 


۰ ص f.‏ 1 ر هه + نص ّ 
# وکكان ابن عباس بليغاً مفوهاً يجيد نظم الشعر » ویتدوی فنونه › ققد 


أحيُوا الحَيْل واصطبروا عَليّها َد لر فيا والجمالا 
إذا ما اليل ضيّعها رجَال رَبَطْت اها فشاركت العلا 
ايحا ية ل بم ونكسوها البَراقع والجّلال؟ 

# ومن بليغ کلامه وبدیع وحکمو القصار قوله : «السَطٌ لسان اليّد». 
وقول «المطرٌ بعل الأرض». وقولّه: «أحر شدة يلقاها المؤم”: الموت». 
وقوله: «لا کبیرة مع توب واستخفار » ولا صغيرة مع لجاجة وإصرار» . وقوله 

في الززق: «لو قنع الناسٌ بأرزاقهم كقناعتهم بأوطانهم ما اشتکی عبد 
الآزى» ۳ 

# ومن بدائع حکمه وروائع أقواله في العلْم » ما أوردة ابن عساكر 
رحمه الله عنه قال: «لو أن العلماء أخذوا ا اله عز وجل ۽ 
والملائكة» والصّالحون من عباده» ولهابهم الناس » لفضل العلم 


وشرفه». 


(1) بهجة المجالس .)۷٠٤/١(‏ 

(۲) بهجة المجالس (14۲) » و«الجلال»: بضم الجيم وفتحها: ما تلبسه الدابة لصا به. 

)۳( ولابن عباس في الززق آيضاً قول عظيم : «ما من مؤمن ولا فاج إلا وقد تب الله تعالى 
له رزقه من الحلال > فان صبرَ حتی يأتیه » آتاه الل تعالى › وإن جزع فتناول شيا من 
الحرام نقصه الله من رزقه الحلال». (حلية الأولیاء .)"۲٣/١‏ 

)٤(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق )۳۲١۹/١١(‏ وامقة): محبة. 
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# وذكر الجاحظ فى «البيان واليين» حكمة علميةً لابن عباس وهى 
قوله: «العلم آكثر ن ان حصي فخدرا من ل تيء أحسنه) . 

# وقال «إذا ترك العالم قول لا أدري › أصيبَتُ مقاتلّه». وقال: «کونوا 

نين“ حلماءَ فقهاءَ علماءَ» . 

# وقال في الحض على العِلم والترغيب في سلوكٍ طريقهِ » فيما رواه 
علئ الأزديّ قال: «سألث ابن عباس رضي الله عنهما عن الجهاد فقال: ألا 
ادك على ما هو خيڙ لكَ من الجهاد؟ تجي يء مسجد فتعلم فيه القرآنَ والفقة 
في الدين - أو قال: السلة ». 

# ومن محاسنِ وصاياء اللافعة هذه الوصيّة الجامعة لأصول الدين ومكارم 
الأخلاق > وخیر الدنيا والأخرة؛ ذكرَ ابن عساكر هذا فقال: «قال جندب 
لابن عباس : أوصني بوصيَة. 

قال : أوصيك بتوحيلِ الثوء والعمل له» وإقاع الصلاةء وإيتاء الزكاة » فإ 
کل خیر آنت آتيه بعد هذه الخصال منك مقبول وال الله مرفوع. . يا جندت» 
إنك لن تزداد من يومك إل قربا » > فصل صلاة مودع » وأصبخ في الدنيا 
كانك غريت مسافر » فإنك من آهل القبور » وابْك على ذنبك » وتٺ من 
خطيثتكَ » ولتكن الذّنيا أهونَ عليك من شع نعلَيّك » وكأَن قد فارقثّها » أو 
صرت إلى عدل الله » ولن تنتفع بما حلفت » ولن ينفعك إلا عمك . 

واخ جتن 

# عاش ابن عباس رضى الله عنهما الخلافة الراشدة » وهو امير من أمراء 
العلم والمعرفة والتفسير والحديث والآدب والكرم » ثم امتدّثْ حياته صَذراً 
من خلافة بنى أميّةَ » وشهد الأحدات التى مرَّث بذينك العهدين » وكانت له 
مواقفبٌُ سليمة منها؛ بل کانت له آراءٌ سديدة مع سيّدنا علي بن بي طالب 
(1) اربانيين»: الزباني: يقال: الذي يربي الاس بصغار العلم قبل كباره. 
(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق )۳۲٠۹/۱۲(‏ » والبداية والنهاية (۸/ ۳٠۶‏ وه .)١٠‏ 
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رضي الله عنه في عه خلافته »> وشهد معه الجملَ وصفين › وولاهُ علو 
البصرة سنة (١۳ه)‏ » وظلّ بها حتى وفاة علي > کما کانت له بعض الآراء 
السياسية السّديدة › وخصوصا نصائځه للحُسين بن علي رضي الله عنهما › 
ولابن الزبير رضي الله عنهما؛ ولا مجال لنا هنا ذكر تلكم المواقف › لأنَّها 
خارجة عن مضمون الكتاب وموضوعه » ومن أراد المزيد من هاتیکم 
الأخبار » فابنٌ كثير يروي غليله في «بدايته ونهايته». 

# وقبیل وفاته أصيب ابن عباس في بصره» ولک بصيرته ظلْتُ 
متقدة» وفكرته متوقدة › وظلّت مجالسه تفيض بالأنوار العلميّة؛ وله دو 
القائل : 
كا نجيءٌ ابن عاس فيقبسنا فقها ويكيشا أَجُراً ويهدينا 

# تذكر كتبٌ المصادر والتراجم عن عكرمة عن ابنِ عباس «أنه وقع في 
عيتيه الماءٌ » فقال له الطَبِيبُ: نزع من عيتَيْك الماءَ على آلا تصلي سبعة يام 
إلا مستلقياً فقال: لا والله ولا ركعة واحدة » إنه مَل ترك صلاة واحدة متعمّداً 
لقي الله وهو عليه غضبان». 

# وأنشد ابن عباس حين عمي وتجاوز البعين : 
إن باذ الله ِن عيني وهُا قفي لاني وقلبي مهما نور 
لي ديع وعقلِي عير ڏي دلي وفي قيي ضار گالئيفي مانو“ 

و سے م کان ای عاس بالا رهی وش ریاد 
معه أهله ونساڑه » وأصحابة. قال مولاه عكرمة : «فبینما نح عنده » إِذ قال 
في مرضه: إني أموتٌ في خير عصابةٍ على وجه الأرض » أحبهم إلى الله 
وأكرمُهم عليه » وأقرنهم إلى الله ر لفی » فان مت فیکم فا نتم هم » فما لبت 
بعد هذا القول إلا ثمان ليال حتى توفي » وصلى عليه محمد بن الحنفية › 


)١(‏ قال النووي : «وكذلك أصيب والده العباس وجده عد المطلب» (تهذیب الأسماء 
واللغات ۷0/1(. 
(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۲۹/۱۲) » والبداية والنهاية ۳٠٤/۸(‏ وه٠٠).‏ 


۷٦1 


وكبڳر عليه أربعاً »> وضرب على قبره فسطاطاً » وقال: اليوم مات ربّانئ هذه 
الاتة » فلا وضعو ليدخلوء بره > جاء طائز أبيض لم ير مثل خلقيو : 

فدخل آکفانه » ولم یر خارجاً منها »› > فلا ضع في اللحدِ» ّت هذه الب 
على شفير القبر » لا يدرئ من تلاها: ‏ ا انش الثظتیة ت نجي إل ك 


کے 
ر 


ريه ميه ادحل في عى ا وأذخلى جى [الفجر : OY‏ 


وما أجمل أن نقراً قول من قال: 
لا اطمأنث نفسه الراضية قلل ارجعي مَرضيَة رَاضية 
وفي عبادي فَاذخلي جي قط وفها ي اة دانيية 
# ولما بلغ جاب بن عبد الله رضي الله عنهما وفاة ابن عاس صفق بإحدى 
يديه على الأخرى وقال: «مات أعلم الاس › وأحلم الاس » ولقد أصيبث 


چ 2 
به هذه الأَمَةَ مصيبة لا ترتق» . 


با وفی عهد هارون الرشيد الخليفة العباسىن المجاهد » حجث زوجه 
و وو م ك ٤‏ ل 
زبيدة بنت جعفر » وأمرث بعمارة مسجد بالطائف ينْسب للت ل »> وفى 
مؤخره قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


# وفي عَهْدِ المُستعين العباسيّ عمّر ضريح ابن عباس . قال الفاسيئ: 
«(والمسجد الذي فيه قر ابن عاس رضي الله عنهما أظٌ أن المستعين العباسي 
عكّرهُ مع ضريح ابن عاس رضي الله عنهما واسمة مكتوبٌ في المنبر الذي في 
هذا المسجد» . 


علوم ازددنا عا لمعرفة معارف آخری . فا عباس ذلك مالم الت ود 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية )۳٠٦/۸(‏ » وسير أعلام النبلاء )١۸/۳(‏ » ومجمع الزوائد 
)۲۸١/۹(‏ مع الجمع بينها. 

() صفة الصفوة .)۷٥۸/١(‏ 

(۳) اقرا سیرتها في کتابنا «نساء من التاریخ» (ص ۲۲۹ - )۳٤٤‏ فسيرتها إمتاع للأسماع. 

.)٠٤١ /١( شفاء الغرام‎ )٤( 


VY 


الذي ملا ادنيا بعلمه وشغل علماء الاس بفقهه » وتأويله. 

# وماأجمل أن نذکر في ختام هذه الصفحات التواضر من سيرة 
ابن عاس فقرات بديعة من كلمات أبي نعيم الأصفهاني بداً بها كلامّه عن ابنِ 
عاس فقال: «ومنهم القن المُعَلّم » والفطنٌ المُلهم > فخرٌ الفخار » وبدر 
الأخْبار > وقطبُ الأفلاك › وعنصر الأملاك » البحرٌ الزّخار» والعيرُ 
الخزار » مسر التنزيل » ومين التأويل » المتفرس الحسّاس » والوضيءُ 
اللباس » مُكرم الجلاس » ومطیه الأناس » عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالی عنه»'. 

# اللهم رب الاس » ملك التاس » مُذهبَ الباس » احشرنا في زمرة 
عبد الله بن عباس » وقنا من شر الوسواس الخناس » الذي يوسوس في 
صدور الناس » من الجنة والناس . 


3 
2: 
2 


.)۳١٤/١( حلية الأولياء‎ )١( 


۷۸ 


جی 39ے ںی 
گے اچ ازو ’سی 


.FTHOSWAFALT. CO 


عید الله ين عمر 


# کان كثير الاتباع لآثار النبىّ بيا والاقتداء بهديه . 
# من الصْحابة العباد والزهاد والمفتين والمفسّرين . 
# روی [۲۹۳۰] حديثاً فهو ثاني حفاظ الحديث . 
# شف بالحج والعمرة والتأشي برسول الله كيا . 
# أحد العبادلة الأريعة العلماء من الصحابة › وابن فاروق الام . 


قح 
ج ی 9ے فی 
کے دی کرو ئی 


AANA CITIOSVAFALE. COM 


رح 
چ یں 9ے فی 
(سګس دن ازو ی ےی 


“TTIOSWAFCAT. COT] 


الفرْعٌ الرَطيْبُ: 

# عالم ارتقى ذرا الفضائل » وساب في حلبة العلوم فحاز قصب 
الفواضل » فبحرةٌ لا تكدّره الدّلاء »> وموردة العذب غذاءٌ العُلماء. 

# حاكى أباهٌ في العلا وإيقاظ الهمَّم » ومَنْ يشابة أباءُ فما ظلَّم » فهو 
حبر تكتحل العيونٌ بعيونٍ أخباره » وبَحْرٌ تروى المسامع بطيب إخباره. 

# حفظ القرآنَ الكريم وفهم معانيهء وعرف بلاغة الرسول بل فكانت 
مغانيه » وأدرك مقا البي ييه وعرفَ قدره » فكان الشعارّ ي يردده في 
المجالس > ليكون أنساً للمُجالس » قول الله عز وجل: َد کن کہ فی 
رسول اللو اسوه حستة لمن کان جوا آله که والوم اکر ودک اه کیا4 الأحزان: 
۲۱« ولهذا عرف بين علماء الصحابة » والحابة الملماء بلقب : «المؤتسي 
برسول الله ية » فأشیر إلبه بالجلال › وأڻني عليه بکرم الخلال › وکریم 
الخصال. 

# وإذا أردنا أن نتعرَفَ هوَية هذا العالم العيلّم » فلنقرأً هذه القصَةً التي 
تشهد لضيفنا بع السرف » ورفعة العلْم. 

# تقول القصّةً: «ححٌ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مره ٬‏ 
فجلسَ بالأبطح” »فإذا هو بجماعة على رحَالِ لهم » وإذا شاب منهم قد 
رفع عقیرته ينشد: 


(1) «الأبطح): اسم موضع؛ وهو اليوم من مكة. والأبطح: كل مسي ماء فيه دقاق 
الحصى . 


۸۱ 


راتا الأحْضّر مَل يعرشى أخضر الجلدة من بيت العَرب 
مَنْ يسّاجلني يسّاجل ماجداً يملا الذلو إلى عقد الكرب 

فقال معاوية رضى الله عنه : من هذا الفتى؟ 

فقالوا: يا أميرَ المؤمنين هو فلان بن جعفرٌ بن أبى طالب . 

قال : لوا له الطريَ فليذهت. 

ثم إذا هو بجماعة » وفيهم غلامٌ ينشد ويقول: 
بيّتما يذكرنني آبصرنني عند قد الميْل يسْعى بي الأغر 
قلنَ تعرفن الفتى قل نعم قد عرفاهة وهل يخفى الق 

فقال معاوية رضران الله عليه: ومن هذا الفتى أيضا؟ قالوا: عمرٌ بن 
عبد الله بن آبي ربيعة المخزومي . 

قال : خلّوا له الطّريق فليذهت. 

ثم إذا هو بجماعةٍ حول رجل يسألوته » فبعضهم يقول: رَميتُ قبل أن 
أخلق؛ وبعضهم يقول: حلقث قبل أن أرمي؛ وبعضهم يقول: فعلث كذا› 
وعملت كذا » يسألونه عن أشياءَ أشكلَّث عليهم من مناسك الح وأحكامه. 

فقال معاوية رضي الله عنه وعلائم الإعجاب ترتسة على وجهه: مَنْ هذا؟ 
قالوا: هذا عبد الله بر عمر رضى الله عنهما. 

فقال معاوية كلمة عالم فقيه: هذا - والله - الشرفٌ » وهذا - والله - شرف 
الدنيا وشرف الأخحرة» . 
# إذاً فهذا الموْمنٌ العالة صاحبُ الشرف العلمي في عَصر الأنجاب › 


(1) هذان البيتان من قول الفضل بن العټاس بن عتبة بن أبي لهب » وهو شاع هاشمي 
معاصرٌ للفرزدق » توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك » وأخباره مبثوئة في دواوين 
الأدب. ۰ 

(۲) انظر كتاب: جامع العِلْم وبيان فضله (ص ٠٠١١‏ و۷٠٠)‏ بشيء من التصرف » طبعة مصر 
الثانية » بتحقيق عبد الكريم الخطيب » واقراً سيرة سيّدنا معاوية في هذا الكتاب. 


AY 


و 


ومن سطع نجه فوق السحاب ؛ وقارع بعلمه ذوي الألباب ٠‏ عبد الله بن 
عمرَ بن الخطاب » الصحابي الزاهد » أبو عبد الزحمن القرشي ۾ العدوى › 
المكئ ثم المدنع رضي الله عنه وعن أبيه. 

# كان مولد عبد الله بن عمر في فجر البعثة المحمديّة » في السنة الَانية 
منَ المبعَثِ » وذلك عندما أشرقت شمس الإسلام بأشعتها الإيمانية التي 
دخحلت بيوت مكة المكرمة » فكان البيت الحمريّ من البيوتِ الميمونة التي 
استقہلت الإسلام وتقگله بقبول حسن > وأضاءَ الإيمانٌ فؤاد فتی الشبّان 
العدوي عمر بن الخطاب ْ فأصبح بالرسلام فاروف الاأسلام » وسرت أنسام 
الإيمان فلامسث قَلبَ فَتَاءُ الصغير عبد الله الذي درج من نعومة أظفاره على 
آنفاس الرسلام تداعت وجدانة وقلبه » ولاحظته عيون العناية الاإلهية فأسلم 
مح آبویه وهو صغيڙ لم يشب عن الوق » وتقلَبَ في أحضان الحقّ تحنو 
عليه قلوب المؤمنين المحبين » ويرعاه قلبٌ الفاروق الرجلٍ الثاني والوزير 
الثاني والخليفة الثاني « ورجل المواقف في المكانة في عالَم علماء الصّحاية 
وأعلامهم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وحشَّرنا في معيّته. 


# وبعينِ البراءة وعينٍ الصدق » كان سيّدنا عبد الله بن عمر يرى ما يحل 
بالمسلمين من أذى المشركين » فكانت ذاکرتة وبصیرته ترسم تلكم المناظر 
الوحشية ES‏ ية التي يرتكمُها فَجُارُ قريش وأ شرارهم في في أهل الإيمان › وفي أسرته 


(١(‏ المصادر التى تحدئثت عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كثيرة لا تحصر ومنها: 
طقات ابن سعد (/ ۱٤٩۳‏ - ۱۸۸) » و دسب فریش ( ص ۳0۹ و۵"( والاستیعاب 
(۳۳/۲ - ۳۳۸) » وأسد الغابة )۲٤١١ - ۲۳٣/۳(‏ ترجمة رقم )۳٠۸١(‏ »> وحلية 
الأولياء (۲۹۲/۱ - )۳۱٤١‏ » وتاریخ بغداد ۱۷۱/١(‏ - ۱۷۳) » وتهذيب الأسما 
واللغات (۱/ ۲۷۸ ۔ ۲۸۱). 

(۲( أبوه: سدنا عمرٌ بن الخطاب رضوان الله عليه » وأمّه: زيب ينت مظعون من بني 

جمح › وزينبٌ هذه أمٌ عبد الله بن عمر وأمٌ حفصة آم المؤمنين ؛ وهي من 

المهاجرات > وجاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب آله قال في شان ابه عبد 
الله : «هاجر به أبواه». وقال ابن عبد البر: «أسلم عبد الله مع ابه وهو صغير لم يبلغ 

الحلم». (الاستیعاب ۲/ .)۳۳٤‏ 


AY 


وآهله ودويه › وبعد سرعة أعوام کوامل من إسلامه › حاء الإذِنْ الهئ 
بالهجرة إلى اميت المتورة » فهأجر عبد ال مع أبوية “ وهو لم يبلغ الحلم 
بعد » إذ كان عمره آنذاك في عمر الوَرْد والرّهر › يقترت من أحد عشرَ 
رسعاً. 


+ 


# قضى سيّدنا عبد الله بن عمر في المدينة المنورة عقداً من الرّمن وهو 
في رحاب الحضرة النبوية › تأنس روحة بعبير الشمائل والأنفاس 
المحمدية » ویغترف من بحار آنوار المعارف النبوية » فأضحیى من أئمة 
الفضل ْ وأعلام الآّهد» وأكابر العلماء > وسادتهم في دنيا العلم والمعرفة 
على مدى ثلاثة رباع قرنِ من الرّمان. 


*# وفي مجال الفضائل » أبدع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » فكان 
صالحاً من أتقياءِ الصلحاء » وعابداً من أصفياء العابدين » وعالماً من أفاضل 
العلماء > سار على المج التبوي لا يحيد ‏ بل قل نظيرة في المتابعة 
لرسول الله ية في كل شيءٍ من الأقوال والأفعال وفي الرّهادة في الدني 
ومقاصدِها » والتطلع إلى الرياسة وغيرها. 


# شهد لعب الله بن عمر رضي الله عنهما بهذا الفضل سيّدنا جابر بن 
عبد اله الانصاري | أحد فضااء 0 2 
Pes‏ 

# وقال ابن عبد البز رحمه الله : كان عبد الله بنْ عمر رضي الله عنهما من 
آهل الورع والعلم » وکان كير الاتباع لاثارِ رسول الله کے › شدید التحري 
والأحتياط والتوقّي في فتواه » وكل ما يأخ به نفسه». 
(۱)( قصة هجرة عمر رضي الله عنه مشهورة متعالمة في السيرة النبوية. 


(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۲۷۹/۱). 
(۳) الاستیعاب .(TTE/Y)‏ 


A٤ 


الصّلاة فى حَيَاة ابن عَمَر: 


4 یمکنتا أن نقول : إن علامات التجابة کانت ترتسم على محا سيدا 
عبد ال بن عمر ۰ بشما کان الملَم تفر من خلال جنات تفه وقلي » > فلقد 
حباه الله تعالی ذکاءَ سخره ٠‏ في رعاية العلم واللماء وطلاب المعرفة». 


٭# وحينما أخذت الحلقات العلميّةٌ الّبوية تنعقد في المسجد التبوى 
الشريف › شرف عبد الله بن عمر وتشرف بالانتساب إلى هله المجالس 
السنية المباركة »> وحظي ببركة الصحبة اللَبوية » وَتَِم ب بنعيم العلم المحمديّ 
الذي حفظ منه نصيباً مُباركاً كثيراً نافعاً. 


# وكان المسجد التّبوى السَريفٌُ هو القلبْ الحانى الذي يسكنٌ إليه ف 
الُلماء وعالم الفتيان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » كما كان المسجدٌ 
اليد الحانية التي تمسح على رأسهء لذا فقد اتخذ عبد الله المسجد دنيا 
عمله › وعمل دناه ليصل من خلاله إلى الأخرة » فت الجتّة » فحرصَ 
على كن يدل على طريق اجك م نكان معلم الإذرية رسو رة ه فا 
إلى المدرسة المحمديّة » ليكول أحد نجباء العلماء » وأحد العُلماء 
من عبادلةٍ 2 أصحاب التبي ا > وأحد الأذكياء العالمين في عصر 


1 اه مک عي اف ب عر رضي ا عه على ئي ليلم من سول ا 
ة٠‏ عَم فضل قبام الليل وثوابه » نابر على ذلك حينما سبع ثناء اللي 


اه عليه عندما قال : ْم الزجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» وفي 
رواية : «إنٌ عبد الله رجل ال > فکان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً. 


# ويبدو أن هذا الإنعام التبويّ على الشاب العالم العاقل عبد الله بن 


(1) آخرجه البخاري في التهجد (۳/ ٥و٦)‏ ومسلم برقم ٤۷۸(‏ » و۷۹٤۲)‏ » والترمذي برقم 
(TAY 0)‏ . 


A0 


عمر » قد جعله من أكثر الصحابة التماساً للأمكنة التي صلى فيها التي 
الكريم كلا . 

# روی نافع مولی ابن عمر: أن ابن مر رضي اله عنهما كان بتع آنا 
رسول الله بيا في كل مان صلى فيه » حتى إن التي بلا نزل تحت شجرة » 
فكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعاهد تلك الشجرة » فيصتٌ في أصلها الماء 
لکیلا تیبس»'. 

# وظلت كلمة الصّادق المصدوق بي نه يعم الزجل عبد اله لو كان يصلي 
من الليل» شعارَ عبد الله بن عمر المحبّب › > فلا يكاد يترك إحياءَ الليالي إلا 
وهو قائم بالصلاة ومناجاة العليم الخبير واستغفاره. 

# عرض مولاه نافع هذه الصورة الجميلة فقال : «(کان عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما يُحيي الليل » ثم يقول لي: يا نافع » هل جاء وقت السَّحر؟ 

فأقول: لا يا أبا عبد الزحمن » ما زال الليل مُرخياً سدوله . فیعاود صلاته 
وقيامه ومناجاته » فإذا ما عاد وسألني عن السَحَرِ » وقلتٌ نعم » قعد » لہ 
بدا یستغفرٌ الله » ويدعوه تضرعاً وخيفةً حتى يصبح»'. 

# وله دو من قال : 
تازا يضرع في الذعاء لِرب سرا وجرا مُجْملاً ومفصلا 
متوجّها بخلوص تلب صادق فيما انتخا تضرعا وتبش لا 

# وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة صلى إلى الصّلاة الأخرى › 
فإذا فاتته العصر › > سبح إلى المغرب » ولقد فاتته صلاة عشاء الأخرة في 
جماعة » فصلى حى طلع الفجر^؟. 

# وفي رحلة العبادة والصلة مع الله والصّلاة لله » كان ابن عمر يقتبسن كل 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۳) » وأسد الغابة (۳/ ۲۳۷). 

(۲) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۳/ )٠١١‏ بشيء من التصرف. 
(۳) انظر: نفحة الريحانة (۹۸/۲). 

.)۱١۲/۱۳( مختصر تاریخ مدينة دمشق‎ )٤( 


A 


5 ت ل س . s>‏ تو و ب (۱) 
ما راه من معلمه رسول الله ي فیحذو حذوه » ویقتدې بهدیه # کنو هو # 
لايحيد قَيْد أنملة. 

عن ريد ¿ اسل رحمه الله قال : «رأيت ابن عمر يصلي محلول 
الإزار » وقال: رأيت رسول اله كله محلول الإزار»*" 

# وأعتقد أن هذا الإزارّ كان قد أعطاه إیاه رسول الله کو > فقد ذكر اين 
عمر آن التي ب كسا حلة سيرّاء » وكسًا أسامة قبطيّتين » ثم قال: «ما مسر 
الأرض فهو فى التار»“ 

وعن حفظه صلاة السنة » واقتدائه بالاثر لبوي يروي ابن عمر 
رضي الله عنه ذلك فیقول : «حفظت من رسول الله لا ع عشر رکعات : 

ركعتَيْن قبل صلاة الفجر » وركعتَيّن قبل صلاة الظهر › ورکعتین بعد 
صلاة الظهر › وركعتين بعد صلاة المغرب » وركعتيْن بعد صلاة العشاء»*'. 

# ويبدو من خبارٍ ابن عمر رضي الله عنهما أن الصلاة كانت فرة عینه › 
ومهوى فؤاده » فهي العروة الوثقى الرّاكية » فمن خلالها يناجي ربّه وهو قائمُ 
يصلي في المحراب » ويدعو ما يحلو له أن يدعو » لقد شاهد معلْمّه ومعم 


€ 


O 


. من سورة التّمل » وتمامها # وأوتبتا ألما من لها وشيب‎ )٤١( اقتباس من الآية‎ )١( 

(۲) زيد بن أسلم أبو أسامة القرشئ العدويّ المدني مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
التابعي الصالح الفقيه رحمه الله كان له حلقة في مسجد رسول الله ية > وكان ثقة كثير 
الحديث. قال أبو حازم: «لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهاً أدنى خصلة 
فينا التواسي بما في أيدينا» وكان أبو حازم يقول أيضا: «اللهم إتك تعلمٌ أني أنظر إلى 
زيد بن أسلم » فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك». وكان علي بن الحسين يجلسُ 
إلى زيد بن سلم » ويعخطی مجالس قومه ۽ فقيل ل تتخطى مجالس قومك إلى عَبْدٍ 
لعمر بن الخطاب؟ فقال: «إنما يجلسن الرجل إلى س ينفعه في دینه». توفي زید 
بالمدينة سنة (١۳١ه)‏ رحمه الله . 

(۳) طبقات ابن سعد .)۱۷١/٤(‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد ٠٤١/٤(‏ و١٤١).‏ و«الحلة» نوع من البرود يخالطه حرير. 
«وقبطيتين!: مثنى قبطية : وهو ثوب من ثياب مصر رقيق أبيض » منسوب إلى القبط . 

.)۱١۷و‎ ٠٠١و‎ ٩٩و‎ ۷٤و‎ ۵۱ /۲( آخرجه اللإمام أحمد في المسند‎ )٥( 


AY 


البشريّة رسول الث ية يفعلٌ ذلك » فأحبً أن ينه نهجّه بذلك. 

# قال سيّدنا أبو موسى الأشعريّ“ رضي الله عنه: «صليتٌ إلى جانب 
عبد اله بن عمر رضي اله عنهما » فسمعته جين سج يدعو ويقول اليم 
اجعلٌ حبك أحبَ الأشياء إلى » وخوفك أخوف الأشياء عندي » وسمعته 
حین سجد یقول: # ر مآ ممت مَل لن ا رت َه سجرب 4 [القصص : 
۷]. وقال: «ما صليتٌُ صلاة مذ أسلمت إلا وأنا أرجو أن تكونٌ كمًارة)“. 

# ومن لطائفب أخباره في هذا المضمار الميمون » ما ورد عنه أنه كان إذا 

أصبح تو جه بالدعاء إلى العزيز الحميد وقال: «اللهم اجعلنِي منْ أعظم عبادك 
عندك نصيباً في كل خير تقسمه الغداة ‏ ونوراً تهدي به » ورحمة تنشرهًَا » 
ورزقاً تبسطه » وضراً تكشفه » وبلاء ترفعه » وفتنة تصرفها»" . 

*# ويظهرٌ أن ابن عمر رضي الله عنهما کان يؤڏي صلاته في المسجد 
البو الشريف » سمعاً وطاعة لما حفظه عن النّبي ية ينوه بفضل الصلاة في 
المساجد ويخصٌ بالذكر مسجده الشريف والمسجد الحرام. 

# فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بيا قال : (صلاة في مسجدي 
هذا أفضلٌ من آلف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)“ 

# وأخبارٌ ابن عمر في هذا المضمار واسعة كثيرة »> وهي منثورة كنثار 
الزهر في رياض المصادر المتنوّعة. 


بن فر وال شوه السَوبّة: 
فى الفقرة السّابقة بق ألفينا كيف كانت أسوة عب الله بن عمر بصلا 
رسول اله لا وکیف كان يتم الهدي الَو بذلك. 
غیر ا اب عمر كانت سوه كاملا بكر أعمال رسول اله ية وأقواله ‏ 


)١(‏ اقرا سيرته فى هذه الموسوعة اللطيفة فى الباب الثالث. 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق (١/۸٦۱)ء‏ وحلية الأولياء .)۳٠٤/١(‏ 
(۳) انظر: حلية الأولياء )۳٠٤/١(‏ ›» وصفة الصفوة .)٥۷۷ /١(‏ 

)€( آخحرجه مسلم برقم (۱۳۹۵) » وابن ¿ ماچه برقم .)۱٤١١(‏ 


A^ 


فقد کان يتبع آثارَ الحبيب الأعظم محمد بيا ويقتفي أحواله ویلزم نفسّه 
بتنفيذ ما شاهده من الصادق المصدوق بلا . 


# ففي رحلةٍ جمعت ابن عمر ونفراً من أكابر العلماء > برهن ابن عمر عن 
أسوته الكاملة برسول الله ب › «إذ مر بمکان فحاد عنه » فسئل: لم فعلت 
ذلك؟ 
قال : رأيث رسول الله ية فعلٌ ذلك ففعلث)'''. 
# وشهد لابن عمر بحسن اقتفائه للاثار المحمّدية » شاهد من أهل البيت 
النبوىٌ › هذا السّاهد من فقهاء الصحابة › ومن علماءِ الامةَ » بل أفقه نساء 
الامَةٍ على الإطلاقء سيّدتنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث قالت: 
«ما كان أحد يتب آثار التبئ يا في منازله › کما کان يتبعه ابن عمر رضي الله 
ن 


© 


کد و فل 


م سے 
| 


غرم ابن عمر غراماً شدیدا في اسوته المباركة بالحضرة 
المحمّدية » حتّى راودت الظنون بعضّ من كان يراه أن به شيئاً. 

# أورد أبو نعيم رحمه الله في جليته خبرا يوافیٌ ما قلناه » فقال: «کان 
ابنٌ عمرَ إذا راه أحد ظنَ أن به شيعا من تتعه آثارَ النبى ل" . 

٭ وقال الخطيبت البخدادي رحمه الله في تاریخه «کان عبد الله بر عمر 
رضي الله عنهما يتحفظ ما يمع من رسول اله ل » وإذا لم يحضز » يسال 
من يحضر عمًا قال رسول اله َيه وفعل . وكان تع آثار رسول الله َيه في 
کل مسجد صلی فيه » وکان یعترض براحلته في کل طریق مر بها رسول الله 
ية » يقال له في ذلك فيقول: أتحزى أن تقع أخفاف راحلتي على بعض 
أخفاف راحلة رسول الله كلا»“ . 


.)٤١/۲( المسند‎ )١( 

(۲) طبقات این سعد .)٠٤١/٤(‏ 

(۳) حلية الأولاء .)١١١/١(‏ 

.)٣٥١و‎ ۳٠٥۰ تاریخ بغداد (۱۷۲/۱) » وانظر: نسب قریش (ص‎ )٤( 


A۹ 


٭ وکان سبّدنا اب عمر يحت أن يقل الس ية فى مشيته » وفى المكان 
نفيه الذي كان يمشي فيه » ليحظى بالبركة » وليشيرً إلى حبّه للتبي ية ويدل 
على تقواه وإيمانه. 

# روی عبد الله بن قيس بن مخرمة قال: «آقبلٽ من مسجد بني عمرو بن 
عوف بقباء على بغْلةٍ لي قد صلی فيه ؛ فقي عبد اله بن عر رضي اف 
عنهما ماشياً فلمًا رأيته نزلتٌ عن بغلتي > ثم قلت : اركب آي عم! قال: آي ي 
بن آخي » لو آردث آن ارکب الڌوابَ لوجدتها » ولکٽي رآيت رسول اله کل 

بمشي إلى هذا المج حتى يأتي فيصلي فيه » فنا أحبُ أن آمشي إليهِ كما 
رأیته یمشی «فأبی أن یرکب » ومضی على وجه“ 

# إن محبة ابن عمر للهادي البشير يه قد ملكت عليه كل شىء فى 
حياته » فلقد سمع مزّة رجلا ينشد بيتاً من قصيدة للحطيئة : 


# رِوَايَةٌ الحديثِ التبويّ وحفظة » تزيدٌ من رصيدِ سيّدنا عبد الله بن عمر 
في عالّم المعرفة » وميدان الففَهِ » وتجعله يحتل الصدارة في فى أعلى المقامات 

بين العلم والعْلمّاء. 

# روى سيّدنا عبد الله بر عمر علما كثيراً نافع طيّباً مباركاً عن الصادق 
المصدوق ۰ وروی كذلك عن اعلام الصحابة وعلمائهم وفقهائهم 
وساداتهم » وفي مقدمتهم : الحلفاءٌ الأربعة الراشدون: ابو بكر » وأبوه 


(۱) المسند (۲/ .)۱١۹‏ 
(۲) العقد الفرید (۰/ ۲۹۲). 


۳ * ١ ۰ و ن‎ : x 
› عمر > وعثمان › وعلىع » رضي الله عنهم اجمعين › وحشرنا في معيتهم‎ 
. وعفا عنا بفضله‎ 
. . 3 . 

# وروى كذلك عن بلال بن رباح » وصهيب بن سنان » وزيد 
ثاإبت » وأبى ذز الغفاري › ومعاد بن جبل » وعامر بن ربيعة » وعمه زید بر 
الخطاب » وعبد الله بن مسعود» وسعد بن أبى وقاص »› وعثمان 

# وروی عنه من علماء الصحابة المكثرين: عبد الله بن عاس » وجابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهم . 


€ ا 


وروی عنه كذلك ثل من أعلام التابعين لا يصون منهم: آدم بن 
على » وبكَرٌ المُزنئ » وثابث المناني » وجبير بن نفير» والحسن 
البصرى › وسعیدٌ بن بير ؛ وسعيد بن اليب » وسليمان بن يسار ؛ 
وشهرٌ بن حوشب » وعروة بن ن الزبير > وعطاءٌ بن آبي رباح » والقاسم بن 
محمد » وقیس بن عّباد » ومجاهد بن جبر » ومحمد بن سیرین » وغیرهم 
کشر ۳ . 

# وإتنا نجد أعداداً كثيرة من أكابر العلماء وأعيانهم يتلقون العلْم عن فتى 
العُلّماء وعالّم الأعلام عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما » ومن المتوقع أن 
يحتلٌ ابن عمر هذه المكانة الحعلمية لأمور كثيرة منها: 

*٭ طول ملازمته للنبي 5ة في السفر والحضر. 

# ملازمته لأكابر الصحابة وعلمائهم وفقهائهم . 


# كثرة دخحوله البيت النبوي الطاهر على أخته حفصة بنت عمر 
ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 
(۱) انظر آسماء رواته في سیر اعلام النبلاء )۲٠۸ - ۲۰٤۲/۳(‏ فقد أورد الذهبع منهم أكثر 


من مئتي راو وراويه ودکر أسماءهم حسب الترتيب الأبجدي المعروف . 
(۲( سير اعلام النبلاء (۳/ »)۲١۸ - ۲٠۲‏ والإصابة (۳۳۹/۲) مع الجمع بينهما. 


۹۱ 


# يضاف إلى ذلك همته العالية ونباهته » وحبه للعلّم وشغفه به ومحبته 
لجميع ألوان المعرفة. 

# ومن الممتع في سيرة هذا الصحابي الهُمام » أ كان يدعو الله عر وجل 
أن يحقَق له العلّْم النّافع » وأنُ يرزقه الله الجتة ونعيمها. 

# تذكر المصادر المتنوعة قصةَ مفادها: أنه اجتمع بفناء الكعبة المشرفة 
عبد الله بن الرّبير > وعبد ا لملك بن مروان › و مصعبُ بر الرّبير » وعبد الله 
ابن عمر » فتمنوا » ثم دعوا الله عر وجل أن يحقق مآربهم » فتمنی عبد الله 
ابن الزبير ولاية الحجاز فَتالها. 

وتمتى عبد الملك بر مروا الخلافة فتالهًا. 

وتمتّى مصعب بن الرّبير ولاية العراق فتالها. 

أمّا عبد الله بن عمر فقد تمنّى الجن » ولع الله قد عفر له». 

# وتاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه الطريق إلى الجة » وراح يلتمس 
ذلك من المجالس التبوية ما شاء له أن يلتمس ويقتبس » حتّى غدا أوّل 
الحابة اللماء السبًاظ الأثبات لأحاديث الت کيا وأحد السّبعة ت المكثرين 
من رواية الحديث التبوي » ونَقَلها للأَمّة. 


# ومما تحسن معرفته في هذا المقام الميمون › أن الصحابة الكرام 
يتفاوتون في رواية الأحاديثِ النبوية كثرة وقلةً » حيث نجذ بعضهم يروي عن 
النبى بل آلافَ الأحاديث › وبعضهم يروي مات الأّحاديث › وبعضهم 
يروي عشرات الأحاديث » وبعضهم يروي الآحاد » بينما نجد منهم من لَّْ 
يرو شيئاً؛ ولعل هذا التفاوت يعود إلى أسباب كثيرة منها 


(1) انظر: البداية والتهاية (۳۲۲/۸ و١)‏ بتصرف » وانظر المصادر التالية مع الجمع 
بينها: حلية الأولياء )٠۹/١(‏ و(۲/١۱۷)‏ » وعيون الأخبار )۲١۸/١(‏ » ومختصر 
تاریخ مدينة دمشق (۱۳/ ۱۷۲ و۱۷۳). 


۹۲ 


أ - اختلاف درجاتِ الحفظ عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 

ب - تفاوتهم في مقدار ما تحمَلوه عن التبيئ ية حسبَ تفاوتهم في مُدَة ما 
صحبوه من أيّامهم » فبعضهم صَحبَه زمناً طويلاً » ولازمه دَهراً » وبعضهم 
كانت صحبته لا تتجاوز الأيام أو الساعات . 

ج - اشتخالٌ بعض الصحابة بالجهاد والفروسيّة من أجل ن تكو كلمة اله 
هي العليا » وكلمة الذين كفرْوا الشُفلى . 

د - انصرافٌ بعضهم إلى الطاعة والعبادة » وانهماكهم فيها أكثر من 
اشتغالهم بالتعليم » أو انهماكهم في الزواية › لعلمهم أن غيرهم قام مقامَهم 
في تبليغ ما عندهم من مروياتهم . 

هھ - تولي بعضهم الخلافة » واشتغال بعضهم بالإمارة » أو إرسال 
الجيوش وفتح الفتوح لرفع راية الإسلام. 

و - تحرج بعض الصحابة وتحلط آخحرين من إكثار الرواية عن الصادق 
المصدوق يله > حشية من الريادة أ و النقص في الحديث النبويّ. 

ز - اشتغال بعضهم بشؤون معاشهم وحياتهم اليومية »> من تجارة › أو 
زراعة » آو رعي » أو ما شاه ذلك. 

ح - فصر أعمار بعضهم بعد اننقال النبي ب > مما لم يتح لهم أداء كل ما 

ط - طول أعمار : بعضهم ۰ متا جعلهم مراع في النتوی والولم والزوا 
والأحكام ‏ راتاج الاس إلى عليهم ومروياتهم » فاستخرجوا كل أثارة 
من علم عندهم ٠‏ 

کان یدنا ع اله ر عمرَ رضي الله عنهما ممن طال عمره وحسنَ 
عملّةُ وبُورك عله » فروى عِلّما طيبا وجملة صالحة من الحديثِ النبويّ . 
وكان أحد المُكثرين للزواية وهم سبعة » أولهم: 


۹۳ 


| - أبو هريرة » مرویاته ٥۳۷٤(‏ حدياً) . 
۲ - عبد الله بر عمر » مرویاته ۲٣۳۰(‏ حدیثاً) . 
۳ انس بُ مالك » مرویاته (۲۲۸ حدیثاً). 
٤‏ - عائشة أَمٌ المؤمنین » مروټّاتها (۲۲۱۰ أحاديث). 
- عبد الله بر عباس » مرویاته ۱٣١۰(‏ حدیناً). 
٦‏ - جابر بن عبد الله » مرویاته ۱٥٤٩١(‏ حديثاً) . 
- أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان » مرویاته (۱۱۷۰ 
حل )۹ . 


# فمرويات عبد الله بن عمر بلغت ( ۲۰ حدیثا) » اخرج له البخار 
ومسلم )۲۸۰ حديثاً) واتفقا على (۱۸ حديثا) منها » انفرد الثخار 
د(۸ حدیثاً) » ومسلم (۳۱ حديغا)" . 


3 ا‎ tn 


# وأحاديث عبد الله بن عمرَ منثورة فى الكثّب السْلَة » وفى المسانيد » 
وسائر كتب الحديث ومصنفاته. 

ج ويدلٌ | العدد الكبيرٌ من الأحاديثِ التي وعاها بن عر على تیک 
ن ا بل أحلة هذا الحفظ أن يكو أحد الحاة الفقهاء الث 

+ فالصحابة الذي حت عتهم النتوى مث ونيف وثلاثون نشا ما بين 
رجل وامراًة » وکال المكثرون منهم سبعة: عمو بن الخطاب » وعلي بن 
أبي طالب » وعبد الله بن مسعود » وعائشة آَم المؤمنين » وزيد بن ثابت » 


(۱) انظر: شذرات الذهب ۲٣۱/۱(‏ و١١)‏ طبعة دار ابن كثير المحققة. وقد جمع بعض 
العلماء الشعراء أسماءَ المكثرين من رواية الحديث في هذين البيتين فقال: 
سبع من الصخب قوق الألفب قد نفل مِنَ الحديثِ عن المختار خير مُضر 
أبُوهُريرة سعد َا آنسٌ صذيقة واب عاس كذا ابن عمر 
(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء (۳/ ۲۳۸). 


۹٤ 


وعبد الله بنْ عاس » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين » ويمكن أن 
یُجُمع من فتوی کل واحدِ منهم کتاب ضخم"' . 

تمَافِج من مَروباته: 

۴+ کان ابن عمر أحد آفذاذ الذهر علماً وحفظاً» وورعاً وديا > قال 
الخطيب البغدادئ: «كان ابن عمر من أئمة الدين»» وكان طلبة العلم 
یحرصون على مجالسته »› والتعلّم منه مما علّمه الل ومع هذا کله کان 
شديد التواضع > يخشى أن يتحدت » أو يكثرّ من تقل الحديثِ » بل إِنه 
صرح مرة فقال: «إليكم عني » فإني كنت مع مَنْ هو أعلمُ متي » ولو علمتُ 
آني أبقى حتى تفتقروا إلى » لتعلمْث لك . 

# وشهد الشعبيع رحه الله لابن عمر بهذه المزية الحسنة فيقول: «جالست 
ابن عمر سنة »› فما سمعته يحدث عن التبي بإ إ5 حدينا واحدا» . 

# آمّا أصح الأسانيد عن ابن عمر فهو ما يسمّى : «سلسلة الذهب». قال 
ځار ام الأسايد معا مالك » عن نافع » عن ابن عمر » ويسمّى 
هذا الإسناد: مسبك الڏهي»0^ 


# ومن الأحاديث الشريفة المشهورة التي رواها ابن عمر ما جاء في 
الصَحيحَيْن عنه عن التب يي قال: «لا حَسَدَ إلا فى اثنتَينْ: رجا آتاه اله 
القرآن فهو يقوم به آناء ليل وآناءَ النّهار › ورجل آنا الله مالا فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء التّهار»“ 


(۱) شذرات | الذهب ۹1( تصرف يسير. وقال مالك اقام ابن عمرَ بعد الي بيا 

)۲( تاریخ بغداد e)‏ قول : إن قول ابن عمر هذا ذروة التواضع ومفتاح کل 
فضيلة» . 

(۳) سیر اعلام التبلاء (۲۳۸/۳). 

(6) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)۲۸٠/١(‏ 

(0( أخر جه البخاري )٠١ ٩‏ في فضائل القرآن › ومسلم في صلاة المسافرين برقم )0 «(A1‏ 
والترمذي في البر والصلة برقم (۱۹۳۷). 5 


۹0 


# ومن مرویاته الحديث المشهور في ركان الإسلام » فقل روی عن 
النبئ بيا قوله: «بني الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإبتاء الرّكاة وحح الببت > وصوم 
رمضان»؟. 


* ومن مروياته الحديث المشهورٌ في المسووليّة الذي أخرجَه الإمام 
أحمد وغيرةٌ » بسنل عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله اة : «كلكم داع > وكلكم مسؤول عن رعيّته » فالأميرٌ الذي على 
الاس راع عليهم » وهو مسؤول عنهم » والرٌّجل راع على آهل بيته » وهو 
مسؤول علُهم » والمرأة راعيةٌ على بيت بعلها وولده > وهي مسؤولة عنهم ؛ 
وعبد الزجل راع على بيت سيّده » وهو مسؤول عنه » ألا فكلكم راع » 
وکلکم مسؤول عن رعیته»'. 


قال الحافظ ابن حجر في (الفتح» : «قوله: «لا حسد» أي : لا رخصة في الحسد إلا في 
خصلتين › أو لا يحسن الحسد إن حَسنَ » أو أطلق الحسد مبالغة في الحت على 
تحصيلي الخصاتين » كانه قيل: لو لم يحصلا إل بالعريق المذمرم لكان ما فيهما من 
تحصيلهما به » وهو من جنس قوله تعالی: E}‏ ا تة الك ار 
يتقدم على غيره في المطلوب . 

› )۱١( أخرجه أحمد (۲/ ۲ و۳٩ و۳٤۱ و١٠۲) والبخاري برقم (۸) » ومسلم برقم‎ )١( 
والنسائي )1۰۷/۸ وA* 1( وقال النووي في شرح مسلم‎ « (TTY) والترمذي برقم‎ 
«إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين » وعليه اعتماده » وقد جمع‎ :)٠١/۷( 
أرکانه » وال أعلم».‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ في مسنده )٥٤/۲(‏ » وأخرجه البخاري في مواضع من 
صحیحه برقم ۲00٤(‏ و۲00۸ و01۸4 و0۲۰۰ و۷۱۳۸ و۳٩۸‏ و۹٠٤۲‏ و١٣٥۲۷)‏ » 
وأخرجه مسلم برقم )1۸4( ¢ والترمذي برقم (0 ¥( C‏ وأبو داود برفم (۹۸؟(). 
و(الراعي٤:‏ هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح وإصلاح ما قام عليه » وما هو تحت 
نظره ْ لاه مطالت بالعدل فه والقياعٍ بمصالحه كلها ¢ وما بتعلق بأمر دنه ودنیاه). 
وقد اشترك الأميرٌ »> والرجل ٠‏ والمرأة » والعبد الخادم في الصف ب «الراعي» - كما 
ريت مع اختلاف رعاية كل منهم عن الأخرى »› فإذا ما أدى كل واحل واجبه » وعمل= 


۹1 


مواقفَة مَعَ القرًآن: 

# عبد الله بن عمر رضي الله عنه واحدٌ من كبار الصحابة الخُلّماء الأخيار 
لأطهارٍ » ومن فَهم آياتِ القرآنِ الكريم » وحفظه » ووعاءٌ وقد أفصعَ 
عن جَمِْهٍ وحفظه للقرآن في كتاب بعت إلى الحجّاج بن يوسف عندما قال: 
إن من جمع كتاب الله عر وجل لیس بعی»“. 

٭ کانت معرفة ابن عمر الواعية تدل على علمه وفهمه الدقيق لمقاصد 
القرآن الشريفة ومعانیه » فمن خلال حياته ء العلمية نجد كثيراً من المواقف 
والآحداثِ التي عبر فيها عن مدى ارتباطه الوثيق الدقيق بالقرآن الكريم » 
وإحاطته ببعض الأحكام الشرعية التي توافق منهجه القويم. 


# ولكي نعرفَ مدى عِلَْم سيّدنا عبِ الله بن عمر بكتاب الله » يجب أن 
ندرلة آله كان يتعلم القرآن من أجل الم لا من أجل الحفظ › فقد تعلَم 
سورة البقرة في أربع سنين كانت سََواتٍ سماناً » بل إل ابنَ عساكر قد ذكر 
أ ابن عمر رضي الله عنه مكتٌ على سورة البقرة ثماني سنين يتعلّمها . 


2 ویوضح ابن عمرَ رضي الله عنه كيف كان ينظر إلى الأمور بمنظار 
الإيمانٍ المتصل بمنظار القرآنِ فيقول: «لقد عشنا برهة من دهرنا > وأحدنا 
يرى الإيمان قبل القرآن » وتنزل السُورة على محمَدِ ية » فنتعلم حَلالها 


وحراتها » وأنرها وزاجرها » وما ب 0 


= مسؤوليتە » عم الصلاح والإصلاح في المجتمع > وساد الأمن والسلام > ووصل 
جميعهم إلى شاطىء الأمان بفضل تحقيق كلمات الإيمان » والسّير على نهج الإسلام. 

.)۲۹۳/۱( انظر: حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد .)۱١٤ /٤(‏ 

(۳) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۱۹۹/۱۳). 

)٤(‏ المصدر السابق عينه. 


۹۷ 


مع مراده » وتفاعله مع إعجازه وبیانه »> فکان آحیاناً يستجیبُ بالدمْع وهو 
يتلو آيات اله البيّنات المضيئات . 

# روی بو نعيم رحمه الله حبرا جميلاً عن هذا الامر فقال: «کانَ ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه إذا قرأً: # الم بان لزي اموا ن ضح فوم رز ڪر 
وما رل الى [الحديد : ]١١‏ بكئ حتى يغلبة الفكاي . 

كاي ابن عم رضي اله عنه يفهم معنى هذه الآية بأ عتاب مزثر من 
العزيز الرحيم › عتاب لتلك القلوب التي أفاضَ لله عليها من فضلِءٍ ومن 
رحمته ومن وذه » شيئاً كثيراً » فهلاً شعرت هذه القلوبٌ بجلال الخالق 
العظيم » وهلا خشعَث لذكره » وتلقي ما نزل من الحق؟. 

# إن ابن عمرَ رضي الله عنه عندما ر ت يستشعر جلال الله عر وجل تغلبه 

الدموع › > فيبکي من خشية الله » ويزداد خشوعاً لجمال الموقف وجلال 
الكلمات وعظم المعاني . 

# إن للقرآنِ الكريم تأثيراً في قلوب العْلّماء »> وفي نفوس الأصفياء. نقل 
نافع مولی ابن عمر مشهداً موحياً عن تأثيرِ القرانِ اریم اي ان مر و 


فقال : «ما قرأ عبد الله بن عمرَّ رضي الله عنهما هاتيْن ج الايتيْن قط من خر 
سورة البقرة إل بکی $ ا 
حقو بابک بد آله مَعْفر لس . .) ثم يقول: إن هذا لإحَصَاءٌ 
شدید». 


٭ كانت تستوقف ابن عمرَ رضي له عنه آیات کثیرة من القران الكريم › 
فتاه موجة مر الكاء الشديد › ثم يمتنعم عن متابعة القراءة. ذكرتِ 
المصادر «أنه قراً قول الله عر وجل : 7 الت [المطففين : ]١‏ . 
حتی إدا بلغ بوم قوم الاس لر المامين 1 مين 4 [المطففين : [٦‏ بکیٰ بکاءٌ شدیدا 
)١(‏ حلية الأولياء )٠٠١/١(‏ » وصفة الصفوة )٥۷۸/١(‏ » وتهذيب الأسماء واللغات 


.(A* /۱)‏ 
)۲( حلية الأولياء )٠٠١ /١(‏ » وصفة الصفوة )٥۷٦/١(‏ وللحديث أصلٌ في المسند. 


۹۸ 


حتى خر من خحشية الله » ثم امتنع من قراءة ما بعدها»'. 

# ولم يكن ابنْ عمرّ رضي الله عنه يبكي إذا قرأ القرآً الكريم فحسب ؛ 
ولکته کان یبکي إن سوعه من غیره. ذکرَ عبد الله بن عبيد بن عمير: «آنه قر 
بقرب عبد الله بن عمر قوله تعالى : فكت داحتا من اَم هيد وجشتا 
پک عل هدول سيد يدا [النساء: ]٤١‏ » فجعل ابن عمر رضي الله عنه يبكي 
حتی ابتلت لحیته » وابتل قميصه من دموعه. . فأراد رجلٌ أن يقول لعبيدِ بن 
عمير عندما رأى حالة ابن عمر: فصر يا هذاء فنك قد آذيت هذا السّي» . 

# وأورد ابن الجوزي رحمه الله خبراً لطيفاً يدل على خوف ابن عمر 
رضي الله عنه من الله عر وجل ويد على رقة قلبه وخشوعه » ويشرٌ إلى 
مدى تمكنِ الخشية من قلبه الذي مُلىءَ علْماً وَهْماً لكتاب الله عر وجل 
فقال: شرب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماءٌ يردا » فبکی فاشتد 


N 


»> فقيل له: ما يبحيك؟ 
فقال : دکرت آي في كتاب ال عز وجل وجل دنهم وی ما یشون [سباً: 
«|o‏ فعرفتٌ أف هل الّار لا يشتهو شا شهوتهم الماءَ الباردء وقد قال الله 
عر وجل : # أفيضواأء ای ار ىرىس [الأعراف: ٥١‏ . 


# آما تطبيق ابن عمر رضي الله عنه لكلام اللو عر وجل فكان في غابة 
الكمال » فلقد أعتق جاريةً كانت عنده بمكانٍ أثيرٍ وقال: (إني سمعتُ الله عر 
وجل يقول في کتابه: لن تاوا أل حى فِقوأ نَا ون [آل عمران: 4۲[ 
اذهبي فأنتِ حرة لو جه الله عر وجا . 

# ويظهر أن مثلَّ هذا الموقف قد تكرْرَ أكثر من مرّة في حياة العَالم 
العارف بالل عبد الله بن عمر رضي الله عنه » فلقد أعتق مولاه نافعاً في وقتٍ 


(۱) عن سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۳١‏ و١٣؟)‏ بشيء من التصرف. 

(۲) طبقات ابن سعد )۱١۲ /٤(‏ بتصرف يسیر. 

(۳) صفة الصفوة .)٥۷۸/١(‏ 

(4) حلية الأولياء )۲۹٠ /١(‏ بشيء من التصرف؛ وانظر : الإصابة (۲/ ۳۳۹). 


۹۹ 


2 
ع 


أغطى به مالا جزيلاً ممدوداً » فقد أعطى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما 
اب عمر بنافع عشرة الاف آو آلف دينار - فدخل ابن عمر على امرآته صميْة 
بنت أبي ید فا خبرها بما أغطيو من مال في نان » فقالت له ما تنتظر 
ا ھا ما هو خي من ذلك با بغ ی ید هو سز لوو اله فعا 

4 ع‎ E 


عبد الله بنَ عمر کان ينوي قول الله عز وجل : ان بن أ ال حى تفقوا مسا 
ون [آل عمران: [٩۲‏ . 


٭ وکان عبد الله بن عمر رضي الله عنه شدي التَعلُق بكتاب الله عر وجل 
وتفسيره » وكثيراً ما كان يروي عن الحبيب المُصطفى يي تفسيرَ آياتِ 
القرآن » وتوضيحَ معانيها؛ من ذلك ما رواءُ عن التب بيا قال : ( من سره أن 
ينظ إلى يوم القيامة كأته رأي عين > فليقراً : 3 إا التمس ورت و لدا السا 
ارت4 و« E SHAE‏ 


# ومن خلال حياة ابن عمرَ رضي الله عنه مع القرآنِ العظيم تراه يتحدَّث 
عن صفة الجَة ونعييها من رياض القرآنِ الكريم » ومن نفحات الهدي 
النبوي ؛ روى ابن عمر أن النَّئ بل قال: «إنً أدنی هل الج منزلة الذي 
ينظر إلى جتانه 4ه ولعيمه »› وخدمو وسرره من مسیر آلف سنة » وان أكرمَهم 
على الله م ينظرٌ إلى وجهه وة وعشية) ٹہ تلا هذه الاية # ووه وميد 
اض إل را اظرة ‏ [القيامة: ۲۲ و٣۲]».‏ 


(1) اقرا سيرة هذه التابعية العالمة في كتابنا «نساء من عصر التابعین» ٩1/۱(‏ ۔ )٠١۳‏ › 
فسيرتها رمز للعلم والعمل والوفاء وحسن التبعّل. 

(۲) عن سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۱۸) بتصرف يسير. 

.)۳٣/۲( المسند‎ )۳( 

)٤(‏ المسند )1٤/۲(‏ وقد أفرغ أبو بكر الزازي رحمه الله سواد عيونٍ براعته البيانيّة في فهمه 
لهاتيْن الايتيّن الكريمَتين » إذ تساءل في تفسيره فقال: 
«فإِنْ قیل : كيف قال الله تعالی : ل وجو بومین اض إل را اطرةٌ 4 [القيامة: ۲۲ و٣۲]‏ » 
والذي يوصف بالنظر - الذي هو الإبصارٌ والإدراك - إنما هو العين دون الوجه؟! - 


e 


if 


العَالم بأخكام الحَحٌ: 
# تذكرٌ المصادرٌ وكتب الفقه والعلم أن أل الحجٌ قد فرضىَ في أواخر سنة 


تشع من الهجرة ة التبوية إلى المدينة » وأن آية فرضه هي قول اللو عر وجل : 
ر ت سر مر او ن 


.]۹۷ عل الاس جح يِس أَسَحَطاع و سي 4 [آل عمران:‎ E: 


# والح يطهَر الوس » ويعيدها إلى الصّفاء ء الروحي وإلى الإخلاص › 
مما يؤدي إلى تجدید الحياة » ورفع معنویات الناس » وتقويه الأمل مع 
حسن لظن بالله ع وجل . 


# والحج يقوي الإيمان » ويعين على تجديد العهدِ مع الله عز وجل ؛ 
ويدفع الاس إلى الّوبة الخالصة التصوح الصدوق » ويساعد على تهذيب 
التفوس وترقيق المشاعر والعواطف والأحاسيس. 

# ومن لطائف الحج أنه يذكر الصحابة والمؤمنين بماضي الإسلام 
المجيد وعهده المزهر بالعطاء »> بل يعود بهم إلى معلمهم ومرشدهم 
ومنقذهم من الضّلال » ومخرجهم من الشّلمات إلى النور بإذن العريز 
الحميد » يذكرهم بالحبيب الأعظم نينا وحبيبنا محمد بل . 


۾ ك 


تلكم المشاعر » ويستعيد ذكريات حجة الوداع التي شهدهًَا مع الحبيب 
المصطفى ية › ووقف يومها مع الصادق المصدوق ييي في موقفه بعرفة »› 
ومنذ أن ادى ابن عمر حجُته الأول ينعم بقرب الهادي البشیر به رلح يکثر 

من الح » وأخذ يقفُ في عرفَةَ في الموقف الذي كان يقفه رسو الله لله کا 


قلنا: قيل : إن المراد بالوجوه هنا السُعداء » وأهل الرجاهة يوم القيامة » لا الوجه الذي 
هو العضو» ولا رى هذا الحواب مطابقاً لقوله تعالٰى : # وجوه ومین بار 4 [القيامة: »]۲٤١‏ 
لأ العبوس والقطوبٌ إنما يوصف به الوجة الذي هو العضو. 

وما يؤيد هذا - أن المراد بقوله تعالى : « وح يمضه الأعضاء المعروفة - قوله تعالى : 
# قرف ف وجوه نَصْةَ اي4 [المطففين : .]۲١‏ (تفسير أبي بكر الرازي ص .)٥١١‏ 

(۱) انظر في هذا: نسب قریش (ص )"١۱‏ . 


١١ 


كلما حجٌ » فقد كان ابن عمر كثيرّ الح » لا يفوته الح في كل عام . 
وباللأضافة إلى غراه م ابن عمر رضي الله عنه بالحج وحټه لمناسکه › 

كان شديد الشف بالاعتمار أيضاً » فقد كان كثيرَ العمرة؛ ذکر مولاه نافع أنه 
كان لا يدع عمرة رجب. وقيل : «اعتمر قريباً من ألف عمرة. 

# وكان جلَة علماء الصّحابة وأكابرٌ التابعين » وأعيان العلماء يرون أن 
أعلم النّاس بالمناسك عثمانٌ بن عفان » ومن بعده عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم أجمعين". 

# قال ابر عبد الب : «كان ابن عمر رضي الله عنهما مولعاً بالحج قبل 
الفتتة »> وفي الفتنة إلى أن مات » ويقولون: إه كان أعلم الصحابة بمناسك 
الح“ . 

٭ ولذا فقد کان ابن عمر مرجعاً وثيقا للسائلين ومصدراً موثوقاً للمستفتين 

عن مناسك الحج › > يلجا التاس إليه حينما تختلطً عليهم الطَرق » فقد 
ذکروا: «أنٌ رجلا أتاه فقال: أيصلح أن أطوفَ بالبيتِ وأنا مُحرمٌ. 

قال : ما يمنعك من ذلك؟ 

قال: إن فُلاناً ينهانا عن ذلك حتى يرجع الاس من الموقف » ورأيته كأنه 
مالّتْ به الدنيا » وأنت أعجب إلينا منه. 

قال ابن عمر: حح رسول الله ية > فطاف بالبيتِ » وسعىئ بين الصَفا 
والمروة » وستة الله تعالى ورسوله » أحق أن قبع من سنّة ابن فلان إن كنت 
صادقا) ° . 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق )١١١/١۳(‏ » ونسب قريش (ص )١١‏ » وأسد الغابة 
(/) مع الجمع والتصرف. 

(۲) شذارت الذهب .)۴١١/١(‏ 

(۳) مختصر تاریخ مدینة دمشق .)۱٦۹/۱۳(‏ 

)٤(‏ الاستيعاب (ترجمة ابن عمر). 

)٥(‏ مختصر تاریخ مدينة دمشق 1٦۷/١۳(‏ و۸٦۱)‏ ؛ وأصل الحديث في مسند أحمد 
(0/۲). 


۰۲ 


٭ وكان ابن عمر رضوان الله عليه يوجُة طلابه إلى معرفة أفعال الصادق 
المصدوق بيا وأقواله في الحج. قال عبيد بن عمير له: «مالي لا أراك تستلم 
إلا هذين الركنين: الحجرَ الأسود » والركنَ اليماني»؟ 

فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله ا يقول: إن استلامها 
يحط الخطايا». وسمعته يقول: «من طاف أسبوعاً يحصيه » وصلى ركعتين 
كان له كعدل رقبة». وسمعته یقول : اما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا کیت 
له عشر حسنات » وحط عنه عشر سیئات » ورفع له عشر درجات» 


# وعن الصلاة في منى روى سالم بن عبد الله بن عمر ؛ أن أباه عبد الله 
قال : «صليت مع النبي بي بمنى ركعتين». 

# ويذكَرٌ ابن عمر الحُجًاج بس نبوية كان رسول الله بيا يفعلها في يوم 
عرفة » إذ يخسن أن يذكَرَ الحجَاج الله عر وجل ويدعوه في ذلك اليوم » وأن 
يكثروا التّهليل » لقول التبي بيه : «خيرُ الدعاء دعاءٌ يوم عرفة » وخيرٌ ما قلت 
نا والتَيّون قبلي: لا إله إلا الله وحده » لا شريكَ له؛ له المْلْلُ » وله 
الحمد » وهو على كَل شيءٍ قدير» . 

# وينقل ابن عمر لتاس دعاء الي ب عندما كان يرج من الحج أو 
العمرة أو الغزو » يقول: «كان رسول الله بي إذا قفل من الجيوش › 
والسّرايا » أو الحج والعمرة » فإذا أوفى على رة كبر ثلاثاً » ثم قال: 
الاإله إل ال وحده لا شرك له » له الماك وله الحم وهر على ا شي 
قدير » ايبون تائبون » عابدون ساجدون » لربنا حامدون » صدقَ وعده » 


ونصر ده ¢ وهزم الأحزابُ وحده». 


(1) المسند .)١/۲(‏ 
(۲) المسند (۸/۲). 
(۳) أخرجه الترمذي عن ابن عمر » وزاد البيهقي : «اللهم اجعل في قلبي نورا » وفي سمعي 
نورا » وفي بصري نورا » اللهم اشرح لي صدري » ويسر لي أمري». 
(6) المسند (۹۳۸/۲ ٠‏ واأربية»: الزابية » وهي كل ما ارتفع من الأرض » وهناك مناطق 
كثيرة تسمى : الرابية. 
۹¥ 


إل الأخبارَ عن ابن عمر رضي الله عنه كثيرة في هذا المجال لا تدرك › 
ولا يمكنْ الإحاطة بها » بيد أنني ألقيتُ بعضَ الأضواء الكاشفة لتتوضح 
بعض معالم شخصية ابن عمر المُؤتسي بالنبي بي > حيث كان يتلو دائماً: 
لد کان لک ف رول اسوه حَستَةً) [الأحزاب .]١١‏ 

اب عُمَرَ وَالعَبَادلة: 

# العبادلة من الصحابة كث > بلغ ممن يمى منهم عبد الله مثتين 
وعشرين رجلا » كما جاءَ في كت التراجم والطبقاتِ والسّيّر وغيرها. 

# بيد أنه قد اشتهر إطلاق اسم العبادلة على أربعةٍ من الصحابة وهم من 
قریش › ومن علية الصحابة ومشاهيرهم › وهم صَحَابة من أبناءِ الصحابة » 
وكل واح منهم يطاول عنان السّماء بل الجوزاء بمكارمه ومناقبهِ وماثره. 

* وإته ما يزيد العبادلة فضا أن أمهاتهم من الصحابيات » وممن بايعنَ 
النبي يار فالمبادلة ممن يتقلبون من قل إلى قضل إلى قضلِ ء وكلهم 
من شهد له آهل الفَضَلٍ بالقَضل » وأهل العِلْم باليلْم » وناهيك بها من 
شهادة » فلقد شرب من رلالهم العْلّماء حتى ارتووا » وحدثوا عنهم بما 
سمحُوا ورووا » واقتبسوا من مشكاتهم أنوار الصلاح » وأخذوا من منهجهم 
أطوارَ الفلاح . 

+ دکر أصحاب الحديث وغيرهم من فقهاءِ العلماء أن العبادلة أربعة هم: 

- عبد الله بنْ عمرَ بن الخطاب. 

- عبد الله بي عباس بن عبد المطلب. 

۳ - عبد الله بن الرّبير بن العرّام. 

. عبد الله بن عمرو بن العَاص رضي الله عنهم أجمعين‎ - ٤ 

# هكذا سمّاهم الإمام أحمد بنٌ حنبل رحمه الله وكذلك سائر المحدثين 
وعيرهم . 

# وقيل في هذا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : فعبد الله بن مسعود؟ ! 


1۰€ 


قال : «ليس هو من العَّبادلة»''. 
# وعلَل الحافظ البيهقيع رحمه الله قول الإمام أحمد بأ ابن مسعود ليس 
من العبادلة فقال ما مفادّه: «السّبُ فى ذلك أذ عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قد تقدَمَّتُ وفاله في سنة (۳۲ه) » بینما عاش هؤلاء بعده طویلاً حتی 
احاح النَاسنٌ إلى يهم وفقههم » فإذا اتففُوا على شيءٍ قيل: هذا قول 
العبادلة » أو قيل : هذا فعلهم » أو مذهيهم». 
# ويصتف ابن مسعود في هذا بسائر المسلمين ممن اسمه عبد الله من 
الصحابة وهم نحو مئتين وعشرين . أما قول الجوهريّ في «صحاح اللغة» بان 
عبد الله بن مسعود أحد العبادلة » وحذف عبد الله ب عمرو بن العاص » 
فاا ا ولیس مقبولاً منه › اذ یعارض بقوله قول ارمام أحمد وغيره 


ر 
ج ارلنك „ هم العبادلة أولى الفضل والنّهى 4 وأولئك هم أعلام العلماء 
أهل النقّى : 


وليك آبائي فلي بمثلهم إا جَمَعَننا يا جَرير الجاع 
# وليتني أستطيع أن آي بجزء من حقّهم في هذا الكتاب : 

ليت الکواکبَ تدنو لي فانظمُها عقود مدع فما أرضى لَكم كلمي 
٭ فهو لاء العبادلة من أسياد العلماء ء ومن اساد د ذوي الحسّب والتّسب » 

فقد ارتقوا بالولْم والحسّب » وتصدروا سدة الفضل : 

ايلم يرفع آفواماً بلا حَسَسٍ فکیفَ مَنْ کان ذا علْم له حسَبُ 
# وما أجمل أن نقراً ونحفظ هذه الأبيات السَيْيّة الجميلة في العبادلة 

الأربعة: ابن عمر » وان عمرو بن العاص » واب الزبير » وابن عاس » وقد 

)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات )۲٠۷/١(‏ » والأسماء المبهمة ( )٦٠۹‏ مع الجمم 


والتصرف. 
(۲) الأسماءٌ المبهمة (ص )٠١۹‏ بتصزّف. 


زظمها أحد علماء وشعراء القرن الامن الهجري › وهو محمد ب عبد 
امن الارمتي المتوفئ سنة (١۷۳ه)‏ فقال: 
ن العبادلة الأخْيَّار أربَعَّة متام العِلْم في الإسلام للناس 


ا الرّبير وابن العاص واین آبی حفص الخليفة والخبر ابن عباس 
وقد يضاف ابن مسعود لهم دل عن ابن عمرو لوهم أو لإلباس ٠‏ 
حه للحهاد والفتوحات: 


# لئن حلق عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه في آفاق العلم والفقه 
والواية » لقد أثبت أله عَلَّمٌ منْ فرسان المدرسة المحمدية الذين جاهدوا 
وقاتلوا لتكو كلمة الله هى العْلْيا » وكلمة الذين كفروا السفلى . 

# ففي مسيرة الجهاد والاستشهاد في سبيل اللو عر وجلء کان ابن عمرَ 
لا یزال طريٍ العود في عفر الرَهر ء فلم يسح له بدځول غزوق بدر؛ 
حت ا ورسوله قلوبهم » وحتذوا الكَّهادة و وحوص غمار المعارك لیوزوا 
مع الفائزين . 

# ولما كانت غزاة الخندق » سمح لابن عمر رضي الله عنه بدخول سك 
درر المجاهدين من أبطال الصحابة وفرسانهم » وأجازه السبيئ ييه يومها › 
وکان قد بلغ من العمرٍ ٠١(‏ عاما) » ويوم إذ سَرَتِ الفرحة في نفسه » لكونه 
أضحى من جنود الرحمن › لأب الى بي قد أجازه ليحمل السّيف والسّنان › 

# روی ابر عمر هذا فقال: «عرضث على رسول الله ية يوم أحد » وأنا 
و ء <q‏ 4 ° که , ك ھل 
ابن اربع سر ۵ سنك » فلم يجرلي › وعر صت عليه يوم الخندى وانا ابن 
. و فأسا“' 2( 
حمس عسر ٥‏ جارلي . 
)١(‏ الدليل الشافي على المنهل الصّافي (ص )1٤۸‏ » وطبقات الشافعية .)١١١/۹(‏ 
(۲) هذا الحديث متمق عليه. 


۹٦ 


4 ولابن عمر رضوان الله عليه صحائف يض وآٺار حسان في ميادين 
الجهاد » خطها بقائم سيف . وقوة ساعده » فلقد شارك في غزوة بني قريظة 
عقب رحيلِ الأحزاب عن المدينة المنوّرة › ومن ثم شهد الخُديبية › وبایع 
تحت الشجرة » بل كان من أوائلِ المُبايعين › فكتب مع الذين رضي الله 
عنهم »› ويخبرنا تاريخ جهاده باه حَصَر غزاة خيبر في المعيّة التبوية . 


# وفي رحلة السّرايا والبعوث النبوية إلى مشارق الأرض ومغاربها كان 
ابن عمر رضي الله عنه يسر إلى مؤت ببلاد السام في سرية قائدها زید بن 
حارثة رضي الله عنه » ولمّا عاد المسلمون من تلك الرية ستاهم رسو ل الله 
کي الكزارين › أو العكاريء. 

4 ولا توجّه المسلمون لفتح مك » »> شهد ابن عمر رضي الله عنه ذلك 
الفح الاأعْظْمٌ » وإنه ليسمع قول الزسول الاعظر يِه وهو يتلو قول الله 
الآكرم: لظ وفل جاء احق ورهن السطل إن الط كن رهوةا# [الإسراء: .]۸١‏ 


# وها هو ذا بلال بن رباح رضي الله عنه يؤذن بصوته التدي من على 
سطح الكعبة: الله أكبرٌ. .. الله أكبرٌ.  ..‏ آلا ما أعظم ذلك اليوم » يوم 
الفتح › يوم أن فتح اله قلوباً ظلث أكثر من عشرينَ سنة ؛ وقد ران عليها 
ر ا 
ليِعْلنَ لأهل مكة أن: تریب لیک اوه يقر الله كم وهو ارح 


ا 


س 1 


# کان ابنٌ عمر رضي الله عنه يوم أن شهد فتح مكة ابن عشرين سنة » 


۰ ھا اس 2 ەم 2 ص سسا 
وکان یمتطی فرسه › ويحمل رمحا ثقيلا وعليه بردة › وأبصره النبيغ ية › 
فقال: «إِنّ عبد الله » إن عبد الله» » يعني أثنى عليه خيراً كثيرا" ٠‏ فهنيعاً 


)١(‏ «العكارون»: الكزارون إلى الحرب والعطافون نحوها. 

(۲) قال ابن عمر: «شهدت الفتح وأنا ابن عشرين سنة». (مختصر تاريخ مدينة دمشق 
1۳ 100(. 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد )۷١ /٤(‏ بشىء من التصرف . 


¥ 


3 # وشهة سینا اي عر قب المشاهد مع رسول اله » ركان له شا 
وهمَةٌ في : بعض السّرايا » قال ابن عساكر : «وکان عبد الله بن عمر يتوجَّة في 
السرایا علی عه رسول الله گلا . 

2 وفي الحعصر الزاشدي الميمون شهد ابن عمر رضوان الله عليه معركة 
اليرمُوك. قال الذهبيع: «قدم ابن عمر الشَام والعراق والبصرة وفارس 
غازا». 

# ونقل الذهبيئ كذلك عن ابن يونس قال: «شهد ابن عمر فح مصرَ › 
واختط بها » وروی عنه أكثر من أربعين نفساً من آهلها»"' . 

# وقال النووي وغيره: «شهد اليرموك »› وفتّح مصر › وفتح إفريقية) 

# ونقل ابن عساكر عن الخطيب البغدادي قوله: احرج عبد الله بن عمر 
إلى العراق » فشهد ب م القادسثة ¢ ويوم جلو لاء ¢ وما بينهما من وقائع 
الفرس » وورد المدائن ئن غير مر . 

٭ وکان اب عمر فارسا شجاعاً » شهدت له ساحات القتال بالبسالة 
والمقدرة القتاليّة والمناورة والكر والمر. 

دکر ابنْ سعد في «الطّبقات»: و العراق » فبارز دهقاناً » فقَىَله 
وأخد سَلبَه » فَسَلّمَ ذلك له » ثم أتى باه فَسَلَّمه له) . 

أخلاقة ومتَاقبه: 


(۲) 


# رأينا فى شخصية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما جوانب سنية وثرية 
اقتبسها من رسول الله ية > ومن أصحايه الكرام » فأضحى يتسم بصفاتِ 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق ,.)٠١۳/۱۳(‏ 

(۲) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۰۸ و۹٠۲)‏ » وتهذيب الأسماء واللغات .)۲۷١/١(‏ 
(Y)‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۳/ .)٠١٤‏ 

.)۱۷١ /٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


٩۸ 


فريدة كريمة » ومناقبَ حسانٍ أضحت قدوة لمن أراد أن يقتدي بأهل العلم 
والعلمّاء من الصحابة والسّلف الصالح. 
# ولو رحنا نستقصى مناقبَ ابن عمر لضاقت بنا الصفحات » واحتجنا 
إلى کتاب کبير لِذكرٍ شيءِ من مناقبه » فقد ملا ادنيا بعلمه » وشغل الاس 
بده وورعه وجوده وكرمه » بل قلّد جيْد الدهر بتواضعه وحسن خلقه › 
فمن أجل مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تأسَيهِ بالتبي الحبيب 
لا ني تمالم شخصيیو» ققد جاه وطن ایی عدر بال «كان مربوع القامة › 
أسْمرَ »> جسيماً » يخضبُ لحيته بالصّفرة » يلسن التعال السبتكة » اقتداء 
e il‏ 
2 وکان یحرص أن کون لباسه مطابقاً ومشابهاً للباس التب علو › له 
يخشى الاختيال والرّهو والفخر. لذلك کان لبس الاب | الخشتة القصيرة إلى 
أنصاف ساقه ۳ وقد حاءه أحد تلامذته ولعلةٌ - قزعة بن يحي - بوب 


و و 


مصنوع من القطنِ ء وقأل له: «إتي تيك بثوب لين مما يصع بحراسَان ‏ 
وتر ر عيناي أن راه عليك) . 


فقال ابن عمر لقزعة: «أرنيه» فَلَمَسةٌ وقال: «أحريرٌ هذا» قال قزعة: لا 


إِه من قطن . 
قال ابر عمر: «إنى أخاف 0 ألبسّه » أخحاف أن أكون مُختالا فخوراً » 
والله لا ر يحت کل مختال فخور»(" 


(1) انظر: طبقات ابن سعد )۱۷۹/٤6(‏ » وسير أعلام النبلاء )۲٠۸/۳(‏ » و«التعال السّبتية»: 
أحذية مصنوعة من الجلدِ المدبوغ » ولا شعْرَ عليه. 

(۲) طبقات ابن سعد .)۱۷٤ /٤(‏ 

(۳) عن حلية الأولياء )۳٠۲/١(‏ » وسير أعلام التبلاء مع الج والتصرّف. وقد 
على الإمامٌ الذهبي رحمه الله على هذا الخبر تعليقا نفيساً , يشير إلى مدی تمکنه من 
ناصية العلْم والفقه فقال ما مفاده: «كلٌ لباس أوجد في المرء خيلاء وفخراً » فتركة 
مُتعيّنٌ ولو کان من غير ذْهَّب ولا حرير » فإِتا نرى مَنْ يلبسنْ اتباب الواسعة من الصّوف= 


۱۰۹ 
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# لقد کان ابن عمرَ رضی الله عنه زاهداً فى زخرف الدّنيا » بعيداً عن كل 
ما يدعو إلى الترفِ » شديد الرهد في كَل أمورءِ » ينظ إلى ما عند اللو من 
الأجُر والتّواب بعينِ العبادة » ويتمتل الؤسول ية قول وفعلا > بل کان یرشد 
الاس إلى تهج الول ل ؛ وصاحبيْهٍ الكريمَيْن أبي بكر وعمرَ رضي الله 
عنهما فقد سمع مرْة - وهو في المدينة - رجلك يقول: «أين الراهدون في 
الذنيا » الزاغبون في الاخرة»؟ 


فما كان من ابن عمر رضي الله عنه إلا أن أخذ ذلك الرجل › وأراه قَبْر 
التبي ية وأبي بكر وعمَر رضي الله عنهما وقال له: «يا هذا » عن هوؤلاءِ 
ئال ٩٩)‏ . وهذا- وال غاية اللطف والحبٌ من ابن عمر رضي الله عنه. 


+ وکان ابن عمر مع زهده کریما ا جواداً سخا > لاد تستقرٌ الأموال على 

كفو » بل برسلا إلى مَنْ يستحقها ‏ قد جا في يوم عفر آلا دره 

ففرقها. بل کان يوزعٌ في المجلسِ الواحد ثلاثين ألف درهہ“. وكان 

كثير الصدقة ب يشتري الزقيق ثم يعتقهم في سبي مرضاة الله عر وجل ذکرَ مولا 
نافع هذا فقال: «ما مات ابن عمرَّ حتّى أعتق آلف إنسان أو زاد» . 


أو القطن ذات الثمن الكبير » والكر والخيلاء تظهر على مشيته » ولو نصحتة لقال: 
ماف خيلاء ولا فخر» وهذا اليد ابن عمر رضي الله عنه يخاف ذلك على نفسو 
فرضي الله عن ابن عمر وأبيه › وآينَ مثلِ ابن عمر في دين ٬‏ وورعه وعلوه وتألهه 
وخوفه › فقد عُرضت عليه الخلافة فأباها ء وعَرضَ عثمان رضي الله عنه القضاء ء فرده » 
راراة علي أن يوليه نيابة الام فهرب مته ٠‏ فلله يجتي إليه ن يشاء » ويهدي إلبه من 
ينیب». (سیر أعلام النبلاء ۳/ ۲۳۲ و٣‏ ۲) بتصرف . 

)۱( حلة 0 )1/1*° ("Vg‏ بشيء من التصرف: وما يتوافق مع هذا ما جاء في 
«الطّبقات» لابن سعد قال: «کان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا ن سل 

بقبر بقبر النبى ي › وأبي بكر وعمر » فيقول : السلام عليك يا رسول الله » السّلام عليك 

یا ابا بكر » السّلام عليك یا آبتاه» (طبقات ابن سعد .)٠١١/٤‏ 

)۲( سير أعلام النبلاء (۲۱۸/۳) » وحلية الأٌولیاء .)۲۹٩٦/۱(‏ 

(۳) حلية الأولياء )۲۹٦/١(‏ ومن أجمل القصص في هذا المجال » ما رواه زيد بن أسلم 
قال : امڙ عبد اللو بن عمر رضي الله عنهما براع » فقال: يا راعي الغنم »> هل من = 
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# ولم يکن ابن عمرَ رضي الله عنه زاهداً في هذا کله فحسب » وٳِڏما 
عُرضت عليه كبرى المناصب في العَهد الزاشديّ فأباهًَا ورفَضَها » وعكفَ 
يشحَذ نفسه ويصقلُها بالطَاعَاتِ تقرباً إلى الله عر وجل »> وطلباً لرضوانه 
ومرضاته. 

# ومن بدائع مناقي اين عمر وسجاياه ما جا عن في را يړ نے 
الذي يرفعًه إلى مصاف الأصفياء » وطبقات الأتقياء » يقول الخبر : «(بعثتٹ بعثث آَم 
وَلَدٍ لعبدِ الملكِ بنِ مروانً إلى وكيلي لها بالمدينة المنؤرة تستهديه غلاماًء 
وقالت له: أريد الغلام أن یکونٌ على هذه الصفة: يكون عالماً بالستة 
المطهرة › قارئاً لكتاب الله ع وجل > فصيحَ اللسان » حسّن البيان » عفيف 
اشح ٠‏ كير الحا ٠‏ قل اير 

فحتبَ إليها وكيلها: بسم الله ر الرحمن الزحيم › والصّلاة والسّلام على 
رسول الله » اما بعد: د ات هڏا اغلام الي استهديتي على ما وکر 
وما وصفتِ » فلم أجد غلاماً بهذه الصة إلا عبد الله بنّ عمر بن الخطّاب » 
وقد ساومت به هله › فأبوا أن يبیعوه!! والسلام» 


# ألا ما أجمل تلكم الصّفات! وما أعظم أولئك الرّجال الذين زيوا الذنيا 
بالأفعال والأقوالٍ العظيمة » فكانوا هم زينة المجالس وبهجتها » وأنْس 
المْجّالس » تعطر الأسماع بسيرهم » وتندّى القلوب بآثارهم »> وتصقل 
التفوس بآدابهم! فلقد کانوا بحق مصابيح الهدئ فی الذیاجیر » ر زالوا زاد 
مَنْ اراد أن يستزيد منْ زادهم الوفير. ) 


جَرّرة؟ قال الزاعى: ليس ها هنا صاحبُها. قال ابن عمر: تقول إِته أكلّها الذئب! قال: 
فرقّع الزاعي رأسّه إلى السّماء » ثم قال: فأينَ اله؟! قال ابن عمر: فأنا والله أحقّ أن 
أقول: فأَينَ الله!! فاشترى ابن عمر الزاعي » واشترى الغنم » فأعتقه وأعطاه الغنم. 
فقال العبد: اللهم قد رزقتني العتق الأصغر › فارزقني العتق الأكبر». (مختصر تاريخ 
مدينة دمشق )1١١ /١۳‏ » و(البصائر والذخائر ۷ مع الجمع والتصرف . 

(1) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۷۲/۱۳) بتصرف يسير جداً. وانظر: سير أعلام النبلاء 
.(YYY/)‏ 
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# وسیدنا عبد الله بر عمر رضوان الله عليه من علية الصحابة وفقهائهم 
 « . ٤‏ ۹ سے N dı‏ سے ہے ا eff‏ 
الابرار الذين يعرفون # إ ماهوا وة لدا متم ون الخ هى دار لار ه 
أغافر ۹ ویدرکون أ الإنسان في هذه الدنيا له رسالة وعليه واجمات ۽ 
ي كل مجان وف كل مكان » فما عرف إلا الج في القرل والعمل » ومذ 
إحدى المناقب الكريمة التي تضفي مكرمة إلى شخصيّة هذا العبقريّ ابن 
العبقرىّ الذي حاف مقام روہ وتھی الس عن ای [التازعات : ۰ فلم 
تمام العِلْم بان « اة هى امأو [الَازعات : .]٤١‏ 


# وفي الخبر الجميلٍ الآتي دلي على جد واجتهاد ابن عمر رضي الله 
عنه » وفيه منقبة شريفة تد على خوفه الذائم من العليم الخبير. 


قال إبراهيم بن آدهم رحمه الله : مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
على قوم مجتمعین » وعلیه بردة حَسْلَاء فقال رجل من القوم: إِنْ انا سلبته 
فما لي عندکم؟ قال: فجعلوا له شيئاً إن أخحذها. 


فأتاه » فقال : يا أبا عبد الزحمن » بردتك هذه هى لى . 
فقال ابن عمر للرّجل: يا هذا إني قد اشتريتها بالأمس . 
قال الزجل : إني قد أعلمتك ٠‏ وأنت في حرج من لبها بعد الآن. 


صمت ابن عمر هُنبهةً » ثم نرح الحلّة عن كتقبه ليدفعها إلى الرجل » 
س وت ر ٍ و ك 

وهناك ضحك القوم اصحاب الرجل . . . فقال لهم ابن عمر متعجبا: ما لكم 
تضحکون؟ 

فقالوا له: يا أبا عبد الزحمن » إن هذا رجل” بطّال. 

فالتفت إليه ابن عمر وقال له واعظاً بكلماتِ ترشح بنور الإيمان 
والإخلاص والزّفق: يا أخى ما علمت أن الموت أمامك » لا تدري متى 
باتىك صبَاحا أو مسأء » ليلا أو نهاراً » قائماً أو قاعدا؟ ! ثم القبر »› وهول 
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المطلع » ومنكر ونكير » وبعد ذلك القيامة »> يوم يخسرٌ فيه المُبطلون؟ 
فأبکاهم ثہّ مضی رضی الله عنه». 

کاهم ثم 

# إل مناقبً ابن عمر كثيرة منثورة في رياض المصادر وبساتينها لمن أراد 
أن يجتني روضَ رياحينها » ويجعلها طاقاتِ يشم عبيرها » ويستروح 
رحيقها » ويندي أعماله بها. 


* وأجدني الآن أختمٌ هذه الفقرة بكلماتِ لطيفاتِ عن مناقب سيدا 
ابن عمر وأخلاقه وصفاته › نقلها ابن عساکر من کلام بي نعيم » فقال : 
«عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه » خال المؤمنين » من 
أملكِ شباب قريش عن الدنيا » كان أسمر له جمة مفروقة » يقصٌ شارِبَةُ ؛ 
ويصفرٌ لحيته » ويش مر إزاره » أعْطي القوة في العبادة . . كان من التمسشّك 
آثار النّبئ بيا بالبيل المبين » وأعطي المعرفةً بالآخرة » والإيثار لها ء لم 
تغيرةٌ الدنيا » ولم تفتنه » كان مِنَ البكائين الخاشعين » وعده رسول الله 4لا 

من الصالحين ٠‏ نفَش خاتمه: عبد الله لله . 


ناء الأكابر ر عَلَيْهٍ: 


* إذا شه أل الفضل لأولي التضل بالفضل » فذلك هو عي القَشلٍ . 
وذلك الغتى المطلوب » وتلك الحياة الحقيقية » إذ إل ابن عمر رضي الله 
عنه قد سلكٌ طريقاً يلتمسنٌ فيه علما » ففاق أقراته أدبا وقَهْماً » وكان بذلك 
ماجداً أفلح رائده » وجلث فوائدةٌ وفرائدةُ > وطلع طلوع التجم في الفاق » 
وعطرَ الدنيا بمحاسن العلم والأخلاق » فناهيك بمحَاسنَ قلدها » ومناقبَ 
أنبتها وخلدها. 

# إل أعظم حاية فُلدها عبد الله بن عمر رضي الله عنه » تلك الشّهادء 
العظيمة المباركة التي نالها من الصادق المصدوق ييه حيثٌ شه له بالصّلاح 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق )۱۷٤/۱۳(‏ بتصرف يسير جداً. 
(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق )۱١٤/۱۳(‏ بتصرف يسير. 
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فقال : «إن عبد الله رج صالح» . كما قال عنه: رز نعم الزجل عبد اش . 

# ومن عليا التّناءات التى حظى بها عبد الله ب عمر رضى الله عنهما 
شهادة سيّدتنا أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ شهدت له باقتفاء الأثر 
التبويّ والمنهج السّوي فقالت: «ما رأيتُ أحداً ألزم للأمر الأول من ابن 
عمر». 

2 ومن بين مجموع شباب الصحابة وفتيانهم يبرز ابن عمر رضي اله عنه 
ليحظى بالفضل من عالّم صاحب فَضل وهو سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي 
اله عنه إذ يقول : القد رأيتنا ونحر متوافرون » وما فينا شاب هو أمْلَّكٌ لنقسه 
عن الذنيا من ابن عمر» . 

+ وهذا سينا جاب بن عبد اله وهو عالم من ع علماء الحابة الأخيار ‏ 
یشهد بالڙهد لابن عمر » ويشهد له بالتّباتِ أمام مغريات الدّنيا فيقول: 
منّا أحد أذْرَك الذنيا إلا وقد مالّتْ به » إلا ابن عمر»؟. 

# وقال جابر رضي الله عنه أيضاً: «مَنْ سَرَهٌ أن ينظرَ إلى أصحاب 
رسول الله بي الذين مضوا قبله وبعده » ولم يغيروا » ولم يبدلوا » فلینظز 
إلى هذا - يعني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما . 

# وأما حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقد قر لابنِ عمر بالفضلِ 
رابع عن العيوب فيقول. «ما يتا أحد يمس إلا فش عن جانفة أو ملفل إلا 
عمر رضي الله عنه وابنه) 


(1) آخرجه البخاري كما مر معنا. 

(۲) صفة الصفوة .)0٥٦۸/١(‏ 

(۳) سیر آعلام النبلاء (۲۱۱/۳) » ومعنی «متوافرون»: أي کثیرون. 

.)٠٠٠١ /۲( والاستیعاب‎ » )۲۹٤ /۱( حلية الأولیاء‎ )٤( 

.)۱١۷ /۱۳( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )٥( 

(7( مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۱١۷/١۳(‏ واجانفة» وقيل: جائفة » والجائفة: الطعنة 
القوية التي تصل إلى الجوف. و«جانفه»: الجنف: الميل » ومنه قول الله عز وجل 
ملعاف من موص جتَسًا أو إننا [البقرة: ]۱۸١‏ وتجانف : مال. 
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# أمّا عُلماء التابعين » ذووا التّجابة » وتلامذة الصحابة » فقد أشاعوا 
وأفعاله. 

# فهذا عالم نجيب من علماء التابعين ‏ وعلة من أعلامهم وهو سعيد بن 
المسيب رحمه الله يثني على ابن عمرَّ ويشهد بفضلِه وورعه ونقائو فيقول: «(لو 
شهدت لأحد آله من أل الجلة لشهدث لعب الث بن عمر رضي اه 

OT 

# وکان سعيد بن المسيّب رحمه لله معجباً بابن عمر إعجاباً شديداً . 
فكان كلما سَيْلّ عن مسالةٍ عراهًَا له » واستشهد بفعل من أفعاله » و يشير إلى 


عله وفقهه وتمسّکه بالهدي النبوی › من ذلك أذ سعيداً ستل عن العلَم 
يكون فى العمامة » فقال: «کانٌ عبد الله بن عمر يكرهه». 


# وسئل سعيد عن الحرير فقال: «كان ابن عمر يوم مات خير مَنْ بقي »› 
وکان يقول: انه ثیاتُ مَنْ لا خلاق له». 

2 وفال سعد : امات ابن عمر يوم أن مات › وما في الأرض أحد حت 
إلى أن ألقى الله بمثل عمله منه». 

# وسئل عن صوم يوم عرفة » فقال: «كان ابن عمر لا يصومه» فقيل 
لسعید: «فهلا رجلا غير ابن عمر»؟! 

فقال: «حسثك بابن عمر شيخا»""'. 

و وأٹنی السّدىّ رحمه الله على ابن عمر رضي الله عنه » فقال: «رآیت 
نفراً من أصحاب التي ئة > منهم : أبو سعيد السدرى » وأبو هريرة › واب 
عمر رضي الله عنهم كانوا يرون أنه ليس أحد منهم على الحال التي فارق 
(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۱١۸/۱۳(‏ 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق )۱٥۸/۱۳(‏ بتصرف يسير جداً. 
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عليها محمَّداً بيا إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما»' . 

ل وقال طاووس بر کښسان رحمه الله في الثناء على ورع ابن عمر 
وفضله : «ما ريت رجلا أَوْرَعَ من ابن عمر رضي الله عنه» . 

د ولامام مالك ب بن انس رحمه الله أقوال نفيسة تشير ر إلى إعجابه و بابن 
عمر » ومنها قوله: «لا يُْدَلَنٌ برأي ابن عمر رضي الله عنهما؛ فاته آقام بعد 


رسول الله وي ستين سنة »› فلم يذهب عله من مره » ولا من آمور أصحابه 


0 


+ وقال: «كان ابر“ عمر من أئمة المُسلمين » ومن أئمة الدّيء ۲( 


# وقال: «کان إمام الاس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر › 
مكثٌ ستين سنة يفتي التاس». 

2 وقال: بلغ عد الله بن عمر ستاً وڻمانين سنة » وأفتی في ال سلام 
ست سنة » ونشرٌ نافع عنه علماً جما" . 


ج ونقل رجاء .5 حيو ۸ ۸( رسحمه الله منقَبةً فريدة لابن عمرَ فقال: «آتانا 


(1) الإصابة (۳/ ۳۳۹). 

(۲) طاووس بن کسان اليّمانی الجنْيريّ أبو عبد الزحمن » واحد من كبار الثابعين والعلماء 
والفضلاء والصًالحين؛ سمع ابن عاس » وابنً عمر » وجابرا » وأبا هريرة » وزيد بنَ 
ثابت » واین أرقم » وائ رضي الله عنهم» وروی عنه خلائق من التابعين › واتفقوا 
على جلالته وفضیلته ووفور علمه وصلاحه وحفظه وتښته توفي بمكة في سابع ڏي 
الحجة سنة (١١٠ه)‏ رحمه الله (تهذيب الأسماء واللغات .)۲٠١٠/١‏ 

(۳) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۱١۹/۱۳(‏ 

(6) مختصر تاريخ مدينة دمشق )۱۷١/١۳(‏ » والبداية والنهاية (4/ .)١‏ 

.)١٤١ /۲( الإصابة‎ )٥( 

() تاریخ بغداد (۱۷۲/۱). 

.)۳۳٣١ /۲( الاستیعاب‎ )۷( 

(۸) رجاءٌ بن حيوة بن جندل الكنديّ الشامي الفلسطينيئ أبو المقدام » تابعوع › امام » روی 
عن معاد بن جبل » وعبادة بن الصامت » ومعاوية بن ابي سميان › وابي سعيد 
الخدري » وجابر » والمسور » وابن عمرو بن العاص » وأبي أمامةَ ومحمود بن = 


۱۱7١ 


ر 


نعئ ابن عمر ونحن في مجلس ابن محیریز » فقال ابن محیریز : والله إن ل کنت 
أعدٌ بقاء ابن عمر أماناً لأهل الأرض»' . 

# ولعلّه من المفيد أن نشيرَّ إلى أن عبد الملك بن مروانَ كان يجا 
عبد الله بن عمر ويعرف حقه » فقد ورد أن عبد الله بن عمر كتب رسالة إلى 
عبد الملك وهو خليفة فقال: «منْ عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن 
مروان) . 

فقال مَنْ حول عبد الملك: بدا باسمه قبل اسمكًَ! 

فقال عبد الملك: «هذا من أبي عبد الزحمن كثيز». 


# وقال عليع بن الحسين يثني على زهك ابن عمر: إن ابنَ عمر أزهد 
القوم 1 وأصوبت القوم ريا . 


+ ولقد برع العلماءٌ والمصنفون في نائهم على ابن عمر برقیق 
العبارات > ودقیق الإشارات › فأفاضوا عليه آلوانا من الكناء والاعتراف 
بفضله ورسوخه في العلّم » فجاءث أقوالهم قَطعاً أدبية تحمل روع البيان » 
وكمال الصف والوصف لهذا العبقري العالم الذي جمع م جليل الصفات 
ولطيف المكرمات . 


٭ ففى «الحلية» لأبي ن نعيم أطواف من الذهب افتتح بها ترجمته لعبد الله 


= الزبيع › وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم » وعن خلائق من التّابعين »> وروى عنه 
ثله من أكابر التابعين كالزهرىّ وقتادة وابن عون وغیرهم . 
كان رجاءٌ بن حيوة ثقة عالماً فاضلاً كير العم » قال مكحول الشامي: «وجاء شيخنا 
وستدنا وسید أهلِ الشام». ومناقبه كثيرة مشهورة. وكان رجاء قاضياً » وأجمعوا على 
جلالته »› وعظم فضلهِ في نفسه وعلمه. توفي سنة (۲١١ه)‏ رحمه الله تعالى . (تهذیب 
السماء واللغات ۱/ .)٠۹۰‏ 

(1) انظر: تهذيب التهذيب .)١١١ /٥(‏ 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۷۹/۱۳). وقول عبد الملك بن مروان يدل على توقيره 
لعلماء الصحابة ومعرفته بأقدار هؤلاء الأخيار الأبرار» وهكذا فليكن التاس . 

.)٥٦١ /۳( المستدرك‎ )۳( 


1¥ 


ابن عمر › فجاءت سلكاً من الدرر » تزدان به صدور المجالس . 


قال بو نعيم ملخصاً شخصية ابن عمر ومُوجزا اه صفاته : اومنهم 
الزاهد في الإمرة والمراتب » الزاغبُ في القربة والمناقب » المتعيّد 
المتهجد » المتتيح للأثر المتشدد » نزيلٌ الحصباء والمساجد » طويل الزغباء 
في المشاهد »› ويعدٌ نفسه في الدنيا غريباً » ویری کل ما هو ات قریباً» 
المستغفرٌ التّواب » عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه». 

# وفي «وفيّاته» ذكرَ ابن خلکان ابن عمر بلطف الشمائلِ فقال: «أبو عبد 
الزحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرشئ العدويّ › 
أسلم مع آبيه وهو صغير لم يبلغ الخُلم. . . وكان من أهل الورّع واليلم » 
وكان كثيرً الاتباع لأثارٍ رسول الله ئ » شديد التحري والاحتباط والتوقي في 
فتواه » وکل ما تأخذ به نفسه » وكان لا يتخلف عن السّرايا على عهد 
رسول الله ب » ثم کان بعد موته - ية - مُولعاً بالحجَ » ويقولون: إِنه كان 
أعلم الصحابة بمناسك الحجح»'. 


# وأثنى عليه الإمامٌ النّوويّ عندما تعرَّضَ لترجمته في مواضع فقال: 
«الصحابئ الرّاهد... کان شدید الاتباع لاثار رسول الله ا » حتی إنه ينزل 
منازله » ويصلي في کل مکان صلی فيه » ويرك ناقته في مرك ناقته. 
ومناقبه كثيرة مشهورة » بل قل نظيره في المتابعة لرسول الله ية في كل شيء 
من الأقوال والأفعال في الزهادة في الدّنيا ومقاصدها » والتطلع إل الرّياسة 
وغیرها»". 


أا الإمام الذهبئع رحمه الله فقد طابَ له أن يقول عن سيّدنا ابن عمر: 


«الإمامٌ القدوة » شيخ الإسلام » رضي الله عنه». 


.)۲۹۲/۱( حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) وفیات الأعیان (۲۸/۳ و۲۹). 

(۳) تهذیب الأسماء واللغات (۲۷۸/۱ و۲۷۹). 
(6) سیر اعلام النبلاء .)۲٠٤/۳(‏ 


1۸ 


*٭ وقال الذهبئ أيضا: «كان إماماً متيناً > واسع العم » 
وافرّ السك » كبيرً القدر » مين الديانة »> عظيم الحرمَة». 

# وفي «شذراته» قال ابن العماد: «السَيّد » الجليل » الفقيه » العابد » 
الرّاهد » أبو عبد الزحمن عبد الله بِنْ عمر بن الخطاب العدويّ » كان من 
زهُاد الصحابة » وأكثرهم اتباعاً للسَنّن › وأعزفهم عن الفتن › وتم له ذلك 
إلى أن مات رضي الله عنه». 


كير الاتباع 


# إل سيّدنا عبد الله ب عمر رضوان الله عليه قد سجّل أضواً الاثار 
وأنصعها في دنيا العلْم » إذ العلمٌ يرفع صاحبه إلى سَدّة المكارم » وعالم 
الأبرار » فالعلم نِعْم القرين » ولله در أبي الأسود الدؤلي إذ يقول: 


العلمُ زين وتشريف لصَاحبه 
العلد ذخ وكنز لا قاد لة 
و E  .‏ 


َاطِلْبْ هُديت فون العلْم والأدبا 


نعم القرين ونعم الخذن إن صحبا 


عمّا قليل فيلقى الدذل والحَرَّبا 
فلا يحاذرٌ منه القوت والكلّبا 


وجامع العم مغبوط به أبداً 
يا جامع العم نعم الذخر تجمعه 

# الأسلوب يفصح عن شخصية الرَجل » والكلام يدل على الإنسان » 
يشير إلى عقا وهم ورام عبد الله بن عمر رضي الله عنه واحد من 
القَصاحة التبوية » واستساغوا البلاغة البكرية > واستلهموا المعانى الممرية » 
فانحسر ذلك کله عن لمات مبارکاتِ کتب لها الخلود؛ فکانت لمات ابنٍ 
عمر طتبة » وأعماله صالحة > فكألّه عندما ينطق بأي حكمة يتمتل قول الله 


رہ۳ سے سے لار کر سے 


عز وجل : لله يعد الكار ألمب وألعمل اليح َم [فاطر : .]٠١‏ 
# ولما عشت مع سيّدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما › ألفیت کلماته 


لا تعدلي به درا ولا ذهبا 


(۱) شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 


۱۹ 


تلامسل القلوبَ ›» وتو في حتاياها » وتداعبُ الأضالع بجميل معانيها » 
وكأنٌ لسان الحال يقول: «هذا كلام العارفين باش » فهل منه مزيد»؟ ! 


اد إن أقوالَ عبد الله بنٍ عمر تجمع بين مكارم الأخلاق وبين معاني القران 
والسّنة » وتزدان بالآدب »› وترفل بشذراتِ من العلْم والورع والعبادة » بل 
كلمات حسان تصقل الطباع وتهذب التفوس > وتضفي الّلاسة والفصاحة 
إلى ساحة الْبّيان. 


# فمن لف أقواله > وعقود جمانه » ولالیء لسانه » ودڙ بیانه » 
ما وصف به خير أمّة أخرجَث للناس » أصحاب رسول الله كيل » أولئك الذين 
وبرهم : «مَنْ كان مستناً فليستَ بمن قد مات » آولئك أصحاب محمد عل › 
کانوا خير هذه الامةَ » برها قلوباً » وأعمقها علماً» وأقلها تکلفاً » فوم 
اختارهم الله لصحبة نبيّه ية »> ونقل دينه »> فتشبهوا'“ بأخلاقهم وطرائقهم › 
فهم أصحابُ محمد ية » كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة"». 

# ووصْفَ الصحابة الكرام بالإيمان العظيم عندما سبّل: يا أبا عبد 
الرحمن « هل کان أصحاب النبي 5ة يضحکون؟ فقال عبد الله : «نعم)؛ ثم 
اردف قائلا: «كانوا يضحكون والإيمان في قلوبهم اعظم من الجبال 
الل واسى»" 

2 ولعبد الله بن عمر رضى الله عنه كلمات تقطرٌ عذوبة وأدباً › منها أنه 
لقي صديقاً له فقال: «إني لأغيبُ عنك بشوق › وألقاك بشوق». فسمع 
أعرابي کلامّه » فقال: «لو کان کلام يؤتدم به لكان هذا»“. 


)١(‏ كأ الشاعر أحذ هذا المعنى وصاغه فقال: 
(۲) حلية الأولياء ٠٠٠/١(‏ و١*٠").‏ 

(۳) حلية الأولياء )۳١١/١(‏ بتصرف يسير. 
(6) البصائر والذخائر )۷١ /١(‏ طبعة دار صادر. 


۲۰ 


3 وفی تعر یف السّوّدد والمروءة قول : «إنا معاشر قریش نع الحلم 
والجود سودداً 1 ونعد العفاف وإصلاح المال مر وة 

# ومن روائع کلماته > وحسانٍ مفرداته › أنه قال يوم مات أحد أبنائه - 
وكان أحب الاس إليه - «إنما نفرح بهم » ونحزن عليهم ما داموا معنا » فإذا 
انقرضوا » وصاروا إلى الله انقطعوا منا»" . 

*# وله في هذا المجال آيضا: «إذا وقع القضاء » فليس إلا التسليم»". 

جد ومن آقواله الجوامع قوله: «(ساعة للدنيا» وساعة للاخرة > وبين 
ذلك : ٣‏ اغفر ت 
كله. فكت إليه أبن عمر: ١إ‏ العلم كني » ولكن إن استطعت أن تلق اف 
خفيف الطَّهُر من دماءِ الاس » خميصَ البطن من أموالهم › كافاً لساتك عن 
off ° : ۹‏ 1ه (٥) 7 o‏ 
اعراضهم › لازما لامر جماعتهم » فافعل والسّلام) 

# آمّا شروط العلم والمتعلم والعالم فتحتاج في رأي ابن عمر إلى بضعة 
أمور » وفي ذلك يقول: «لا يكون الزجل من العلم بمكانِ حتى لا يحسد مَنْ 
فوقه » ولا یحقرٌ مَنْ دونه » ولا يبتغي بالعلم ثمنا». 

# ويقولٌ عن العلّم: «العلمُ ثلاثة أشياء: كتاب ناطق » وسنة ماضية › 
ولا آدري» . 

# ومن جواهر كلامه في الأخلاق ومداراة الناس والحياة معهم بأمن 
وسلام قوله لرجل أراد أن يعتزل التاس: «إنه لابد لك من الاس › ولاب 


.)۱۷۹ /٥( المصدر السّابی عینه‎ )١( 

(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۱١۷/۱۳(‏ 
(۳) المصدر السّابق نفسه. 

.)١۱١۹۹ /۱۳( المصدر السابق‎ )٤( 

.)١۷١ /١۳( المصدر السّابق‎ )٥( 
.)١٠٠/١( حلية الأولياء‎ )0( 


للناس م منك منك » ولکن كن كأصہ د بسمع » وأعمی يبْصر » وسَكوْتِ ينطق». 

# وفي معرضٍ الأدب نجد لابن عمرَ كلماتِ ساحراتِ آسراتِ في الجلم 
حيث يقول : اة الحايم ليس مَنْ ظلم ثم حلم حتى إذا هيه قوم اهتاح ‏ 
ولكنّ الحليم مَنْ قدر ثم عفا » وإ الوصول ليس وصل - يعني من وَصله - 
فتلك مجازاة » ولك الوصول من قطع ثم رصل وعطف على مَس لم 
صله . 

و ويعرف الب بلطف المعان » وأسهل الأقوال وأيسرها فيقول : «البرّ 
شيءَ هين : : وجه طليق » وكلامٌ لين». 

# ما المروءة فَلَّها عند ابن عمر نظةٌ في عقد نفيس فقد قال مرَة 
لأصحابه: «ما حمل الزجال حملا أثقل من المروءة». 

فقال له أصحابه : «أصلحك الله صف لا المروءة). 

فقال رضي الله عنه : «ما لذلك عندي حا أعرفه». 

فالخ عليه رجل منهم » فقال: ما أدري ما أقول » إلا ني ما استحييتُ 


من شيءٍ علانية » إلا استحييت منه سر . 


# ومن جمیل کلامهِ في لأعر: إلى الّهد والحذر من آفات الدنا 
قوله: يا بن آدم » صاحب الدّنيا ببدنك » وفارقها بقلبكڭ وهمك › فإنك 
موقوفٌ على عملك »› فخ مما في يديك لما بين يديك عند الموتِ يأتيك 
الخ . 

# ومن كلماته الرائقة »> ومعانيه الفائقة ئقة المستفادة من الهدي النبویّ قوله 
فى خلف الوعد وصدقه: «حَلفٌ الوعد ثلث الفاق » وصدق الوعد ثلث 
الإيمان » وما ظّك بشيءٍ جعله الله تعالى مِذحة في كتابه ‏ وفخراً لأنبيائه › 


(۱( مختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۳/ .)۱۷٤‏ 
(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۱۷١/۱۳(‏ 
)۳( حلية الأولياء .)١*٠٦/١(‏ 


۲۲ 


فقال تعالی : 3 if‏ ر فی التب ميلم نصا اوعد [مريم : [o‏ . 


ی 

# وفي الحياءِ والإيمان يقول: «الحياءُ والإيمان مقرونان جميعاً » فإذا 
رفع أحدهما ارتفع لاخر معه»" . 

# ومن بدائع کلمات سبّدنا ابنِ عمر اللواتي تشتهبها الأنفس وتلڈ لها 
الأسماع » وتستهوبها القلوبُ » مناجاّه اللطيفة مع الله ع وجل » فقد ذكر 
مو لاه نافع آنه کان لبلة على الصفا » فوقف يدعو قاتلا : «اللهم اعصمني 
بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك › الله جنبني حدودك › اللهم اجعلني 
ممن يحفْك » ويحث ملائكتك » ويحثٌ رسك › ويحت عبادك 
الصالحين › اللهم حبني حبلنى إليك › وإلى ملائكتك » وإلى رسلك » وإلى 
عبادك الصّالحين » اللهم يسّرني لليُسرى » وجنبني للعسرى » واغفز لي في 
الأخرة والأولى > واجعلني من أئمة المتقين . اللهم انگ قلت : ادعوني 
أستَجبْ لكم » وإنك لا تخلف الميعاد؛ اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني 


منه » ولا تنزعه مني حتّی تقبضني وأنا عليه»". 

العَالمٌ المُعَمَرٌ ورحلة الحق: 

# يعد عبد الله بر عمر رضوان الله عليه أحد علماء الصحابة المعكرين › 
فقد عاش الخلافة الرّاشدة > وصدراً من خلافة بني أميّة > وكان يلقى 
الاحترام والتوقير من الخلفاء والأمراءِ والولاة وعلية القوم. 

# وفي سنة ربع وسبعين من الهجرة النّبوية » آن للتفس المطمئنة أن 
ترجع إلى رها راضية مرضيَةً > وآنَّ لعبدِ الله بن عمر أن يلحق بالسلف 
الصالح من الصحابة وآهل الفضل . 

# وتذكرٌ المصادرٌ المتنوعة قصّة في سبب وفاة ابن عمر رضي الله عنه › 
(۱) العقد الفرید (۱/ ۲٤٤‏ و٥٤٠).‏ 


)۲( حلرة الأولياء (1/۱*). 
(۳) حلية الأولياء .)١٠١۸/١(‏ 


۳ 


فتقول ما مفاده: «كان عبد الله بن عمر في مكة قد أذى فريضة الح » وهناك 
أصابه رمن رمح في رجله». 
# وفیل : إن الحجاج بن يوسف كان قد مر بحمل السلاح في موسم 

الحج في الحرم - وذلك عقب مقتلِ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فأثر 
ذلك في ابن عمر » ودخل الحجاج يعودةُ » فقال له : من أصابّك؟ 

قال: أنتَ قَتَلتَني . 

e : 

قال: حملت السّلاح في حرم الله فأصّابني بعض أصحابك»'. 

# وأوصى ابن عمر عند الموتِ ابنه سالماً أن يدفته خارح الحرم وقال 
له: «يا بني » إن أنا مت فادفني خارجاً من الحرم » فإني أكره أن أدفنَ فيه 
بعد أن خر جت منه مهاجراً). 

# فقال سالم : «يا أبّه » إن قَدَرْنا على ذلك». 

فقال ابن عمر: «تسمعني أقول لك » وتقول: إن قدرنا» قال سالم: 
«أقول: الحجاح بن يوسف يغلمنا فيصلي عليك» قال: فسكت ابن عمر ولم 
.0( 

9 وقال سالم: «أوصاني ابي أن آدفته خارجاً من الحرم فلم نقدر » 
a e‏ م (T2)‏ 
فدفناه في الحرم بفخ في مقبرة المهاجرين' . 

# ومات ابر عمر سنة (٤۷ه)‏ » وكان آخر أصحاب النبى مل موتاً 
بمكة » وعمرهٌ بضع وثمانون سنة؛ رضی الله عنه وأرضاه. 

# ولكنْ » هل ننسى هذا العالم العَيْلم والصّحابي الصّالحَ » والكريم ابن 
الکریم عبد الله بنّ عمر؟! وهل تتلاشی أخباره؟!! 
)١(‏ صفة الصفوة .)0٥۸١/١(‏ 


(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۱۳/ ۱۸۰ و۱۸۱) بتصرف یسیر . 
(۳) طبقات ابن سعد .)۱۸۸/٤(‏ 


۲¢ 


لا » لن تساه » بل : 
أو الم حَئ حَالد بعد موت وَأَوْصَالُة تخت الراب رمه 
وذو الجَهُل ميت وهو ماش عَلّی التَری ين من الأحيّاءِ وهو عَدِيْم 
# رضي الله عن عبد الله بن عمر » وجعَلنا معه في جنات ونهر: في مقعد 
صدق عند ملىك مقتدر. 


Yo 


٠‏ جی ھی یی 
کے ددن ازو ی 


www.mMmoswarat.com 


e 
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عبد لله بن عمرو بن العاص 


# من كبار علماء العبادلة الأربعة الأخيار الفضلاء 

# كان قويًاً خاشعاً وقارئاً متواضعاً صاحب صيام وقيام. 

*# كان يكتب فى الحاهاية ويحسن السريانية وكتب الوحي . 

# له أخبار وأحداث مهمة مع اللي يي. 

# منزلته العلمية كبيرة وروى )۷٠١(‏ حديث ومات سنة (٠٠ه).‏ 


جی 3ے فی 
کے دی ازو نی 


AFA COM‏ 0 یی 


ل 


جں 9ے ایی 
(سکے ین دزو یی 


ANN CFTC APAT. COFTT 


عبد الله بن عَمْرو بن العاص 


في رحاب اليم واللماء: 

٭# عالم ساد بالعلْم وراس » واقتبس به من الحُظوة ما اقتبَس > کان 
بالعلم ثابت الأساس > واقتبسَ نار المعارف اَی اقتباس برر في العبادة 
والفهم › وأحرز منهما أوفر سهم » كان من خيارٍ الصحابة وعلمائهم > ومن 
أفراد العَّبادلة وعڳادهم ونبلائهم » امتلاً قلبةٌ من خشية الله بالضياء » # إِنَمَا 
می أله ن عبار المأ [فاطر : ۸[: 
على قدرِ علم المرء يَعْظمُ خوفة فلا الم إلا من اله حاقف 

# كان قوياً خاشعاًء وقارئاً متواضعاً › صاحبَ صيام وقيام » إنه 
عبد الله بن عمرو بن العاص ب أحد العبادلة الأربعة لا مناص »› كان 
بالحقاتق قائلا »> وعن الأباطيل مائلاً »> يطعم الطعام » ويفشي السّلام › 

بطيبٌ الكلام رضي الله عنه. 

#+ وعندما افتتح الإمام الذهبيئ تر جمته وصفه > بالعلم والعبادة فقال: 
عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام الحبر العابد » صاحب رسول الله كلا 
وابنٌ صاحبه » أبو محمد القرشئ السّهمره» . 


(1) سير اعلام النبلاء (۳/ ۷۹ - )٩٤‏ » وحياة الصحابة (انظر الفهارس )۷٦٦/۳‏ » وحلية 
الأولاء ۲۳/۷ ۔- ۲۹۲) » ومختصر تاریخ دمشق ۱۹٤۹/۱۳(‏ ۔ )۲۰٦‏ » ونسب قریش 
(ص )٤١١١‏ »> والمعارف )۲۸١(‏ » وجمهرة أنساب العرب (ص )١١١‏ »> وتهذيب 
الأسماء واللغات ۲۸١۱/١(‏ و۲۸) » وتهذيب التهذيب )۳۳۷/١(‏ » وأسد الغابة 
۲٤١ /۳(‏ ۔ )۲٤۷‏ ترجمة رقم (۳۰۹۰) وغيرها كثير جداً. 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۷۹ و٠۸)‏ بتصرف يسير. 


۲۹ 


¢ وأَمه هي ريطة بنٹ مُه بن الحجَاج السَهْميّة » وتزعه ع المصادرً بان أباه 


عَمْراً أكَبرٌ منه بإحدى عشرة سنة أو نحوها!!! » وقد أسلمت ريطة وبايعت. 
# وقال ابن قتيبة فى «معارفه»: «كان بين عبد الله بن عمرو وبين أبيه اثنتا 
عشرة سنة فى الس . 
٭# وتقول مصادر كثيرة: «إِنّ عبد الله قد أسلم قبل أبيه عمرو › وزعموا 
ن اسمّه كان العاص » فلمًا أسْلم غيّره التبئ اة عب اشا . 
ک2 قال الذهبة نه . «(وله مناقت وفضائل ومقام راسح ‏ في العم 
والعمل › ٠‏ حمل عن الي لم جلما جنا وقال : «أسلم عبد الله » وهاجر 
بعد سنة سبع » وشهد بعضلَ المغازي»“ 
الكاتب الحصيف: 
+ ذكر خير الدين لرركليج في «الأغلام» بأل عبد الله ب عمرو «کان يكتبُ 
في الجاهلية » ويحسن الشريانية » وأسلم قبل بيه » فاستأذن رسول الله ا 


CP 


ت 


بان 


في آن یتب ما يسمع منه › فأذن له. . .) 


ا ا ا ا ا ا 
کان أديباً بليغاً شاعراً من كبار الصحابة و > أسلم طوعاً في الهدنة 
وماج اسه ا ڳا م جي فا ال ا أبو بكر وعمر » 
وبعتّه إلى عمان. . وروى عن التبئ بل أحاديث . 

# وبلاغة سيّدنا عمرو لا تخفى على كل متذوّق للأدب » فقد سأله سيّدنا 
معاوية : «ما البلاغة»؟ 


قال عمرو: «مَنْ ترك الفضول » واقتصرَ على الإيجاز». 


.)۲۸٦ المعارف (ص‎ )١( 

(۲( سير أعلام الہلاء (۳/ ۸۰ و۱٩).‏ 

(۳) الأعلام للزركلي )۱۱۱/٤(‏ › دار العلم للملایین - بیروت ۔ ط ۸ ۔ ۱۹۸۹م . 
)٤(‏ انظر: مختصر تاریخ دمشق (۱۹/ ۲۳۲ و۱٥۲‏ و۲٥۲)‏ بتصرف یسیر. 


۰ 


ا 


# ومن ألوانٍ البلاغة العَمْرية قوله وهو في الموتِ يُحتَضصر: «اللهم لا ذو 
وة فاتتص ولا براءة قأعتذر » الهم إت مقر بني شغي 

#٭ وأنشد إبراهيمُ بن إسحاق الحربئ لعمرو بن العاص شعراً يتشح 
بالحكمة : 
إذا المرء لم يرك طعَاماً بح ولم ينه قَلْباً غاوياً حيثُ يما 
قَضّى وَطراً منه وعَادَرَ سََة إذا ذكرث أَمَْالّها َمل الق“ 

# قال ابن عبد البرٌ رحمه الله فى «استيعابه»: «كان عمرو بن العاص من 
فرسان قريش وأبطالهم في الجاهاية مذكوراً بذلك فيهم » وكان شاعراً حَسَنٌ 
الشعر » حفظ عنه الكثير في مَسَاهدَ شى . . »". 

# وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه من كاب الوحي الذين اختارهم 
التبى بيا لهذا الغرض الشريف » ووحد لهم الاختصاصات » ووزع عليهم 
الأعمال » وربّاهم تربية خاصة » حتى أصبحوا جهازاً رفيع المستوى يتولى 
شؤون الوحي والرسالة بين يديه . 

# ومن الجدير بالذكر أن سيّدنا عَمْراً وابته عبد الله كانا من كناب الوحي 
في شؤونٍ الرسالة والدَّعوة إلى الإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية » وقد بلغ 
هؤلاء الكتة زيادة عن أربعين كاتباً و ستين › اما کاب التتريل فكانوا ستة 
کتاب وهم «عشمان بنْ عفان ؛ وعلي بن آبي طالب › وبع بن كعب » 
وزيد بر ثابت » ومعاوية يه بن ابي سفيانَ » وعبد الله بن سعد بن أبي سل 
رضي الله عنهم آجمعين ؛ ؛ وحشرنا في معيّتهم». 

# وعمرو بن العاص أحد رجالاتِ الحعرب وأذكيائهم » ومواقفه جميعُها 
نشي إلى ناته ورجولته » ويكفيه قَضَلاً ومكرمة أله أدحْلٌَ الإسلام في مصْر 
أرض الكنانة والخير والعطاء » وأقرَهٌ بها » ثم دفن عمرو في ثراهًَا رضي الله 


(۱) مختصر تاریخ دمشق )۲٥۲/۱۹(‏ »› وسیر اعلام النبلاء (۳/ 0۸). 
(۲) الاستيعاب (۳/ )٥٠١‏ بهامش الإصابة. 


۲۱ 


عنه؛ وله دو سيّدنا عمرَ العبقريّ الذكئ الذي قال عن عمرو بن العاص: «ما 
# ما أجمل سير علماء الصحابة والزّحلة بمعيتهم!! وما أجمل الحياة مع 
العبادلة وفقههم!! وها نحن أولاء نطالع سيرة أحدهم: عبد الله بن 
٭ کان عبد الله يكت عند رسول الله ية ما يقول؛ وقد جاء عن عبد الله 
قال: قلت: يا رسول الله! أكتبْ ما أسمع منك؟ 


قال : «» 

قلت : في الرّضى والغضّب؟ 

قال: «نعم » فإني ل أقول إلا حقا) . 

# ولهذا قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: «ما من آصحاب 


لنب اة أحدٌ أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو › فإِلَه كان 
یتب ولا اکتب» . 


# ومن نفيس العِلّم والمعرفة في هذا المقام ما علق به الإمام ابن حجر 
رحمه الله على حديث أبى هريرة الانف الذكر فقال: «هذا استدلال من 
أبي هريرة على ما ذكرة من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو على ما عنده › 
ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازماً بأنه ليس فى الصحابة رضى الله 


(۱) فقه العبادلة: وهم عدد من فقهاء ء الصحارة وأثباتهم وعلمائهم »> ومن أنبههم وهم : اعد 
الله بن مسعود › وابن عباس ۽ دين ەر ٠‏ وابن ن ازییر ٤‏ این عەرو؟ ‏ وإذا فصد 

)۲( سير اعلام النبلاء (AA /Y)‏ ¢ وأخحرجه أحمد في المسند (oo^/)‏ برقم )٠٠۲١(‏ بلفظ : 
«اكتب » فو الذي نفسي بيده ما حرج مني إلا حق». وانظر: المسند أيضاً (۲/ )٠٠٠‏ 
برقم .)٦۸۱٩7(‏ 

(۳) أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم )١١۳١(‏ في كتاب العلم » باب: كتابة العلم. 


۲ 


عبد الل بن عمرو أقل من الموجود المروي من أبي هُريرة بأضعاف مضاعفة ‏ 
فان قرا : الاستثناء ء منقطع فاد إشکال ¢ اد السقدير : لکن الذي کان من 
عبد الو وهو الكتابة لم يكن مني » سواء لزم منه كونةٌ أكثر حديثاً لما تقتضيه 
العادة أ لا. وان قلنا: | لااستشناء مص" فالسَببُ فيه من جهات : 

أحدّهًا: أن عبد الله كان مُشتغلاً بالعبادة أكثرَ من اشتغاله بالتًعليم › فَقَلَّتِ 
الرّواية عنه. 

ثانيها: أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصْرَ أو بالطّائف »› ولم 
تكن الرّحلة إليهما ممّن يطلب العِلْم كالزحلة إلى المدينة > وكان أبو هريرة 
متصدياً فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات » ويظهر هذا من كثرة مَنْ حمل 
عن أبي حريرة ؛ فقد ذكر البخاري آله روئ عت ثمان مثة تشن من التابعين › 

الھا: ما استس به ای م م دع ای با بس ما يحت 

رابعها: أن عبد الله بنَ عمرو كان قد ظفرَ في السام بحمْل جَمَل من كتب 
اهل الكتاب » فكان ينظرٌ فيها ويحدث منها » فتجّبَ الأخذ عنه لذلك كثير 
من ائمة التابعين . والله أعلي»”'. 

# إذن ٠‏ فقد كتبَ سيّدنا عبد الله بر عمرو رضى الله عنه كثيراً عن 
التبي لا بإذنه وترخحيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه 
سوئ القرآنِ » وسوَغ ذلك بي ثم انعقد الإجماعٌ بعد اختلاف الصّحابة 
رضي الله عنهم على الجواز والاستحباب لتقييد العم بالكتابة. 

*# قال الذهبي رحمه الله : «والظًاهر أن النّهي كان أولاً لتتوفَرَ همَمُهُّم على 
القرآن وحده » وليمتارّ القرآن بالكتابة عمّا سواه من الشتن السوية » فوم 


(1) فتح الباري )٠٠١/١(‏ » وانظر أيضاً قول الإمام النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء 
واللغات (۲۸۲/۱). 


۳ 


الس » فلمَا زال المحذور واللبس » ووضح أل ن القرآن لا يشتبه بكلام الاس 
آذنَ في كتابة العم . والله علي . 
# وشبية بما ذكرهٌ الذهبئ من تقييد العِلّْم ما أورده ابن حجر في «الفتح» 
قال: «قال العلماء: كرة جَماعة من الصّحابة والتابعين كتابة الحديث 
واستحای ات ی کم جوا کا روا ا > لكن لما قصَرَتِ الهم 
خشي الأئمة ضيا ع العلم دنوه ورل ۰ ن دون اديت اين شهاب الزحري 
وحصل لك 2 کد ed‏ 


# ولابن عمرو رضى الله عنه خحصيصة أخحرى تعد من باب معرفة الأديان 
الأخحرى؛ وقد تحدّتَ عبد الله بن عمرو عن هذه الميزة فقال : «رأيت فيما 
يرى التائم كأدّ في إحدىئ أصبعي سما » وفي الأخرى عَسَلاً » وآنا ألعقهما؛ 
فلمّا أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: «تقراً الكتابّين: التوراة 
والفرقان» فکان يقر اهما . 


# وفي التفس شيءٌ من هذا الخبر الذي يحومٌ حوله السك والريبة 
والضعف › > فهل يسمح التبي َء لأحٍ مهما كان أن يقرا د فى التوراة؟ ؟ ونحن 
نعلم عِلْم اليقين أل التوراة منسوخة العمل لأنّها محقَة؟! هذا ما لا يكونٌ 
أبداً »> وقد تحدّث كثيرّ من العلماء عن هذا الموضوع ورجحوا أن يكون هذا 
الحديث المروی عن عبد الل بن عمرو من الموضوعات أو من الأحاديث 
الضعيفة . 


(1) سير اعلام النبلاء (۳/ .)۸١‏ 

)۲( فتح الباري (۱/۱٠٥؟).‏ 

(۳) حلية الأولیاء !!)۲۸١/١(‏ 

(4) من هؤلاء العلماء الذهبي رحمه الله الذي علق على هذا الحديث فقال: ابن لهيعة - 
أحد رواة اللحديث في المسند والحلية - ضعبف الحديث ؛ وهذا خب منک » ولا شرع 
لأحدٍ بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة ولا أن يحفظها > لكونها مبدلة محرفة منسوخة 


ر ا 


العمل » قد اختلط فيها الحقّ بالباطل » فلمَجُبَتَبْ . 
٤‏ 


# وفي المسند ما يدحَض مثل هذه الافتراءات فقد ورد أن عمرَ مر ب 


الخطاب رضي الله عنه آتى التي ٤‏ بكتاب أصابه من بعض أهل | لکت ؛ 
فقراًه النبي ي فغضبَ فقال: «أمتهرٌّكون فيها يان الخطاب؟ والذي نفسي 
بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية › لا تسألوهم عن شيءِ فيُخيروکم بحق 
فتکذبوا به » أو بباطل فتصدقوا به » والذي نفسي بيده لو أل موسی کان حيَاً 


ما وسعه إلا أن يتبعنی» 


وأصحابه » يشفق عليهم ويرشدهم إلىمصالحهم الدينية والدنيوية » يحتهم 


02 


کپ س س 
توجيهات نبوية لعبد الله : 


ت هھ یط إا م ك ع 
# سيدنا وحبیبنا رسول الله يه رؤوف رحيم بالمۇمنین ›» رفيق بامته 


على ما يطيقون الدوام عليه » وينهاهم عن التّعمُق والإكثار من العبادات التي 
يخاف عليهم الملل بسببها » أو تركها » أو ترك بعضها › بل إنه كي آمرهم 
بان يقومُوا بالأعمال التي يطبقونها » وان يداوموا على العمل وإِنُ كان قليلاً . 


# وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ممن يستمتع بالحياة مع القرآنٍ 


وقراءته » ققد کان صديقا للقران الكريم › يالف تلاوته › وينتظم في آداء 
ورده بشکل يومي حتی اشتهر آمره في هذا المضمار الميمون. 


*# وقد كان للسّلف الصالح عاداتٌ مختلفة فيما يقرؤون كل يوم من 


القرآن لکریم وذلك بحسب أحوالمم؛ > وآفهاميم ؛ ووظاتفهم : فکان 


(1( 


وبعشهم في عشرة ايام وبعضّهم أو أكثرهم في سبعة » وکٿيڙ منهم في 


فأمَا النَظرٌ فيها للاعتبار وللرد على اليهود » فلا بأس بذلك للرجل العالم قليلاً» 
واللإأعراض أولى. 

وأمّا ما روي من النبي به أذن لعبدِ الله أن يقومٌ بالقرآن ليلة » وبالتوراة ليلة > فكذبُ 
موضوع قبح الله من افتراه». (سير أعلام النبلاء ۳/ .)۸١‏ 

حر جه أحمد )۱۹٥ /٥(‏ حدیٹ رقم (\o10۸)‏ ومعنی «متهوکون): متحيرون » وفي 
رواية أخرى : «أمتهوكون كما تهرّكت اليهود والنصارى». 


To 


ر ثة » وكثير في كل يوم وليلة > وبعضهم في كل ليلة » وبعضهم في اليوم 

٭ والمختارٌ أن قاریءَ القرآن وحافظه يستكثر منه ما يمكنه الذوام عليه › 
ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنَّه الذوام عليه في حال نشاطه وغيره » هذا إذا 
لم تكن له وظائف عامّة » أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها » فإن كانت له 
وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك ٠‏ فليوظف لنفسه قراءة يمكتة المحافظة 
عليها مع نشاطه » وغيره » ومن غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة › 
وعلى هذا يحمل ما جاء عن اسلف . 

٭ بيد أن سيّدنا عبد الله بن عمرو كان لا يزالٌ شاباً قوي العُود » عالى 
الهمّة > وظنَ أنه يستطيع قراءة القرآن كله في ليلة »> ولكنْ هل يستطيع 
ذلك؟! تری هل شاور الى ا في هذا الأمر؟! وهل استفاد من التّوجيه 
البو فى القراءة؟! هذا ما ستشفٌ عنه السُطور الآتية من حديث سيّدنا 
عبد الله بن عمرو نفسه. 

# آخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما › 
قال : قال لى رسول الله له : «اقراً القرآن فى كل شهر». 

قال : «فاقرأه في عشرين ليلة». 

قال : «فأقرأه في سبع ولا تزذ على ذلك" . 

# وأخرج مسلم بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال لى رسول الله يه : «يا عبد الله » 
لا تكن بمثل فلان » كان يقومٌ الليل » فترك قيام الليل»'. 
(۱) اخرجه مسلم برقم .)۱۸٤/۱۱۵۹(‏ 
)۲( آخرجه مسلم برقم (۱۱۵۹/ ۱۸۵). 

۳٦ 


. والمراد أنه ينبغي الدّوام على ما صار عادة من الخير ولا يفرط فيه 
فلا تحسنٌ قراءة القرآن الكريم في زمن قصير » > لان الإنسان لا يتدبّر معانيه ‏ 
وکان سیدنا ابن عمرو بن العاص يجد في نفسه القوّة في حال الشباب وأنه 
يقدرٌ على قراءة الفرآن في ليلةٍ واحدة » ولك الحبيبَ المصطفى إل وهه 
إلى الطريتق اليم في قراءة القرآن. 

# قال الأهبيع: «وصح أ رسول الله 4ي ناله إلى ثلاثِ ليال › وهاه أن 
یقرآه فی ي قل من ثلاثِ » وهذا كان في الذي نزل من القرآن العظيم > ٿم بعد 
هذا القول نزل ما بقي من القرآن » فأقلٌ مراتب النّهي أن تكره تلاوة القرآن 
كله في أل من ثلاثِ » فما فقة ولا تدبْرَ مَنْ تى في قل من ذلك. ولو تلا 
ورتل في أسبوع » ولازم ذلك › لكان عملا فاضلاً » فالدينْ يسر » فو الله إن 
ترتيل سَبُع القرآن في تهجْدِ قيام الليل مع المحافظة على التوافل الَابتة » 
والقول عند التوم واليقظة > ودبر المكتوبة والسّحر » مع النّظرٍ في العم 
نافع والاشتغال به مخلصاً لله » مع الأمْر بالمعروف ٣‏ وإرشاد الجاهل 
وتفهيمه » وزجر الفاسق » ونحو ذلك » مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع 
وطمأنينة وانكسار وإيمانِ » مع أداءِ الواجب » واجتناب الكبائر » وكثرة 
الدعاء والاستغفار » والصدقة وصلة الزحم » والتواضع › والإخلاص في 
جميع ذلك» شل عظيم جسيم ولمَقَام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقينء 
فان سا تر ذلك مطلوب» فمتى تشاغل العابد بختمة في كل يوم » فقد خالفَ 
الحنيفيّة السَمْحة» ولم ينهض بأكثرّ ما ذكرناه » ولا تدبّرَ مايتلوه. . 

هذا السَيّد العَابد الصاحبُ كان يقول لجا شاخ: ليتني قبت رخصة 
رسول الله کل . ٩.‏ 

# آدرك سيّدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه آنه قد جار على نميه » 


وأوْهَنَ جَسَدَّه لما تقدمّث به السَنّ وكير وعجر عن المحافظة على ما التزمه ‏ 
وما عاهد عله لفسه زمان الصْبا والشباب » ودکروا ته قال يوم أن وهر 


(1) سير اعلام النبلاء (۳/ .)۸٤‏ 


۷ 


العظمٌ منه واشتعل رأسه شيباً وبلغ من الكبر عتياً: «لأنْ أكون قبلث النَلاثة 
يام التي قال رسول الله بي أحبَ إلى من أهلي ومالي» أو قال: «يا ليتني 
أخذت بالر خحصة) . 

# نعم إل رسول الله يي هو الأسوة الحستَةً في هذه الصَلة بالقرآن 
العظيم » ومنه يتعلَّم الناسنٌ كلهم كيف يكوّنون صلتهم بالوحي المبارك. 

# إل مَنْ يحيا في القرآن الكريم ينشدٌ للمجتمع حولّه أن يحيا هو الأخر 
فيه حياة الوح ٠‏ وأنُْ يقيم أوامره ويجتنبَ نواهيه » وينفذ أحكامه » ويرعى 
حدودة » ويقبل عليه إقبال المعظم لرسالته > الموقن بصدقها » الزاجي 
سعادة الدارين من ورائها. وله در من قال : 
الذكر آية ربك الكبرى التي فيْهالاغي المُْجزاتِ غَتَاُ 
صَدَرُ البَيَانِ له إذا الَْمَتِ الى وتقلم البلغفاء والفصحاءُ 
نيخت به التوراة وهي وضيئغة وتخلّف الإنجيل وهو ذكاءُ 
لما تَمَشّى في الحجاز حَكيمُة قث عكاظ به وقام حرا 

وقال خر ذ في الهدف الزئيس من القرآن الكريم : 
إل هذا القرآن يهدى إلى الرّش سد ويدعو لالم الإنسان 
نحن تئغي القرآنَ عِلْماً وفهماً بخلقَان الكمَال في الشَبّان 
نحن نبغي القرآن لفظاً ومعنى فهو صَقَلٌ الحجا وصَقَلٌ اللسان 
نحن نبغي القران ديتاً ودنا يتجلّى في هيه الحستيان 
نحن نبغي القرآن في معهد الدر س وفي كَل ملزل ومان 

*# وفي حياة سيّدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وسيرته وقفاتٌ جيل مع 
الوجيهاتِ التّبوية في الصوم » فقد كان التبئ يي بعلم أحوال أصحابه شيبهم 
وشبابهم » ومنهم أنه ل كان يعلمٌ حال سيدنا عب الله بنِ عمرو ونفسيتة ‏ 
وأنه لا يستطيع أن يداو على الصّوم » فقد جاء في الصحيح آن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: «أخبر رسول الله کل أنه يقول: لأقومنً الليل 
ولأصوم النّهارَ ما عشت . فقال رسول الله كلك : «أنت الذي تقول ذلك»؟ 


۴۸ 


فقلت له: قد قَلنهٌ يا رسول الله . 

فقال رسو الله كيا : لَك لا تستطيع ذلك » قَصّم وأفْطز » وت وق » 
وص من الشهر ثلائة أيّام » فإ الحسنة بعشر أمثالها » وذلك مثل صيام 
الدهر». 

قال : «صم يوماً » وأآفطر يومَيْن». 

قلت : فإتي أطيق أَفْصَلَّ من ذلك » يا رسول الله». 

قال : اص يوماً وأفطر يوماً » وذلك صيام داود عليه السّلام وهو أعدل 
الصيًام». 

قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك . 

قال رسول الله ل : «لا أفضل من ذلك». 

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن أكون قبلتٌ الثلاثة الأيّام التي 
قال رسول الله اة > أحب إلى من اَهْلِي ومَالي». 

قال مجاهد رحمه الله : کان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين 


(۱) أخرجه مسلم برقم )۱۸۱/١۱١۹(‏ » وذكر مسلم أن عبد الله بن عمرو عجز في آخر 
عمره عن مداومة الصوم والقيام » وندِمٌ على كونه لم يقب الرخصة > وكان 4ة قد نها 
لعلمه آنه سيعجز عندما يطول عمره ويشيخ › وأنه لا بستطيع الدوام على الصوم. 
قال الامام الذهبي رحمه الله : اوكل من لم يرم نفسه في تعبدء وآورادو باش التبوية ۽ 
يندم ویترهبٰ ويسوء مزاجه » ویفوته حير كيز من متابعة سنة نيه الرزؤوف الرحيم 
بالمؤمنين » الحريص على نفعهم » وما زال ية معلما للأمَة أفضل الأعمال » وآمراً 
بهجر التبتّل والزهبانية التي لم يث بها » فنهى عن سرد الصّوم »> ونهى عن الوصال › 
وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير » ونهى عن العُزبة للمستطيع » ونهى عن ترك 
اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والتواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور 
مأجورٌ » والعابد العالمُ بالاثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور » وأحبٌ الأعمال 
إلى الله تعالى أدومها وإن قل . آلهمَنا الله وإياكم حسن المتابعة »> وجنبنا الهوى 
والمخالفة». (سير أعلام النبلاء ۳/ ۸٥‏ و١۸).‏ 


۲۹ 


ضَعّفَ وكررّ » يصوم الأيام كذلك ؛ > يِل بعضًها إلى بعضٍ » ليتقرّئ بذلك» 
ثم بطر بعد تلك الأيام وكان يقرا في كل حزبه كذلك» يزيد أحياناً » وينقصٌ 
أحياناً » غير أنه يوفي العدد » إمّا في سبع » وإما في ثلاث » ثم كان يقول 
بعد ذلك » لأن أكون قبل رخصة رسول الله ية أحب إلى مما عَدِل به أو 
عَدَلَ » لكي فارقثه على أمر أكره أن أخالقة إلى غيره“. ٠‏ 

# ومن العجيب أنه بلغ من عبادة سيّدنا عب الله بن عمرو وزهله وورعه 
أن انصرفَ عن امرأته لسَعَفِهِ بالعبادة والصلاة والمناجاة ولك التوجية النّبوىّ 
الّربويّ كان يأخذ بيده إلى الح وطريقه » وإلى الطريقة الماتعة المنبثقة من 
تعاليم المُصطفى بلا الذي ما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى . 

# أخرج الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن مجاهد » عن عب الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: «زوّجني أبي امرأة من قريش › فلما دخلث 
علئ؛ جعلت لا أنحاش”" لها ممّا بي من القوة على العبادة » من الصوم 
والصلاة »> فجاء عمرو بن العاص - أبي - إلى كته" » حتى دخل عليها » 
فقال لها: كيف وجدذت بَعْلّك؟ قالت: خير الرجال » أو كخير البعولة من 
رجل لم يفش لنا كتا“ » ولم يعرف لنا فراشا! 

فأقبل على فَعَذّمني » وعضصّني بلسانه » فقال: أنكحتك امرأة من قريش 
ذات حَسّب فَعَضلتها" » وفعلت وفعلت!! ثم انطلق إلى التي كلا 
فشكاني » فأرسل إلى التبئ بيا » فأتيته » فقال لي : «أتصوم التّهار»؟ 


(1) المسند للإمام أحمد .)٠١١/۲(‏ 

(۲) «لا آنحاش»: يعني لم يجتمع بها لقلة اكتراثه بها ولم يقربها. 

(۳) «كنته»: الكنة: زوج الولد واسم امرآة عبد الله هذه: أم محمد بنت محمية بن جزء 
الزبيدي حليف قريش . 

)٤(‏ «كنفاً»: الكنف : الجانب » أرادت أنه لم یقربھا » ولم یطلع منها على ما جرت به عادة 
الرجال مع نسائهم. 

)٥(‏ «عذمني»: لامنى 

() «فعضلتها»: من العضل: المنع > فكأنه منعها من التصرف كزوجة ولم يعاملها معاملة 
الأزواج. 


° 


قال : «(وتقوم الليل»؟ 

قال : «لكتي أصومٌ وأفطرٌ » وأصلي وأنامٌ > ومس لاء » قَمَنْ رغبَ 
عن سي فليس مني“ . 

# قال مصعب الربيري: «عبد الله بن عمرو » صحبَ رسول الله 4ي 
وروی عنه الحديث » وكان يصومٌ الذَهْر » ويقومٌ الليل › فبلغ ذلك 
رسول الله ية » فقال له: «صم وأفطز » وصْل ونم»'. 

*+ وقال موفق الدين المقدسيئ: «كان ابن عمرو يسرد الصَوم ولا ينام 
الليل » فشكاه أبوه إلى التبي بل . .»" 


(۱) المسند للإمام آحمد ٤٤۹/۲(‏ و١٥٥)‏ حديث رقم .)٦٤۸۷(‏ 
ومعنى قوله: «فمَنٌ رغبَ عن سنتي»: المراد بالسُتّة الطريقة لا التي تقابل الفرض › 
والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره » والمراد: مَنْ ترك طريقتي وأخذ بطريقةٍ 
غيري فليس مني › ولمح بذلك إلى طريقي الرهبانية » فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما 
وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفّوه بما التزموه » وطريقة التبي ية الحنيفية 
السَمْحة » فيفطر ليتقوّى على الصوم › وينام ليتقرّى على العبادة > ويتزوّج لكر 
الشهوة وإعفاف التفس » وتكثير النسل . 
ومعنى قوله: «فليس مني»: أي على طريقتي › ولا يلزم أن يخرج عن الملّة > وإِنْ كان 
إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحيّة عمله فمعنى فليس متي: ليس على ملتى › 
لأ اعتقاد ذلك نوع من الكفر. ۰ 
وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها 
١‏ - تع أحوال الأكابر للتأسّي بأفعالهم . 
۲ - إذا تعذرت معرفة شيء من الزجال جاز استكشافه من النساء. 
۳ مَنْ عزم على عمل بر وعبادة » واحتاج إلى إظهاره بحيث يأمنْ الزياء لم يكن ذلك 
ممنوعاً. والله أعلم (فتح الباري ۷/۹ و۸) بتصرف. 

(۲) نسب قریش (ص .)٤١۱‏ 

(۳) الكيين فى أنساب القرشيين (ص )٠٠١‏ للمقدسى - حققه محمد نايف الديلمى - العراق 
- ط1 eA‏ ۰ ۰ 


٤1 


الكَيّسن الفط : 
# امتزج الإيمان بروج سيدنا عبد الله بن عمرو وجسهه وحواسّه » فلم 
يله رشم أو بان مخضّبٌ أو مال أو َب مع اليم أن الذهبي قال عنه: 
ورت عبد الله من أبيه قناطيرَ مقنطرة من الذَهبَ المصرىّ » فكان من مُلوك 
الصحاية». 

٭ کان سيّدنا عبد الله بن عمرو ذا قلب صَافٍِ وفکر واف وهو لا يزال في 
ریعان الشاب » وکال قدوة طيّبة لشبات الإسلاه الذين ينشدون محاسن 
الفضائل وكريم الشمائل ولطيفَ الخصائل . 

8 وشخصية عب اله بن عمرو رضي اله عنه من الشخصيات الكريمة من 
رجالات الإسلام وعلماء الصدر الأول وتلامید مدرسة الثبوة النجباء 
هذه الشخصية الف تمثل اتصال الثقَافة الأجنية آنذاك بالَقافة الإإسلامية 

# ولعل الله عر وجل قد أراد بالعرب خيراً » وبقريش خاصة » فهياً 
هؤلاء الزجال ليقوموا بأعباء الإسلام على هدى وبصيرة وثقافة وحَصافة › 
وكان سيّدنا عبد الله بن عمرو واحداً ممن تعلَّم القراءة والكتابة عصر ذاك › 
ئم تجاوز ذلك إلى تعلّم لغاتِ الأمم المجاورة » أو الذين يفدون إلى مكة 
ویختلطون بالّاس » وهذا ما حعله دا استعداد فکریٰ صالح للحياة ة التي 
أنشأَمًا الإسلام, ‌ فسبَقی أباه إلى اوس وهر في استو اء رجولته واکتمال 
عقله » وکان قبیل إسلامه ممن عنوا ببعض المعَارف والعلوم الفكرية › 
وكتبوا وقرؤوا وتعلّموا لغاتٍ وافدة كانت تعيش معهم في الجزيرة العربية » 
لان ابن قتيبة يذكر بأد عبد الله ب عمرو «كان يقرا بالسّريانية»“ » وكان 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۹۰). 

(۲) اقرا كتابنا «الشباب مشكلات وحلول» طبعة دار اليمامة ؛ ففيه فوائد جليلة في هذا 
المضمار القيّم. 

(۳) المعارف (ص ۲۸۷). 


کذلك يقرا التوراة »› مُدرکاً ما فیها؛ وعارفاً خوافیهاء ويۆید ما نقول 
ما أخرجه الإمام البخاري بسنده عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ية في 
التوراة. 


قال : «أجَّلّ ‏ والله لَه لموصوف في الّوراة ببعض صفته في القرآن: 
انها الثيي إت ارسلتا ايد وميشرا ونذيرآً وجززة الاين » أت عدي 
رلا يدع بالكيلة اة رلک فر ويخ ولن بقیضّه الله حت بقيم به 
الملَّةَ العوجاءَ بان يقولوا: لا إِله إلا الله > ويفتتح بها أعينٌ عمئ › وآذان ص 
وقلوت علف» . 


# كانت لهذة المعرفة أكبر الأثرِ وأعظمه في توجيهِ حياة عبد الله بن 
عمرو » إذ انصرف إلى حياة العلم › ووجه نفسه إليها دون غيرها من جوانب 
الحياة الإسلامية المتكاثرة » فكتب عن الى ية » وحفظ عنه كثيرأ كثيراً. 


* وقد جعل الله عر وجل قرة عين عب الله بن عمرو في العلم والعبادق ۽ 
فکان من علماء العبادلة ومن ¿ غلم آصحاب النبى ا بحديثه وسنت 


سے 


وأقضته › وکان عنده منها ما لیس عند غیره من علماء الصحابة »> فقد حفظ 
عن الحبيب المصطفى عة الف متا" › وشهد له بکثرة الحديث سدنا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )١٠١١(‏ » ومعنى «شاهدا ومبشرا»: أي شاهداً على الأمة ومبشراً 
للمطيعين بالجنة وللعصاة بالتار » أو شاهدا للؤسل قبله بالإبلاغ. و«حرزا»: حصناً. 
و«الأميين»: هم العرب. واسميتك المتوكل»: أي على الله لقناعته باليسير » والصبر 
على ما کان یکره. و«بفظ ولا غلیظ): هو موافیٌ لقوله تعالى: ‏ فما رةس آله لت 
کم وکو کت ما يط للب نتسوا ين عو 4 1ال عمران: ]۱٥۹‏ واسخاب»: صخاب. 
ولالن يقبضه): آي يميته. وااحتیى يقیم به): آي حتی ينه ينفى الشرك ويثبت التوحيد. 
و«الملّة العوجا»: ملَة الكفر. و«يقتح بها»: أي بكلمة التوحيد. و«أعين عمي»: أي : 
عمیت عن الحق وللمزید من التوسع انظر: تفسیر القرطبي (۷/ ۲۹۷ _ .)١١١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ ۸۷). 
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أبو هريرة"“ » مع العِلْم بأد أبا هريرة قال له عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
«أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله ية وأحفظنا لحديثه». 

# وكان سيّدنا عبد الله بن عمرو كذلك أحد العَبادلة الكرام وعلماء 
الصحابة العِظام الذين قامَثْ عليهم النَّهضة الفكرية في الأقطار الإسلامية التي 
يلون فيها فاتحين أو معلَّمين. 

# ونحنٌ نعلمٌ من خلال حياة الصحابة أن سيّدنا عبد الله رََلّ في كنف 
بيه إلى مص حينما جَعَلَّه سيّدنا معاوية أميراً عليها » وهناك أقام عبد الله بها 
يشر علْمَهُ بين محيه من علماءِ مصرَ ومن تلاميذه الذين دونوا هذا العم 
وحفظوه وتشروه بين الاس في جميع الأمصار. 

# وتذكرٌ المَصادر أن سبّدنا عبد الله ب عمرو كان ملازماً لأبيه سيدنا 
عمرو في ولایته على مصر » فکان ذا شمائل يغوح التّدى من آكمامها » فهو 
يعتبر مؤسس مدرسة الفقه › والعلوم الإسلامية > وصاحب الفتيا فيها » 
والمرجع لكل من أراد أن يستفسرَ عن أمر من الأمور الشَرعيّة » ولما حضرَ 
سيّدنا عمرو بن العاص الموت قام عبد الله بأمره » وأوصى عمرو إليه. 

# أورد ابن عبد الب رحمه الله في «الاستيعاب» عن عبد الرحمن بن 
شماسة قال: «لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة > بكى؛ فقال له ابنه 
عبد الله : لم تبكي؟ أجزعاً من الموت؟! قال: لا والله؛ ولكنْ لما بعده. 

فقال له: قد كنت على خير » فجعل يذكره صحبة رسول الله ئا » 
وفتوحه الشام. 

فقال له عمرو: تركت أفضل من ذلك » شهادة أن لا إله إلا الله؛ إني 
كنت على ثلاث أطباق » ليس منها طبق إلا عرفت نفسي فيه : 


(1) اقرا سيرة سيدنا أبي هريرة في هذه الموسوعة المباركة » فسيرته خير في خير في خير. 

(۲) عبد الرحمن بن شماسة المَهري ٠‏ الوصري ٠‏ ثقة »> ممن روى عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو » مات سنة (١١٠ه)‏ أو بعدها (تقريب التهذيب )٤۸٤/١‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف _ دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ . 


٤ 


كنت اول شيءٍ كافراً › فكنتٌ أشد الاس على رسول الله يل › فلو مت 
يوم وجَبَّث لي التار » فلا بايعتٌ رسول الله ئل كنت أشد الاس حياءً 
مله » فما ملأت عینى من رسول الله کیا حباء مله » فلو مت يومد فال 
التاسٌ: هنيئاً لعمرو أسلَمّ > وكان على خير » ومات على خير أحواله» 
فترجى له الجتّة؛ ثم بُليتٌ بعد ذلك بالسلطان » وأشياء » فلا أدري أعلي ام 
لي؟ فٳذا مٿ فلا تبکينٌ علئ باكية » ولا يتبعني مادح ولا نار »> وشدوا علئ 
إزاري فإني مخاصم » وشتوا على التّراب شتا » فان جنبي الأيمن ليس بأحق 
بالتراب من جنبی الأيسر» ولا تجعلنٌ فى قبري خشبة ولا حجراً» وإذا 
واريتموني فافعدوا عندي قدرَ نحرِ جزور وتقطيعها بينكم أستأنس بکہ». 

# كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما واسع العلّم > مجتهداً في 
العبادة» ذا شمائل متفردة في ي الفضل عاقلا » برا بأبيه شد البر » وكان يلوم 
أباه على القيام مع سيّدنا معاوية بأدب وتؤدة وتبصر وسكينة › > لأ أباه عَمْراً 
شک إلى رسو ال لله کی › فقال له الحبيت الأعظم 4ل : «أطع باك مادام 
حباًء ولا تعصه» ٠“‏ فکان عبد الله مُطيعاً لأبیه » ولكتّه شه معه صفين ولم 
يقاتل» بل أقسم عرد الله فقال : (مالى ولصفین؟ مالی ولقتال المسلمين؟ . 


# ویويّد ما ذکره ابن عمرو رضي الله عنه ما ورد من اعتذاره من سیدنا 
الحسين بن علو رضوان الله عليهما فيما ذكرتة المصادرٌ المتنوعة بسندها 
إلى رجاء بن ربيعة قال : كنت في مسجد رسول الله ية »> في حلقَة فيها 
أبو سعيد الخدري » وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم > > فمرًّ الحسين بن 


٥٤ /۳( وحياة الصحابة‎ » )٥١ بهامش الإصابة » وولاة مصر (ص‎ )٥١۷ /۳( الاستيعاب‎ )١( 
و0).‎ 

(۲) قطعة من حديث في المسند )٥1٤/۲(‏ برقم )٠٥٤4(‏ وانظر: مختصر تاريخ دمشق 
(۲۰۱/۳) وفیه: «ولا تعصه ما دام حیا»؛ وانظر: طبقات ابن سعد .)۲٥۳/۳(‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (4۲/۳) باختصار يسير وتصرف › وانظر: أسد الغابة 
(1/7(. 
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علي رضي الله عنهما › > قَسَلَمَّ » فردٌ القوم السَلامٌ » فسكتَ عبد الله بن عمرو 
حتّی فرغوا» ثم رفع صو نه وقال : وعليك السّلام ورحمة الله > وپرکاته. .م 
أقبل على القوم فقال : ألا أخبركم بأحبٌ أهل الأرض إلى أهل السّماء؟ 

قالوا: بلى . 

قال: هو هذا الماشي ٠‏ واللء ما كلمني كلمة منذ ليالي صفين » ولان 
يرضى عتي حب إل من ان يکون لي < حمر النَعَّم » أو يکون لي مثل جَبَل 
خد ذهباً. 

فقال أبو سعيد الخدرى : ألا تعتذر إليه؟ 

قال : بلی . 

قال رجاءٌ بن ربيعة : فتواعدا أن يدوا إله » فغدوت معهما › فاستأذن 
أبو سعيد » فأذن له » فدخَل »> ثم استأذن لعبد الله » فلم يز به حتى أذن له 
الحُسّين » فلمّا دحل قال أبو سعيد: يا بنَّ رسول الله > إِتَكَّ لما مرت بنا 
امس . . فأخبره بالڏذي کان من قول عبد الله بن عمرو. . 

فقال الحسين: أعلمتَ يا عبد الله آنى أحبٌ أهل الأرض إلى أهل 
الگماء؟! ۰ 

قال عبدالله : إي ورب الكعبة إِنَكَ لأحت أهل الأرض إلى أهل السّماء! 

قال : فما حملكٌ على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؟ 

فو الله لأبي کان خيرا مني 

أجل » ولکن عمرو شکاني إلى رسول ايله کا » فقال أه ' 

يا رسول الله » إن عبد الله يقوم الليلً ويصوم التّهار. 

فقال لي رسول الله م: «يا عبد الله »> صل ونم » وص وأفطز › وأطح 
عَمْرأًا فلما كان يوم صفين أقسم على فخرجث ٠‏ أما والله ما كثرت لهم 
سواد » ومااختر طت سيفاً › ولا طعت برمح › ولا رمیت سهم . 


a 


قال الحسينٌ: فكأنته -أي كأنه حدتَ منك ذلك كله بخروجك إلى 

قال رجاء بن ربيعة : كأتّه قبل من رضي الله عنهم» . 

إرشاداثة ونصائحة: 

# لا ريب في أن الأسلوب هو الذي يرسم صفات الرَّجل ويحدد شيئاً من 
شخصيته » وأ الكلمات المحفوظة عن شخص ما » لها دلالتّها التى لا شك 
يا ۽ فهي تمل ية اعمال وسار ملد لد ال أن يمر ۰ 

# إن جمال شخص ما » لا يُعرف من عينيه أو شعْره » أو أي جزءِ من 

جسْوه » وإنّما يُعرفُ جماله بالتقاط صورة عامة لملامجه » وعلى ضوءِ هذه 
الصورة الشاملة نحكمٌ عليه » وقسلْ على ذلك الحكم والمأثورات التي تصدرٌ 
عن شخص ما › فإننا نری من خلالها شخصيته وصورته › ونعرف سلوکه 
واتباعه المنهح الصّحيح. 

# قلعبد الله بن عمرو رضوان الله عليه كلماتٌ تفوح منها الحكمة وفصل 
الخطاب » وتنبىءٌ عن حكمته المستمدة من الهدي النبوىٌ » ومن معاشرته 
لكبار الصحابة الأعلام واستفادته من تجاربهم وارائهم. 

# ذکرنا فی نایا سیرته أنه ورت مالا جما عن أبيه » ولکته کان يؤڏي 
حقّه المعلوم » ويتصدّق » ويعطي ويبز من حوله » ولذلك کان يقولٌ ناصحاً 
ومعلماً: «لأن أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة » أحبٌ إلى من أكون 
عاشر عشرة أغنياء » فاد الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة » إلا مَنْ قال هكذا 


)١(‏ انظر: أسد الغابة (۳/ )۲٤۷‏ ترجمة رقم )۳٠۹۰(‏ » ومجمع الزوائد ٠۱۸١/۹(‏ و۱۸۷) 
مع الجمع والتصرف اليسير . وانظر : حياة الصحابة (۲/ )٤١٤‏ » ومصادر أخحرى . 
ولله دز مَنْ قال في معنى قصة سيّدنا الحسين وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: 
لم آتِ ذنباً فان زعمت بأن أتيثت ذنبا فغير معتمد 
قد تطرف الكفٌ عي صاحبها فلا يَرى قطعَهمامن الرّشد 


¥ 


وهكذا » يقول: يتصدق يمينا وشمالا». 


کد وفی حسنات الدين وقوته وصحته ينصح أبناءَه وأتباعه وتلامذته 
فيقول: «إدٌ هذا الدين متينٌ » فأوغلوا فيه برفق » ولا تبعّضوا إلى أنفسكم 
عبادة الله عر وجل » فإ المَنَتٌ لا بلغ بعد » ولا أبقى ظهرا؛ واعمل عَمَل 
امریء يظر آل يموت إل هرما واحذر حدر أمریء یحسبت 8 يموت 


غر 


*# وکان عبد الله بنْ عمرو رضي الله عنه يرى محاسنَ الإسلام ويدركها 
إدراك العالمين العارفين » لذلك كان يقول: «لأن أعمل اليوم عملا اقزر عليه» 
أحتٌ إلى من ضعفه فيما مضى ؛ لأ حين أسلمنا وقعنا في عمل الأخرة ‏ 
فما اليوم فقد خلبتنا الدنيا» ٠‏ وفي رواية أخرى قال : «کنّا مع رسول الله کل 
يهمّنا الأخرة ولا تهمنا الدنيا » وأنا اليوم قد مالت بنا الدنيا»“ . 

# وعرف عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه آنه کان متبخراً في 
المعارف » وآخبار الناس وأحوالهم > قال عنه ابن الأثير في «أسد الغابة»: 
«كان عالماً فاضلاً › َرأ الق رن » والكشت المتقدمة. . ٠».‏ . 


# وقال ابن عبد البر : «كان فاضلاً حافظاً عالماً قراً الكتّاب. . .». 

# وهذا التبحر في أفانين المعارف ولغات الأقوام الأخرى جعلّهٌ ذا تجربة 
وقَهُّم لأحوال الاس وما ينفعهم وما يضرهم. 

# روی أبو نعيم في «حليته» عن حسين بن شفي > قال: « کنا جلو سا عند 
(١(‏ حلة الأولياء )1/ «(TAA‏ ومحتصر تاریخ دمشقی (۱۳/ 14۹( و سیر اعلام النيلاء 


(4/۳). 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۹۹/۱۳). 
(۳) المصدر السابق عینه » وانظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲۸۲/۱) بمعنى قريب . 
)٤(‏ حلية الأولیاء /١(‏ ۲۸۷). 
)٥(‏ آسد الغابة لابن الاير )۲٤٥/۳(‏ ترجمة رقم .)٠۹۰(‏ 
۲) الاستیعاب بهامش الإصابة (۳/ ۳۳۹). 
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ل . م î‏ ر () + 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه » فأقيل تيع > فقال 
عبد لله : تاكم أعرف مَنْ عليها. 

فلا جَلّس قال له عبد الله : أخبرنا عن الخيرات التّلاثء والشَّرّات 


التّلاث . 
قال نعم! الخيراتٌ الثلاث: اللسان الصدوق » وقلبُ تقي » وامرأة 
صالحة. 


واش ات النّلاث : لسان کذوبت 1 وقلتٺ فاجر « وامرأة سوء. 
فقال عبد الله : قد قلت لكم»"'. 


# وبهذا نعلمٌ كيف کان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يستثيرُ ر ما عند 
الفضلاء من معارفَ وتجاربٌ وحکم »› وهذا لع الحيَّ هو عَيُ الحكمة 
والصّواب. 

# ومن أزاهر كلمات سيّدنا عبد الله بن عمرو وخمائل حكمه الممزوجة 
برحيق الاإرشاد نقله الحكمة والمعرفة لتاس » فقد جاء فى «الحلية» عن 
حُميد بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان يُمال: «دع ما لشت 


)١(‏ أقول: لعل تبيعاً هذا هو: تبيع بنْ عامر الجمْيري ابن امرأة كعب الأحبار. 
فال الذهبي : «قرآً الكتب » وأسلم في آيام بي بكر أو عمر › وروی عن کعب فأکثر › 
وعن بي الدرداء »> وعرض القرآن على مجاهد » وکان رفيقه في الغزو » روی عنه 
مجاهد ؛ وعطاء بن أبي رباح وحكيمٌ بن عمير واخرون. قال عنه عبد الغني المصري : 
هو تبیع صاحب الملاحم. وقال ابن عساكر: «قراً القرآنً بأرواد جزيرة قريبة من 
طنطنية ۲ ونھی عَمُراً الأشدق عن خروجه على عبد الملك» وتوفي تبیع سنة 
(١١١ه)‏ بالاسكندرية > وخرج له الٽسائي. وکانت له آقوال وحكم منها قوله: «إذا 
فاض اللہ فيضا » وكان الولد لوالده غيظاً » والشتاء قيظاً » والحكم حيفاً > والشرطة 
سيفاً » أتاكم الدَجّال يزيف - يسرع - زيفا». 
(مختصر تاریخ دمشق ۳۰۱/۰ ۔ )۳٠۳‏ » و«سير أعلام النبلاء ٤۱۳/٤‏ و٤١٤)‏ مع 
الجمع والتصرف. 

(۲) حلية الأولیاء (۱/ ۲۸۷ و۲۸۸). 


۹4 


منه ني شيء» ولا تنطق فيما لا يعنيك » واخزن لساتك كما تخزن ورقك»'. 

وجاء أيضاً من معرفة جكم الأقوام والكتب الأخرى وإرشاداتها » أن 
سيدنا عبدالله بن عمرو كان يعلَمٌ أصحابه ما يتوافق مع الهدي الصحيح من 
الإسلام » وينقل ما جاء ‏ في التوراة على شكل نصائج وكلماتِ مأثورة؛ ومنها 
قوله امکتوت في اور مَنْ جر فَجّر » وَمَنْ حفر حُفرة سوء لصاحبه وقع 
فيها»". وقال: «إنه في التاموس الذي أنرل الله تعالى على موسى عليه 
السّلام: ر 1 تعالى يبغض من خلقه ثلاثة : الذي يفرّق بين المتحابين › 
اللي مشي با ٤‏ راللي ياس ري ليعنته»" . 


إنسان شيعا خیرا من ت > وعفة» » وأمانة e,‏ 


# ولنستمع إلى هذا الحوار المُفيد بين عبد الله وأبيه عمرو إذ فيه ما فيه 
من خير ومن حکم. 

# قال عمرو بن العاص لابنه عبد الله رضي الله عنهما: «يا بني »› 
ما الشرف؟ 

قال : كف الأذى » وبذل التّدى . 

قال : فما المروءة؟ 

قال: عرفان الح » وتعاهد الصنعة. 

قال : فما المجد؟ 

قال : احتمال المغارم » وابتناءٌ المكارم. 

قال: فما الغئ؟ 
)١(‏ حلية الأولياء )۲۸۸/١(‏ » ومختصر تاریخ دمشق )۲٠١/۱۳(‏ 
(۲) حلية الأولیاء .)۲۸۸/١(‏ 


)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق .)۲٠١/٠۳(‏ وهذه الأشياء هي قوام الحياة ونعيمها. 


10۰ 


قال : طاعة المفسد » وعصيان المُرشد. 

قال : فما البَله؟ 

قال : عمى القَلْب » وسرعة التّسيان»“. 

# وكان يقول في الأمرٍ بالمعروف : «لبَطنْ الأرض خير لمن عليها لمن لم 
يأمرْ بالمعروف ولم ينه عن المنكر»'. 

ن پو ي )۰ da.‏ ۳ 

# ولعب الله بن عمرو شعرٌ جميل " وفصاحة وبلاغة تدل على تمکنه من 
ناصية الكلام » ومنه ما قاله عمرو بن صفوان: «كان لعبد الله بن عمرو ابن له 
سبع سنين مثل الدّينار » فلدغته حيَه » فمَاتَ » فقال: 
قتلولا الوت لم يهلك كريم ولم يصبح أآخو عز ذليِلا 
ولك الميِة لا تبالي أغراً كان أ رجلا جليلا 

ٍ 2 : ص ء ا 

كريمامااريد به ديلا 
و , ا ر ٍ .1 CON.‏ 
مقيما ما اقام جال لبس فليس بزائل حتى يزولا 

مده وصحيفَّة الحديثكة : 

# أسلم سيّدنا عبد الله بن عمرو قبل أبيه > وكان كاتباً قارئاً حافظاً ذكيّاً 
كثير العلّم »> مجتهداً في العبادة » تلاءَ للقرآن الكريم » وكان أكثر الاس 
كثيراً » وكان له صحيفة تسمّى «الصّحيفة الصادقة». 

٭ فعن مجاهد رحمه الله قال : «دخحلت على عبد الله بن عمرو › فتناولت 
صيحفة تحت رأسه » فتمتع علئ. 


)۱( مختصر تاریخ دمشق (۱۳/ ۲۰۰). 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۳/ ۲۰۵). 
(۳) انظر مثلاً: مختصر تاریخ دمشق (۲۰۲/۱۳ و۲۰۳). 
(6) المصدر السابق (۱۳/ ۲٠١‏ وآ٠۲).‏ 
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فقال: إل هذه الصحيفة الصادقة التي سمعتها من رسول الله ڳلا ليس بيني 
وينه أحد» فإذا سلم لي كتاب الله » وهذه الصحبفة »› والوَهْط » لم آبال 
ما ضسَعْتٌ الدّنا» . 

# ومن المؤكد أن بعضَ صحابة رسول الله ية كتبوا بعضَ أحاديثه آثناء 
حياته بإذن منه ي › وهناك عدد من الصحُف التى كتَبَث فى زمنه له › وهی 
مشهوة ومنها: 

١‏ - صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري 

- صحيفة سَمُرة بن جندب القزارى 

۳ صحيفة جابر بن عبد الله الأنصارى . 


. صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي‎ - ٤ 

# وقد اشتملت هذه الصحيفة على ألف حديث » وقد وصل إلينا 
مضمونها في مسن الإمام أحمد » حي إله أدرجّها ضمْنَ مسنده ‏ وهي 
أصدق وثيقة تاريخْيةٍ تبت تدوينَ الحديث في زمَن السّي بلا > لا سيما أتَها 
كانت نتيجة فتوى' أفتى بها اللي يله وذلك عند اعتراض قريش على 
عب الله بن عمرو رضي الله عنه. 

# وقد شهد بصحة هذه الصحيفة وحقًّها الصحاب العالم العيْلَمُ الحافظ 
وسيّد الحفاظ الأثبات سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه » ورآها السَابعئ الجليل 
مجاهد بر جر رحمه الله . 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء (۳/ )۸٩۹‏ » وأسد الغابة .)۲٤۹/۳(‏ و«الوهطً): آرض کانٹ له 
يزرعها » وذكروا أن الوهطً بستانٌ عظيم كان لعبد الله في الطّائف » وقد غرم مره على 
عروشه آلف آلف درهم . 
وذكر ابن قيم الجوزية آنه صح عن عبد الله بن عمرو أنه کان یتب حدیثه » وکان مما 
كتبه صحيفة تسمَّى الصادقة » وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه › 
وهي من أصَ الأحاديث » وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن 
نافع عن أبن عمر » والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها (زاد المعاد .)٤٥۸/۳‏ 


1o۲ 


# ونجد سيد العبادلة المفسرين عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يشهد 
لسَمِيّهِ ابن عمرو بالعلم فيقول: إن عنده لعِلْماً » ولقد كان يسأل رسول الله 
بيا عن الحلالِ والحرام»؛ كما أن أمَّنا أمّ المؤمنين عائشة الصديقةً بنتَ 
الصديق رضي الله عنهما تشهد لسيّدنا عبد الله بن عمرو بالحفظ عن الحبيب 
المْصطفى كياة؛ فتقول لابن أختها الفقيهِ عروة بن الزبير: «يا بن خت » إني 
أخبرت أن عبد الله ب عمرو حاجّ في عامه هذا فَالقَه فاته قد حفظ عن 
رسول الله ية أحاديث كثيرة) . 

# والحقيقة فقد كان سيّدنا عبد الله بن عمرو كما أثنى عليه هؤلاء الأعلام 
الكبار » وقبلهم شهد له الحبيبُ الأعظم با باتباع السْنَّة » وكان عبد الله إذ 
ذاك لا يزال شاباً في ريعانِ الشباب. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: مر 
ابن العاص على رسول الله ية > وهو مسبل إزارّه »> ومسبل جمته » فقال: 
«نِعْم الفتى ابن العاص لو شكَرَ من مئزره »> وقصَرَ من لكيه » قال: فحلق 
رأسه » وقصَرَ > ورفع إزارَةٌ إلى الزكبة» . 

٭ وأخرج الاما أحمد بسنده عن عقبةً بن عامر رضي الله عنه ا 
رسول الله یي قال : ۲د نعم آهل البيت أبو عبد الله» وام عبد الله وعد الله ۲( 

# وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه ممن شهد له العبقريّ الذكئ سيدنا 
عم بن الخطًاب رضي الله عنه بالعلم والحفظ > فعن سليمانَ بن الرّبیع 
العدوىٌ قال: «لقينا عمر » فقلنا: إن عبد الله بن عمرو حدثنا بكذا وكذا؛ 
فقال عم رضي الله عنه: عبد الله بنٌ عمرو أعلمٌ بما يقول؛ قالها ثلاثاً؛ ثہ 
نودي بالصلاة جامعة » فاجتمع الاس إليه > فخطبهم عمر فقال: سمعتُ 
رسول الله َة يقول : «لا تزال طائفة من أمَتي على الحق حتّى يأتي أمر الله»““. 


(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۱۹۸/۱۳). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق )۱۹١/۱۳(‏ » ومعنى «جمته»: اللمة: مجتمع شعر الرأس 
و«اللمّة»: الشعر المجاوز شحمة الأذن > والحديث في کنزل العمال برقم .)٤٠۹۰٤(‏ 

(۳) مسند الإمام آحمد /١(‏ ۱۳۲) برقم )۱۷۳٦١(‏ طبعة دار الفکر الأولی ۱۹۹۱م. 

(4) مختصر تاریخ دمشق (۱۹۷/۱۳). 
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3 وعلی الزغم من كَل ما قرأناه عن حفظ عبد اله وروايته للحديث 
اللّبوىّ الشريف › فقد روي لَه عن اسح ي ۷٠١(‏ حديث) » افق البخاري 
ومسلم على سَبعة أحاديث » وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم بعشرين”'. 


# وقد روى سيّدنا عبد الله بنٌ عمرو أيضاً عن أسيادنا أبي بكر » وعمَر › 
ومعادذ» وأبيه عمرو » وأبی الدرداء ¢ ويد الزحمن بن عوف رضى الله عنهم 
أجمعين » وطائفة؛ وعن أهل الكتاب » وأدمنٌ النَظرَ في كتبهم » واعتنى 
بذلك . ۰ 


# وحدَّتَ عنه طائفة من الصحابة والتابعين ومنهم : : نس بن مالك » 
وآبو آمامة بن سَهْل » وأينه محمد › وحفیده شعیب بن محمد » وسعید بر 
المسيب » وعروة بن الرّبير» ومجاهد » وعكرمة » وعطاء » وطاووس › 
والشّعبع 1 وعبد الرحمن بن شماسة 1 ولق لا يصون" . 


# ومرويّاتٌ سيّدنا عبد الله بن عمرو مذكورة فى الصحيحين وكتب السْنَة 
ر : (PD‏ ۳ ے .1 و ٹ 
والمسانيد وغيرها من كتب الحديث »> وقد مرت معنا أاحاديث كثيرة من 
مرويّاته في مختلف التّواحي» وخصوصا فيما يتعلّق بالعبادات والعلم والفقه. 
i e‏ ل . د Nl‏ 
# ومكًا أحرجَة الشيخان لعب اله في المُسْلم الحق قوله بللة: | 
سَلْمّ المُسلمون من لسانه ويده » والمهاجر مَنْ هجر ما نهى الله عنه»“ . 


(1) سير أعلام النبلاء (۳/ .)۸١‏ وني بعض المصادر: اتفق الشيخان على سبعة عشر حديثا». 

(۲) المصدر السابق ۸١/۳(‏ - ۸) » والإصابة (۳/ )۳٤۳‏ » وتهذيب الأسماء واللغات 
(YAY /1)‏ 

۴) قال الإمام النووي: «وإنما قات الرواية عن عبد الله بن عمرو مع كثرة ما حمل لأنه 
سكن مصر » وكان الواردون إليها قليلاً بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينة »> وهي 
مقصد المسلمين من كل جهة. 

(6) أخرجه البخاري برقم (١٠)؛‏ ومسلم برقم )٤١(‏ » والنسائي (۸/ )٠٠١‏ ومعنى الحديث: 
الحتٌ على حسن معاملة العبد مع ربّه » لأ إذا أحسنٌ معاملةً إخوانه » فأولى أن 
يحسنَ معاملة ربّه » والإتيان بجمع التذكير «المسلمون» للتغليب » فان المسلماتِ 
يدخلن في ذلك . 
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# وفي تصريف الله ع وجل القلوب كيف يشاء أخرج مسلم بسنده عن 
عبد الله بن عمرو: أنه سم رسول الله اة يقول : « إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعَيْن من أصابع الزحمن » كقلب واحد» يصرفه حیث شاء» » ثم قال 
رسول الله ية : «اللهم مصرْف القلوب » صرف قلوبنا على طاعتك»'. 

٣‏ وآخرج الإمام أحمد فی مسنده عن بر الوالدين 4 وتقديم ذلك عن 
الجهاد أن عبد الله بنَ عمرو قال: جاءَ رج إلى الى ييه يستأذنه فى 
الجهاد » فقال: «أحوح والداك؟ قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد»" 

اجتهادة فى التفسير : 

*٭ عاش سيّدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حياة سعيدة مع القرآن 
الكريم » فقد كانت تلاوته روح حياته وحياة روحه » وكم من ليله قام فيها 
مصاياً قارئاً مناجياً وهو يرجو رحمة الله عر وجل؛ ومرضاة التبي كيا ! 

+ وقد عرق سیدنا عبد اله رضي اله عنه قر القرآن ومکانته في تفوس 
وکان ر دلا ي نبغي لحامل القرآن ُن خض مع مَنْ یخوض » ولا بجهل 
مع من يجهل › ولكنْ يعفو ويصفح لحقّ القرآن؛ لن في جوف كلام الله 
تعالى»" . 

# وقد ثبت بالطرق المتواترة أن سيّدنا عبد الله بن عمرو قد جمع القرآن 
الكريم في عهد النبي ب . 

+ وكان لعب الله بن عمرو رضوان الله عليه وقفات علمتة فقهية 
القرآن » وله آراء وأحكامٌ في تفسير كثير من آياتٍ القرآن الكريم » وكان يعظ 
أصحابّه بفهم القرآن وتعاهده وتعلمه وتعليم آولادهم آياته واحکامه فيقول : 
(1) أخرجه مسلم في القدر برقم .)٠٦٥٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ )٥٦٠‏ حديث رقم .)٠٠٥١١(‏ 
(۳) تفسير القرطبي ۲۱/١۱(‏ و۷٥).‏ 
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«علیکم بالقرآن فتعلٌّموهٌ > وعلَّموهُ أبناكم » فإنكم عنه تسألون وبه تَجْرّون » 
وکفی به واعظاً لمَنْ عَقل»'. 


# ومن فقهٍ سيّدنا عبد الله بن عمرو وفهوه للقران العظيم أنه کان یری 
اَن : لا صلاة إلا بماتحة الكتاب » وكان رای عدد من کبار علماء الصحابة 
على ملل رأيه » ومنهم: سيّدنا ابن عاس » وأبئ بن كعب » وعبادة بن 
الصّامت › وأبو معد الخدرىّ : وآبو آيوب الأنصاريّ وغيرهم ›» وهؤلاء 
الصحابة به بهم القدوة » وفيهم الأسوة › وكلهم يوجبون قراءة الفاتحة في كل 
ركعة فى الصلاة"؟. 


# ولعب الله بن عمرو رضي لله عنه رآي في إيضاح بعضِ مفرداتِ القرآن 
الكريم» من مغل قوله تعالی : ودرا4 [ال عمرال : 11¥[ قال جمهور 
من علماء التّابعين ومن آهل التفسير : «(المعنى كثروا سوادنا وإن لم تقاتلوا 
معناء» فيندفع القوم لكثرتكم» فإ السّواد إذا كثر حصل دفع العدو». 


# بينما ذهب عبد الله بُ عمرو رضي الله عنه إلى أن المعنى ها هنا: إتما 
هو استدعاء للقتال حمية › لألّه دعاهم إلى القتال في سبيلي الله وهو أن 
تكون كلمة الله هي العُليا » > فلمًا رأى أنهم ليسوا أهل ذلك » عرض عليهم 
الوجة الذي يخشمهم »> ویعث الأنفة فیهه»“. 


کے سے کہ و کر 


وله تفسیڙ بدي في قوله تعالی: * الزن یکروت آله قیما رودا ول 
جثوبوم 4 [آل عمران: ۱۹۱[ » فقد ذکر الله ع وجل ثلاث هیئات لا يخلو 
ابن آدم منها في غالب أمره » فكأنها تحصر زمانه > وقد كان الت كلا 
يذكر الله عز وجل على كل آحيانه »> فدخل في ذلك كونه على الخلاء و 


(1) تفسير ابن عطية (ص ۱۷) طبعة دار ابن حزم الآولى ۲٠٠۲م.‏ 
(۲) تفسير القرطبي (۱۱۹/۱) بتصرف يسير 

(۳) تفسير ابن عطية (ص )۳۸١‏ ؛ وتفسير القرطبي .)۲٦٦/٤(‏ 
)٤(‏ المصدران السّابقان عينهما. 
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ذلك » وكان عبد الله بن عمرو يجي ذلك استئناساً بالهدي التّبوئ”. 

3 وإکرام الجار والاحسان إليه له تفسير واضح عند عبد الله بنٍ عمرو 
رضي الله عنه » إذ إل الجارً القريبً والبعيدً له مكانةٌ وح على جاره » وقد 
مر اله عر وجل بحفظه والقيام بحقّه » قال القرطبي : «الوصاة بالجار مأمور 
بها مندوٺ إلبها سلما كان أو كافراً » وهو الصَحيحٌ » والإحسان قد يكون 
بمعنی حسن العشرة » وكف الأذى والمحاماة دونه. . فينبغى للمؤمن أن 
يحذرَ اذى جاره » وينتهي عمّا نهی الله ورسوله عنه » ویرغب فیما رضیاه 
وحضًا العباد عله . ٠‏ 


+ وعلى هذا الأساس كان سټدنا عبد الله بنْ عمرو يفهم قوله عر وجل: 
3 والجار فى القَرف والكار الجنب 4 [النساء: ]۳١‏ » فقد روي أن شاة 


ذبڪٿ في آهل عبد الله بن عمرو » فلمّا جاءَ قال : «أهديتم لجارنا اليهودي» 
- ثلاث مزات - » سمعت رسول الله بي يقول: ما زال جبريل يوصيني 
بالجار حتّی ظتَنْت أنه سيو رثه» . 

# ونجد عند سيّدنا عبد الله بن عمرو علّماً بأسہاب نزول القرآن » ومن 
أمثلة ذلك معرفته في نزول ر تعالی : وال لمهم با زى ١ءاتَيته‏ ءايكيتا 
اسح منهاأة لسن فک من الاو( [الأعراف: .]٠۷١‏ قال اب 
عطة : قال عبد اله ب عمرو بن العاص! «المشارٌ إليه في هذه الاية اميه بن 
أبي الصلت » وكان قد أوتي علْماً » وروي أنه جاء يريد الإسلام فوصل إلى 
بدر بعد الوقعة بيوم أو نحوه » فقال: مَنْ تل هؤلاء؟ 

قال : لا حاجة لي بدين مَنْ قل هؤلاء. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: تفسير القرطبي )۳١١/٤(‏ » وزاد المسير (ص )۲٤۹‏ طبعة 
المكتب الإسلامي الأولى عام ۲٠٠۲م‏ » مع الجمع والتصرف. 

(۲) تفسير القرطبي )۱۸٤ /٥(‏ باخحتصار. 

(۳) المصدر السابق /١(‏ ۱۸۸). 
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فارتدٌ ورجع وقال: الآن حلّت لي الخمر - وكان قد حزمها على نفسه - 
شش م :[ * (Dr ٣‏ 
فمرّ حتى لحق بقوم من ملوك حمیر فنادمهم حتی مات" . 

# وقال اب الجوزي: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: «إنه أمية بن 
أبي الصَلّْت » وكان أمية ميه قد قرأ الكتب » وعلم أن الله مرسلٌ رسولاً »> ورجا 
أن يکونَ هو › فلمّا بعت السبء اة حسده وكفر) . 


# وعند القرطبي في تفسيره قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما: : «نزلت في أميّة بن بي الصّلت النقفي » وكان قد قرأ الكتب وعلم 
أن الله مرس رسولاً فى ذلك الوقت » وتمتّى أن يكون هو ذلك | سول » 
فلمّا أرسل الله محمد ڪيه حسده وکفر به »> وهو الذي قال فيه رسول الله 
ل : آم شعره وكفرَ قله . 

# وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يرى أن بعضَ الألفاظ القرآنية لها 
تفسير ودلالة مستخرجان من خلال سياق الاية » فقد سر قوله تعالى: « يلق 
آنا 4‰ [الفرقان: 1۸[ فقال: إن أثاماً واد فی جهنم > هذا اسمه » وقد 
جعله الله تعالی عقاباً اکر 

جو 


# وكذلك ضسر قوله تعالى: # جلت من الاية: اتهم من جت 
وعيو € [الشعراء: ]٥۷‏ فقال: «كانت الجّات بحافتي اليل في الشقتين 
جميعاً من أسوان إلى رشيد » وبين الجتات زروع »۱ 


4 وفي علم القراءات له علج وفقه واجتهاذ فقد قرا عبد الله بن عمرو 
ومن سر الََّسّتِ 4 [الفلق : ]٤‏ قرأها #ومن شر التافثات€ » في وزن 


.)۷٦١( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(۲) زاد المسیر (ص .)٥۲۸‏ 

(۳) تفسير القرطبي .)۳۲٠/۷(‏ 

(6) انظر: تفسير ابن عطية (ص )١۳۹١‏ » وتفسير القرطبي .)۷٦/۱۳(‏ 

)٠(‏ تفسير القرطبي )٠١١/۱۳(‏ وورد في بعض التفاسير ابن عمر بدلا من ابن عمرو. 
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فاعلات. وقيل: إن نساء سَحَرْن الى ية وك من اليهود » وزعموا أنه 
بنات لبيد بن الأعصم اليهودي”'. 

وای الباحث أن يتتكع تفسير ابن عمرو في المصادر المتخصصة › 
ويمكنْ أن يتحصّل له مجلد كبير غني بالمسائل والأحكام والفوائد الفقهية . 


1 ر 
عبد الله ورواية الإشرائيلتاتِ : 


# صحَابة التبئ يا حرص الاس على اتباع نهج الله عر وجل › وأوامر 
رسوا مکی ار داجیا ورش ي ر ا 
دین لدي وال ¢ وکانوا ا عن اشياء بسيطة لوش قصة أو 
مل » وأخحذوا منهم ذلك بدةة وحرص شدیدین › وعرضوه على دين اللو 
فإادا وافق أخذوه » وإ خالف رفضوه رفضاً شديداً وكذّبوةٌ » ورذوا عليهم 
اہ . 

# ومهما يكنْ من أمر › فان علماء الصحابة الكرام لم يخرجُوا عن الذائرة 
التي حددها لهم مربيهم رسول اله بل › وعما أباحَه لهم » ولا عمّا فهموه 

من الإباحة في قوله ميا: «بلغوا عني ولو آية › وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا سرج ۰ وین ذب على متعقدا فلربوا مقعده من الئار . 

٭ وكان عبد الله بن عمرو رضى الله عنه من عَلماءِ الصحابة الذين أصابُوا 
علْماً من كتب أهل الكتاب. 

# ولكنْ ينبغي أن نعلم أ ينبوع القافة الغزير الذي استقى منه سيّدنا 
عبد الث رضي الله عنه كان من الي الكريم بل » فقد كان بل بحي ويفضله 
على وليه » إذ كان عبد الله مجنهدا في العبادة » مُكثراً لتلاوة القرآن الكريم 
آناءَ الليل وأطراف النّهار » كما أنه كب وحفظ عن الس ية شيعا كثيراً 


(۱) تفسیر القرطبي )۲٥۹/۲۰(‏ بتصرف. 


بشهادة کبار علماء الصحابة كأبي هريرة وام ۾ المؤمنين عائشة وعبد الله بن 
عاس رشي اله عنهم أجمعين » وجملنا في معيتهم تحت ظل عرشه بره 
لا ظلٌ إلا ظله. 

# وقل استمد سّدنا عبد الله بر عمرو ثقافة أخری من کتب آهل 
الكتاب » وعرف اللغة السّريانيّة »> وكان قارئاً كاتباً > وهذه الأمورٌ لها كر 
الأثرٍ في صقل ثقافته وغزارة معلوماته واطلاعاته > حتى إن شريك بن خليفة 
قال : «رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسريانية»''. 

# ولعلّ سيّدنا عبد الله قد تعلّم السًريانية في رَمَنِ شبابه » حتى إذا كانت 
فتوحاث السام » ظفرَ هناك بحملِ جملِ من كثّب أهلٍ الكتاب » فكان ينظرُ 
فيها » ويحدث منها » وهناك ظهرَ بعض النّابعين الذين تجتبوا الاح عنه. 

# أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن شيد الهَجَريّ عن أبيه بیه: أن رجلا قال 
لعب اللو بن عمرو: حڌڻئي ما سمعت من رسول المو ڪل ۽ ودعي وما وجدت 
في وسقكَ يوم اليرموك؟ أو دعنا وممًا وجدت في وسْمَيْكَ. فال : سمعت 
رسول الله يا يقول: «المسلم مَنْ سَلْمٌ المسلمون من لسانِه ويد" 

# وفى رواية آخحرى فى المسند أيضاً بسند رفعه إلى الأعمش عن 
أبي سعد قال : اتيت عبد الله ب عمرو» فقلت : حدثني ما سمعتَ من 
رسول الله بي يقول » ولا تحدثني عن التوراة والإنجيل » فقال: سمعت 
رسول الله َي يقول: «المسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر 
من هجر ما نھ الله عنه»" . 

# وعلى الزغم مما مر معنا من الأخبار والاثار التي تزعَم أن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه قرأ كتبَ بعض أهل الكتاب » وأنه جه بعض اللّابعين» 
لذا قلت رواية حديثه حتى وصلَّث إلى سبع مئة حديثِ » بينما روئ أبو هريرة 


.)۲۹۹/٤( طبقات ابن سعد‎ )۱١( 
.)A9 و‎ 1۸0١( رقم الحديث‎ (1 * /Y) المسند‎ (۲) 
.)1۹۷۱( رقم الحديث‎ ٠١ /۲( المسند‎ )۳( 
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ثمانية أضعاف ما روى عبد الله تقرياً ؛ آي روی' ٥۳۷ ٤(‏ حديثاً) . 


# ولعلَ سببَ قلة رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه للحديثِ يعود 
إلى حيطي الرائدة ‏ والی ورعه الشديد في هذا المضمار » ولم یکن سيدا 
عبد الله يسلك هذا الطريق وخده فحسب ٠»‏ وإنما هناك عددذ من كبراء 
الصحابة كانوا ملين ومنهم : سيّدنا أبو بكر الصّديق » وعليع بن أبي طالب »› 
وعمران بن حصين » وأبو عبيدة بن الجراح » وعثمانُ بن عقمّان » وسعيد بنْ 
زيد » والزّبير بن الحرّام »> وغيرهم رضي الله عنهم » ومعظمٌ أحاديثِ هؤلاء 
لم تتجاوز المئات أو الخّشرات. 


# أغلبُ الظَنٌ أن الرهد والورع والتقوى والحيطة كل هذا جعل سيّدنا 
عبد الله بن عمرو لا ينضح من وعائه العلمي الغزير إلا بمقدار » ولا يحدث 
عن رسول الله ية إلا حين يسل أو يضطرٌ إلى ذلك » فهل يعقل أو يصح أن 
يت عبد الله من وسقي ما يْسَبٌ إليه من روايات إسرائبليةٍ ء وفي بعضه 
ذب صريح وبطلان لا يستقيم مع العقلِ أو الدين أصلاً؟! وكيف نصدَى أن 

يتفرغ عبد اله کي يحدٿَ من وسقي ۽ وهو الذي أحيا ليله بالقرآنِ قائماً ۽ 
وأفنى نهاره بالعبادة صائماً » ووقته کله بذکر الله قاعدا أو قائما؟ زد على 
ذلك أن سبّدنا عَمْراً أباه قد شكاهٌ إلى المربّي الأعظم سيّدنا رسول الله كلا 
فوجّهه إلى العبادة المعتدلة الدائمة. 


# ما كان سيّدنا عبد الله بن عمرو ليترك الخيرً العميم من أحاديثِ الصادق 
المصدوق بيه > ويشغل نفِسَة وغيرَهٌ بما في وسقي من أحاديتَ وأكاذيبَ 
وترّهات وقصَصٍ › وإلا کان قصاصاً لهل الكتاب؛ وهذا لا يستقيمٌ مع 
سيرته السمَية ة الرّاهرة › فهو الصحابي الكريۂ الصادق الورع الحكيم. > ٹم انه 
كان يملك الصّحيفة الصادقة التى إذا سلمث له لا يبالى بما على الدّنيا » وفى 
هذه الصحيفة كلام الحبيب الأعظم الصادق المصدوق محمد رسول الله كلاد ؛ 
ولله در القائل : 
هبني قَلْتُ هذا البح َل أيعْمَى العالمود عَن الصّياء؟! 
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# وإذا اردنا أ نسَلّمَ بصځة ما روي من اد سيّدنا عبد الله بنَ عمرو 
رضي الله عنه قد صاب يوم اليرموك وسقيْن من كتب أهل الكتاب وکان 
يحدّث منهما » فإنا نقول لإته لم يخرج عن الهديّ لبوي : «حدّثوا عن بني 
إسرائیل ولا حرج » وإنه ل يحدَثُ إلا ما يتوافق مع الشرع الحنيف » ومع 
الذي جاءَ في القرآن الكريم والحديث النّبوى الشريف». 

# ويمكننا أن نقول أيضاً: مإ سيّدنا عبد الله بن عمرو كان ذا حافظة 
واعية »> شهدت له أمُنا عائشة رضي الله عنها بقولها: واش لقد حفظ 
عبد الله» » وفي روايةٍ أخرى أنّها قالت: «ما أحسبة إلا قد صَدَق » راء لم 
رد فيه شیا ولم بنقص». 

# إل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه صاحبَ الصحيفة الصّادقة لصادق 
فيما يحدثٌ وفيما يرويه عن الب ييه »> وليس معقولاً أن يجلسَ فيحدتثَ 
ويكذبًّ على ابيع اة وهو الذي يعلم أذ الكذّب على اللي بل يحلّه البوار 
والخسَارَ في التّار؟ أضف إلى ذلك كله أن سيّدنا عبد اله هو واحد من عَلّماء 
الصحابة الذين رووا حديث الكذب عن السّي ب؟! فقد أخرج الإمام أحمد 
عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ كدب على متعمَداً فليتبوًاً مقعدَه من 
التار»" 


تلميذاً لكب الأحبار؛ وهذا E‏ فأستاد عبد الله ومعلمة 


ومرشدهةٌ هو الصادق المصدوف الهادي البشير محمد رسول الله يا › ونحن 


)١(‏ أخرجه مسلم في العلم برقم (۲۹۷۳/ )٠١‏ » ومعنى قول أمّنا عائشة من حديثها الطويل 
الذي جاء بنهايته: «ما أحسبه إلا قد صدق. ٠.‏ ليس معناه أن عائشة قد اتهمت عبد الله 
بن عمرو » لکنها خاقث ا یرن اشته عله ؛ أو قرأ من كني الحكم فوم عن 
النبي بل > فلما كرره مرة أخرى » وثبّت عليه » غلب على ظنها آنه سمعه من 
النبي ية › وفي هذا الحديث: الحث على حفظ العلْم » وأخذه عن أهله › واعتراف 
العالم للعالم بالفضيلة والخير. 

(۲) المسند )٥۷۸/۲(‏ حديث رقم .)11٠۳(‏ 
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نعلمٌ أن عبد الله نه كان مطلعاً على التوراة والاأنجيل › وأنه کان یعرف 
السريانية » واه قد قراً في کتب آهل الكتاب التي أصابَها في اليرموك 
الام » وهذا كله جعله يلم بالمعارف والإسرائيلتات » وبعض الأخبار التي 
بتحدث عنها . بعض أهل الكتاب من أسلم”"'“ أو لم يسلم وبقي على دينه. 

# إذن » فسيّدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من علماء الصحابة الكبار 
ومن فقهائهم ؛ وممن لهم فتاوى كثيرة وآراء جميلة في الذي يتوافق مح 
شرع الله عز وجل ونهجه › وهو من الصحابة الذين أجمع العلماء على 
عدالتهم » وكذلك نجد عدالتهم في السََّة والكتاب والإجماع. 

# قال ابن الصلاح في مقدمته : «إدً الأمَةَ مُجمعة على تعديل الصحابة › 
قال : ومن لاجس الفتن منهم ؛ فكذلك بإجماع العُلماء الذين يعتذ بهم في 
الإجماع » إحسانا للظْنٌ بهم » ونظراً إلى ما تمهد لهم منَ المآثرِ ؛ وكأ الله 
سبحانه وتعالى أتاحَ الإجماعًَ على ذلك لكونهم نقَلَةَ الشريعة والله أعلي» . 

# ولمحمود الالوسي کلام نفيس في هذا المضمار ذكره في کتابه 
«الأجوبة العرافية بة على الأسئلة اللاهورية» فقال: «اعليْ أن اهل السْتَة - إلا م 

شذ - أجمغوا على أن جميع الصّحابة عدول » يجب على الأَمَةَ تعظيمهم › 
فقد أخلصوا الأعمال من الزياء نفلا وفَرْضاً » واجتهدوا في طاعة مولاهم 
ليرضی » وغضوا إبصارهم عن الشّهوات ضا ؛ فإذا أبصرتهم رايب قلوياً 
صحيحة وأجساداً مرضوا › وعيوناً قد ألفتِ الهر فما تكاد تطْعَمٌ غمضاً ‏ 
ادروا أعمارهم لعلوهم نها ساعات تتقّصّی » ولله در مَنْ قال فيهم شعراً: 
لر د ناس لصوا عم على اليقين ودانوا بالڏذي مروا 
لاهم نما فازْداد شكره” ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبَروا 
رفوا له ثم وَافَوْهٌ بماعملوا به سيوفيهُم يوما إذا نشروا 
(۱) من هؤلاء: عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 


(۲) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (ص )٠٤١‏ لأبي عمرو ابن الصلاح - دار الكتب 
العلمية - بیروت ۔ ١۱۹۷۸‏ م. 


1۳ 


ومن ارتكبَ منهم ما يخالفٌ بعض هذه الأوصاف » لم يمت إلا وهو 
أنقى من ليلة القذرِ غير مدنس بوصمة » ولا مص على سيئ . 

# إن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من أفاضل من هؤلاء الصحابة 
الكرام الذين رضي لله عنهم ورضوا عنه ؛ وکان من سادة العلماء 
وأذكيائهم » كما كان ممن يقتي اللَاسَ في عَهْدِ النَبي ي وفي عَهَدِ الخلفاء 
الراشدين » فقد جاء في عدد من المصادر أنه وثلّه من علماء الصحابة كانون 
يفتون بالمدينة » ويحدثون عن التبى يلل" . وبلغ من شدة ورعه وخشيته أنه 
كان يكثرٌ البكاء من خشية الله عر وجل » فقد ذکرَ يعلى بن عطاء عن مه أنه 
كانت تصنع الكخل لعب الله بن عمرو » وكان يكثرٌ من البكاء » ويغلِق عليه 
بابه ويبکي حتی رَمصت عیناه » وکانت أي تصنع له الكحل»“. 

# وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يفتي في الحدود الشَرعيّة التي 
يستقيها ويستلهمها من الهدي التبويّ » فكان يأمرٌ بالوضوءِ والطّهارة ومَسْح 
الأذنين على الصَفة التي رأى الى ية يفعلها“ » وكان كذلك لا يصومُ أيام 
التشريق » وكان إذا اذد المؤذن يقول مثلما يقولٌ » ثم يصلي على الَبى 
ية » ويسأل له الوسيلة". 


٭# ومن فتاوی عب الله بن عمرو رضوان الله عليه ما جاء في «الجلية ُن 
غلاما له باح قَضْلَ ماءِ من عم له بعشرينَ ألفاً » فقال عبد اله : لا تبه » فإنه 


لا يحل بيعه». 
# وقد فصّل ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في «الرّاد» فقال: «ومما 


.)٠١ الأجوبة العراقية (ص‎ )١( 

(۲) انظر : حياة الصحابة (۳/ ۲٠۲‏ و١٥٠۲)‏ بتصرف . 

(۳) حلية الأولياء )۲۹١ /١(‏ » ومعنى «ارمصت»): تغيرت وفسدت والتصقت أجفانها. 
)٤(‏ البدر التمام .)١١١/١(‏ 

.)٤١١ /۲( البدر التمام‎ )٥( 

() البدر التمام )٤۲۳/١(‏ » وصحيح مسلم برقم .)۳۸١(‏ 


٤ 


روي عن عبد الله بنِ عمرو رضي الله عنهما أن قَيّمَ أرضه بالوهط كتبَ إليه 
بخبرة آله سقى أرضّه » وفضل له من الماءِ صل يُطلبٌ بثلائين ألفا > فکتبَ 
إليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «أقيْ قَلْدك ٿم اسق الآدنى › 
فالأدنى » فإني سمعت رسول اللہ ی بنھی عن بیع فصل الماء»“. 

٭# ومن فتاوى عب الله بن عمرو التي تدك على فقهه أنه سبل عن اليكر 
يطلقها زو جُها ثلاثاً » فقال : لا تحلٌ له حتّی تنکح زوجاً غیره». 

٭# وکان عبد الله بن عمرو يرى أ الأم أحقٌ بحضانة الولدِ ما دامث دولً 
زواح » وحجْتّه في ذلك أن امرآة أتتِ النَبي ية فقالت: يا رسول الشوء» إل 
ابني هذا کان بطني له وعاء » وثديي له سقاء » وجري له حواء » وان باه 
طلقني » فأراد أن ينتزعه متي ؛ فقال لها رسول الله علا : نت أحقٌ به ما لم 


a 


4 ee 
ومن ألوان فقه عبد الله وعلمه واتباعه الهدى الَّبوىّ » أته كرة أكل‎ # 
الأرنب » وقال: «جيء بها إلى رسول الله ية وأنا جالسلٌ » فلم يأكلها » ولم‎ 

کک 


ر 
فاته ووَصبَتَة ووفاؤه: 


کانت حباة سيدنا عبد اللو بن عمرو رصي لله عنه حياة عِلم وفقه 
وتعليم وعبادة ُ کانت حباة حافلً بالصوم 4 بتلاوة القرآن ¢ بالعلْم » 
بالعملِ بالطّاعات والقربات » وعمل المبرات التي تقرزب إلى الجنات . 


# وكان عبد الله ب عمرو رضى الله عنه صادقَ الوعد فى قوله » فقد 


)١(‏ زاد المعاد )۸٠٠/١(‏ » و«الوهطا: قرية بالطّائف على ثلاثة أميال من مرج » وفيها كَرٌ 
لعبد الله بن عمرو بن العاص كان على ألف آلف . و«أقم قلدك»: أي إذا سقيتَ أرضَكَ 
يوم نوبتها فأعُط مَنْ يليك . 

(۲) زاد المعاد )٤۳٠/١(‏ » والحديث أخرجه أحمد في المسند )٦٠۳/۲(‏ برقم .)1۷١1۹(‏ 

(۳) المصدر السّابق عينه. 

(6) تفسير القرطبي (۷/ )٠١١‏ » وانظر: حياة الحيوان للدميري (۲/۱). 


1۵ 


ذكروا أنه لما حضرتة الوفاة قال يخر مَنْ عنده بان ينفذوا وصيّته: «انظروا 
فلاناً » فِنّى كنت قَلْتُ له فى ابنتي قول كَشبْه العِدَة » فما أحبُ أن ألقى الله 
بثلٹث الفاق 1 فاشھدکم ئي قد زو . 

# وفی شهر جمادی الأاخرة سنة (9٦ه)‏ توفی عبد الله بن عمرو فی 
مصرَ » ودن في داره الصغيرة » بعد أن ملا الذنيا بعلوه وفقههٍ وحديثه » 
وترك م بعده علماً يتوارثه الاس إلى ما شاء الله . ۰ 

# رضي الله عن عبد الله بن عمرو ۽ وجعلنا في معيّته ومعيّة العبادلة › 

.]۸۹٩و‎ ۸۸ بقع مال ولا بون ج 0 للا من اق له له بقلب سَلیم‰ [الشعراء:‎ SD 


.)٥٠١ /۲( حياة الصحابة‎ )١( 
› أقرل: «تعدّدت الأقوال والأمكنة في وفاة عبد الله بن عمرو‎ )4٤ /۳( سير اعلام النبلاء‎ )۲( 
ولكنًا تركناها جميعا وأخذنا برأي الأكثرين » وما يتوافق مع سيرته».‎ 


۱ 


عبد الله بن الزبدر 


# كان كبيراً في العلم والشرف والجهاد والعبادة والفقه. 

# أوّل مولود للمهاجرين في المدينة » وأوّل شيء دخل جوفه ريق 
التب ية » وهو أصغر العبادلة الأربعة. 

# عالي الهمّة يحب معالي الأمور » لأته تربّى في حجر أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها . 

# له أقوال مهمَّة في التفسير والفتوى والأدب وروی (۳۳) حدیاً. 

# کان فارسا شحاعاً دا أثر عظيم في هذا الميدان وتوفي سنة (۷۳ه). 


a 
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ل ۶ ب 
عبد الله بن الربير 


الأضل الكَريمُ 

# هذا العَالِمٌ ذو حلي عميم » حلت كريم # ذلك فصل أف تيد س يسا 
را ر التشل اليو ) [الحديد ' ]١‏ » كان من أئمة العلماء الأنجاب › 
الذين تحلوا بحلى الآداب » وقد سُخرت له فنونٌ العلْم والبيان » تسخير 
الجن والعفاريت لسليمّان »> وتصرّف في محاسن الكلام » تصرف الرياح 
بالغمام : 
شرف الرمّان بمثله شرف اللأستة تة بالعحوامل 
مقلا سيف اللا والمكرمَات له حمائل 

قال عنه الأهبيغ: «أحد الأعلام. . له صحبة > ورواية وأحاديث؛ 
عداده في صعَار الصحابة » وإِن کان كبيراً ذ في العم » والشرفِ ٠‏ والجهاد » 
والعبادة. . وكان فارس قريش في زمانه » وله مواقف مشهورة.. شهد 
اليرموك وهو مراهق. . ونح المغرب » وعَْوَ القسطتطينية. . . 

# بوه مر ؟ واه مَْ؟ وجده مَر؟ وجدته مَنْ؟ وخالته من؟ وهو من؟ 

# أبوه: الرَبيرٌ بن العوّام بن خويلد الأسّدىّ؛ حواري رسول الله ية › 
وابنٌ عمّته صفيّة بنت عبد المطلب » وأحد العشرة المشهود لهم بالجَة › 
وأحد السنَّة أهل الشورى » وأوَل مَنْ سل سيفه في سبيل الله » أسلم وهو 


7 و ى مه ی 
حدث » له ست عشرة سنة رضى الله عنه وأرضاه. 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ ۳٣۳‏ و٤٠")‏ باختيار واختصار وتصزف يسير. 


۹ 


# وأمّه: أسماءٌ بنتٌ أبى بكر الصديق القرشية التَيميّة > وهى الصّادقة 
الاكرةٌ » الصابرة الشّاكرةٌ » أخحت أّ المؤمنين عائشة » وآخرٌ المهاجراتِ 
وفاة > وتعرفٌ بذات التطاقين . 

# وجدّه لأمّه: أبو بكر الصدّيق » السّابق إلى التّصديق » الملقّب 
بالعتيق » الموَيّدٌ من الله بالتوفيق » صاحبُ التبي بي في الحَضر والأَسْقَار ‏ 
ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار » وضجيعة بعد الموتِ في الروضة 
المحفوفة بالأنوار > المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة 
الأخيار » وعامّة الأبرار» حيث يقو عام الجهر والأسرار: # ثافِت آشَنِ د 
هُمَا ف لار 4 [التوبة: ٠ ]٤١‏ خليفة التبي ي » وأول مَنْ أسلم وآمن 
مِنْ الرجال » وأحب التاس إلى التب بي »> وفضائله ومناقبه لا تحصى › 
ويكفيه من القضل يكفيه › أن الشاعر قال مترنماً فيه : 
لا تقصّل على التي صَدِيقاً فهو صديق أحمة المُختار 
وإن ارتمَت في الأحاديث قافرا اف أن إذ هما ف آلكار 4 

# وجدتة لأبيه: صفيّة بنث عبد المطلب عة رسول الله كيا وهي 
شقيقة حمزة أسد الله » وهي أيضاً من المهاجرات الأول رضي الله عنها 
وأرضاها. 

# وخالته : الصْديقة بنتٌ الصديق » العتيقة بنتٌ العتيق » حبيبة الحبيب › 
وأليفة القريب » سيد المرسلين محمد بل الخطيب ٠‏ المُعَرّاة من ارتياب 
القلوب » لرؤيتها جبريل رسول علام الخيوب ٠‏ عائشة آم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها » أفْقَة نساء الأَمّة مة على الإطلاق ؛ قال الأذهبئ: 2 أعلمٌ في أمة 
محمد ية » بل ولا في النساء مطلقاً » امرأة أعلم منها. 

# وآمًا عالمٌ هذه الصَفحَات فهو أحد العبادلة الأربعة اا الصائل 
بالحقَ » القائل بالصّدق » المُحلّك بريق التبوة » المبجَلٌ لشرف الأمومة 
والأبوّة » المشاهد في القيام » والمواصل للضيام » ذو السيف الصّارم » 
والرأي الحازم » مبارز الشجعان » وحافظ القرآن » الرَقَ بالّى بيا لزوقاً ‏ 


1۷۰ 


والتصق بالصديق لصوقاً » سبط عمّة البي بي صفية » وابن أخت زوجته 
الصديقة الوفيّة » عبد الله بن الرّبير رضي الله عنه؟. 

*# وهكذا يتين لنا أن هذا العالم الصحابي الجليل عريق السب والحسّب 

والمحتد من جهة أبويه » فهو قرشي ذو نشأة عاليةٍ رفيعة ارتضع المجد من 
جميع أطرافه »> وهو من شجرة مباركة » لها ظِلها القَليل » ونسها النَبيل ‏ 
رشهرتها المونقة التاصعة فى الجاهاكة والإسادم. 

* ينتمي سيّدنا عبد الله إلى الأسرة الّبيرية والبكرية وكلتا الأسرتين من 
لسر المرموقة والبيوت العريقة في تاريخ الإسلام في مكة والمدينة ‏ وكان 
لهاتين الأسرتين ¿ أثرهما التفيس وفضلهماً الكريم في نشأة عبد الله بنِ الزبير 
العلميّة كما سنقرا ذلك في الصفحات الاتية بإذن الله تعالى . 

في ديوان الأوائل : 

9 في ديوانٍ الأوائل نجد اسم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مع ثة 
الفصلاء حيث قالوا: «أزل مولو ولد في الإسلام بالمدي,ٍ - من المهاجرين - 
عبد الله بن الربير بن الحَرَام » قالته عائشة ة. وعبد الله بن الربير هذا اول شيء 
دحل بطنه ريق الس بي » فالته امه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما». 

# كان مولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في السَنة الأولى من الهجرة 
الثبوية المباركة » فقد جاءَ في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر: آنها 
حملت بعبد اللو بن الرّبير بمكة » قالت: «فخرجت وأنا متو » فأتيث 


)١(‏ حلية الأولیاء (۳۲۹/۱ - ۳۳۷) » وسیر اعلام النبلاء (۳/ ۳۹۳ - )۳۸١‏ » ونسب قريش 
(ص ۲۳۷ - )۲٠۰‏ » وأسد الغابة (۱۳۸/۳ - )٠١١‏ ترجمة رقم )۲۹٤۷(‏ » ووفيات 
الأعيان )۷١ - ۷١/۳(‏ » وشفاء الغرام (انظر الفهارس )٥۳۸/١‏ » العقد الثمين 
)۱٤۱/٥(‏ » مختصر تاریخ دمشق (۱۷۰/۱۲ _ )۲٠١‏ » ومصادر أخرى كثيرة لا تحصى 
ولا تستقصی . 

(۲) محاسن الوسائل في معرفة الأوائل لمحمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي (ص )۲٠۳‏ دار 
النفائس _ ط۱ - ۱۹۹۲م. 


۱۷۱ 


لملیة » خزا بقعا » شولا يفيه ه ف ليث رسو ال غ ترح زر 

> ٿم دعا بتمرة فمضغها » ثم تفل في فيه » فکان اول شيءِ دخل 
جرت ری رسول الله ل > ٿم حتکه بالتّمرة » ثم دعا له » وبك عليه » وکان 
أوّل مولود ولد في الإسلام»''. 


4 وفي رواية آحرى في صحيح مسلم أيضاً: حرجت أسماءٌ بنت أبى 


r 


û 


بكر حین هاجرت › وهي حى بعبلِ الله بن الزبير » فقدمت قباء » فنفِْسَّت 
بعبد الله بقباء » ثم خرجث حين نمست إلى رسول الله بلا ليحنكه ‏ فأخذه 
رسول الله ب منها فوضعه في حجره » ثم دعا بتمرة » قالت عائشة : فمکشتا 
ساعة نلتمسُها قبل أن نجدهَا » فمضعها »› ٿه بصقَها في فيه » فان اول شيء 
دحل بطتة لريق رسول الله يه > ثم قالت أسماء: ثة مسحَه وصلى عليه » 
وسمّاه عبد الله » ثم جاء وهو ابنْ سبع سنين أو ثمان» ليبايحم رسول الله ية › 
وآمره بذلك الربير فتبسّم رسول الله اة حين راه مقبلاً ثم بايعه» 

# كان سيّدنا عبد الله بن الرّبير اول مولود للمهاجرين ولد في المدينة › 
وسگاه التب اة باشم جدّه لأمّه أبي بكر الصدّيق عليه سحاباث الرضوان » 


(۱) آخرجه مسلم برقم )۲٦/۲۱٤١(‏ » ومعنی (متہ»: أي مقاربة الولادة » ومعنى «كان أوّل 


مولود ولد في الإسلام»: یعنی يعني: اول من ولد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة من اولاد 
المهاجرين » وإلا فالتعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه ولد قبله بعد الهجرة النبوية 
المباركة. 


(۲) أخرجه مسلم برقم )۲۱١١(‏ » ومعنى «مسحه وصلى عليه»: أي دعا له » ومسحه 
تبر کا » وفيه استحباب الدعاء للمولود عند تحنيكه ومسحه للتبريك. ومعنى ئم بايعه» : 
هذه بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف . 
وفي هذا الحديث مناقبُ كثيرة لسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه » منها: 
الى ا مسح عليه » وٻارك عليه ودعا له » وأول شيءِ دخلَ جونّه ريقه ب › 
أول مَنْ ولد في الإسلام بالمدينة. واش أعلم. 
وقد اتف العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرء فإ تعذر فما في 
معناه» وقريب منه من الحلو » فيمضغ المحلَّك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع » ثم 
يفتح فم المولودء ويضعها فيه ليدخحل شيء منها جوفه » ويستحب أن يكون المحنك من 
الصالحين وممّن يتبرك به رجا كان أو امرأة» فإن لم يكن حاضراً عند المولود حمل إليه. 


۷۲ 


اَن 
وأنه 


وأمر ل أن يوذ في أذنيه للصًلاة » فأذنَ أبو بكر في أذنيه" 

وطارَ د نبا ولادة عبد الله في أنحاء المدينة المنوّرة › فعندما سح 
المسلمون بمولده كبّروا تكبيرة واحدة » حتّى ارتجْتٍ المدينة المنورة تكبيرا 

لهذا المولود الميمون» وسَرٌوا بولادته سُروراً عظيماً إذ کت يهود المدينة 
الذين حَسدوا النّبى بيه والمسلمين » وظنوا أنهم سحروهم فلا يولد لهم 
مولود. 

# قال زید بن أسلم مولی سيّدنا عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه: «لما 
دخل رسول الله ل المدينة المنورة؛ فالت يهود : قد سَحرنا محمد وأصحابه 
فليس يولد لهم بأرضنا. قال : فکان أل مولود عبد الله بن الزبير. قال زید : 
فسمعتٌ أن اليهود لما علموا أن الله تبارك وتعالی قد أبطل يدهم حوَلُوا » 
فكتبوا طباً فجعلوا ما يضر ينفع » وما ينفع يضر . 

# وذکروا أن سيّدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد حمل حفيده 
عبد الله بن الرّبير » وأخذ يمشي به مِن مكانِ إلى مكانِ في أزقةٍ المدينةٍ 
المنوّرة وطرقاتها حتی یشتهر مولده على خلاف ما زعمث يهود بانهم قد 


سَحروا الاس . 
# قال الرْبيرٌ ب بكار: إن عبد الله بن الرّبير ولد بقباء » والبيت الذي 


ولد فه قائم معروف») . 


# وقال المصعب الرّبيرئ: «وعبد الله بن الرّبير أسٌ ولد الزّبير » وهو 
أل مولود ولد بالمدينة من المسلمين > ويقال: بل من المُهاجرين » وكان 
ابن الزبير يقول: هاجرت آمّي » وأنا حَمْلٌ في بَطنها » فما أصابَها من 
مخمصة ولا وَصب إلا قد أصابني . وحَکۀ رسول الله يه بریقه ویده؛ وله 
يقول العْقيْلي : 
)١(‏ مختصر مدينة دمشق (۱۷۲/۱۲). 


(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۷۲/۱۲). 


۳ 


مام من حَماء البيت قاطنة تة الاسر إن جار وان ل 
تربيَة مباركة: 
ا قي عبد اف بن لزي رضي اف عه عغاة فة مدد أن ولد » ققد ذكرر 


اة له عبد اكه ام رسيي ماه اة ني الت لري ٠‏ 
وتربى على الأخلاق الماجدة » وتلقى كثيراً من المعارفِ والأحكام » وكان 
من صغره ٠‏ حصيفا لبيباً متوقّد الذَهْنِ » فقد ذكرتِ المصادر المتنوؤعة نقلاً عن 
سيّدنا عبد الله بن الرٌبير أله قال: «أتيت رسول الله ية وهو يحتجم » فلا 
فرغ قال: «يا عبداش » اذهب بهذا الدم فأهرفةٌ حيث لا يراك أحد» فلا 
برزت عن رسول الله ية عمدت إلى الدم ثم شربته »> فلما رجعت إلى 
التب ية قال لي : «ما صنعتَ بالدم يا عبد الله»؟ 


(۱) نسب قريش (ص ۲۳۷) » قال ابن عبد البر: «كان عبد الله كريم الجدات والأمهات 


والخالات» . 
(۲( مختصر تاریخ دمشقی )7/1۲ (IVT‏ > ومعنی «أبيض» : المقصود: نماء العرض وصماؤه 
من الدنس . 


ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الأخبار وقصص العرب وأسمارهم التي وصلت إلينا 
تد على أنهم حينما كانوا يصفون الفتى أو الفتاة بالبياض » ولم يكونوا يريدون مجرد 
نقاء اللون من السّواد أو الكلف » وإنما كانوا يقصدون الحَسّب الصّافي » ونقاء العرض 
من العيوب » بدليل نهم كانوا يقولون للأعاجم الذين يكون البياض غالبا على ألوانهم 
مثل الروم والفرس ومَنْ شاكلهم أنهم الحمراء. وجاء في الحديث: «بعشث إلى الأحمر 
والأسود» أي إلى العرب والعجم كافة » وقد لقب التبي بي أمّ المؤمنين عائشة 
بالحميراء لبياض لونها. وذهبَ بعضهم إلى أن لفظة بيضاء كناية عن التعمة والشرف 
لانصّ على اللون نفسه ٠‏ إذ إل العربَ كانوا يعدون التعمة وخفض العيش من الجمال. 
وكانت العربٌ لا تقول: رجل أبيض من بياض اللون » وإنما الأبيض عندهم الطاهر 
النقيئ » وكانت الحعربٌ تعني به أحيانا نقاء اللون إذا تحدثوا عن ألوان الناس وأشكالهم. 
وكلا الوجَهيْن وارد عند العرب. والله تعالى أعلم. 


1۷ 


قلت : جعلته في مکانِ ظننت أ أنه حاف على الاس . 

قال : «فلعلّكٌ شربنّه»؟ 

قلت: نعم يا رسول الله . 

فال: «ولم شربت الدم»؟ وفي رواية : «ومَنْ أمرك أن تشرب الدم؟ ويل 
لك من الاس » ووي للتاس منك». 

قال العُلماء: «فكانوا يرون أن القوّة التي به من ذلك الدم الشريف»“؛ وفي 
حديث : «من وة دم رسول الله 25 

# وفي حدیث آخر بمعناه قال سيّدنا عبد الله : «إني أحببت أن يكون من 
دم رسول الله ية في جوفي » فقال: «ويلٌ لك من الاس › وويلٌ للتاس 
منك » لا تمسّك التّار إلا قسم اليمين»“. 

۾ ركان ستدنا عبد افر ارا محبوبً في بيت اة ء لم مكانة علد الي 
ي » وعند خالته عائشة آم المؤمنين رضي ي الله عنها قال الذهبي : : «قيل: إ 
ابن الرّبير أدركٌ من حياة رسول الله ية ثمانية أعوام وأربعة آشهر ؛ رار 
ملازماً للولوج على رسول الله ا لکونه م آله » فکان پتردّد إلى بیت 
خالته عائشة رضي الله عنها»" . 

# وفي البيتِ التّبويّ الكريم أخذث أمُنا عائشة رضي الله عنها تغمرٌ ابنَ 
أختها عبد الله بشتّى آلوانِ العطلف والزعاية والتوجيه والحبٌ » وقد عرف 
ائ ب مدى حب عاقش شه لابن أختها » فقدَرَ ذلك » وكتاها آم عبد الله 
وكانت تقول: «ما أحببت أحداً حي عبد الله بن الرّبير» . 

# ذكر المصعب الرّبيري هذا فقال ما مفاده: «قالت م المؤمنين دات يوم 


(1) حلية الأولياء )۳١ /١(‏ » ومختصر تاريخ دمشق ٠۷۳/١١(‏ و٤۷١)‏ » وتفسير القرطبي 
)¥/ 1°(« ومجم الزوائد (VT /N)‏ ص الجمع والتصرف اليسير؛ وانظر : حياة 
الصحابة (۲/ ۳۲۹ و۲۷"). 

(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء (۳/ ۳٦٤‏ و٥٦١).‏ 

(۳) أخبار القضاة )۱۸١ /١(‏ يعني تحبه بعد النبي ية وبعد أبويها. 


V0 


لسيّدنا وحبيبنا محمد رسول الله بي : يا رسول الله » اكننِي. 

فقال بل : «تكّى بابن أحتك عبد الله بن الرّبير» أو قال: «تكّى بابنك 
عبد الله بن ابا وهي خالته أحت آمَه؛ وكانت كنيتها آَم عبد الله ؛ 
فرضي الله عنهما وأرضاهما»'. 

# وذكروا أن اسي بي قد جمح أبناء المهاجرين والأنصار الذين ولدوا 
في اللإسلام حين ترعرعوا » فبايعهم » فكان منهم عبد الله بن الرّبير. 

4 جاء ء عن عب الله بن عروة بن الزبير: «أنّ التبي ي كلم في غِلمة 
ترعرعوا» منهم : عبد الله بر جعفر» وعبد الله بن الرّبيرء وعمرٌ بن أبي سلمة» 
فقيل : يا رسول الله » لو بايعتهم فتصيبهم بركتّكَ ویکون لهم ذكڙ » فأتي بهم 
إليه ب فكأتهم تكعكعوا حين جيء بهم إلى الب بيه » فاقتحم ابن الزبير 
آولهم فتیکم رسول اله اا وقال | «إنه ابن أبيه» » وبایعوه». 

٭# نشاً عبد الله بن الرّبير رضوان الله عليه نشأة الأبطال » وعاش تحت 
كنف أبيه الزبير حواري انى لل »> وكنف مه أسماء الفدائية الكبيرة يوم 
الهجرة » ورضع الزياسة والشجاعة » والهيبة منذ نعومة أظافره » وتربى على 
الجرآة والسيادة منذ أن كان صبيَاً يلعب مع آترابه. 

# وأول ما عرف من حسن تربية ابن الرّبير رضي الله عنه وعلو همته » 
وحصافته أنه كان ذات يوم يلعب مع الصّبيان وهو صبئ » فمرّ رجلٌ فصاح 
عليهم > ففرّوا» ومشى عبد الله بن الزبير القهقهرى وقال: «يا صبيان » 
اجعلوني أميركم > وشدوا بنا عله» . 

# وعن الحارث ومحمّد ابنا حاطب أتهما ذکرا ابن الربير بالاقدام 
والشجاعة منذ صغره فقالا ما مفاده: «طالما حرص ن ابن الزبير على الإمارة ؛ 
فقد أتي رسول الله ية بلص » فأمرَ بقتله. فقيل : يا رسول الله »> إته سَرَقَ. 
(۱) نسب قریش (ص ۲۳۷) بشيء من التصرف. 


)۲( مختصر تاریخ دمشق (۱۲/ ۷۳ ) » واتکعکعواا: هابوا وداخلهم الخوف. 
(۳) مختصر تاریخ دمشق .)۱۷٤/۱۲(‏ 


1۷٦ 


فقال : اقطعوه. ثم جيء به بعد ذلك في خلافة سيّدنا أبي بكر الصديق ؛ وقد 
سرق » وقد قطعَث قوائمه › فقال له أبو بكر رضى الله عنه: ما أجد لك شيعا 
إلا ما قضى فيك رسول الله بي يوم أمر بقتلك » فإنه كان بك أعلم » فأمر 
بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين كان فيهم ابن الزبير » فقال لهم ابن الربير: 
أمّروني عليكم » فأمّرناهُ » فانطلقتا به إلى البقيع » فقتلناه»'. 

# وتنقا المصادر أن سيّدنا عبد الله بن الربير قد غذي الشجاعة منذ 
طفولته › > فكان ابت الجأش والتهى » ابت القلب والقدم » لا يهاب أحداً ؛ 
ولإ یخاف من أحد » فقد دکر هشام بن عروة بن بن الرّبير قال ٠‏ کان آَل 
ما أفصح به عمَي عبد الله بن الرٌبير وهو صغير: امَف » فکان لا يضعه من 
فيه > فكان الزبير بن العوّام إذا سمع ذلك منه يقول: آمّا والله ليكوننٌ لك منه 
کړ کړ A‏ 
وم ویم وان 
ي بلست بع شبات ي آم از اة اسورد ر اشيا مر 
أصحابك؟ 


تقال عبد الله في شجاعز وحصافة: يا أميرَ المؤمنين »> لم أجرم 
فأخافك » ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. 


فتعجّبَ منه سيّدنا عمر › وترکه ومضی”" . 


(۱) مختصر تاریخ دمشق )۱۷٤/١۲(‏ » وسير أعلام النبلاء (۳/ )۳١١‏ مع الجمع والتصرف. 
وفي هذا الخبر نظر!! قال الذهبي: «هذا خبر منكر والله أعلم». 

(۲) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۱۹1/۱۲) قال ابن حمدون في ااتذكرته»: «عبد الله بن 
الزبير بن العوام > معروفٰ بالأید والبسَالة والإقدام » وهو قاتل جرجير ملك أفريقية › 
وکان یری آنه أشجع آهل عصره» (التذكرة الحمدونية ۲/ .)٤۸٤‏ 

(۳) انظر: التذكرة الحمدونية (۲۱۸/۷ و۲۹) » وعيون الأخبار (۱۹۷/۲) مع الجمع 
والتصرف . 


¥ 


۲ 
# يعد سيّدنا عبد الله بن الرّبير رضى الله عنه من العبادلة الأربعة 
الأعلام » وفوق هذا فهو صحابئ ابن صحابي ابن صحابية » وجده أبو بكر 
الصديق شيخ الصحابة وأوّل الرّجال إسلاماً رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا 

في معيته . 

# في هذا الجو المفعم بكلّ خيرٍ وفضل؛ نشا عبد اله نشأة الحُلماء 
العبّاد » وكان نحيفَ الجسم أسمرَ اللون خفيف اللحية ‏ يظهڙ بين عينيه اثر 
الشجود وکان یشبه جده أا بكر الصديق 6 حتی قال له ابوه الأبير: «آنت 
أشبة الاس بأبي بكر». 

# وعن أبي مليكة عن عبد الله بن الرّبير رضي الله عنهما قال: | 

باسم جدي أبي بكر الصديق » وکنیتٌ بکنیته»'. 

# وقال مجاهد بن جبر رحمه الله : «كان ابن الربير إذا قام إلى الصلاة كأنه 
عوذ » وحدّث أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان كذلك». وکان سيّدنا 
عبد الله بن الرّبير لا ينازع في ثلاثة : شجاعة» ولا عبادةء ولا بلاغة . 

# وعاش سټّدنا عبد الله شطراً من حیاته یری عبادة المت اوي عن 
کنب » فکان هذا البيتُ الطَاهرٌ قدوتة فى أموره جميعها » وكانت الصَلاة قر 
تنه » حتی قال عمرو بن دینار: اما رات مسلا اح صلا م ا 
ا 27 
لزبير .. 

# وقال يحيى بر وثاب: «وكان ابر“ الرّبير إذا سجد وقعت العصافيرٌ على 
ظْهّرِه » تصعد وتنزل » لا تراه إلا جذم حائط». 


.)٠۲/۲( اللإصابة‎ )١( 

(۲) الاستيعاب بهامش الإصابة (۲/ ۲۹۳). 

)۳( سیر أعلام النيلاء )/ ۳1A‏ و۳۹ و (TV‏ و مختصر تاریخ دمشی )1۷1/1۲( ص 
الجمع . 


.)۱۷٦/۱۲( مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 
۷A۸ 


# كان عبد الله بر الرّبير رضى الله عنه وأرضاه من العلماءِ العيّاد 
المجتهدين › وما كان أحدٌ أعْلَم بالمناسك منه » وأوصث إليه سيدتنا عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها. 

# أحبّ سيّدنا عبد الله الصّلاة حباً جما » وذكرتِ المصادر أنه قسم 
الدَهْر على ثلاث ليال: فليلة هو قائ حى الصباح » وليل هو راكع حتى 
الصباح ٠‏ وليلة هو ساجد حتى الصباح. 

# وكان كثيرَ الخشوع في الصلاة » فقد كان يركع أحياناً زمناً طويلا يسح 
بمقدار ما يقرا القارىء اربع سور طوال ولا رفع رأسه من رکوعه » وهذا 
ماجاء عن مسلم بن ياق المكي قال: ركع عبد الله بن الزّبير يوماً ركعة » 
فقرأنا بالبقرة » وآل عمران » والتساء » والمائدة » وما رفع رأسه». 

*٭ ویروی أن سيّدنا عبد الله بن الزّبير رضي الله عنه أول مَنْ صف رجليّه 
فی الصلاة » فاقتدی به كثي من العجاد » وكان مجتهداً من المصلين حسّى اثر 
السجودٌ بوجهه » فعن أبي إسحاق قال: «ما رأيتٌ أحداً أعظم سجدةً بين 
عييّه من ابن الرٌبير». 

* وقال ابن أبي مليكة: قال لي عم بن عبد العزيز: «ن في قلبك من 
ابن الزپير». 

قلت : «لو رأينّه ما رأيت مناجياً مله » ولا مصلا مله . 

# وحدثت أ جعفر بنث التعمان أتها سلّمت على أسماء بنتِ أي بكر 
وذكر عندها عبد الله بن الزّبير- فقالت : «كان ابن الزبير قرام الليل »> صوّام 
التهار » وكان يسمّى حمامة المسجد». 


ا وإلى جانب عبادة ابن الزبير في الصلدة » کان من العثاد الصورّامين 


(۱) انظر: سير أعلام النىلاء (۳/ .)۳١۹‏ 


(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۷۹/۱۲). 
(۳) حلية الأولاء .)٠٣١١ /١(‏ 


۱۷۹ 


الصابرين على مشقةٍ ليام روي أته كان يواصل في الصّيام قرابة أسبوع ؛ 
ولا ینثنی عزمه ولا یضعف ولا يلين › > بل يغدو کأته ليت هَصوڙ. 


*# فقد ذكروا أنه كان يصومُ يوم الجمعة »> ولا يفطرٌ إلا ليله الجمعة 
الأخحرى ›» وذكروا أيضاً أنه کان يصوم في المدينةٍ المنورة فلا يفطرٌ إلا في 
مكة المكرمة » وكان عند إفطاره يدعو بقعب من سَهْنِ » ثم يأمر بلبن فيٌحلب 
عليه » ثم يدعو بشيءِ من صبر فیذره عليه ثم يشربه. 


٭ قال خالك , بن ابي عمران: «كان ابر الزّبير لا يفطرٌ من الشّهر إلا ثلاثة 
أا 7 
م . 


٭ وقال هشام بن حسّان: «كان عبد الله بن الرّبير يصوم عشرة أيّام لا يفطر 
فيها » فكان إذا دخل رمضان أكل أكلةً في نصف الشهر»'“. 

# وعن ابن أبي مليكة قال: «كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام » ويصبح 

في اليوم السّابع »> وهو لتا“ . 

# قال القرطبيع رحمه الله : ترك الوصال لى » وذلك أرفع الدرجات ؛ 
وأعلئ المنازلِ والمقاماتِ » حتى لا يفثر الاس أو يضعفوا عن الجهاد والقَوّة 
على العدو. ون الليل ليس بزمانِ صوم شرعي » حتى لو شرع إنسان فيه 
الصوم بنبَةٍ ما آثيب عليه » والتبيى اة ما أخبر عن نفسه أنه واصْل » وإتما 
الصحابة ظتّوا ذلك › فقالوا: إتكَ تواصل » فأخبر أنه يطْعَمٌ ويسْقى . وظاهرٌ 
هذه الحقيقة : آنه اة يؤتى بطعام الجثة ة وشرابها. وقيل : إن ذلك محمول 
على ما یرد على قلبه من المعاني واللطائف وإذا احتمل اللفظ الحقيقة 


(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق ٠ )۱۷۸/١۲(‏ والبداية والنهاية (۸/ .)١٣٠١‏ 

)۲( سیر أعلام النبلاء (TIA /Y)‏ > ومعنی «أليشنا» : أي أشدنا وأجلدنا ( يعني یکول کأنه 
ليث. وعلق الذهبى على هذا الخبر فقال: «قلتٌ: لعله ما بلعة التّهي عن الوصال في 
الصّوم » ونيك بي بالمؤمنين رؤوف رحيم » وکل مَنْ واصلَ » وبالغ في تجويع 
نفسه » انحرف مزاجه » وضاق خلقه » فاتباع السّنة آولى » ولقد كان ابن الزبير مع 
ملكه صنفاً فى العبادة» . 


۸۹ 


والمجاز فالأصل الحقيقةٌ حى يرد دليلٌ يزيلّها » ثم لما أبَرا أن ينتهوا عن 
الوصالِ واصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن فيع » وهم على عادتهم 
حتی یضفوا ویقل صبرهم فلا يواصلوا. وهذه حقيقةٌ التنكيل حتى يدعو 
تعمَقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. لأ الصحابة لما سألوه عن 
وصالهم آبدی لهم فارقاً بینه وبینهم › وأعلمهم أن حالته في ذلك غير 
حالاتهم . واه أعل"». 

# ولشدة شغف ابن الزبير بالعبادة والطاعة » كان يعمل ما يعجر عنه 
الأقوياء » قال مجاهد: «ما كان باب من العبادة يعجر عنه الاس إلا تكلَفه 
عبد اله بن الأبير ٠‏ ولقد جاء سي طقن البيك » فجعل اب الزبير يطوق 


سباحة»". 


# ولعلً هذه الخصائل التببلة أحلّت ابن الزبير المحل الأرفعَ في قَلْب 
خالته أمَنا عائشة » وأمه أسماء » فقد روى أخوهُ عروة بن الرّبير هذه المكرمة 
العظيمة لأخيه عبد الله فقال : «ما سمعت أي : عائشة وأسماء تدعوان لأحد 

من الخلتق دعاءهما لعب الله بن الرّبير». وقال عروة أيضاً: لم يكن أحد 
أحبٌ إلى عائشة بعد رسول الله ييه وبعد أبي بكر من عبد الله بن الرّبير». 


# ولهذه الأمور الكريمة كان سيدنا عبد الله بن الزبير رضى الله عنه يفخر 
على لداته وأصحابه » ويقول باه لیس لأحد من العظائم ماله هو » وقال: 
ى التاس مثلى»؟ ! 

# قال ابن أخيه هشام بن عروة: «(کان عبد الله بن الرّبير يعتدٌ بمكرمات 


٠ ۰ [1 2‏ ا #ڈ ‏ م 
لايعتد بها احد من الناس: اوصت له عائشة بحجرتها » واشتری حجرة 
سَودة) . 


. بشيء من التصرف والتقديم والتأخير‎ )۳١ /۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲( مختصر تاریخ دمشق 1۷۸/١۲(‏ و۱۸) »> والإصابة )۳١۳/۲(‏ » وحاة الصحابة 
(04/۲). 

)۳( مختصر تاریخ دمشق (۱۸۳/۱۲). 


1A۱ 


# والحقيقة فهذه مكرمات عظمى » فأكرمْ بها وبصاحبها سيدنا عبد الله 
بن الزبير! 

# وما يضاف إلى مكارم عبد الله بن الّبير رضي الله عنه في باب العبادة 
الصحيحة تعليمه لابنه الذكر الصحيح والخشية الحقيقية من الله عر وجل. 
فقد جاء عن عامرٍ بن عبد الله بن الرٌبير قال : «جئتٌ أبي فقال: أين كذت؟ 

فقلت : وجدث أقواماً ما رأيثُ خيراً منهم » يذكرو الله تعالى » فيرعد 
أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله تعالى فقعدت معهم . 

قال: لا تقعدٌ معهم بعدها » فرأى كأتّه لم يأخذ ذلك في . 

فقال : رايت رسول الله بي يتلو القرآن » ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما يتلوان القرآن فلا يصييُهم هذا » أفتراهم أخشع لله تعالى من أبي بكر 
وعمر؟ فرأيث أن ذلك كذلك فتركتهه»'. 
عضمان بت الفرن لكريم" فهو أذ الحناط لكتاب الى عر وجل ء التالين ل 

*# ومن المعلوم أن القرآن الكريم كان في مدة الىئ بيا متفرقاً في صدور 
الرجال » وقد كتب الناس منه فى صحف › وفي جريد » وفي حجار بيض 
رفاق › وفي خزف » وعيیر ذلك . فلمًا اشتد القثل وکر بالقراء يوم اليمامة 
في زم سټدنا آي بكر ايق وضوان اقم عله ‏ وفيل متهم فيرو اور 
بن کعب » وع لهب سود وزيا بن ابت ضيرم لبا زی ر 
ثابت لهذه المهمة › فتتكع القرآن وجمعّه » وكانت الصحف التي جيع فيها 


.)۲٤۸/۳( حاة الصحابة‎ )١( 


A۲ 


القرآن عند سبّدنا آبي بکر حتی توقاء ال عر وجلًء ثم عند عمر حتی توفاء الله 
عر وجل › ئ عند حفصة بنتِ عمر » إلى أن كان عهد عثمانَ رضي الله 
عنه » ورای اختلاف الاس في القراءات » فشاوَرَ سبد علماء الصحابة سيّدنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وكبار فقهاء الصحابة في جنع الاس على 
قراءة » فكان القبول ٤‏ فأرسل عثمان إلى أ المؤمنين حفصة: أن أرسلي إلينا 
بالصحفِ ننسخها في المصاحفِ ثم نرذهَا إليك » فأرسلت بها إليه » فأمرَ 
زد بن ثابت » وعبد الله بن الرّبير » وسعيد بن العاصي » وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف . 


*# وهكذا شارك ابن الرّبير في هذا العمل الميمونٍ الذي ظلٌ وسيظلٌ في 
تاریخه إلى يوم القيامة يحكي جهده › واجتهادهٌ وفقهة وعلْمَه. 

k‏ قد شارك عبد اله ين الأب رضي اله عته في رسم المصسحف رفي 
وجوه القراءات» من ذلك نهم اختلفوا في كتابة «التّابوت» فقال زيد بن 
«التابوه» » وقال ابن الرّبير وسعيد بن ¿ العاصي «(التابوت» » ورفع لاني 
إلى سيّدنا عثمان فقال: «اكتبوه بالتّاء - التّابوت - فإنه نزل بلسان قريش». 


# وكان لابن الرّبير رضي الله عنه آراءٌ فقهيّة تدلٌ على سَعَة عله » فقد 
O‏ الصحابة إلى السرار بالبسْمَلَةٍ مع الفاتحة؛ وکان 

صوته بقول «آمین» لأته يعلمٌ بأل رسول الله مه كان إذا قرا # ولا 
الال [الفاتة: [v‏ قال (آمين» يرفع بها صوته. وقد ترجم البخاري 
باب جر الإمام بالتأمين»“ 


# ومن فقه ابن الربير رصي الله عنه في الصوم ما رواه قال : أفطر 
رسول الله ية عند سعد بن معاذ فقال: «أفطرَ عندكم الصّائمون » وأكل 
طعامَكم الأبرار » وصلَّث عليكم الملائكة» . 


(1) انظر: تفسير القرطبي )٥٤ - ٤۹4 /١(‏ باختصار وانظر: تفسير أبن عطية (ص .)۲١‏ 


(۲) تفسیر القرطبي (۱۲۹/۱). 
(۳) تفسیر القرطبي (۳۳۱/۲) > والحديث أخرجه اہن ماجه برقم .)۱۷٤١۷(‏ 


AY 


# وفي رمي الجمرات في الحجٍ ثبت أن ابنَ الرٌبير كان يرميها وهو ماش 
غير راکب»› وأنّه یکَبرٌ مع كل حصَاة» وکان وجهه في حال رميه إلى الكعة““ 


# وفي مضمار القراءات ثبت عن ابن الزبير أنه قراً قوله تعالی : يمحق 
له الریوا وزیی لدت 4 [البقرة: ]۲۷١‏ » فقد قراً ار می بضم الياء » 
وکسشر الحاء مشددة » وري قراها : بفتح الرّاء وشد الباء » ورویت عن 


# وفي قراءة قوله تعالى: ولك إفکهم وما انوأ يقترت 4 [الأحقاف: 
]٨۸‏ .۰ فقد قرا ابن الرّبير «وذلك آفكهه» بفتح الهمزة والفاء والقاف على 
الفعل؛ اي ذلك القول ص رتهم عن الوسر > 
# وفي مجال مستحبات قراءة القرآن الكريم » يستحث للقارىء إذا قرأً 
قوله عر وجل : # سبح أَسَمَ ريك ألَْملّ & [الأعلى : ]١‏ » أن يقول عقبّه: سبحانً 
ريي الأعلى » قاله ال لاء فقد روي عن ستدنا عبد اله بن الرّبير ثل من 
علماء الصحابة أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السّورة قالوا: سبحان ربي 
الأعلى امتثالاً لأمره في ابتدائها؛ فيختار الاقتداء بهم في قراءتي ° 


*٭ وفيما يتعلق بأسباب التّزول نجد شذرات كثيرة منها ما جاء عن عبد 
له بن الزبير رصي الله عنه قال : «لما ر اا و ر 


ص ٍ روم ۶ A‏ 


۳ لغ € [الحجرات ات‎ 0 n ا تحن‎ Ef 


.)٠١ /۳( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية: الجر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص )۲٠١٤١‏ دار أبن حزم - 
بیروت _ ط ۱ ۲۰۰۲م. 

)۳( ا ل 0 و القرطبي ۲٠۹/۱١(‏ و٠٠١)‏ مع الجمع والتصرف. 

(6) تفسیر القرطبی .)١٠٤١/۲١(‏ 

(TAND تفسير القرطبي‎ (٥) 


A 


# ويذكر ابن الرّبير رضي الله عنه أن سورة الأعلى نزلث في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه؟ . 

2 وعن ليلة القدر يقول ابن الرّبير: (هي ليلة سبع عشرة من رمضانَ › 
وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بذر» . 

٭ وكان لسيّدنا عبد الله بن الرّبير رضى الله تعالى عنه بعض الآراء فى 
تفسير بعض آيات الأحكام وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بأركان الإسلام 
وبأمور العبادات » وقد وافقه عليها كثيرٌ من علماء الصحابة والتًابعين » ومن 
أمثلة ذلك في تفسير قوله تعالى: # ولل عل الاس حح البيّت من سطع لي 
سیا4 [آل عمران: ۹۷] » قال ابن الرّبير والصّحاك : «إذا كان مستطيعاً غير 
شاق على نفسه فقد وجب عليه الح . 


# وفي وجوه القراءة » كان ابن الرّبير وقتادة وجماعة » يقرؤون قوله 
تعالی : ¥ الدب سلون وَيأود آلکاس إلْتّل . . . 4 [الساء: ۳۷] فكانوا 
يقرؤون «بالبخل» بقح الباء وسكون الخاء وكلها لغات». 

# ومن المفيد ها هنا أن نشيرَ إلى أن هذه الآيةَ الكريمة قد نزلف فى 
أحبار اليهود بالمدينة » فإِلّهم بخلوا بالإعلام بصفَة محمد بيا > وبما عندهم 
من العلْم في ذلك » وأمروا الاس بالبخل على جهتيْن : 

الأولى : قالوا لأتباعهم وعوامّهم : اجحدوا أمْرَ محمد وابخلوا به. 

الثأانية : قالوا للأنصار: لم تنفقون أموالكم على هولاء المُهاجرين 


ل .)0( 
فتعتمر ول ؟ 


(۱) تفسیر القرطبی (۲۰/ ۹۰). 

(۲) المصدر السابق .)٠١١/۲١(‏ 

(۳) انظر: تفسر ابن عطية (ص ۳۴۳) ٠‏ وتفسير البحر المحيط .)١١/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير البحر المحيط (۳/ )٠٠١۷‏ واقراً شيئاً عن القراءات في ترجمة سيدنا تميم 
الداري › وفضالة بن عبيد في هذه الموسوعة المبأركة. 

(۵) انظر: تفسير ابن عطية (ص )۳٤٥١‏ بتصرف يسير. 


1A۵ 


# ولسيّدنا ابن الزبير رضى الله عنه أكثر من قول فى تفسير آية واحدة » 
وهذا يدل على تبخځره في العلم » وعلى كونه واحداً من علماء العبادلة 
الأربعة الأخيار. فمن آرائه وعلمه فى أكثر من تفسير لاية واحدة » تفسيره 


سے 


المنير الواضح لقوله عر وجل : * لایتھلک آله عن الس لم يفوك في ألَنِ . . . 4 
[الممتحنة : ۸]؛ فلهذه الاية عنده تفسيران: 

أولهما: أراد النساء والصبيان من الكفرة. 

انيهما: الآية الكريمة نزلت بسبب أمٌ أسماء بنت أبي بكر واسمها قتيلة › 
قدمَثْ أمّها عليها وهي مشركة بهدايا » فلم تقبلها » ولم تأذن لها بالدخول » 
فأمرها التب بيا أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها » وأن تحسن إليها وتبڙها 
(WD Î‏ 
وتصلها '. 

*# وفي تفسیر قوله تعالى: ل َشِتَة آَل . . . 4 [المزمل: ]٦‏ له قولان 
أيضا : 

الأول : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة الليل » وما كان قبلها فليس بناشئة 

الثاني : الليل كله ناشغة . 

ابن الرّبير والحديث الشريف 

أبدع عبد الله بن الرّبير رضي الله عنه في ميدان التفسير » وکانت له آراء 
تدلٌ على فقهه وعلمه » ولكته كان مقلا فى رواية الحديث التَّبوىّ الشّريف › 
فهو اقل العبادلة الأربعة رواية لأحاديث المصطفى ميا . 

۴ قال الإمام النّوویٌ رحمه الله : روي له عن رسول الله یډ ثلاث 
وثلاثون حديثاً » اتفقا على ستَّة » وانفرد ملم بحديتيْن»" . 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي )۲٠۳/۲۹(‏ » وتفسير ابن عطية (ص )۱۸٤۸4‏ مع الجمع 
والتصرف . 

(۲) تفسیر اہن عطية (ص ۱۹۱۲). 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)۲۹٦۷/١(‏ 


۱۸٦ 


+ وقال ابن الأثير: «( کان صواماً قوّاماً ( طویل الصلاة › وروی عن التب 
بيا أحاديث » وعن أبيه » وعن عمرَ وعثمان وغيرهما». 


ب 2 24ء ٌ . د ل 

+ وقال الذهييء: له صحبة ورواية أحاديث » مسنده نحو من للاتة 

وثلاثین حدیثاً؛ روی عن آبيه » وحده امه الصديق › وام أسماء » وخالته 
e‏ ٍِ > ۲ 
عائشة » وعن عم وعثمان وغیرهم» 


# حذت عن سيّدنا عب ال بن الزبير أخوه الفقيةُ عروة بن الربير ء ابن 
عام › وعتاد « وابن آخره محمد بن عروة » وعبيدة السّلماني › 
وطاووس » وعطاءٌ > وابنْ بي مليكة » وثابث البتاني » وحفيداه: مصعبُ 
بن ثابت بن عبد الله » ویحیی بر عاد بن عبد الله » وهشام بن عروة » 


٠ 2‏ ّ 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير وآخرون. 


٭# قال النَوويٌ رحمَةٌ الله : «إِعْلَّم أن عبد الله بن الرّبير هو أحد العبادلة 
الأربعة وهم: عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عاس » وعبد الله بن الربير » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص › وھهکذا سمَاهم أحمد بن حنبل وسائر 
المحدثين وغيرهم. وقيل لأحمد: فابن مسعود؟ قال: ليس هو منهم. قال 
البيهقي : له تقد قدَمّتْ وفاته » وهؤلاء عاشوا طویلاً حتّى احتيج إلى علمهم؛ 
فإذا اتفقوا على شيءٍ قيل : هذا قول العبادلة أو فعلهم » ويلتحق بابن مسعود 
في هذا سائر المسلمين عبد الله من الصحابة › وهم نحو مئتين وعشرين › 
وأمًا قول الجوهرئ في (صحاحه» : اَن ابن مسعود أحد ا الأربعة ¢ 


وأخرح ابن عمرو بن العاص فَعَلَط ظاهر نَهْتُ عليه لتلا ُتر ره“ . 


(۱) آسد الغابة (۱۳۸/۳) ترجمة رقم .)۲۹٤۷(‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)٣٤‏ 

(۳) قال ابن قتيبة: «ولد عبد الله بن الزبير: حمزة » وخبيباً » وثابتاً > وموسى » وعبّاداً » 
وقيساً» وعامراً» وعبد الله »> وبنات» وقال: «وزوّج عبد الله بن الزبير بناته من بني 
آخيه». (المعارف: ص ۲۲۰ و٣۲؟).‏ 

.)۲٦۷/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 


AY 


# عاش ابن الرٌبير العقد الأول من حياته وهو قريب من بيت السْبوة » يكثر 
الخول على الى ية ويتردّد إلى بيت خالته الصديقة عائشة رضى الله 

2 ومن مرویات ابن رفي فضائل الصحاية » ما أخرجه البخاري 
بسنده عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كب أهلٌ الكوقة إلى ابن الربير في 
الجد» فقال : آم الذي قال رسول الله : «لو كنت متخذاً من هذه الاَمَةَ 
خليلاً لاتخذته» » أنزله أب » يعني أبا بكر . 

وأخرج البخاري أيضآ ديت في ماقي الأر بن العوام رواء عبد ال 
عروءً عن أبيد » عن عبد الله بن الربير قال: «كنتٌُ يو الأحزاب » جُهِلْتٌُ أن 
وعم بن أبي سلمة في التساء » فنظرت فإذا أنا بالأبير على فرسه يختلف إلى 
بني فريظة مرتین أو ثلاثا؛ فلا رجَعْتُ قلك : يا أبت رأيتك تختلف » قال : 
وهل رأيتني يا : بنئ؟ قلت : نعم. 

قال: کان رسول الله ل قال : «مَنْ يأتِ بني فريظة فيأتيني بخبرهم؟ 


فانطلقت › > فلا رجعت جمع لي رسول الله ميه أبويه فقال: «(فداك آبي 


واي“ . 


بل اا سرچ 


# وفي كتاب التفسير » أخرج البخاريّ عن عبد الله بن الرّبير # خلا المقو 
وأ اعرف [الأعراف : ۱۹۹] قال : «ما آنزل الله إلا في أخلاق التاس». 


# وفى رواية : «أمرَ الله نبيّه ية أن يأخحذ العفو من أخلاق التّاس» أو كما 
قال ٥2‏ 


(۱)( أخرجه البخاري برقم )۳٦٥۸(‏ انظر: فتح الباري )١١/۷(‏ طبعة مصر. 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)۴۷۲١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)٤٦٤۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم .)٤٦٤٤(‏ 


A۸ 


# ما في صفة الجلوس في الصّلاة » وكيفيّة وضع اليدين على 
الفخذين » فقد جاء عن ابن الرّبير في صحيح مسلم قال: «كان رسول الله 
ية » إذا قعد في الصّلاة » جعل قدمه اليُسرى بين فخذه وساقه » وفرشَ 
قدمّه اليمنى » ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى » ووضع يده اليمنى 
على فخذه اليمنى » وأشار بإصبعه»'. 

# ولابن الزبير أحاديث أخرى في كتب السَتّن › وكتب المسانيد » ومن 
ذلك ما آخرجه الإمام أحمد في المسندٍ بسنده عن هشاع بن عروة بن ع الرّبير 
قال : كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسَلّم: «لا اله إلا الله 
وده لا شريك له »› > له المُلك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير » لا حول 
ولا قوة إلا باه » لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » وله التعمة وله الفضل 
وله الثناءُ الحسَنٌ » لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كرة الكافرون» قال: 
وکان رسول الله ی يهلل بهن دبر کل صلا" . 


# وعن فضل صيام يوم عاشوراء قول اين الرّبير: هلأ يوم عاشوراء 
فصوموة » فإ رسول الله هة قال : اصوموه)" . وفي رواية : فان رسول الله 
ما أ )€( 
اة مر بصومه . 

٭# ويصف عبد الله ن الزبیر صلاة لني ا وکبف کان وتر فيقول. «کان 
رسول الله ب إذا صلى العشاء رکع ربع ر رکعات › وأوتر بسجدة › ثم نام 
حتى يصلي بعد صلاټه الليل». 

٭ وعن ذکر رسول الله َة عقب صلابِهِ کان ابن الرّبير يحذَتٌ أصحابه من 
على المنبر وهو يقول: كان رسول الله ية إذا سلّم في دبر الصلاة أو 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٥۷۹(‏ 

(۲) آخرجه أحمد )٤٥۰/٥(‏ برقم .)۱٦۱۰١(‏ 
(۳) آخرجه أحمد )٤٥۲/٥(‏ برقم .)۱٦۱۱۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد )٤٥٤/٥(‏ برقم .)۱١۱۳۳۲(‏ 
)٥(‏ آخرجه أحمد )٤٥۱/٥(‏ برقم .)۱١۱١۹(‏ 


۱۸۹ 


الصلوات يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيءِ قدير » لا حول ولا قوة إلا باله »> ولا نعبد إلا إياه آهل 
التعمة والفضل والتناء الحسن » لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كر 
الكافرون»'. 
# ويروي ابن الرّبير لنا شذرة مباركة من شذرات سيّدتنا فاطمة الرّهراء 

ومکانتها العظمی في بی ال فیقول: إن علي ذکر ابنة آبي جَهُل > فلغ 
البئ َي فقال : «إتَها فاطمة بضعة مني يۇذيني ما آذاها » وينصبُني ما 
أنصبَها»'. 

# وللمسجد التّبوىّ والمسجد الحرام نصيبٌ في مروياتِ سټّدنا عبد الله 

بن الرّبير » إذ قال: قال رسول الله كلا : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
أف صلاة فيم سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا» . 

# وعمًَا جاء في الحجٌ ومناسكه جاء في قضاءِ الحج عند السائي عن 

عبلٍ اله بن الزبير قال: جاءَ رجل من خثعَم إلى رسول الله بل » فقال: إن 
أي شيخ بير لا يستطيم الركوبً » وأدركنة فريضة الله في الح » فهل 
يجزیءَُ أن احج عنه. قال: «آنت أكير ولده». قال: نعم. قال: «آرآیت لو 
کال عله دين كنت تقضره»؟ قال : نعم . قال : ((فحح عه )۶ . 

*# وأداءُ الحقوق له نصيبٌ أيضاً في مرويات ابن الرّبير » فقد أخرح 
أبو نعيم عنه في «الحلية» قال : لما نزلٹ له الاية # م کم ب اة عند 
یکم موت 4 [الزمر: ۳۱] › قال: قال ۴ ا رسول الله أیكرر 
علينا ما كان بيننا في الدّنيا مع خواض الذنوب؟ 


(۱) آخرجه أحمد )٤٥۳/٥(‏ برقم .)۱١۱۲۲(‏ 
(۲) آخرجه أحمد )٤٥۳/٥(‏ برقم .)۱٦۱۲۳(‏ 
(۳) آخرجه أحمد )٤٥۲/٥(‏ برقم .)۱١۱١۷(‏ 
(6) سنن النسائي /٥(‏ ۱۱۷ و۱۱۸). 


۹۰ 


قال : انعم ! حتی یو دی إلى کل ڏي حق حقه ٩)‏ . 


م وفي توضيح معني اليم في الفرآن الكريم قال ابن الزيير" لما نزلت 
وتم لن يوم عن اليم € [التكاثر : ۸] قال الرّبير: يا رسول الله أي 
نعيم نأل عنه؟ وإِتّما هما الأسودان: الماء والتّمر! 

قال: «آما إن ذلك سيكون»'. 

# عن القناعة الحقيقية نجد هذه الرواية الكريمة » فعن سل بن سعد 
لتاس » إل رسول الله ل كان يقول: الو أن ابن آد أطي وادياً من ذهب 
اسب إلي ثابا ‏ ولو أعطي ثاب أحب إليه ثا » ولا يمل جوف اين آم إلا 


الراب » ویتوب الله على من تاب» 

بلاعَئُة ومَذْح الشْعَراءِ له: 

# لئن سبق ابن الرّبير رضي الله عنه كثيراً من الاس في ميدان العم 
والفقه والرواية » لقد كان مُجلياً في مضمارِ الأدب والبلاغة › وکیف لا » 
وقد تغذى على البلاغة الكبرى: لاغة القرآنِ الكريم » والحديثٌ الشريف ء 
ورَقَدَ ذلك بالبلاغة العَابِشيّة التي تعلَّمها من خالته أمّ المؤمنين عائشة الصدّيقة 
أفْقه نساء الاَمَةَ ة على الاطلاق؟ ! 

# وقد أيْرّتْ عن سيّدنا عبد اله بن الربير رضي الله عنه كلمات وحكم 
وأمثال في غاية الجمال والبلاغة ‏ ومنها ما جاء عند ابن حمدون في تذکرته 
ارکیت میا ا بخ م کی باب اد ت مولا لماي رشي ا 

قبل له: با با پکر قت علی پاب ۱8 

قال: إذا أعيثْكَ الأمورْ من رؤوسها َأتها من أذنابها»". 


.)۳۷ /١( هذه الأحاديث أخرجها أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
= وقول ابن الزبير هذا يذکرني بقول عمرو بن معدي‎ )٤٦1/١( انظر: التذكرة الحمدونية‎ )۲( 


۱۹۱ 


2 0 
# وأثرّث عنه حكمة رفيعة بليغة فى المشورة والرّآي » وكيف تكشف 
التّجارب بصيرة ذوي الألباب » فقال: «لا عاش بخیر مَنْ لم ير برأيه ما لم ير 


a 


# وفى محبَّة الوطن وأدٌ الله عر وجل عكر البلدان بحت الأوطان يقول 
O f 7 ٣ 2‏ 
ابن الزبير : «ليس الناس بشيءٍ من اقسامهم أقنع منهم باوطانهم» . 

# ولعب الله بن الربير كلمات جرّث مجرئ الأمثال » ونظمث في الكتب 
التي تهت م بهذا الشأن ء ومن كلماته السائرة قولّه: «أكلتم تمْري وعصيتم 
آمري» . 

# وله من الأمثال السّائرة قوله: «عَشّ ولا تَعْرً» » وقصّة هذا المثّل 
ما رواهٌ الميداني قال: «يروى أن رجلا أتى ابن عمر » وابنَ عباس › 
وابن الزبير رضي لله عنهم أجمعين فقال: كما لا ينفع مع الشرك عمل 
كذلك لا يضر مع الإيمانِ ذنب؛ فکلهم قال: عش ولا د . تغترٌا » يقولون: 
لاتفرط في أعمال الخير وخذ فى ذلك بأوثق الأمور› فإن کان اسان على 
ما ترجو من الرّخحصة والسّعة هناك كان ما كسبت زيادة فى الخير › وإن کان 
على ما تخاف > كنت قد احتطت لنفساكڭ) ‏ . 


# وكان سيّدنا عبد الله بن الزبير يتمثَلٌ بالشعر في الوقتٍ المناسب › 


= كرب الزبيدي لما سبيت أخته ريحانة بنت معدي كرب سباها الصكَّة بن بكر الجشمي : 
إذاالم تستطع أمراقدغة وجاوزة إلى ما تستطيم 
وكيف تريد أن تدعى حكيماً وأنت لكل ماتهموى تبوع 
وهي من قصيدة طويلة تبلغ (۳۷ بيتا). انظر: (شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ص 
)۱١۸ _-- ٠‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشي ‏ 
ط ۲ _ ٥۱۹۸م‏ دمشق . 

.)١٤/١( وعيون الأخبار‎ » )٠٠١ /۳( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) التذكرة الحمدونية .)١٤١١/۸(‏ 

(۳) مجمع الأمثال للمیداني (۱/ )٠۳١‏ بتحقیق محمد آبو الفضل إبراهیم - مصر - ٠۱۹۷۸‏ م. 

(6) مجمع الأمثال (۲/ .)٤١‏ 


۹۲ 


وعند حدوث أمر ما؛ قال المبّد: «لما أتئ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 
ثل أخيه مصعبَ بن الربير » قال: شَهِدَّةٌ المهلّب بن أبي صفرة؟ 
قالوا: لا. قال: أفشهده عباد بن الحْصيْن الحبطي؟ 
قالوا: لا. قال: أفشهده عبد الله بن حازم السّلمى؟ 
قالوا: لا. 
فتمثل بهذا البيت : 
َقَلْتُ لها عيثِي جَعار وأبشري بلحم امریءِ ل يشهد اليوم ناصره 
# ومن كلماته السّائرة مَسرى المتّل قوله: «اقتلوني ومالكا». 
# قال الميداني: اول مَنْ قال: اقثلوني ومالك عبد الله بن الزبير » 
وذلك أته عانق الأشتر التّخعى » فَسَقَطًا عن جوادَيّهما إلى الأرض › واسم 
الأشتّر مالك » فتادى عبد الله بر الزبير : 
اقتلوني ومالكا واقتلوامالكاأامعسي 
پضرب ملا لکل مَنْ اراد بصاحبه مکروها » وان تالّه منه ضر . 


(1) مجمع الأمثال (۳۳۷/۲) وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: «لكثرة جَعْرها سيت 
جعار » يعني الضمُع. 

)۲( مجمع الامتال ,)٤۹۷/۲(‏ 
ومن الفوائلِ التي ب ينبغی ان نعرفها ما جاء في «حياة الحيوان) للدميري قال : «کان اسم 
الجمل الذي رکېته عائشة رضي الله عنها يوم وقعة الجمل «عسشكرا» » اشتراہ لھا یعلی 
ابن أمية بمئتي درهم » وأمّا الاش شترٌ النخعي فهو مالك بن الحارث » وكان من الأبطال 
المشهورة وكان من آصحاب سيَدنا علي رضي الله عنه يوم الجمل › واشتبك الأشتر مع 
عبد الله بن الرّبير وكان ابن الزبير مع عائشة رضي الله عنها » فتماسکا » فصار کل واحد 
منهما ٳذا قوي على صاحبه جعله تحته » ورکب على صدره » فعَلا ذلك مراراً ۰ وابن 
الزبير يصيح بأعلى صوته: 
اتلوني و الكا واقتلوامالكا معي 
يريد بذلك الأشتر تر النخعي » قال ابن الزبير رضي الله عنه: أمسيت يوم الجمل وفئ سبح 
وثلاثون جراحة ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم » قال: لا ينهزم من الفريقين 
أحد » وما أخذ أحدٌ بخطام الجمل إلا قتل » فأخذت الخطام فقالت عائشة رضي الله = 


14۹۲۳ 


#٭# ویذكر ابن کان في ((وفيأاته) : «أَنّ الأشتر اللخعي قد دخل على 
عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها بعد وقعة الجمل › فقالت له: يا أشتر أنت 
الذي أردت قل ابن أختي يوم الوقعة؟ فأنشدَها: 
أعائش لولا أنني كنت طاوياً ثلاثاً لألفيتِ ابن أختك هَالكا 
غداة يادي والزّماح تنوشة بآخر صوتِ اقتلُوني ومّالكا 
تجاه متي أله وشبابُة وخلوة جوف لم يكن متماسكا» 

# ومن الإجاباتِ الحكيمة التي تد على عبقرية ابن الربير وحصات 
وسَعة علمه أنه سبل عن المتعة وحکمها > فقال: «الذئبُ يكتى أبا جَعدة»: 
يعني أن المتعة حَسَنة الاسم » قبيحة المعنى؛ كما أل لئب حسنٌ الكنية › 
قبي الفعْل » خبيث المخبر » كذلك المتعة تحسْنْ باسم التزويج وهي 
فاسدة" . 

* ومما يشير إلى قَصَاحة ابن الٌبير وبلاغته تنا يمكنْ أن نقراً في «المِقَدِ 
الفريد» لابن عبد ربّه مفاخرات عبد الله بن عاس » وعبد الله بن الرّبير » 
ومعاوية بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص والحسن والحسين رضي الله 
عنهم أجمعين. 

# وكان ابن الرّبير رضوان الله عليه بحفظ شيئاً جميلاً من عُيون الشعر 
العربي » ويتمتّل به » وينسجٌ من خلال معانيه الحكمة والحنكة والتجربة 
لسامعيه » من أمثلة ذلك ما جاء في مجلس سيّدنا معاوية رضي الله عنه. 


= عهها: مَنْ أنتَ؟ قلت ابن الزبير » فقالت: واثكل أسماء » ومز بى الأشتر فعرفته › 
فاقتتلنا » وضاع الخطام مني » ثم أح الأشتر برجلي فرماني في الخندق > وقال: لولا 
قرابتك من رسول الله ية ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً. . ويروى أن عائشة رضي 
الله عنها أعطت الذي بشرها بسلامة ابن أختها عبد الله بن الزّبير لما لاقى الأشتر عشرة 
آلاف درهم». (حياة الحيوان للدميري ۲۸۰/۱ - ۲۸۲) و(وفیات الأعیان ٠۹١/۷‏ 
و١۱۹)‏ مع الجمع والتصرف. 

(۱) وفیات الأآعبان )۱۹١/۷(‏ › وانظر: حياة الحیوان (۲۸۲/۱). 

(۲) انظر: حياة الحيوان ١۱١/١(‏ و١٠٥)‏ وثمار القلوب (ص )٠١١‏ مع الجمع. 


۹٤ 


# ذكر ابن عساكر هذه القصّة فقال: أذ معاوية لاس يوماً فدخاوا 
عليه » فاحتفل المجلس وهو على سريره › فأجال بصرَةٌ فیهم » ثم قال: 
أنشدوني لقدماء العرب للاثة أبيات جامعة من أجمع ما قالتها. 

ٹم قال: يا أبا خبیب. 

فقال: مهم . 

قال : أنشدني ثلاثة أبياتِ لقدماء العرب جامعة من أجمع ما قالتا. 

قال: نعم يا أميرَ المؤمئين » بثلاث مئة لف . 

قال معاوية: إن ساوت . 

قال : نت بالخيار ونت واف كاف . 

قأل : نعم . 

فأنشده للأفوه الأودي: 
لوت الاس قزنا بعد قن فل أرّغيور سال وقال 

فقال معاوية : صدق. 
ولم أرَ في الخطوب شد وقعاً وكيداً مسن مُحاداة السرجال 

افقال معاوية : صَدق. 
وذْفْتُ مَرارة الأشياء طراً فماشيء أمر من الشؤال 

فقال معاوية : صدق » هيه يا ابا خبيب. 

قال : إلى ها هنا انتهى بي . 

تدعا مار رشي | لله عنه بثلاثين عبداًء على عنق كل واحد منهم 
بدرة » فمروا بين بن الرّبير » حى تتهوا إلى دار . 

# ولابن زیر کلمات سینا مايه تنضح بالجزالة والقوّة والفصاحة › 
فقد حدّتَ هشام بن عروة: أن مروان بن ن الک نازع ابن الرٌبير » فكان 


)١(‏ مختصر تاریخ دمشق (۱۹۲/ ۱۸۹ و۱۸۷). 


۹۵ 


هوى معاوية مع مروانَ » فقال ابن الرٌّبير: يا أميرّ المؤمنين » إن لك حقاً 

وطاعة » فأطع الله نطْعْكٌ » فإنه لا طاعة لك علينا إلا في حق الله عر وجل › 

ولا تطرق إطراق الأفعوان في أصول السّخبر فإنه أقز صامت»''. 
2 وکان ابن الزبير نفسه يقرض الشعر » ويحاور الشعراء » ویکفٌ عن 

سفاف القول إذا لزم الأمر. 
٭# ذكر علي بن ظافر الأزديّ: «أنٌ مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير 

اجتمعا ذات يوم في حجرة عائشة تشة رضي الله عنها ء والحجاب بينهما وبينها , 
یحدثانها ویسالانها ¢ فجری الحديث بین مروا وابن الرّبير ساعة وعائشه 

تسمع » فقال مروان: ٍِ [ [ 

فمن يشا الزحمن يخفض بقدره وليس لمَنْ له يزفع الله رافع 
فقال ابر“ الرّبير : 

ففوضن إلى الله الأمورَ إذا اعترث وبال لا بالأقربين أدافع 
فقال مروان: 

داو ضوير القَلْب بالبر والثقى فلا يستوي قلّبان قاس وخاشع 
فقال ابر الرّبير : 

ولا يسوي عَبْدانِ ذا مكذ َل لأرحام الحشيرة قاطع 
فقال مروان: 

وعبد يجافي جَنبۀ عَنْ فراشه يبيت يناجي ربّه وهو خحاشع 
فقال ابن الرّبير : 

وللخير أهل يُعْرفُون بهديهم إذا اجتمعث عند الخطوب المَجامع 
فقال مروان: 

ولل شر أهل يعْرفون بشكلهم تشي إليهم بالفجور الأصابع 

)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۸۸/۱۲)؛ ومعنى «الئَخبرا: شجر تاألفه الحيّات فتسكن في 
أصوله » مفردها: سخبرة » والمعنى: يا معاوية لا تتغافل عمًَا نحن فيه . 


۱۹٩ 


فسكت ابن الربير ولم يجبْ؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: يا عبد الله » 
مالك لم تجبْ صاجبك! فو الله ما سمعتٌ تجادل رجليْن تجَادلا في نحو 
ما تجادلتما فيه أعجب إلئع منْ تجادلكما؟ ! 

فقال ابن الرّبير : إني حفتٌ عَوارَ القول فكففتُ. . 

ومن القصص التي تد على نباهة ابن الرّبير وأدبه وجرأته « وقرضه 

للشعر في المواقف الصَعْبة ما يروى أله لما عاد من البصرة إلى المدينة 
المنورة » مر بمنازل بني مجاشع من تميم ليلا » فبينما هو يسيرٌ ومعه مولى 
يقال له زيد » إذ سمع صَهيل السام - فرس الزّبير - فقال له مولاه: أشهد بالل 
إنه لصهيل البَسّام » وكان ابن جُرموز قاتل الرّبير قد أخذه. 

فقال له ابن الّبير : ويحك وال إِّه لَصَهيلٌ الأشقر » وال لا أرجع الليلة 
حتّی آحذهٌ أو تعوقنى دونه العوائق. فقال له زيدٌ: أذكرك الله لما تركته 
وانطلفّتَ » إنى أحاف أن تقْتّل » والله ما نجوت من الموت إلا بما بقى لك 
من أجلك وقد عايثّه عياناً. 

فقال له عبد الله : اثبثْ لى مكانك » وهمُكَ ما بيتك وبين نصف الليل › 
فإن مك قَدّاك » وإلا فانطلق وانْعَني إلى أسماءَ. 

ثم ترجُل واشتمل بسيفه وصمد لصوت الفرس» فعرضَ له رجل من الحي 
في جنح الليل » فضربه ابن الرّبير فقتَلَّةُ حتّى انتهى إلى الفرس › فأخذه من 
رَباطه» وجاء به يموده حتّى انتهى إلى مولاهء فانطلقاء وقال عبد الله في ذلك : 
بُذكرني الربير صَهيل طرف تناوله ابن جُرموز بغدر 
فقلت لصّاحبي أرود قليلا لأقضي حاجَتي ووفاء نذري 
فإنٌ آأرجع فذاك رجوع منج وإلا فانعني او ب پسڙي 
فجكتٌ أقودةُ والّجء عال وما هي من أبي بكر پنكکر 


(1) بدائع البدائة لابن ظافر الأزدي (ص ۱۹۲ و۱۹۳٠)‏ تحقيق محمد أبو المضل إبراهيم - 
مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ۔ ۱۹۷۰م. 


۹4۷ 


# ومن بلاغة الإيجاز والتعريض والذكاء ما حفظ عن سيّدنا عبد الل بن 

ر »> فقد جاء عند ابن درید في كتابه النفيس «الاشتقاق» قال: أخبرنا 
أبو حاتم عن أبي عُبيدة قال: اما ل عبد الملك بن مروان عمرو بن معا . 
بلغ ذلك ابن الزبير وهو بمكة » قَصَعِد المنبر » فحمد الله » وأثنى > ٹم 
قال : «إِنّ أبا ذبان قتل لطيم الشيطان * وكذلك نول بعص اللاوين بعْسا E‏ 

بون الانعام: ۹^“ 

# ونقرأً في تفسير ابن عطية أن عبد اله بن الأبير لما بلغه أذ عبد الملك 
بنّ مروان تل عمرو بن سعيد الأشدق صد المنبر فقال: «إِكَّ فم الذبان قل 
لطيم الشيطان» » و* وكدلك ول بعص الظلاوین بعصا يما كانوأ سبو [الأنعام : 
۹^“ 

#۴ ومن البدائح الأدبية والذخائر البلاغثة ما أسفرتُ عنه قرائح م الشعراء 
والادباء والمحبين لال الرّبير“ إذ ترك هؤلاء تراثا أديياً تلیداً > پزهر به 
التّاريخ الرّبيري على مدىئ الأيّام والعصور » كما يشم ألباب الأدباء في كل 
وقتِ وحين » ويد على تذوّق ابن الرّبير للأدب وإثابته عليه. 

# أوردتِ المصادرٌ ذات المشارب المختلفة أن النَابعّة الجعْدي الصحابي 
الشاعر قد اشتدٹ حاجته ؛ فقصد عبد الله بن الرٌبير بن العوام وهو جالس 
بالمدينة »> ومدحه بألّه من طراز سيّدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق ؛ 
وعثمان ذي النورين » وبأته موئلٌ المحتاجين » ومَسَوّ بين الناس » وقاض 
حوائجهم فقال: 
حَكَيْتَ لا الصديقَ لما وَليْسَا وعثمان والقاروق فارتاح معدم 
وسَوّيتَ بين الاس في العَدْل فاستووا فعاد صَبَاحاً حَالكٌ اللونِ مُظلہ 


. ۱۹٥۸ - الاشتقاق (ص ۷4) تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجي  القاهرة‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية (ص 11۳) » وانظر: ئمار القلوب: (ص )۷١‏ ويقال اليم الشيطان» : 
لمن كان به لقوة أو شتر. واللقوة: داء فى الوجه والشتر: انقلاب فى جفن العين. 
وکان عمرو بن سعيد يلب بذلك. ٠‏ ۰ 


۹۸ 


تاك أبو ليّلى يشق به الذجى دجى اللي جَوَاب الفلاة عََمَْمٌ 
لتجبرَ منه جانباً زعَرَعَت به صروف الليالي والرّمان المصمَہ 

فقال ابن الرّبير: هون عليكَ أبا ليلى - كنية النّابغة الجعدى - فان الشعرَ 
أهون وسائلك عندنا؛ أما صفوة أموالنا فلأل الرّبير » وأما عيونها قلبنى 
سد » وأمّا ما تبقی وزاد فلال الصدّيق؛ ولكنْ لك في بيت المال - أو مال 
الله - حقّان: حو لرؤيتك وصحبتك رسول الله يو › وحق لشركتك آهل 
الإسلام في الرسلام. 


ثم أَمرَ به فأدخل دار العم » وأمرً له بقلائص سَبْع وراحلة قوية » وأوقرَ 
له الزكاب برا وتمراً > فجعل التابغة يستعجل فيأكل الحبَ صرفاً. فقال ابن 
الرّبير: ويح أبي ليلى لقد بلغ به الجهد مبلغاً كبيراً. فقال التَابغة: أشهد 
لسمعْتُ رسول الله يه يقول: «ما وليت قريش فعدلث » واسترحمَّث 
فرحمَّت » وعاهدَث فوفث » وحدثث فصدقت » ووعدَث فأنجرَّتُ إلا كنت 
آنا والنبيون فراط القاصفين» وفي رواية: إلا - وذكر كلمة معناها - أنهم 
تحت التّبيين بدرَجَةٍ في الجتّة»”'“ . 

# وهذا أبو وجزة الأسلمئ المعروف بالسعدي يقصد سيدنا عبد الله بنَ 
الرّبير رضي الله عنه » فيعطيه سيين وسَقاًء وها هنا يخلمٌ عليه أبو وجزة 
بُروداً من المديح - وكان أبو وجزة قد عرض بإبراهيم بن هشام والي المدينة 
لهشام بن عبد الملك › وكان قد وفد عليه بو زيد الأسلمي مادحاً فضربه 
بالشياط » لأنه قال في مدحه: «يا بن هشام يا أا الكرام » فقال له: كأني 
لشت منهم - يقول أبو وجزة في مدح عبد الله بن الزّبير رضي الله عنه هذه 
الدالية الل قيقة : 


(۱) انظر: مجمع الزوائد )٠٠١/٠١(‏ » وأسد الغابة )0۱۷/٤(‏ ترجمة رقم )٥٠١١(‏ » 
والاستيعاب (۳/ ٥0۷‏ و۸٥ه٥)‏ » والإصابة (۳/ 0٥٠١‏ وا١ه)‏ مع الجمع والتصرف 
اليسير » ومعنى «عثمثم»: جمل محكم الخلق شديد. و«المصمم): المؤذي القاطع. 
وافراط): جمع فارط » أي: متقدمون إلى الشفاعة » وقيل إلى الحوض › 
و«القاصفين»: القاصفون: المزدحمون. 


۱۹۹ 


راحَثْ رَوَاحاً قلوصي وهي حامدة آل الرّبيرِ ولم غدل بهم أحَدا 
راحث بستين وسقاً في حقيبتها ما حملت حملها الأدنى ولا السددا 
ما إن رأيتُ قلوصا قبلها حملَتُ ستين وسقاً ولا جابّث بها بلدا 
ذاك القرى لا قرى قوم رأيتهم يقرون ضيقهم المَلوية الجددا 
*# ومدحه ابن قيس الزقيات من قصيدة فقال منوهاً إلى أمّه أسماءَ بنتِ 
بي بكر رضي الله عنهما: 
ابن أسماءَ حير من مسح الرْكن فعالاً وخيرهم بنيانا 
وإذا قيل مَنْ مجان قريش كنت أنت الفتى وأنت الهجان“ 
# وهناك کثيرون من آکابر الشعراء وفطاحلهم قد مدح ابن الرّبير من 
مثل: ابن قيس الرقيات » وزفر بن الحارث » وأبي ذؤيب الهذلي › وأيمنَ 
بن خريم » والفرزدق وعیر م > - وکان الفرزدق الشاعر المشهور زبیریٌ 
الهوی » وكان صادقاً جاداً في زبيريته - کابن قيس الرقيات ثم انقلب عليه 
بلسانه خوفاً من بطش الحجًاج بن يوسف التقفي » ومما قاله في ابنِ الزبير : 
فالأرضن لله وَلآها خليفته وصاحث الله فيها غير مغخلوب 
بعد القساد الذي قد کان قام به كذَابُ مكة من مر وتخريب 
راموا الخلافةَ في غذر فأخطآهُم منها صْدورٌ وفازوا بالعراقيب 


1 وب لمن بن ریم بن فاتك الأسديّ فكان أثيرأً عند عبلِ العزيز بن 


ئ أيمنَ أبى ورفضٌ » وظلٌ وفيا لابن الرّبير وقال : 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (' V1‏ و۸٤)‏ بتصرف. ومعنی «اقلوصي» : النافة الشاية. 
و«الوسقا: ستون صاعاً أو حمل بعير. و«السدد»: الحمل الكامل المعتاد. و«القرى»: 
الكرم و«الملوية»: المراد السّياط . و«الجدد»: حديثة الصنع . 

(۲) أدب السياسية في العصر الأموي (ص ۲۳۸) ومعنى «الهجان»: الحسب الرفيع . 


Ven 


ولت بقاتل رجلا بصي على سُلطانِ آخرَ يِن قريش 
له سشلطانة وعلئ وزري معاذ الله من سمه وطيش 
أأققَل مسلما وأعيش حيّاً فليس بنافعي ما عشت عيشي 

# ونختم هذه الفقرة بفريدة من فرائد أدب ابن الرّبير ومعرفته الواسعة 
بلغا عديدة تكاد تكون ضَرْباً من الخيال » أو نسْجاً من المبالغات . 

2 أخرج الحاكم في «امستدركه» »› وأبو نعيم في «(حليته» عن عمرَ بن 
قيس قال : اكان لابن الأّبير رضي الله عنهما مه غلام يتكلم كل غلام منهم 
بلغةٍ أخری » فکان ابن الربیر يكلم كل واحدِ منهم بلغته ‏ > فکنتٌ إذا نظرٹ 
إليه في مر دنياه قلت : هذا رجل لم يرد الله طرفة عَيْن » وإذا نظرت إليه في 
أمْرٍ آخرته قلت : هذا رجل لم يرد الذنيا طرفة عين»؟. !! 

صو من فقهه وفَسَّاويه ومَوّاعِظه: 

# نحن نعلم أن سيّدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ربيب بيت 
الْوّة » وخريج مدرستها العظيمة » وقد تلقى كثيراً من الفقه والولْم عن 
خالته آم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها » بالإضافة إلى ما حباه الله ع 
وجل من بصيرة علمية وفهُم وعم » عدا من علماء العبادلة الأربعة الذين 
تفتخرٌ بهم أَمَه الإسلام إلى يوم القيامة. 


)١(‏ الشعر والشعراء )٥١۲/١(‏ لابن قتيبة - تحقيق أحمد محمد شاكر - دار المعارف - مصر 
1م 

(۲) انظر: المستدرك )٥٤۹/۳١(‏ » وحلية الأولياء )۳١١/١(‏ »> وحياة الصحابة للكاندهلوي 
(141/۳). 
ومن الفوائد أن نشيرَ إلى تعلم الزجل لسان الأعداء ولغاتهم للضرورة الدينية › 
والمصالح العامة › فقد أمرَ التب بي زيد بن ثابت بان يتعلّم لغةَ اليهود › فقد روی زید 
هذا قال : «(أتي , بي التبي ييا مقدمه المدينة المنورة فقالوا: يا رسول الله » هذا غلام من 
بني النجار » وقد قراً مما انز عليك سبع عشرة سورة » فقرأتٌ على رسول الله باز 
فأعجبه ذلك فقال: «يا زيد تعلّم كتابٌ يهود » فاني والله ما آمنَ يهود على کتابي» 
فتعلّمته » فما مضی لی نصف شهر حتی حذقتّه » فكنت أكتبُ لرسول الله ي إذا كتب 
إليهم » وأقراً كتابهم إذا كتبوا إليه». (حياة الصحابة ۳/ ۱۹۰ و۹۱١۱١).‏ 


۲۰1 


# وكان لعبلِ لله بن الزبير رضي اله عنه بعض الأراء الفقهية ء والأحكام 
خمسة عسر یوما إذ کان يرى افو في ذلك » واحتج بان اللي اة قد واصَلَ 
بأصحابه » ولم یکن هة لاه مُطلقا » وإنما اراد , بهم الزحمة لهم والتخفيف 

# ومن صور فقه ابن الرّبير وفتواه في الزضاع أ كان يرى أن الرَضاعة 
التي تحرم ينبغو أن تكون بخمس رضعات. فالمصة والمصتان لا تحرّم 
الزضاع » وهذا ما نص عليه رسول الله كلل «لا تحرم المصّة والمصتان» . 
وكانت حجة ابن الرّبیر - ومَنْ ری رآيه بان التحريم لا يثبت بأقلٌ من خمس 
رَضعَات _ إخبار عائشة رضى الله عنها أن الى ب توفى والأمر على ذلك › 
سهیل رضی الله عنها: «أرضعی سالماً حم رَضعات تخرمی عليه . 

وقالوا: «وعائشة رضوان الله عليها أعلمٌ الأمَة بحكم هذه المسألة هي 
ونساءٌ التب بي > وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها 
اح أمرت إحدی بنات إخحوتها او أخواتها فار ضعته حمس ر رضعّات» . 


# وفی آداب القضاءٍ وفتاويه کان ابن الرّبير رضى الله عنه يرى الكّسوية بين 
الخصمَيْن وقال: «قضى رسول الله يل أن الخصمَيْن يقعدان بين يدي 
الحاكم»*“. 


٤٠۹ /۲( انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » لحسين محمد المغربي‎ )١( 
١ بتصرف - تحقيق الدكتور محمد شحود خحرفان - دار الوفاء - المنصورة _ ط‎ )٤١١ 
6م‎ 

(۲) انظر: البدر التمام (۲۲۸/۲ و۲۲۹) وزاد المعاد )٥۷١ - ٠٠٠١ /٥(‏ مع الجمع والتصرف. 

(۳) آخرجه مسلم برقم )٠٤٥١١(‏ » والترمذي برقم )۱۱١١(‏ » وآبو داود برقم (۲۰۹۱۳). 

() انظر: زاد المعاد ٥۷۲ /٥(‏ و٣۷٥)‏ باختصار وتصرّف . 

.)۱۰١/٤( والحاکم‎ » )۳٥۸۸( آخرجه آبو داود برقم‎ )٥( 


۹۲ 


# وکان ابر الرّبير يأتسى بأفعاله بما رآهٌ أو سمعه أو بلغه عن الى عة › 
ومن ذلك رفع اليّديْن في الذّعاء ومسح الوجه بهما » فقد جاء عن أبي تُعيم 
وهب قال: «رأآيث ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم يدعوان يديران 
بالرًاحتين على الوجه»"'. 

٭ وللدعاء آداٺ وأحکامٌ عند ابن الرّبير » فقد أخرج البخاريّ في «الأدب 
المفردا عن عب الله بن الزبير انه کان إذا سمع الرَعد ترك الحديث وقال: 
(سبحان الذي ر يسح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) . ثم يقول : «إنّ هذا 
لوعي شدي لأهل الأرض» ۳ 

د وأمّا فقهة في القضاء فكان غاية في الدقة » وله آراء و في الخلع والطَّلاق 
لا تخرج يد أنمُلة عمَا جاء ٌ فى الهدي التبوىّ » وقد تكَمَلَّتِ المصادرٌ بذكرها 
كَطَبقات ابن سعد » وزاد المعاد » وحياة الصحابة » وغيرها. 

# ومن أمثلة قبول الاس لأقضيته ما ذكره وكيع بسن رفعه إلى مالك بن 
أنس قال: «بلغه أن أبانَ بنَ عثمان كتبًّ إلى عبد الملك بن مروان؛ أن 
عبد الله بن الرّبير قضى بين الاس بأقضية » فما يرئ أمير المؤمنين فيها؟ 
أمضيها اَم آردها؟ 

فكتبَ عبد الملك إلى أبانَ بن عثمان: إا والله ما عبنا على ابن الزبير 
أقضيته » ولك عبتا عليه ما تناول من الأمُر » فإذا آتاك كتابى هذا فأنفذ 
أقضيته » فإ تزداد الأقضية عندنا بتعگ ٠.۳‏ 

# لا شك فی أن سیدنا عبد الله بن الرّبير من بيت عريق تأصلّت فيه 
الحكمة والفتوى والفصاحة فاغترف من هذه الفضائل حتی ارتوی؛ وقد 


.)۹١ نقلاً عن الأدب المفرد (ص‎ )١٠١ /۳( حياة الصحابة‎ )١( 

(۲) عن حياة الصحابة (۳/ ۳۸۷). 

(۳) أخبار القضاة )۱۳١ /١(‏ › د أمثلة قضائه أنه سأله رجل من أهل العراق: دخلت في 
جرابي فأرة » أيحل لي قتلها ونا محرم؟ قال: «اقتل الفويسقة). (مختصر تاريخ دمشق 
N۲‏ 


۰۳ 


أثرت هذه البيئة الكريمة في ابن الزبير» فشا رجلا تقياً مُحافظاً على فروض الله 
عر وجل وستته » فكان عَلماً في التقوى وفي العلّم والفقه والقضاء والاقتداء 
بأكابر الصحابة. 

# فقد كان بعض الاس يجعل ابن الربير حكماً فى حل المُشكلات › 
وفض المعضلات > وذلك لحصافته ورجاحة عقله وعد نظره › واستقامة 
أمره » فقد طَلبَ سيّدنا الحسير“ بن على من معاوية بن أبى سفيان رضى الله 
عنهم في نزاع بينهما في أرض » فقال الحُسَيْنٌ لمعاوية رضي الله عنهما: «إما 
أن تشتري حقي أو ترده على » أو تجعل بيني وبينك ابن عمر وابن الزبير 
حکماً) . 

# ومن عيون الأخبار الزّبيرية فى فض المنازعات ما ذكره ابن خلكان فى 
«وفياته» فقال ما محصله: «كانت النوار بنت أعين بن ضبيعة المجاشعية قد 
خطبها رجل من قريش للزواج » فبعثت إلى الفرزدق تسأله أن يكون ولڳّها إذ 
كان ابن عمّها » قال: فأشهدي أك جَعَلْت أمرك إلى » ففعلت التوار ذلك › 
فخرح الفرزدق بالشهود » وقال لهم: قد أشهدتكم النّوار أتها جعلت أمرها 
لي » وأنا أشهدكم أني قد تزوجتها على مئة ناقة حمراء سود الحدق؛ 
فغضبت النوار من فعلة الفرزدق هذه واستعدت عليه » وخرجت إلى عبد الله 
بن الزبير » وأمَر الحجاز والعراق يومئذ إليه > وخرج الفرزدق أيضاً› 
ورضياه حكما » فأمر ابن الزبير الفرزدق آلا يقرب التوار حتى يصيرا إلى 
البصرة » فيحتكما إلى عامله عليها » فخرجًا » ثم إل الفرزدق اتف معها › 
وتزوّجها. 

*# وكان ابن الرّبير رضي الله عنه يحب سيدنا عمرَ بن الخطاب رضي الله 
عنه ويتشيٍةٌ به قول وفخلاً » وقد اشتَهرَ ابن الرّبير بذلك حتى قال المدائني 
«كان عبد الله بن الرّبير يشمّر إزاره وحمل الَرة يتشبه بعمر بن الخطاب 


رضصی الله عنه) . 


)۱( وفیات العیان )٠١ ١و ۹٩ /٦(‏ بتصرف واخحتصار. 


° 


# وبلغ من زهد ابن الربير وفقهه آنه «لما قل سيّدنا عمر محا الربير تسه 
من الذيوان » فلمًا قل عثمان محا ابن الرّبير نفسّه من الديوان»“. 

ل ولهذا کله قیل : «کان عبد الله بن الربير من العلماء العباد المجتهدين ( 
وما كان أحد أعلم بالمناسك منه » وأوصث إليه عائشة أمّ المؤمنين». 

# وقال أبو إسحاق التيمئ: سمع معاوية رجلا وهو يقول: 
ابن رقاش مماجد سميدع يأتي فيّعطي عن بد أو يمنع 

فقال معاوية : ذاكّ عبد الله بن الربير. وفي رواية: ذاك منّا » ذاك عبد الله 
اب الژبير 2 

# ولاین الرّبير رضي لله عنه مع هذا كله مواعظ جميلةٌ وحكم جليلة 
وكلمات نبيلة ثسَنَبُ بها الآذان ء وتلذٌ لها الأسماع » ومنها قوله في خط 
له: يا محشر الحاج »› سَلُوني » فعلينا کان التنزيل › ونحن حضرنا 
ا ویل». 

2 وله في عرَّة التقس هذه الكلمة: «واله لضربة بسيف في ع أحث إلى 
من ضربة سوط في ذل“ . 

2 وکان ابن الزبير رصی الله عنه من خطباء العبادلة المعدوديين 
المفوهين » قال عبد الواحد بن أيمن: «رأيت على ابن الزبير رداءَ عدنياً 
يصلي فيه » وكان صيَتاً > إذا حطبَ تجاوبً الجبلان: أبو قبيس »› وزررّر » 
وكان له جمَّة إلى العنق » ولحيته صفراء»*'. 

* ويشهد لابن الرّبير بالبلاغة والجزالة وتأثير الموعظة فى القلوب 
محمّد بن عبد الله التقفى الذي عاينَ ذلك فقال: شهدت خطبة ابن الزبير 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۱۸۲/۱۲). 

(۲) المصدر السابق .)١۷١/١١۲(‏ 

(۳) مختصر تاریخ دمشق .)۱۸٥/۱۲(‏ 

(0) المصدر السابق .)۱۷١/١١۲(‏ 

)٥(‏ المصدر السابق (۲۰۱/۱۲ و۱۷۸ و۱۷۹). 


٠0 


بالموسم › خرج علينا قبل اللّروية بيوم وهو محرم ۽ فلگ بأحسن تابيةٍ 
سمعتها قط » ثم حَمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمّا بَخْد فإنكم جئتّم من آفاق 
شتی وفوداً إلى الله عر وجل » فحق على الله أن يكرم وفده » فمن جاء يطلب 
ما عند الله فان طالب الله لا يخيب » فصدقوا قولكم بفعل » فان ملاك القول 
الفعل » والنية النية القلوب القلوب ‏ الله الله في أيامكم هذه » فإنها أيام تغفر 
فيها الذنوب » جئتم من آفاق شتّى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا 
رجو ما متا ٹم اتی ولتی الٹاس ٠‏ فما رایت یوما قط کان اکٹر باکیا من 
يو مذ مز“ 

* ومن بدائع مواعغل الأسرة وفوا بيه الموقرة م ما وعظ به وهْب بن 
كيسان فقال له: «إِنّ لهل التّقوى علامات رفون بها » ويعرفونها من 
أنفيسهم » > من صبر على البلاءِ » ورضرء بالقضاء » وشكر للتعماء » وذلٍ 
لحكم القرآن » وإتما الإمام كالسّوق ما نق فيها حمل إليها » إن نف الحق 
عنده حمل إليه وجاءه أهل الحق » وإن نفق الباطل عنده جاءه أهل الباطل 
ونفق عنده) 

أوّلياتٌ زبيرية وأعمَال خالدة: 

# لا ريب في أن بقاءَ الذكرٍ وجميل النَشْرِ من أجمل ما يتمنَاهٌ الإنسانٌ في 
حياته » لما في بقاء الأثرٍ من الجمال » وفي خلود الاسم من الكمال: 
كمرك إن المرءَ تخلد بعدهة أحاديثة والمرءٌ ليس ببخالد 


# والخلود الحقيقيءُ والشاهة الباقة هى نباهة العلماء ¢ وذکر الحكماء ¢ 


قال الشاعر : 
وما الخيرُ في طول الحياة إذا امر مضي ثي لم تذكز بخير عواقبه 
وقال آخر : 


س ص 2 8 سے 4 ¢ ۰ 
ردث صنائعه إليه حياته فكانه من نشرها منشور 


.)٣٣١و‎ ٣٠١ /١( حلية الآولیاء‎ )١( 
.)٥١١ /۳( وحياة الصحابة‎ » )۳۳١/١( حلية الأولياء‎ )۲( 


۲۰٦ 


وقال اخر : 
فان يك أفتتة الليالي ومڙّها فاد له ذكراً سيفني اللياليا 

1 إل معرفةً الأوليات الميمونة شيء لطيفٌ محبَبٌ إلى التفوس » كما أذ 
عِلْمّ الأوائل لأكابر علماء الصحابة علم مفيد لمن أحبٌ هؤلاء الأعلام 
الأخيار »> وهذا العليم: نفس ما طلبّه الطّالبون › وأشرف ما رغت فيه 
الرّاغبون »› ا مات في الأعمار » وقضيث به أوقات الليل وساعات 
النّهار» وأحسنْ ما شتفت بذكره الأسماع » وجُليت بالظر في كتبه الأبصار ؛ 
يتشرف به اللبيبُ المجالس › ويتحلى به الأديبُ في المجالس »› ویرتفع به 
قذره في هله › ویزداد به دونهم في نیله › ویبلغ به أوفی الرتب » ويصير 
إلیه الس . 

+ وعلم الأوائل ومعرفة الأوّلبّات والأعمال البكر مما يزيد الرصيد 
المعرفي لكل مطّلع » وقد ذكر حاجي خليفة في «كشْفب الطنون» علم الأوائل 
ولخصه بقوله: «هو عل 5 تعرف منه أوائل الوقائع والحوادث بحسب المواطن 
والسب » وموضوعه وغايته ظاهرة > وهذا العلْمُ من فرع التواريخ 
رالمحاضرات». 

٭ وقد أحببث أن أتحفَ هذه الموسوعة المباركة بذكر أوليات سيّدنا 
عبد الله بن الرّبير وأعماله الميمونة التى تشهد له لا عليه وتشيد بعلمه » وتدل 
على فهمه وتقواه وتبحره فى اة > حتى قالوا: «كان أحد فُصّلاء الاس 
عقلاً وحزماً وشجاعة وبانا» . 

* والحقيقة فسيدنا عبد الله بن الرّبير رضى الله عنه أحد الأتقياء 
الأصفياء » وأحد الأولياء الصلحاء » كان تقياً ورعا شديد الحرص على 
لمك بكتاب الله عر وجل وبسّة الحبيب الأعظم سيّدنا محمد با » فغدا 


(1) محاسن الوسائل في معرفة الأوائل (ص ۲٠١‏ وا؟). 


(۲) كشف الظنون لحاجي خليفة (۱۹۹/۲). 
(۳) الأوائل لأبي هلال العسكري (ص )٠١١‏ » ومحاسن الوسائل (ص ۲۱۳). 


۹¥ 


مرجعاً مهما في آصول التّشريع » وصار موئلاً لكل مَنْ أراد أن ينهل من يتبوع 
العلم الصافي 4 ولهذا کان يقول لتاس في الموسم: «سلوني 4 فعلینا کان 
التتزيل » ونحنٌ حضرنا التأويل» . 

# ولعبد الله بن الرّبير أوليات ذكرتها المصادر الموثوقة »> ومن هذه 

کان أل مور ولد في الاسام من المهاجرين 

# اول شيءٍ دل جوفه ريق ق الي يا . 

# وأما أهة الأعمال التي بدأها ابن الرّبير » فكانت الأولى في هذا 
المضمار » فهي : 

# هو أوّل مَنْ أمرَ بالحلف على المَصكحَف . 

٭ هو أل مَنْ صف رجليْه في الصّلاة » فاقتدی به کثیر من ¿ العبّاد > وكان 

مجتهداً. 

# هو أوّل مَنْ ترحَصَ في قطع شجر الحرم للنيان حين ابتنى دوراً 
بقيقعان. 

# هو أوّل مَنْ استلم الرْكنَّ السود من الآئمة قبل الصّلاة وبعدها» 
فاستحستت ذلك الولاة بعده فاتبعته. 

# هو أوّل من ربط الرّكنَ الأسود بالفضة لما أصابه الحريق . 

* هو اول من حلَىَ - طب - الكعبة داخلها وخارجها. 

# هو اول مَنْ كسا الكعبة الديباج ‏ أو القباطي ۔. 

# هو أول مَنْ رفع قواعد البيتِ على قواعد نبي الله إبراهيم عليه السّلام ‏ 
وذلك لما تهدَمَت مَثْ معظم أجزاء الكعبة إثر حصار الحصين بن نمير لها › 
وضربها بالمجانيق » وها هنا صب أمر إعادة بنائها من شأن عبد الله بن 
الرّبير الذي أعلن نفسه خليفة في الحجاز عقب موت الخليفة يزيد بن 
معاوية » فهدم ما ت تبقّی منھا سلیماً وأعاد بناء‌ها من جدید . 


۰۸ 


وقد عاد ذلك عليه بالفائدة والضرر في وقتِ واحد. 

أثارت رغبة ابن الرّبير فى إعادة بناء الكعبة مشكلة كبرى له » فقد حار فى 
الطّريقة التي يتبعها في بنائها من جديد » ادم الكعبة تماماً ثم يعيد البناء من 
جدید » آم يحاول إصلاحها وترمیمها؟ 

ولما استوت الفكرة لديه جمع وجو الاس من الصحابة والتابعين 
وأشرافً التاس » وشاورهم في هدم الكعبة وإعادة بنائها » فهابوا ذلك › 
وأبى أكثرهم أن يهدمها » وقالوا: نرى أن يصلح ما وهى منها ولا تهدم. 
فقال ابن الرّبير: لو أذ بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل إصلاح » 
ولا یکمل صلاحها إلا بهدمها. 

وأمر ابن الزبير بهدمها » فلم يجترىء أحد على ذلك مطلقاً » فأخذ 
المعول وجعل يهدمها بيديه ويرمي بحجارتها » فلما رأوا ذلك أخذوا يعملون 
معه حتى كشفوا أساس إبراهيم عليه السّلام » فبنوا على القواعد الإبراهيميّة. 

وتمّم ابن الرّبير بناءَها » وألصق بابها بالأرض » وعمل لها خلفا أي باباً 
من ورائها - وأدخل الحجر فيها 

وبذل ابن الربير جهدَةُ في تجميلي الكعبة حى تبدو في أجمل مظهر ؛ 
وذكرّ المسعودي في «مروجه» جهود ابن الرّبير في ذلك فقال: «وحُمل إلى 
ابن الزبير من صنعاء الفسيفساء التي كان بناها أبرهة الحبشي في كنيسته التي 
اتخذها هنا لك » ومعها ثلاث أساطين من رخام فيها وشي منقوش › قد 

حشي النقش السشندروسي وأنواع الألوان من الأصباغ » فمن رآه ظلّه ذهباً. 

ومن بعد ذلك كسا الكعبة الدّيباج » وكانت كسوتها المسوح والأنطاع › 
وكان يطيبها حتى يوجد ريحها من داخل الحرم » وفعل ذلك کله ابتغاء 
مرضاة الله عر وجل » ومرضاة رسوله ية الذي كان يريد أن يبنيها على 
ما بناها ابن الزبير مع زيادة ارتفاعها. 

وقد سوغ المسعودي زيادات ابن الزبير في الكعبة فقال: «وشرع ابن 
الزبير في بناء الكعبة » وشهد عنده سبعون شيخاً من قريش أن قريشاً حين 
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ّت الكعبة عجزت نفقتهم » فنقصوا من سَعَّةَ البيت سبعة أذرع من أساس 
إبراهيم الخليل الذي أسّسه هو وإسماعيل عليهما السّلام » فبناه ابن الزّبير 
وزاد فيه الآذرع المذكورة » وجعل فيه الفسيفساء والآساطين » وجعل له 
بابین: باباً يدخل منه » وباب پخرج منه». 

ويذكر العمریٌ فى «مسالك الأبصار» أن رسول الله یه کان يريد أن يزيد 
فى بناء الكعبة ما زادةُ ابن الرّبير فقال: «وذلك لأنَّ خالته عائشة رضى الله 
عنها » حدنّه أن رسول الله لا قال: «ألَّْ تري أن قومك قصرت بهم النفقة 
حين بنوا الكعبة » فاقتصروا على قواعد إبراهيم». ثم قال: «لولا حدثان 
قومك بالجاهلية لهدمتها » وجعلت لها حَلفاً » وألصقت بابها في الأرض › 
وأدخلْتٌُ فيها الحجْرّ» » فقال اب الزبير: فليس بنا عجز عن الفمَة » فبناها 

# هو أوّل مَنْ أدى عمرة الأكمة » فبعد أن انتهى من بناء الكعبة خرج 
عبد الله بن الزبير من مكة مَاشياً حافياً معتمراً ومعه أهل مكة » فانتهى إلى 
أكمَة عند مسجل عائشة » وكان ذلك يوم (۲۷ رجب) » وکان آهدی هر 
وأشراف مكة عدداً لا يُحصى من البُدن شكراً لله على ما وهبّهم من المعونة 
والتيسير في بناءِ بيته الحرام على الصَفة التي كان عليها مدة إبراهيم عليه 
السّلام. 

# هو أوَل مَنْ ضرب الدنانير والدراهم في دولة الإسلام سنة ۷١(‏ ه). 

# وأوليات ابن الرّبير وأعماله لا يمكن أن تستقصى فى هذه الموسوعة › 
ولكنّا ذكرنا منها ما وجدناه في المصادر”“ التي بين أيدينا. 


› رجعتٌ في كتابة هذه الفقرة إلى عشرات المصادر والمراجع ومنها: فتح الباري‎ )١( 
ووفیات الأعيان › ومختصر تاریخ دمشق » ومروج الذهب ۴ والکامل لابن الأثير»‎ 
وسير أعلام النبلاء > وعبد الله بن الزبير من سلسلة أعلام المسلمين رقم (0۹) » وحلية‎ 
» الأولياء > والسّيرة الهشامية » وأخبار مكة »> وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ 
والأوائل للعسكري » ومحاسن الوسائل للشبلي » والمدينة في‎ ٠ وطبقات ابن سعد‎ 
العصر الأموي لمحمد شراب » والكعبة على مر العصور لعلي خربوطلي من سلسلة اقرا‎ 
...)۲۹۱( رقم‎ 
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٭# ويكفيه من الفخر يكفيه أن ابن عباس قال فيه: «قارىء لكتاب الله › 
عفيف في الإسلام » أبوه الزبير › وأمّه أسماء » وجده بو بكر » وعمُته 
خديجة » وخالته عائشة » وجدته صفبة » وال إني لأحاسب له نفسي 
محاسبة لم أحاسبْ بها لأبي بكر وعمر»'. 


شحَاعته و جهادةُ: 


2 رضح عبد الله بن الرّبير لبان الفروسية منذ صعره » فابوه فارس 
اللي بيا وحواريه » وقد تعلّم عبد الله فنود الفروسية على يدي والده الربير 
رضي الله عنه » وشهد كبريات المعارك وهو في عمر الرّهر. 


# آخرج البخاري بسنده عن عروة , بن الرّبير من حديث دکر من خلاله 
معركة اليرموك ؛ وحضور عبد الله إِبّاها فقال: «(وکان معه - آي مع الزبير - 
عبد الله بن الزّبير “ وهو ابن عشر سنین » فحمله على فرس » ووكَل به 
رجڭ). 


# قال اب حجر رحمه الله : «وكأنٌ الرّبير آنسَ من ولده عبد الله شجاعة 
وفروسية » فأركبة الفرس »> وخشى عليه أن يهجم بتلك الفرس على 
ما لايطيقه » فجعل معه رجلا ليأمن عليه من كيد العدو إذا اشتغلَ هو عنه 
بالقتال » وروى ابن المبارك في الجهاد عن ابن الزبير أنه كان مع أبيه يوم 
اليرموك › فلمًا انهزم المشركون حمل فجعل يجهز على جرحاهم»". 


4 ونشاً سیدنا ابن الرّبير نشا المجاهدين على ما كان عرّده بوه » وظهرَ 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ )۳١۷‏ » وحلية الأولياء )۳۳١/١(‏ » والحديث أخرجه 
الببخاري برقم ٤11٤(‏ و٥٦٦٤).‏ 

(۲) اخرجه البخاري برقم (۳۹۷۰). 

(۳) فتح الباري )۳٠۰/۷(‏ » ومعنی «يُجُهز : أي يكمل فقتل مَنْ وجده مجروحاً من 
المشركين؛ وهذا مما يدل على قوة قلبه به وشجاعته من صغره رضي الله عنه. 
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حه للقيادة وطموحه وشدة بأسه منذ طفولته التاعمة الخضة » فاشترك مع أبيه 
الزبير في معركة الیرموك ۔ كما ذکرنا۔› ولما تج له عشرون عاماً واستوی 
أشده اشترك مع بيه أيضا في فتح مصْرَ أرض الكنانة وأرض الخير › وکال 
من شهود عقد الصلح مع المقوقس سنة ۲١(‏ ه)» وجاء فى نهاية هذا 
العقد: «شهد الزبير بر لوا وعبد الله ومحمّد ابناه » وکت وردان»( 

#٭ وعندما تم فتح ليبيا › وجه سيدنا عمرو بن العاص مجموعة من 
الفرسان بقيادة سيدنا عبد الله بن الزبير لفتح صبراته ۰ وأسرع عبد الله في 
سيره » وقام بهجوم مباغتٍ ونجح في احتلال صبراته. 

# وكان لعبدِ الله كبيرٌ الأثر في فتح إفريقية بقيادة عبد الله بن سرح » 

(Dg 
واستطاع تدمير جرجير عامل الروم.‎ 

٭ وكان عبد الله بر الرّبير السَاعدَ الأيمنَ لمعاوية بن حديج السكني في 
أفريقية . 

# وفي عام ٤٥(‏ ه) فتح عبد الله السوسة في أفريقية. 

# أا في عام ٤٩(‏ ه) فكان عبد الله فيمن سار إلى غزو القسطنطينية في 
عهد سيّدنا معاوية بن ¿ آبي سفيان رصي الله عنهما. وکان لابن الرّبير مكانة 
كبيرة عند معاويةً فعندما كان معاوية يلقى ابن الأّبير يقو له: «مرحباً يأ بن 
عو رسول اله ا وابن حواري رسول اله 45 ثم بام له بمو الف 

#٭# ویذکر تاریخ ج ابن الربير الجهادي أنه ما ساحات الجهاد بشخصتته 
الفذة وصوده الجهور وجرأته المعهودة . فعی سنه (0 ۲ ھ) تقريباً استأذن 
عبد الله بن سرح سيّدنا عثمانٌ بن عمان رضي الله عنه لغزو أفريقية » فأذن له 
وأمده بجيش كبير فيه من خيار المُسلمين ومن صقوة ة علماء الصحابة وكان 
في هذا الجيش الميمون: سیدنا عبد الله بر عاس > وعبد الله بن عمر › 


(1) الکامل .)۳۹۳٣/۲(‏ 
(۲) سيأتي بعد قليل كيف قتل ابن الزبير جرجير. 
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وعبد الله بن عمرو بن العاص › وعبد الله بر الزبير » وعبد الله بن جعفر » 
والحسن والحسين رصي الله عنهم آجمعين ¢ وسمي هذا الجيش المبارك 
المظفر ب «جيش العَبادلة». 

# وكان لسيدنا عبد الله بن الرّبير دور مهم وواضح في انتصار الجيش 
الاسلا الأعداء » فقد اعتمد عبد الله علي ميدأ المباغتَة » فعندما طال 

2 می : : ا ہر 

أمد القتال بين عبد الله بن سعد وجرجير ملك أفريقية عام ۲٠(‏ ه) » طرح 
ابن الزبير فكرة المباغتة للخصم بهجوم غير متوقع في تاريخه » فقسم الجيش 
إلى مجموعتين قتاليتين » تقاتل الأولى من الفجر وحتى الظهيرة > ثم تنطلق 
المجموعة الثّانية بعد عودة الأولى . 


٭ وذات يوم علم ابن الزبير بغياب عبد الله بن بي سرح فسأل عنه فقيل 
له: اله سمع منادي جرجیر يقول: مَنْ قتل ابن أبي سرح فَلَهٌ مئة لف دينار » 
وأزوجه ابنتي › فخافَ وتأخُر عن شهود القتال. 

# فقال له ابن الزبير: تنادي نت بأد مَنْ قَتّل جرجير نله مئة ألف › 
وزوجته ابنته › واستعملته علی بلاده » فخاف جر جير أشد منه. 


# واستمز القتال » وأراد ابن الزبير المباغتة وحسم القتال » فجلسَ إلى 
عبد الله بن أبي سرح وقال له: «إنّ أمرنا يطول مع هؤلاء › وهم في آمداد 
متصلة وبلاد هي لهم » ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم ›» وقد رأيت 
أن نترك غداً جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين » ونقاتل 
نحن الوم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملوا » فإذا رجعوا إلى 
خيامهم ورجعَ المسلمون » ركب مَنْ كان في الخيام من المسلمين ولم 
يشهدوا القتال وهم مستريحون » ونؤصدهم على غرة » فلعل الله ينصرنا 


. ٤. . عليهم.‎ 


)۱( تهذیب ابن عساکر (۷/ ٤۹1‏ و(« وذكر هشام بن عروة قال : سمعت عمی عبد الله 
بن الزبير يقول: «والله » ما أبالي إن وجدث ثلاث مئة يصبرون صبري لو أجلب علي 
أهل الأرض» (مختصر تاریخ دمشق ۱۹۷/۱۲). 
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٭ وکانت فکرة N O EE‏ 
بالحرب وجرأته وقرّة قلبه > وأخذ ينتظرٌ الحَد ليفتح الله فتحه عليهم › و 
نصرّه على المؤمنين . 

# ولنترك زمام الحديث البطولي الآن لسيّدنا عبد الله بن الرّبير رضي الله 
عنه إذ يقول ما مغاده: «هجم عليتا جرجير ملك إفرنجة في عشرين وم 
فسطاطا له فخلا فیه » ورأیت غرَةَ من جُزجیر: سرت به خف عساکره على 
بزذون شهب » معه جاریتان تظلان عليه بریش الطواویس »› وبینه وبين جنده 
رضن بيضاء ليس فيها أحد » فخرجت وآخبرت ابن آبي سرح » فقام معي 
مسرعاً وقال : يا أيّها الناس! نتدبوا مع عبد الله بن الزبير؛ وها هنا اخترت 
تلاتين فارسا من صفوة فرسان المسلمين وأبطالهم وقلت لهم احموا لي 
هري وحملك في الوج الذي ريت فيه جرجير » وخرقتٌ الصف إلبه ۽ 
المسلمين » حتى دنوت منه؛ فعرف الشرّ » فثنى برذونه مولياً › اک 
فطعنته » فسقط » فأهویت عليه » ضربته بالسّىف » وذففتُ عله » نم 
احتززت رأسه » وجعلته على رمحي » وکټرت » ورفعت الزمح » وحمل 
المسلمون في الوجه الذي كنت فيه » وارفض العدؤ من كل وجه » ومنح الله 
المسلمين أكتافهم»'. 

ج ونتابع رحلة البطولة والجهاد مع ابن الربير بعد مقتلو جر جير فقول : 
(. . فوجهني ابن آبي سرح بشيرا إلى عثمان‌ بن عفان » فقدمت عليه › 


(۱( انظر : دسب قریش ( ص (YTAg TY‏ بسي ءِ من الاختصار والتصرف اليسير . وذ 
البلاذري هذه المعركة عن لسان ابن الزبير فقال: «أغزانا عثمان رضي الله عنه أفريقية › 
وکان بها بطريق سلطانه من طرابلس إلى طنجة » فسار ابن أبي سرح إليه » فقاتله أياماً 
فقتله الله » وكنتٌ أنا الذي قتلته > وهرب جيشه فتمزقوا » وغنم المسلمون غنائم 
كثيرة. .» (فتوح البلدان ص ۲٦۷‏ و۸٦۲)‏ بتصرف. نشره د. صلاح الدين المنجد - 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ۔ ٩١۹١م‏ . 
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وأخبرته بفتح الله ونصره » ووصفتٌ له أمْرنا كيف کان » فلمًا فرغب من 
ذلك قال: يا عبد الله هل تستطيع أن تؤدي هذا إلى النَاس؟ 

قلتٌ: وما يمنعني من ذلك؟ أنتَ أَهْيَبُ عندي منهم. 

قال لي : فاخرج إلى المسجد فأخبرهم. 

فخرجث حتى أتيث المنبرَ » فاستقبلتٌ الاس » فتَلقَّاني وجه 
أبي الزبير بن العّوام » فدخلتني له هيبة » فعرفها مني » وهم أن يحصبني › 
فصعدت المنبرَ وتكلمت . 

قال أبي الرّبير حينَ فرغتٌ: كأني سمعتٌ كلام أبي بكر الصديق » فَمَنْ 
أراد أ يتوج فلينظر إلى أبيها أو أخيها › فإِنّها تأتيه بأحدهما» . 

د إن الحديث عن شجاعة ابن الرّبير وجهاده حدیٹ طويل > ولکتا 

تحدّثنا عن شذرات منه فيما يتناستُ مع خطة هذه الموسوعة المباركة 
وفکرتها. 

طوبى لامَةَ نت منها: 

٭ كان سيّدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد تطلّعث نفْسّه إلى الزياسة 
منڈ حصار سيّدنا عثمان رضى الله عنه > حيث ولاه عثمان أميراً على الدّار » 
فاعتبر سيدنا عبد الله بن الرّبير هذا العمل تنويهاً بمكانته > وكان من 
المُدافعين عن عثمان » وولاهٌ عثمان توزيع الودائع بعد موته » بالإضافة إلى 
أن ابن الزبير كان ربيباً لأمَنا عائشة رضي الله عنها » وكانت تكنى به » وترفع 
من شانه وقدره »› وتنوه بمكانته » وتقدمّه على بعض الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم أجمعين . 

# روئ اب الأثير ما يويد ذلك فقال: «خَرجَثْ عائشة رضى الله عنها ومن 
معها من مة » فلمّا حرجُوا أذَنَ مروان ابن الحكم » ثم جاء حى وقفَ على 
طلحة والرّبير » فقال: على أيكما أسلم بالإمرة فأؤذن بالصلاة؟ فأرسلث 


(۱) نسب قریش (ص ۲۳۸ و۲۳۹) بتصرف . وأخحذت ابنة جرجير سبيّة » فنفلها ابن الزبير. 
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عائشة إلى مروان وقالت: أتريد أن تمرف أمرنا؟ ليصل بالنّاس ابن أختى 
- تعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه». 

# وکان ابن الربير من خاض معركة الجمل وله شان فبها وله آخبا 
کثیرة تكفلت المصاد المتخضصة بذگرها . وله ذكز أيضاً في وقَعَة صفين إذا 

# كما أن لابن الرّبير أخباراً كثيرة مع الخلافة الأموية »> وشارك في كثير 
من الأحداث السّياسيّة » وله مواقف مشهورة مع سيّدنا معاوية » ومع يزيد بن 
معاوية ليس ها هنا محلها » إذا إتنا اشترطتا في مقدمة هذه الموسوعة أن 
نشيرَ إشارات سريعة إلى بعض الأحداث السياسيّة التى تخص الصحابی 
العالمّ الذي نترجمٌ له » بينما يكون جل حديثنا عن الاثار العلميّة والفقهيَة 
للحابي ۽ إذ العُنوان الرئيسٌ للكتاب هو «علماء الصحابة» . والذي یرید اَن 
يعرف هذه الأحداث فعليه بامّات کتب التأريخ › کتاریخ الطبري » وابن 
الأثير › والبداية والنهاية »› وتاریخ الإسلام للذهبى ٠‏ ووفعه صفین وغير 
ذلك من مصادرَ متنوعة. 

2 إن الذي يهمنا الان معرفة نهاية عبد الله بن الزّبير دون اَن نعزح على 
التقاصيل ؛ فقد دعا بن الزبیر الخلافق بعد وفاء يزيد بن ا ف ی 

+ فقد قدم لس بجنْده مكة المكرمة حيثُ اعتصم بها ابن الربير 
وسمي (العائذ ببيتِ الله الحَرام ( ؟ ومن ثم نصبَ الحَجّاج المنجنيق على جِبَلٍ 
أبي قبيس ورم به الكعبة المُشرّفة » وكانتِ الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير 
ره يصلي فلا تصرف ولا يهاب شيا | 
العام طون انان وتز ی ای ای اا ری شی ارلا 


۲۱1١ 


حمزة وحبيب » فدخل على أَمَّه سيّدتنا أسماء وشكا لها قائلاً: «يا أَمّاه » قد 
خذلنې الاس حتى أهلي وولدي . . والقوم يعطونني ما أردتٌ من هذه الذنيا 
فما رأيك»؟ 

فقالت السيدة أسماء: «يا بني › انت أعلم بنفيىك » ون كنت تعلم أك 
على حق وإليهٍ تدعو » فامض له » فقد َيل عليه أصحابك. . . وان كنت 
أردت الدّنيا فبئس العبد أنت». 


فقال : «يا اَم ف ِن قلت ان يمتلوا بي ويصلبوني». 
قالڭ: ا السا لا تتألم بالئّلخ » فامُض على بصيرتكٌ واسعتنْ 
بالل عز وجل» . 


# فقتل رأسّها وقال: «هذا ريي والذي خرجت به دائباً إلى يومي هذا › 
ما ركنت إلى الدنيا > ولا أحببتُ الحياء فيْها > وما دعاني إلى الخروج إلا 
الغضبٌ لله عر وجل » وأن تشتحل حرماته » فانظري يا أماه » فإني مقتول 
في يومي هذا فلا يشتد حزنك ‏ وسلمي الأَمْرَ إلى الله تعالى فإ ابنك لم 
يتعمد إيثار منكر » ولا عملا بفاحشةٍ. . ولم يبلغني ظلم من عملي فرضيتُ 
په بل أنکرته » ولم يکن عندي شيء آٿر من رضا ري عر وجل » الهم 
لا أقولٌ هذا تزكية لنفسي » ولكتي أقوله تعزيةً لمي حتى تسلو علي . . قالت 
أمّه : امض على بصيرتكٌ » واد مني حتى أودَعكَ. 

فدنا منها وعانقها وقيلها »> وخرح ؛ وأخذ يصول ویجول بین آبواب 
المسجد الحرام كأنة أسد هصورٌ في أجمة ولا أحد يجرؤ أن يقتربَ منه. 

# وفى ليلة الثلاثاء (۱۷/ جمادى الأولى) بات ابن الرّبير يصلى طول 
ليلته › ثم جلسنَ فاعم قليلاً» ومن ثم انتبة مع الفجر كعادته » وقال 
للمؤذدن: أذن يا سعد » وتوضاً وصلى ركعتي الفجر وقرا سورة «القلم» «نون» 


حرفا حرفا » وسيفه إلى جنبه ٠‏ ونه ليتم الزكوع والشجود كهيئته قبل ذلك ؛ 
وقال يوم قت : «والله لقد مَللْتٌ الحياة › ولقد جاوزت سن ابي ۽ هذه لي 


1۷ 


نتان وسبعون سنة » اللَهمّ إني قد أحببتٌ لقاءك فأحببْ لقائي » وجاهدٹ 
فيك عدوك فأثبني ثوابَ المجاهدين». 

# ثم إن عبد الله قال لأصحابه الذين بقوا معه: «احملوا على بركة الله». 
ٿم حمل على جيش الحجاح حتى بلغ بهم الحجون » وهناك رمي باجرة 
أصابتةُ في وجه » فأرعش لها » وژمي وجهه » وصاحَث مولا لال الزبير: 
واأمير المؤمنيناه! وکانت راته یتشک ویرتجز: 
آسماءُ يا اسماءٌ لا تبکینى لم يبق إلا حسبي وديني 

وصَارمٌ لانث به يميني 

+ وکان نله يوم الثّلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيث من شهر جّمادى الأولى 
سنة ثلاث وسبعين هجرية وقيل: جمادى الأخرة"". ثم صلبه الحجاج. 

# ولما فقتل ابن الرّبير كبر جند الحجَاحٌ لذلك » فقال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: «الذين كبروا على مولده خير من الذين كبروا على 


GE 
ل الغلا » فز به فرع رات فر فقا: رحمكٌ اء ما علمتّكَ إلا‎ 


صواماً قواماً ¢ وصو لا للزحم». 


وروي أنه قال : «لقد أفلحث قریش ِن كنت ث شر أهلها». وقیل إنه قال 


(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۲۰۳/۱۲ -۲۰۸) باختصار وتصرف ٠‏ وتذكرٌ الأخبار أن 
الحجاج بن يوسف كان يمتدح نفسة عند الوليد بن عبدالملك بأنه قاتل ابن الزبير » وقد 
عته آم البنين بنتٌ عبد العزيز زوجة الوليد فقالت له: «ويحك يا حجّاح أنت الممتن 
على أمير المؤمنين بقل ابن الزبير » وابن الأشعث » أما والله لولا أن الله عز وجل علم 
أنك أهونً خليقته ما ابتلاك برمي الكعبة وقتل ابن ذات التطاقين». . ثم إل أمّ البنين 
ذكرتة بفراره أمام غزالة الحرورية » ثم أخرجتة وهو في أسوأً حال . 
انظر موسوعتنا (نساء من التاريخ ص )١٠١ - ١١١‏ بتصرف واختصار. 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۳۷۸/۳) بتصرف يسير. 


۹۸ 


له: «يرحمك الله > فواله إن قوماً كنت أحسّهم لقوم صدق»". ورأى 
عبد لله ب عمرو بن العاص عبد الله بن الأبير مصلوبا فقال : «طوبى لأمة أت 
2 
شرها» ٠‏ . 


# وتذكرٌ المصادرٌ على اختلاف ألوانها أن مكة قد ارتجّث بالبكاء 
والویل على ابن الأٌببر بعد صلب2. 

+ وجاءت أسماءٌ فأخحذت جنه ابنها وغسلتة بماء زمزم" » وحنطته › 
وكفنته »> وصلت عليه » ودفتّة بالمعلاة بمكة المكرمة . 


ج رصي الله عن عب اللو بن الرّبير بن العوام » وأدخله الحلة بسلام 4 
حشّرنا في معية أصحاب رسول الل ي › وعفا عتا ورحمنا برحمته الواسعة 


إنه سميع مجيب . 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۰۸/۱۲ و۹٠۲)‏ » وذكر الصفدي «بأنه قتل مع ابن الزبير مثة 
وأربعون رجلا » منهم من سال دمه من جوف الكعبة» (فوات الوفيات .)٤٤۹/١‏ 

(۲) انظر مثلا: التذكرة الحمدونية )۲۷٤١/١‏ » والبداية والنهاية )۳٤١/۸(‏ » وتاريخ 
الخميس )٠١/١(‏ وغيرها كثير. 

(۳) شفاء الغرام للفاسي .)٠٠١/١(‏ وذكر الفاكهئ أن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما قد غسَّلث ابتها عبد الله بن الرّبير بماء زمزم. وذكر كذلك أن أهل مكة 
کانوا یغسلون موتاهم بماء زمزم . 

(6) وهناك رواية ذكرها مصعت بن عبد الله تفيد: «بأنٌ السّيدة أسماء قد حملت ابنها عبد الله 
فدفنته بالمدينة المنورة في دار صفية م المؤمنين » ثم زيدت دار صفية في المسجد › 
فهو مدفون مع ابي ية » يعني بقربه» (سیر أعلام النبلاء ۳/ .)١۷۹‏ 
ومن الجدير بالذكر أن السّيدة أسماء رضي الله عنها قد ماتتٌ بعد عبد الله ابنها بشهرين 
أو نحو ذلك » ولها قريب من مئة عام. وهي آخرُ من ماتت من المهاجرات الأول 
رضى الله عنها وعنهنٌ أجمعين . ويقال لها: ذات النطاقين » وكانت أسر“ من أمَّنا عائشة 
بسلّواتِ » وروت عدَة أحاديث وفضائلها لا حصي رضي الله عنها وأرضاها. 


۲۹ 
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عبد الله ين مسعود 


# كان من الشابقين الأوّلين » وهاجر الهجرتين. 
# أوّل من جهر بالقرآن من الصحابة في مكة المكرمة. 

# عاش للقرآن ومع القرآن والحديث النبويّ وروی ۸٤۸(‏ حدیثاً) . 
# من علماء الصحابة العالمين بالتفسير والرواية والفقه والفتوى . 

# كان عاقلاً عاملاً عالماً لبيباً ذا مكانة بين علماء الصحابة. 
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عبد اله بن مسعودِ 


مر النحباءِ الأذكياء : 

# فاضل بلغ من المَعالي مُرتقاها» وله معارف تستقبلها الوس 
بالقبول وتتلقاها؛ نما في منبتِ التجابة > وكان من أعلام الصحابة؛ فَهم 
کلمات العليم الجليل 4 فکان كاف حقائق التنزيل 4 والعالم بأسرار دقائق 
التأويل . 

# كان من السّابقين الأوّلين » ومن التجباءِ العالمين > شهد بدراً وهاجرَ 
الهجرتين » تحدتَ عن سبقه إلى السلام فقال : «القد رأيتنى يسادس ستة 
وما على ظَهْرِ الأرض مُسلة غيرنا» . 

*# وهذا العالمٌ هو أُوَلٌ من جَهرَ بالقرآنِ بمكة المكرمة بعد رسول الله 
۰ ولو کان رسول الله ية مستخلفاً أحداً من غير مشورة لاستخلفه › أو 
كان مُوْمّراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأَمَّره. 

وعندما تحدٹ الإمام الذهبيئ رحمه الله عن هذا العالم الكبير اللجيب 
قال : «كان معدوداً فى أذكياءِ العلماء»° 

# إذاً » فمن هذا العالم الذكرم الأريبُ اللَجيبُ؟ 

# الإمام الذهبئ نفسه يقذَمٌ لنا هويته المُْفرة وبطاقتةٌ المزهرة فيقول: 
«عبد الله بن مسعود بن غافل » الإمام الحبرٌ فقيةٌ الأمة > أبو عبد الزحمن 
)١(‏ انظر: حلية الأولياء .)١١١/١(‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء .)٤٦١۲/١(‏ 

۲۳ 


لهذلي » المي » الهاجري » البدري » حلي بني رُهر. 

# وأمّةٌ واحدة من أمَهاتِ الصحابة" الكريماتِ اللواتي حلَقَنَ في سماء 
المكارم » وكَنٌ من ذواتِ القضل في دنيا نساءِ الإسلام؛ إنها 
ام عبد بنث عبد ود الهذليّة » أسلمت » وصحبت › وبايعت » وهاجرت › 
وكتبت في ديوان السًابقات دوحة الإيمان بالل عر وجل »> وبرسوله بي › 
وبهذا یکول عبد الله بن مسعود صحابياً ابن صحابية » وبالتالى يعرف أيضاً 
بأمّه » فيقال له: ابن أمٌ عبد. ۰ 
دار الأرقم بن أبي الأرقم الخزومي ۳ وکناه رسول الله علا 
أبا عبد الرّحمن قبل أن يولد له. وتوفي رسول الله يي وهو حه ویحبٌ عمارَ 

بن ياسر رضي اله عنهم أجمعين . 

«إَِكَ عُلاَم م 0 

# يظهر من أخبارٍ عبد اله بن مسعود رضي اله عنه التي وصلت إلين أنه 

قد عرف طيْب عرف عود الدعوة الاسلامية وهي غضَة لا تزا في بدايتها 
تتفتّى » وستبقى كذلك بإذن الله تعبق بنفح اليب . 


+ کال إسلام سيّدنا عبد الله بن مسعود قدیماً قبل دخول رسول الله کیا 


وفى مهد الرسالة شهد عبد الله بن مسعود مشارق الأنوار المحمدية › 
فأدرك بنور بصير ده الصَافية أن رسول الله بي هو السراج المنير › والنور 
المضيءٌ » وهو رسول رب العالمين. 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء )٤٦١/١(‏ وانظر: مسند أحمد .)۳۸٤ ۳۷٤١ /١(‏ وحلية الأولياء 
۱۲٤ /۱(‏ ۔- ۱۳۹)» والاستیعاب (۲/ ۳۰۸ )۳۱١‏ واسد الغابة (۳/ )۲۸١-۲۸١‏ ترجمة 
رقم )۳١۷۷(‏ » وتاريخ بغداد )٠٠١١-٠٤۷/١(‏ » وكثيراً من المصادر المتنؤعة التي 
يصعب حصرها في هذا المقام. 

(۲) اقرا كتابنا الشهير «نساء من عصر النبوة» حيث تجد فيه فوائد جليلة ومعلومات مهمة › 
ومواقف مشهورة. . 

(۳) اقرأً سيرة الأرقم في موسوعتنا المباركة «فرسان من عصر النبوة» (ص ۳۱۹ ۳۲۷). 

.)٥٤/١٤( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 


YE 


# ففي لقاءِ مبارلك مثمر اقتطف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جنى 
ریحان الإيمان منذ أن شهد موقفاً ميموناً ومتألقاً لرسول الله لله که اذ شهد له 
الصادق المصدوق بلا بالعلم والقهُم » بعد أن سبرَّ أغوارَّه وعرف قراره. 

# ولنترك الكلام الأن لسيدنا عب اله بن مسعود ليحدشنا عن ول اللقاء 
الميمون فيقول: «كنتٌ غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبةً بن بي معط“ بمکة؛ 

فجاءَ رسول الله ل › وأبو بكر الصديق رضي الله عنه » فقال: يا غلامٌ ‏ 
هل عندك من لبن تسقينا؟». 

قلت : «إني مؤتم" » ولست بساقيكما. 


تقال التي ل اهل عندك من جذعة لم ينر عليها الفحل؟». 

فأتيتة بشاة » فاعتقلها النبي ب > ومسح ضرعها ودعا » فحفل الضرع ؛ 
فحلب وشرب هو وأبو بکر › > ثم قال للضرع: «اقلص» فقلص ؛ فأتيتة بعد 
ذلك فقلت علمني من هذا القول الطيب! 


فقال رسول الله كة: «إك غلا مُعَلّم» فأخحذتٌ من فيه سبعينَ سورة 
ما ينازعنى فيها أحد) 
ج وهکذا کان سبّدنا عل الله بن مسعود رصي الله عله أحل آفذاذ السّابقين 


)١(‏ اقرا سيرة هذا الفاجر الكفور الظلوم الخشوم عقبة بن أبي معبط في كتابنا «المبشرون 
بالنار» (ص )٠١۹- ٠٤١‏ ولاحظ مواقفه المخزية » ولؤم طبعه وسوء منقلبه. 
(۲) بهذه الكلمة الواعية الصّادقة افتتح عبد الله بن مسعود إسلامه» حيث الأمانة التي حمَّلها الله 
عر وجل الإنسان على هذه الأرض » ولم يحمّلها أحد غيره من مخلوقاتِ الله عز وجل . 
(۳) انظر: حلية الأولياء )٠٠١ /١(‏ بتصرف يسير » وللحديث أصلٌ في المسند (۳۷۹/۱ 
«(Yg OV”‏ 
ومعنى : «جذعة): الشاة التى دخحلت فى السّنة الثانية. 
و«ينزو»: يشب » والماضي منها ونب  .‏ 
و«اقلص» ارتفع › و«اقلصرْ» اجتمع. والمعنى: أن يعود الضرعٌ كما كان. 
و«اعتقلها» أي : وضع رجلها بین ساقه وفخذه ثم حلبها. 


0 


الأَوّلينَ الذين نالوا وسام القرب من المليك المقتدر» وحظوا عنده بمقعد 
صدق » وهم في الغرفاتِ آمنون. . 
صعْث القوافِي لا زلقی ولا ملا ا نظمتٌ به أمجاد مَنْ سَبَقا 
من صَخب آحمد مَنْ طابَتٌ سرائرهم فطابَ منزلهم ظَلاً ومُرتفقا 
مَنْ علمُوا الاس فرآنا يطهّرهم ويرفع الإصْر والأغلال والرّهقا 

وَل مَنْ جَهَرَ بالقرآن : 

# كانت فريش يأحذهًَا ما ياخذها كلما سمعت أ رجا قد دخل في 
الإسلام ؛ في دين الله عر وجل »› واتبع التي محمدا کي › فراحت تذیق 
المؤمنيَ آلوانَ العقاب والعذاب » وتنقم منهم لأنهم آمنوا رهم » ونبذوا 
أصنام القوم وراءً ظهورهم > بل سخروا منها سخريةً شديدة > وطرخوا 
بعضّها أرضاً » وبعضها ألقَوهُ في الأماكن القذرة. 

# وکان عبد الله بن مسعود رضي الله عن ممَنْ تحدّی كبرياءَ قريش › 
وتصدى لهم ليسيعَهم القرآن العظيم رغم كبريائهم وصلفهم. 

# وقد يخطر في بال القارىء الكريم أن هذا المتحدي قد أوتي بسطة في 
الجسم » وقَوَة في الذراع والعضلاتِ » غير أن الأخبارً التي وصلت إلينا عن 
طريت الزواة تؤكد أن عبد الله بنَ مسعود كان أسمرَ » خفيف اللحم » نحيفاً ‏ 
قصيرا » دقيق السّاقين > بل لم یکن من قریش » ولا من علا قبائلهم » ونم 
کان حليفاً لهم » ولیس له عشيرة ‏ تحميه إذا ما أله به حدَٿٌ » أو نزلتْ به 
نازلة من نوازل الدهر. 

# بيد أن هذا الرَجل التحيفَ كان في أثوابه أسد هصورٌ » ويحمل بين 
جوانحه قَلباً جريتاً » لا يهاب من قريش » ولا يخشى الفجرة الكفرة من 
مساند الشرك کأبي جھل” › وأبي لهب" » وعتبة بن ربيعة" » وأميّة بن 


)۳-١( )۱(‏ اقرا سير وأخبار هؤلاء الأشرار الفجار فى كتابنا «المبشّرون بالنار» تجد صبر 
رسول الله َي »> وکیف کان یعاملهم » وکیف کانت نهایتهم . 


۲۲٦ 


خلف » والعاص بن وائل » ومَنْ في سلك هؤلاء مِنْ وَقود التّار. 

٭ وقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بدء الدعوة على الملا 
القرشئ الكافر »> ومن ثة أخذ يجهر بالقرآنِ الكريم أمام كبارهم » وملءَ 
أسماعهم » وأبصارهم »> بل يجهر به أمامٌ قلوبهم التي ران عليها ضلال 
الجاهليّة » وإضلال الأصنام وأوهام الأوثان » ويصم آذانهم التي أَبَّث أن 
تستجيت لصوت الحق ونداء الإيمان. 

# شهد بشجاعة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد شجعان 

الصحابة وفرسانهم « وأحل السّابقين الأرّلين إلى دوحة اللإيمان › الزبير بن 
العام رضي الله عنه حیث قال: وَل مَنْ جهرَ بالقرآنِ بعد رسولٍ الله لا 
بمكة عبد الو بن مسعود » اجتمع يوم أصحاب رسول الم بلا فقالوا: والله 
ما سمعث قريش هذا القرآن يجهر لها به قط » فمَنْ رجل يسمعْهمُوه؟ فقال 
عبد الله بر مسعود: أنا! 


فغدا ابن مسعود حتى أت المقام في الح » وقريش في أنديتها » حتى 
قام عند المقام » ثم قرأً: یتر ال آار ای 4 
- رافعاً بها صوته - لمن ل عَم لشرد 4 [الرحمن: »]۲-١‏ ثم 
استقبلَها يقروها » فتأمّلوه » فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن اَم عبد؟! ٿث 
قالوا: إِنه ليتلو بعض ما جاءَ به محمّد! 

فقاموا إليه» فجعلوا يضربوتة في وجهه › وجعل يقرا حتى بلع منها 
ما شاء الله أن يبلغ؛ ثم انصرف إلى أصحابه » وقد أثروا في وجهه » فقالوا 
له: هذا الذي خشينا عليك! 

فقال: ما كان أعداءٌ الله ء أهونَ علي منهم الان » ولئن ت شئتم لأغادينهم 
بمثلها غدا! 


YY 


قالوا: لا > حسبْك » قد أسمعتهّم ما يكرهون»' 
# وما أجمل أن نقراً هذه الخفقات التاعمة عن ابن مسعود وعن جهره 


٠‏ الوحئ عا إلى التي وحَابَ َل المشركين 
إذّ التّماتَة لم تَطْل يابنسَ قوماً شامتين 
ظنّوا بأل الوحيئ غاب ولنْ يعود إلى الأمين 
لكنّه قد عاد بالرآن والرد المتين 
نادي الرْسُول علي صَحَابته خیار لالميز 
ساتلا من يقَراً القرآنَ عند الكافرين 
کي يسمعوه فربما أن يهتدوا في المهتدين 
فال ابن مسعود أنا ياخير كل المُرسليسن 
فال التبيئ له فسوف تنال بطش المُعتدين 
فاخا به إني ساتلو في سَمَاعٍ الكارهين 
إن يبطشوا بي فهو حظي يِعْم حَظ الصّابرين 
هذاابن مسعود تهيًا للتلاوة في يقين 
نلا على أسماعهم قولاً من الذكر البين 
سمعُوا اللاو جاء فوراً أبو جَهل اللّعين 
قذ صَكه في اذه خرقت أمَام التاظرين CD,‏ 
3 هة : 
# منذ أن عرف سيّدنا عبد الله بن مسعود القرآنّ الكريم » عرف عظمة الله 
عر وجل › وأدرك كيف يتعاملٌ مع كلام رب العالمين ؛ ونظر بعين البصيرة 
الصافية إلى ثلّة المؤمنين الذين استجابُوا لثم والرّسولِ » > فرأی صدق إيمانهم» 
وعلم أنه وهم يريدونَ وجه الله وثوابه ورضوانه لیس غير › لذلك ازداد قرباً 


.)۳۱۷۷( و۲۸۲) ترجمة رقم‎ ۲۸١ /۳( وأسد الغابة‎ » )۳٠٠١و‎ ۳۱٤۲ /١( السيرة النبوية‎ )١( 
.)۱۸١/١( تغريدة السيرة النبوية‎ )۲( 
۸ 


من مُعلّم اللّاس الخيرَ الصادق المصدوق رسول الله ية > وأخذ ينهل ما قَدَرَ 
له من ينابيع المعرفة القرآنية »> مما أغاظ كبارَ المُجرمين من قريش › فأتوا 
رسول الله كيل > وقالوا: «يا محمد » أرضيتَ بهؤلاءِ من قومكَّ؟! آھؤلاء 
الذين من الله عليهم من بيننا؟ اطردهم عنك فلا يجترؤون علينا ؛ ولعلك إن 


طردتهم أن نتبعك». فأنزل الله تعالى: # و تطرد لذبن يذعونَ رهم بالْعَدَوة 
لی بیو وم ما ایک من جکایھم ن یو وناد من سای یوم س شیر 


س ت e٣‏ ہو ۹ 


کک دشم کک ب 7 الست اظدلہیت ا ی : لل فتنا , ببعط ا ولوا هدو کک مر 
آله لهم مَس تا ای او یا اش 0 «for or‏ 


بالايمان » وشمله بالاحسان » وخصهم الرحيد والعبادة ‏ ا في 
حقهم قرآنا لى في المحاریب آناء الليل وأطرافَ النّهار › فا خحذث معاني 
القرآن بمجامع نفس › وملکٹ عليه فوادةٌ » فغدا يعيش للقرآن » بل غدا 
عميد حَملة القرآن ‏ وفقه القراء » وقاریءَ الفقهاء » عاش للقرآن » دیع 
القرآن » وإلى القرآن » وفي كل لحظةٍ کان القرآن هو الور يضيء له طريقه » 
ويستضيءَ به في ساوک ۽ ويجعلة راما في جم امورو وفي حلم 


في صفوف المهاجرين : 

# في عداد المُهاجرينَ إلى أرض الصدق » كان عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه ممن هاجرَ إلى الله بدينه مخافة الفتنة . 

5 وعندما تحدت علماء التراجم وکتاب السيرة عن عبد الله بن مسعود 
(Ore . () ٍ “1 f. .‏ 
قالوا: «(اسلدم قديما » وهاجر الهجرتين إلى ارض الحيشة) .٠‏ 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق )٤۷ /٠١(‏ بشيء من التصرّف؛ وللحديث أصل في 


الصحيح › حيث أخرجه مسلم برقم (YE1)‏ 
(۲) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق .)٥١/٠٤(‏ 
(۳) انظر: الطّبقات الکبری لابن سعد )۲۰٤/۱(‏ › والاستیعاب لابن عبد البر )۴١٣١/۲(‏ › = 


۲۹ 


# والذي تميل إليه اتسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من ثلَةٍ 
المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية وهم نحو من ثمانين رجلا » ما في 
أحداث الهجرة الأولى فيبدو أنه كان في أمٌ القرى مكة لأنةٌ شهد إسلام الوزير 
المحمديّ الثاني الفاروق عمرَّ بن الخطاب عليه سحابات الزضوان. 

## وعن إسلام سيّدنا عمر تحدت ابن مسعود رضي الله عنه حدیثا طټا 
مبارکاً كتنف الحق من كل جانب » فقال: 7ت اسلا عمر رضي اف ري 
فتحاً » وان هجرته کانت نصراً » ود امارته کانت رحمة» ولقد کنا 
ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرٌ » فلمًا أسلم قاتل قريشاً حتّى صلى عند 
الکی ( و نا مَعه e‏ 7 


ا مدنا عم بن ¿ الخطاب رصي اه عن شور مرو متعالم 
الحيشة وکان إسلامة فى لار ال لر دار الأرقم بن أبي الأرقم 


المخزومى "° 


بينما قال غيرهما من كتاب التراجم والسّير أن عبد الله بنّ مسعود رضي الله عنه قد 
هاجرَّ الهجرتين» ولم يحدد هؤلاء الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة المنوّرة › انظر 
مثلاً: مختصر تاريخ مدينة دمشق )٤٤/٤(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )٤٦1/١(‏ › 
والاصابة .)١١١/۲(‏ 

وحديث الهجرة إلى الحبشة » وإلى المدينة المنوّرة متعالة مشهورٌ في كتب السّيرة 
فليرجع إليه القارى الكريم إن أراد. [ [ 

(1) في السّيرة النبوية العطرة ذكرّ ابن هشام أن سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم 
يهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى » وقد دکر أسماء ڪشر ة رجال وأربع نسوة ها جروا 
هجرة الحبشة الأولى › ولم يذكر ابنَ مسعود فيهم (السيرة النبوية ۳۲۲/۱ و٣۴۲).‏ 
وعرز هذه المقالة الحافطظ ابن حجر في «الفتح؛ اد قال : (وظهرَ بما تقدم من أسماء آهل 
الهجرة الأولى إلى الحبشة وهم مَنْ زعم أن ابنَ مسعود كان منهم » وإِنمّا كان من أهل 
الهجرة الثانية (فتح الباري ۱۹۰/۷). 
أما التووي رحمه الله فلم يحدد هجرة أولى أو ثانية »> وإنمًا قال: «هاجر إلى الحبشة ثم 
إلى المدينة» (تهذيب الأسماء واللغات .)۲۸۸/١‏ 

(۲) ما أجمل أن نشدو بهذه الأبيات التي تحكي بعض قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله 


YT 


# آمّا في الهجرة النّانية فقد نظم ابن مسعود رضي الله عنه في عقد 
المُهاجرينَ إليها » وهنالك عاش في الأمن والأمان مع المؤمنين» يعبدون الله 
عر وجل في جوار التجاشي › ثم إن رجع من أرض الحبشة ليسعد في جوار 
أمير الأنبياء ومعلم الأصفياء حبيبنا وسيّدنا محمد رسول الله ل . 

2 وفي نايا الحديث التي دلیل على مجر ابن مسعود رصي الله عنه 
الهجرة الثانية إلى الحبشة حيث قال: نّا نسلّمٌ على التب بلا فير علينا ء 
- يعني في الصلاة- فلا أن جنتا ' من رضي الكيشة ؛ ۽ سلف عليه فام بر 
نك كنت تر علينا. 


فقال: «إنٌ الله بحدث ما شاء » وقد أحدتَ فی مره قضاءً: أن لا تتكلَّمُوا 


ع 


فى الصلاة)». 


ل 

ب ه ينتظم عبد الله بنٌ مسعود رضي الله عنه في سلْكِ علماءِ | لصحابَة الأفذاذ 
الذين تقلوا إلينا کثیراً من الوقائع وکثیراً من المواقفب المهمة التي تعلق 
نزول القرآن الكريم بل کان يشهد بعضها » ويشاهد أحداتها. 


عنه وأرضاءٌ وحشرتا فى معيّته ومعيّة الخلفاء الراشدين: 
وتي ابن الخّاب يؤۇمن با لله ويختارٌ ديتهة الممأثورا 
قال كلا لن عبد ال سرا ویرّى نور دينه مستورا 
اخرجُوا في حمى الكتاب أسوداً واطلعوا في سنا التي بُدورا 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳۷1/۱ و۳۳۷ و٩٤٤‏ و٥٠٤‏ وه٣٤‏ و٣١٤)؛‏ والبخاري برقم 
(۹۹) و(۱۲۱۹)؛ ومسام برقم (0۳۸) » ومعنی قوله :«فأخذني ما بعد وما قَرْبّ»: 
شال لارجلي إذا أقلقة الشَيءٌ وأزعجه: أحذهُ ما قرب وما بعد » وما قَدْمَ وما حذث » 
كانه فر ويهتم في بعید أموره وقریرها. 


۲۲1 


ملازماً للنبيّ 4 يخدمة في الإصباح وفي الإمساءِ »> بل كان له اختصاص 
بإذن الدخول على البى بيه »> وهذا ممّا جعلة من أحد العلماء المُقرّبين في 
بيتِ التبوة الكريم » حيث يوذل له » ويْحجِبُ غيرْةٌ > ويشهد مالم يشهده 
غیره. 
# وعن هذا الاختصاص الفريد يحدث بن مسعود رضي الله عنه فقول : 
قال لي رسول الم لا «إذنك على أن يرف الحجاب » وأن تستمع سوادي 
حى نهاك“ . 


# ويضاف إلى ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعيش مع 
القران الكريم حیاة كاملة » فكان إذا هدت العيون قام »> فيسْمع له دوي 
کدویٌ التحلِ حتى يصبحَ ‏ وكانَ حسنَ الصّوت بالقرآن الكريم". وله مع 
القرآن وقفاتٌ جميلة وأحداتٌ جليلة » تشي إلى حياته القرآنية المفعمة 
بالمواقف الغنية التي أَيْرث حياته وبرت في حياته العلمة. 

# ومن تلكم الأحداث القرآنية والقصص الجلاليّة > ما رواهُ سيّدنا 
عبد الله ب مسعود عن قَصَةَ نزول آية كريمة » عندما كان ذات مرّة مختبعاً 
تحت أستار الكعبة المَشرّفة »> وذلك فى بداية الدعوة المحمدية » ونزول 
الزوح الأمين على الصادق الأمين محمد كلاة. 

# روی سيّدنا ابن مسعود هذا فقال: «إني لمستتر بأستار الكعبة > إذ جاء 
للاثة تفر : ثقفيع » وختناهٌ قرشيّان » کثيڙ شحم بطونهم › > قلیل ‏ غقه قلویهم › 
فتحدوا بيهم بحديبِ » فقال أحذّهم: ترئ أن الله يسمع ما قلنا؟. 


قال الأخر : أراةٌ يسمع إذا رفعتا 1 ولا يسمع إذا فضت ! 
قال الأخر: إن كان يسمع شيئاً منه » إنه ليسمعة كله! 


مسلم برق (14 و«الشوا السرار والمحادثة . 
(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق )١٤/٠٤(‏ بتصرف يسير. 


۲ 


فذكرث ذلك لرسول الله ٤‏ اة » فآنزل الله عر وجل : وما کسر ترون 
شک کک سیک4 .. . حتی # لسرن [فضلت: CYT _ YY‏ 


# وني موقف #قرآني آسر » يزف الهادي البشير رسول الله لابن مسعود 
رضي الله عنه بشرى مختومة برحيقٍ الإيمانء وشهادة تقول بأنه من المؤمنين› 
وممن يعملول الصّالحات ؛ فقد روی عبد الله بن مسعود رصی الله عنه هذا 
فقال: «لجّا نزلت ٭ لس عل لذبت اموا وع ملوأ الَبلحت جتاح فيما صما دا ما 
أتقوأ . . . 4 [المائدة: ۹۳] . قال رسول الله ية : «قيل لي: أنت منهب». 
# وكا عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه يتلقى الفرآنّ الكريم مُشافهة 


من فم الصادق المصدوق عة › وکان يقرا عليه ليتأگدَ من حفظه › ویعزز 


# آخرج البخاريٰ بسند رفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
«قرأث على النبيع ية : لفل من مُذّكر فقال التبي بيه : فل س كر 4 
[القمر: .“]٤٠‏ 

# وتظلٌ شذا الكلماتِ المُحمديّة التَبويَة وأنداؤها تروي قلبَ العام 
الفطن الڏذكي الحافظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي کان بنقلها 
لتلامذته ولمحي العِلّم والقرآن من كافة الأقطار ليحفظوها ويعملوا به 
ويعلّمرها غيرَُم. 


(۱) آخرجه الببخاري؛ انظر: فتح الباري )٥٦1/۸(‏ » ومسلم برقم )۲۷۷١(‏ » وأحمد في 
مسنده واللفظ له. وذكر ابن حجر أن القرشي هو الأسود بن عبد يغوث » والتقفى 
الأخحنس بن شريق » ولم يسم النّالث. ومعنى «ختناه». زوجا بنتيه. ۰ 

(۲) آخرجه مسلم برقم )۲٤٥۹(‏ » والترمذي برقم .)۳۰۵١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)٤۸۷٤(‏ وهذا الحديث يتوافق أيضاً مع ما جاءَ في الصحيح 
وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي کی أنه کان يقرآ: هَل ين مَُكر 4 
[القمر: .]۱١‏ اخرجه آحمد (۱/ ۳۹٣‏ و٣٤٤‏ و٣١٤‏ وا٣٤‏ و۷٣٤‏ وا٣٤)‏ » والېخاري 
في الانبیاء برقم ۳۳٤۱(‏ و۳۳۷۱ و٥٤)؛‏ وفي التفسیر برقم ٤۸۷٤(‏ و٩۸1٤‏ و۸۷۰٤‏ 
و۷۲ و )٤۸۷۳‏ » ومسلم برقم (۸۲۳). 


۲۳ 


وروی السود بر“ يزيد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضصی اله 
عنه قال: «آقرآنی رسول الله لة: « ولق سرا لفان لل هل من متك 4 
[القمر: .»]٤١‏ 


فقال رجل: يا أبا عبد الزحمن #مدكر» أو لمذكر»؟ 


f 


قال : أقرأني رسول الله ية #إمدكر #)'. 


3 وقد فاد ابن مسعود رصي الله عنه حفظاً وفهماً للقرآن العظيم لكثرة 
ملازمته للنبی ي › وقد نعم الله عليه بالحفظ والفهم »> وعن هذه النعمة 
العظيمة التى لا تدانيها نعمة يتحدث ابن مسعود فیقول : «وانله لقد أحذت من 
في رسول الله ية بضعاً وسبعين سورة » والله لقد علم أصحاب النبي ي ني 
من آعليهم بحتاب الله » وما آنا بخیرهم»" . 


. €3 هم ھ رٹ کات ۶ .۶ < 
# وهذا العالم النحرير يطلب منه رسول الله َة أن يقرأ عليه القران › 
ا و ٣‏ م و 
نه َيه يحب آل يسمعه من غیره. 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس التخعي » الكوفي » التابعي » الفقية » الإمامٌ الصّالحٌ » رأى 
آبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما » وروی عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم جميعاً؛ قال 
أحمد بن حنبل «هو ثقه من هل الخير واتفقوا على توثیقه وجلالته». کان شديد الحرص 
على الصلاة ة لوقتها › > كثير الصيام › كثيرَ الحج والاعتمار » روي أنه سافرَ تمانين حجة 
وعمرة لم يجمع بينهما » وكان يصوم في اليوم الشديد الحر حتى يسود لسانه من الحرّ. 
وکان دائم الملازمز للقرآن » فکان يختم القرآن في شهر رمضان في کل ليلتيّن ء وکان 
يقرا القرآنَ في ست » امتدحته أمَّنا عائشة رضي الله عنها فقالت: «وما بالعراق رَجِلٌ 
أكرم علي من الأسود» وقال ابن حجر: «مخضرمٌ » ثقةٌ »> مكثر » فقيه . 
وقال ابن سعد: «توفى الأسود بن يزيد بالكوفة سنة ۷٠١(‏ ه) » وكان ثقة » وله أحاديث 
صالحة» » وأخبارة کثیرةٌ منثورة فى المصادر » (طبقات ابن سعد )۷١ /١1(‏ » و(تهذيب 
الأسماء واللغات YI‏ ` 

(۲) أخرجه البخاري برقم )٤۷۸٠(‏ » ومسلم برقم (۸۲۳). 
)۳( أخرجه البخاري برقم )٥٠٠١(‏ » ومسلم برقم .)۲٤١۲(‏ 
)٤(‏ «النحرير»: بوزن المسكين: العالم المتقن . 


YY 


ډو حاء في الصحيح وغيره عن عب الله بنِ مسعود رضي الله عنه قال: 
«قال لی رسول الله لله اة : «اقراً علي . 

د 2 

قلت : أقرأً عليكَ وعليكَ آرل؟! 


قال : «إني اشتهي اَن آسمعه من غيري» . 

فقرأتُ التساءَ حتى إذا بلغت : « فَكَبَفَ إدَا ج امن كلام هيد وَجنتا 
بك عل هتو لاء د [التساء: .]٤١‏ 

قال لي : «(كفَ» أو «(أمساك» . فرأیت عیناه تذرفان»' 

¢ إن من يقرا هذا الحديثت قراءة واعيةً > تظهرٌ له مكانة عبد الله بنَ 
مسعود في صفوف علماء الصحابة » حیث يشير رسول الله 5ة بأسلوبه 
التعليمي > إلى ماعند تلميذه التجيب الحصيف ابن مسعود من حفظ 


سے 


للقرآن › واستیعاب لمعانيه الحسّان » وإلى صوته الأسر المُوْتّر في القلوب 
التي طمن بذكر الرحمن. 
# ومن ناحية أخرى يظهر توا ضع التبيّ بي > إذ يصغي لطلاب اليلم 
الذين تخر جوا في مدرسته الرّهراء 4 ويعلمهم بذلاك اَن يحذوا حذوه في 
مجالس اعلماء : وان يزرعوا بذور الشَجاعَة في تفوس المتعلمين کي يحلقو 
(1) آخرجة البخاري في مواضع من صحيحه» في التفسير برقم (۸۲٥٤)؛‏ وفي فضائل القرآن 
برقم 0+٤٩(‏ و٩٥٠0‏ و٥٥٠٥‏ و٣٥٠٥)؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين برقم (٩٠۸)؟‏ 
وني الحديث فوائد جليلة ينبغي أن تدوَنَ ليستفيد منها العالمٌ والمتعَلَمٌ فمن هذه الفوائد: 
# استحبابٌ طلب القراءة من غيره ليستمع له » وهو أبلغ في التفهم » والتّدبر من قراءته 
بلقسه . 
استحباب استماع القراءة » والإصغاء لها » والبكاءِ عندها » وتديّرها. 


# وفيه توا ضع أهل العلم والفضل » ولو مع أتباعهم. ٍ 
وعلل ا ابن حجر رحمه الله بکاءًَ النبي يي فقال: «والذي يظهر آنه بکئ رحمة 


لأمّته › لاله علم أله لا بد أن يشهد عليهم بعملهم » وعملهم قد لا يكون مستقيما› 
فقد يفضي إلى تعذيبهم » والله أعلم». 


۳0 


# ومن المواقف القرآنيّة المباركة موقفٌ كرية » جاءت الإشارة فيه إلى 
لم عبد الو بن مسعود رضي اله عنه من ذلك الذي احتطة اف عر وجل فيه 
فقد ورد أن قول الله تعالى : قالوا دس أوّا ور مدا 5ل ايتا 4 [محمد : [1٦‏ 
يخص ثلة من علماء الصحابة ومنهة: عبد الله بن مسعود » وعبد الله بر“ 
عباس رضي الله عنهم»" 

# ویشیر القرآنُ الكريم م إلى إيمان ابن مسعود وثلة من الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم » وذلك في فوله تعالی : وق ا صا لأر ا 
[الأحقاف: ١١]؛‏ فالکقار هم : كفا قریش . 

والمؤمنون هم: صهيبُ الرومي » وعمَارٌ بن ياسر» وعبد الله بن 
مسعود "رضي الله عنهم أجمعين. 


# ومرّة أخرى يشار إلى عبد الثم بن مسعود رضي الله عنه بأنة من آهل 
الإيمانِ في قول تعالى: من َب ءامنا [البقرة: ۲۱۲] » حيث قيل: إن 
المؤمنين هؤلاء هم: عمَار بن ياسر » وبلال ب رباح » > وعبد الله بر 
مسعود" رضي الله عنهم . 

# وفي قوله تعالی: # و و آنا کدبتا يهم أن آفتلوا ا 
دیرکم ا علو لا یی ی [التساء: ١٦]؛‏ قيل: إتها نزلتْ في عبد 


مسعود » وعمار ب بن ياسر' رضي الله عنهما. 


0 


2 ويروي دنا عبد الله بر مسعود رصي الله له نه آنه ن ا 
[ آل عمران: ۱۷۲] » قال: «کنّا ا ت ا 


.)٠٠/٠٤( ومختصر تاريخ مدينة دمشق‎ » )٤۷٩ انظر: غرر التبيان لابن جماعة (ص‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )۱۹۰/۱١( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير الخازن للأية )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 

.)٤۷/۱٤( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 

.)٤۸/١٤( المصدر السّابی عينه‎ )٥( 


۲٢ 


# وعن إبراهيم بن ميسرة قال: بلخني أن ابنَ مسعود مر بلهو معرضاً ‏ 
فقال رسول الله ية : «إِنْ اصح او مسو ابن مسعو د کریما) . ٿم تلا 
إبراهیم : واا لا هدو ت الزود ولذا سوا بلاغو مروا راما 4 [الفرقان: 
VY‏ 

# لقد کان ابن مسعود رضي اله عنه يعيش مع القرآن في كل وقت 

واوا ققد نهم مقاصدة ‏ وعاش أحداثه ‏ فکان یعیش للفرآن ۽ د 
الس ابن مسعود لمي البیت التبری الکری ؟! 

# لقد كان ابن مسعود رضي الله عنه بحق علماً بين العلماء » ونجماً 
ساطعاً ب بين ثلة الفقهاء »› وبحرا لا تكدره الذلاء. 

*# وفي الخبر التالي الذي يرويه التابعوع التَقة الإمام الشعبيع نجد مصداق 
ما ذكرناه » يقول الشعبي: «ذكروا أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه لقى 
رکا في سر له ۽ فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأمر عم رچ 

فأجابَ عبد الله : أقبلنا من الفح العميق. 

فقال عمر : أين تريدون؟ 

فقال عبد الله : البيت العتيق . 

فقال عمر: إن فيهم عالماً. 

وأمرَ رجلا فناداهم : آي القرآن ن آعظم؟ 

فأجابه عبد الله : * ای > له إل هو الى اموم € [البقرة: ۵]. حتی 
ختم الاية. 


قال : تاداهم ؛ آي القرآر أخکہ؟ 


کے سے 


خڅ 


که 


.)٥١/١٤( انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


Y4 


ج 


فقال ابن مسعود: # # إن ال يمر يالعدلوآلإحسن) [النحل: ٠١‏ 


فقال ابن مسعود . E:‏ کن کک رغال 4 حیرا ره س ممل 
کر ی و 


مال درو شرايرم# [الزلزلة: 4_۷[ 
فقال عمر: تادهم ؛ أي القرآن أخوف؟ 


فقال ابن مسعود: لس بامانیک وإ ل مان اَهَل الڪ يب من يعمل سوءًا 
َرَو [النساء: .]١١١‏ 


فقال عمر : نادهم؛ آفیکم ابن مسعود. 

قالوا: الله نعم». 

# وهکذا کان سیّدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رجلا مُلِىءَ علماً » 
وحباءُ الله معرفةً > ومع هذا كان سد من أعلام المجاهدين الذين أبدعوا في 
ساحاتِ الجهاد » وتركوا أجمل صور البطولة في سجل فرسانِ المدرسة 
المحمدية » وهذا ما سنلمسة في الفقَرَة الآتية بإذنِ العزيز الرحيم. 

المجاهد الغازي: 

# عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عالم صحابوع » وبطلٌ من فرسان 
مدرسة النَبوّة المحمديّة الذين تخرجوا فيها بتفوّق » وأبدعوا في ساحاتِ 
الجهاد » وتركوا أجمل الاثار وأعمقها في الميادين وفي نفوس الأعداء. 

# ولما استقرً ابن مسعود رضي الله عنه في المدينة المنوّرة مع الصحابة 
الكرام » وبدأث فرضيَةٌ الجهاد » كان من الذينَ شهدوا المَشاهد جَوِيعَها مع 
(1) انظر: صفة الصفوة ٤٠٠ /١(‏ وا١٤).‏ 

۳۸ 


قائ الغْرٌ المُحجُلين› وسيّد الخلق أجمعين » محمد رسول الله اة › ويذل 
ابن مسعود ما بذ في سبيل الله» لتكونَ كلمة الله هي العُلياء وكلمة الذين 
كفروا السّفلى . 

2 وفي رحلة المغازي النبوية نجل العالم الفارس عبد الله بن مسعود 
رضی الله تعره فی السّابقين قبها » حبث شهد بدراً وأحدا» والخندق › 
والحديبية ‏ ور وقح مكة ۽ وحنيناً ؛ وتبود؛ ونظم في عداد | العلماء 
راسیا الطغاة؛ ؛ وسنشهد مع بعضنَ غزواتو » لنتعرف جوانت لفروسية فى 

# فقي غزاة بدي » سار عبد لر بن مسعود رضي الله عنه مع الجيش تك 
رای فارس الفرسان » وسید الشجعان » رسول الله ؛ و عند بدر کان 
بالقرب من رسول الله ل , بستمع إلى توجيهاته القيادية » وهو يحت أصحابة 
على الثباتِ » وعلى قتال اة المشر كين ٠‏ ومن ثم أراهم مصارع الكفرة 
البْغاة العا ؟ وقد دکر ابن کثير رحمه الله صورة من بعضٍ المشاهٍ البدرية 
فقال: «ومشى يهو في أرض المعركة ؛ وجعل بریهم مصارع روس القوم 
واحداً واحداً» ویقول : «(هذا مصرع فلانٍ غداً إن شاءَ الله » وهذا مصرع 
فلان » وهذا مصرعٌ فلان». قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعتَهٌ بالحق 
ما أخطًاً واحد منهم موضعة الذي أشارَ إليه رسول الله كيان . 

# واصطف الفريقان » وتراءى' الجمعان؛ فأمّا المسلمون فقد اتصلث 
قلوبُهم بالله عر وجل ورأوا المشركين قَلَةً؛ وأمّا المشركون فقد لعب بهم 
الشيطان وسوَل لهم سُوء أعمالهم » ومَاهُم واستخفً بهم » فإذا بالمُسلمين 
يرونهم قله > ويوافق هذا الكلام ما ترجمة عبد اله بن مسعود رضي الله عنه 
ترجمة حية فيي بدء المعركة فقال. «لقد قللوا في أعيننا في بدر » حتّى قلت 
لرجلِ إلى جانبي : تراهم سبعين؟ 


(1) انظر: الفصول في سيرة الرسول لابن كثير (ص .)١١١‏ 
۹ 


قال: لا » بل مئة!! حتّی أحذنا رجلا منه فسألناه » فقال : كنا لما“ . 


# وفي القرآن الكريم تأكيد وتصويرٌ لمجريات المعركة » وتقليل عدد 
المشركين » حيث قال الله عر وجل : # ولد ريكموهم TE‏ 
قلیلا وة لڪ ن آمهم لیقیی آله آمَرا ات مرک اک اکر الاو 
[الآنفال: .]٤٤‏ 

# وقاتل المؤمنون المشركين > وأنزل الله نصره على المؤمنين » إذ 
استغاثوا به »> فاستجابٌ لهم: أف میدکم بالف مَنَ المکيکة دزت ) 
[الآنفال : ٠۹‏ وکان سيّدنا وحبیښنا رسول اله + ل يل على رت في العا 
وينقلٌ سيّدنا ابن مسعود صورة تلكم المناشدة الزبانبةً والمعركة مستعرة 
فيقول: «ما سمعتا مُناشداً يدشد ضالة شد مناشدة من محمد لربّه يوم بدر: 
«اللهم إني أنشدك ما وعدتني»“. 

+ ومرت سُویعات معدودات فإذا بالج المشرك يولون الدبر » بعد أن 
قل منهم فرق » اسر فریق » وکان قد يل عد من أكابر المجرمين 
وأعيانهم ومنهم: : فرعون الأمة آبوجهل عمرو بن هشام؛ وکان عبد الله بر 
مسعود ممن شهد مصرع هذا الطّاغية الكفور » ومن ثم بر رسول الله يا 
بمقتله » فأعطاه اة سيقه من الأنفال . 


# ولتعش لحظاتِ من الشرورِ مع هذه البشارّة العظيمة التي يرويها العالم 
الفارس سيّدنا عبد الله بر مسعود حيث يقول: TS‏ 
لأبشرَ رسول الله ل بمن راه مقتولاً منهم - بعد أن قال رسول الله اة : ١‏ 
ينظر ما صنع ابو جھل)؟ - فرآیتٌ أبا جَهُل صریعاً قد ضربه ابنا عفراء" 
وکان به بق رمق ۲ فجلست على صدره › وأخحذت بلحيته › وفتح عينيهِ › 


)١(‏ انظر: البداية والتّهاية (۳/ )۲٦۹‏ » وتفسيرابن كثير للاية )٤٤(‏ من سورة الأنفال. 

(۲) انظر: فتح الباري (۲۸۹/۷) » وقال ابن حجر رحمه الله «رواه الطبراني بإسناد حسن) . 

(۳) اقرا سيرة الصحابية عفراء بنت عبيد الأنصارية في كتابنا انساء من عصر النبوة» 
(ص ۱۸۳ - ۱۸۸) في سيرتها وسيرة أولادها مواقف متفردة. 
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وقال لي بلهجّة غضب وحسرة: لقد ارتقيتَ مرتقى صعباً يا رويعي الغنم!! 

فقلت في شجاعة المؤمن ن الموقن بنصر الل: الحمد لله الذي مكننى من 
ذلك. ۰ 

فقال والحسرة تملا أنفاسَةُ الأخيرة: لمن الذبرة؟ 

فقلت : لله ورسوله يا عدو الله . 

فقال: وما تريد أن تصنعَه الآن؟ 

فقلت : أحرٌ راسك . 

ئم اني ضربته بسيفي ۽ وسيفه بيده » فلم يعْنِ شيا فبصق عدو الله في 
وجهي » وقال: سيفكٌ كليل الحدٌ لا يقطم » فخذ سيفي فهو أمضصّى لما 
تريد » واقطْع رأسي من كاهلي ليكون أهيب في عَيْن التاظر؛ وإذا ما عدتَ 
إلى محمد بن عب الله فأخبرة أي اليوم أشد بغضًاً له ممّا كنت من قبل . 

فأتممث قثله » وقطعت رأسه بسيفو » ثم آتيتُ به رسول اله لہ ا فقلت : 
يا رسول الله »> هذا راس عدو الله ء آبي جهل؛ فقال کله : «الله اکر » هذا 
فرعوني » وفرعون متي » کان شرَهُ علي » وعلى آمتي آعظم من شر فرعون 
على موسى وآمّته»؛ ثم إن رسول الله ية نفلني سيفه»'. 

# وقد صاخ «أحمد محرّم» مص بي جهل على , يد ابن مسعود بسیف 
أبي جَهُل » فتعالوا : نمتع الأسماع بقراءة وسماع بعض الأبياتِ الجميلة من 
الإإلياذة اللإسلامية »> حيث قال أحمد محرم فيها : 
بِسَيْفْكَ فيما اختَرْتَ من عاجل القثل سقيت ذعافَ الموت فاشرَبٰ آبا جَهْل 
شهدت الوغى بغي على اليف راح لتفسك من حقد مُذيب ومن غل 
رود ن جل تلن تجهل الوغئ ‏ فراعتها من ڏي شباپ ومن گھل 
أصابَّكَ فيهًا ما أصابَكَ من آذ ˆ وقَاتَكٌ ما تال الويعئ من قضر“ 


ا 


آل 


(۱) انظر: السیر الکبیر للشیبانی (۲/ ١‏ ,) والبداية والنهاية (۳/ ۲۸۷). مع الجمع والتصرف. 
(۲) «الؤويعى»: تصغير الراعى. 


سَقّى الَف عفواً من دم لك طبع فن مُرتقی صَحْب إلى مُستقئ سَهلٍ 
هي اللات والعُڙئ صك هذه وزاك مَڏي من ضلا ومن حي“ 
مضى جارك المأفونُ حَرْيَانَ وانقضت بالك فانظر هَل ری الان من َب 
لذ كنت ترجو أن ترى الهبَل الذي رَضيْتَ به ربا يور ويَسَْعْلِي 
بْب ابن مَسعود سَنَاءَ ورفعة ٠‏ وباءَ عدو اله بالخرْيّ والدل 
قَخُذ سَيفَةٌ ثم ارقع الصَوتَ شاكراً ا من سول 


# وتابع ابن مسعود غزواتو » وما زالَ د يحضرٌ الغزاة إِثرّ الخزاة > وفي كل 
غزوة يترك أثراً واضحا » حتی کان يوم حنین › حیث کان ابن مسعود 
رضي الله عنه أحد الذين ثبتوا مع رسول الله ييو إلى أن فتح الله عليهم 
بالتصرٍ » وآنزل سكيتته على رسوله وعلى المُؤمنين المجاهدين. 

# وصور ابن مسعود رضي الله عنه جانباً مهماً من وقائع ذلك اليوم الشهير 
في دنيا المَغازي النبويّة > ذلك اليوم الميمون الذي حظي فيه بشرف الجهاد 
فقال: «کنت مع رسول الله ية يوم حنين » فولى عنه الناس » وثبت معه 
ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار » فنكصتا على أعقابنا نحواً من ثمانين 
قدماً » ولم نولهم الدَبْرّ > وهم الذين أنزل الله عر وجل عليهم السّكينة ‏ 


(1) كان المسلمون في غزوة بدر يقولون: «الله مولانا ولا مول لكم» بينما كان أبو جهل 
يقولك «لنا العزى ولا عى لکم؟. 

)۲( تذكر كت السيرة: ُن إبليس قد تمثل في صورة سراقة بن مالك للمشركين وقال لهم: 
«لا غالب لكم اليوم من التاس » وإني جار لکم» » وکانت يده في يل الحارثِ بن هشام 
خي ابي جهل > فلا رآى' الملائكة انتزح يده من يده » ثم نكصَ على عقبيه » فقال له 
الحارث : «يا سراقة أتزعم اناك جار لها»؟ قال : إن ری وڪم ي ری ما لا ترفن إن 
انا آل راء ديد لتاب 4 [الأنقال : [EA‏ « فتشہت ره الحارث وقال : «(والله 
لا آری إلا خفافيش يثرب» قال الحارث: «ما علمتُ أنه الشيطان إلا بعد أن أسلمت». 
ولما قتلٌ رؤوسٌ المشركين قال أبو جهل: «يا قوم لا يهولنكم قتل مَنْ فقتل » فواللات 
باليد. .» 

(۳) انظر: دیوان مجد الإسلام لأحمد محرم (ص .)٩۳ - ٩۲‏ 


Y۲ 


ورسول الله اة على بغلته يمضي قدماًء فحادت به بغلته › فمال عن السّرج»› 
فقلت له: ارتفع رَفعك الله! 

فقال : «ناولني كفاً من تراب» فضربً به وجوهَهم › فامتلاث ٿث أعينهم 
تراباً » لاثم قال: «أين المهاجرون والأنصار»؟ 


قلت : هم أولاء. 

قال : «اهتف بهم . 

» َه ۰ 2 م ¢ 2 س و 4 ~~ 

ا بهم » فجاؤوا وسيوفهم بايمانهم كانها الشْب وولى المشركون 
ربارَهُ». 


5 وانتصر المسلمون »› وولی المشركون الدبر » وعنم ٠‏ المسلمون امو الا 
كثيرةً ء فأعل اي لا بعش الاس عطاء كشي تات له قلرته» فت 
فريق من المنافقين في تلكم القسمة العادلة »> فغضبَ رسول اله ي لذلك 
تى احم وجهة الشريف . 
تاكان بوم ين ٠‏ ب رسرل اه ل تساي اسه اس اف بز 
المرب > وترم ومذ فى القسمة ٠‏ 

. ر ر کال : ت «e‏ ا ص م 

فقال رَجل: والله إن هذه لقَسّمَة ما عدل فيها » وما آريد فيها وجه الله . 

فقلت: والله لأخبردً رسول الله لل » فأتيثه وأخبرته بما قال » فتغتر 
وجه حتی کان كالصرْفِ » ثم قال: «قَمَنْ يعد إن لم يِل الل ورسول؟ ٠!‏ 
ثم قال : «يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

قلث: لا جرم » لا أرفع إليه بعذها حديثا»'. 


(۱( انظر: المسند )1/ 10۳(« ومجمح الزوائد 0 +(\A°‏ ومعنىی «(نکصنا): رجعنا» 
و«النكوص» الإحجام عن الشيء› يقال : نكص على عقبيه › أي رجع › واحادت): مالت . 
)۲( أخرجه الببخاري برقم (0 (۳١‏ ومسلم برقم (۲ 1°( « واللفظ أ ؛ وفیل : إن الذي = 


YE 


8 وتابع ابن مسعود رحلة الجهاد في العَصر الزاشدي » فشارك في 
حروب الردة » ثم شهد معركة اليرموك الشهيرة » وكان يومها على الخنائم ‏ 
وظل ابن مسعوح يعمل لرفع كلمة الله إلى أن لقي اله 


غ 


فقهُۀ وسَاواه: 

# لا غرابة إن قلّنا: «إن سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واحدٌ من 
ناء رجالات الام ومن علماء الصدر الأول > وتلاميذ مدرسة النبوة 
الأكابر » وهو كذلكَ شيخ العبادلة الكرام » وفقية المهاجرين ¿ الأوّلين » وحبر 
ممن تؤخذ عنهم المعرفة؛ وكان سادسٌ ستة كانوا أسبق السب من أهل مكة 
وأهل الأرض إلى منبع الهداية الزيانية والانوار المحمدية » والاستجارة إلى 
كلمة الحق ودعوة اليقين › وول من جهر بالقرآن الكريم بمَکة » قصب 
بقوارعه أسماع المشركين › وهر عنجهية الشرك وطغيان الجبروتِ › وهو 
أيضا صاحبُ الهجرين ٠‏ والغلامٌ المُعْلَمْ » وفارسنّ من فرسان بَذر الكبرى » 
وغيرها من مغازي الإسلام في عصر النبي 44ا > ثم غدا مبعوث الفاروق عمر 
إلى آهل القادسية معلماً ومرشداًا. 

# وعبد الله بر مسعود رضى الله عنه صحابيخ من فقهاء العلماء السّابقين 
في عصر الصحابة الكرام » فقد عرف رضي الله عنه بفهمه لكتاب الله عر 
وجل » كما عرف بحفظه لأقضية رسول الله بلا؛ لذلك کان إذا ستل عن 
مسالة ۾ من مسائل الدين أعملٌ فكرَه » وأجابٌ فى هدوءِ وروية »› وأرشد 
السّائل إلى - خير الوسائل . 

د وقد شهد لابن مسعود رضي لله عنه بسَعَة العم واستیعاب بو اب 
الفقه ؛ ابو موسی الأشعرى رضي الله عنه » وهو أ حل آکابر الصحابة 
وعلمائهم » وکان يقول للناس عن ابن مسعود: «لا تسالوني عن شيءِ ما دام 
هذا الحبرٌ بين آظهركم». 


تكلم في قسمته ييه هو: معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف - أحد المنافقين ‏ »› 
ومعنى «الصرف»: صبغ أحمر يصبغ به الجلود. والا جرما: لا بد. 
é٤‏ 


# وتفصيلٌ قصَة ذلك ما حدتَ في زمنِ عثمانَ بن عفان رضي الله عنه ء 


فيما أخرجة البخاري » بسنده عن هُرّيل بن شرحبيل » قال: «سئل آبو موسي 
عن ابنه ¢ وابنة ابن » وآخحت؛ فقال : للابنة الصف > وللاخحت الصف » 


ر ٣وو‏ 
وائت ابن مسعود فسیتابعنی . 


َسْيَل ابن مسعود: وأخْبرَ بقول أبي موسى » فقال: لقد ضللث إذاً وما أنا 
من المهتدين ؛ أقضي فيها بما قضى النبي لا للابنة النصف > وللابنة الابن 
الشُدس تكملة اللثين « ما بقي فللاّخت . 


فأتينا با موس » فأخبرناهٌ بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا 


احبر فیکه». 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الفرائض برقم ١1۷۳)؛‏ وأخرجه أحمد في المسند 
() » و«الحبر»: هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه. وقال الزاغب: «سمَي العالم 
حبرا لما یبقی من أثرٍ علومه». 
قال ابن بال رحمه الله «فى الحديث فرائد منها: 
# أف العالم يجتهدٌ إذا ظنّ أن لا نص في المَسألة » ولا يتولّى الجوابً إلى أن يبحت 
عن ذلك . 
# وفيه أن الحجْة عند التنازع سنه التي با > فيجبُ الؤجوع إليها. 
# وفيه ما كانوا عليه - أي الصحابة وعلماء التابعين ‏ من الإنصاف والاعتراف بالحق 
والرجوع إليه » وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل؛ وكثرة اطلاع ابن مسعود على 
السَة » وتثبت أبي موسى في الفتيا » حيث دل على مَنْ ظنَ أنه أعلمٌ منه. 
قال: «ولا حلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود » وفي جواب أبي موسي بأنه رجع 
عما قاله». 
وقال ابن العربى رحمه الله: «يوحَذ من قصَة أبى موسى وابن مسعود جواز العمل 
بالقياس قبل معرفة الخبر » والرجوع إلى الخبر بعد معرفته » ونقض الحكم إذا خالفَ 
التصٌ» . 
وقال ابن حجر رحمه الله معقباً على قول ابن العربي: «قلتٌ: يؤخذ من صنيع 
أبي موسي آنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن التص وهو لائق بمن يعمل 
بالعام قبل البحث عن المخصص. وقد نقل ابن الحاجب الإجماع على منع العمل 
بالعموم قبل البحثِ عن المخصص') (فتح الباري ۱۹/۱۲) طبعة مصر. 


0 


2 ولهذا کان عبد الله بن مسعور رضي الله عنه مادا يرجع إليه أکابر 
الصحابة في الفقد دالعم والفتا داصول الذين. فقد روی ا ا 
برضن صحفا فقام عب ال بن مسعوه فحرج ٠‏ تقال پو معو هذ| 
فقد کان ذد له إذا جتنا » ويش إذا غين 

د وکان ابو موسی رضي الله عنه يسمي ابن مسعود «الحَبْرَ» في کثير من 
المواقف ٠‏ فقد جاءَ فى «الطبقات» عن أبى عطيّة الهمدانى قال: «كنث جالساً 
عند عبد الله بن مسعود »› فأتاه رجا » فسأل عن مسألة » فقال: هل سألتَ 
عنها أحداً غيري؟ 

قال نع » سألت آبا موسی » وأخبرهٌ بقوله؛ فخالقة عبد الله ثج قام 
فقال: لا تسألوني عن شيءٍ وهذا الحبر بين أظهركم». 

*٭ وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا ذكر عبد الله بر مسعود 
يقول : «كَنَيّْفبٌ مُلىءَ علماً ثرت به أهلَ القادسيّة». 

4 ولمًا سره عمر إلى الكوفة معلماً» وبعث عمار مير » قال : «إنهما 
من التجباء من أصحاب محمد فاقتدوا بهما) . 

ج وقال سدنا عل بن ابی طالب رضی الله عله ٠‏ لو کہ كنت كنت موْمَراً أحدا 
بغير مشورة لأمَّرت ابن ام عبد». 

2 وجاء في صحیح البخاري عن مسروف قال : ذکر عبد الله بن مسعود 
عند عبد الله بن عَمُرو فقال: ذاك رج لا أزال أحثه بعدما سمعت رسول الله 
ية يقول: «استقرؤا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود » فبدأً به». 

# وكانٌ سيدنا ابن مسعود عالماً فقيهاً متّبعاً للسْنَة العَرّاء » وممًا يدل على 
ذلك ما ذكرة أبو وائل : «أَنّ ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره › فقال : 
ارفع إزارّك. 

3 


فقال الرَجلٌ: ونت يا بر مسعود فارفع إزارّك. 
فقال له ابن مسعود . إن لست مثلك ¢ إن بساقيء حموشة ‏ » وأنا 


ویقول له: ترد على ابن مسعود؟!! ترد على ابن مسعود وهو هو" 

# وإذا ما رحتا نتتِع جوانبَ الإلهام والعطاء الإلهي في العلم لابن 
مسعود » لألغيناءٌ بارعا في الفتيا » عارفاً في الفقّهِ » غوَاصاً في استخراح دُرَرِ 
الاحكام من خلال معرفته لمعاني القرآنِ الكريم » والشتة النبوية المطهَرة » 
ويتوافق مع هذا ما جاءَ من أخباره عن أبي عمرو الشيباني قال: «آتی رجل 
ابن مسعود فقال : في حجري بنت عه لي » إن امرآتي خافتني عليها › 

فقال عبد الله بن مسعود: هل سألت أحدا قبلي؟ 

قال الزجل: نعم » لقد سألت آبا موسى الأشعريّ » فقال لي: لقد 
حرمث عليك. 


قال: إنه لا يقول شيا » لا أحرّم من الرضاع إلا ما آثبت اللحم والدم. 

قال الرجل : فأتيت أبا موسى فذكرت ذلك له فقال: لا تسألونى عن 
شيءٍ ما دام هذا الحبّر بين أظهركم» فواله لقد رأيتّةٌ وما أراءٌ إلا عند 
آل مسرلا . 


)١(‏ «حموشة»: دقة الساقين. 

(۲) مختصر تاريخ مدينة دمشق )٠١ /٤(‏ بشيء من التصرف . 

(۳) انظر: مختصر تاریخ دمشق )۱۱/۱٤١(‏ بتصرف یسیر 
أقوال: إن ما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتوافق مع الذي ثبت في السَّة 
الضحيحة من حديث آَم سلمة أمَنا ام المؤمنين رضي الله عنها » أن رسول اله ية قال : 
«لا يحرم من الزضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام». أخرجه التّرمذي 


في الزضاع برقم )١٠١١(‏ » وقال: حديث صحيح». 5 
YEY‏ 


# وهاكم قصة أخرى ت تين مدئ فقهِ ابن مسعود وتضلعه من الفتيا » وسَعَة 
اطلاعه على الأحكام والشة؛ فعن أبي عطية قال: «جاء رجل إلى أبي موسي 
فقال: إن امرآتي ورم ثديُها فمصصت › فدخل في حَلقي شيءَ فسَبَقَنِي فشدد 

قال: نعم » با موسى » فشدد علئ. 

قال : فأتی أبا موسى فقال: أرضَع هذا؟ 

فقال بو موسى: «لا تسألوني ما دام هذا الحبرٌ بين أظهركم». 

٭ وبامثال هذه الفتاوی کان آأبو موسي يجل الحبرَ العالم المفتي 
ابن مسعود» ويعرف له مكانته العلميّة في مجال الفتيا والفقه ويقول عنه: 
(المجلس كنت أجالسة عبد الله بن مسعود أوثق فى نفسى من عملى ستة». 

د ر نعم » فالعلمٌ زين وتشريفٌ » ورفعة وحلية لصاحبه : 
الير مخصوص به الغلمَاءٌ اللانام سوام ماشاءوا 
الأكابرَ يَحْكَمُونّ على الورّى' وعلى الأكابر يكم الغلماءُ 

فَهْمُّه لكتاب الله : 


# هذا البحر الزاخر بالعلم من كبار علماء الصحابة الذين أجادوا في 
تفسير القرآنِ العظيم » وتوضيح معانيه » والوقوف عند دقائق مثانيه؛ فابن 
مسعود هو الفصيح اللسان » العالمٌ باللغة > العارف بأجناس الكلام » 
وأآفانين بلاغة القول وفصلٍ الخطاب » وهو من فصحاء الصحابة وخطبائهم 


وثبتَ في الصحيحين من حديثِ عائشة آمّنا أمٌ المؤمنين رضي الله عنها أن الي ڪيا 
قال: «إنما الزضاعة من المجاعة». أخرجه البخاري في التكاح )۱١١/۹(‏ » ومسلم في 
الرضاع برقم .)٠٤١١(‏ 

(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق .)11/١٤(‏ 
يقول الفقهاءٌ: «إلّ رضاع الكبير لا ينبت لحما » ولا ينشز عظما». لذلك لم تحرم على 
هذا الزجل امرآته > لأن زمنَ الزضاع في الصّغرء إذ لارضاع إلا ماكان في 
الحولين. .“ 

E۸ 


لأبيتاء يمتح من م لان ر وو حي ي الرفح ۽ > لهذا فهو من أعيان العلماء 


2 ولقد شار ابن کثیر رحمه الله ای منابع التفسير » وإلى أصوله ¢ ودکر 
بأنْ أجودَها تفسيرٌ القرآنِ بالقرآن » أو تفسيرٌ القرآن بالسُلَّة؛ ثم أشارَ إشارة 
واضحة إلى أعيان المفسرين وأعلامهم من علماء الصحابة » ومن بيهم 
عبد الله بر مسعود رضى الله عنه ؛ فقال : «وإذا لم نجد التفسير في القران › 
ولا في السََّة » رجَعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة » فإتهم أدرى بذلك » لما 
شاهدوا من القرآن والأحوال التي اختصوا بها » ولما لهم عن الفهُم الام 
والعلم الصحيح » والعمل الصالح › لا سيما علماؤهم وكبراؤهم » كالأئمة 


الأربعة الخلفاء الزاشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضى الله 
E‏ 


# لقد كان عبد الله بر مسعود رضصی الله عنه من كبراء الصحابة 
ومجتهديهم الذين عاشوا وعايشوا نزول القرآن الكريم » وعلموا » أسبابَ 
نزوله » وعرفوا اين نزلت ایاتة » وفيمن زل »> ومتی نزلت 2 کما عرفوا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر. 

(۲) الأمثلة في هذا المجال الطب المبارك كثيرة جداً تَعَطْرُ الأفواة والأسماع » ومنها: أ 
ابنَ مسعود قال عن سورة #النجم): «هي أوّل سورة أعلتها رسول الله بيه بمكة» 
(تفسير القرطبئ .)۸١/١۷‏ 
ومن الأمثلة أيضاً في أسباب الترول ما جاء عن ابن مسعود قال: «لما نزلت سورة 
النصر » كان عليه السّلام یکثر أن يقول: اسبحانك الله وبحمدك » اللهم افر لي 
إنك أنت الراب الغفور» (تفسير الزازي .)١٤١ /٣۲‏ 
ومن الأمثلة أيضاً ما سجّله تاريخ الإسلام لابن مسعود في مجال أسباب التزول » وقراءة 
التبي بي القرآن على الجن »> ومن خلال هذه القصة تظهر أيضاً شجاعة ابن مسعود 
رضي الله عنه » كما تظهرٌ جرآته وثباته في موقفٍ من أعظم المواقف في دينا الإسلام. 
فقد روي أن التي بيا قال يوماً لأصحابه: «إني أمرت أن قرأ على الجن الليلة »> فمن 
يتبعُني»؟ قالَّها ثلاثا » فأطرقوا إل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال: «لم يحضر 
ليلة الجن أحد غيري » فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة فى شعْب الحجون › فخط لى 
خحطا » وقال: لا تخرج منه حى أعود أليك » ثم افتتح القرآن » وسمعت لغطاً شديداً = 


۲۹ 


الاس » وعلموا المنسوح » وفهموا الأحكام » وما يتعلَق بأمور الدين. 

# وکان ابن مسعود رضي لله عنه من جهابذة الصحابة المفسّرين » ومن 
مفسّري القرآن عن علم وفهم › ويتحدث ابن مسعود عن نعمة اللو عليه في 
معرفة نزول القرآن فيقول :«واللء الذي لا إل غير وما نزات سورةٌ من كتاب 
الل إلا آنا أعلم أين رلت › ولا أنزلت آيه من كتاب الله إلا آنا أعلمٌ فيمَنْ 
رلت ولو أعلمٌ أحداً أعلم مي بكتاب الله تبلغة الإبل لركبث إليه»'. 


# والمتفر س البصيرٌ فى آراء ابن مسعود رضى الله عنه فى النّفسير » يجد 
أله قد نهل معاردّه واستقاها من عدَّة ينابيع » وفي مقدمتها: ما حفظّةٌ من 
رسول الله ية من توضيح لمعاني بعض الاآيات » بالإضافة إلى ما فهمة من 
آياتِ القرآنِ الكريم » وما علمَهٌ من أسباب نزول » ناهيك بمعرفته لوجوه 
اللغة والبيان » وإلى ما كان يسمعه من المعارف العامة من خلال مكثه في 
البيتِ التبوي وملازمته للصادق المصدوق ييا . 


و 
مجلَّدٌ كبيرٌ » فلا نكاد نمر بقراءة سورة من سور القرآن الكريم إلا نجد ابن 
مسعو د فد أدلى دلوه »› وأبان عن عبفريته التفسيرية » وعن فهمه العميق 
والدقيتي لكتاب الله عر وجل . 

# وفى الفقرات الآتية نعرض صوراً متنوعة لتفسير ابن مسعود لبعض 
الأيات القرآنيّة » كما نذكر بعض أرائه وأقواله وتوجيهاته فى هذا المضمار 

الميمون. 
# فمن بدائع ت تفسيره الذي يغڏذي الألباب » ما ورد في قوله تعالی : 


حتى حفتٌ على رسول اله ية > وغشّيتة أسودة كثيرة حالت بيني وبيته حتى ما أسمع 
صوته » ثم انقطعوا كقطع السحاب » فقال لي رسول الله ية: هل رآيت شيئا؟ قلت : 
نعم » رجالا سوداً مستثغري ثياب بيض » فقال: أولئك جن نصيبين». 

)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في فضائل القران برقم )٥٠٠۲(‏ » ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم .)۲٤٦۳(‏ 


۲0 ٩ 


تسل سے ا ا ر و و o‏ 


قالوا ربا أمتتا نين وليت أَذٍََْ ‏ [غافر: ]١١‏ قال: هي التي في البقرة: 
ل وڪن آمو تاڪ د تہ یکم م مك4 [البقرة: ۲۸]. 


ر وم مرس صر اوم ا ر ر 


# ويقول في تفسيرٍ قول الله عز وجل : مکی عل فرش بطاینها من اسار 
[الرحمن : [o£‏ « ادا کانت البطانة التي تلی الأرض هکذا فما طتكَ 


بالظّهارة؟“. 


€ 


Tart 


# وفي تفسير قوله عر وجل : ا رادم لام ۱۱[ یقول: 


0 


(رآی رسول اللہ َة جبریل على صورته مرت 


# وتظهر معرفة ابن مسعود بالتفسير » ودرايثه الواسعة بالحديث النّبوىّ 
عندما فشر قول الله عر وجل : يوم تقول لج مل امات وول هل ين سز [ف: 
۰ فقال: «ما في الثار بيت » ولا سلسلة › ولا مقمع › ولا تابوت إلا 
وعليه اسم صاحبه » فكل واحلِ من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسه 
وصفتة » فإذا استوفی كل واحدِ منهم ما مر به » وما ينتظرهٌ » ولم يبق منهم 
أحدّ » قال الخزنة: قط قط » حسينا حسنا! أي : اكتفينا اكتفينا » وحينئذ 


»۷ : . 2 م م و 
تنزوي جهنم على من فيها » وتنطبق إذا لم يبق أحد ينتظر». 


وتىدو كذلك معرفته الحديشة الواسعة في تفسير قولو عر وجل: 
۶ وای بین هر [الفجر: ۲۳[ فيقول: «تقاد جهنم بسبعينَ ألف زمام » 
كل زمام بيد سبعين ألف ملك » لھا غي وزفیڙ » حتى لصب عن يسار 
العرش 7 


# وين ابن مسعود تفسیر قوله تعالی : ٭ برقع آله الین ءامنوا منک واي 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۷۹/۱۷). 

(1) تفيسر القرطبي )٥٥/۲١(‏ » وهذا القول يتوافق مع الذي جاء في صحيح مسلم عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: ايؤتى بجهتم يومئذ لها 
سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجزونها». 


0١ 


ن 


وا لأر َرَت # [المجادلة: [١١‏ فيقول: «مدح الله العلماءٌ في هذه 
الأية». 

٭ ومن إصابات التّفسیر واستیعابها عند ابن مسعود رضی الله عنه آنه کان 
يوضح لأصحابه بعض المفاهيم القرانية في ضوء الحقائق التي يعيشونها › 
ويرسم لها خحطوطا واقعية يفهمونها من خلال حياتهم » ومن خلال معيشتهم 
فى مختلف المجالات؛ وكان يضرب الأمثلة اللطيفة التى تدحل شغافَ 
القلوب » وتستقرٌ في حناياءُ » لتبقى آثارُها واضحة المعالم » وأعتقد أن هذا 
الذي خالطت اياته کل ذرْة فی جسمه وروحه › ومن ثم استولت أحكامة على 
مجامع قلبه » وافاق فکره وتفکیره. 

# ومن أمثلة هذا النّوع من التفسير » أنه قرأ قول الله عر وجل: # بل 
ئؤشرود ألْحَيوةَ الدب » [الأعلى : ]١١‏ » فقال: «أتدرون لم آثرنا الحياة الدّنيا 
على الآخرة؟ لان الذنيا حضرث وعجلّث لنا طتباتها » وطعامُها » وشرابُها › 
ولذاتها » وبهجتها » والآخرة غَبَثْ عَنا » فأخذنا العاجل وتركنا الأجل»” . 

# ولابن مسعود تفسيرات قيمه مركزة تتجلى فيها روائع البيان » وتتحلى 
بها الأفواة والأسماع » من ذلك تفسيره في قوله عر وجل: # وهديته الج 
[البلد: ]٠١‏ » قال: «طريق الخير » وطريق الشر»“ . 

# وتفسيرٌ هذه الأية الكريمة مقت من قوله عر وجل : # إنَاهديتة السَبيلَ 
کک کے 
إکاساکرا وما كفو [الانسان: ۳]. 


(۱) تفسیر القرطبي (۲۹۹/۱۷). 

(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲۳/۲۰). 

(۳) تفسير القرطبى )٠٥/۲١(‏ » قال الزازي: «قال أهلٌ العربية: التجد: الطريق فى 
ارتفاع »> فكأنهُ لما وضحت الدلائل جعلت كالطريتق المرتفعة العالية > بسبب أنه 
واضحة للعقول » كوضوح الطريق العالي للأبصار » وإلى هذا التأويل ذهب عامَة 
المفسّرين في التجدين » وهو أنهما سبيلا الخير والشر» (التفسير الكبير للرازي 
۳۱ 


Yo 


ا لز ~~ 


وله ع وجل TO‏ ل إه إلا ا س 
المي [الأنبياء: ۸۷] ٠‏ قال: «ظلمة بطن الحوت » وظلمة البحر» 
وظلمة الليل»'. 

# ومن تفسيره الجميل الموجز لقوله تعالى : #رِيَيْونَ ك4 [آل عمران: 
٦‏ ] » قال: «آلوف». 

# وفي قوله تعالى: ل السیحروت 4 [التوبة: :1[1١١‏ يقول 
«الصائمون» . 

# وكذلك في قوله تعالى: # ويرك للبسّرى 4 [الأعلى: ۸] قال: 
«(اليسرى : الحثة» . 

٭ وقوله تعالی: ٭ ثم لتَلن ومين عن اميم [التكاثر : ۸] قال عن 
التعيم : «إنه الأمنٌ والصحة OTE‏ 

وفي رحلة جمياةٍ ماتعةٍ مع علوم القرآن وفضائله نستجلي عض الأقوالٍ 

والآراء للعالم النحرير الصحابي ابن مسعود » حتی تتوضح ح معالم معارفه 
أكثر » وتظهرَ شخصيته القرآنيّة نة بصورة نادرة بين الصحابة الكرام رضي الله 
تنه , 

# فمن ذلك في فضل تعلم القرآنِ وتعليمه » يروي الأعمشٌ واسمة 
سُليمان بن مهران قصَة عن ابن مسعود فيقول: مز أعرابئ بعبدِ الله بن 
مسعود » وهو بقرىءٌ قوماً القرآن » أو قال: «وعنده قوم يتعلمون القرآن » 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 


| انظر: تفسير ابن كثير للاية (۸۷) من سورة الأنبياء. وكذا روي هذا التفسير عن‎ )١( 
› عاس رضي الله عنهما » وعن عمر بن ميمون » وسعيد بن جبير » والحسن البصري‎ 
. وقَادة » وغیرهم‎ 

(۲) انظر: تفسیر الزازي .)۱۳١/۳۱(‏ 

(۳) المصدر السّابق نفسه (۳۲/ ۷۸). 


YoY 


فقال ابن مسعود: يقتسمون میرات محمد علا . 


# وفي ترغيب قراءة القرآنِ الكريم يروي أبو عُبيدة معمر بن المثتّى 
التّيمي عن سیدنا عبد الله بن مسعو د أنه کان یقریء م القرآن فيم بالاية › 
فيقول: للزجل : «خذها » فال لهي خي مما على الأرض من شيء». 

# وکان عبد الله بر مسعود رضي لله عنه يقول دائماً في فضل القران 
وفضل من قرأه: «لا يسال عبد عن نفسه إلا القرآن » فإن كان يحب القرآن 


فإنه يحت الله ورسله» . 


جل وفي تعليم القرآن والاستماع إليه ه يقول ابن مسعود رضي الله نه . 
«تعلموا القرآن واتلوء > فإنكم تَوْجرودً فيه بكلّ حرف عشْرَ حستات ما 
إني لا آقول: الج > ولكنْ الف . لا 

# وذكر أبو وائل الكوفيم واسمه شقيق بن سلمة الأسديّ آنه قيل 
لعب الله بن مسعود: إنك لتقل الصّوم! قال: إنه يضعفني عن قراءة القرآنِ » 
وقراءة القرآن أحث إلى منه)° . 

# ويقول رضي الله عنه في الحض على قراءءٍ القرآن » وإشغال القلوب 

ه: لإ هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالأرآن » ولا تشغلوها بغيروا 
رضي ال عه کان بعلم قران يقو (حاء رجل ای ر مسعور 
یا وترو مم القرآن این رال ومن جاك سدق سن صغ او کی ٠‏ 


I" 


(1) انظر: مجمع الزوائد (۱/ ٠۲۳‏ و٤١١)‏ » وتفسير ابن عطية /١(‏ ۳۷). 

(۲) فضائل القران لابن الضريس (ص .)٤١‏ 

(۳) مجمع الزوائد .)١١١/۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في ثواب القرآن برقم (۲۹۱۲) » والدارمي )٤۲۹/۲(‏ » وانظر: الد 
المنثور للسّيوطي .)۲۲/١(‏ 

)٥(‏ انظر: فضائل القران لابن کثیر (ص )۱١۳‏ طبع جدة ودمشق عام ۱۹۸۸ م. 


Y0 


وإن كان بعيداً بغيض فاقَبَلةُ مله »> ومن جاءَكَ بكذب وإِنْ كان حبيباً قريباً 
فارددهٌ علیه»'. 

# واسمع إليه في هذه النصيحة القيّمة المهمّة حيث يقول لرجل جاءه 
٤‏ ا ا ِ ر چ ور ت 
فقال : «أوصني؛ فقال: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول: * انها آذ 
منوا » فأزعها سَمْعَّك » فإنه خير يأمرٌ به » أو شش ینھی عنه»“ . 
8 ويقول: «إذا أردتم العلم فأئيروا القران » فن فيه خبرَ الأولين 
الأخرين» . 
والا خحرین 

# وكان يكثرٌّ من قوله : «أديموا النَظْرَ فى المصحف»' ‏ . 

# وكان رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف » فقرؤوا 
وفسَّرَّ لهم » وعلّمهم مما علمة الله! وكان يقول: «مَنْ ختم القرآن قَلهُ دعوة 
مستجابة». فكان إذا ختم القرآنَ » جمع أهله » ئة دعا وأمّنوا على 

(¥) 

دعائه `. 


# ومن أخبار سّدنا ابن مسعود المزهرة في حياته مح القرآن و تفسیره 
آنه کان یدب آیاتِ الله إذا سمعها من غیره کما کان يحب أن يقرا هو بنفسه » 
ويسمع أهل الدار وكان يقرا القرآن -في غير رمضان- من الجمعة إلى 
الجمعة" اتباعاً لأمر الحبيب الأعظم محمد ييه ونصائحه في هذا المجال. 


2 وکان رصي الله عنه بحدٹ اآصحابه بکثیر من فضائل بعضص السور 


)١(‏ انظر: فضائل القرآن لابن سلام (ص )۷٤‏ طبعة دار ابن کثیر بدمشق عام ۱۹۹١‏ م. 

(۲) وردت هذه الآية: # تاها الذي ءامنوأ في )۸٦(‏ موضعاً من القرآن الكريم. 

(۳) «أرعها» آي اسمتع إليها » وأصغ إليها. 

(4) فضائل القران لابن سلام (ص .)۷١٩‏ 

.)٠١١ /۷( مجمع الزوائد‎ )٥( 

(۲) مجمع الزوائد (۷/ )٠١١‏ » والإتقان .)٠٠/۱(‏ 

(۷) انظر: مجمع الزوائد (۱۷۲/۷) » والنشر في القراءات العشر (۲/ )٤٥۷ ٤01‏ » 
وتفسير القرطبي (۱/ ۳۰ و١٣).‏ 

(۸) فضائل القرآن لابن سلام (ص ۱۷۷). 
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والآيات » من ذلك ما ذكره شت بر بن شکل قال : (سمعتٌ عبد الثر بن مسعود 
يمول : ما خلق الله من سماءِ ولا أرضٍ › ولا نار » أعظم من اب يه من سورة 
البقرة . : % CI‏ اه إل هو الى لو4 نم قر آها حتی أتمها»' . 

# وکان عبد الله بن مسعود یری أن الشفاء ذ في القرانِ › فکان يقول: 
«عليكم بالشَماءَين : القرآن والعَسل» . 

# ولو رحت أنقل لك ما تحدت به عبد الله ب مسعود رضى الله عنه عن 
القرآن › وعن الت لتفسم ¢ لر حصا لدی مجلدة د ضخمة » بيد أن فيما اوردته من 
. سر مھ n‏ ۾ * » 2 س 
ازاهر قرانية ؛ يشفي القلوب وينعش والصدور. 

فى رحاب البَيْتِ التبوى: 

# عندما أسلم سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کان في زهرِ ربيع 
حياته المتدفقة بالعطاء »> وصاحبنّة عيون العناية الرْبّانية » فبارك الله فى وقته 
وفي علمه وعَمَلهِ » ودخل البيت المحمديّ ليكون ممَنْ حظي بملازمة معلم 
العلماء الصادق المصدوق علا › ومن ٿه حظۍ بخدمته وتشرف بها » كما 
أكرم بالاأخذ عله » والا قتباس من تلکم الأنوار المحمدية والصفات السَنيّة 
التى ملآت الذّنيا ¢ وأضاءت قلوبٌ الاس ¢ وغمرتها 4 بنفحات الإيمان 
المندى باليقين وعمَرتها بالبركات. 

# دخل ابن مسعود رضي الله عنه البيت البو الطاهر فبلغ من الفضل 
موارده » والتقط نفائس ده ¢ وارتضع حلائت دره ( وسلكڭ من شعاب 

# وفي البيت النبوىّ الكريم الذي أذهب الله عنه الرجسَ وطهّره تطهيراً 
حظى ابن مسعود رضي الله عنه باختصاصاتِ متمّزية جعلتة واحدا من صحابة 
رسول الله ية » الذين يعلمون ما لا يعلمٌ غيرهم من شمائل محمّدية ونبوية › 


(1) انظر: فضائل القران (ص ۲۳۰). 
(۲) آخرجه ابن ماجه في الطب برقم .)٤٥۲(‏ 


۲0٦ 


فأفادوا بها الٽاس › وروؤهم من مناهلِ عرفان معارفهم » فسقی هؤلاء الدني 
من اللوم التّافعة الماتعة › فأثمرت البشرية برجال 2 يعرف لهم الدهر 
مثيلاً » فكان رجال عصر التابعین الذين أضاءت معارفهم الدّنيا » وفتحوا 
الدنيا والعالم بما آتاهم له من العلّم والفهّم والإخلاص . 

٭ کان سیّدنا ابن مسعود ذا إذنِ بالدخول على النبئ باه وكان معه 
الضوءَ الأخضر - إن صح التعبير - - في الدخول » وعن هذه التعمة الكبرى 
والمنة العظمى والمنحزٍ الفضلى یقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي 
رسول اله للة: «إذنك على أن ترفع الحجابً » وأن تستمع سوادي حتى 
ناك“ . 


ج2 وهذا السعيد ابن مسعود کان يحب الخيرات المفيدة المنبعثة من البيت 


اوی الطاهر » فکنت امه ترفد بمعلوماتٍ نبوية وفى هذا يقول: «كانت 
أي تكون مع نساء النّبي بيا بالليل » وكنتٌ ألزمه بالتّهار»”" 

# إن هذا التفانى فى خدمة البيت التبوى الطاهر » قد أحل عبد الله بنَ 
مسعود رضي الله عنه مکانة فضلی بل انه قد حظي ذات مرة بیشری جَعلته 
الشعداء من آهل الجتة > فلنسمع إلى هذه البشارة من ابن مسعود نفسهِ حيث 
يقول : «دحل التب يا حائطاً ( فاتىعتة بإداوة من ماءِ »> فقال : لمن مرك 
بهذ |»؟ 


ړِ ¢ 
فلت : لا احد. 


قال : «آحسنت) . 


(1) في كتابنا «علماء التابعين» الذي سيصدر قريباً إن شاء الله » سيجد القارىء الكريم ألواناً 
من المعارف المتنوعة التي أتحفَ بها هؤلاء الدنيا. 

(۲) أخرجه مسلم في السّلام برقم )۱۲٠٦۹(‏ » وابن ماجه في المقدمة )۱١۹(‏ و«الشّواد»: 
بكسر السين : السرار » أو: السر »› وقالوا: السواد: المحادثة. 

(۳) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق .)٤۹4 /۱٤(‏ 
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قال : وقال: «أبشر بالجنة › والثاني › والثالث › والرابع) فحجاء 
أبو بكر » وجاء عم » وجاء علیغ » رث . 


# ومن المحفوظ لدى المطلعين أن ابن مسعود وأمة رضي الله عنهما كانا 

من المقربين إلى البيتِ التبويّ الكريم » بحيث إكَ آبا موسى الأشعري وأخاء 
لما قڍما من اليمن > مکنا حیناً من الدهْر › وهما یحسبان ابن مسعود وأمّه 
من عداد أهل البيتِ التبوي. وقد دکر بو موس هذا فقال : «قدمت أنا وأخي 

من اليمن › > فمکٹنا حیناً » وما نحسب ابن مسعود وام إلا من آهل ٻيتِ النبي 
۰ لکثرة دخولهم وخروجهم علیه»'. 


وکان ابن مسعود رضي الله عنه لا يحبسل عن التجوى › وعن أشياء 
كثيرة »› ولذا كان يشهد مع الهادي البشير بل صلاة الليل. وها هو ذا ينقل 
صورة تعليميّةًَ عن واحد من تلكم الليالي › وعما جری له خلالها فیقول : 
«صليت مع البي بء ذات ليلة » فلم يزل قائماً حتى هَمَمْت بأمر سوء. 


۴ وکان من اختصاص ابن مسعود رصي اله عنه في ب بيت النبوة الطاهر 
الإشراف على اغتسال التي ي ونومه 1 فقد روئ سعد في «الطّبقات» دسنده 


.)٠١/٠٤١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الفضائل برقم )۳۷١۳(‏ » ومسلم في الفضائل برقم )۲٤٦١(‏ › 
والترمذي في المناقب برقم (۳۸۰۸). 

(۳) انظر: المحرفة والتاريخ ٥٤١/۲(‏ و١٤٥).‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۳۸۵ و٣۳۹‏ و٥٤٤‏ و١٤٤)‏ » والبخارې برقم )۱۱۳١(‏ » ومسلم برقم 
(۷۷۳). وقال ابن حجر رحمه الله : «وقد کان ابن مسعود قوياً محافظا على الاقتداء 
بالنبي َيه وما هم بالقعود » إلا بعد طول كثير ما اعتاده». 


T0۸ 


فقال: «كان عبد الله يسر رسول الله اة إذا اغتسل » ويوقظه إذ نام > ويمشي 
معه في الأرض وحشا». 

# ولعب الله بن مسعود اختصاصٌ آخرَ في البيتِ التبوي » فان يقوم على 
5 النبي 4ل ذا م راذا ما آثر في جنيو الشريف شيءَ مجه ۽ وید کر 
ل على حصير؛ فاثر في جنب فلتا استقً جملث اسح جت فقا 

فقال رسول الله : (ما لي وللدنيا › وما والدنا؟ انما مثلی ومثل 

۲ 

° ومن لطائف الأخبار المسعودية له لم یک متخته! في ملازمة لتبی 
ل فى الضر رفي بيت الطاهر فحست ٠‏ وإنما کان یلازمة فى أسفاره » 
يقتبسل منه العلم والمعرفة والاثارً الحسّان. 

2 قال ابن سعد رحمه الله : «کان عبد الله بن مسعود صاحت سواد 
رسول الله یل »› ووساده » وسواکه › ونعليه › وطهوره › وهذا یکونٌ في 
السّفر». 

٭# وکان عبد الله ب مسعود رضوان الله عليه يلسن رسول الله ية نعلبْه › 
ثم يمشي أمامَه بالعَصًا » حتى إذا أتى مجلسّه » نزع نعليه » فأدخلهما في 
ذراعَيْه » وأعطاه » فإذا راد رسول الله بيه أن يقوم ألبِسَّه نعليه » ثم مشى 
بالحّصا مامه » حى يدخل الحجرة قبل رسول اله علو . 

د ومن خلال أسفار ابن مسعود المونقة م مُعلم العلماء ورحمه الله 


(۱)( طبقات ابن سعد )/ ٤ (\or‏ وصمة الصموة )۳۹۷/۱( > ومعنى «وحشا) آي : وحده » 


لیس معه أحد. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند )۳۹١ /١(‏ » ومعنى «آذنتنا»: أخبرتنا. 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٠١١‏ ومعنى : «السّواد»: السّر » و«الوساد»: الفراش . 


.)۹۷ /۱( وصفة الصفوة‎ » )٠١١ /۳( انظر: طبقات ابن سعد‎ )٤( 


0۹ 


للعالمين محم ب » ينقل لتا بعض المعارفي المُفيدة » والأحكام المهتة ‏ 
ومنها ما أخرجه الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود: أن رسول الله اة كان 
يصوم في السّفر » ويفطر > ويصلي رکعتین لا یدعُهما » یقول: لا يزيد 
عليها » يعني الفريضة». 

# وفي بعض الأسفار التبويّة » يكون ابن مسعود رضي الله عنه في المعيَة 
النبوية »> ويذكرٌ ما شاهده من صاحب ماشية » وشهادة النبي َي له بالنجاة 
من الثار » يقول ابن مسعود: ابینما نحن مع رسول لله اة في بعض أسفاره 
إذا سمعنا منادياً ينادي: الله أكبر » الله أكبر. 

فقال النبي لاه : «على الفطرة». 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن لا إله إلا الله. 


فقال النبي با : « حرج من التار». 
فابتدرناه فإذا هو صاحبٌ ماشية ٠‏ أدركتة الصّلاة فنادى بها)“؟. 


# وظل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خدمة رسول الله ي حتى 
آخر حیاته » وشهد وفاته وحضرها. 
*# حدّث ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك فيما جاء ذ في الصحيح وغير 
عنه قال : ادخات عل رسول اله کله وهر رك فعس يدي فقلك ٠‏ 
يا رسول الله » إنك لتوعك وعكا شديدا! 


فقال رسول الله عا : «أجل : إنى أوعك كما يُوعك رحلان منکم. 
فقال: ذالك أن لك أجران. 


(1) آخرجه الإمام أحمد )٤١۷- ٤٨۲ /١(‏ » والبزار برقم (۹۹۲) » وذكره الهيثمي في 
«المجمع» ۱۸/۳ و۹١۱)‏ » وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى » والبزار بنحوه › ورجال 
أحمد رجال الصحيح». 

(1) أخرجه أحمد ٤٠٦/١(‏ و۷١٤)‏ » وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )۳۳٤/١(‏ › 
باب: الأذان في السفر وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى » والطبراني في الكبير » ورجال 


أحمد رجال الصحيح». 


1 


قال رسول الله ية : «أجل» . 


ثم قال رسول الله لله ل : «ما من مُسلم یصييةٌ آذۍ من مرضي فما سوا » إلا 
حط الله به من سيئاته » كما تحط الشجرة ورقها». 


٭# ولحق رسول الله لله بيا بالرفيق الأعلى » فانقطع دخول ابن مسعود عن 
البيت النبوىّ› لكنه حفظ ما حفظ » ووعئ ما وعى من المعلَّم العظيم الهادي 
البشير » محمد ية »> وبورك له في حفظه وعلمه > وأخذ يمتح الاس بما 
أفاءَ الله عليه من العلم » وطفق يغذي العقول المتعطشة إلى ماتلقفه عن 
رسول الله ييا > ويلقح الألباب بنفائس علوم القرآن الكريم » ومعارف 
الحديث السّريف » الذي تعلّمه من الصحبة التبوية الرّاكية » فكان بح من 
سياد علماء الصّحابة » من أعيان سادات الأصحاب ب الكرام » وغدا القارىء 
والفقيةٌ والمعلَم الفطٌ الذي تخر بدرجة الامتياز في مدرسة النبوة ة المباركة 
التي أثرتِ الذنيا بهؤلاء الأعلام الكرام والعلماء العظام ممن رضي اله عنهم 
ورضوا عنه. 


2 وقد تفتقَتِ الصحبة الرّاكية عن حفظ ابن مسعود رضي الله عنه لمئاتِ 
الأحاديث النبوية كما نقراً د في الفقرة الآتية بادن الله تعالێی . . 


من وعاة الحَدِيثِ التبويّ: 

# عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه من أعيان الحفاظ الأثباتِ ورواتهم 
الذين نقلوا حديت رسول الله ييه »> وكان فى نقله للحديثِ التبوي الشريف 
يتحری الدقةَ حتّى يصل الحديث لبوی للتاس کأنه هو . 


# ولقد أحسن اهبيع رحمة الله فى هذا حيثٌ وصفَ هذا التحرّى فقال : 


(1) أخرجه البخاري في المرض برقم 01٤۷(‏ و۸٤01‏ و٠011‏ وا۵11 » ۷٩01)؛‏ ومسا 
برقم .)۲0۷١(‏ ومعنی «الوّعك» بتح الواو وسکون العين : الحمى ؛ وفیل : آلم 
الحمى ؛ وقیل : تعها؛ وفیل : إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. 


٦1١ 


«كان من يتحرّى فى الأداء > ويشدد فى الزواية » ويزجر تلامذتة عن التهاون 
فى ضبط الآلفاظ)''. 

2 وکان ابن مسعود رصی الله عله قدوة صالحة فى التحديث ¢ بل کان 
یخشى أن يول : قال رسول الله عا 1 وذلك خيفة أن يحدت عن النيء اة . 


# وکان عمر بُ ميمون رحمه الله ممن صحبَ ابن مسعود رضي الله 
عنه » وشهد له بهذا التحڙي والورع الشديدِ فقال: «كانَ عبد الله تآتي عليه 
السَةَ لا بحدٹ عن رسول الله ي ۰ فحدَّتٌَ ذاتَ يوم عن رسول الله 4 
بحدیث › فعله كاه > وجعل العرق يتحادرٌ على جبهته ويقول: نحو هذا أو 
قریباً من هذا». 


# ويعد ابن مسعود رضي الله عنه ممن حفظ مئات الأحاديث التبوية 
عن رسول الله ية > حيث يحل مرتبة رفيعة في الحفظ بعد الكبعة 
المكثري“. 

# روي لابن مسعود رضی الله عنه فى كتب الحديث ۸٤۸(‏ حدیثاً)؛ قال 
النووي - رحمه الله _: له ثمانمة وثمان وأربعون حديثا » اتفق البخاري 


ومسلم منها على أربعة وستين » وانفرد الُخاري بأحد وعشرين » ومسلم 


بخمسة وثلاثین» . 


# أقول: «جمع الإمام أحمد حنبل رحمه الله أحاديث سيّدنا عبد الله بن 


.)١٤و‎ ۱۳/١( انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )۳۱٤/۳‏ » وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» » وواقفه الذهبي في التلخيص . ومعنى: «يتحادر» ينزل. 

(۳) «المكثرين»: المكثر: كل صحابى زاد على رواية ألف حديث عد مكثراً. 
و«المكثرون» من الصحابة سبعة وهم: بو هريرة روي له )0۳۷٤(‏ » وعبد الله بن عمر 
روي له (۲۹۳۰) » وأنس بن مالك روی له )۲۲۸١(‏ » وام المؤمنين عائشة روي لها 
(۲۲۱۰) » وعبد الله بن بن عباس روي له )۱٨٣٨۰(‏ » وجابر بن عېد الله روي له 
)٠٥٤٩١(‏ » وآبو سعید الخدرې روي له (۱۱۷۰). 

.)٤٦١ /١( وانظر: سير اعلام النبلاء‎ » )۲۸۸/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 


۲ 


مسعود فی مسنده فبلعَّتٌ بالمکرر (۰ ۰) حدیتا» . 


E‏ وجمَع الحافظ أبو بعليل الموصلى رحمه الله فی مده أحاديث 
عبد الله بن مسعود أيضاً› فبلغت عنده ٤٤۸(‏ حدیثا) . 


٭# وقد حدَّتَ عن ابن مسعود ثلة من أكابر علماء الصحابة » كأبي موسي 
الأشعري”" › وأبي هريرة » والعبادلة الأربعة" »> وجابر بن عبد الله ء 
وأنس بن مالك" '» وعمرالَ بن حصين » وعمرو بن حريث »› وأبو أمامة » 
وأبو الطّفيل » وغيرهم من أعيان الصحابة ء رضي الله عنه أجمعين . 

٭ كما روئ عنه طائفة من أعلام علماء التابعين اقتربَ عددهم من ٠١١(‏ 
راويا) كانوا سرح البلدانِ التي يلون فيها » وقد اقتبسوا من أستاذهم 
عبد الله بن مسعود الحلم والعلم والتأسئ بالأخلاق المحمديّة؛ إذ إن عبد الله 
أقربٌ الناس هديا برسول الله اء . 

3 ومن أعلام التابعين وعلمائهم الذين نهلوا من علمه › ورووا عنه 
الحديث التبوي الشريف: علقمة بر قيس ؛ والاسوة بن يزيد" » 
وعبيدة بن عمرو السّلماني 7 ومسروق بن الأجدء0 » وقیس بن 
۰ 0 اس 3 ٣ L٠‏ ( 
أبي حازم » والزبيع بن خثيم الثوري“ . 


(1) المسند .)٤١١-۳۷٤/١(‏ وأود التنبيه هنا إلى ناحية مهمّة وردت فى كتاب عبد الله بن 
مسعود من سلسلة أعلام المسلمين » وذلك أن المؤلف الفاضل قد سها عندما ذكر أَنّ 
ابن مسعود يتبواً المرتبة السّابعة بين محدثي الصضحابة »> والصواب أن السّابع هو 
أبو سعيد الخدري كما أسلفنا انف > وليس ابن مسعود كما وهم المؤلف الفاضل. انظر 
(عبد الله بن مسعود ص 1۹١‏ و١١۱).‏ أو: لعل المؤلف الفاضل لم يذكر أم المؤمنين 
عائشة وآراد أن ترتيب ابن مسعود السّابع من الرّجال ٠‏ والله أعلم. 

(۲) اقرا سير هؤلاء العلماء الأعلام في هذه الموسوعة المباركة حيث تجد خيراًء إن شاء الله 
تعالی . 

)٥-( )۳(‏ لنا وقفة - بإذن الله - مع هؤلاء في كتاب ارجال من عصر التابعين. 

() الربيع بن خثيم الثوري أبو يزيد » روى عن عبد الله بن مسعود » كانت له عنده منزلة 
رفيعة » حيث قال له ذات مرة: «يا با يزيد » لو أن رسول الله ية رآك لأحبّك › 


ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين» . - 
1Y‏ 


* وروى عنه القراءة القرآنية : أبو عبد الرحمن الشلمى » وعبيد بن 
نضلة » وآخرون'. 


# ومن مروياتِ ابن مسعود التي جاءت في الصحيح وغيره › ما جاء في 
الحسد المشروع حيث قال: فال رسول الله ية : «لا حسد إلا في اثنتين 
رجل آتاهُ الله مالا فسلطه على هلكته في الحق › ورجل” آناء الله السسكهة فهو 
يقضي بها وعلبها»““. 


# ومن مروياته في مجال الأخلاق والإصلاح والصدق وما يهدي إليه › 
والكذبٌ وما بهدي إليه » الحديث الشهير المُتعالّم بين الاس » إذ روى 
رسول الله ك قوله: إن الصدقَ يهدي إلى البرُ٬‏ وإِنْ اليرَ يهدي ! 
الجلَة » وإِنّ الرَجْل ليصدق حتى يُكتبَ عند اله صديقاً » ود الكذبَ يهدي 
إلى الفجور » وإِدٌ الفجورَ يهدي إلى النّار » وإِدٌ الرجل ليذب حتى يكتب 
عند الله كذابا». 


¥ 


كان الربيع كثير الخشية من الله عر وجل > شديد الخوف منه » كثيرً العبادة والصلاة 
دائم الاأستعداد للاخرة » زاهداً» وله أقوال نفيسة في الزهد » وكان يتحزى الكلام 
النفيس وكان يقول: «أقلوا الكلام إلا من تسع: سبحان الله » والحمد لله > ولا اله إلا 
الله » والله أكبر » والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر » وتلاوة القرآان » ومسألة 
الخير » والاستعادذة من الشر». وأخبار الربيع كثيرة لا تحصر › وهي مبثوثة في المصادر 
المعتمدة وتثلح الصدور » وتدفئ المقرور. توفي سنة ٦١(‏ ه) رحمه الله . (طبقات ابن 
سعد (1/ ۱۸۲ ۔ ۱۹۰). 

(۱) انظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲۸۸/۱ و۲۸۹) » وسير أعلام النبلاء ٤٦1/١(‏ 
و1۲٤)‏ » وتهذيب التهذيب .)۲۷/١(‏ 

(۲) آخرجه الإمام أحمد ۳۸١/١(‏ و۲٤)‏ » وأخرجه البخاري في مواضع متعددة من 
صحیحه برقم (۷۳) ورقم )۱٤١۹(‏ » ورقم )۷۱٤١(‏ » وأخحرجه مسلم برقم 
)۸۱١ - ۸۱(‏ » وابن ماجه برقم .)٤٩١۰۸(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۳۸٤‏ و۳۹۳ و۳۲٤‏ و٩۳٤‏ و١٤٤)‏ » وأخرجه البخاري برقم .)٦۰۹٤(‏ 
و«الصدق»: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه » فإن انخرم شط لم يكن صدقاً. 
وللمزيد عن موضوع الصدق » اقرا كتابنا «الصدق والصادقون في ضوء القرآن والسْنة». 
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4 ومما رواهُ في فضائل الأعمال ما روا عنه بو عمرو الشيباني قال : 
«حدثني صاحب هذه الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله ولم يسمه 


قال: قلت: يا رسول الله » أىّ الأعمال أحت إلى الله؟ 
قال : «الصلاة على مواقيتها». 

قال: قلت : ثم آي . 

قال : «بر الوالدين». 

قال : قلت ثم آي؟ 

قال ' «الجهاد في سبيل الل». 


(1) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه » في المواقيت برقم )0٥۲۷(‏ » وفي الجهاد 
برقم (۲۷۸۲) » وفي الأدب برقم ( ۰ »+ وفی ي التوحيد برقم )۷٥۳٤(‏ » ومسلم في 
الإيمان برقم (۳۸ و۱۳۸۹ ۰ و١٤۱)»‏ وأحمد ٤٨۹4/۱(‏ و١١٤‏ وا٤‏ واه٤)‏ » 
والترمذي في الصلاة برقم (۱۷۳). 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح»: «ومحصل ما أجاب به العَلماءٌ عن هذا 
الحديث وغيره مما اختلف فيه الأجوبة بأنه أفضلٌ الأعمال؛ أن الجواب اختلفَ 
لاختلاف أحوال السّائلين » بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه » أو بما لهم فيه رغبة › 
أو بما هو لائق بهم » أو كان الاختلاف؛ باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك 
الوقت أفضل منه في غيره». 
وقال الطبري: «إتما حص بل هذه الثلاثة بالذكر لأنَها عنوان على ماسواها من 
الاعات › فاد مَنْ ضَيّحَ الصّلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر - مع خفة 
مؤنتها عليه وعظيم فضلها - فهو لما سواها أضيع » ومن لم يبز والديه مع وفور حقهما 
عليه كان لغيرهما أقلٌ برا » ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عدواتهم للدين کان لجهاد 
غيرهم من الفسّاق أترك » فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن مَنْ حافظ عليها كان لما سواها 
أحفظ » ومن ضيّعها كان لما سواها آضيع». 
وقال ابن بزيزة: «الذي يقتضيه النّظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن » لأنّ فيه 
بذل التفس ٠»‏ إلا أن الصّبر على المحافظة على الصلوات وأدائها فى أوقاتها › 
والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكزر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا 
الصديقون». 
وفي هذا الحديثِ فضل تعظيم الوالدين » وأن أعمال الب يفضل بعضها على بعض › = 
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# ومرويات سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كثيرة منثورة في 
مصادر الحديث والمسانيد والسنن » كما أن علومَةُ وعلوم الصحابة تضي* 
قلوب المتعلمين إلى ما شاء الله 
صِعْتٌ القوافي في أصحَاب سيّدنا محمَدِ سيد الإنسانِ مُذ خلقا 
من علموا الاس فرآناً يطهرهم وَيَرَْمٌ الإصْرَ والأغلال والرّهق 
قائِق من حکمته: 


# لعب الم بن مسعو رصي الله عنه أقوال وفوائد تأرج في روض المعارفٍ 
زهراتها ¢ ونجتني من آغصان السّطور ثمراتها ¢ وله کلماٹ آسرة لمجا 
القلوب »> فلقد استقی حکمّه من کتاب علام الغيوب »> ذلك الكتاب الذي 
لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ واتخذ من حديث رسول الله یا 


= وفيه السّؤال عن مسائل شتى في وقت واحد » والرّفق بالعالم » والتوقف عن الإكثار 
عليه خشية ملاله > وفيه ما كان ية من إرشاد المسترشدين » ولو شق عليه » وفيه 
ما كان عليه الصحابة من تعظيم التبئ بيا والشفقة عليه. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بهذا الفظ في المسند ٤۳٦/١(‏ و۳۷٤)‏ » قال الخطابي رحمه الله 
في «معالم السنن» /٤6(‏ ۱۸۷): «قوله: «نضر الله» معناه: الدعاء له بالتضارة »> وهي 
التعمة والبهجة › يقال بتخفيف الضصاد وتثقبلها » وأجودهما التخفيف». 
وقال الرّامهرمزي: «معناه: أوصله الله إلى نضرة الجنة »> وهي بهجتها ونضارتها › قال 
عز وجل : تقرف ووهه َضرة اليه [المطففين: .]۲٤‏ 
وفى هذاالحديث الشريف فوائد جليلة منها: 
# الحتٌ على تبيلغ العلم المفيد ونقله. 
# جواز التحمّل قبل كمال الأهلية. 
# الفهم ليس شرطاً في الأداء » وأنه قد يأتي في الأخر من يكون أفهم ممن تقدمه. 
# وجوت اتفه » والحث على استنباط معاني الحديث واستخراح المكنون من سزه. 
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معيناً آخر يستقي منه ما استطاع إلى ذلك من سبيل » لذلك جاءَث رقائقة آلينَ 

من السّلسبيل › وتفصح عن استيعابر لمعاني القرآن العظيم » فم لبلاغه 
حديث التبي الكريم » > بل إن أقواله تنضح بالفوائ المجموعة › وتة تشع بالعلم 
والمعرفة والاثار المرفوعة. 

# فلقد كان القرآن الكريم هو الأنيسُ الذي يقضي معه وقته » وهو 
الجليس الذي يسليه فى وحدته »> وهو شعار الحلية الذي يتحلى به » ويعمل 
وف مراده » ويحله الساحة العظمى من قلبه »> وكيف لا وقد تلقّى سبعيرًَ 
سورة من رسول الله لاي › وشهد له سيّد من أسياد علماء الصحابة بفهم 
القرآن وحفظه » هذا الَلَمٌ العالمٌ هو عليئخ بن أبي طالب رضي الله عنه الذي 
يقول عن ابن مسعود: (قراً القرآنَ ث وقَفَ عنده » وکفی به». ويقول 
عنه: «عَلِم القرآن والسْلةَ » ثم انتهى > وکفی بذلك علما». 

# ومن رياضٍ أقوال ابن مسعود المستطابة » سنقتطف طاقاتِ زهر نديّة 
رطب بها القلوب الوامقة » التي تود الاستزادة من تلكم الجكم الزائقة ‏ 
التي کان ر ينثڙها في مجالسه العامرة بالإيمان التي وصفَها بقوله: «مجالس 
لكر محياءٌ للعلم» وتخدث للقلب خشوع . 

# ولحفاظ القران وحمَلته نصيت واف فی آقوال ابن مسعود ووصایاه › 
يقول: «ينبغى لحامل القًرآن أن يُعرف بلَيْله إذا الاس نائمون » وبنهاره إذا 
لاس يفطرون » وبحزنه إذا الاس يفرحون » وببكائه إذا الاس يضحكون ‏ 
وبصمته ادا الناسن يخلطون › وبخشوعه إدا الناسسٌ يختالون » وينبغى لحامل 
لقرآن آن یکون باکیاً حزوناء حکیما حلیماء علیماً سکیناً » ولا ینبغی لحامل 
القرآنِ أن یکونَ جافیاًء ولا غافلاًء ولا صْاباًء ولا صيّاحاًء ولا حدید». 
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(۱) انظر: حلية الأولیاء .)۱١۹/۱(‏ 

)۲( مختصر تاریخ مدينة دمشق .)1۹/۱٤(‏ 

(۳) انظر حلية الأولياء )١١١/١(‏ وبلاحظ أو هذا الكلام مقتبسنّ من معاني قوله عر وجل : 
ن سن ن جن ورن 3© این مآ تادهم دمم إ م کاو مل ذلك عن ( © کا کیل م ال م 
بحمو وک وال عار ھم تخرد [الذاريات: ٠١‏ -۱۸]. 
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# والقرآن الكريم مأدبة الله » وكنز العلوم » وفيه كل شيء » وقد أوجز 
ذلك ابن مسعود فقال: «إذا أردتم العلم فانثروا القرآن » فإ فيه علم الأَوَلينَ 
والاخرينًا . 2 

# إن المؤمنين في شل فاکهون بذکر الله > وقلوبهم معمورة بکتابه 
العظيم › ولا عجَت إذا رآينا ابن مسعود يشير إلى ذلك › ويشيد بالعمل في 
القرآن ». فيقول: «إنّما هذه القلوبُ أوعيةٌ » فاشغلوها بالقرآن » ولا تشغلوها 
بعیر ٠٥‏ ۳ 

# وفي تقديري أن عبارة سّدنا ابن مسعود هذه تدل على مدی تبخځره 
بالعلم » وفهمه لكتاب الله عز وجل » ولما فيه من معان تحار فيها العقول ؛ 
ومن فوائد يستفيدٌ منها أرباب المعارف » ولذلكً فقد ورد أنه علّمَ رجلا فقال 
له: «زَل مع القرآن حيث زال » ومن جاءك بالحقٌ فاقبل منه»" . 


ال الفرآ . فاد کان بحت أن فهو بحث اله وان كان يبغض الفرآنً فهو 
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* وفي الأمثال التي وردث في القرآن » وفي حامله ومَنْ يَعْمَل په » ومَنْ 
یترک » يورد ابن سلام في «فضائل القرآن الكريم» قول مشهوراً لابن 
مسعود » وذلك بسنده عن القاسم بنِ عبد ارحمن عت عب ارين مور 
قال :«مثل الذي يقراً القرآن ولا يعمل به » كمثل الزيحانة ريځها طيّبْ . 
ولا طعم لها » ومثل الذي يعمل به ولا يقرؤه كمثل التمرة طعمُّها طيّب 
ولا ريح لها »› ومَثل الذي يعمل به ويقرؤه مثل الأترجة » طعمَها طيټّب 


.)١١/١( تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء .)١١١/١(‏ 

(۳) حلية. الأولياء )۱١١/١(‏ » وصفة الصفوة .)٤١۹/۱(‏ 
(6) انظر: شذرات الذهب (۱۹۹/۱). 
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وريحها طيّب » ومثل الذي ا يعمل ب ولا يقرؤه »> كمثل الحنظلة › 
ريځها خبيٿ » وطعمُها خبيٹ» ۰ 
ولان مسعود رضي اله عت اقرا كنظم ال في معرةة تدر الثلء 

وتقدير الفقهاء > ومحبة الأتقياء > والالتصاق بهم لصوق الخلب بالکہد 
فمن جوامع أقواله في هذا قوله: «المتقون ساد والفقهاءٌ قادةٌ 
ومجالستهم زيادة»". 

# وفي حكمة دالة على علمه »> وعلى تقدير العلماءِ وصيانة معارفهم › 
يقول: «إنكم لن تزالوا بخير مادام العلمٌ في كباركم » فإذا كان العلمٌ في 
صغارکم سه الصَعْيرٌ الك»" . 

# ويد ابن مسعود رضي الله عنه على أسلوب العلم »> وسلوك طريقه 
بشکل سلیم › » لكي تعمر القلوب بالمعرفة > وتنمو فيها التربية الصحيحة على 
محبَة أكابر أهل العلم › فإذا ما خالف الاس هذه القاعدة كان الهلاك لهم 
بالمرصاد » وعن هذا المعنى يتعحدث ابن مسعود فیقول: لا یزال الناس 
بخير ما أخذوا العلم عَنْ أكابرهم » فإذا آخذوه من أصاغرهم هلكوا». 

# ويلح ابن مسعود بطريقة تربويّة لأهل العلم ليحفظوا العلم » 
ولا يشتروا به ثمناً قليلاً » لتلا يصابوا بالهلاك » فيقول: «لو أن أهل العلم 
صانوا العلم » ووضعوه عند أهله لسادوا اهل زمانهم » ولکلّهم وضعوه عند 
أهل الانيا ايلوا من دني مم فهانوا عليهم؛ سمعت نيكم ل يقول: امن 
جعل الهموم هما واحداً همه المعاد » كفاه اة سار همومه »> ومن شعبته 
الهمومٌ في أحوال الدّنيا لم يبال الله في أي أوديتها هّلك . 
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(۱) انظر: فضائل القرآن (ص ۳۸۷ و۳۸۸). 

(۲) حلية الأولياء )٠١١ /١(‏ » وصفة الصفوة .)٤١۹/۱(‏ 

(۳) انظر: حياة الصحابة )۷٠۳/۳(‏ طبعة دار القلم الأولى. 

)٤(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق )١1/١١(‏ » وكشف الخفاء (۲/ )١٠١١‏ برقم 
(°۸4(. 
وإنني أحسب الشَاعرَ القاضي أبا الحسن بن علي بن عبد العزيز الجرجانئ » قد انتبه إلى= 


۲1۹ 


# وکان سيّدنا ابن مسعود رضي الله عنه يخاف على العلْم أن يكون غرضاً 
لسبب لا يغني من الحق شيئاً > وكان يخسى من اضطراب جماعة العلماء 
والمتعلّمين » وأنُ تهفرَ قلوبُّهم ذات اليمين وذات الشّمال دون أن يحققوا 
الفائدة لأهل العلم ومحتيه » يقول ابن مسعود: : «سيآتي على الناس زمان 
تملح فيه عذوبة القلوب » فلا ينتفع بالعلم يومئذ عالمة ولا متعلمه » فتكون 
قلوب علمائهم مثل السّباخ من ذواتِ الملح › ينل عليها قطر السماءِ » فلا 
يبوجد لها عذوبة » وذلك إذا مالث قلوبٌ العُلماء إلى حب الذنيا » وإيثارها 
على الاخرة » فعند ذلك يسليها الله ينابيع الحكمة » ويطفئ مصابيحَ الهدى 
من قلوبهم » فيخبرك عالمهم حين تلقاه آنه يخشى الله بلسانه > والفجور 
ظاهر في عمله » فماأخصَبَ الألسََ يومئذ » وما أَجْدَبٌ القلوبً! فواش الذي 
لا إله إلا هو ما ذلك إلا لال المعلمين علّموا لغير الله تعالى » والمتعلّمين 
تعلّموا لغير الله تعالى»'. 


= حکمة ابن مسعود هذه » واستلهم منها شعره فقال : 

ولو أن أهل العم صانوهُ صانهُم ولو عظموةٌ في التفوس لعظمَا 
ولكکن اذوه فهان ودنشٌوا ماه بالأطماع حتیى تجهّما 

(معجم الأدباء .)١۷/١١‏ 

(1) انظر اتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٦۱۳/١(‏ و٤ا٦).‏ ومعنى 
«الشّاخ»: جمع سبخة وهي الأرض المالحة. 
أقول: «إِن فهم ابن مسعود في غاية الدقة » ويشير إلى إحساسه العظيم بما سيكون من 
أنصاف الخُلماء وأشباه المتعلمين » ومن خدعوا الاس بالعلم » فنجد من يقن الكلام › 
ولا يلحنُ في حرف واحد أحياناً » ولكن يلحنٌ في عملِهِ » وينحرف عن الطريق 
السّوي » ولله در من قال : 
لم نوت من جهل ولكتنا نستر وجة العلم بالجهمل 
نكره أن نلحنٌَ في قولنا ولا نبالي اللحنَ في الفعل 
فالميزانٌ الصَحيح هو ميزان التقوى والخشية > وليس ميزان الإعراب والتفنن في القول » 
وله در القائل : 
وماينفع الإعرابٌ إِنْلم يكن تقىئ وماضَر ذا تقوى لساك معجه. 
ولهذا كان للعلم مکانة متميزة عند ابن مسعود » فهو ليس بالكثرة لروايته > أو التظاهر = 


1۷۰ 


را به واعموا به كوا د آهل“ 

# وفي توضيح بعض المغاهيم عن المؤمن والفاجر يقول : «(مستریح 
ومستراح منه: فاا المستري ح؛ فالمؤمن استراح من هم الذنيا؛ وما المستراح 
مئه ؛ فالفاج )"° 

و ۴ K‏ و 

2 وللحلم والخلماء 4 والامانة والامناء معنی لطف لل ابن مسعود 
رضي الله عنه إذ يقول: «انظروا إلى حلم المرءِ عند غضْبه » وإلى آمانتهِ عند 
طمعه › وما علمك بحلمه إذا لم يغضب؟ م ا 
ا سکم ص مکم ج روا می ی ر 

د آما في ف معاشرة الناس واقاشر e‏ م سام سليمة ا 
EEE‏ 
والله ر حم بالٽاس من آم واحدِ فرشٹ له برض فيءِ ثم لمست » فإِن كانت 
لذغة كانت بها قبله وإن كانت شوكة كانت بها قبله»"؟. 

# ومن بدائع أقواله وحكمه في الراحة الحقيقيّة للمؤمن العامل قوله: 
«ليس للمؤمن راح دون لقاء الله عز وجل › فمن كانت راحته في لقاء الله 
عر وجل فکأنْ قن“ 

# وقوه في الح والباطل: «الحي ثقيل مري » والباط في وبي : 


س ج م 2 ھ0 ٣‏ () 
ورب شهوة تورث حزنا طویلا» . 


= بحفظه » ولكنْ العالم هو الذي يخشى الله عر وجل ويراقبة ‏ وفي ذلك يقول: «ليس 
العلمٌ بكثرة الرّواية » ولك العلم الخشية» (صفة الصفوة ٤١١/١‏ و۷١٤).‏ 

(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)٦۸/۱٤(‏ 

(۲) المصدر السابق نقسه .)1۷/١٤(‏ 

)۳( مختصر تاریخ مدينة دمشق 1۸/۱٤(‏ و۹٦).‏ 

¢3 مختصر تاریخ مدينة دمشق /۱٤(‏ 1۸ و۹٦).‏ 

() صفة الصفوة ٤)۱۹/۱(‏ و٠١٤).‏ 
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٩#‏ وعن فوائد دکر الله عر وجا يقول : «الذَكُرٌ ينبت الإيمانً في القلب» کما 

ينبت الماءٌ البقلًّ» والغناءٌ ينبت التاق في القلب > كما ينبت الماء البقل»'. 
# ولابن مسعود رضي الله عنه ري نفيسٌ؛ وقول سديد في جماعة المُنافقين 

ومَنْ دار في فلکهم » فيقول: (جاهدوا المنافقين بأيديكم > فان لم تستطيعوا 
یکم فان ل تستطیتوا !لا آن تکفهوا في وجوههم فافىلواء ٠‏ 
قول : لاض بما قم ال لك ت ب ا س اتب ام ار 

من أورع الاس » وآ ما افثرضَ عليكً تكن من أعبلِ الاس۲٠‏ 

# ومن بدائع أقواله › ما کان یترنه ده في دعاټه » فیقول : «خحائف » 
مستجيڙ » تائت » مستغفر » راغت › راهٹ»)0. 

# وفي الوقوف بين يدي الله عر وجل يقول: «ما دمت في صلاةَ فآنت 
تقرع باب المَلِكِ » ومَنْ يقرع باب الملكِ بمح ي . 

وفى الصّمت وآداب اللسان يقول: «والله الذي لا إله إلا هو » ماعلى 
وجه الأرض شيء أحوح إلى طول سجن من لسّان»". 

# ولابن مسعود رضى الله عنه أقوال نفسية فى الثناء على أكابر الصحابة › 
لا يسع المقام لذگرها » كما أن له آقوالا في الأحكام والعبادات » تكفلت 
المصادرٌ الوثيقة بإيرادها؛ فمن أرادً المزيد فليرجع إليها 


(۱) شذرات الذهب .)۱۹٩/۱(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٤۹۷ /١(‏ 

(۳) مختصر تاريخ مدينة دمشق /۱٤(‏ 1۷) » وسير أعلام النبلاء (۱/ .)٤۹۷‏ 

.)٤۹٦/۱( سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 

.)٤١١/١( صفة الصفوة‎ )٥( 

0( کاني بالشاعر العربئ قد استعارَ هذه المعاني الوذاب من ابن مسعود فقال: 
إذا المرء ءلم يخرن عليه لسانة فليس على شيءِ سواه بخزان 
وقال غیره: 
كذ في المقَابر من فَيل لسانه كاتث تهاب لقاءَة الشجعمان 


V۲ 


مَكَاتَنُة العلميّة وثناء الأعيان عليه: 

4 لمع اسم ابن مسعود رضي اله عنه في قائمة الصحابة العلماء » وتبواً 
مكانة طيبة في مَقَامَاتِ أهل الفضل والفضلاء »> فلقد کان من أولى الاس 
للمجد تفضيلاً › راقم ارجح نکی وميا : فهو في حوزة المعالي 
ذو قدر معظم ٤‏ وفي ميدان العلم صاحب در مط 


# ففي كتاب ربا عر وجل القرآنٌ الكريم كان الَناءٌ عليه منهلً من العزيز 
الزحيم في غير موضع كما مر معنا-» حيث جاء وصفه بالإيمانٍِ » 
والإصان ٠‏ والإخلاص » والهدي » والعبادة . وغير ذلك من کریم شمائلٍ 
وجليل صفاتِ تجعلٌ صاحبَها في العلياءِ يقرع اذد الجوزاء. 

# أا سيدنا وحبيبنا رسول الله إلا فقد حصي تلميذة اجيب الأريب 
الأديبَ عبد الله بن مسعود بما يستحقَّ من تكريم » فقد أمرَّ بن يؤخذ القَرآنٌ 
من أربعة أركانِ علميّة » ابن مسعود أحدها » بل أوّلها » فقال يليا : «خذوا 
القرآن من أربعة » من ابن ام عبد - فبداً به - ومعاذ بن جَبَل » واي بن 
كعب » وسالم مولى أبي حذيفة»'. 

# ويشير النبئ 5اد إلى فضائل ابن مسعود » وإلى مكانته العلمية في أكثر 
من موقف وفي آکٿر من موضع › > من ذلك قوله ڳي: «تمسكوا بعهد ابن 
آم عبد" . 


. 24“ . و ا (r)‏ 
# وقوله: «رضيت لامتي ما رضي لها ابن آم عبد» . 


# وقوله: «ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه»0 

# وفي واحدِ من المواقف المشهورة المشهودة يلفت التب لا نظر 
)١(‏ آخرجه البخاري في الفضائل برقم )۳۷١۸(‏ › ومسلم برقم .)۲٤٠٦٤(‏ 
(۲) آخرجه احمد )٤١١ » ۳۸١ /٥(‏ » والترمذي برقم (۳۸۱۰). 


)۳( المستدرك IV)‏ » ومجمع الزوائد (۹/ ون 
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أصحابه إلى مكانة ابن مسعود عند الله عر وجل وإلى وزنه الولمي في عالَم 
الأبرار » وعالم المتقين الأخبار؛ فعن زر بن حبيش عن ابن مسعود . «أنه 
کان يجتن سواكا من الأراك - وكان دقيق الساقين - فجعلتٍ الرَيحٌ تكفوه . 
فضحك القوم م منه » فقال رسول الله گلا : ) مم تضحکون؟». 

قالوا: یا نئ الله » من دة ساقَيْه! 

فقال : «والذي نفسي بيده؛ لهما أثقل في الميزان من أحد»' 

#٣‏ وفي روايڙ عن علي بن آبي طالب ري اه عه : م تضحکون؟ 

# وفي واحدة من شحات العبادة والشناجاةء يحظى ابر عرد بشهادة 
معلمة من رسول اللو ڀه؛ فعن زر بن حبيش عن عبد اللو؛ «أنٌ السّي ياء أتاه 

مع أبي بكر وعمرَ » وعبد الله يصلي » »> فافتتح التساء فسجلهًا > فقال النبي 
ا «مَنْ أحبَ أن يقراً القرآنَ عَضَا كما أنزل > فليقرآه على قراءة ابن آَم 
عبد). ثم تقدم فسألَ ‏ فجعل البیئ اة يقول: «سَل ته » > سل تَعْطه» فقال 
فیما سأل : «اللْهُم إني أسالكٌ إيمانا لا يرت » ونعيما لا ينفذ » ومرافقة بيك 
محمَّد ية » فى أعلى جنَة الخلد. 


فأتی عمر رضی الله عنه عبد الله یبشره > فوجد آبا بکر رضی الله عنه قد 
سبقّه » فقال: إن فعلت › لقد كنت سباقاً بالخير» . 


2 وفي رواية أخرى اَن عمر قال : فو جدت آبا بکر قد سبقنی فبشره 
ولا الله ما سابقتة إلى خير قط إلا سبقني إليه». 


(۱) آخرجه أحمد )٤۲١/۱(‏ » والهيثمي في المجمع (۲۸۹/۹). 

(۲) طبقات ابن سعد )٠٠١/۳(‏ » والمسند )٠٤/١(‏ » وحلية الأولياء )۱١۷/١(‏ وغيرها 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳۸١/١(‏ و٠٠٤‏ و۳۷٤‏ و٥٤٤‏ و٤٥٤)‏ » وانظر: مجمع الزوائد 
(۲۸۸/۹) » وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى › وفیه جریر بن ايوب البجلى وهر 
متروك). ۰ 
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#٭ وکان لابن مسعود رضی الله عنه مكانة كبر عند خلفاء الرّسول کل ٠‏ 
فقد کان سيّدنا آبو بكر الصديق رضي الله عنه يجله ویحترمُه » وکان عم بن 
الخطاب رضي الله عنه يفخ به » وعندما بعتة إلى الكوفة ء ولاه بيت المال 
هنالك » وأآوصى به الكوفيين وقال: «وهو من التجباء › واثرتکم بعبد الله 
على نفسي » فاقتدوا به) . وقال: «هو وعاءٌ ملىء ٤‏ علا وفقها»' . 

1 # وهذا سيّدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة » 
يرشد أحبابة إلى الاقتباس من عبد الله بن مسعود » فعن عبد الرَحمْنِ بن يزيد 
قال: «أتينا حذيفة فقلنا له : حدّثنا بأقرب الاس برسول ية هدياً وسمتا ودل 
نأخذ عنه » ونسمع منه. 

قال: کان أقربَ التاس برسول الله ية هدياً وسمتاً ودلا عبد الله بن 
مسعود » حتی يتواری عنا في بیت » ولقد علم المحفوظون من أصحاب 
محمد بي أنه منْ أقربهم إلى الله زلفى». 

# وأقَرّ سيّدنا آبو موسی الأشعرى لابن مسعود رضي الله عنه بالزسوخ 
في العلم » وذلك لا استفتي في شيءِ من الفرائض فغلط فخالفه ابن مسعود 
فقال: أبو موسى : لا تسألوني عن شيءٍ ما دام هذا الحبرٌ بين أظهركم» . 

# وشهد سيّدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بمحبةٍ ال سول اة لرجُليْن 
أحدهما ابن مسعود فقال: «أشهد على رجلين توفي رسول الله ية وهو 
يحهما: عبد الله بن مسعود » وعمارٌ بن ياسر». 

# وقد شهد لابن مسعود بمكانته العلمية ة عدد من أكابر علماء الصحابة 
من مثل: على , ن أبي طالب ٠‏ وأبو الدرداء » ومعاذ بن جبل » وأبو مسعود 
البدريّ » وغيرهم» رضي الله عنهم » وحشرنا في معيتهم . 


(1) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الزاشدين ص .)۳۸١‏ 

(۲) أخرجة البخاري مختصرا في فضائل الصحابة برقم .)۳۷٦۲(‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ .)۳٤۳‏ 

.)۱۹۹ /٤( وأخرجه أحمد في المسند‎ » )۲٠۳ /۳( انظر: طبقات ابن سعد‎ )٤( 
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# وأما تلامذته وأكابر علماء التّابعين فقد أشاروا وأشادوا بعلم ابن 
مسعود » ومن د بين أولئك العلماء الأكابر: مسروق بن الأجلع الذي عرف 
مكانة الصحارة ت الكرام وعلمهم › وأشار إلى أن عِلم الصحابة قد انتهىئ إلى 
عالمين انين > وعلميّن کبیرین هما : «علع بن آبي طالب › وعبد الله بن 
مسعود رصي الله عنهما) . 

ما التابعئ الجليل عامر بن شراحيل المشهور بلقبه «الشعبي» > فلا 
بعدل بفقو ابن مسعود أحدا وكان يقول : «ما دحل الكوفة أحد من أصحاب 
محمد 2 ا أنفع علماً ولا أفقة صاحباً من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه». 


۴ وقال تلمیذه علقمة: «كان عبد الله شه يشڳه بالتبي ي فى هدية ودله 


وسمْته»". 


# وقال تمي بن حذلم الضبي الكوفئ المتوفى سنة ٠٠١(‏ ه): «ما رأيت 
أحداً أزهد فى الذنيا » ولا أرغب فى الآأخرة» ولا أحك أن أكون فى 
مسلاخه منك يا عبد الله بن مسعود»". 
# وفي كُّبٍ العلماء ومصتفاتهم والمولّفين وتحقيقاتهم نج لابن مسعود 
رضي الله عنه مساحات واسعة » واعترافات علمية › تشهد له بالنباهة 
والفضل والتقدم » ومن بين هؤلاء: أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله الذي افتتح 
ترجمة ابن مسعود في «حلیته»“' بحلى كلماتِ سَلِسة ومتناغمة فقال: «ومن 
طبقة السابقين المهاجرين > المعروفين بالسك من المُعمّرين » القارىء 
الملقَنٌ »> والغلام المُعَلمُ» والفقية المفهّمٌ > صاحبُ السواد والسرار» 
والسّباق والبدار » أقربهم وسيلة » وأرجحهم فضيلة » كان من الزفقاء 


(1) انظر: طبقات ابن سعد )١١/۲(‏ » والمعرفة والتاريخ (1/ 66 و40( 

(۲) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (٤٠/١٠)؛‏ ومن الجدير بالذكر أن علقمة هذا كان 
یشټّه باستاذه عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه وحشرنا في حزبه وزمرته. 

(۳) انظر : صفة الصفوة )٤١۳ /١(‏ » ومعلى «مسلاخه» جلده وهديه وطريقته. 

(6) «حليته»: أي كتابه الشهير: «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء». 


۷ 


والتجباء والوزراء والرقباء » عبد الله بر مسعود » الكلف بالمعبود » والشاهد 
للمشهرد » والحافظ للعهود › والسّائلٌ الذي ليس بمردود»''. 

# وقال أبو نعيم أيضاً في موضع آخر: «كان لفضول الذنيا من أهل وولدٍ 
شانياً » وعلى نفسه وأحواله وأوراده زارياً » ولما منحه الله عر وجل من 


توحیده راجیا»". 


# وفي «شذارته» أنثى ابن العماد على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه › 
وقلده قلائد من جمان أقواله النفيسة فقال عنه: «وهو أحد القرّاء الأربعة »› 
ومن آهل السّوابق في الإسلام > ومن علماءِ الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين » هاجر الهجرتين » وصلى إلى القبلتين »> وشهد له رسول اله بل 
بالجتّة» . 

# وشارك الإمام الّووي رحمه الله بالتناءِ على ابن مسعود فقال: «هو 
صحابي ابن صحابية . . وكان من كبار الصحابة » وساداتهم » وفقهائهم › 
ومقدميهم في القرآن > والفقه » والفتوى » وأصحاب الخلق » وأصحاب 
الأتباع في العلب»““. 

# وفي «أعلام نبلائه ذكره الذهيي بقوله: «الإمامٌ > الحبرٌ » فقية الأمّة › 
من السّابقين الأوّلين » ومن التجباء العالمين » ومناقبه غزيرة » روى علماً 
كثيرا » وكان معدوداً من أذكياء العلماء»“ . 

3 وف لاتذكرته» يذكر الذهبى ابن مسعود أيضاً فقول : «أبو عبد الرحمن› 
عبد الله ابن أ عبد الهذلئ » صاحبُ رسول الله ية وخادمَة » وأحدٌ السابقين 
الأرّلين » ومن كبار البدريين » ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين » كان ممن 


.)١١١/١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء .)١١١/١(‏ 

(۳) شذرات الذهب (۱/ .)٠۹۵‏ 

.)۲۸۹/۱( تهذیب الأسماء واللغات‎ )٤( 

)٥(‏ سير أعلام النبلاء )٤١١/١(‏ بشيء من الاختصار. 


NY 


يتحرّى فى الأداء » ويتشدد فى الرواية » ويزجر تلامذته عن التّهاون فى ضبط 
الألفاظ». 

د ولا عجت ف أن یحظی ابن مسعود رضی الله عنه بهذه الأوسمة 
الرفيعة » فقد كان ربانياً عابداً » شديد التأسّى برسول الله ية »> كثيرَ الطاعة 
له » لا يحيد عن أوامره لا في حياته أو بعد وفاته » وكان ملتزما بالسْنَة يأمر 
بسلوك طريقها » حريصاً على الصّلاة لوقتها مع الجماعة »> كثيرَ صلاة 
النافلة » كثير التهجد يقطع الليالي بالركوع » والسجود » ونهاره بالعبادة › 
وكان يصوم الاثنين والخميس » وعندما يحح يقتفي آثار النبئ بيا . 

# وكان كثيرَ التلاوة للقرانِ العظيم » وإدامَة الظر في المصحف › 
يتفاعلٌ مع القراءة » ويتأثرٌ بمعاني القرآن الكريم » بل كان لسانه رطباً بذكر 
اله » ولا يتكلم إلا بذكره »> سبحانة »> ويوصي بذلك » بل يوصي الإنسان 
بأ يصحبَ من يعينة على ذكر الله؛ وكان مع هذا كله كثيرَ الاستغفار يلهج 
لسانه بالدعاء » وهو يرغت بالثواب من الكبير المتعال › وکان أمَّاراً 
بالمعروف 6 راضیاً بحکم الله ومشيئته › زاهداً» ورعاً» متواضعا › 
مخلصاً » بعيداً عن اللخو » كريم التفس. . 

#ډ وهدذه الصفات وحصائل الفضائل وخصائل المكارم جعلت ابن 
مسعود رضي الله عنه من المتفردين في سدة الفضل »› ويعتلي منبر العلم › 
فأکرم به! 

سرو ت سر ص چ 

ف مَمَعَدِصِدي عند ملك مقلدر 4 : 

# عاش سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حياة علمية تفوح 
بالفائدة »> وظل وفيا على العهد الذي أداه لرسول الله ية . 

# وفى خلافة سيّدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه أحسَ ابن مسعود 
بقرب لقاءِ الله عر وجل » واشتاق إلى نيه بل » وتيت له المنامات المبشرة 
)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ .)۱۳١/١(‏ 
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لذلك » ومنها ما ذكره ابن الأثير فقال: «لقي رجل ابن مسعود فقال: لا تعدم 
حالما مذكراً» رأيتك البارحة » ورآیت لبي بيا على منبر مرتفع ؛ وانت 
دونه » وهو يقول: يا بن مسعود » هلم إلى » فلقد جفيت بعدي . 


فقال: الله » لأنت رأيتَ هذا؟ 


قال : نعم. 
قال : فعزمتٌ ألا تخرحَ من المدينة حتى تصلي على » فما لبث أيّاماً حتّى 
مات»'. ا 


# ولا مرض ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كتبَ وصيَة لأحدِ فرسان 
مدرسة النبوة » وهو حواري النبي ية الزبير بن العام رضي الله عنه » وإلى 
ابنو عب الله بن الزبير › وقد ذكر هذه الوصيّة عامر بن عبد الله بن الزبير قال: 
«أوصى ابن مسعود فكت : إن وصيتي إلى الله » وإلى الزبير بن العوام ء 
وال ابنه عبلِ الل بن الزبير » واِنهما في حل وبل متا قضيا في ترکتي › وٳنه 
لا تزوّج امرأة من نسائي إلا بإذنهما». 

# وأوصى ابن مسعود أن يكم في حلة بمئتي درهم » وأن يدقن عند قبر 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه » كما أوصى ابتة أبا عبيدة" بثلاث كلمات 
فقال : «أيّ بني » أوصيك بتقوى الله » وليسعك بيتك › وائك على 
خحطيئتك) . 


r 


۴+ وقد حضر سيدا عثمانُ بن عفان وفاة ابن مسعود فیما روته المصادر 


.)١۷۷( ترجمة رقم‎ )۲۸١ /١( انظر: أسد الغابة‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق )۷٠/٠١(‏ » والبداية والنهاية )۱١۳/۷(‏ » وسير أعلام النبلاء 
(۱/ ۹۷ و۹۸٤)‏ » ومعنی: «حل وبل»: آي شفاء . وقال الذهبي : كان ابن مسعود قد 
قدم على عثمان من العراق » وشهد في طريقه الريذة > آبا ذر الغفاري وصلى عليه» . 

(۳) لابن مسعود ثلاثة آولاد: ذكرت المصادر اثنين منهما » وهما: عبد الرحمن › أبو عبيدة 
واسمه عامر » أما الثالث فلم تذكره المصادر » وله بضع بنات لم تذكر منهن سوى 
وإحدة اأسمها سارة. 


۷۹ 


قالت: امرض عبد الله بن مسعود ¢ فعادَةٌ عثمانٌ ب عمّان ¢ فقال : 
ما تشتکی؟ 

تال: فما تشتهی؟ 

قال: رحمة ربي . 

قال: آلا آم لك بطبیب؟ 

قال : الطبيبُ أمرضني ! 

قال : ألا آمو لك بعطاء؟ 

قال: لا حاجة لى فيه! 

قال : يون لبناتك! 

قال : أتخشى على بناتي الفقر؟! إني أمرت بناتي أن يقرأ كل ليلة سورة 
الواقعة » إتي سمعتُ رسول اله ية يقول: «مَنْ قراً الواقعة في كل ليلة لم 
تصنة فاقة بدا . 

# وتوفي سيّدنا عبد الله بن مسعود سنة (۳۲ ه) » وصعدت روحة إلى 
بارئها راضية مرضية > وكان عمره ثلاثاً وستين سنة » قضاها في العلم 
والعمل » وصلى عليه عثمان رضي الله عنه » ودف بالبقیع . 

2 ولمًَا جاءَ نعي عبد الل بن مسعود رضي الله عنه إلى ابي الدرداء فال : 
«ما ترك بعده مغله». 


# رضى الله عن ابن مسعود » فقد كان بحق من سفراء حملة القرآن 
االكريم » ومن فقهاءِ الصحابة وعلمائهم » وكان ممّن عناهم القائل : 


(۱) أسد الغابة )۲۸٦/۳(‏ ترجمة رقم (۳۱۷۷) » وسير اعلام النبلاء .)٤۹۸/۱(‏ 
(۲) انظر: أسد الغابة .)۲۸٦/۳(‏ 

(۳) المستدرك (۳/ )۳١١‏ » وأسد الغابة .)۲۸١/۳(‏ 

(6) أسد الغابة )۲۸١/۳(‏ ترجمة رقم .)۳١۷۷(‏ 


۸۹ 


قوم لهم في سماء المد مرل رر الکواكب ينها الو تت 

# ومع وداع سيرة عبد اث بن مسعود » نسأل اله أن بحشرنا في معتنو » 
ومعيَّة الصحابة الكرا م آهل الفضل والسبق إلى دوحة المكارم » وتعالوا نقراً 
قول الله عز وجل : کریش السیٹے ہے ییک ای ج ی جكب ای 
[الواقعة: .]١١- ٠١‏ 
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ابو هریرة 


*# سيد الحفاظ الأثبات بلا خفاء؛ وعالمهم في هذا المضمار الوضاء. 
# محب للنبى بيا متبع لآثاره الشريفة »> وشمائله العظيمة اللطيفة. 
# كان عالماً راوياً للحديث لبيباً؛ مجتهداً مفشراً مفنباً فقيهاً أديباً. 
# روى )٥١۷٤(‏ حديثاً » وأحاديثه منثورة في كتب الحديث جميعها. 


۴ س مھ ۰ و ۳ 
# مناقبه جمّة وفضائلة لا تحصر › توفى سنة (۵۷ أو ٥۹‏ ه) ودفن 


بالبقيع . 
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وذلك فقضل الله : 

# إل مِنْ كل مثة شخص تسعة وتسعينَ يعرفونً علمنا كبيرً السَأنِ 
والحَلاء » وذلكَ قَضْلٌ الله تيه مَنْ يشاء » داوم على طلبَ العلم صَباح 
مساءَ » حتّى غدا من سادة العْلّماء الأتقياء > وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ 
حظى بدعوة مباركة من سيل الأنبياء » فغدا سيد الحفاظ الأثبات بلا خفاء › 
وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يَشاء » فن تَكَلّمَ عة بالقولِ المُضلّل حاسة فإ 
كلام الحاسدين هراء » وسيبقى هذا العالمْ العَيْلَمٌ أشهرَ من الجوزاء » وذلكَ 
نشل ال یؤتیه ن يشا 

ضر شه شضس الضحى والشمْسن طالعة آلآ یری صَوَءَمَا مَنْ لَيْسَ ذا صر 

# كان هذا الحافظ العالمٌ أحد أئمة الذّهر » فهر ذو الباع الواسع في دة 
الحفظ » وكان إماماً في التفسير ؛ وإماماً في الرْهدٍ والورع › فرداً من أفراد 
الاّمان » قال عنه الإمام الشافعي : «أحفظ مَنْ روى الحديث في دهره», 

+ أما الإمام الذهبي فقد قَدّم بطاقته اني تغرف الحفان , فقال: الام 
الفقية »› المجتهد الحافظ › صاحب رسول الله ي › أبو هريرة الڏوسي 
الّماني » سيّد الحمًَاظ الأثبات » اختلف في اسمه على أقوال جمَّة؛ 
أرجحها: عبد الزحمن بن صَخر. . كاه اليئ ييا أبا هريرة.. واه هي 
ميمونةٌ - أو أميمة - بنتُ صفيح - أو صبيح - رضي الله عنها. . حمل عن النّبي 
اة علْماً كثيراً طيّباً مباركا فيه - لم يلق في كثرته - . . ٠».‏ . 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۲/ ۵۷۸ و۷۹٥)‏ بتصرف › واعلم عزیزی القاریء أ المصادرً = 


YAY 


٭ وصفة معاصروه ومحیُوه باه كان رجا أسمَرَ » بعيد المنكبين » 
الشنيتين » ذا ضفرن » وله لحية حمراء › وکانَ یخضبٌ ؛ ويحفي عارضيه 
يأخذ منهما » ویلب ثیابا من کتان؛ ما زوجت فهي بسرة بن غزوانَ ء وله 
ثلاثة آولاد وهم : : بلا » وعبد الرحمن › والمحرر › كلهم رووا عنه » وله 
بن واحدة لم نظفز بمعرفة اسمها ؛ ولكننا عرفنا بأنها زوجة لسيد جليل من 
سادات التابعين » كما أنٌ له عدَةَ أحفاد من العلماء. 


ر هه 
صحبة مباركة معطاء : 


# نشا بُو هُريرة يتيماً في قبيلته دوس » وكانت هذه القبيلة وثنيةً » 
ولک الله عز وجل هَداها إلى الإسلام › وکان من هدوا - إلى الطَيّب من 
القول وهدوا إلى صراط العريز الحميد- شات في مجترع شبابه هو 
أبو هريرة » إذ أقبل في أوَلٍ سنَة سبع من الهجرة التبويّة » ومن ثم أسْلم عام 
خيبر في شهر المَحزم على أصح الروايات وأغلبها. 


# ولهجرته قصة شائقة وحَدَتٌ طريفٌ » رواه بأسلوبه الجميل الطريف 
فقال : «لمّا قدمت على التب بيه »> قلت فى الطريق : 
م » f‏ ع ٣‏ 
ياليلة من طولهاوعنائها على انها من دارة الكفر نجت 


قال: وآبق لي غلام في الطريق › فلا قت على النبي بي فبايعته › 
فبينا آنا عنده » إذ طلع الغلام » فقال لي رسول الله ية «يا أبا هريرة » هذا 


والمؤلفات عن سيدنا أبي هريرة لا تحصیٰ ولا تستقصی . ومنها على سبیل التذكير : 
تهذيب الأسماء واللغات )۲۷٠١/۲(‏ »> ومشاهير علماء الأمصار (ص (۳٣‏ وحلية 
الأولياء )۳۸١ -۳۷١/١(‏ » ومجمع الزوائد )۳١١/۹(‏ » ومختصر تاريخ دمشق 
)۲١۷- ۷۹/۲۵‏ » والمسند الجزء الثالث كاملا طبعة دار الفكر؛ الاستيعاب 
(0/*-۲۷) » والإصابة )۲١۸- ۲٠° /٤6(‏ » والمستدرك (۳/ 0۷۸ - 06۸۸) › 
وجامع الأصول (4/ )٠١‏ » وأبو هريرة راوية الإسلام لمحمد عجاج الخطيب من سلسلة 
اعلام العلاب رقم (۲۳) مصر ۱۹١۲‏ م » والبداية والنهاية )١٠١ - ٠١۳/۸(‏ » وغيرها 
كثير من المؤلفات في الشرق والغرب . 
YAA‏ 


غلامَك» فقلت: هو حي لوجه الله ؛ فأعتقتة). 


# وهكذا افتتح أبو هريرة إسلامة بهذه المكرمة التي تعر عن غاية 
الجود » والتي تعبق باللّدى والحرية والسخاء » فأكرمْ به !! 

# وکما کانت بداية إسلام أبي هريرة ميمونة » كانت صحبته للتبي لا 
ميمونة أيضاً » إذ لزمه حوالي أربعة أعوام كوامل وزيادة » وكانت أعواماً 
مانا مباركة » صحب من خلالها لبي ل في الحل والترحال » واقس من 
هدیه ه الميمول ما جعله إماماً کبیراً من أئمة العلماء وساداتهم > کما اَن 
الحبيب العضعّى ب حا على آبي مُريرة ‏ وجعلة مريت أل الق . 
وأخذ وليه رعايته » ويمدٌ له يد العّون » ويوجُهه ويرف به » فكان أبو هريرة 
آهل لذلك كله » وغدا من فقهاء المدرسة النّبوية التجباء » ومن المقربين 
العلمّاء > ومن الصحابة الأصفياء 


٭# وكان مما أنعم اله عر وجل به على سيّدنا أبي هُريرة أت صَجبَ 
النبي يياه في سنوات ثرية بالتّشريعات والاحكام » فأقبل برغبة عظيمة على 
العم وترك الصفقى بالاسواقِ › وتعلق بالواحد الخلاق » وزهد بزحرفِ 
لديا » وعمل لما بعد الدنيا » وتفرع للصحبة التبوية؛ فصار من النَبلاء » 
وصار يذكر في المجالس المباركة كل صبح ومساء > بعد ان کاد یکون منسياً 
في الصحراء. 


# ومن البركات التَبوية والتفحات المصطفوية التى تحصّلتُ لسيّدنا 


(۱) أخرجه البخاري برقم )۲٠۳١(‏ واللفظ له. وبنحوه آخرجه آبو نعيم في الحلية (۳۷۹/۱). 

(۲) لا يستطيع الباحث الإحاطة بأحداث وصور حياة أبي هريرة » ولكننا سنذكر في هذه 
الفقرة ما يفي بالغرض. 5 

(۳) «الصقة» الصُفَة مكانٌ مؤخر المسجد البو الشريف مظلل » اعد لنزول العُرباء فيه ممن 
لیس له مأوی آو آهل » وکانوا یکثرون فيه آو بقلّون » وقد سرد آسماؤهم أبو نعيم في 
«الحلية» فزادوا عن مئة صحابي »> وکان لهوؤلاء دور جليل في خدمة الإسلام » وتلقي 
علوم القرآن وحراسة رسول الإسلام » وكان عريفهم سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنهم 
وحشرنا في معيتهم . 

1۸۹ 


ابي هُريرة أته حح مع الحبيب المْصطفى ية حجة الرداع » وأحل عَلهُ 
مناسکها وو أفعالة » وحفط أقواله؛ وقد نقلّها لنا أبو هريرة تقلا واضحاً 


٭ کان سیدنا بو هريرة شديد القرب من الى بي وروى: «أنّه كان 
يحمل مع التي يله إداوة لوضوئه وحاجته. ٩.‏ وهذا ما جعله من أکثر 
علماء الصحابة معرفة بالخصائص التبوبَة والأحوال المحمدية. 

و جاء و في الصحيح أن النبى بيا أعطى أبا هريرة نعلَيْهِ > وذلك في فصةٍ 
لطيفة مفادها أنه لا دحل بستاناً فتاحرَ على أصحابه » ففزعوا » وقاموا › 
وكان أبو هريرة أشدهم وأرّلهم فزعا » فقام ودخل على رسول الله بال 
فقال: «أبو هريرة»؟! 

فقال: نعم يا رسول الله » آنا آبو هريرة. 

قال : «ما شأزات»؟ 

قال: كنت معنا » فقَمْت فأبطًأت علينا » ففزغنا » وكنْت اول مَنْ فرع 
فأتيثٌ هذا البستان » وهؤلاء الاس ورائي أهكّهم ما أهمّني . 

فقال : BREE‏ 0 «لذهب بنعليع هاتيْن 
لقت من ورا ء هذا الحائط يشهد أن لا إله مستا بها فل 2 
بالسىًة» ° . 


(۱) قطعة من حديث أخحرجه البخاري برقم ,)۳۸٠٦١(‏ 

(۲) أخرجه مسلة من حديث طويل في الإيمان برقم .)۳١(‏ ومعنى «فرعنا»: الفرع يكونٌ 
بمعنى الروع » وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام له > وبمعلى الإغاثة. و«أبو هريرة؟) 
آي : أنتَ أبو هريرة. وأعطاني نعليه»: أعطاه إياهما لتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم 
بأنه لقي النبي ل و#الحان , المستان » وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له. وايشهد 
أن لا إله إلا الله . ٠.‏ معئاه: أخبرهم ن من کانت هذه صفته فهو من آهل الجنة. وفي 
هذا دلالةٌ ظاهءٌ ز لمذهب أهل الحق أنه لا نفع إعتقاد التوحيد دون الطق » ولا النطق 
دول الاعتقاد » بل لا بد من الجمع هما . 
وفي هذا الحديث فوائد منها: جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم ليعلمهم ويفيدهم = 


۹۰ 


6 وفی أسفار الترء بلا ومغازیه › کان بو هريرة رصی ارله یله قریباً 


منه » يمسك بزمام ناقته لير كبَها » وفى واحدة من غزوات الجهاد نرى هذا 
المنظرَ الجميل : أبو هريرة يقد النَاقة للنبي کا لیر كبھا وعندها ينقل لا 
أبو هريرة دعاءً نبوياً نقوله عند السّفر . 


ب احرج الحاكم في مستدرکه بسن له عن ابي زرعة » عن ابي هريرة 


رضي الله عنه قال : «أني لأخذ بخطام النَاقة فة لازمّها » حتی استوی رسول الله 
عليها فقال: «اللَهَُ نت الصَاحبُ في المغر ؛ والخليفة في الأهلِ » 
اللہ ايتا بصحبة 6 واقلينا بذمَّةَ 6 للم ارزقني قق الأرض › وهوّن 
علينا السّفر » اللهم إِنّي أعوذ بك من وعتَاءِ السفر » وكآبة المنقلب». 


م جو اال ٩‏ جو * ر 3 * 
بإ ومن ٿنايا حياة سید نا أبي هريرة وسيرده نلمح کثیراً من الأخبار 


والأحداث المُهمة التى يتجلى من خلالها محبّة التبى عة له » وحفاوته به؛ 
وقد أخبرنا أبو هريرة بذلك كله » فمن ذلك > أن الصّادق المصدوق کله قال 


له : 


(۱) 


(۲) 


«يا أبا هريرة » ألا أدلك على كنز من كنز الجِلّة تحت العَرش»؟ 
قال بو هريرة: نعم فداك أبي وأمّي . 
قال : « أن تقول : لا قر إلا بالله»". 


ويفتيهم . وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القيام بحقوق النبي ييا 
وإكرامه والشفقة عليه. وفيه إرسال الإمام إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها 
طمأنينة . والله تعالى أعلم. 

المستدرك )٠٠۹/۲(‏ طبعة دار الكتب العلمية. ومعنى «اقلبنا بذمة»: أي أرجعنا بأمان. 
و«قفل الأرض»: أي الرجوع من السفر إلى الأهل. وقال أبو زرعة راوي الحديث عن 
أبي هريرة: كان أبو هريرة رجلا عربياً » لو أراد أن يقول: وعثاء السفر: لقال: «اللهم 
اقلبنا بذمَّة » اللهم ازو لنا الأرض »› وسيّرنا فيها» (المستدرك .)٠١۹/۲‏ 

آخحرجه أحمد (۳/ )۲۳۲١‏ حديث رقم )۸٤۳٤(‏ وقال ابو بلح أحد سند رجال ااا 
متابعاً: «وأحست أنه قال: «فإِن الله عر وجل يقول: اسْلہ عَبدي واستسلم». 

عمرو بن شهاب: قلت لأبي هريرة: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال : دل رر 
الکهف  :‏ ولو د دلت جنك فلت ما سام آم لا هره إلا َه 4 [الكهف: ۳۹]» (المسند 
(TT /Y‏ بتصرف يسير جداً. 


۲۹۱ 


# ومن الأخبار الكّربوية الخلابة أن التبي ييه علّمه حَمسَ خصال مفيدة 
يعمل بهن ويعلّمهنً » فقد أخذ يا ب أبي مُريرة وعد الخصًال الخمس 
وقال: «اتتق المحارم تكن أعبد الاس » وارضَ بما قَسَمَ الله لك تَكَنْ أغنى 
الاس » وأحين إلى جارك تكن مؤمناً » وأحب للتّاس ما تحب لنفيك تكن 
سلما » ولا تكثر لحك فان كثرة الصحك تُميث القَلْبَ“. 

# وكان سيّدنا أبو هريرة يرافق السّبى بيه أحياناً في بساتين المدينة ويتعلَمُ 
منه وفي هذا يقول: «كنت أمشي مع رسول الله ية في نخل لبعض آهل 
المدينة. . .)". 


کے 


# وذات يوم مر الصادق المصدوق يه بأبي هُريرة » فعلمَه اسبح 
والذكر ‏ أخرج هذا الحديٿَ ابن ماجه بسند عن عثمان بن أبي سَوْدة » عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله اة مز به وهو يخرس غرسا » فقال: «يا أبا هريرة! 
ما الذي تغرس»؟ 

قلت: غراساً لي . 

قال: «ألا آدلك على غراس خير لك من هذا»؟ 

قال : بلی يا رسول الله . 

قال: «قل: سبحا الله »> والحمد شه ولا إله إلا اله > وال أكبرء 
يغرمنٌ لك بكلّ واحدة شجرة في الجتة . 

* ومن الأحوال المتألقة في حباة سيّدنا أبي هريرة أن الحبيبَ الأعظم 
سيّدنا رسول الله ي کان يعدَهٌ من الأمَنَاءِ »> ويوكلة بزكاة رمضان » ثم يعلْمُه 
کلماتِ نافعاتِ . . ویکڙرها ثلاث کي يتعلمها ويعلمها. 


)١(‏ المسند (۱۸۲/۳) حديث رقم .)۸٠١١(‏ وانظر: الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 


.)۹۳۰( 

(۲) المسند (۳/ )۱۸١‏ حدیث رقم (۰۹۱ ٠‏ وهو قطعة من حديث طويل . 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الأدب برقم (۳۸۰۷). وانظر صحيح الجامع الصغير )٥١١٠١/١(‏ 
برقم (۲۹۱۳). 


1۹۲ 


# جاءَ عن أبي هريرة قوله: «وگلني رسول الله ية بحفظ زكاة 
رمضان. . . »'“ الحديث 

٭# وعندما اشتكى النّبي بي > دحل عليه أبو هريرة يعودهٌ » فأدناةٌ منه 
حتى مسن أطراف أصابع أبي هريرة أصابع اللي بل - والّبي ية باسط رجليّهِ 
الشريفتَيْن - ثم قال له: «اجلس يا أبا هريرة» فجلس » فقال له: «اذْنِ مني 
طرف ثوبك» » فمد أبو هريرة وه » فأمسّكة بيده » ففتحَة وأدناهٌ من وجه 
ال ية » فقال له رسول الله کي : «أوصيك يا أبا هريرة؛ خصال لا تدعهرَ 
ما نقيت » > ثم أوصاءٌ بالعُسلٍ يوم الجمعة والبكور إليها » وصيام ثلاثة 
أيام كل شهر » والمحافظة على صلاة الفجر > وأن يعم الاس هذه 
الخصال"'. 

٭# وکانت لأبي هريرة رضي الله عنه منزلة کبری عند حبیبنا رسول الله 
ا > فکان إذا أّمّ مرضنٌ بأبي هريرة رأينا اللي لا يود فيرقيه؛ ويعلّمه »› 
فأبو هريرة من كرام م أهلِ الصقة وفقرائهم » ومن خيار المسلمين ونبلائهم ؛ 
وممّن يهم التي ي والتئ الكريم بي رؤوف ولا يحت إلا طيباً ء 
ولا يرقي من أصحابه إلا من يحفةٌ ويحنو عليه » وثبَتَ أنه زار أبا هريرة في 
مرضٍ » ومن ثم رقاه » ولنترك زمام الحديثِ الآن لسيدنا أبي هريرة لينقل لنا 
بجَلاءِ هذه الرْقية ية المباركة معَلْماً ومتَعَلماً وناصحاً ومرشداً. 


۴ قال سبّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: «(حاء الغ ا يعودني > فقال 
لي : «ألا أرقيك برقية جاءَني بها جبرائيل»؟ 

قلت : بابي وآمّي » بلی يا رسول الله . 

قال : ابسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داءٍ فيك من شر المائات 
)١(‏ قطعة من حديث علقه البخاري في صحيحه برقم (۲۳۱۱). 
(۲) انظر القصة والحدیث كاملا في مختصر تاریخ دمشق (۱۸۹/۲۹ و۱۹۰) » وانظر: 


الإصابة )٠٠٠١ /٤(‏ وقال: «والحديث المذكور من علامات النبوة » فإِن أبا هريرة كان 
أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره» 


۹۳ 


فى العقد » ومن شر حاسد إذا حسد» ثلاث مرات 


المحب الأديث : 
# کان حبیننا رسول الله 5 أحسنَ التاس وجهاًء وأحسنهم خلقاً» فهو 


ور ي 


ب أجمل حاتي اه عر وجل خلقاً ۽ وأكملهم خلا ۽ وهو يش المحاسن 
وأصل المکارم » کان خلقۂ عظيءا لان ارت تقى عن الدنيا وزخرفها » ولم يكن 
له هه سوی الله عر وجل . 

# وكان اة لينَ الجانب » لطيف الخلق حسنَ المعاشرة كريمها » رحب 

ر » يعطي جلساءَءٌ اهتمامَةٌ وهو في غاية المُلاطفة. 

*# وكان أبو هُريرة رضي الله عَنْهٌ أحد علماء الصحابة الذين ملأت محبة 
الي يا قلبة وروحَة » فقد تشرَفَ بالصحبة التبوية » وخبر سيرتة الشريفة 
العطرة عن تجربة وقرب » كما أن أبا هريرة رضوان الله عليه قد نم بالاداب 
المُحمّدية والشمائل المصطفوية » واهتدى بهداها من ألفها إلى يائها > وصار 
الحبيتُ المصضطفى يله م روحه » وحياة قلبه »> فامتزجت المحتة التبويك 
بروحه » وأصبح بل الحبيبَ المْصطفى لديه ‏ فهو حت إليه من نفسه › 
ومن الاس أجمعين حتى يحم لنا أن نسَمَّى أبا هريرة «الملازم الحافظ». 


٭# وأورد صاحب «أسد الغابةا"“ ما يتوافق مع قولنا من أن ابن عمر قال 


(۱( آخرجه ابن ماجه برقم .)۲٥۲۴(‏ 

(۲) «أسد الخابة سد الغابة في معرفة الصحابة من آشهر الكتب التي ترجمت للصحابة 
الجزري . 
ولابن الجزرى هذا أخوان من كبار الغلماء والمصتفين » أحدهما أكبر منه وهو: مجد 
الدين آبو السّعادات ولد سنة ٥٤٤(‏ ه) وتوفى سنة (ا٨٦‏ ه) وهو صاحبُ كتاب 
«جامع الأصول في أحاديث الرسول» » وكتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر». 
والاخر أصغر مزه وهو : ضباء الدين ابو الفتح › ولد سلة o0۸)‏ ھ) وتوفی سله 
(۷ ه) وهو صاحب كتاب «المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر». 
أما صاحبنا عر الدين أبو الحسن » فقد كان واسطة العقد بين العائلة «الجزرية والاثيرية)- 


۹٤ 


لأبى هريرة: «أنت كنت ألرَمَنَا لرسول الله ية وأحفظتا لحديثه»". وكلنا 
يعلم أن سيدنا ابن عُمرَ من عمالقة علماءِ الصّحابة وأكابرهم وحفاظهم 
ومکثریهم فاکرم به ! 


# قال ابن الأثير: «أسلم أبو هريرة عام خيبر »> وشهدها مع رسول الله 
بياة؛ ثم لزمَةُ وواظبَ عليه رغبة في العلم » فدعا له رسول اله بل" . 


# ومن خلال هذه المواظبة الهريرية استقرً حب التب ئي في قلب 
o 8 ۴‏ رو ا Mo.‏ ر س f‏ : 
ابي هريرة › وغدت صورته ىي لا تفارق وجدان المحت أبي هريرة رضي الله 
عنه » وكأنٌ حاله تشبه ما قاله الشاعر قديماً: 


لقد َب بالقلب منك محبَة كما نَت في الزاحتين الأصابع 


= ولد سنة ٥0١(‏ ه) ومات سنة ٦۳١(‏ ه) وعمره (۷۵ عاما) الف کتاب «الکامل فی 
التاريخ ؛ وكتاب (أسد الغابة» وهذا الكتاب يدل على سَعَةَ اطلاعه وعلمه ومعرفته 
بالأخبار والبحث والتدقيق . 

حاول ابن الأثير أن يجمم في «أسد الخابة» كل مااستطاع جَمْعَه من معرفة أسيادنا 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في معيتهم ووهبنا لهم ؛ وقد جمعه عن 
أغلب الكتب التي تقد مه في هذا المضمار الزحب المونق » واعتمد على أربعة من كتب 
المشاهير وهم : ابن منده »› وآبو نيم > وأبو موسى » وابن عبد البر» » وقد أشار إلى 
هذا في مقدمة الكتاب فقال: «فرأيتُ أن أجمع هذه الكتب .. ورأيت ابن منده 
وأبا نعيم > وبا موسى عندهم أسماء ليست عند ابن عبدالبر »> وعند ابن عبدالبر أسماء 
ليست عندهم » فعزمت أن أجمع بين كتبهم الأربعة» ( (أسد الغابة )٠١ /١‏ باختصار. 
ورتب ابن الأثير الأسماء في الترجمة على حسب حروف المعجم (آ» ب٠‏ ت » ث ؛ 
ج. . .) واعتنى بذلك اعتناء ظاهراً › ثم يذكر في الشخصية التي يترجمها آهم الحوادث 
والغزوات والرواية وبعض الأحوال الخاصة بالمترجم له. 

وکغیره من ١‏ أصحاب المۇلفات في هدا الفن در الزجال » ثم الكنى › > ثم النساء » م 
كناهنْ وحشد فيه طائفة من المعلوماتِ المهمّة التي تفید لمال والمتعلم والمصتف › 
والکتاب محقق ومطبوع مرات كثيرة في مصر ولبنان. فرحم الله ابن الأثير وأجزل 
مثوبته . 

(1) أسد الغابة )۳۲١ /١(‏ ترجمة أبي هريرة برقم .)1۳١۹(‏ 

(۲) المصدر السابق عينه. 


۹0۵ 


*# ومن الموكدِ في سيرة سيّدنا أبي هريرة أنه لم يفارق التبى ية يوماً أو 
بعض يوم » إلا مرة واحدة بأمر ر نبويّ كريم حينما بعت ل مع العَلاءِ بن 
الحضرمي إلى البحرين » وأوصا صاءٌ بأبي هريرة خيراً » فقال له العلاء: 
«يا أبا هريرة؛ رسول الله لو قد قد أوصاني بك خيراً فانظر ماذا ثُحبٌ»؟ 

فقال للعلاء: تجعلني أؤذن لك › ولا تسبقني بآمين . فكان ذلك“ . 

# وكان سيّدنا أبو هريرة عليه سحابات الزضوان شديد التأدب مع 
التبي يي عالماً بذلك » يعي مايقول إذا ما تحدت عن الحبيب الشفيع 
رسول الله و » فاسمع إليه كيف يصف حه وجمالة وإشراق وجهه 
الشريف ولطافة مشيته فيقول في أسلوب أدبي رقيتي يمسن شغاف القلب 
فيخلتٌ الألباب : «ما ريت شيئاً أحسرَ من رسول الله ي > کان سمس 
تجري في وجهه » وما ريت أحداً أسرع في مِشيته من رسول اله ب » كأنما 


الأرضن تطوى له؛ إنا لنجهد أنفسنا » وإنه لير مكتّرث»'. 
# والحقيقة » فهذا الحبٌ للنبى بي من آبي هريرة شيء عجيب » وطبعح 
راض عليه نفسَة حتّى صار سجبّة وعلماً: 
تملك بعض حبك كَل قبي فن ترد الزيادة هات قبا 
# وتذكر لا المصادرٌ بأد أبا هريرة كان يجد الأنسَ والشُرورَ فى رؤية 
الحبسسب المصطفى ميا › وقد قال له مر فی ود هامس › ودب رفيع : 


(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۲۹/ ۱۸۷) » وأبو هريرة لمحمد عجاج الخطيب ص (۹۰) 
مع الجمع والتصرف. 

(۲) الشمائل المحمدية للترمذي ص(١٩‏ وا4) برقم )١١١(‏ تحقيق عبده كوشك - دار 
اليمامة - دمشق ط ۲٠٠۲ - ۱١‏ م. وأخرجه الترمذي في جامعه برقم )۳٦٤۸(‏ » وأحمد 
(۲/۲) برقم )۸٩۹٥۲(‏ طبعة دار الفكر ومعنى: كان الشمس تجري في وجهه٤:‏ شټه 
جريان الشمس في فلكها بجّريان الحُلْنِ في وجهه الشريف بل » وفيه عكسَ التشيه 
للمبالغة. و«إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث»: المعنى: أننا ننّعبُ أنفسنا في مساواة 
مشيه وهو ية مستريح » أو إننا نبذل وسعنا وطاقتنا وهو غير مبال بمشيه. وانظر: 
طبقات ابن سعد (۱/ .)٤۱١‏ 


۲۹٦ 


«يا رسول الله » إني إذا رأيتك طابَت نفسي » وقزت عيني. ۰ نعم فرؤیته 


ا قوت للقلوب > وجلاء للآرواح والنفوس. 


#٭ واذا اراد سيّدنا أبو هريرة أن يتحدَتَ عن الحبيب الأعظم بلا تحذت 
بأدب العلماء » وانتقى الكلمات التي تمس ۶ شغاف القلوب » وتدخل خبَایا 
افوس ج نها بجانب اسم رسو ال ا برهن عن أدب الزفي؛ آمام 
لحب انيع ل . ی (حدثني خليلي 
آبو القاسم نبي م الله يا . . وكان عندما يحدّث أصحابة بذلك لا يملك 
نفسه » ودا العرات نی م ميه ااا غزیراً » ونار الوجد تستعر من 
بين جنبيه استعاراً» وأحياناً يجهش بالبْكاءِ » ويقوم وهو لا يقدرٌ على 
الكلام". 


# وأحياناً نجد أبا هريرة يستجمع قواه » ويْحلَّي الأفواة والأسماع بلذيذ 
الكلام عن رسول الإسلام و فیقول كما جاء في «المسند) : عن أبي هريرة 
قال : (اسمعت رسول الله الصادق المصدوق؛ اا القاسم ¢ صاحت الحجرة 
لا .۲ . 


# وهل آتاك نباً هذا الوصف الجميل الذي ينو عن أخلص الحْبٌ للحبيب 
المصطفی 5؟! فقد روی موسی بن مسلم مولى ابنة قارظ عن آبي هریره؟ 
أنه ربا حدَتَ عن التبي بي > فيقول: «حدثنيه أهدب الشفرّين » أبيض 
ولن تراه». 


(1( انظر : المستدرك )۱۷1/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإ سناد ولم يخر جاه . 

(۳) أخرجه أحمد )۱١٤/۳(‏ برقم )۸٠٠۷(‏ وتتمة الحديث؛ يقول: «لا تزع الرحمة إلا من 
شقي٠‏ . ِ ِ 

(6) أخرجة ابن سعد فى الطبقات .)٤٠١/١(‏ وكان أبو هريرة ينعت رسول الله كل بأنه: 
شبح الذراعين › أهدب آشفار العينين › بعید ما بين المنكبين › يقبل جميعاً ویدبر 
جميعاً » لم يكن فاحشا ولا متفخشا » ولا صخاباً في الأسواق. 


۹۷ 


«يا رسول الله » بابي نت وآمي. 
ب وظل أبو هريرة العالم المحتٌ وفتاً في محبتهد الصادقة للصادق 


3# وکثیراً ما کان بو هريرة یفدیه بأبيه وأمه فيقول للحبيب الأعظم يلا : 


2 


المصدوق صاحب الحجرة محمَلٍ رسول الله 4ة » قبع أنِ انتقل رسو الله 
لا إلى الزفيتي الأعلى » كان أبو هريرةً يق القلب والكريرة » ينظرٌ نظرة 
العالم الحصيف إلى مَنْ كان يحي يحه لا > فيقبل عليه » ويبئة مته الصادقةَ ء 
ويصنع كما كان يصنع الّبي ية مع بعض أحبابه. 


# عن سعيد المَقبُريّ قال: «كنًا مع أبي هُريرة » فجاء الحسنْ بن على 


رضي الله عنهما »› > فسَلّمَ » فر عليه القوم ‏ ومعنا آبو هريرة لا يعلمُ؛ فقيل فقيل 


له : 


ا فلحقَةٌ فقال : وعليك - اللا - يا سيّدي. ٠‏ 


فقال : ار ا قال «إنه سيدا ۳ 
# وتعالوا نعش ونتخيّلٌ هذه الصّورة الجميلة للمحبّة الهُريريّة أبي هريرة 


لسيّدنا الحسن فيما جاء فى المصادر عن عمير بن إسحاق قال: 
آمشي مع الحَسن بن علي رضي الله عنهما في طرق المدينة > فلقينا 
أبا هريرة » فقال للحسن: اكشف لى عن بطنك جعلت فداك » حى أقټّل 


(۱) 


(۲) 


وکان يقول: «کان رسول الله اة رحب الصّدر » رَجل الرأس » أهدبَ العينين حسنَ 
الفم > حسنَ اللحية » تام الأذنين » رَبْعةً من القوم » لا طويلا ولا قصيراً» أحسن 
الناس لونا» يقبل معا ويدبر معا » ولم ار مله › ولم أسمع بمثله . (طبقات ابن سعد 
)٤۱١ /۱(‏ بتصرف . 

آخرجه أحمد (۳/ )٥٥۲‏ برقم )٠١٤١١(‏ وهو من حديث طويل . وأخرجه البخاري برقم 
)۷٤6(‏ » ومسلم برقم .)٥۹۸(‏ وكان أبو هريرة يصف النبي ية للأعراب الذين لم يروه 
ویقول: «فدی له آبی وآمی». 

مجمع الزوائد (۱۷۸/۹) وقال: «رواه الطبراني؛ ورجاله ثقات». واقرآ سيرة سيدنا 
الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما في موسوعتنا «رجال آهل البيت في ضرء 
القرآن والحديث» » تجد مايسرٌ الفؤاد بإذن الله . 


۹۸ 


حیث رايت رسول الله کله يقل . قال : فكشف عن بطنه فقيل سرتَه» . 


2 وفی رحلة الوفاء فی محبة هلا الستّد الشريف الحسن رصي الله عنه 
نجد أبا هريرة في ذرْوَة الصفاء ۶ في إخلاص المحبة له حتی آخر تفس من 
حياته. ذكرَ مُسَاورٌ مولی بني سعد بن بكر قال: «رأيتُ أبا هريرة قائماً على 
مسجد رسول الله ڪيا يوم مات الحسن بن علي يبكي وینادي بأعلی صونه : 
يا يها الاس ¢ مات اليوم حب رسول الله ع » فابکوا»". 


٭ وکما کان سیدنا آبو هريرة وفياً للحسّن بن علي رضي الله عنهما کان 
وفيا ومحتاً لأخيه الحُسَيْن رضي الله عنه أيضاً » والأثارٌ في ذلك كثيرة جا 
ولا يع المقام رها ها هنا ويكفي منها: «مَنْ أحَبهما فقد أحبَ الى 
لا . ونحن - والله - نحيهماء ونح مَنْ يحبهما » فرضي الله عنهما 
وأرضاهما » وحشرنا في معيتهما. 

المحتهد العيد: 

# عندما أسلم أبو هريرة رضي الله عنه كان في سن اكتمال الشباب » 
واستوائه ونشاطه » وكانت تظهرٌ عليه علائمُ التجابة والذكاء > فأحبًّ 
الإسلام » ونبئ الإسلام رسول الله ييا > فصحبه وتشرف بخدمته » وانقطع 
إليه انقطاع المحبين » فكان يشهد ويشاهد دقائق الس وتطبيقَها » وظهرَ حبه 
للعلم وشخفه به وحرصه عليه > فکان لا رئ إلا مع التي ٤ل‏ يدور معه حیث 
دار » ویحفظ ما يسمع › ويعاينْ ما يرى » يترك الدنيا وصََبَها » ويرضى 
بالكفاف مؤثرا الصحبة الزاكية عن كل شيء. 

# وكان الحبيبت المْضطفى يلاي يرى هذا التّلميذ التجيبَ المحب الذي 


(۱) آخرجه ابن حبان برقم ٥٥۹۳(‏ و٥1٩1).‏ وأحمد في مواضع برقم ۷٤٦7(‏ و١۱٥٩‏ 
و١٠۳٠٠٠)‏ » وانظر مجمع الزوائد (۹/ ۱۷۷) وقال: «رواه أحمد والطبراني ورجالهما 
رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق وهو ثقة). 

(۲) انظر: تهذيب الكمال )٠٠٠١/١‏ للمزي - تحقيق د. بشار عواد معروف - مؤسسة 
الرسالة - بيروت . 


۹4 


ترك كل شىء من أجله » فمنحه الح والعطف والرعاية > فدعا له دعوة 
مباركة بأنُ ّمه اث العم » وأنٌ يرزقة حافظةً واعيةً » فكان ذلك كما 
سنقراً. 

# وقد اختار الله عر وجل لتبيّه بي أصحاباً كانوا خير الناس » ومنهم 
«أبو هريرة» الذي هيه الله ليتفزغ للعلم » وحبَاهُ همة من أعظم الهمم في 
طلب اليم ومحبته > حتّى إنه كان يسأل الحبيب المصطفى بيه أسئلة عظيمة 
تدل على حرصه على طلب اليِلْم والحديث ؛ وحتى ظر كيا ألا يسأله أحد 
عن الشفاعَة قبل أبي هُريرة. 

# جاء في الصحيح وغيره » عن أبي هريرة رضوان الله عليه أنه قال : 
«قلت : يا رسول الله » مَنْ أسعد الاس بشفاعَتكَ يوم القيامة؟ 


* چ 


قال: «لقد ظننْت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديثِ أحد اول 
منك › > لما رأيث من حرصك على الحديث » أشعد الاس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله » خالصا من قلبه ء أو نفيه». وفي روايةٍ 
أخرى عند أحمد «لقد ظندث لتكو أوَل مَنْ سألني ممَّا رأيتُ من حرصكَ 

على اليِلّم؛ شفاعتي لمن يشهد أ لا إله إل الله مخلصا يصدّق قله لمات 
ولسانة قلف“ . 


2 وید کر سيدا أبو هريرة ملازمته الدائمة للتبي ي طلبا للعلم » وفي 
حين أن غيرَهُ من المهاجرين والأنصار شغلوا بأراضيهم وبالصفق بالأسواق › 
يقول أبو هريرة: «. . . كنت آلزم رسول الله ية على ملء ء بطني » فأشهد إذا 


(1) أخرجه البخاري في العلم برقم (44) » وأخرجه برقم )٠٥۷١(‏ » وآخرجه ابن حټان 
برقم (۱۰۰۲ و۱۰۱۸ و۹١١٠‏ و۷١۱۹)»‏ وأحمد في المسند )۳٠۸/۳(‏ برقم 
(۷۷) » وغیرهم كثيرون » وقوله:«من قال لا إله إلاالله» احتراز من الشرك › وقوله 
«خالصا» احتراز من النفاق. وفى الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتى الشهادة 
لتعبيره بالقول فى قوله: «من قال» والمراد بالشهادة قوله: لا إله إلا الله » محمد 
رسول له وانظر مختصر تاریخ دمشی (۲۹/ ۸۹( . 

(۲) آخرجه أحمد )٦۰۲/۳(‏ برقم (۱۰۷۱۸). 


"a a 


غابوا» وأحفظ إذا نسوا. .“ وني رواية : «وإِنّ با هريرة کان يلرم رسول الله 
5 پشبع بطنه ‏ ويحضر ما لا يحضرون»› ریحفظ ما لا يفون 


# وفي لقاءِ علمئ مبارك لأبي هريرة مع أح أكابر ع علماء الصحاية 
وحفاظهم الأثبات يقول أبو هريرة لسيّدنا عب الم بن عمر رضي الله هم 
أجمعين : راء يا آبا عبد الرحمن » ما كان اني عن رول اله اة الغ 
في الأسواق › ما کان يهني من رسول الله 4 إلا كلمة يعلمنيها ء أ أو لقمة 


کس ن 2( 


ص اسر 


*# ومما يدل على اجتهاد أبي هريرة وطلبه للم آنه كان يغ يغتنم الفرصة 
الملائمة » فيسأل » ويستزيد سن المعرفة ى وقد تكو الفرصة في السَلاة 
فعندما ينتهي رسول الله ي من الصّلاة يتجرأً ويسأل. 


+ جاء و في الصحيحَين وغيرهما من كتب الحديث المعتمدة » عن 
آبي هريرة رضي اله عنه قال: «(كان رسول الله يل » إذا كبر فى الصلاة › 
سحت هة قبل أن يقراً. 

فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وآمي! أرآيت سكوتك بير التكبير › 

تقول؟ 


(۱) آخرجه البخاري برقم c(éYTY)‏ ومسلم برقم (۹۲) » وابن حبان برقم )۷۱٥۳(‏ » 
وابن سعد )۳۳١ /٤(‏ » وانظر المسند (۳/ ۰) حديث رقم (۷۲۷۹) » وأيضاً المسند 
(۳/ ۸( حدیث رقم (۷۷۰۹). 
ومعنى «الصفق» هو ضرب اليد على اليد » وجرت به عادتهم عند عقد البيع . 

(۲) أخرجه البخاري في العلم برقم )١١۸(‏ واللفظ له. وقوله:«ويحضر ويحفظا: أي من 
الأقوال. 

(۳) أخرجه البخاري برقم ٠۳۲۳(‏ و٠١۲١)»‏ ومسلم برقم )٩٤٥(‏ » وهو في السّنن الأربعة 
وعند أحمد وغيرهم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يترحَمٌ على أبي هريرة في 
جنازته ويقول: «كان يحفظ على المسلمين حديث النبي ييه (فتح الباري )۲١۸/١(‏ › 
وانظر: مختصر تاریخ دمشق (۱۹۳/۲۹). 


۳۰1 


و 


والمَغْرب. الهم مني من خطاياي كما : تق الوب الأبيض من الدنس. 


الله اغسانو من خطاياي بالثلح والماء والبر د)٩‏ 

2 # وعلي ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث فقال : (وفيه ما کان 
الصحابة رضي الله عنهم عليه من المحافظة على تيع أحوال اللي بيا في 
حرکاته وسکناته وإسر اره وإعلانه حى حفظ الله بهم الدين» . 


# ولا ريب في أن سيّدنا أبا هريرة كان ممن عََاهُّم ابن حجر في قوله 
السّابق. ولا ريب أيضاً في أن أصحابَ رسول الله ية قد علموا ملازمة 
بي هريرة للتبي ڪيا › وعرفوا أنه قد صار أكشثرهم حديثاً وأحفظهم » فأثنوا 
عليه » واعترفوا بفضله الظاهر في هذا المضمار الكريم › کما اعترفو باه 
لملم الجريءٌ في الأسئلة » الأديبُ في تعليمها للناس › فهذا سيد من أسياد 

علماء الصحابة عبد الله بن عمر كان إذا سمع آبا هريرة یتکلہُ قال : «إنا 
نعرف ما يقول أبو هريرة » ولكتا نجبنٌ ويجترى» . وفي رواية: «ولکته 
اجتراً وجَمْسًّا». 


# وهذا عله آخرُ وعالة من عُلماءِ أسيادنا الصحابة الكرام يشهد 


(1) آخرجه مسلم في المساجد برقم )٥۹۸(‏ واللفظ له. وهو عند البخاري في الأذان برقم 
)۷٤٤6(‏ » وأحمد في المسند )٥٥۳/۳(‏ رقم الحديث )٠٠٤١١(‏ › وابن حبان برقم 
٠» 0۵‏ و١۷۷٠‏ و۱۷۷۸#). وقوله «سكتَ هة تصغير هة »> أصلها هَنوة » فلما 
صغرت صارت هنيوة » فاجتمعت واو وياء فوجب قلب الواو ياء » فاجتمعت ياء ان › 
فأدغمت إحداهما فى الأخرى » فصارت هنية. وقوله: «بأبى أنت وأمى»: المعنى : 
نت مفدیٌ أو أفديكَ . وقوله «باعد»: المراد بالمباعدة: محو ما حص منها > والعصمة 
عما سياتي منها > وهو مجاز » لأَنْ حقيقة المباعدة إنما هي في الزمانِ والمكانِ. وقوله 
(نقني» : مجاز عن زوال الذنوب ومحو آثرها » والمعنى : الله طهرني طهارة كاملة 
معتنى بها » كما يعتني بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ › وقوله: «بالثلج والماء والبرد» 
عبر بذلك عن غاية المحو. قال الكرماني: «يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة 
إلى الأزمنة الثلاثة ؛ فالمباعدة للمستقبل » والتنقية للحال » والغسل للماضى». 

(۳) فتح الباري (۲۹۹/۲). ۰ 

(۳) الإصابة )۲٠١٦/6(‏ » وانظر : المستدرك (۳/ .)٥۸۳‏ 


۹۲ 


لأبي هُريرة بالجرأة في الأسئلة والاجتهاد في علب اليم ؛ > نه بیع بن کعب 
الذي يقول: «كان أبو هريرة جريئاً على الت يا يسألة عن أشياءَ لا نسأله 
عنها»' . 


سے 


# وجاء في «المستدرك) للحاكم » أن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه 
شهد لأبي هريرة بالاجتهاد والتحصيل » وأنه سمع مالم يسع ِ الصحابة » 
وعلم مالم یعلموا» وشهد مالم يشهدوا فقال: «والله ما نشك أنه سمع من 


.)٥۸٤/۳١( والحاكم في المستدرك‎ » )۷٠٠١( آأخرجة ابن حبان برقم‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠١۹/۸(‏ 

(۳) «المستدرك: المقصود بالاستدراك: هو أن يأتى صاحبُ المستدرك ويستدرك بعض 
الأحاديث التي تكون على شرط صاحب الكتاب المستدرك عليه إلا أنه لم يخرجها 
فی کتاره. 
ولما كان البخاري ومسلم رحمهما الله لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة » فإِذن 
لا بد أن تكونَ فاتَتّهُما أحاديثٌ كثيرة على شرطهماء لذا جاءت المستدركات › 
واستدركث عليهما بعض الأحاديث التي على شرطهما » ومن أشهر هذه المستدركات : 
مستدرك الحاكم بي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المتوفى سنة ٤٠٥(‏ ه) » إذ 
استدرك فيه كثيراً من الأحاديث على شرط الصحيحين » أو شرط آحدهما مما لم 
يخرجاه في کتابیهما. [ 
وقد نڳه على ذلك في کتابه هذا بقوله: «هذا حديث على شرط الشيخين» أو يقول: 
«هذا حديث على شرط البخاري › آو على شرط مسلم». وأما ما عدا ذلك فيطلق 
عليه : «هذا حديث صحيح الإسناد» وممّا أخحذ عليه أنه متساهل في التصحيح »> حتی 
نج أن ابن الجوزي » والذهبى ٠‏ قد نها على كثير من الأحاديث الضعيفة فى كتابه ؛ 
بل أخرجا حوالي ٠١١(‏ حديثا) اعتبراها من الموضوعات. 
لذا نجد أن بعض المحدثين نبهوا إلى أن ما ينفرد الحاكم بتصحيحه في مستدركه » ينبغي 
أن يبحت فيه » ويحكم فيه على حسب ما يستحقه من الصحة أو الحسن أو الضعيف . 
ومن الجدير بالذكر أن هناك كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي ذز عيد بن 
أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي المتوفى سنة ٤١٤(‏ ه) وغيرهما من 
المستدركات . 


۳.۳ 


رسول الله ية مالم نسمع » وعلم مالم نعل » إنا كنا قوماً أغنياء » لنا بيتٌَ 
وأهلون » کنا ناتي نبي الله ڪي طرفي اهار » ثم نرجع » وکان أبو هريرة 
رضي الله عنه مسكيناً لا مال له ولا آهل ولا ولد إنما كانت يده مع يل التبي ي 
وکان يدور معه حیث ما دار »› ولا نشك أنه قد علم مالم نعلم » وسمح 
مالم نسمع »› ولم يتهمه أحد متا أنه ٤‏ تقول على رسول الله له اة ما لم يقل . 


# وبلغ من شدة نهم أبي هُريرة واجتهاده في طلب العِلْم وحبه له أن روى 
عن عدد من الصحابة ممن تقدّم عنه في الإسلام وهم کثيرون » كما روى عن 
بعض من هو أقلٌ رواية منه »> وفي هذا يقول أبو بكر ابن خزيمة: فمن 
حرص أبي هريرة على العلم » روايته عمّن كان أقلٌ رواية عن لبي يا منه ؛ 
حرصاً على العِلْم » فقد روى عن سهل بن سعد الاعدي». 


وقال ابن خزيمة ایا افحرصة على الوا ي يبعثه على سماع خبر لم 
يسمعة من التي ل مه" 


الحافظ للحديث ببركة ذْعَاء الى كل : 


+ تعال نسمع في بداية هذه الفقرة إلى هذه الهمسّات الدافئة من 
أبي هريرة رضي الله عنه حيث يقول مامفادهة وملخصة: «قدمت على 
رسول الله اة سنة سبع وآنا يومئذ قد زت على الثلاثين سَّنة » وأقمت معه 
حتی توفي » أدور معه في بيوتِ نسائه وأخحدمه » وأصلي خلفه › داغزو 
معه » فكنتٌ واللء أعلم الاس بحديثه. . وواللو ما بخفى علي كل حد 
بالمدينة . . وليسألني مَنْ شاءَ عن هذا وأشباهه » ناله بد عندي مته علا 
جما ومقالاً. .»7 . 


(۱) آاخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ .)٥۸١‏ وانظر: البداية والنهاية (۸/ .)٠١۹‏ 

.)0۸٦/۳( المستدرك‎ )۲( 

.)٥۸۷ /۳( المستدرك‎ )۳( 

(6) انظر: البداية والنهاية )٠٠۸/۸(‏ بتصرف واختصار » وذلك من قصة يرد بها على 
مروان بن الحكم. 


¢ 


#٭ ادن کان سيدا أبو هريرة عند هجرته في آوج شد » وفورَة شبابو ‏ 
وتفتح ذهنه » وعلو همَتو » وصفاءِ روح » وهذه أَلطَاقاتُ جميعُها سخْرم 
في ملازمة النبي 4 وحفظ أقواله وأفعاله › وكان يدرب نفَسَّةٌ على الحفظ 
والاستذكار » ويعتمد على ذاكرته الواعية وذكائه المتوقد » وحرصه على 
الحفظ في السّنيئ التي قصّاها مع الحبيب المصطفئ بي > وعلى وَعي 
ما يقول فيه . 

# ولكنٌ أبا هُريرة رضي الله عَنهٌ على الزغم من ذاكرته الواعية » خشي أن 
يسقطّ شيءٌ مما يحفظه » ورغب في أن يحظى بدعاءٍ مبارك من التب بيا 
یجعله حافظاً واعیاً لا ینسی » فکان له ماآراد » وخصه سيدا وحتنا 
رسول الله اء بذلك ودعا له » فتفرّد أبو هريرة من بين الصحابة ببركة دعاء 
رسول الله اة بالحفظ الخارق الام » والضّبط الوثيتق الكامل . 


8 جاء عن بي رر ان رسول الله جيه قال له: «ألا تسألني من هذه 
تم التي يسالني أصحابك»؟ قلت : أسألك أن تعلّمني مما عمك الله . 

ي کات مل يري تفا ي ويها ٠.‏ فحدثتي ۽ حى إذ 
حدفي 7 

4 وقي الصحيح عن ابي هريرة قال : «(قلت يا رسول الله » إني أسمع 
منك حديثاً كثيرا أنساه) . 

قال : «ابسط رداءَك). فہسطتّه. قال: فغرفً بيديه ثة قال: «ضكَه) 
*. فما : ت شيا بعدهٌ» . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء )٥٦٤/۲(‏ » وحلية الأولياء )۳۸١/١(‏ » والنمرة» شملة فيها خطوط 


بيص وسود. 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)۱١۹(‏ وذكر محمد بن عمارة بن حزم: «أنه قعد في مجلس فيه 
مشيخة من الصحابة بضعة عشرَّ رجلاً؛ فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهم عن 
رسول الله ي بالحديثِ فلایعرفه بعضهم › فیراجعون فيه حتی یعرفوه » ثم يحدثهم = 


۳۰0 


کم عا 


و وحدّث أبو هريرة أيضاً ان التي يي قال : «مَنْ يبسط ثوبه حتى أقضي 


مقالی ٠‏ > ثم قبضه إليه › لم ينس شيئاً سمع مني أبدا ففعلت » فوالذي بعثه 
بالحق » ما نسیت شيعا مما سمعته منه»' . 


# وجاء من حديثِ طويلي اد با شریرة د اله عر وجل فقا «اللهم إني 


أسأَلْكَّ علْما لا يسّى». فقال رسول الله ل : «آمين» . 


# إِذن » کان اا ا ا لا ينسئ ببركة الدعاء 


التبوىّ › لأن دعاءه ييه لأبي هريرة بألا ينسى كان معجزة › قال ابن حجر 
مُعَلْقَاً على حديث عدم نسيان أبي هريرة: «وهو من علامات التبوة » فن 
أبا هريرة كان أحفظ مِنْ كل من يروي الحديث في عَصره » ولم ياتِ عن أحلٍ 
من الصحابة كلهم ما جاءَ عنه» . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


ا ولهذا كله حق لأبي هريرة رصي الله عنه أن يقول من باب التحدث 
ينعم الله : لا عرف أحداً من أصحاب رسول الله له يه أحفظ لحديثه متي» 


( 


# وقد أنصف الاإمام الهبى با هريرة عندما قال عنه: «احتٌ المسلمون 


بالحديث كذلك حتى فَعَل مراراً > فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس» (فتح الباري 
۱ ) ومختصر تاریخ دمشق (۲۹/ ۱۹۰). 

أخرجه الشيخان: البخاري (۱/ ۱۹۰) » ومسلم برقم .)۲٤۹٤(‏ وقوله: «ما نسیتٌ شيئاًا 
المعنى أن أبا هريرة لم ينس أي شيء من الحديثِ وغيره. وفي هذا الحديث والذي قبله 
فضيلة ظاهرة لأبى هريرة رضى الله عنه » ومعجزة واضحة من علامات التبوة؛ لأن 
التسيان من لوازم الإنسان » وقد اعرف أبو هريرة أنه کان یکثر منه » ثم تخلف عنه 
ببركة التبي ية . في الحديث أيضا: الحثت على حفظ العِلْم. 

المستدرك (۳/ .)٥۸١‏ وحدّث أبو الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم: أن مروان دعا أبا 
هريرة فأقعدني خلف السّرير وجعل يسألهٌ > وجعلت أكتبُ » حتى إذا كان عند رس 
الحول » دعا به » فأقعده وراء الحجاب » فجعل يسأله عن ذلك » فما زاد ولا نقص › 
ولا قذَّمٌ ولا خر (المستدرك )٥۸۳/۳‏ » و(سير أعلام التبلاء )٥۹۸/۲(‏ » قال الذهبي 
معلقاً على هذا الخبر : «هكذا فليكن الحفظ». 

انظر تهذیب التهذیب (۲۹۰/۱۲). 

سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٥۵۹‏ 


قديماً وحديثاً بحديثه » لحفظه وجلالته وإتقانهِ وفقهه » وناهيك أن مثل ابن 
عباس يتاب معه » ويقول: أفت يا أبا هُريرة. ٩.‏ . وقال الذهبيئع أيضاً: 
«وأينَ مثل أبي هريرة في حفظه وسَعَة علمه». وقال: «وكانَ حفظ 
أبي هريرة الخارق من معجزاتِ التبرّة» وقال أيضا بعد أن أورد قَصَةَ عجيبة: 
«وأبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرّسول عليه السّلام وأدائه 


بحر وفه» ۳ وقال: «وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ 1 ما علمنا أنه أخطاً في 


حديت» 7 . 


ل وعن ¿ ابي صان السّمان قال: «آبو هريرة لم پکن بأفضلهم - 
الصحابة - ولكنه كان رجلا حافضا» . 


٭ وقال الخسر“ البصري : کان أبو هريرة من أحسن القوم كلاماً» - 
عندما يحلدث -. 


# وقال ابر كثير : «كان أبو هريرة من حفاظ الصحابة»" . 


(1) المصدر السّابق نفسه .)٦٠۹/۲(‏ 

(۳( سیر آعلام لبلا 0 وأا القصة امج ي قصَة الح وقد آوردھا الذهبع 
امنور فجاء شاب ب خراساتی ‏ فسأل عن اة ت اة - الصا الَاقةٌ أو البقرء آه 
السّاة التي يحبسل البائع لبنها في ضرعها أياما ليظرَ المشتري أنها كثيرة اللبن فيزيد 
ٹمنھا ۔ ؛ فطالبت بالدلیل » »> حتی استدل تحد یٹ أبي هريرة الوارد فیها فقال - وکال 
حنفیاً - : ابو هريرة غير مقبول الحديث . فما استتم کلامه » حتی سقط عليه حية عظيمة 
من سقف الجامع » فوثبَ الناس من أجلها » وهربً الشاب منها » وهي تتبعة. 
فقيل له: تَبْ َب » فقال: «تبْتٌ ٠‏ فغابت الحيّة » فلم بر لها أثر». (سير أعلام النبلاء 
(۸/1 و۹١)‏ وقال الذهبى: «إسنادها أئمة». 

.)٦۲١/۲( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

() البداية والنهاية )1١١/۸(‏ › وجاء في «السير» عن ابي صالح السمّان قال: «كان 
أبو هريرة من ا حفط الصحابة» (سیر اعلام النيلاء ۲/ (oY‏ , 

0) البداية والنهاية (۸/١١۱)ء‏ وقال ابن كثير أيضاً: «وقد كان أبو هريرة من الصدق 
والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم». (البداية والنهاية 
۰/۸( . 


4¥ 


ص ر سے 
حاط الصَحَابَة الأول 


# أبو هريرة رضي الله عنه واحد من علماء الصحابة المشاهير ,٠‏ وأحل 
کبار أئمة ة الصحابةٍ في رواية الحديث النبوىّ وحفضه > وهو بذلك توا مکان 
الصدراة بين الصحابة فى هذا الميدان الذي اشتهرَ به » وعرف باه محدث 
الصحابة الأول والأكبر. ٣‏ 


# وف بارك ع وجل في عم آي ريز حف ورزقة الله علماً 
حلي وهذا كله بقل اشد عو وجل ومن معجزات رة في أبي هُريرة 
رضی الله عنه. 


# وتذكر المصادرٌ الموثوقة أن أبا هريرة أخذ الحديت عن الحبيب 
المصطفى بيه > وعن أكابر أصحابه الكرام. 


# قال عنه الذهبيع: «.. أبو هريرة الدّوسئ اليمانيئ »> سيد الحمَاظ 
الأثبات . حمل عن التب بيا علماً كثيراً طيبا مباركا فيه » لم يلح في 
کثرته. وروی عن آبي بکر › وعمر » وب » وأسامة » وعائشة وغيرهم من 
جلة علماء الصحابة وأكابرهب»“. 


# قال الإمام البخاري رحمه الله : «روى عن أبي هريرة أكثر من ثمان مئة 
رجل من صاحب وتابع». 


# وممن رَو عنه من علماء الصحابة وأكابرهم أسيادنا: أبئ بن كعب » 


وا بن مالك » وجابر بن عبدالله »> وزيد بن ثابت» وأبو موسى 
الأشعرى » وهؤلاء من الأنصار. 


(۱) سير أعلام النبلاء ٥۷۸/۲١‏ و۷۹٥)‏ بشيء من التصرف. 
(۲) أسد الغابة .)١۲١/١(‏ 


۳۹۸ 


# وروی عنه من علماء العبادلة : عبد الله بن عاس » وعبد الله بن عمر ؛ 
وعبد الله بن الرّبيرء ومن الساء العالماتِ: أمّنا عائشة رضى الله عنها وأرضاها 
وهؤلاء من المَهاجرين » وجميعهم مذكورون في هذا الكتاب المبارك إن 
شاء الله » ما عدا أمنا عائشة » فقد ترجمت لها في كتابي «نساء هل البيت». 

# كما روئ عنه صحابة آخرون منهم: أبو أيوب الأنصاريّ » وأبو أمامة 
سهل بن حُنيف » والوسورٌ بن مخرمة وآخرون. 

# وحدَّت عله من التابعين وعلمائهم عددٌ لا يحصى ومنهم: سعيد بن 
بي سعيد المَمَيري › والشعبوغ > وطاووس » وسلیمانٌ بن يسار »> وعطاءٌ بُ 
بي رباح > ومجاهد بنٌ جبير » وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وآخرونً؛ ومن 
النساء: كريمة بنثٌ الحسحاس » وآمٌ الدرداء الصغرى”'. 

بعد أن عرفا كثرة الزاوين عن أبي هُريرَة » لن نستخربً كثرة روايته عن 
الت ا وعن أصحابه الكرام» ولذا فقد كان محل عناية المسلمين 
واحترامهم قدیما وحایا فهو أكثر الحابة روايةٌ عن يدنا رسول اف ب 


آهل العلم: امسنده : ا ا وثلاث مئة وأربعة وسبعول حديثاً . المتفى 
في البخاري ومسلم منها ۲۳٣(‏ حديثا) » وانفرد البُخاري ب (۹۳) » ومسلم 
ب (۱۹۰ حديئا) » فيكو مجموعٌ حديثه في الصحيحين ٠۰۹(‏ أحاديث) والله 
أعلي»". 
Fe 9 ٤ 8‏ 2 7 ء e.‏ 
## وفل اخرج حدذدیٹ ابي هريرة أئمة العحفاظ واعلامهم ¢ فاخرج له: 
الشبخان: الببخاریٌ ومسلمُ» وأصحابت السّنن والموطاً؛ وأصحاب المسانيد» 


)١(‏ سير أعلام النبلاء )٥۸١ - ٥۷۹/۲(‏ » وأسد الخابة )۲١٠/١(‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي 
(عهد معاوية ص ٤۸‏ و١٤۳)‏ » والبداية والنهاية )٠١۳/۸(‏ مع الجمع والتصرف. 
وهناك كتب متخصصة في هذا المجال فيمن روى عن أبي هريرة مع تراجمهم. 

(۲) انظر على سبيل المثال: سير أعلام النبلاء )٦۲۳/۲١(‏ » وأبو هريرة (ص ٠١۷۲‏ 
و٣۷١)‏ » والرياض المتسطابة ص .)۲۷١‏ 


۳.۹ 


والمعاجم » والمصتَفات » بل إنه ما من کتاب معتمد في الحديث التبوي 
الشّريف إلا نجدذ فيه بعضلَ الأحاديثِ عن هذا الصحابي الحافظ الأول بين 
جمهور الصحابة وعلمائه. 

*# ومن اللافت للنّظر أذ مرويَاتِ أبي هريرة قد تضمّنت جل أبواب الفقه 
والعلم > فقد تناولت العقائد والعبادات » والمعاملات › والجهاد» 
والسَيرَ » والمناقبَ » والتفسيرً » والذكرّ » والتسبيحَ وغيرَها. 

د ونظرة واحدة في «اصحيح البخاري» يتبيْنْ لنا مصداق ما ذکرناه › 
ويتبيَنْ لنا مقدار أبي هريرة العلمي والحديثئ فقد جاءت أحاديثة في البُخاري 
في الكتب الاتية : «كتاب الزّقاق» المزارعة» الإيمان» الشهادات »› الوصايا › 
اللآدب » الاستئذان » التفقات » الغْلّم » المناقب » الوضوء » المحاربين › 
الأحكام » التفسير » الطلاق » المغازي › الصّوم » الوضوء › الأنبياء › 
الحدود » الأشربة » اللباس › الجهاد والسّير » مواقيت الصّلاة » البيوع › 
الطب » الجزية والموادعة » القدر » التوحيد › السّهو » العتق » الأطعمة › 
العمل فى الصلاة » بدء الخلق » التعبير » الجمعة » صفة الصلاة » تقصير 
الصلاة» الدعوات » النكاح > الحيل » الأذان» الأيمان والنذور» الخمس» 


فضائل المدينة › الحجح »> اللخصومات. الجنائز »› أخبار الأحاد > الهبة » 
الديات ¢ الغسل ¢ اللْقطة الوكالة ¢ الاعتصام »> الااستسقاء » الاكراه ¢ 
الفرائض ٠‏ الرّكاة » الاستقراض ٠‏ الشروط » الكفالة » كفارات الأيمان › 


العمرة » الڙهن » الفتن » سجود القرآن » المرضى والطت › العدة› 
الاجارة» الذبائح والصّيد » فضل ليلة القدر » صلاة التراويح > فضائل 
القران » استتابة المرتدين) . 
# ما أصح الطرق والأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه فكما ذكر 
الأهبيغ قال: «وأصح الأحاديث ماجاء عن الرّهري » عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبي هريرة. 


(1) آبو هريرة (ص )۱۷١‏ بتصرف. 


1۰ 


وما جاء عن أي الزناد › عن الأعرج » عن آبي هريرة. وما جاء عن ابن 
عون » وآیوب » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة" “ ٿم قال الذهبئ 


کے 


بعد هذا مباشرة : ٠‏ «وأين مثل أبي هريرة في حفظه وسَعة علمه»“. 


# إن ماحفظة أبو هريرة من الحديث الكثير المبارك عن الصّادق 
المصدوق كله ٠‏ أتقَتَةٌ ووعاه » وضبطه ضَئطاً سليماً صحيحاً » وجوه إجادة 
تامَةً » ومن هُنا قر له علماءٌ الصحابة وفقهاهم وأكابرهُم باه قد سمع من 
صاحب الحجرة ة الصادق المصدوق بي مالم يسمعوا » ووعى مالم يعوا 
وحفظ ما لم يحفظواء فقد ثبت أ بعضهم قد اعترضَ علي في إكثاره» فأخبره 
أن ليس له ذنب إذا حفظ هو ونشُوا هم > ثم إنة أوضح لبعضهم سبب كثرة 
حدیثه وغزارة ما یحفظه › ودکرهم بما لا یخفی علیهم مما علموه او عاپنوه. 


د من أمثلة ذلك ما خر جه البخارئ بسنده عن ابن آي ذئب عن سعيد 
المََيْري قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه: «يقول الماس*: أكثرَ أيو هريرة 
فلقيت رجلا فقلت : بم قرا رسول الله ية البارحة في العتمَة؟ 


@ 


فقال : لا دري . 

فقلت : لم تشهدها. 

قال : بلی . 

قلت : لكن آنا أدري » قرا كذا وكذ»'. 

# قال ابن حجر رحمه الله فى شرحه وتعليقه على هذا الحديث اللطيف : 
قوله : (يقول الاس أكثر أبو هريرة): فيه الإشارة إلى سبب إكثاره » وأنً 
المهاجرين والأنصار كانوا يشغلهم المعاش » وهذا يدل على أنه كان يقول 
ٍ ڪه ا ا 2 
هذه المقالة أمام مأ يريد ان یحدث به › مما يدل على صحخة إكثاره »> وعلى 
(۱) سیر آعلام النبلاء .)٦٠۹/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم )۱١۲۳(‏ » وابن سعد في الطبقات .)۳٦۳/۲(‏ 


۳11 


السبب في ذلك » وعلى سبب استمراره في التحديث»" 


# وقال ابن حجر أيضاً: «وفي هذه القصة إشارة إلى سبب إكثار 
أبي هريرة وشدة إتقانه وضبطه » ببخلاف غیره » وشاهد الترجمة دلالة 
الحديث على عدم ضبط ذلك الزجل » كال اشتغل بغير أمر الصلاة حى نسي 
الشُورة التي قرئت ي أو دلالته على ضبط أبي هريرة كأنه شغل فكره بأفعال 
الصلاة حتى ضبطها وأتقها»' . 


# وفي «الإصابة» قال ابن حجر أيضاً: «وقد أجمع أهلٌ الحديثِ على اه 
أكثر الصحابة حديثاً » وذكر أبو محمّد بن حزم أل مسند قي بن مَخْلّد احتوى 
من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاث مئة حديث وکشر». 


ج2 وفي ((مستدر كه) آخرج الحاكم عن آبي بكر محمد بن إسحاق ارمام 
- ابن خزيمة - يقول : ذكر أبا هريرة فقال: «كان من أكثر أصحابه ية رواية 
فيما اتشر من روایته ۰ ورواية غيره من آصحاب رسول الله ب مع مَخارج 

اح . 

# ومن الجدير بالذكر ها هنا آنني لم آورد بعض نماذجح من مروياتِ 
سيّدنا أبى هريرة من كتب الحديث » لان كثيراً من أحاديثه قد مرت معنا فى 
ترجمته › وسيم معنا إل شاء الله آحاديث آخرى . وهذا يعني أننا نستجلي 
شخصيّة أبا هريرة الموسوعيّة من خلال أحاديثه المتنوعة في معظم المجالات 

# ونعتقد أن لقب «موسوعة الأحاديث النبوية المتحركة» ينطبق على 
أبي هريرة العالم العَيْلَم““ » والحافظ المتتتت » والفقيه المفتي › 


)۱( فتح الباري (۳/ )٠٠١‏ طبعة المكتبة السلغية الرابعة بالقاهرة ٠٤١۸(‏ ه). 
(۲) الإصابة .)۲٠١۲/٤(‏ 

.)٥۸٦/۳( المستدرك‎ )۳( 

€3 «العيلم البحر . 

)٥(‏ ويمكن أن نسميه «الموسوعة الفقهية المتحركة». 


۳1۲ 


والمحت الصادق للصادق المصدوق سيّدنا رسول الله يه > فأكرم به! وا عظم 
و 
المُعَلم للصَحَابَة والتابعين: 


٭ آبو هُرَيرَة رضي الله عنه مُحَت محبوب » بارك الله عر وجل في علمه › 
فأخذ يَعْمَلٌ على سره » ولا يكتّم الاس ممّا حباء الله من هذا الخير العميم. 

# فقد جلسنَ للناس في المسجد التّبوي الشريف يعلّمهم ويفقههم » وكان 
يتشرف ويتبرك في الجلوس على منبر الصّادق المصدوق الحبيب المصطفى 
بيا يحدّث الاس » وعلماءٌ الصحابة ومشاهيرهم مصغون له » مجمعُونَ على 
صحة ما يحذث ويفتي »› ويعلْوٌ ‏ وكذلك علماء التابعين وفقهاؤهم . 


# وكان عندما ينهي مجلسة العلميّ من المسجد التبويّ » يعلم الناس في 
يتو» ويلم الذين رحأوا ليه من كل فج عميق طب للأحذ عه » وبااي 
صار بيت مركزاً جامعيًاً علمياً > ومدرسة كبرى تخرّج فيها أكابرُ العلماء 
ومشاهيرٌ الفقهاء » وأعلامٌ المحدّثين » ممّن أناروا طرق العِلْم لمن بعد 
من الأتباع في جميع الأصقاع > فنشآت كوكبة من علماء التّابعين" تفخْرٌ بهم 
أممٌ الأرض جميعاً بما قذموه لاس من جليل العّلوم » ولطيف المعارف. 

# ولم يكتف سيدنا أبو هريرة بإبلاغهِ الاس الحديت في المسجد 
لبوي » أو في بيته بالمدينة المنوّرة » وإتما تشر علْمَّه في مجالس الناس » 
وأنديتهم » ومكان تجمّعهم > بل إِنَهٌ كان يهتبل و رقت طواف التاس حول 
الكعبة المشرفة في المواسم ويحدثهم › وکثیراً ما کانوا یلقونه في ابق 
فيأخذ في الحديثِ والعلم › > فیرشد» ويقوم » ويهڏبٌ » ویصخح » 


ویوجه » ويجيب عن المسائل الفقهية ويفهم العام والخاص . 
# ومن المُفيد في شخصيّة أبي هريرة العلميّة الغبية آنه حدَتَ في آم 


)1( سنقوم بعون الله ومدده وفضله بإصدار موسوعة تحت عنوان «علماء التابعين» وستصدر 


۳1۳ 


المرى » وفي طيبة الطَيبة مدينة رسول الله بي » وفي الشّام » وفي البحرين ؛ 
وفي العراق » واجتمع في مجالسه بتلك البلاد محبّر العلم وطالبو الحديث ؛ 
اضف إلى ذلك أن الحكام والأمراء والأعيانَ قد حضروا مجلسَةٌ العلمئ › 
واستفاد منه هل الأمصار قرابةً نصف قرنٍ من الرّمان » وكانوا ينهلون من هذا 
الينبوع الغزير الذي نهل من بحار البوّة ما روى' القلوبَ وشفى الأسماعَ › 
وعطر المجالس » وآتسنَ المُجالس. 

٭ وکانَ شعار سيّدنا أبي هريرة في التصدر لنشرِ العلم ما جاء عنه عن 
رسول الله واد : «مَنْ سيل عن علم فكتمَه › الجہ بلجام من نار يوم 
القيامة)“ 

# قال ابن عساكر: «وكان بو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله ب › 
وألزمهم له. . وكان من أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله ية وآثاره. . وكان 
أبو هريرة إذا مر بالسّوق قال: ها ان ۽ کن زفي نٿه عريي ون م 
يعرفني فأنا أبو هريرة › أيه الاس > إني سمعت رسول الله َيه يقول: 
كذب على متعمّداً فليتبوا مقعده من النّار». فدعوا أبا هريرة يتبواً مده ر 
النار » إن هو كذب على رسول e‏ 

4 وآخرج أحمد عن عاصم بن کلیب الجّرمي قال: حدثني أبي قال: 
سمعت أبا هريرة یقول » وکان یبتدی' حدیثه بان يقول: قال رسول الله علا 
أبو القاسم الصّادق المصدوق: من کذت علئ متعمّداً »> فلیتبواً مقعده من 
التاں“. 


2 وفی مسيرة تحدیٹ بی هريرة الناس فی عخصر الخلافة الراشدة 
الميمون › لبجل علماء الصحابة والتابعین بعترفون بحفظه وفضله عليهم › 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۸۲) ر )۷٥۷٤(‏ » وانظر الأٌحادیث ۸6٤١ » ٤4٤۸(‏ . ۸۰0۵0 
.)۱۰٤۲٩ ۷‏ وانظر تفسیر ابن عطية ص ۱٤۸‏ . 

(۲) انظر مختصر تاریخ دمشق (۲۹/ ۱۸۰) »› (۱۹٣/۹‏ بشيء من الاختصار والتصزف. 

(۳) آخرجه أحمد بهذا اللفظ (۳/ ۳۸۹) حديث رقم .)۹۳١١(‏ 


1¢ 


فيأخحذون عنه وهم معجبون بما أكرمه الله من هذا العِلْم الكريم. 

أخرج الحاكم في «مستدركه» عن عاصم بن محمد » عن أبيه » قال: 
«رأيتٌ أبا هريرة رضي الله عنه يخرح يوم الجُمعة » فيقبض على رمّانتي المنبر 
قائما ويقول: «حدثنا بو القاسم » رسول اله » الصّادق المصدوق بلا > فلا 
یزال یحدث » حتی إذا سمع فح باب المقصورة لخروج امام للصلاة 
جلس»(. 

# وجاء في «المسند» عن همام بن متته قال : «قدمت المدينة فرأيتُ حلقَة 
عند منبر السَبئ ية > فسالت » فقيل لي : أبو هريرة. 

قال: فسلّمت » فقال لي : ممن آنتَ؟ 

من آهل اليَمَّن. 

فقال: سمحت حي ٠‏ آو قال: سمعت آبا القاسم ئي يقول: «الإيمانْ 
يَمَانِ » والحكمة يمانية » وهم أرق قلوباً » والجفاءُ في الفَدَادينَ » أصحابُ 
الوَبّر » وأشار بيده نحو المشرق» هذا ما جاء عن أكابر علماء التابعين . 

# وأمًا أكابر علماء الصحابة فكانوا يجلسون إلى أبي هريرة الذي كان 
يحرص على تعليمهم ما لم يسمعوه من الحبيب المصطفى يلو وقد روی' 
عنه سنّدنا المضياف الكريم أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه مع جلالة 
قدره » ورجاحة عليه وفقهه › ونزول التئ بلا > ولا عيب في هذا الأمر» 


سے سے کے 


ولا غرابة » فقد روی أشعث بن أبى الشعثاء قال : سمعت آأبی یحدث قال : 


: وقال: هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخر جاه» وقال الحاكم‎ )5۸٦/۳( المستدرك‎ )١( 
«قد تحریت الابتداء من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه لحفظه لحديث المصطفى بلا‎ 
وشهادة الصحابة والتّابعين بذلك » فإ كل من طلبَ حفظ الحديث من ول اللإسلام‎ 
وإلى عصرنا هذا » فإنهم من أتباعه وشيعته > إن هو أوّلهم وأحقهم باسم الحفظ»‎ 
.)٥۸٦/۳ (المستدرك‎ 

(۲) المسند (۳/ )۷١‏ حديث رقم .)۷٥٠۸(‏ ومعنى«الفدادين» الفدادون: الذين تعلو أصواتهم 
في حروثهم ومواشيهم » واحدهم: فداد » وقيل: هم المكثرون من الإبل » وقيل: هم 
الجمالون والبقارون والحمّارون والزعيان. 
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«قدمت المديتة > فإذا أبو أيوب يحدث عن أبى هريرة رضى الله عنه › 
فقلت : تحدث عن أبى هريرة »› وأنت صاحبٰ منزلة عند رسول الله ؟ 
فقال: لان أحدت عن أبى هريرة أحت إليع من أن أحدت عن الى عل" . 
2 وه ا ا لحا یمام ایو شریرة ویج باخبار 
أي الربير المکی إِذ يقول: «أخبرني جاب ب عبد الله ءِ رضي الله عنه » أن 
أبا هريرة رضي الله عَنةٌ أخبره » وأ التب 4ي قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
منامه » يرغ على يديه ثلاث مرّات قبل أن يدخلهما فى الإناءِ » فاه 


لا يدري فيم بات يد . 


# وذكروا أن رجلا جاءَ إلى فرضي الصحابة زيدِ بنِ ثابت رضي الله نه ۽ 


فسأله عن شيء › فأحالَّهُ سيّدنا زيدٌ إلى حافظ الحْمًَاظ وقال: «عليكَ 


0( 
بأبي هريرة. . 


# وما ظتك بأمير المفسّرين » وحبر الام وبحرها سيّدنا عبد الله بن 
عاس يروي عن آبي هريرة؟ وابن عاس يروي حديث آبي هريرة لمن 
يقصدون مجلسّه طلا للحديث والتفسير؟! حسناً أمامنا الدليل من صحيح 
البخاري اد أخرج بسنده عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن 
عبد الله بن عباس قال : «ما رأيت شيا آشبَةَ باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النئ کل : «إِنّ الله كتك على ابن آدم حظةٌ من الرّنى درك ذلك لا مََالّة: 
کزنی العين النظر » ورنی اللسان المنطق › والنفس تتمنى وتشتهي › والفزح 
يصدق ذلك کله ویکذره». 


(1) المستدرك »)٥۸٦/۳(‏ ومجمع الزوائد »)۳١۲/۹(‏ وعزاه للطبراني» ومعنی قول 
أبي يوب «أحت ألى من أن أحدث عن النبى يي : أحب أن أحدث عن أبي هريرة ما لم 
أسمع من النبي بي . 

(۲) المسند (۳۹۹/۳) حدیث رقم .)4۲٤۹(‏ 

(۳) المستدرك (۳/ 5۸۲) وهو قطعة من حديث طويل. وانظر: سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(6) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الاستغذان برقم )1۲٤۳(‏ » وأخرجة في القدر برقم = 


۳1٦ 


+ وهذا الصحابي الجليل خادم التبئ بيا وصاحبه العالم الحافظ المكثر 
س بن مالك أحد علماء الصحابة الأنصار يروي عن سيّد الحُماظ الأثباتِ 
بي هريرة رضي الله عنه؛ وآنس کما نعلم هو الإمام المفتي > المقری › 
المحدث » راوية الإسلام » خادم الصادق المصدوق صاحب الحجرة حبيشا 
محمد مله »> وتلميذه » وتبعة » وقرابثة من التساء » وخر أصحابه موتا » 
وأحسنْ الاس صلاة في الحَضر والسَفرٍ » وعلى الزغم من هذه المناقب 


)٦٦1١(‏ » ومسلم في القدر برقم )۲٦١۷(‏ » وابن حبان برقم )٤٤١١(‏ » وأحمد 
(۲/۳) حدیث رقم (۱۰۸۳۱). 

ومعنى اللَمَم؛: هو ما يلم به الشخص من شهوات الفسي » وقيل هو مفارفة الذنوب 
الصغار » وقال الزاعب الأصفهاني: «اللمُم مقارفة المعصية ويعيّرٌ به عن الصغيرة) 
ومحصل کلام ابن عباس : تخصیصه ببعضها › ویحتمل ان یکو اراد أن يكون ذلك من 
جملة اللمم » أو في حكم اللمم » قوله: إن الله كتبَ على ابن آدم»: أي قذر ذلك 
عليه » أوأمر المّلك بكتابته. وقوله: «أدرك ذلك لا محالة»: أي: لا بد له من عمل 
ما قدر عليه آنه يعمله. وقوله: «حظه من الزنى» إطلاق الزنى على اللمس والنظر 
وغيرهما بطريق المجاز > لان كل ذلك من مقدمات 

وقال ارمام اللّروي رحمه الله في شرح هذا الحديث الشريف : امعنى الحديث أن اين 
آدم قدرَ عليه نصيب من الڑنى › » فمنهم من یکون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج 
الحرام > ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنّظر الحرام » آو الاستماع إلى الرّنى > 
وما يعلق بتحصيله » أو بالمسن باليد » بأن يمس أجنبية بيده » أو يقبلها » أو بالمشي 
بالژجل إلى الزنى » أو الئظر» أو اللمس» أو الحديث الحرام مع أجنبية › ولحو 
ذلك » أو بالفكر بالقلب » فكل هذه أنواع من الزّنى المجازي. «والفرج يصدق ذلك 
کله أو يكذبه» معناه: أنه قد يحقق الزّنى بالفرج » وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في 
الفرح » وإن قارب ذلك. والله أعلم. 

وأما قول ابن عباس: «ما ريت شيئاً أشبه باللمم. . ٠.‏ فمعناه: تفسير قوله تعالى: 
# ال تنبو کر آلإنر وألنرجش إل ل يمالسإ [النجم: ۲] ومعنى الآية 
والله أعلم: الذين يجتنبون المعاصي ٤‏ ا 
3 ن کیا کاپ ماو عن گر که س سََايَگ4 [النساء: ]۳١‏ فمعنى الايتين: أ 
اجتناب الكبائر يسقط الصّغائر »> وهي اللمم » وفسّره ابن عباس بما في هذا الحدیت 
من النظر واللمس ونحوهما. . وأصل اللمم والإلمام: الميل إلى الشيء وطلبه من غير 
مداومة. والله أعلم. (المنهاج ص .)۱۸۸١‏ 


1¥ 


كلها » فاته يقعد في حلقة سيّدنا أبي هريرة ليسمع منه حديثاً في فضل 
الذكر » والذعاءِ » والتقزّب إلى الله عر وجل . 

# فإلى المائدة الحديثة الأتسكة الهُرَيْرية نغذي الأرواح والقلوبَ من 
رحيقها المعطاء » فعن سليمان التَمْيمئ » عن أنس بن مالك » عن 
آبي هُريرة » عن اليئ ي قال: قال الله عر وجل: ٳذا تقوب عبدي متي 
شبرا » تقَرَبْتٌ منه ذراعاً » وإذا تقب منى ذراعاً » تقَرّبت منه باعاً › - أو 
بُوعاً- » إذا أتاني يمشي أتيتة هزولة»'. ۰ 


2 وم توقف ۶ بي هريرة وتعلیمه عند هذا الحد» داتعا حت 


ما عند آپی هُري: الوم عرفت بيودة حنظه وکا 


# من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بسنده عن يز لصم عن ابي هريرة 
قال : «قال رسول الله لاه : «تظهرٌ الف » ويكثر الهزح ويرفع ال لم . فلم 
سمع عمرٌ أبا هُريرة يقول: «يرقع العلّم» » قال عمرٌ: آمَا انه ليس يرع من 
صدور العلماءِ » ولكن يذهث الا ۳ 


و 
fa ۰‏ .2 ۴ مه اط ” , ا ا 
*# ومرّة أخرى يقف عمر ليسال عن المستوشمة حينما تي بامراة تشم ٠‏ 
وعندها م عمر فقال: «أنشدكم بالل من سمع من النبئ بي في الوشم؟ 
ب 9 م 4 س مه . ۶ ت r‏ م 
2 بو هری من بين الصحابة ویقول : سمعت من النبي ا قول : 
«لا تش ٍ ١‏ 7ے 0 <( 
تشمن و ستو سمن . 


)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظ برقم )۲٠١/۲٠۷١(‏ » والبخاري برقم )۷٥۳۷(‏ » وابن حبان 
برقم .)۳۷١(‏ ومعنى «باع» الباع والبوع: طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرضص 
صدره » والمعنی هنا مجاز. 

(۲( آخرجه آحمد )٥۲٦/۳(‏ حدیث رقم .)٠٠١۲۳۵(‏ 

(۳) اخحرجه البخاري في اللباس برقم .)0۹٤0(‏ وقوله: «أنشدكم الله» يحتمل أن يکون عمر 

سمع الرَجُر عن ذلك فأراد أن يتاکد وآن يسمعه ممن سمعه عن النبي 5. وقوله: 
ارلا سرش : : لا تطلبن الوشم. قال ابن حجر : «وفائدة ذکر أبي هريرة قصة عمر › 


۳1۸ 


# وكان أبو هريرة رَضى الله عله يحذّث أينما حل »> وترى علماء الأمصار 
يتحلقون حوله حيثما حل › يزدحمول وهم يعلمون أنهم سيتلقون علماً نافعاً 
ج 


وخَبَراً يقيناً ممّن شهد الأنوارَ المحمدية وعايتها > وحظى بدعاء مُبارك من 
الٽبي ية بان يكونَ وعاءَ للعِلّم . 


+ سے سے س 2 ص e Ws‏ ص م 
# فقد ذكر التابعيئ الجليل محمد بن سيرينَّ «أنٌ أبا هريرة كان يقوم كل 


# وكانت لأبى هريرة جلسات مباركة فى بعض مساجد الأنصار » فقد 
ذكرَ أحد تلامذته وهو سعيد ر سمعان قال: «أتانا أبو هُريرة في مسجد بني 
زرَيّق. ٠.‏ . ثج يحدثهم أبو هُريرة عن اللي بلا . 

# وذكر مكحول قال: «تواعد الاس ليلة من الليالي قبة من قباب معاوية 
رضي الله عنه » فقام فيهم أبو هريرة یحدٹهم عن رسول الله یه حتی 
أصبحوا»" . 


# وكان أبو هريرة يتّخذ من بيوتِ التابعين العلماء مكانا تشر العم 
وتعلیہ المُتَعلْمينَ حديت رسول الله ب > فقد حدّتَ في بيت آم الدرداء 
التابعيّة المشهورة » فقد روى إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنة الحسحَاس 
المُرْنبة أنها حدثتة قالت: «حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه ونح فى بيت هذه 
يعني آم الدرداء: أنه سمح رسول الله ڪھ يأر عن ره ع وجا اله قال: «أنا 


= إظهار ضبطه » وأدٌ عمر كان يستثبته في الأحاديثِ مع تشدد عمر » ولو أنكر عليه ذلك 
لنقل» (فتح الباري (۳۹۳/۱۰). 
وقال الخطابي : «إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغْش والخداع › 
وتغيير الخلقة). 

(1) أبو هريرة راوية الإسلام (ص ۱۳۹) وكذلك عندما نزل بالكوفة أتاه الناس وطلبوا منهم 
أن يحدثهم . 

(۲) انظر: مسند أحمد (۳/ )٤۳١‏ جزء من حديث برقم .)۹٦۱٤(‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء .)٥۹۹/۲(‏ 


۳۱1۹ 


مع عبدي ما ذکرني وتحر کٹ بي شفتاه»'. 
# وحیشما کان بحل أبو هريرة كان طلاب العِلْم يتسابقون إلى مجلس » 
يسألونه ویستفتونه » فکان يعلّمهم ويرشدهم لما فيه صلاح أمرهم في الدنيا 
والآخرة» ينقل لهم ما تعلّمه من رسول الله با › وقد ملت المصادرٌ بذكر 
سؤالات الحُلماء له » وغيرهم من الأعراب ومن الأمراء والأعيان > والتساء 
والزجال . 
# وان من خلال تعليمه الاس يلجأ إلى تصحيح كثيرٍ من الأخطاء التي 
يرتكفُها النّاس » فقد کان لماحاً شديد المُلاحظة رأى رجلا لم يخسن 
الوضوءَ » فعلّمه أن يسبغ الماءَ على أعضائه » كما علم أصحابَة الصلوات 
التي يجهر فيها » والتي لم يجهز فيها التبي 4ل » كما علمهم آداب الأذان إذا 


أذن المؤذَنً » وهذڏا کثيڙ مبثوٿ في سيرة أبي هريرة › وفيمن ترجم له من 
القدماء والمُحدثين. 


ومن الأساليب القَنْمة ة التي طرقها أبو هريرة في تعليم الناسٍ أنه کان 
بسمح للعلماء والحفظة أن يكتبوا عنه » ون يرووا ذلك لتاس ويعلموةٌ بعد 
أن يتأکدوا من صخة ما يکتبون. 

# ومن أشهر العلماء الذين كتبوا عنه: همام بن منبه الصًّنعاني الذي كتبَ 
صحيفة عن أبي هريرة سمّاها: «الصحيفة الصحيحة» » وقد ضمَنها الإمام 
أحمد في مسنده. وروئ بعضها عدذ من كبار المحدثين كالبخاري 
ومسلم » وابن حبان » والبغوي ٠‏ والبيهقي . 

# وفي نهاية هذه الفقرة يمكننا أن نقول: «لقد حمل أبو هريرة علماً كثيراً 
مباركاً وعلمة للثاس »› وکان يٿ علْمَه في کل مکانِ › وفي كل مناسبة »› 
وفي کل زمن يقدرٌ عليه › وعمل على إحياء السَنَةَ من خلال رحلته العلميّة 
(۱) آخرجه أحمد )1٤۸/۳(‏ حدیث رقم .)۱١۹۷٩(‏ 


(۲) انظر المسند ۱۸٦/۳(‏ -۲۰۳) » من حدیث رقم (۸۱۲۱) إلى رقم )۸۲٥۹(‏ » فيکون 
عدد أحاديث المسند لهذه الصحيفة(۸١١‏ حديثا) > والله تعالى أعلم. 


۰ 


الميمونة » وحياته الطويلة التى قضّاها عالماً ومعلّماً ومتعلّماً رضى الله عنه 
وأرضاه» . 

حظة من الفتّرّى والفقه: 

ا لئن اشتهر سنّدنا أبو هريرة رصی الله عله فی دق الحمطل وجودة 
الضبط › قد أبدع فی الفتوى والفقه › وکال من المبرزين فيهما » ومن 

# وأعتقد أن أبا هريرة عليه سحابات الرضوان من أكثر الصّحابة علَماً 
بأحوالٍ الصحبة السّبوية وأحكامها » وقد شهد مالم يشهذ غيرهٌ» وعلم مالم 
بعلمة المبززون » ورأئ ما لم ير انون ون كرك يكاي المكايشرة ) 
[المطففين: .]۲١‏ 

# من خلال هذه الصحبة الرّاكية تكوّنث عند سيّدنا أبي هريرة معلومات 
عظيمة من المسائل الشرعية والفقهية التي كانت تحصل مع الصحابة في العهد 
النبوىّ الميمون وفي حياته بيه > وهذا كله جَعَل أبا هريرة علامة في الفتوى 
مع ثلَة من أكابر علماء الصحابة » وقد أفتى أبو هريرة قرابة ربع قرنٍ في 
المدينة المنرّرة »> وكانت فتاويه مستقاة من الهدىّ النّبوىَ لا يحيد عنها› 
ولا يريم » وقد ألقيّث أرمّة الفتوى إل حَمْسَةَ من علماء الصحابة الكرام » 
يوم أن كانت المدينة مهوى أفئدة العُلماءِ والفقهاء. 

+ قال زياد بن مينا: كان ابن عباس › وابن عمر › وأبو سعد » 
وأبو هُريرة » وجابر » مع أشباهِ لهم » يمتونَ بالمدينة »> ويحدثون عن 
رسول الله ية من لدل توفي عثمان إلى أن وفوا وهو لاء اللخمسة › إليه 
صارت الفتوى»'. 

# وذكر ابن حزم أن آبا هريرة من الذين حفظث عنه الفتوى من 
الصحابة » لكنه من المتوسّطين فيها » فهل نوافق ابن حزم على هذا الرأي؟ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۰٦‏ و۰۷٦)‏ نقلاً عن طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۲) بتصرف . 


۲۱ 


# إل ما نلمسة من فقه أبي مُريرة وكثرة فتاويه لا نستطيمٌ أن نعدَهُ من 
المتوسطين › بل هو ممن يرجع إليهم في هذا الشأن › وفي نايا سيرته 
ما يبرهنٌ على ذلك » إذ إننا نقرأً كثيراً من المسائل التي تندرج تحت باب 
الفتاوى وأحكامها » والفقه ومسائله. 


# قال الإمام الذهبيغ رحمه الله: «كان - أبو هريرة- من كبار أئمة 


ری وقال في موضع آخر عن أبي هريرة: «وكذلك أفتى أبو هريرة في 
دقاق المسائل مع مثل ابن عباس رضي الله عنهما» . 


# ولمكانة أبي هريرة في سدة الفتوى » ولاه عمرٌ بن الخطاب البحرين › 
وقال أبو هريرة: «استعملنى عُمرٌ بن الطاب رضي الله عنه على 
البحرين. . .“" » فكان يفتي ويفقّة الاس في دينهم . 

*# وخلال ولاية أبي هريرة لعمر البحرين أفتى بها في مسألة المطلقة طلقة 
ثم يتزوّج بها آخر » ثم بعد الخول فارقها » فتزّجها الأرّل » هل تبقى عنده 
على طلقتين کما هو قول عمر وغیرهِ من ¿ الصحابة ومالك والشافعي وأحمد 

فى المشهور عنه - أو ثلغى تلك التطليقة » وتكون عنده على اللاث » كما 
هو قول ابن عاس وابنِ عمر وأٻي حنيفة ۽ ورواية عن عمر »› بناءً على أن 
إصابة الروج تهدم ما دون التّلاث > كما هدمت إصابته لها الثلاث . 


٭ فالاأول مبنئ على أن إصابة الرّوج التّاني » ّما هي غاية التحريم 
الثابت بالطلاق الثلاث؛ فهو الذي يرتفع › والمطلقة دون الثلاث لم تحرم › 
فلا ترفع الإصابة منها شيئاً » وبهذا أفتى أبو هريرة فقال له عمر: «لو أفتيتَ 
بخغيره » لأوجعتك ضربا» . 


.)١۳/١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٦۲١‏ 

(۳) فتوح البلدان للبلاذري (ص .)٠٠١‏ وقال البلاذري: إن عمر ولى قدامة بن مظعون 
الجمْحو جباية البحرين » وولى أبا هريرة الأحداث - القضاء - والصلاة». 

() سير أعلام النبلاء .)٠١١/۲(‏ 


Y۲ 


# وسأل جماعة مُحرمون أبا هُريرة عن أناس مُحلَينَ أدوا لهم صيداً » 
فأخبره بأنه لايرى بأساً بأكله » ثم إن أبا هريرة لقي عمر رضي الله عنهما 
فأخبره فتواه > فأعجب عمر ذلك وقال لأبي هريرة: «لو أفتيتهم بغير هذا 
لأرجعتلت»'. 


# وأفتى أبو هريرة في مسائل دقيقة مع ابن عباس » وعمل الصحابة 
الكرام فمن بعدهہ من علماءِ التابعين وغيرهم بحديث سيدنا ابي هريرة في 
مسائل كثيرة تخالف القياس » كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي ڪي › آنه 
قال : لا تنکح المرأة على عمتها » ولا خالتها»" . 


# وعمل أبو حنيفة » والشافعي » وغيرهما بحديثه : أ مَنْ اكل ناسياً » 
فليتم صومه»". مع أن القياس عند أبي حنفية : أنه يقطرٌ » فترك القياس 
لخبر أبي هريرة. ) 

# وأيضاً فقد عمل الإمام مالك بحديثِ أبي هريرة في غسل الإناءِ سبعا 
من ولوغ الكلب” » مع أن القياس عنده: لا یغسل لطهارته عنده». 


٭# وعند مالك أيضاً أن نافعاً مولى عبد الله بن عمر قال: «اشهدت ٠‏ 
الأضحى واليطر مع أبي هُريرة ء فكبر في الزكعة الأول سبع نكبيرات قبل 
القراءة > وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة»'. 

د وبلغ الإمام مالك أن آأسيادنا عثمان بن عمَّان » وعبد الله بن عمر »› 
وأبا هريرة كانوا يصون على الجنائز بالمدينة؛ الرّجال والنساء » فيجعلون 


(1) عن سير أعلام النبلاء (۲/ )٦۲١‏ بشيء من التصرف. 

(۲) آخرجه مسلم برقم )۱٤١۸(‏ » ومالك )٥۳۲/۲(‏ » وأحمد )٤۸۷/۳(‏ حدیث رقم 
.)4404٩(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۱١۵(‏ 

.)۹۰/۲۷۹( ومسلم برقم‎ » )۳٤/۱( آخرجه مالك‎ )٤( 

.)٦۲١/۲( انظر: سير آعلام النبلاء‎ )٥( 

)١(‏ الموطاً (۲/ )۱۸٠‏ » وهذا تمام معرفته بالفتوى والفقه رضي الله عنه وأرضاه. 


YY 


الزجال مما يلي الإمام » والتساء ممّا يلي القبلة»'. 

2 ولسعة فقهِ أبي هريرة › ومعرفته بالفتوی المستمدة من هدي النبي 
ب » قبل العلماءٌ من مختلف الطبقاتِ والأمصار يسألونه ويتعلمون منه مما 
علمة الله » وينقلون ما أفتاءٌ بهم إلى مَنْ حولهم ومن بعدهم. 

# فمما أفتى به أبو هريرة انقضاء عة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحمَل » وعلی أضواءٍ هله الفتوى الهريرية سار جماهیر العلماء من السّلف 
والخلف وقالوا: «(عدَة ة المتوفى عنها بوضيع الحمْلِ ؛ حتی لو وضعت بعد 

روح 

# فقد جاء في الصحيح وغيره: أن التّابعي الجليل أبا سلمة بن 
عبد الرحمن » وابن عاس » اجتمعا عند أبي هُريرةً > وهما يذكران المرأة. 
تنفسل بعد زوجها بلیال 

فقال ابن عباس : عدتها آحر الأجلين. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قد حلّث بولادتها. 

جما عا اله وعتدها فان بر جريرة رضي ال عن ا يع ان 

تم اتمم بعثوا گریا مولی سټدنا عبد الوب عتاسس إلى آمنا آم سلمة أم 
المؤمنين يسالها عما ادلوا دلاءهم فيه من هله المسألة جاع فآخبرهم 
أتها قالت: إل سبيعة الأسلميّةَ نمْسَت بعد وفاة زوجها بيا » وأتّها ذكرت 
ذلك لرسول الله ا فآمرها أن تررح . 


(۱) الموطأاً .)۲۳١/۱(‏ 
)۲( المنهاج (ص ٥۵‏ 


٥۸۲/۲( وأخرجه مالك‎ .)٤۲۹۷و‎ ٤۲۹٦و‎ ٤۲٩٥( واہبن حبان برقم‎ » )۱٤۸٥( 


و۹۰٥)‏ بأنه سنل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرآة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ = 
٤‏ 


9t‏ ومن لطائف فتاوئ آبي هريرة وفقهه ما جاء عن معاوية بنِ ¿ ابي عياش 
الأنصارى: «أنه كان جالساً مع عبد الله بن الرّبير » فجاء محمد بن یاس بن 
النكير ٠‏ فسال عن رجل طلق ثلائاً قبل الدخول ٠‏ فبعثه إلى أبي هريرة » 
وابن عباس - وكانا عند خالته أم المؤمنين عائشة ‏ فذهب فسألهما. 

فقال ابن عباس لأبي هريرة: افْته يا ابا هريرة » قد جاءتك معضلة » 
فقال: الواحدة تبينها » والتلاث تحرمها. وقال اب عباس مثل قول 


أ 2 at‏ 
بي هريرة 


# وقد كان سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه يجلسٌ إلى حجرة سيّدتنا اَم 
المؤمنين عائشة رضوان الله عليهما» ومن ثم يحدث » وتنثال على ذهنه 
الأحاديتُ فيأخذ في سَرْدهًا » ثم يقو مخاطباً أمّنا عائشة الصديقة 
الصديق: يا أَمَاهٌ » أتنكرين مما أقول شيئاً؟ - وكانت عائشة تصلى التافلة - 
فلمًا قضَتْ صلاتها » ولم تنكر ما رواه سيّد الحفاظ الأثبات » وإِتّما قالت: 
الم يكن رسول الله بي يسرد الحديت سردكب. 


ت 


ومن الواضح في سيرة سيّدنا ابي هريرة انه کان يالف المسجد 
البوىّ › ویجلس إلى جانب الحجرة النبوية المشرفة › وفيها الصادق 
المصدوق ية » الذي كان السّبب في إخراجه من ۾ الصّلمات إلى النور بإذن 
العزيز الحميد » وكان العلماءٌ والفقهاءٌ وأصحاب الفتوى يطلبون مجلسَة » 
لما يعرفون من سَعة علمو ۽ وحسنِ ضبط وفهمد » فکان إذا قال عن شي 
فيه رآيه أخبرَّ الحاضرين فقال: «هذه من كيسي» وقد يۇڭد أحياناً صحة 


فقال ابن عباس : آخر الأجلين » وقال أبو هريرة «إذا ولدت فقد حلت. .» 

)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ )٦٠۷‏ بشيء من التصرف. 

(۲) المصدر السابق عينه بتصرف أيضاً. وقد بيّنت أمُنا عائشة رضى الله عنها لأبى هريرة أن 
الترتيل في الحديث أولى من السّرد. وقال ابن حجر: «واعتذر عن أي هريرة باه كان 
واسع الرواية » كثير المحفوظ » فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث » كما 
قال بعض البلغاء: أريد أن اقتصر » فتزدحم القوافي على فى (نقلاً عن هامش السَيّر 
۲/ ¥°(. 


Yo 


ر 


ما يرويه عن صاحب الحجرة الصادق المصدوق محمَلِ ئي فيقول: ٠‏ 
على ذلك لحم أبي هريرة ودمُةً» » إذ إنه على وعي ويقين وتيت مما يقول 
ويفتي » فقد شهد بعینه » وسمم بأذنه > ووعی بقلبه »> وذکر بلسانه. 

# وقد يسألة بعض العلماء قائلاً: يا أبا هريرة » أسمعتَ هذا الأمرَ من 
رسول الله کلاد؟ 

فيقول أبو هريرة بلسانٍ اليقين : نعم » وبين بن ما أفتئ به أو ما قاله ليسنَ 
من قوله أو من رآيه › أخرج أحمد سنده عن عب اله يني عرو القاريٰ › 
قال : سمعت آبا هريرة يقول: «لا ورت هذا البيت ما أنا قلت : مَنْ آصبح 
جُنباً فلا يصوم» محکّد ورب هذا البيت قاله › ما آنا تيت عن سام و 
الجمعة » محمد نهى ورب البيت» . 


و و ي 


# وکان رضی الله عنه يقول : «ثلاٿ آوصاني بهن خلِيلي ي » لا آدعهُنَ 
أبداً: الوتر قبل أن أنام » وصيام ثلاثة أيّام من كل شهر »› والغسْلٌ يوم 
الجمعة)" . 

+ وعندما سأله أبو عثمان التهدي : كيف تصوم؟ 

قال : «(أصوم من اول الشهر ثلاثا » كما أ کان يصوم الاثنين 
والخميس . 6 وکان أحياناً يصوم ص بعضص أصحابه ويیجلسون في المسجد 
يقولون: را تد صبامنا) . 

# ومن المُفيدِ في فقه أبي هريرة وحسن رأيه وبراعته في لفتِ نظر الاس 
إلى الإقبال على العم والفقو ‏ ما جاء عنه بأنَهٌ كان يدعو إلى ذلك بحكمة 
لطيفة » وخفة ظل ممزوجة بأدب الفقهاء وجلال العلماء > فتتقبل النفوس 
هذه الدّعوة الجميلة » وتطمئل القلوب إليها اطمئنان الوحيد إلى أَمّهِ الزؤوم. 


لھ ¢ ¢ ت 8 ۴ ا 
حاء مصدای ذلك عن أبى هريرة لفسة . «آنه مر بسوق المدينة » فوقف 


)۱( آحرجه آحمد (۳/ ٤۹‏ و٩٥)‏ حدیث رقم (۷۳۹۲). 
(۲) آخرجه أحمد )٦۲/۳(‏ حدیث رقم .)۷٤٩۳(‏ 


Y7 


عليها » فقال: يا أهل السُوق » ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ 

قال : داك میراث رسول الله ي يقس › وأنتم ها ها!! آلا تذهبولن 
فتأخذود نصیبکه منه؟ 

قالوا: وأين هو؟ 

قال : في المسجد. 

فخر جوا سراعاً » ووقف أبو هريرة لهم حتی رجعوا » فقال لهم : 
ما لكم؟ 

قالوا: يا أبا هريرة » فقد أتينا المسجد » فدخلنا » فلم تر فيه شيغاً 

فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ 

قالوا: بلئ؛ رأينا قوماً يصلون › وقوماً يقرؤون القرآن » وقوماً يتذاكرون 
الحلال والحرام. 

فقال لهم أبو هريرة: ويحكم؛ فذاك میرات محمد اة . 

# ولأبي هريرة رضي الله عنه أقوال نفسية تندرح تحت باب الفقه 
والفتوئ » ومنها قوله: «مَنٌ أدرك الرّكعة فقد أدرك السجدة » ومن فاته قراءة 
أمّ القرآنِ » فقد فاته خير كثيز»'. 

# وقال: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم» كغسلي الجنابةه . 

# وكان أبو هريرة يصَلّي على سقف المسجد بصلاة ة الإمام » كما كان 
یری الجهرّ ب # بير اہ ایی آل 4 في افتتاج 
القراءة فى الصلاة الجهرية » وإلى هذا ذهب الشافعى . 


(1( مجمع الزوائد للهيئمي (\Ttg1۳/1)‏ وقال: اروأه الطبراني في الأوسط ¢ وإستاده 


حسن ) . 
(۲) الموطاً .)١١/١(‏ 
(۳) المعرفة والتاريخ .)٥٦۷/١(‏ 


TY 


# ومما حفظ عنه في الفتوى والفقّه قوله: «ليسَ على المُحتبي الائ › 
ولا على القائم التائم > ولا على السّاجد التائم وضو حتى يضطجع › فإذا 
اضطجع توضًاً». 

# وهكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه رأساً في الفتوى » رأساً في الفقهِ › 
وعَلما في نقلِ اليم ؛ تری كيف کانت حیاتة مع القرآنِ الکريم؟ وهل کان من 
حفاظه؟ هذا ما تجلوه لنا الفقرة الاتية بإذن الله تعالى . 


أبو هريرة والقرآن الكرية: 

# هذه فقرة ماتعة ممتعة بإذن الله عر وجل نعرضل فيها لحياة لقارئ 
الحافظ أبي هريرة مع القرآنِ الكريم في مجالاتِ متنوعة مثرية معطاء ‏ 
إتنا نعرف جوانبَ طيّبة عن سيدنا أبي هريرة » ومنها أنه راح من اليابة 
القراءِ على الزغم من تأخرٍ إسلامه إلى ستَة سبع من الهِجرة. 

# ويمكن أن نستأنسنَ بما نقلّه ابن حجر في «الفنح» عن ابي عبيد » قال : 
«قد ذكر أبو عبيد القراءَ من أصحاب التي بي » فع من المهاجرين: الخلفاء 
الأريعة « وطلحة » وسعداً 4 وابن مسعود » وحذيفة » وسالماً 4 
وأبا هريرة » وعبد الله بن السّائب » والعبادلة؛ ومن النساء: عائشة › 
وحفصة » وأ سلمة. .»“. 

# وذكرّ الذهبيغ نقلاً عن أبى خالد الوالبى : «أنٌ با هريرة رضی الله عنه 
کان إذا قرا بالليل خحفض طؤوراً ورفع طوراً » وذكرَ أتَها قراءة رسول الله 
ا . 

وقال الذهبئ أيضاً عن حفظ أبي هريرة للقرآن: «وقد ذكرته في 
«(طقات القراء» » واه قراً على ابي بن كعْب؛ أخذ عنه الأعرج وأبو جعفر 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (1۱۸/۲) » وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص .)٠١‏ 


(۲) فتح الباري .(1A/۸)‏ 
۳) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص .)٠١‏ 


TTA 


e 2ِ‏ ي e ٤ ٣‏ . ت 
وطائفة . وذكرته فى «تذكرة الحفاظ». فهو رأس” فى القران > وفى السْنة › 
وفى الفقه»'. 


( 


٤‏ وقال ابو عمرو الان" رحمه الله : عر ص أبو هريرة القرآنّ عليه 


بی بن کىّی» . 


a 
ی‎ 


# وقال الذهبى: «قراً - أبو هريرة - القرآنَ على أبى بن كعب » وقراً عليه 
غير واحد. .. وكان إماماً » مفتياً > فقيهاً » صالحاً > حسَنَّ الأخلاق > 


نی 


(۱( انظر : سير اعلام النيلاء )/ (TV‏ بشىء من التصرْف . 

)۲( «آبو مرو الدانى) : امام الحافظ المجرد المقرىٴ ٠‏ الحاذى عالم الآندلس ُ ابو مرو 
عثمان بن سعيد الأمويٍ الأندلسي القرطبئ ثم الداني » ولدسنة ۳۷١(‏ ه) ورحل إلى 
المشرق وح » ثم سكن في دانية حتى مات سنة ٤٤٤(‏ ه). 
قال المُغامى : «كان أبو عَمُرو مجاب الدعوة > مالكى المذهب» وقال الخحميدي فى 
«جذوة المقتبس»: ١هو‏ محدث مكثز » ومقرىء متقدم » سمع بالأندلس والمشرق» وقال 
أبو القاسم بن بشكوال في «الصّلة»: «كان أبو عمرو أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته 
وتفسیره ومعانه » وطرقه وإعراره > وجمح في ذلك کله تواليف حساناً مفيدة. ٠.‏ وقال 
الذهبيغ : إلى أبي عمرو المنتهى في تحرير علم القراءات » وعلم المَصاحف » مع 
البراعة في علم الحديث والتفسير » والنحو وغير ذلك » بلغت تواليف أبي عمرو المئة 
وعشرین کتاباً» . 
وهو القائل في آرجوزته السّائرة: 


تدري أخي اين طريق الجنة 
كلالاهما ببلد الزرسول 
وهم فحجة على سواهم 
ومنها: 

ومن عقود السنة الإيمان 
وبالحديث المسنيد المروي 
وان رشاقدي ةلم يزل 
وحب أصحاب النبي فرض 
وأنضل الصحابة الصديق 
فالحمد له الذي هدانا 


(۳) سير أعلام النبلاء (1۲۸/۲). 
۲۹ 


طريقها القرآن ثم السشة 
وموطن الأصحاب خير جيل 
فالعلم عن بيهم يروونته 
في التقل والقول وفي فتواهم 


بكل ماجاء به الققرآن 
عن الآئمة عن التبي 
وهو دائم إلى غير أجل 
ومسدحهم تزلف وفرضص 
وبعده المهذب الفاروق 
لواضح السنَّة واجتبانا 


متواضعا » مُحبباً إلى الأَمَّة . . وكانٌ كثير العبادة والذكر. .)' 


9 وشرَع أبو هُريرة رضي الله عنه بعد أن أخذ القران عن سيدنا أبئ بن 
كعب يتصدَرٌ للإقراء » فعرضَ عليه طائفة من العلماء منهم أبو جعفر المدني 
أحد القزاء المشهورين » وقراً نافع بن عبد الرحمن على الأعرج > وعلى 
أي جعفر المدني › ونافع هو قاریء آهل المدينة المنورة دون منازع » بل 
هوأحد القراء البعة المشاهير". وذلك قال ابن الجَرَرىّ: «تنتهي إلى 
أبي هُريرة قراءة أبي جعفر ونافع». 

*# وكان أبو هريرة عالماً بآداب القرآن وقراءته > وتوجيهاته من ذلك 
ما أخرجة الإمام أحمد عنه قال: قال رسول الله ل : «مَن قراً: #والعسكت 

عر € بلغ : فاي حدِیث حدم منوت 4 فليقل: امنا بالل » ومن قراً: 


# الین ورون 4 » »> فليقل : ل ا ل لك س الاه ومن قرا 
ل اس کلک یر أن مخ لرک4 فلیقر : بل . 


2 وكذلك کان عالماً بمواضع سچود التلاوة وهذا ما ورد عن بي رافع 
قال : صليت مع آبي خريرة صلاة العتمة ٠‏ أو قال صلاة العشاءِ » فقراً: 
# إا لاء آنه نَت فسجد له » فقلت : : يا أبا هريرة!؟!. 


‌ 


3 a 


فقال : سَجّذتٌ فيها حَلفَ أبي القاسم ب » فلا أزال أسجدهًا حتى 
2 
ألقاه 


٭ کما کان يعيش بروحه وعقله مع اللي بلا فکان یقراً من القرآن ما كان 
يقرا بيه في صلاة الجُمْعَة؛ فعن عبيد الله بن آبي رافع مولى رسول الله ئا 


0 معرفة القراءة الكبار على الطبقات والأعصار )٤٤ - ٤۳ /١(‏ بتصرف يسير. 
) نظم أحد الفضلاء أسماء القراء السبعة فقال : 
ألا إل زاء الأئمة سبعة بهم يهتدي في الذكر كل كبر 
علي أبو عمر وحمزة عاصم ونافع عبد الله واإبن كير 
(۳) المسند (۳/ ٠‏ ۰) حدیث رقم (۷۳۹۵). 
)٤(‏ المسند (۷/۲) حدیث رقم .)۷۱٤۳(‏ 


۳۲۰ 


قال : «استخلفَ مروان أبا هريرة على المدينة » وخرج إلى مكة » فصلى بنا 
أبو هريرة يوم الجمعة › فقرأ سورة الجمعة » وفي الجدة التانية إا جائ 
المتشقونَ# . قال عبيد الله : : فأدركث أبا هريرة فقلث : : تقر بسورتیْن کان علیع 
يقرؤهما بالكوفة؟ فقال أبو هريرة: إني سمعتُ رسول الله بل يقرا بهما»“. 

# وكما كان أبو هريرة يعيش بوجدانه مع آياتِ القرآنِ الكريم » ويهتدي 
بالحبيب الأعظم إل بما يقرأً في صلاته » كان كذلكَ ينقل لنا بعض الأحداثِ 
التي رافقتِ السيرة التبويةَ وبعض الأخبار التي لقي فيها التي ئي ما لقي من 
عَتاة المُشركين وفجّارهم » وفي الحديث التي نشهد على ذلك. 

# قال أبو هريرة رضي الله عَنهً: «قال أبو جَهل : هل يعفر محمد وجهه بين 
ظھر کہم»؟ 

قال: فقيل نعم 

فقال : واللات والعرّی - يمينا يحلف بها - لن رأيتة يفعلٌ ذلك لأطأنً 
على رقبته » أو لأعفرنً وجَهة في الثّراب. 

قال : ا روا افر ودر بعلي زعم فیط على روه فیا کج 
منه إلا وهو ينکص على عقَيْه یتعی ديه »› 

قال: قالوا له: مالك؟ 

قان : إل بيني وبينة لخندقاً من نار » وهؤلاءِ أجنحة. 

قال : فقال رسول الله كيو : «لو دنا متي لخطفتة المّلائكة عضواً عضو . 


قال : فأنزل لا آدري من حديث آٻي هريرة أو شيءَ بلغه: له لسن 


ا ٣‏ 4 ا ر 
يطغي ار انرا ستعو ر لإاك ريك الرج ر 3 ایت ای تھ ` 0 > بادا صل 0 اريت ن 
کان عل هد O‏ وام e‏ ۳ َرَت إ إن ن4 - يعني أا جهل _# ريعب بان ل 


(1) انظر: تحفة الأحوذي )٥٤/۳(‏ حديث رقم )٥۱۸(‏ وقال: «حديث آبي هريرة حديث 
حسن صحیح؟ . وقوله: لامروان»): هو مروان بن الحكم الأموي. وقوله: فأدر کت 
آبا هريرةا: أي لقيته . 


۳1 


بک 9 کک کین کر پت لتنا لع نما اة 9© یتر كدب عاق © فينع اد قال : يدعو 
قومه # سسَنع رة قال: يعني الملائكة کا لا نمه واسجد وارب @ 4€ » . 


# ونج صورة أخرى من صور فجور المشركين وكبرهم تكشف عنه هذه 
الحادئة التي نزل فيها القرآن الكريم. آخرج مسلم دسنده عن محمد ین 
عباد بن جعفر المخزومي » عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش 
یخاصمون رسول الله ييه في القدر » فنزلت: * وم سبوب ف انار عل وجوهِهة 
ڈوو سی سیر € 6 کک یی خلت ہقدر € [القمر: .»]٤۹- ٤۸‏ 

# ويجلو سيدنا أبو هريرة مفهوماً عظيماً من مفاهيم القرآن الكريم في هذا 
الحديث الذي يبرویه فقول : «لما نزت هله الاية: تھ لتشلن ومین عن 

لنّعْيم # [التكاثر : ۸[ قال الناس : يا رسول الله » عن آي نعيم نسأل: 


اه سا لامرن ماهر وسیوفنا على عواتقا؟ ! 
قال : ن ذلك سیکون» ٩‏ 


# وينبغي هنا أن نعرف بأن با هريرة رضي الله عنه يفسر القَرآنّ الكريم 
ضمنَ ضوابط معينة › ويعتمد في تفسيره على عدة مصادر منها: 


١‏ - القرآن الكريم 


۲ ا ا . 
= الاجتهاد وفقو قوًّة الاستنباط . 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۳۰۲ و ۳۰۳) حدیث رقم (۸۸۳۹). 

(۲) أخرجه مسلم في القدر برقم )۲٠٠١(‏ » وفي الآية والحديث تصريح بإثبات القدر » وأنه 
عام في کل شيء. 

(۳) آخرجه الترمذي برقم )۲٠٠١(‏ انظر تحفة الآحوذي (۲۸۹/۹ و .)۲۹١‏ وقوله #عنٍ 
الیم 4 أي: عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك . 
وقوله «الأسودان» التمر والماء أما التمر فأسود » وهو الغالبُ على تمر المدينة 
المنورة » فأضيف إليه الماء » ونعتَ بنعته اتباعاً » والعرب تفعل في السيئين يصطحبان 
فيسميان معاً باسم الأشهر منهما: كالقمرين » والعمرين » والله أعلم. 


TY 


٤‏ - وأحياناً يعتمد على أهل الكتاب فى بعض الأخبار. 

# غير أنه ينبغي علينا أن نعرفَ أيضا بان الصحابة الكرام كانوا متفاوتين 
في معرفتهم بهذه الأمور » إذ لم يكونوا جميعا في مرتبة واحدة » وقد 
اختلقت آراؤّهم اختلافا يسيراً في فهم بعض معاني القرآنِ الكريم » وهذا 
الأمر ليس بضائر. 

*# وقد اشتهرَ بالتفسير خاصّة عددٌ من الصحابة عد السيوطي منهم في 
للإاتقان» وسماهم؛ وهم : «الخلفاء الراشدون الأربعة ¢ واين مسعود » واب 
عباس › وأبيء بن كعب » وزید بر ثابت » وأبو موسی الأشعرىٌ › 

س م . ب ۹ 
وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين . 

وهنا مَنْ تكلم في التفسير من الصحابة غير هؤلاءِ من علماء الصحابة 
الكرام : كانس بن مالك › وبي هريرة »› وابن عمر» وجابر بن عبد الله » 
وعبِ الله بن عمرو بن العاص » وأم م المؤمنين عائشة » وآمّ سلمة؛ رضي الله 
عنهم أجمعين ؛ «غير أ ما نقلَ عنهم في التفسير شيء قليلٌ جدَاً » ولم يكنْ 
لهم من الشهرة بالقول ما كان للعشرة المذكورين اولي“ . 

# ولكتا نقول: «. .. يمكن لنا أن نستشني سيّدنا آبا هريرة حاصّة » إذ إن 
اه أقوالا كثيرة ملأث بطونَ کثّب التفسير › وله مات الأقوال في معظم 
التفاسير بل آلاف كتفسير القرطبي » وقبله الطبري » وتفسير ابن عطيَةٍ ث 
الڙازي » والبحر المحيط › وغیرها مما لا يحص ولا پستقصی › وإدا اراد 
الباحث أن يستنبط الآراء الهريرية من كتب التفسير لتحصّل لديه مجلد كبيرٌ 


سے 


يحمل عِلْم أبي هُريرة وفضله وسَعَةَ أفقه في هذا المجال الكريم . 
2 ومں الجدير بالذکر أنني تتكَعْت تفسیر أبي هريرة وأقواله في تفسير 


)١(‏ التفسير والمفسرون )1۷/١(‏ لمحمد حسين الذهبي دار القلم - بیروت ۔ طا ۔- 
۷ م. ومن الواضح أن هذا الكلام لا ينطبق على من ذكرهم محمد حسين الذهبي 
هاهناء وإنما نجد لهم آثارا كثيرة في التفسير »> وفي هذه الموسوعة دليل ذلك 
وخحصوصا تفسير عائشة وأبي هريرة وجابر. . 


YY 


القرطبي › وتفسير البحر المحيط » فألفيتٌ أن ما فيهما وحدهما يصلح أنْ 
يكون مجلداً كبيراً > فكيف ببقيّة التاسير الأحرى كزاد المسير » وتفسير 
ابن كثير »> والخازنٍ › والبغويّ » > والدر المتشور للشيوطي » والمحرر 
الوجيز لابن عطيّة » والطبري » والشوكاني » والآلوسي › والقاسمي » وغير 
ذلك؟! 


# إذن كان أبو هريرة من الزاسخين في العلم في تفسير القرآنِ العظيم › 
وقد أظهرَ براعته في علوم القران جميعها » من تلاوة › وقراءة » وتفسير 
مفردات » وأسباب نزول » وأراء عن الصحابة » وحوار معهم » وسؤالاتهم 
له » وأشياء أخرئ نلقي الضوءَ عليها من خلال السّطور الاتية بإذن الله . 


#٭ فقد کان أبو هريرة رضي الله عله يتبع الهدي النَبوىّ في تلاوة 
كتاب الله تعالى » وقد سمع التي بي يقول: «زينوا آصواتکم بالقرآن' » 
فکان رصي ل عن بحن صرت بقراءة لقرآن في خحشوع وترفیق وتحرّن 
وجهر به؛ وكان كذلك يُعلمةٌ معرباً دون لحن أو أي خطأً كأن؛ كما كان يقرا 
الفاتحة مع البسملة كما قرآها التي بيا وقد ذكر القرطبي هذا في تفسيره 
عن ابي هريرة عن النبئ بي قال: دا قرآتم الحمد لله رب العالمين › 
فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم » إِنها أَمٌ القرآن » وام الكتاب » والسبع 
المثاني » وبسم الله الرحمن الرحیم آحد آیاتها»""'. 


# وقد فسّرَّ أبو هريرة آياتِ كثيرة من القرآنِ الكريم مستنداً إلى الحديثِ 


(1) راجع في هذا المجال تفسير القرطبي )١١ - ٠١ /١(‏ ففيه فوائد جليلة نافعة. 

(۲) تفسير القرطبی (۱۹۳/۱). وروى الترمذي عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : 
((الحمد لله أمَ القرآن « وام الكتاب والسبع المثاني» وقال التّرمذي: «هذا حديت حسن 
صحيح». وفي البخاري قال: «وسمّيت أمّ الكتاب لأنه يبتدأً بكتابتها في المصاحف 
ویبداً قرا في الصلاة». وقال يحيى بن يعمر: آم الفقرى: مكة » وأمٌ خراسان: 
مرو » وام القرآن: سورة «الحمد». وقيل: سمّيت القرآن لأنها أوّله » ومتضمنة 
لجميم علوم » ويه ستيت مكة أ القرى ألما أل الأرض رمنها دُحيت : ومنه سمّیت 
الأمٌ اما لأنها أصل التسل » والأرض أمَا؛. (تفسير القرطبي .)١١١/١(‏ 


YT 


التبوي الشريف من مثل قوله عر وجل: لوهم ولون ودار م عل وروم ) 
[الأنعام: ١‏ » والأوزار هي الخطايا والأثام؛ وقد فر أبو هريرة رضي الله 
عنه هذه الية بمعنئ مجازي وذكر «بأ عَمَلَ الانسانِ يُمٌل له في صورة رجلِ 
قبيح الوجه والصورة ‏ خحبیث البح » فيسأله » فيقول: أنا عملكَ طالما 
ري في لاء خان الیرم أركك فير كه › ویتخطی به رقاب الاس › 


ویسوقه حشّی رد خحله النار 7 


# وكذلك يفْسرٌ قوله عر وجل : ن لل رمم شروت 4 [الأنعام: : [YA‏ 
فقول : ايحشر الله الحَلقَ كلهم يوم القيامة » البهائم » والدواب › والطير 
وکل شيء » فيبلغ من عدل الل عر وجل يومئِ أن يأ للجمَاء من القرناء ء 

مر کے 4 کر رام کت ا که 


ثم يقول: كوني تراب »> فذلكٌ قوله تعالى: # ويقول لكا تى 
[الناً: [٤١‏ » 


# ويدلي أبو هريرة دلوه مع دلاء المفسرين من علماء الصحابة في تفسير 
قوله عر وجاَ: ER‏ لوا میا دک تھے اک کی وقد مل لک اعم 
کہ . . .) [الأنعام: [١١١‏ » فيقول: «يحل أكل متروك التسمية عمداً كان 
الترك أو نسيانا» » بينما يرىئ آخرون كراهة أكل ذبيحة ترك التسمية 
عمد ۰ 

# ويوضح أبو هريرة مفهوماً مهماً في تفسیر قوله عر وجل : # يوم ياي بع 
يي رَبك . . . ) [الأنعام: ]۱١۸‏ فيقول: «طلوع الشمس من مغربها › 
والدَجال » والدابة > وفتح يأجوح ومأاجوح»)° 


# وفي تفسیر قوله تعالی: # یک ریک آنه آاری حکقَ الوت الرس نی 


)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط .)١١١ /٤(‏ بتصرف يسير. 
(۲) البحر المحيط )۱۲١/٤(‏ بتصرف. وانظر البحر المحيط أيضاً .)٤١۸/۸(‏ 
(۳) البحر المحيط .)١٠١/٤(‏ 

(6) المصدر السابق عينه. 

.)٦۷۹و‎ 1۷۸ وانظر تفسير عطية ص(‎ » )۲٥۹/٤( البحر المحیط‎ )٥( 


۳o0 


0 سے سے ا ا 


سح أَيَارِ َا ستوی عل لمش 4 [الأعراف : ]٠٤‏ » نجد أن أبا هريرة يخبرنا 
يان النبےء ڪيه د قد أخذ بيده وفسَرّ له هذه الآية. 


# جاء هذا في الصحيح عن أبي هُريرة قال: أحذ رسول الله ية بيدي 
فقال: «خلق الله عر وجل التربة يوم السَبْتِ » وخلق فيها الجبال يوم الأحد › 
وخلق الشجر يوم الاثنين »> وخلق المّكروه يوم التلاثاء »> وخلق الور يوم 
الأربعاء > وبتٌ فيها الدّواب يوم الخميس » وخلق آدم عليه السّلام بعد 
العَصرٍ من يوم الجُمْعَة في آخر الخلق » > في آخر ساعة من ساعات الجمعة › 
فيما بين العَضر والليل»٠.‏ 


# ونجد من تفسير أبي هُريرة لبعض الآياتِ علْماً جما قد استقاهُ من 
حفظه للّرآن كاملا وم كثرة حفظه للحديت التو وقد نج أيدا 
اطلاعة على بعض آراء الصحابة الكرا م في هذا المضمار » من ذلك ما فسَرَ به 
قوله تعالی : کوت شی انر کک ټڌڪروت 4 [الأعراف: »]٥۷‏ 
فقال: «إن الاس إذا ماتوا في التفخة الأولى مُطر عليهم مَطْرّ من ماءِ تحت 
العرش يقال له: ماءٌ الحيوان » آربعينَّ سَنةٍ » فينبتون كما ينبت الرَزْع » فإذا 
كملث أجسادهم نفخ فيهم الزوع > ثم تلقى عليهم نومة فينامون » فإذا نفخ 

لي الور ثابة قائوا وهم يجدون طم الثم وارد ونا من بعشسًا من 
ق ا ) [يس: ]٥١‏ فيناديهم المنادي: هدا ما وَعَدَ الم ود 


اا [يس : [oY‏ . 

# وفسّر كذلك قوله تعالی : ودا ری اشر ان اس يعوا لم وأنصتوا لک 
ترون [الأعراف : ]۲١ ٤‏ فقال: «هذه الآية نزت في المشركين » كانوا إذا 
صلى الرسول بل يقولون: # لا شمعوا فا القَرانِ وَلعَوافيه) [فصلت: ]۲١‏ › 
فنزلت جوابا لھہ»". 


(۱) البحر المحیط )۳٠۹/٤(‏ » والحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ برقم (۲۷۸۹). 


(۲( تفسير ابن عطية ص ٠ ۷١٠٤١‏ وانظر : تفسير البحر المحيط .)۲١/٤(‏ 
(۳) تفسير البحر المحيط .)٤٤۸/٤(‏ 


٦1 


فشر أیضا قولة تعالی : ٭ هبرل رماع رک [محمد: ۳۸] » فقال: 
ميل اي ل عن هنا » ركان سلما ارسي ي إلى جنب » فوضع يده على 
فخذه » وقال: «قوم هذا » لو كان الدين ذ في التريا » لاله رجا من أهلِ 
فارس» > وفي رواية: «والذي نفسي بيده › لو کان الايمانْ منوطاً بالقريا 
لتناولة رجا من فارس». 


# ولأبي هُريرة رضوان الل عليه أقوال مختصرة في توضيح بعض المعاني 
والألفاظ القرآنية » من ذلك ما ورد في كشي من التفاسير ه اذ فر قول 
عر وجل : كلم ألمَوّى € [الفتح : ]۲١‏ فقال: هي: لا إِلهَ إلا الله 


محمد رسول ارہ ٩2۲‏ 


2 # وفسر كلمة مرچ 4 [ق: ]٥‏ فقال : «(فاسد» ومعنیٰ مرجت آمانات 
الاس : فسسدتٰ؛ وعرح الدين: ٠‏ اتا . 


فر كذلك كلمتي: * سى سيد € [ق: ]۲١‏ » فقال: «الساقق: 
ولد العمل»^“. 


# وقال في تفسير قوله تعالى: #وادتر السجود # [ق: :]٤١‏ «هما 
رکعتان بعد المغرب»)“ . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية (۱۷۲۷) » وتفسیر البحر المحیط )۸٦1/۸(‏ و(۳/۸٣١۲)‏ مع 
الجمع والتصرف . والحديث أخرجه مسلم برقم .(YTIg YT Yo‏ 

(۲) تفسير ابن عطية (ص ۱۷۳۷) » والبحر المحیط (۸/ ۹۹). 

(۳) تفسير البحر المحيط .)۱١١/۸(‏ قال أبو حيان الأندلسي: «مريح: الأصل فيه 
الاضطراب والقلق » مرج الخاتم في أصبعي » إذا قلق من الهزال » ويجوز أن يكون 
الأمر المريج باعتبار انتقال أفكارهم فيما جاء به المنذر قائلاً عدم قبولهم أو إنذاره 
إياهم » ثم العجب منهم » ثم استبعاد البعث الذي أنذر به » ثم التكذيب لما جاء به» 
(تفسير البحر المحیط .)١١١۱/۸‏ 

.)١١٤/۸( وتفسير البحر المحيط‎ » ٠۷٠١١ تفسير ابن عطية ص‎ )٤( 

.)١۱١۸/۸( وتفسير البحر المحيط‎ » ۱۷٥۸ تفسير ابن عطية ص‎ )٥( 


TY 


# ومن تفسير آبي هُريرةً الموجز أيضا تفسيره لكلمة « الم € [النجم: 
۲ ] حیث قال : اکل ذنب لم یذکر الل تعالى عليه حداً ولا عذاباً»“ وقال: 
«اللمم »› > صغار الذنوب التي بين الحدين الدنيا والأخرة › وهي ما لا حد فيه 
ولا وعید مختصًاً بھا مذکورٌ لها»". 
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# وفي تفسير قوله تعالى : أت امال , . .4 [الطلاق : »]٤‏ نلمح 
أبا هريرة يقول: «هو عام في المُطلقة » وفي المتوفى عنها زوجها» . 


# ونلمح تفسيره الجميل الممزوج بالأدب لقوله تعالی: #بالشََق 4 
[الانشقاق : [١١‏ إذ يقول: «الشفق : هو البياض الذي يتلوةُ الحمرة . 


# وفسَرَ قوله تعالی: # وسَاهِد ومَشمور [البروج: ۳] فقال: مشهود: يوم 
القيامة»(“ 1 وقال: ((شاهد : يوم العحمعة 4 ومشهود يوم عر فة )7 


كما فر قوله تعالى: # رائ [التباً: ]٤‏ فقال: «متتابعة» وفسَرَ 
كلمة ا [المطففين: ۷] فقال: «قال يه سجين جت في جھتہ» ۳ » 
وسر * ويور لوعو & [البروج: ]١‏ بيوم القيامة. وفسَر # ادي 4 
[البلد: ]٠١‏ بسبيلي الخير وسبيلي اشر » وقال نقلاً عن لحب المصطفى 
الصادق المصدوق محمد کی : («ولا يكون نجل الشر حت إلى أحدكم من 


(1) تفسير البحر المحیط (۸/ .)١١١‏ 

(۲) تفسير ابن عطية ص ۱۷۸۳ . 

(۳) تفسیر البحر المحیط (۸/ )۲۸۰١‏ . 

() انظر: تفسير ابن عطية ص )۱۹١۲(‏ » وتفسير البحر المحيط .)٤۳۸/۸(‏ وقال ابن 
عطية : «الشفق: الحمرة التي تعقبٌ غيبوبة الشمس مع البياض التابع لها في الأغلب» 
(تفسير ابن عطية ص ۱۹۹۲). 

.)٤٤۳/۸( تفسير البحر المحيط‎ )٥( 

.)۱۹۹۳( تفسير ابن عطية ص‎ )١( 

(۷) انظر: التفسیر الکبیر للرازي (۱۹/۳۱). 

.)۸٤ /۳١( المصدر السابق‎ )۸( 

(۹) المصدر السابق .)٠١٤/۳١(‏ 


TA 


نجدالخیر». وفسر # آلسَمَد# [الإخلاص: ۲] فقال ل: إن المستغني عن 
کل أحد». 


كما أننا نجد لسيّدنا أبي هُريرة رضي الله عنه توضيحا لبعض الآياتِ › 
حیث یسرم بصريقة بین بين الإيجاز والمد ‏ ويقتصر في سير و على المعنى 
AE‏ الفح : ١‏ ] فقال: إن فرعول ود لامرآته أربعة أوتاد 4 
وجعل على صدرها رحا » واستقبل بها عينَ الشمس › فرفعت رأسها إلى 
السّماء » وقالت: رب ابن لي عندك بيتاً في الجتة » ففرح الله عن بيتها في 
الجَّة فرآته»"'. 
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# ومن تضسير يدنا أبي هريرة التوتط تضسيرة لقوله عر وجل 
3 وراک آلسَاس یوت فی ین آل ارجا 4 [النصر: ۲] يقول: المراد 
بالناس : أهل اليمن » وقال: لما نزلت هذه السُورة قال رسول الله اة : «الله 


أكبر » جاءَ نص الله وَالفتح » وجاء أهل اليمن » قوم رقيقة قلوبهم › الإيمان 
يمان والفقه يمان › والحكمة يمانية» وقال: «أجد نفس ربكم من قبل 


اليمن» . 


# ولأبي هُريرة رضي الله عنه مشاركة في علم القراءاتِ » فقد ورد أنه قراً 

(1) المصدر السابق .)١١١/۳١(‏ 

(۲( التفسير الكبير .)١١۷ /۳١(‏ وقال ابن عطية: «الصمد: في كلام العرب: السيد الذي 
يُصمّد إليه في الأمور » ويستقبل بها. وال مُوجد الموجدات ٠‏ وإليه تصمد» وبه 
قوامها ولا غنی بنفسه إلا هو سبحانه». 

(۳) انظر التفسیر الکبیر .)٠١۳/۳١(‏ 

(6) التفسير الكبير )٠١٤/۳۲(‏ قال ابن عبد البر: ١لم‏ يمت رسول الله 5يا وفي العرب رجل 
کافز » بل بل دحل الكل في الإسلام بعد حنين والطائف » منهم ن تام ۵ ومتهم من م 
وافده » ثم کان بعدة بء من الرّدة ما كان » ورجعوا كلهم إلى الذين». وقال ابن عطية 
«اوالمراد - والله أعلم - العرب عبدة الأوثان » وأما تصارئ بني تغلب فما أراهم أسلموا 
قط في حياة رسول الله ية » ولكن أعطوا الجزية» (تفسیر ابن عطية ص .)۲٠٠۹‏ 


۳۹ 


كلمة #جنة بلفظ «جَنَّه# بهاء الصمير من قوله تعالى: # ج4 [اللجم: 
.٥‏ وج : فعل ماض › والهاءٌ ضمي عائدٌ على ال لاء أي : عندها 
سره إيواءٌ الله تعالى وجميل صنعه . وقيل: المعنى ضكَّة المبيت والليل'. 


# ومن ألوانِ التفسير المُنير عند أبي هريرة رضي الله عنه ما كان يسأل آهل 
الكتاب عن أشياءَ لا تعدو أن تكو توضيحاً لقصة ما أو بياناً لما أله القرآن 
منها » > مع توه فیما يسمعةٌ منهم » فلا يحم عليه بصدق » أو بكذب » 
ما دام يحمل كلا الأمرين › امتغا لا لأمر الصادق المصدوق صاحب الحجرة 
محمد E‏ للا تصدقوا آهل الكتاب » ولا تکذبوهم » وقولوا: 
ل وقولوا ءامنا بائ أذ اران ك4 [العنكبوت: ]٤١‏ الأية" . 


٭# وکان ا والصّحابة أجمعون لا يسألون آهل الكتاب عن شيءٍ 
مما يتعق بالعقيدة » أو يتصلٌ بالأحكام » ولا يعدلون عما ثبت عن الصّادق 
المصدوق ب إلى سؤال آهل الكتاب. وكانوا إذا سألوهم عن شيءِ فأجابوا 
عنه خحطاً > ردوا عليهم خطآهم » وبينوا لهم وجه الصواب فيه. 


# من أمثلة ذلك ما رواءٌ البخاري عن أبي هُريرة رضي الله عه أن 
رسول الله ية ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعةً لا يوافقها عبد مسلم وهر 
قائ يصلي يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاه إِيّاه» وأشارَ بيده يمَلّلي" . 


# فقد اختلف السّلف في تعيين هذه السّاعة » وهل هي باقية أو رفعت؟ 
وإذا كانت باقية » فهل هى فى جمعة واحدة » من السّنة » أو كل جمعة 
منها؟ وها هنا نجد سبدنا أبا هريرة رضى الله عله يسال كعب الأحبار عن 


ٍ ا‎ f : ١ 
ذلك » فيجيبه كعب: «بأآنها موجودة لكنْ في جمعة واحدة من كل سنة»“.‎ 


)١(‏ انظر: (تفسير ابن عطية ص )۱۷۸١‏ » وتفسير البحر المحيط )٠١۷/۸(‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير . 

(۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الاعتصام برقم .)۷١١۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة برقم .)4۳١(‏ 

.)٤۸۳/۲( انظر: فتح الباري‎ )٤( 
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فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا » ويبيّن له بأنّها في كل جمعة؛ فيرجع كعب 
إلى التوراة » فيرى أن الصّوابَ مع أبي هريرة » فيرجع إليه'. 

٭ کما نجد سّدنا أبا هريرة يسال عبد الله بنَ سلام رضي الله عنه عن 
تحديد هذه الساعة ويقول : «أخبرني ولا تضنّ عليح» ويجيبة عبد الله بن سلام 
بأنها آخرُ ساعة في يوم الجُمعة. فيردٌ عليه أبو هريرة بقوله : کیف تکون آخر 
ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله ية : «لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي» وتلك السَاعة لا يبصلى فيها؟ فيجييه عبد الله بن سلام بقوله: ألم يقَلٌ 
رسول الله 4ة : «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسا ينتظرٌ الصلاة فهو في صلاة حتّى 
صلی . . ؟». 


# إن مثلَ هذه المراجعات والمحاورات في التفسير التي كانت بين 
أبي هريرة وكعب » أو بينه وبين عبد الله بن سلام » تدلّنا على أن أبا هريرة 
لم یکن يقَبَلٌ کل ما يقال له » وإٍنما كان يتحزى الصوابً ما استطاع إلى ذلك 

# وبهذا لم يخرح سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن دائرة الجواز التي 
حددها النبي بيه من الإباحة في الحديثِ عن ب بني ٳسرائيل في مجال العظة 
رالعبرة. 

# وبعد فهل نستطيع أن نقول: إن أبا هريرة من المتوسّطين في 
التفسير؟! إن ما قرآناة من نماذجَ مختلفة تشيرٌ إلى رسوخه في علوم 
التفسير» وقد رأيناه لا يخال الأصول العامة » وإتّما يرد ما يقوله فى تفسيره 
إلى المصدر الذي يستقيه منه؛ كما رأينا أن المادة التفسيريةً عنده مادةً غزيرةٌ 
لو تتَحَها الباحث في مظانها لخرج بمصتفب نفيس يساوي مجلداً آو جلدين ۽ 
ولعرف النَاسنٌ مدى عِلم أبي هريرة في مضمار علوم الفرآنِ الكريم وتفسيره. 
)1( الفتح : )۲ (EAE‏ 


(۲) انظر: فتح الباري (۲/ .)٤۸۹- ٤4۷‏ وقد توسع ابن حجر في شرح هذا الحديث 
)٩۳٠(‏ توسعاً مفيداً في الفتح وجاء ب ٤۲(‏ قولا). انظر (فتح الباري (۲/ .)٤۸۹ - ٤۸۳‏ 


4۱ 


هَل كان أو هُريرة من الخحاهدير؟ 

# عرفنا في الفقراتِ السّابقة سيدنا أبا هريرة رضي اله عنه رجل عِلم 
وحفظ ورواية وفقه وتفسير؟ مل الدنيا بحفظه » وشغل العلماء والحفاظ 
بفهمه » فهل كان بالإضافة إلى كل ما ذکرناء مُجاهداً وفارساً من فرسان 
المدرسة النبوية؟! هذا ما ستجلوه رقائق ى الشطور الاتية بإذن الله . 

# شهد أبو هُريرة عليه سحائب الرضوانٍ الثّلتَ الأخيرَ مِنَ العَهْدِ 
المدنئ » أي من أواخر غزاة خيبر سنة سبع إلى وفاة المصطفى بي في أوائل 
سنة إحدى عشرة من الهجرة » وكانت هذه السّنواتٌ - على الرغم من قَلَةٍ 
عددها - سنوات سماناً حافلة بالعطاء » إذا حظى بالمعيّة النَبوية فى المغازي 
في خيبر » وعمرة القضيّة > وذاتِ الزقاع » وكان من أفراد سرية مؤتة » 
وشهد فَنْحَ مكة » ثم شهد غزوتي حنين والطًائفَ » وغزاة تبوك › ثم يرسله 
الي ڳا في بي فلي رجلئن من المشرکين من قرش ۾ ٿم تاي ررر 
الجهاد في العهد الزاشدي الميمون » فقارع المرتدين وقاتلهم › 
اليرموك وشارك فيها > كما شارك في فتوحات إرمينية وجرجان » وتمنى 8 
يشارك في غزو الهندِ » فان نال الشّهادة كان من ` خير الشهداء » وإن رجم 
أعتق من اللّار . 

# وفى أواخر السَنَةٍ الثَّامنة من الهجرة الَّبويّة المُّباركة » أرسلة صاحبُ 
الحجرة الاق المصدوق الحبيب الأعظم رسول الله اة إلى البحرين"'“ مع 
العلاءِ بن الحضرمي لدعوة أهل البحرين إل الإاسلام » وكان ملكهم المنذر بن 
ساوى » ويومها قال أبو هريرة لحه وحبيبه الصّادقٌ المصدوق كلا : نه يعر 


› «البحرين» أودٌ التنبية ها هنا إلى أن البحرين كان اسما لسواحل تجد بين قطر والكويت‎ )١( 
وكانت هجر قصبته »> وهي «الهفوف» اليوم »> وقد : تسمَّى «الحسا» » ثم أطلق على هذا‎ 
إلى جزيرة‎ ٤) الإقليم اسم «الإحساء» حتى نهاية العهد العثماني . وقد انتقل اسم «البحرين‎ 
كبيرة تواجه هذا الساحل من الشرق » وكانت من قبل تسمّى «أوال» وهي مملكة‎ 
البحرين اليوم. ون معظم ما يحدد بالبحرين في كتب السّيرة النبوية والمغازي هو من‎ 
شرق السّعودية اليوم.‎ 
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على فراقكٌ يا رسول الله » ولكتّى أطيعْكَ فيما أحببت». وعندها قال له الغ 
الاؤوف الزحيم ب: «(أستودعّكَ الله الذي لا تضيع ودائعه». وقد هدئ الله 
عر وجل المنذرَ بن ساوى فأسْلَّم وأسلم بإسلامه خلق كثيرّ من قومه. وبع 
الحبيبٌ المصطفى ية أبان بن سعيد بن العاص والياً على البحرين » ومعه 
الأمر بعودة العلاءِ بن الحضرمي ٠‏ وأبي هريرة إلى المدينة المنورة. 

# وعاد الحافظ المجاهد إلى حيث كان» عاد وعاش مع آهل الصفة 
عريفاً عليهم» بعد أن غاب نحواً من ستّة أشهرٍ من العام التاسع من الهجرة 
المباركة. 

# أرسلة سيّدنا شيخ الصحابة وأميرهم أبو بكر الصديق عليه سحائب 
الرضوان في خلافته المباركة إلى البحرين مع العلاء بن الحضرمي » ليعلَّم 
الاس ويفقههم بدين الله . 

# ثم ولاه فاروق الإسلام عُمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته 
الميمونة على البحرين » ثم عزله » ثه دعاه ليوليه فاعتذرَ اعتذارَ الزاهدين › 
واتخذ المدينة المنوّرة مقر إقامته المفضل › كلما تركها مسافراً أو مجاهداً 
عاد إليها كما يعود الطْمْلٌ البريءٌ إلى أحضان أمّه الرؤومٌ ليجد الأمانَ والرًاحة 
والأنسَ والإيناس بقرب مثوى' الحبيب صاحب الحجرة ييا . 


# وستعيش فى السّطور الاتية أويقات لطيفة نجلو من خلالها صفحات 
و a‏ 
وصورا من جهاد سيدنا ابي هريرة وهو يروي لنا بنفسه مشاهد من مشاهډه 
بمعيّة عَلم المجاهدين وأمامهم الصّادق المصدوق يلا . 


# يذكر سيّدنا أبو هريرة خبر وصوله المدينة المنورة » وقدومه على 
رسول الله ية في ثمانين بيتاً من دوس » وأنه ييا قد استخلف سباع بن 
عرفطة الغفاريّ على المدينة » فصلى الصّبح خلفه » ثم قال: «. . فلمّا فرغتا 
من صلاتنا » قال قائل: رسول الله ب بخيبر وهو قادم عليكم . 


فقلت: لا أسمع به في مكانِ آبدا 


ت 


EY 


فز ودنا سباع بن عر فطة » وحملنا حتّی جئتا خيبر › فنجد رسول الله يا 
قد فت التطاة - اسم حصن _ » وهو محاصر الكتيبة » فأقمنا حتى فتح الله 
)1( 
علينا». 


2 . ¢ م د س 
# ونستنبط من هذا الخبر الهريري المبارك بان سيدنا آبا هريرة قد وصل 
خيبر قبيل أن يفرغ الحبيب صاحب الحجرة بي من فتحها جميعاً » فشهد معه 
فتح بعض حصونها والتي ورد اسمها في حديثه انف الذكر. 


٢‏ و 


2 وقد صرح أبو هريرة أنه شهد غزوة خير فيما جاء عنه في الصحيح 
قال : خر جنا ع التي اة إلى خيبر ه ففتح اله عل > فلم نتم ذهباً 
ولا ورقاً » غنمنا المتاع » والطّعام » والتّياب. . . ثم يصف قصَة رجل أقدم 
على الانتحار . 


# من خلال هذا الحديث الذي جاء و في الصحيحين وغيرهما » يظهر لن 
بأل سیدناً أبا هريرة قل شهد أخريات هله الغزوة ووصف نتائجها › ونقل 
المغانم الخيبرية؛ وفي نهاية الحديث يصف قصّة الرجلِ الذي قاتل أشد قتال 
ثم مات منتحراً فكان مأواةٌ الّار؛ وقد وردث قَصَة هذا الزجل أكثر من موقع 


(۱) سبل الهدی والرشاد )۲۱۲/١(‏ » وطبقات ابن سعد ۳۲٣ /٤(‏ و۳۲۷ و۳۲۸) » ودلائل 
النبوة /٤(‏ ۱۹۸ و۱۹۹)» والمعرفة والتاریخ (۷۳۹/۲ و١٠٤۷)‏ وغيرها كثير. 
واخيبر»: على وزن جَعُفر » اسم ولاية تشتمل على حصونٍ ومزارع » ونخل كثير › 
على ثلائثة أيام من المدينة المنورة على يسار حاجَ الشام » والخيبر بلسان اليهود: 
«الحصن» ولذا سميت «خيابر» أيضاً. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
بس ماقاتلث حابر عا جئُوامن مزارع ونخيل 
وتوصف خيبر بكثرة التمر » قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يذكر ذلك : 
وإنا ومن يهدي القصائد نحورّنا كمستبضع تمراً إلى أمل خيبر 
وروى' البخاري عن أمنا عائشة بنتَ سيدنا أبى بكر الصديق رضي الله عَنهما قالت : «لما 
فحت خيبر » قلنا: الآن نشبع من التّمر. وعن ابن عمر رضي اله عنهما قال: 
«ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر). 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان برقم )١٠١(‏ واللفظ له. وأخرجة كذلك البخاري برقم 
(12) » ومالك )٤0۹/۲(‏ > وابن حبان برقم .)٤۸۵۱(‏ 
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من کتب الصحيح وغيرها » وجاء في آخر الحديث: «إنً الله ليؤيد هذا الدينَ 
,و . (۷)( 
بال جل الفاجر». 


# وشهد آہو هريرة عمرة القضاء بصحبة الحبي امو ا ویو مها 


ومعه أربعة فتيان من أ ل ر 6 

# كما شهد غزوة ذات الزقاع”" » وحضر معركة مؤتة وقال: «(شهدت 
ي“ )£( 8 ت اا 2 e‏ . ت س (٥)‏ 
مؤتة»'" ٠‏ وشهد النبي ية لجيش مؤتة بالخير وسمّاهم الكزارين ٠‏ 


# وفي فتح مكة المكرمة كان سيّدنا أبو هريرة بمعيّة رسول الله بلا > وله 
رواياتٌ جليلة وأخبارٌ جميلة عن هذا الفتح المبين". : ثم أنه رافق الى بيا 
فشهد معه حنيناً »> ثم حصارَ الطائف بعد حنين" › ثم شه غزوء ترك 
وعن شهوده هذه الغزاة يقول: «خرجنا مع رسول الله َي في غزوة تبوك › 
زلنا ثنيةً الوداع . .». 


# وبعد وفاة التبي ئي شارك سيدنا أبو هريرة في مغازي المسلمين › 
وشهد معركة البرموك وشارك بسيفه وسنانه » وقاتل بضرواة الوم » وكان قد 


(1) انظر مثاكً: صحيح البخاري برقم ۳۰٦۲(‏ و٣٠٠٤‏ و١٠٠٠)‏ واللفظ له. ومسلم برقم 
(۱۱۱) » وابن حبان برقم )٤٥۱۹(‏ وغیرهم کثیر. 

(۲) انظر: سبل الهدى والرشاد (9/ ۲۸۹) بتصرف يسير . وانظر المغازي (۲/ ۷۳۳). 

(۳) انظر المسند ۲۰٤۲/۳(‏ و١٠٠۲)‏ الحديث رقم )۸۲١۷(‏ » وفيه الحديث عن صلاة 
الخوف. 

.)۷٦١ /۲( وانظر المغازي‎ » )۲٤٤ /١( البداية والنهاية‎ )٤( 

(0) انظر صحيح البخاري حديث رقم )٤۲١۲(‏ » والبداية والنهاية .)۲٤۸/١(‏ 

(0) انظر؛ مثلاً: المسند (۳/ 1٤۳‏ و٤٤٦)‏ حدیث رقم )۱٩۹٤۸(‏ » ومسلم برقم )۱۷۸١(‏ 
وغيرهما. 

(۷) انظر: البخاري برقم ۱٥۸٩(‏ و٩۲۸٤)‏ » ومسلم برقم )۱۳۱١(‏ » والمسند )۲٤/۳(‏ 
حدیث رقم )۷۲٤٤(‏ » والمغازي (۹۳۹/۳). 

.)۲١٤ /٤( مسند أبي يعلى برقم (1۲9)» ومجمع الزوائد‎ (A) 


t0 


شارك في هذه المعركة الحاسمة في 1١(‏ رجب) سنة ٠١(‏ ه) في خلافة 


الصديق 
ٍ 2 قال سام العسّلي في ر فن الحرب الإسلامئ» صف بسالة 
أبي هريرة وشجاعته يوم اليرموك: « «. وانطلق أبو هُريرة رضي الله عنه من 


TS 


آصحاب الرسول ية يقاتل بشجاعة » ومعه مجموعة من الأزد » فيثير 
لڪماتا واستطاع المقاتلود تكوين حلقة أحاطت بالمتسلّلين من الوم 

ستمرًّ القتال بعناد وضراوة بعد أن اختاط مقاتلو جناح الميمنة بمقاتلي 
ا 


وفي هذه المعركة الحاسمة وقفَ أبو هُريرة يعظ الاس ويشجخهم » 

يبت في نفوسهم الحميةً والجرأة والإقدام » كما قاتل هو رضي الله عنهٌ 
سنال » وأخذ يشم بلساته فرسان المدرسة المحمدية© وأبطالها فقول 
لهم مصبراً: «سارعوا إلى الحُورٍ العين » وجوارٍ ربكم عر وجل في جنَاتِ 
التعيم ٠‏ ما نتم إلى ربكم في موطنٍ بأحبً إليهٍ منكم في مثل هذا الموطن » 
آلا ون للصابرين فضلهم»”". 

2 وفي سنة (۳۲ ه) شارك أبو هريرة أيضاً في فتوح (بللجر» - مدينة 
ببلاد الخزر - » تحت قيادة عبد الرحمن بن أبى ربيعة » ولك هذا البطل 
بحظّی بالشّهادة وهم محاصرون مدينة بلنجر » فاضطر الجيش الإسلامي 
للانسحاب » ونظمَّث عَملية الانسحاب 5 تحت إشراف سليمان بن أبي ربيعة » 
وتكَتْ على محورَيْن: 

| - المحورٌ الشرقي شرق بحر قزوين » حى جيلان وجرجان » ويتبعه 


(1) فن الحرب الإسلامي (۱۹/۱) لبسام العسلي - دار الفکر - بیروت ۱۹۸۸ م. 
(۲) اقرا موسوعتنا «فرسان من عصر النبوة» طبعة دار اليمامة »> حيتٌ تجد فيها كثيراً عن 


(۳) انظر البداية والنهاية (۷/ ۹) وفيه أيضاً كلمات رائعة لأبى سفيان رضى الله عنه وغيره من 
الصحاية رضصی الله عنهم . 


۳٦ 


جيش الشام » وجيش الكوفة » وفيهم : سلمان الفارسي وأبو هريرة" 
0( 

کډ وھهکذا نری أبا ش٤ i‏ کراراًے ورطاد مخواراً »› واعظاً ومحدثاً 
لا يترك جانا من جوانب الخير إا طرقه» وادلیٰ دلوه فيه ۰ ويعلمُ هنا 
وهناك» فرضي الله عنه وأرضاه. 

أدبة وتذؤقة الشعّر: 

# لأبى هريرة رضى الله عنه أنفاس لطيفة فى الأدب وتذوقه » وله كذلك 
أقوال موشاة بأزرار الأدب وزهره > استقی ذلك كله من ملازمة أفصح الخلق 
على اللإطلاق ٠‏ نبىئ الرحمة العربئ » محمد ية . 

# فقد كان سيّدنا أبو هريرة يمير جد الشعر من رديئه › ويحفظ من 
الهدي النبويٌ ذلك » فقد جاء عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه › 
قال : قال رسول الله ية : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

آلا گل شيء ما خلا الله باطل 
وکاد أَميه بن أبي الصَلْت أن يسل . 
# وفي رواية «أشعر كلمة تالا الب كلمة ليد ' 
ألا کل شيءِ ما حلا اله باطل»“ 

# وسيّدنا أبو هريرة نفسَةٌ كان يقرض الشعْرَ ويتفاعل معه » ويتذوق 
معانیه ویطرب لمغانيه الرائقة › فقد روى أبو هريرة قال : «لما قدمت على 
2 رر ر 2هو ت م 
النبئ ية قلت في الطريق شعرا: 
(1) فن الحرب الإسلامي .)٤٠١/١(‏ 
)۲( المرجع السابق .)٤١١/١(‏ 


(۳) المسند )٥٠٤/۳(‏ حديث رقم )۱٠٠۸١(‏ » وانظر بهجة المجالس 0۸٦/۲(‏ و۸۷٥).‏ 
)٤(‏ المسند )٥۲٦/۳(‏ حديث رقم .)۱١۲۳١(‏ وانظر کذلك حدیث رقم (۷۳۸۷). 


E۷ 


ياليلة مِنْ طُولهاوعنائها على أتها من دارة الكفر نجّت“ 
٭# ومن زهر آداپ أبي هريرة رضي لله عنه ومر محفوظاته » آنه روی 
قصة مَمتَل الصحابي الجليل خبیب بن عدی بن عامر الأنصاري لشي 

الذي بعثة اليم بي مع عشرة من أصحابه ء وآمّر عليهم عاصم بن 

الأنصاري › فلما كانوا بالرًّجيع عدر بم بتو لحیان واسص روا عليه 

وقتلوا فيهم » وأسَروا بيبا وزيد بن الدّثنة » فباعوهما بمكةً » فقتلوهما » 

وصابوهما بالتّنعيم. 
# ويذكرٌ آبو هُريرة بن سيّدنا خبيباً قد وضع - وهو اسي - عند إحدى 

بنات الحارث بن عامر الذي قعل يت بوم در زم يذكر أبو هريرة هذه 

الكرامة لخبيب فيقول: ( . فلب بيب عندهم أسيراً » حى اجمعوا قله » 

فاستمار من بشي بنا اخار موس يستسحة بها اليه فاعارتة إياه» فدرج 

بنع لها وهي غافلةٌ عنه حتى أتاء » فَوَجَدَتةُ يجلسة على فخذه والموسى بيدو. 

قالتْ : فزعت فزعة عرفها حْبيبٌ: فقال : أتخشين أن أَفْتَلهٌ؟! ما كنت لأفعل . 
قالت: والشو ما رأيتٌ أسيراً قط خيراً من خبيب » وال لقد وجدتةُ يوما 

يأل قطفا من عنب في يده › ونه ثق في الحديد » وما بمكة من ثمرة › 

وکانت تقول : إِه ررق رَرَقَ الل خبيباً. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في 

الجلّ » قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين > فترکوه فر فرع رکعتین ثم 
قال : واه لولا آٺ تحسبوا ان ماي جَزعا مِنَ الق لزذتُ. ثم قال: الله 

أعصهخ عددا واقتلهم ددا ولا یق نهم احدا» ثم شا قول" 

لشت أبالِي - حي أ ْلا على أي جَْب كان في الله مَصرَعي 

وذلك في ذا الإله وان ّا يبار على اوصال شلو مُمر 


ثم قام إليه ابو سرْوَعَةَ عقب ب الحارث »› فقَتَلهٌ » وکان خبيت هو قد سء 
ت ا 0 2 “e‏ )۲( 

لكل مسلم فقتل صبْرا الصلاة. . ٠.‏ . 

(۱) انظر: المسند (۳/ ۱۳۲) حديث رقم )۷۸٠١(‏ » وانظر حلية الأولیاء (۱/ ۳۷۹). 

(۲) انظر: المسند (۳/ ۱٤۹‏ و١٠٠)‏ بتصرف يسير واختصار ؛ وانظر المسند أيضا (۳/ ۱۸۲ = 


۳۸ 


# ومن أدبيّات أبي هريرة اللطيفة التي رواها من محفوظاته مع أبياتها 
الشعرية الجميلة قصة مبايعة جهيْش , بن أو الخعي الذي وق شلا وباي 
الصادق المصدوق علا . 

# عن أبي هريرة رضي الله عَنْةٌ قال: «قدم جهيش بن أويس التخعي عند 
رسول الله حي فقال : 
آلا يا رسول الله اك صادق فبُورکت مَهُدِيًاً وبُورکت هاديا 
شرَعَّتَ لنا ديْنَ الحنفية بعدما عَبّدنا كأمثال الحمير طواغيًا 
فيا خير مدعو وياحَير مُرْسَّلٍ من الإنسٍ بل والجَانِ ليك داعِيا 
أتيتَ ببرهانٍ من الأَمْرٍ واضح فأصْبَحْتَ فينا صادق الوعد راك“ 

+ وذکر ابن حجر في «الإصابة) أن رسول الله ي دعا له ولقومه فقال : 


«اللهم بارك في انع 

وذکروا أن آبا هريرة کان پترنم الشعر أحيانا » من ذلك ما جاء عن 
عمرَ بن أبي الصّهباء قال: «مررت بأبي هريرة رضي الله عنه وهو متلق 
واضمٌ بوبه تحت رأسه » وإحدى رجليهِ على الأحرى » وهو يتغى غناء 
الرهبان: 
لممارآيتشلك لي محبا وإلي حين آغيث صَبّا 
أعرضث لالملالة حديّث ولا استحدنْت ذبا 
إلالق ول تزا زوروا عن الأيام خب 
ولقول ومنل زار غب امنكم يزد خب 


و۱۸۳) حدیث رقم )۸۱٠۲(‏ » وانظر صحیح البخاري رقم ۳۰٤١(‏ » و۳۹۸۸ و١۸٨٤‏ 
و۲٠٤۷)‏ » والسيرة النبوية (۲/ )١١۹‏ وغير ذلك كثير. 

- انظر: منح المدح لابن سيد الناس (ص 1۸) تحقيق عفت وصال حمزة - دار الفكر‎ )١( 
دمشق ۔ ط ۱ ۔- ۱۹۸۸ م.‎ 

.)۲٥۷و‎ ۲٣٠٣ /۱( الإصابة‎ )(٠ 

)۳( انظر: مختصر تاریخ دمشق (۲۹/ .)۲٠٤‏ والحديث الشريف الذي اقتبس منه زر غا 
تزدد حبا» حديث صحيح . أقول «ونحنُ نشك في صح هذا الخبر » وسنورده كاملا مع = 


۲۹ 
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# ودكر أبو هريرة إن ابا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب کان يهجر 


التبي بي - وذلك قبل أن يسلم - فقال : من لهذا»؟ فأتاه عبد الله بن 
رواحة فقال: «إنى لأرفعكَ عن ذلك»؛ وجاء كعب بن مالك فقال له: «أريد 
أمتنَ من شعْرك» » فجاء حسّان بنٌ ثابت فأدلح لسانا سود فرب به صدره ‏ 
ثم ضرب به أرنبة أنفه » ثم قال: يا رسول الله » ما حب ان لِي به مقولاً في 
العرب فقال: «اهجة وجبريل معك » أيدك الله بروح القدس؛ اذهب إلى أبي 
بكر يعلمك من تلك الهنات» . فأنشاً حسّان يقول: 

أبلغ أباسفيان أن محمَداً هو الغْصنٌ ذو الأفنان لا الواحد الوغد 
وأبلغ أبا سفيان عتي رسالة فما لك من إصدار عزم ولا وزد" 


سے 


# وجاء فى ي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن عمرَ مر بحسًان 


هو ينشد الشعرَ في المسجد > قلحظ إليه فقال: «قد كنت اشد » وفيه مَنْ هو 
خير منلك؛ ثم التفت إلى أبي هريرة » فقال: نشد الله » أسمعت رسول الله 


لاله« | . : 7 
ية يقول : «أجب عني ٠‏ اللهم أيده بروح القدس۲؟ قال : الله نعم . 


ج وفي رواية أخرى في اله : «أن ح سان قال في حلقة فيهم 


أبو هريرة: «أنمُدك الله يا أبا هُريرة أسمعت رسول اله كل N...‏ 


(۲) 


# وفي رواية عن أبي سلمة بن عبد الزحمن : «أنه سمح حسّان بن ثابت 


التعليق عليه في فقرة: «هل هذه الأخبار صحيحة» » فلتراجع هناك. 

انظر: دیوان حسان بن ثابت (ص ۱۱۷ و۱۱۸) بتصرف ۔ تحقیق د. سید حسین - دار 
المعارف _ القاهرة - دون تاریخ . وانظر : المنهاج بشرح صحیح مسلم بن الحجاج 
(ص ۱۸۰۲). 

أخرجه مسلم بهذا اللفظ في فضائل الصحابة برقم .)۲٤۸١(‏ «وحسًان بن ثابت»: هو 
من الأنصار شاعر التبي ييه » عاش هو وآباؤه الثلاثة كل واحدِ ٠١١(‏ سنة). وفي هذا 
الحديث: جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحاً > واستحبابه إذا کان في ممادج 
الإسلام ‏ وأهله » أو في هجاء الكفار › والتحريض على قتالهم › أو تحقيرهم » ونحو 
ذلك »> وهكذا كان شعر حسّان وفيه استحباب الدعاء لمن قال شعرا من هدا النوع » 
وفيه جواز الانتصار من الكفار > ويجوز من غيرهم بشرطه. ومعنى روح القدس» 
جبريل عليه السلام. 


0٠ 


الأنصاري يستشهد أبا هريرة: «أنشدك اله! هل سمعتَ التي يقو 
«يا حسّان! أجن عن رسول الله ييه اللہ أَنْدهٌ پروح ادس 5 ٤‏ 
آبو هريرة: «نعم)'. 

# وأخبار أبي هريرة رضي الله عنه مع كبار الشعراء و تملا 
الصفحاتِ والأسماع »> وتثري المُتأذبين وطلاب العم » وممن التقوا 
أباهريرة العجاج الراجز » واسمه عبد الله بن رؤبة ٤‏ وکات یکن 
أبا الشعثاء » والشعثاء ابنته » وكان لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث” 


# قال العجاج : «قال لي أبو هريرة: ممن أنت؟ 
قلث: أنا من آهل العراق. 
ا يوشكٌ أن تأتيك بقَعَان الشّام فيأخذوا صدقَكَ » فإذا أتوك فتلقَهُہ 


¢ فإذا دخلوها فكَنْ في أقاصيها ¢ وخل عنهم وعنها 4 وإيالَ نميهم 
ا إن سبہتهم دهت اجر ك ¢ وأخذوا صدقَيَكَ ¢ وان صبرت جاءتث في 
ميزانك يوم القيامة»" 
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(1) للمزيد من مثل هذه الأحاديث والأخبار انظر: المسند (۳/ )٩١‏ حديث رقم )٤1٤۸(‏ »› 
والبخاري برقم (for)‏ > ومسلم برقم )۲٤۸٩(‏ » وابن حبان برقم ۱۹٥۳(‏ و۸٤۷۱).‏ 
وغير ذلك. 

(۲) انظر ترجمة العجاج في الشعر والشعراء لابن قتيبة (۲/ )٥۹۳ - ٩۹۱‏ تحقيق أحمد شاكر 
- القاهرة - دار المعارف - ۱۹١١‏ م. وقال البخاري في التاريخ الكبير : «عجاج بن 
رؤبة » واسمه عبد الله » سمع أبا هريرة». وللعجاج ديوان حققه عبد الحفيظ السّطلي › 
وطبع بدار طلس بدمشق عام ۱۹۷۱ م. 

(۳) انظر: الشعر والشعراء (۹41/۲٥)؛‏ وفي رواية أخحرئ أن أبا هريرة قال للعجاج: «إذا 
أتاك المصدّق فقل: خذ الحق دع الباطل > فن أبى فلا تمنعة إذا أقبل ولا تلعلْةٌ إذا 
دير » فتكون عاصيا خفف عن ظالم» (عيون الأخبار )۷/١‏ ومعنى: «بقعان الشام»: 
خدمهم وعبيدهم › شبههم لبياضهم وسوادهم بالخراب الأبقع » وهو ما خااط سو اده 
بياض » يعني بذلك الزوم والسّودان. 
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للعجاج وهو ينشد » فان قال حسناً ولم يفحش رضي » لأنه كان ينشدهٌ في 
المسجد. 

+ قال العجّاج: «وردت المدينة المنوّرة » فقصدت إلى مسجد التب 
ب » فأتيث أبا هُريرة وقد أكب عليه الاس يسألونة » فقلث: أفرجوا لي عن 
وجهه » فأفرج لي عنه » فقلت: یا صاحبَ رسول الله : ٳني رجل اقول من 
هذا الرجز شيئاً > فهل ترى علئ فيه حَرجا؟ قال : أسمعني بعضلَ ما قَلْتَ . 


قال فأنشدته: 
اف الحَيالان قَهَاجَاسقما حال أروى وخَيّال تحتما 


سے َه 


تريك وججها ضاحكا ومعْصّما وساعدا عبلا وكعْاً ادرما 


فقال: قد كان رسول الله يل يتشد مثل هذا فى المسجد › فلا ينكره 
ولا یری باس“ . 


# وأورد ابن قتيبة فی «الشعر والشعراء» أن الفرزدق واسمه همام بن 
غالب بن صعصعة التميمي : قد لقي آبا هُريرة رضي الله عنه » وكان أبو هريرة 


E 
تھے‎ 


قد سمع عن الغرزدق فقّه ۽ فقال له: : يا فرزدق › أراك صغير القدمَيْن › فإن 
استطعت أن يكو لهما غداً مقامٌ على الحوض فافعل»''. 


(۱) انظر: (دیوان العجاج )٤۰۳/۱(‏ » والعقد الفرید /٥(‏ ۲۸۸) مع الجمع والتصرف. 

)۲( الشعر (۸/1). وقال ابن حجر في لسان الميزان ( ۰ نقلاً عن کتاب حسْن 
الظر» لابن بي الدنيا بإسناده الی: ا بن الفضل عن لطة بن الفرزدق عن أيه 
قال : لقيت أبا هريرة فقال: م أنْتَ 

فقلت : الفرزدق . 
قال: أرى قدميكٌ صغيرتين » وكم من مُحصنة قَذَفْتَ! 
فلما قمت قال: مهما صنعتَ فلا تقنطنَ» (الشعر والشعراء )٤۷۸/١‏ الهامش 
وفي رواية أن الفرزدق قال لأبي هريرة: إن ذنوبي كثيرة»؛ فقال له: «لا باس سمعتُ 
رسول الله ب يقول: إن بالمغرب باباً مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من 
مغربها» (البداية والنهاية .)٠٠٠١ /٩4‏ آقول: «وتصرّف أبي هريرة يدل على حسن دعوته 
إلى الله عر وجل بالحكمة والموعظة الحسنة › والتذكير برحمة الله تعالى وسعة مغفرته). 
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# ولأبي هريرة أدبيَاتٌ برًاقة خلابة وجميلة مع قطب الجود سيدنا 
جعفر بن آبي طالب رضي الله عنة » فلنسمع أباهريرة مايقول عنه 
ما وَدِذْتُّ أن أحداً ولدتني امه إلا آم جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه » 
بعت ذاتَ يوم وآنا جائح » فلا بلغ البابَ التفت فرآني » فقال لي ١‏ ادخإ؛ 
فدخحلت؛ ففکر حیناً فما وجد فی بيته شيعا إلا نحياً - وعاءَ للسّمن - كان فيه 
سَمْنٌ م » فأنزلَةُ من رف لهم » فسَمَّةٌ بين أيدينا » فجعلنا نلعق ما كان فيه 
من السّمن وهو يقول: 
با كلف اله شا فرق طاق ولا تجود يد إلا بماتجد 
د ومن اللطائف الأدبيّة والظرائف الجميلة ما جاء عن أبى ميمون قال : 
«عقلت بعيري › ودخحلت المسجد › فجاءَ رجل فأطلقة » فجت إليه » 
فقلتث: يا فاعلاً بأمّه! فرفعَنِي إلى أبي هريرة »> فضربني ثمانين » فركبتُ 
بعيري » وآنا اقول : 
َعَمْرك إِنّي يوم اضرب قائماً ثمانينَ سَوطا إتّني لَصَُور» 


الآديب الحكيم : 
# شخصية سيّدنا أبي هُريرة رضي الله عنه شخصية ثرية الم » غنية 
بالمعرفة وجودة الفهم › فقد حباه الله فصلا وفهماً وأدياً وعلماً وحصافة » 
ر ٥وو‏ ب ٍ 
فإذا نطق جاء نطقه محلى بالأدب والحكمة » وإذا قصّ جاءت قصته مثمرة 
تحمل الموعظة والتوجيه » وإذا سل عن شيءٍ أجاب إجابة الحكيم 
الآديب » وكلٌ مايقوله لا يخرج عن الآداب التي تعلّمها من مدرسة الوه 
الكريمة » وكان بالإضافة إلى ذلك یحفظ الحكہ النّافعة ة التي جاءت عن کبار 

الصحابة وعلمائهم. 
#٭ آورد ابو حَيّان التو حيدى نفا أدية لما اخترنته ذاکرة بي هريرة 
الأدبيّة » ومنها ما جاءَ عنه قال: «لمّا استخلف عمر صعد المنبر » فحمد الله 
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.)۲٠١ /١( العقد الفريد‎ )١( 
.)١١١/١( أخبار القضاة‎ )۲( 


or 


وأثنى عليه ثم قال: «أيّها الاس إني نظرث إلى الإيمانِ فوجدتة يقوم على 
رع خصال. فقام إليه عمار بن ياسر فقال: ما هن يا آمير المؤمنين؟ قال : 
الأولى: تقوئ ال في جمع المال من آبواب جل » فإذا جمعته عقَفتُ »> وإذا 
عففت عنه وضعته في مواضعه حتی لا يبقی عندي منه دینار ولا درهم 

اا آرت للمهاجرین حقهی ۰ رازم على مناز 

والثالثة : الأنصارٌ الذين آووا ونصروا ¢ أ حفظ وصدة رسول الله اة 

.2 ٍ اھ م ر 

»> فاقبل من محسنهم › واتجاوز عن مسيئهم › وأكون أنا عيالهم حتى 
ينصرفوا إلى منازلهم . 

والرابعة: أهل الذمة » أفي لهم بعهدهم › وأقاتل من ورائهم ولا أكلفهم 
إلا طاقتهم. قال: إذا فعلت ذلك كنت معترفا عند الله جل اسمه 
بالدّنوت»“. 

ومن القَصَصِ الشائقة ئقةٍ التي کان أبو هريرة من خلالها ناصحاً ومرشداً 
وما الد النبويّ › ما ذكَرَعَنْ مکحول: «أنٌ رجا آتى إلى أبي هريرة 
رضي الله عنه » فقال: ذم الله لابني » فقد وقع الخوف في نفسي من هلاكه؛ 

فقال له: ألا آدلك على ما هر أنفع من دعائي وأنجع وأسرع إجابة؟ 

قال : بلی . 

قال : تصدق عنه بصدقة تنوي بها نجاة ولد » وسلامة ما معه. 

فخ رج الرجل من ده » وتصدق على ساثل بدرهم › وقال: هدا 
خلاص ولدې وسلامت وما معه؛؟ فنادئ في تلكٌ الشَاعة مناد في البحر: أ 
إن الفداء مقبول وزید مغاتٿ ›» فلما قدم سألةٌ بوه عن حاله »> فقال: 
يا أبت » لقد ريت في البحر عجباً » يوم كذا وكذا في وقتِ كذا وكذا- وهو 


- ١ البصائر والذخائر )۱۳۹/۲ و١٤٠) تحقیق د. وداد القاضی ۔ دار صادر - بیروت ط‎ )١( 
م.‎ ۸ 
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اليومٌ الذي تصدّق فيه والده عنه بالدرهم - وذلك أنا أشرفنا على الهلاك 
والتّلف » فسمعنا صوتاً من الهواء: ألا إن الفداء مقبول » وزيد مُغاثتٌ »› 
وجاءنا رجال عليهم ثيا بيض » فقدموا السّفينة إلى جزيرة كانت بالقرب 
متا » وسَلِمْنَا » وصرنا بخير أجمعين!!!»''. 

ومما یندرج تحت باب القصص المفيدِ » والتذكيرٍ برحمة الله تعالى » 
ما رواه أبو هريرة قال : «تكلَم الب َة » فأبكى مَنْ في البَيتِ ء > فکان رَجل 
في زاوية البيت تسيل دموعة على خديه لا يسع له صوت ۽ ولا تری له 
رة » فجاء جبريل عليه السلام فقال: «يا محمد » أما أن هذا الباكي قد 
أطفاً أ بدموعو بحورا عن جهتم! ٠!‏ 

# ولابي هريرة أقوال رائعة وحكمٌ ناجعة كأتها نشرٌ الدرٌ ومنها قول 

في صفاتِ القاضي : «لا ينبغي للقاضي إلا أن يكونٌ عالماً فهماًء صارما» . 

*٭ وكا يرى أنّ سيّدنا علئ بن بي طالب قد اجتمعث فيه شروط القاضي 
فقال : «أقضى آهل المدينة عل . 

# ويرى أبو هريرة لزوم طاعة الأئمة والتصح لهم امتثالا لقول الله 
عر وجل : # با آل ين ءامنوا أطيعوا أله يعوا السو اولي الأ منك 4 [النساء: 
۹] .» وکان يقول: «أمرنا بطاعة الأئمة › وطاعتهم من طاعة الله » 
وعصیانهم من عصیان الله». 

# لكنْ لأبي هريرة رأيّ في الولاة والقضاة أصحاب الأمر والتهي فيقول: 
«ما من امرئ يمر على عشرة إلا جيء به مغلولً يوم القيامة » أنجاءٌ عملة أو 
هلکه . 


.)٤٣و‎ ٤١/١( المستطرف‎ )١( 

(۲) البصائر والذخائر .)٠١/۳(‏ 

(۳) أخبار القضاة (۱/ ۷۹). 

.)۹١ /١( المصدر السابق عينه‎ )٤( 

.)۹/١( العقد الفريد‎ )٥( 

(1) سراج الملوك للطرطوسي (ص )٠۳۸‏ تحقيق جعفر البياتي - مؤسسة رياض الريس = 
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# وله في العلم آراء تربوية سبق بها أساطين آهل التربية من الشرق 
والخرب » ومن المعلوم أن الصحابة كانوا يسلمون شيوخاً وكهولا وشباباً 
وولداناً وأحداثاً » وكانوا يتعلمون العم والقرآان والسرَ › وهم بحورٌ 
العم » وأطوار الجكمة » ومعادنِ الفقه. 

# إذّ الرجل الجاهل إذا تعلّم قلي قليلاً يوشك أن يحقق بغيتهُ » ون لم 
يتعلّمْ في الكبرٍ لما فاته في الصْعَرٍ » فأحرى به أن يرزح تحت عبء الجهل 
وثقله. 

# وذكروا وا أن رجلا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عله فقال له: 
يا أبا هُريرة » أريد أن أتعلَّم العلَْ وأطلبهُ » وأخاف أن أضَيَعَةً! 

فقال أبو هريرة له: «كفاك بترك طلب العلم إضاعة له » وبعض الخير 
خیر من كَل الس . 

# وله أقوال تنطوي تحت باب علْم الجغرافية » والأنواء > فقد أوردث 
بعض المصادر الأدبية وكتب المسايرات والمجالس أنه قال: «مُمْكَّتِ الدنيا 
على طائر؛ فالبصرة ة ومصرٌ الجناحان » والشَام والجزيرة الجؤجۇ - الصدرٌ - 
واليمرٌ الذنث 2 

# ومن آقواله وحكمه الموجزة النافعة وقد سيل عن المُروءة؟ فأجاب: 
«المروءة تقوى الله وتفقد الصّبْعّة»" . 

و وله حكمة جميلة في ذم العيّ وحشو الكلام,؛ لن الصحابة كانوا 
یکرهونٌ كثرة ة الكلام » وكان شعارهم دائماً: بترك الفضول تكمُل العقول › 


ط ۱ ۱۹۹۰ م وانظر : المستطرف .)۳١۷/١۱(‏ 
(۱( انظر سراج الملوك ( ص °(« والعقد الفريد ۲11/۲(« مع الجمع والتصرف . 
(۲) انظر: البصائر والذخائر )٠٤١/۳(‏ » وعيون الأخبار لابن قتيبة »)۲٠١/١(‏ وبهجة 
المجالس .)۱۸١/۲(‏ 
(۳) العقد الفريد )۲/ 4۲(« وقال: «(المروءة: استصلاح المال »> ومعونه الإخوان والذتُ 
عنهما. 
۳0٦‏ 


قرا آبو خريرة رضي اله عه «لا خيرفي فضول الكلام؟ ‏ 
4 ومن أبدع ما قيلٌ في طلس الززق ما اير عَنْ أبي هُريرةٌ قال: «إذا سأل 
اعد الله الززق » فلینظر کیف يسال » فإنً الله يرزق الحلال والحرام › 
ولکنْ ليقَلٌ: الهم ارزقني ما بنفعني ولا يضڙني . 
*# وفي الحبٌ والكراهية يتحف أبو هريرة العقول بهذه الحكمة المنبثقة 
عن حقيقة زهده وحياته فيقول: «كرة الاس ثلاث وأحببتهنّ: كرهوا المرضَ 
وأحببتة » وكرهوا الفقرّ وأحببتة > وكرهوا الموت وأحببته» . 
# ومن حكمه التربوية التي تهم النَّاشئة شئة والشّباب وعموم الأبناء؛ فقد رأى 
رجلا يمشي خلف رجل › فقال: من هذا؟ 
فقال: ابي . 
قال: «لا تَذْعَهٌ باسمه » ولا تجلسن يله ولا تمْش أمامَه». 
# وکان ار رر یکر الحا کل رر ر عدداً من السّلف قد 
امتدحوهٌ » ولکته کان يقول: ‹ بش البيت الحمّام » يكشف العورة » ويُذهبُ 
الحياء»“!!!. 
# وكان أبو هريرة حفيف الظَلّ » لطيف المعشر » وكان إذا استفقل رجا 
قال: «اللهم اغفرٌ لنا وله » وأرحنا منه»" » لأنه كان يعتبر مجالسة التّقيل 
من حمَّى الوح » وسم القلب. 
*# ومن المستطرفات التي تحمل الظْرفَ الحكمة وخفة القَل معا » ما جاء 


(1) بهجة المجالس .)٦١/١(‏ 

(۲) بهجة المجالس .)٠١١/١(‏ 

(۳) العقد الفرید .)۱۹۳٩/۳(‏ 

.)۷١١ /۲( بهجة المجالس‎ )٤( 

.)٠۹٥ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 

(1) العقد الفريد )۲۹١/۲(‏ » وبهجة المجالس »)۷۳٤/١(‏ والتذكرة الحمدونية 
(۹/ ۳۷۲) » وعیون الأخبار .)١۹/۱(‏ 
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في المصادر › عن سعيد المقيري : «عن أبي هريرة رضي الله عه » أن رجا 
قال له: إنى أصبحت صائماً » فجئت ابی فوجدت عنده خبزا ولحما » 
فأكلٹ حتى شبعت ونسيت آني صائم . 

فقال أبو هريرة : الله أطعمك . 


قال : ثم خرجتٌ حتّی جت فلاناً » فوجدت عند لقحة تحلَبُ » فشربثُ 
من لبنھا حتی رویت . 

قال : الله ساك . 

قال: ثم رجعتٌ إلى أهلي » فلت - نِمْت _ فلمًا استيقظت دعوت بماء 
فشربته. 

فقال : انت يا بن خي لم تعرّد الصياء»'“. 

# ,ع FF E‏ ر 

#٭# وقال يوما لاصحابه يداعبهم : «الا ادلکم على غنيمة باردة؟ 

قالوا: ماذا يا أبا هريرة؟ 

قال : «الصَوم في الشتاء»"'. 

: ت ي د ت م 

# وفي مرافبة النفس > وترك عيوب الأاخحرين » ينطق ابو هريرة بهذه 
الحكمة البديعة : «يبصر أحدكم القذاة في عين آخيهِ » وينسى الجذع - أو 
الجذع - أصل الشجرة - في عين نفسه» . 

# والفاجرٌ الصّفيقَ ذو النّعمة والبطر نهايتة وخيمة » ترى ما الحكمة التى 
)١(‏ البداية والنهاية .)١١٤١/۸(‏ والاإصابة )۲١۷/٤(‏ » ومختصر تاریخ دمشق (۲۹/ ۲۰۲) › 

م الجمع والتصرف اليسير . وجاءت الققصة في المصادر بروايه عن رجل › وان الرجل 

قال للسائل: «أرى ألا تصوم إلا ويديك مغلولة إلى عنقك». (نثر الدر )۲۸۷/٤‏ › 

و(التذكرة الحمدونية ۹/ .)٤٥١‏ 
(۲) حلية الأولیاء .)۳۸١/١(‏ 
(۳) الأدب المفرد برقم .)٥۹۲(‏ أقول: «لو طق النَاسٌ هذه الحكمة لَساد الحبٌ والوئام بين 

التاس». 


ToA/ 


جرت على لسانٍ أبي هريرة في ذلك؟ قال أبو هريرة: «لا تخبط فاجراً 
ا Ar, F7‏ 


بنعمته » فان من ورائه طالباً حثيثا طبه « جه خت زدتلهم 
سعر# [الإسراء: [AY‏ 


# وللعلم فصل ومكانة كبرئ عند سيّدنا أبي هريرة » ففي حكمة قالها 
عن تعلم العلم نلمسنّ مدئ حرصه الشّديد عليه » فعن أبي سلمة قال: قال 
أبو هريرة وأبو ذرً: «بابٌ من العلم نتعلَمّه أحبٌ إلينا من لف ركعة تطوعاً ‏ 
وباب من العم نعلّمه > عونا به أو لم تعمل به » أحبٌ إلينا من مئة ركعةٍ 
تطوعاً » وقالا: سمعنا رسول الله لله يقول: «إذا جاءَ طالب العم الموت 
وهو على هذه الحال مات وهو شهيد»'. 


د قال الحسن البصري : «( کان أبو هريرة رضي الله یره من أحسن القوم 
کلام . 


٭# ولابی هريرة حكم عذبة المشارب › لطيفة المَسّارب › ومنها ما قاله 
في قبول الهدية: «ما من أحدٍ من التاس يهدي إلي بهدية إلا قبلتها » فام 
المسألة فإني لم أكنْ أسأل». 


+ وقال: (درهم يکونٌ من هذا - وكأته يمسح العرق عَنْ جبينه - أتصدَق 
به » أحبٌ إلى من مئة الف › ومئة الف › ومئة آلف › من مال فلان)(“ 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۰۰/۲۹). 

(۲) المعرفة والتاریخ (۳۹۹/۳ و٠٠٥).‏ ومختصر تاریخ دمشق .)۲١۱/۲۹(‏ وذكرت 
المصادر الأدبية أن سلمان الفارسوء كتبَ لأبى هريرة رضى الله عنهما: «إنك لن تكون 
عالماً حتی تکون متعلماً» ولن تکون بالعلم عالما حتی تكون به عاملاً» (التذكرة 
الحمدونيّة ۱١۹/١‏ و١٤٠١)‏ › و(نثر الدر .)۷١/۲‏ 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۲۰۲/۲۹). 

)٤(‏ مختصر تاریخ دمشق )۲١۱/۲۹(‏ وهكذا ربّى الإسلام أبناه على العفة »> وعلو الهمة ء 
وتطبيق الأوامر النبوية » والبعد عن النواهي المخلة بالاداب. 

.)١٠١/۲( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


0۹ 


# وفي استعمال السّواك والاشارة إلى فوائده يقول: «السواك بعد الطَّعام 
يزيل وض السام . 
*# ومن محاسنِ جكمه وأقواله في بذْرٍ المحبة والوئام بين الاس قوله 
معلا ومز5ٌ 1 من لقي أخاءٌُ فليس عليه › فان حالتْ هما شجرة و 
حائط » ثم لقي فليسلم عليه». 
# وقال أيضاً: «أبخل الاس الذي يَبخل بالسّلام » ون أعجرَ الناس مَنْ 
عجر بالدعاء» . 


# ومن أدبيّاته التّوجيهيّة قوله: ١إذا‏ رأيتم سنا فان كانت نفس أحدكم في 
يده فليرسلها » فلذلكٌ أتمنئ الموت » أخاف أن تدركنى إذاً: إمْرة السفهاء » 
وبيع الحكم > وتهون بالدم › وقطع الأرحام > وكثرة الجلاوزة »> ونشأة نشو 
يتخذون القرآن مزامير»" . 

#٭+ وکان رجل يۇذيه بلسانە › فقيل له: مات فلان » فقال: اليس فى 
الموت شماتة » لو أخبرتموني أن مر على إمارة » أو أصابَ مالا » أو ولد 
له ولد» . 


# وله هذه الحكمة اللطيفة والموعظة البليغة » فقد كان رضى الله عنه إذا 

ر أحداً يسأل: مَل هذه الجنازة؟ قال : «هذا عبد الله »> دعاءٌ فأجابة ‏ أو 
أمََة دعاها فأجابته » الله يعرف » وآهلهۀ يفقدونه » والناس ينکرونه › ادوا 
فإنا رائحون » أو روحوا فإنا غادون؛ موعظة بليغة » وغفلة سريعة » تذهتُ 
الأول » وتبقي الأحر ر لا عَقلَ له . 


+ وقال لاء مره : ينون شدیدا وتأمُلُونً بعيدا والأجل قريث . 

.)۸١ /۹( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

() أبو هريرة راوية اللإسلام (ص .)١١١ » ٠۲١‏ نقلاً عن الأدب المفرد. 

(۳) مختصر تاریخ دمشق .)٠٠٠١/۲۹(‏ أقول: «وهذا الكلام من سيدنا أبي هريرة يدل على 
طيب عنصره » وتفاعله مع تعاليم الإسلام الذي يكره الضغائن». 

)٤(‏ المصدر السابق )۲٠٤/۲۹(‏ بتصرف يسير. 


۳1 


5 إن آقوال سندنا أبي هريرة › ومواعظة» وحکمَه > ووصایاه › 
وتوجيهاتةٌ تملا صدورَ الكتب وتزينها › ولا يستطيع الباحث حث أن يستقصيها أو 
یح ما بها ¢ وقد اوردٹ منها طاقات لتتوضح شخصة أبي هريرة العلمتة 
والأدييْةَ والموسوعية › فرضی الله عنه وأرضاه. 

هل هذه الأخبارٌ صحيحة؟ 

2 تشتمل بعضْ کتب الأدب والسمار على التاريخ والتّوادر والاشعار 
والمحاورات والأخبار وقصص المجالس » كما أنها تشتملٌ على الغْثَ 
والسّمين والمعرفة والنكرة » ولا يعوّل عليها في معظم ما تضمّه بين دفتيها › 
على الزغم من سيرورتها بين التاس » وحبّهم لمطالعتها لها » ومن هده 
الكتب : محاضرات الأدياء ¢ وثمار القلوب ¢ والتذكرة الحمدونية ‏ والعقد 
الفريد › والمتیل والمحا رة وخاصن الخاص ؛ وربیع الابرار : وبهجة 
السج والمستطرق » وثمرات الأوراق » وأدبُ الد والدين » ونشواة 
المحاضرة › والفرح بعد الشدة » وعيونٌ الأخبار › والأغاني › ومعاهد 
التتصيص › ونهابة الأرب» ويتيمة الدهر » وتزیين الأسواق › والزهرة › 
والجليسُ الصّالح » وما شابهها » وسار على شاكلتها. 

# أقول: «في أردان هذه الكتب وثناياها » وبين خبايا زواياها نجد بعض 
الأحابين والاوقات ش شیا من الأخبار العجيبة »› والتوادر الغري 1 والقصعر 
إلى القدح والتیل من الصحابة الأعلام الکراء رضي ی الله عنهم أجمعين». ٠‏ 

# وممن الت بعض هذه الكتب وغيرها سيّدنا أبا هُريرة رضي الله عَنهُ ظناً 
ممَنْ سَولَّتْ لهم أنفسهم شيعا » انهم بغضونَ من شأن ستّدنا أبي هريرة 
رضی اله عله » ولله در آبی حیّان الأندلسيء » إذ نظ في هدا المعنىٰ بيتين 
فقال : 
عداي لهه فضل على ومَّة فلا صَرَفَ الرّحمنٌُ عَنّي الاأعَاديا 


۳11 


هم بحثوا عَنْ زَلّني فاجُتنبتّها وهم نافَسُوني فاكتسَبْتُ المعال“ 

# وآنا لم أكتبْ هذه الفقرة ها هنا للدفاع عن أبي هريرة الصحابي 
الحبيب المحبٌ فحسب» وإنما كتبتها لبيانِ وتبيين الأخبار الرّائفة التي 
لا تنسجم مع حقاقتي اللاريخ والواقع > ولما فيها من استخفاف بعقول الاس 
في مشرق الأرض ومغربها ء أا الُلماء"“ فقد كتبوا دفاعهم عن أبي هُريرة 
فكوا وَوَفّوا » ثم إِدّ موضع كتابنا هو الحديث عَنْ عِلم الصحابة وأديهم 
وفقههم وإبراز اللراحر العلمية في حياتهم › > والاستفادة من علومهم › 
والمسیر على دربهم بما ترکوه من زاد العلم والحفظ والاتباع لنهج الحق » 
بما جاءهم به الصادق المصدوق عة . 

# ومن الأخبار التي تسيءُ إلى عدد من أعيان الصحابة - ومنهم: سيدنا 
أبو هريرة » ومعاوية » والحسنٌ بن علي رضي الله عنهم - هذه القصَة التي 
باطنها العذاب والافتراء > وظاهرها الجرح والغمز واللمز. 

# قال ابن حمدون فی تذكرته ما نصهً: «قال معاوية لابنه يزيد: هل بقى 
في نفك من التساءِ شي؟ ۰ 

قال : نعم » هند بنتُ سُهيل بن عمرو - وکانت يومئذ عند عبد الله بن 
عامر - فكت معاوية إلى عبد الله : ك إن طلقتها زوجنّك بنتي هنداً. 

قال: فطلقها ابن عامر » فقدمتِ المدينة »> فأرسل معاوية بأبي هريرة 
يبخطبها على يزيد ابنه > ويتلطّفٌ لها في ذلك. قال: «فلقيه الحسنٌ فقال: 
لأمر ما قدمت له يا أبا هريرة » لا وقت حح ولا غيره! 


قال : بعثّني معاوية أخطبٌ هنداً بنت سهيل بن عمرو على ابنه يزيد. 


(4 /۲( البدر الطالع للشوكاني‎ )١( 

۲(7( قيض اله ع وجل لأبي هريرة رصي الله یله رجالا من أهل العلم والمعرفة › من 
المشرق والمغرب ليدافعوا عن آبي هريرة ویدفعوا الأوهام والاحبار الواهية الموضوعة 
ي سيرته ۽ رهم کثرون والح ل , ومصتناتهم تملا المكتبات ؛ وم ي ا 


1۲ 


قال : فإٍذا ذکرت یزید فاذکرنی لها بعده. 

قال : فدخل عليها آبو هريرة » فآبلغها عن الحسن بن علي . 

قال: ما تری لي أبا هريرة؟ 

قال : ری أن تتزوّجي الحسَنَ » وإِنْ استطعت أن تضعي قاك حي رأيتُ 
رسول الله ية وضع فاه » فافعلي ؛ فتز و جت الحسن . 

فمكثث عنده » ثم قدم ابن عامر المدينة » فاستأذن الحسنْ بن علي في 
الأخول عليها » وقال: إن لي عندها ودائع » فأذنَ له » فدخل عليها 
فكلمها » فدمعث عينة وعيناها! فقال له الحسن: إن شئتما كنت لکما خير 
للا 
انه منها عندها. وكلّمة الحسرٌ فأجابه ء وقال: والله لو غير يا أبا محمد 
من الاس كلمني ما فعلت». 

# نقول: تحمل هذه القصة من البلاء والشوء شيئًاً عظيماً لا يقدم عليه سوقة 
الاس » فكيف بأكابر الصحابة وأشرافهم؟! وأودٌ أن أذكر القاری بان يزيد بنْ 
معاوية قد ولد سنة (۲۵ ه)ء بينما توفي سهيل بن عمرو والد معشوفة يزيد 
- كما زعموا- سنة ١۷(‏ ه) » وعبد الله ب عامر من صغار الصحابة » فهو 
صحابي ابن صحابي! ! ثم هل يعقل آن يكون آبو هريرة وسيطا في مث هم 
الحالة »› ویخطبت هنداً لیزید؟ مہ ما هذه المصادفة التي جعلتِ الحسن بن 
علي يلتقي آبا هُريرة » ثم يطلب إليه أن يذكره عند هن!! ثم يكو مُحلا! ! 
وما أدراك ما المُحلل !؟!! والله إّ هذه القصة لا تصلح أن تكون «فلماً 
فاشلا» فى أيامنا هذه » فكيف فى أحد كتبة الرّحى وأمناء الرّسالة سيّدنا 
معاوية؟!! أو مع حافظ الصحابة الأول وسيّدهم في كثرة الزواية؟! بل مع 


(۱( التذكرة الحمدو نية (۹/ ۲۹) تحقيق إحسان عباس وبکر عباس - دار صادر - بیروت - 
ط ۱۔٩۱۹۹‏ م. 
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سيّدنا وحبيبنا سبط رسول الله َيه وسيّد شباب آهل الجنة الحسن بن علي 
رضوان الله عليهما! !! إن هذا لشيء عجيث!» 

# هذا وفي القصَةَ سقطاتٌ كثيرة تزيد عن عشرين سقطة فاحشة يدركها 
القارى الكريم بذهنه » ولن أطيل عليه » لأنني سأورد قَصَةَ شبْهَ مطابقة لها 
جاءت في المصادر والمراجع » وهي تقدح أيضاً في عدد من الصحابة 
الاعلامء وتغمز سيرتهم التاصعة النقيةء ومنهم سيدنا معاوية » وأبو هريرة › 
وأبو الدرداء » وسيدنا وحبيبنا الحسين بن عليئ رضي الله عنهم أجمعين 
وحشرنا في زمرتهم . 

# وملخص هذه الفرية الغاشمة ومفادها: 
الجمال البارع والشرفِ التّليد كانت متزوجة من ابن عمَها عبد الله بن سلام 
القرشي!! وصادفَ أن عشقها يزيد ! بن معاوية » وکادت تتلف نفسه › وغم 
وأصابة هَمٌ الهيام أرق الغرام. . وساء معاوية مارآى من نحول ابنه 
وحالته ؛ وأ قلبه قد أضناء المشق وأثرت به تباريح الحبَ » فاحتال على ابن 
سلام » وبعث إليه برسالة مََقة إلى العراق يأمره بالقدوم إليه إلى الشام ‏ 
فقم مُسرعاً » وكان عند معاوية بالشام أبو هريرة ابو الدرداء » فأوهمهما 
أنه بريد ابن سلام زوجاً لابنته » وأراد بذلك رأيهما فقالا: إن أولى الاس 
برعاية نمم لش وشکرها » وطلب مرضاته فیها فیما خصَةٌ به متا نت صاحبٌ 
رسول الله و وکاتبه . 


فقال معاوية لهما: اذكرا ذلك عتي » ورغبتي في زواجه ابنتي . 


سے 
«أن 


أرَينتَ بنت إسحاق دات 


ثم خرجًا إلى منزل عبد الله بن سلام » ثم اتف معاوية مع ابنته بأن تؤهم 
أبا هريرة وأبا الذرداء وابنَ سلام برضاها بشرط أن يطلَقَ ابن سلام أَرَينبَ 
زوجت » ليصفر لها الجر » ولا تتكدَرَّ من الصَرَّة!!. وانطلت الحيلة على 
التَّلاثة » وطلَىَ ابن سلام زوجت » ثه إل ابنةَ معاوية تنصَلَثْ من الأمرِ كما 
رسم لها أبوها؛ وعلم ابن سلام أنه خدع فَحَزدً! ! 

ثم عندما انتهت عذتها أرسل معاوية بخطبها على ابه يزيد ٠‏ وخرج 


€ 


رسول معاوية إلى العراق »› ف تقی الحسينَ بن علي رضي الله عنهما › 

عليه القصص ٠»‏ وبالتهاية خطبها خطبها الحُسين › تم تروجھا وجا وجها ابل 
سلام فاجتمعا وبکیا ورآهما الحسين فرق لحالهما وقال: سهد الله نها 
طالی ثلاثا » الهم إَِكَ تعلمٌ أني لم أستنكحها رغبة في مالها ولا جمالها ‏ 
ولكني أردت إحلالها لبعلها!!! فأوجبْ لي بذلكَ الأجر » وأجزل لي عليه 
الذخر » إِنَكَّ على كل شيءِ قدير. . ثم تزوّجها ابن سلام وعاشا متحابين 
متصافیین حى قبضهما الله . . ». 


# وهذا القصة كسابقتها في المضمون إلا أن المُحلل الآن هو السَبط 
الشريف سټّدنا نا الځسين بن علي رضي لله عنهما ۽ و آًبطال الخرام 


2 وممّا نسب إلى سيدا أبي هريرة أن قال : لما كان الفتح قال لي 
بن الوليد: يا أبا هريرة > اذهتْ بنا إلى هند بنت عتَبة لعلكٌ 7 تقرأً عليها 


ا ا ا 


قلتٌ: انطلق . فدلا عليها كأتّها وال فرسسٌ عربي › فقال لھا خالد بن 
الوليد: يا آم معاوية › هذا بو هريرة صاحب رسول الله ية › جئتك به ليتلو 
عليك القرآن » ويذكر مر الإسلام. 


قلت : هات . 


قال ابو هريره : يت وال الت آل 4 ترك iF‏ 
يّدو املك وهو على كَل سیو ٌ4 [الملك : ]١‏ » حى انتهى إلى قوله عز وجل : 
كران ملب للك ألبصر حاسكًا وهو سر4 [الملك: .]٤‏ 


› باختصار وتصرف؛ نقلاً عن الإمامة والسياسة لابن قتيبة‎ )١١-۳١/١( اعلام النساء‎ )١( 
وثمرات الأوراق لابن حجة الحموي. وساترك التعليق للقارىء الكريم حتى ينظر‎ 
الاستخفاف بأمور الدين وبالصحابة الكرام »> وبالفجواتِ والمغالطات التاريخية‎ 
والجخرافية فى أمثال هذه القصص الجوفاء الهزيلة.‎ 
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قالَّتْ: لا وسدن الكعبة » ما سمعنا بشاعر قط ينتحل حَلق السّماوات 


والأرض إلا صاحبكم هذا. 
قال: يقول خالد: قم يا أبا هُريرة > فواله لا تسْلِمٌ هذه أبداً. فقمنا 
فخرجنا من عندها»'؟!!! 


# وهذه القصَة فيها استخفاف بالعقول » وإقحامٌ لأبي هريرة وخاللٍ وهند 
رضي الله عنهم في ابتداع قصَةٍ وافتعالها » فمن المؤكد أن السَيّدة هِنْدَ بدت 
عتبة قد أسلمَث يوم الفح وحَسنَ إسلامها ‏ آسلمت بعد زوجها آبي سفيان 
بليلةٍ واحدة فقط » وقصّة بيعتها مشهورة في كت التمسيرٍ وكتب الحديثِ » 
وکتب التراجم والسيرة والطبقات › وكذلك كنب الفقه والأحكام. 


٭# ثم متی کان الصحابة كخالد وأبي هريرة وغيرهما يذهبون إلى أي 
مكانِ دون أمر من الصّادق المصدوق بي؟ ولماذا انفرد سيّدنا خالد 
وأبو هريرة بالزأي وذهَّبا إلى السَيّدة هندِ بنتِ عتبة رضي الله عنها ولم يذهبا 
إلى غيرها من المّبايعاتِ من نساءِ مكة وهن كثيرات؟! أضف إلى ذلك أن 
هذا الخبرَ ذو تركيب ركيكٍ يدركه آدنى مَن له معرفة بالأدب. ولانقول في 
نهاية هذا التعليق إلا ما يرضي الله : «اللهُم أصلح سرائرنا وعلانيتنا » وارزفتا 
الحق وحبً الحق». 

# وهذه أبطولة من كبريات الأباطيل والمفريات جاءت عند أبى منصور 
التعالبي في کتابه «مار القلوب» تحت عنوان «شيخ المَضيرة) يقول التعالبع: 
كان أبو هريرة رضي الله عله على قصل واختصاصه بالبع كي مرًاحا أكول؛ 
وكانَ مروانٌ بن الحكم يستخلفة على المدينة نة » فیركبُ حماراً قد شد عليه 


.)٠٤١۹/۹( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

)۲( للمزيد من أخحبار المبايعات يوم فتح مكة »› وفي سائر المواقف قف اقراً كتابنااييعة ا 
القرآن والسيرة» طبعة دار اليمامة > فقيه فوائد كثيرة » وتصحبح لمقاهيم كثيرة ينبغي 
يعرفها الناس . 

(۳) قال الذهبي: «كان أبو هريرة طيب الأخحلاق » ربما ناب في المدينة عن مروان أيضا». 
(سير أعلام النبلاء .)٦١٤/١‏ 
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برذعة » فيلقى الرَجل فيقول: الطريق الطريق › قد جاء الأمير! 
وعن أبي رافع قال: كان آبو هريرة رضي الله عَنهٌ رما دعاني إلى عشائو 
يقو ۰ لحرا ا فانتارن فاذا هو رید بزیت › وک دعي 
ولي يش العصب » ويذهبُ الوصب و وا يقوي 
المعدة ¢« ویطیب النكهة والعدس برق القلب » ويذرف الدمعة ¢ والقرع 
يد في اللب ویر البشرة »› وأطيتُ اللحم الكتف وحواشي فقار العنق 
ال 
وکال يدر يم أكل الهريسة والفالوذج » ويقول: هما ماذة الولد وكان يعجبه 
المضيرة جداً؛ فيأكل مع معاوية » فإذا حضرت الصلاة صلى خلفَ على 
رضي ال ع111٠‏ فاد قيل له في ذلك" قال : مضيرة ة معاوية أدسمُ وأطيبُ » 
کان تال له شی لمشي ول ت 
وتولي أبو هريرة عن نص ر علية ليستفيد الشريدا 
ولعمري ِن التّرية كشي للذى ليس يستحق الهبيد»“ 


)١(‏ «العراق» بضم العين » جمع عرق » وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وهبره وبقي 
عليه لحوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ » وأراد أبو هريرة أن يداعب آبا رافع فيوهمه أن 
يترك العراق له > وقدم له ثريد بزيت وأطلق على نفسه الأمير » لأنه كان يتولى أمارة 
المدينة أحيانا نيابة عن مروان وقد وهم بعضهم فقال: دع العراق للأمير » وفَصّد به بلد 
العراق. 

(۲( «المضيرة»: مريقة تطبخ بلبن وأشياء. وقيل : المضيرة: أن تطبخ اللحم باللبن الصريح . 
أقول: «لعلها تشبه أكلة «الشاكرية» عند أهل الشام» ويلقَبُ الطفيليون المضيرة 
ب «أم الفضل». 

و )۳۷١‏ » وكذلك الأّبشیهی فى المستطرف .)٥۳۹/١(‏ ومعنى ى «المبيد»: الحنظل . 
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د هدا الخبرّ فيه من الخرق والعيوب والمُخالطات والتعريض شيء كير › 
ومن العجيب أن عيبَها يدل عليها وعلى ناسجها الذي لم يحسن صنعة 
الكذب والدس والافتراء والتزوير » وظنَ أن هذا الهراء ينطلي على الاس › 
ولم يعلم بأد اقل الاس ء علماً ومطالعة يكشف زيف هذا الخبر بكلٌ بساطة. 


# والأمرٌ الأشدٌ نكداً والأكثر ويلا أن بعضَ أصحاب التفوس المريضة 
ممن لا يدركون أقدارَ الصحابة ومكانتهم قد سوَلَّث له نفسة أمراً وبي » 
ودخل مدخلا مريباً عرض من خلاله بسيّد الحفاظ الأثباتِ أبي هريرة › 
ونسح كتاباً جعل عنوانه «شيخ المَضيرة» ودلف من خلاله إلى أضاليل 
وترهات لا يجرؤ أن قر لها عار اعُد أو «مختار» آو «زامرحي» أو «مُعلم» 
ولكته تجرآً على سيّدنا آبي هُريرة وقال وتقوَل عليه » ولكن؛ لله دو المتنتي 
إذ يقول: 
رَهَبْبِي فلت هذا الصَبح ليل أيَنْمى العالمون عن الصياء 

# ونس هنا لا ري أن عرض بحي » بيد أا سندك على بعضي الأباطيل 
والأضاليل وط الرّمان بالمكان فى هذا الخبر » فنقول: إن أبا هريرة 
رضي الله عنه لم یکن يدعي الت وإنما تعلّہ آشياءَ مفيدة من الصادق 
المصدوق وي › ون الكلام الذي نسب إليه في وصف الأطعمة كلام رکيك 
لا يعدو أن يکون مزاحاً بل هذا الكلام يشب إلى حدٌ بمب كلام الفيليين 
وأصحابَ الموائد » ويّقال هذا الكلامٌ للذعابة وتلطيف الأجواء. 

ما الطامة الكبرى في هذا الخبر المُفترى السخيف » فهو الثَلاعبُ 
بحقائق ي التاريخ وثوابته وأركانه ومسلماته » والتلاعب كذلك بالزمان 
والمكان ‏ إذ كُلنا يعلم علم اليقين أنٌ من اللَابتِ في سيرة سيّدنا أبي هُريرة 
أنه اعتزل الفتنَ جميعها > فلم یشھز فیها سیفاً آو رمحا أو حتى لم ينطق 
بكلمة تؤخذ عليه > فكيف نصدَقٌ إِذن بأنه كان يأكلٌ على خوانِ معاوية ‏ 
ويْصلي خحلف علي » ومعاوية بالشام > وعليّ بالعراق »> وهو في المدينة 
المنؤرة؟! وهَبْ أن سيّدنا عليّاً ومعاوية التقيا في صفين وتقاتلا » فأين 
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أبو هريرة؟ ! ومن المعلوم آنه لم يحضز معركة الجمل ولا صفين ول له 
ذكر فيهما في المصادر الموثوقة؟ فكيف يصح أن يتغذى مع معاوية ويصلي 
مع علي؟ ! 


ن شير أيضاً إلى أ أبا منصور التَعالبى في تصانيفه هذه ليس 
حجَة فيما يحتطبه من أخبار من الشّرق والغرب » ثم يضعها في «ثمار 
القلوب» أو «خاصٌ الخاص» إنما صنع هذا ريما للترفيهِ عن النتفوس » 
ولكن العْرّ ياتي فيحتطبُ في ليل هذه الآخبار » ولا يدري أيدوس أفعى أَمْ 
يلامس عَقرباً؟! أم يتردّى في حفرة قلما ينجو منها أحد ؟؟!. 

# ومن باب الدعابات نجد أن التعالبي یفرد قَصٌ في کكتابه «خاص 
الخاص» وعنوانه: «فصل في لطائف الطرفاء في الطَعام » وما يتصل به) › 
وافتتحة بقولِ نسبة إلى أبي هُريرة رضي الله عنه بأنةٌ كان يقول : «(ما شممت 
رائحة أطيبَ من رائحة الخبز الحار » وما رأيت فارسا أحسنَ من زبْد على 


)1( 
تمر . 


# وهذا القول إِنْ صح عن بي هُريرةً فلا يعدو ن يكو من باب خقةٍ 
الا رالڙوح › وحلاوة العبارة » وتلطيف جو المجالس بالنكتة والدعابة؛ 
على ُن مجلس بي هريرة اشتهرَ بالادب ب والعلم والرواية بشهادة التعالبي 
نفسه » والذي أورد هذه الفقرة البلاغية عن أبي سعد الواذاري نه تب إلى 
أبي الفضل ابن العميد: «أنا ايد الله الأستاذ الرّ ئيس : : سلْمَانْ بيته » وأبو هريرة 
مجلسه » وأنس خدمته » وبلال دعوته » وحسَانٌ مدحته». 


- قدم له: حسن الأمين - دار مكتبة الحياة - بيروت‎ » )٥٩( خاص الخاص ص‎ )١( 
- م. ومن مداعبات أبي هريرة أيضا قوله: «إذا نزلت برجلل ولم يقرك - يطعِمْك‎ 1 
.)۲۳٤ /۳( فقاتله» (عیون الأخبار‎ 

(۲) المصدرٌ السّابق ص .)١١(‏ أقول: ذكرث في مقدمة كتابي: «نساء في قصور الأمرا» 
(ص ۸) أن مث هذه الزوايات والأخبار: لا تغني فتیلاٌ ولا تروي غللا » وإنما هي 
أباطيل وأسمار أرادوا بها الرّيفَ والباطل » وحاربوا بها العقول » وزوّروا الحقائق؛ 
وقديما تنه أبو العلاء المعري إلى هذا فقال: = 
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# والاآن أدعوكم لقراءة هذا الخبر الذي ذَكَرَهٌ ابن عَساكر في تاريخه 
لدمشق » وقد ورد في مختصره أيضاً » هذا الخبرٌ يقول بأد أبا هُريرة كان 

س ‌ ص 0 ت ا 
يتغنى بالشعر لاء الرّهبان » وبالطبع هذا الخبر › وهذه البائية الشعرية من 
نظم أبي هريرة؟! - كما زعم الزعمون-. 

# دعونا أَوَلاً نقراً الخبرَ كما ورد في تاريخ مدينة دمشق ومختصره لابن 

ر و و ۴ء ر و د ,ك 

عساکر : قال عمر بن ابي الصهباء : امررت بابي هريرة وهو مستلق واضح 
ثوبه تحت رأسه › وإحدى رجليْه على الأخرى » وهو يتغتّى غناءَ الرهبان: 
لارأيتسك لي ميا وإلئ حين أغيب صا 
أعرضت لالملالة حدثث ولا استحدثت ذبا 


إل لق ول نتا زوراعن الأّام غا 


وَل 5 4 زار غب ا منک ر “داد > 0 
# هذا الخبر يحومٌ حولَة الك » بل إن السَعْرَ ليسَ لأبي هُريرة رضي الله 
عنه »> وتظهرٌ على الأبياتِ صفة الصّنعة والتكلف في الوزن والعروض 
والقافية. 
# وستتكلّم في نقد هذا الخبّر المنوط بأبي هريرة رضي الله عنه : 
ابی الصّهباء. 
ثانياً: لم ندرك معنی قوله : (يتغنى غناء الوّهبان» فهل هؤ لاء هم القدوة 
لأبي هريرة حتى يقلدهم في غنائه بالشعر؟ 
ثالاً: إن فن الاقتباس من الحديثِ الشريف - خاصّة ‏ لم يكن قد نضح 


= مَل صح قول من الحاكي فتقبلة أ كل ذاكَ أباطيل وأشْمَاز 
أا العققول فآلث أنه كَذبٌ ‏ والعقل غرسٌ له بالصّدق إثمار 

(1) تاريخ دمشق )۳۷٦/٦۷(‏ تحقيق عمر الغمروي - دار الفكر - بيروت - ومختصر تاريخ 
دمشق )۲٠٤/۲۹(‏ » وحديث: زر غبا تزدد حباً) حديث صحيح . انظر صحيح الجامع 
الصغير وزيادته للالباني برقم .)۳٥٦۸(‏ 
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واستوى على سُوقهِ في عَصْرٍ سيّدنا أبي هُريرة رضوان الله عليه » أم أن 
أبا هريرة كان فاتحة جميلة لهذا الف الذي ازدهر بعد القرن الّالث الهجر 
ازدهاراً ملحوظاً وتال فیه عدد من مشاهير الأدباء الشعراء؟! 
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رابعاً: قال الصادق المصدوق م لسيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه : 
«يا أبا هريرة! زز غا ترذ ځبا» . وقد رق هذا الحديث ورقّت بلاغته وراقتث 
جزالته للأدباء والشعراء فأخحذوا يقتبسون ألفاظة في أشعارهم » ویزینون به 
قصائدهم » ويتبادلون أشعارهم وأهازيجهم فيما بينهم وهم يقتبسون المعاني 
النبوية من خلال الأحاديث الشريفةٍ > وممن حلت الأحاديث السوية ل « 
وخصوصا هذا الحديث «زز غباً تزدد حبأ» علي بن أبي طالب الكاتب” › 
فاقتبسَ معانیه ونظم أبیاته على نحو قريب من الأبياتِ المنسوبة لأبي هريرة 
والموجودة في تاريخ دمشق » فقال: 


)1( ذكر علياً الكاتت هذا علي ب بن ظافر الأزدىّ في «بدائع البدائه» فقال : (كان يصحبني وأنا 
في خدمة الأشرف - أبقاه الله - رجلٌ كاتث حَسَنْ الخط من أهل العلْم والخبرة » هاجرَ 
إلى دمشق يقال له جَّمالٌ الدين على بن أبي طالب › فلما ريت ما عليه الأحوال من 
الاحتلال » وقويَّت في نفسي شهوة الانفصال؛ كنت ليلي ونهاري مكبَاً على الدَعاء 
بتسهيل ذلك وتعجيله » وتيسير ما أرجوهةٌ منه » وأقمتُ على هذا مدة طويلة > بحيث 
كان الأمرٌ مشهوراً عند كل أحدٍ من الحاشية > فأخبرني باه بات مشغول القلب بما 
سمعة متي في ذلك؛ فرأى كأنه في جامع دمشق تحت التسر » إلى جانب شيخ؛ وكأنهم 
ينتظرون الصّلاة » وإذا برجلى شاب قد أقبل من الباب الغربي » فقال له الشيخ: 
يا آبا الاس » أجز: 
إّ ابن ظافر سوف يبظ فقرٌبالذي يرجوةٌعَاجل 
فقال : 
ظطفرت عدا بخيبة  _‏ وغدالماقذاشاء تائل 
فسررث بذلك » فلم يكن شيءٌ أسرع من عَود الملك الأشرف - أبقاءٌ الله - من دمشق › 
وانفصالي من خدمته على الوجه الجميل » وكان ذلك _ والله _ أعظم ظفر » وأرفق 
قدر » ولو لم يكن فيه إلا الرجوع إلى الباب الذي منه درجت » وفي خدمته تخرجت › 
والوطن الذي هو أَوَلٌ أرض مسن ثراها جلدي » وعلقت فيه تمائمي » فالله تعالى يحقق 
الرجاء » ويكمل الأمل » بملّهِ وطوله». (بدائع البدائه ص .)٠١١‏ 
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إني رشك لي مُيِيا وإلئ حين أغيب صَبَّا 

هجت لالاللة حَدنث ولا استحدثنث دنا 

إلآ قول يسا زوراعلى الأام غا 

ولق gğولùۉۅوه‏ من زار غب امنگم یداد ح0 
# وقال غيره مقتبساً من الحديث الشريف نفسة: 

إذا شفت أن تَقلَّى فَرْرْ متواتراً وإِنُ شت أن ترداد حبَاً فررْ غبا 
د وقال خر في المعنى ذاته 

وقد قال الرّسول وكانَ بَا إذا زوت الحبيت ززه غبِا 

وآقلل رَوْرَ مَنٌْ تهواةٌ تَرْدَذ ‏ إذا ماززتة مقة وخا 
# ولغیره: 

ودوتَك الشكَرَ من صديق واب ودا وزار غا 
*# ومن الأخبار التي يتطرق إلبها السك ما جاء عن ابن عساکر قال: «کان 


# وهذا لخي ين عن نشعي أصلا وسن تفسية واضيه ومخترعه. فهل 
يعقل أن بست اا هريرة أحدا وقد تخرج في مدرسة الآدب النبویٌ؟ ۳ إنه 
يسكت لقاءَ دریهمات؟! فایله المستعان على ما يصفون . ونر جو الژه عر وجل 
أن يلهمنا الصواب في الأقوال والأفعال » وأن يلهمنا التأذدب مع أصحاب 
رسول الله عة . 

لمَحاٹ من أخباره وشمائله : 

# أخبار سيّدنا أبو هريرة رضى الله عنه ثرية كثيرة تملا الأسماع بحسنها ¢ 
والأفواه بحلاوتها» فقد صحب التب له وأفاد منه » وأفاد أسرتة حى كان 
السّبب في إسلام مه » فقد کان يدعوها إلى الإسلام » فتأبی عليه وتسمعه 


(1) بهجة المجالس .)۲١۷/١(‏ 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۲۰۳/۲۹). 
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ما يكره » فشكا حاله إلى الصادق المصدوق رسول اله َة قائلاً: «اللهم اه 
آم آٻي هريرة) . وعندما رجع إلى بيته استقبلتة قائلة: «أشهد أن لا إله إلا الله » 
وان محمد عبده ورسوله). ولشدة فر حه بإسلامها رجع وأخبرَ الى لا 
إسلايها ودموع الفرح تنساب من عینیه حارة » وقال له: يا رسول الله » 
اد الله أن يحببني أنا وأمّي إلى عباده المؤمنين » ويحببهم إلينا » فقال: 
الله » حيب غبيدك هذا وأمَة إلى عبادك المؤمنين > وحبب إليهم 
المؤمنين»"'' » فما خلق مُوْمنٌ يسمع بأبي هريرة ولا يراه إلا أحبة. 

# وكان أبو هريرة بارًاً بأمّه » وكان كريماً أيضاً » فقد ذكر حميد بن 
مالك بن خثيم قال: «كنثٌ جالساً عند أبي هريرة في أرضه بالعقيق ؛ فاته 
قوم » فنزلوا عنده » فقال لحمد: اذهب إلى أمّي » فقل لها: إن بنك 

بقرئك السّلام » ويقول: أطعمينا شيئاً. 

قال : فوضعَّث ثلاثة أقراصٍ في الصحفة وشيئاً ِن زيت وملح ووضعتها 
على رسي فحملتها إل > فلمًا وضعتة بين أيديهم › > كر أبو هريرة» 
وقال: «الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز » بعد أن لم يكن طعامنا إلا 
اللأسودين: التَّمرٌ والماء. “٠).‏ 

# وکان بو هُريرة رضی الله عنه سخيًاً جواداً مضیافاً؛ لا یری رجا شد 
تشمیراً ولا أُقومٌ على ضيف منه". 

# ولشدة بر أبي هريرة بأمّه » كان إذا غدا من منزله لبس ثيابَةٌ » ثم وَقفَ 
عليها فقال : السَلامٌ عليك يا أمتاه ورحة الله وبّركاتة؛ جزاك الله عتي خيراً كما 
ربیتنى صغيراً؛ فترد عليه: وأنت » فجزاك الله عنى خيراً كما بررتنى كبيرة؛ 
ثة تخر فإذا رجح قال مثل ذلك » ولم يح أبو هريرة حتّى ماتت آم . 
(1) أصل الحديث عند مسلم في فضائل الصحابة برقم .)۲٤۹۱(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ .)١١١‏ 


(۳) سير اعلام النبلاء (۲/ )٥۹٤ - ٥۹۳‏ بشيء من التصرف. 
(4) مختصر تاریخ دمشق (۲۰۲/۲۹). 
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٭# وکان أبو هريرة يكثر من التكبير والشكر فر الذي جَعَلةُ زوجاً رة 
بنتِ غزوان » ذکرَ هذا مضارب بن حزن » قال: «بينما أنا سير تحت الليل > 
ٳذا رجل يكير فالحقه بعيري » فقلت: من هذا؟ 

قال: أبو هريرة. 

قلت : ما هذا التكبير؟ 

قال : شكرٌ. 

قلت: على مَه؟ 

قال : كنت أجيراً لبسرة بنتِ غزوان بعقبة رجلي » وطعام بطني » وكانوا 
اذا ربوا ؛ مقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم » > فزوجنيها اللّه! فهى 

۲ 

امرآتي» 

*# وفي رواية أته قال: «كنتٌ أحطبٌ لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا 
ساروا » فالحمد لله الذي جعل الدِيْنَّ قواماً وأبا هريرةً إماما»"“. 
٭ وام ا خبارةُ مع ابنتهٍ فجميلة أيضاً » ذكروا انها قالّثْ لَهٌ: إن الجواري 
2۸ے ع ت 


فقال لها: قولي له : «إن ابي لا يحليني الذَهَبَ » يخشي علي حر 


# وقد ذكرنا في مطلّع حديثنا عن سيّدنا أبي هُريرة أن له ابنة واحدة لم 
َد إلى معرفة اسمها » لكتّنا نقؤل بأتها كانت زوجة سعيد بن المسيب0' 
سيّد التّابعين على الإطلاق » وكان سعيد أعلم الاس بحديث أبي هريرة . 


(۱) مختصر تاریخ دمشق )۲٠٠/۲۹(‏ »> وسير أعلام النبلاء )٦11۲/۲(‏ »> وحلية الأولياء 
(A ° /۱)‏ . 

(۲) مختصر تاریخ دمشق (۲۰۰/۲۹) 

)۳( مختصر تاریخ دمشق (۲۹/ ۲۰۰) بتصرف يسیر . 

(6) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۹۹/۹). 
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# آمّا عبَادة أبي هُريرة وزهده » ومداومته على الخير شي يملا 
القلوب إعجاباً » ومن ذلك ما ذكرَه أبو عثمان النّهدىّ قال: «تضبَفت أبا 
هریر ة سَبْعاً » فكان هو وامرآتة وخادمة يعتقبون اليل ثلاث لی هذا ف 
بوقظ هذا » ويصلي هذا » ٿث يوقظ هذا. 


قلت : يا أبا هريرة » كيف تصوم؟ 
قال: أصوم من اول الشّهر ثلاث»؟. 


و و کان أ س کا ب مھ ا ع الف تسسحة شل ٠‏ أ 
* وکان ابو هريرة يسح کل يوم اثني عشر الف تسبيحة » يقو اسبح 
م م () . س م (TD)‏ 
بقدر ديتي ‏ ' وفي رواية: بقدر ذنپي . 


# ولما سل عن سبب صيامه ليومي الاثنين والخميس قال: «إنّهما يومان 
ترفًعٌ فيهما الأعمال» . 

# وكان لأبي هريرة صَيحَتان في كل يوم » أل التّهار فيقول: ذهب الليل 
وجاء التّهار » وعرضَ آل فرعون على التار » فإذا كان العَشي قال: ذ 
التّهارٌ وجاءَ اللي وعُرضَ آل فرعو على التار » فلا يسْمَع أحد صوتة إلا 
استعاذ بالله من التار. 

# وفي ميدانٍ العبادة والذكر » كان سيّدنا أبو هريرة من المجلين فيه › 
فکان يقول: «إِتّي لأجزىء اليل ثلاثة أجزاء: جزءاً للقرآن » وجزءاً أنامٌ » و 
جزءاً أتذكَرٌ فيه حديت رسول الله كي . كما كان يصلي ثلث الليل » وامرأته 
تلا » وابنتة ثلاً. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء .)1٠۹/۲(‏ وذكر الذهبي نقلاً عن تاريخ دمشق: «أن أبا هريرة 
رضي الله عنه كان يصوم الخميس والاثنين؛ (تاريخ الإسلام: عهد معاوية ص .)٠١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٦٠۹/۲(‏ 

(۳) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص .)"٠١‏ 

)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق (ترجمة أبي هريرة). 

)٥(‏ المصدر السابق نفسه. 
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وظل أبو هريرة عابداً قانتاً ذاكراً شاكراً مُصلياً خائفا بُحاسبٌ نفسة إلى أن 
لقي ربّه » كما سنقراً هذا في الطور الاتية. 

وداعاً سد الحْقًّاظ : 

سير أعلام نبلاءِ المتقين ريحانٌ القلوب » وروح الأرواح فهي تبعَتُ 

ني الور الهمم والبشاط » وتجعلها في غاية السعادة » إذ إل هؤلاء 
الأتقياءَ هُم القدوة لكل مَنْ أراد أن يقتديّ » ورب السّعادة وال احة النفسة 
في الدارين. 

۴+ وھهکذا کان أبو هريرة رضي الله عنه » قدوة وعَلّماً من أعلام علما 

الصحابة الكرام » وکان دا منزلة رفيعة عند الحبيب المصطفى مَيةٍ »> وعند 
علماء الصحابة وساداتهم وكذلك عند علماءِ التابعين الذين تخرجوا في 
مدرسته الهُريريّة العلميّة التادرة »> وكذلك سائر علماء الدنيا وأدبائها وعامة 
التاس ممن يحب الحبيبً الأعظم َة وسائر صحابتو الكرام » وقد وردنا في 
غضونٍِ ترجمته وثنایا سیرته آزاهر من ناء رسول الله يا على آبي هريرة › 
وكذلكٌ أكابر الصحابة » وسادة العُلماء والأئمة. 

#+ وهانی نحن أولاء نحيةٌ ونجله تحقيقاً لأمر الصادق المصدوق سيّدنا 
وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله 4 الذي دعا لأبي هُريرة وأو الكَيدة أميمة 
فقا ل: «اللهم حب عبيْدك هذا وأمّةٌ إلى عبادك المؤمنين » وحتبهم إليهما». 

٭ وقد صدق سيّدنا وحبيبنا رسول الله عة » وصدق ابو هريرة › فکل 
مؤمنٍ من لدنِ عَصْر الصحابة » وإلى أن يرت الل الأرض وَمَنْ عَليها يلهج 
قله بحب أبي هريرة » ويتحرك لسانه بالناء عليه والترضي عنه » فهو بحق 
مالىءٌ الدنيا وشاغل العلماء. . ملا الدنيا بعلمه » وشغل العلماء بأحاديثه › 
وكل يقول: عن أبى هريرة رضى الله عنه › عن رسول الله ية . .» حقا إن 
هذا هو الخلودُ الحقيقي | > إذ إذ الذكر للإنسان عُمْرٌ ثان: 
فارقع لتفيك قبل مويك ذكرّها فالذكر لاإنسانِ عَمْرٌ ثانٍ 

عاف أب رة ية الخلا الزاشدة مرعي الجا ٠‏ برف فده اه 


۳۷٦ 


مَنْ عاشره » وکانت علاقته علاقة علم وعَمَل مع السادة الخلفاء الراشدين 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلئ رضي اله عنهم أجمعين » وكذلكٌ كانت علاقته 
علاقة علم مع سيّدنا معاوية رض الله عنه » وكان يقول: «تشبتوا بصدغى 
معاورة»'. 

# ومرضَ أبو هريرة رضي الله عنه » وشعرٌ بدنو الأجل » فبكى » فقيل 
له: ما يبكيڭ؟ 

قال : ما آبکی على دنياکم هذه » ولکنی آبکی على بعد سفري وقلة 
زادي » وإني أمسيت في صعُود مهبطة على جتَة ونار » فلا أدري إيهما يُؤخذ 


(CY) 


# وذكر أن سيّدنا أبا هريرة لما حضره الموتٌ أوصى قاتلا : «لا تضربوا 
علي فسطاطاً » ولا تتبعو ي ڀهڄُمَر » وآسرعوا بي » فاني سمعت رسول الله 
ل يقول: (إذا وضع م الرجل الصالح على سريره قال : قدموني قدموني »› 
وإذا وضع الرٌجل الشُوء على سريره قال: يا وَيْله! أين تذهبون بي». 

# وعن محمَّدِ بن عمرو قال: سمعت آبا هريرة - وجتتّه في مرضه أعوده 
- وهو يقول: «قد قلت لأهلي إذا آنا مت فلا تعمموني ۽ ولا تقمَصوني › 
فان رسول الله ی لم يعمّم ولم يقمّص)““ 

#٭# وعن سعيد المقبّري قال: «دخل مروا على أبي هريرة في شکواه 
الذي مات فيه »> فقال: شفاك الله يا أبا هريرة فقال أبو هريرة: اللهُم إني 
أحث لقاءَك فأحب لقائي . فما بلغ مروان أصحاب القَطا حتى مات» . 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۰۹/۲۹). 

(۲) المصدر السابق نفسه وطبقات ابن سعد .)۳۳۹/6١‏ ومعنى «صعود» الطريق الصاعد 
الشاهق . 

(۳) طبقات ابن سعد )۳۳۸/٤(‏ » والإصابة »)۲٠۷/٤(‏ ومختصر تاريخ دمشق 
(۲°/۲۹). 

.)۳۳۹/٤( وطبقات ابن سعد‎ » )۲۰٦/۲۹( مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 

.)۳۳۹ /٤( وطبقات ابن سعد‎ » )۲۰٦۹/۲۹( مختصر تاریخ دمشق‎ )٥( 
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# وفی رواية : «(فخرجتا من عنده » فما فاتنا الصوت › حتّی سمعنا 
الصائحة عليه»'. 
*# وتوفي أبو هريرة سنة تسع وخمسين في أواخر خلافة معاوية وله (۷۸ 


سنة) رضي الله عنه"؟ . 


*# ودوى موت أبي هريرة في المدينة المنورة › فجاء الاسر شهدون 
جنازته ؛ وقد شهدها رجلان من علماء الصحابة وحفاظهم وهما: عبد الله بر 
عمر » وأبو سعید الخذرى رضي الله عنهم اأجمعين › وکانا یمشیان أمام 
الجنازة » وكان ابن عمر يكثر الترحم عليه ویقول : کان ممن بحفظ حديتّ 
رسول الله ية على المسلمين» » وكان ولد سيدنا عثمان بن عفان يحملون 
سریره حتی بلغ البقيح » حفظاً ہما کان من ريه في سيّدنا عثمان رضي الله 
عنه » فقد كان أبو هريرة ممّن نصَرَ عثمان » وكانَ معه في الدار رضي الله 
عنهما وأرضاهما. 


# وكانت وفاة سيدنا أبي هُريرة في داره بالعقيق » ثم حمل إلى المدينة › 
فصي عليه » صلى عليه الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة › ثم لته يِن 


بالېقع في جوار السّلف الالح من كبراء الصحابة فرضي الله عنه 
وأرضا: » وحباه بنعيم مقيم ليس ينفد » ورحمَةٌ رحمة تنفعةٌ وتنفعنا » فهو 


رصي الله نه , 
تققي شي تنم فاضل ور جَيُْه الذكر والاياث والشُور 
ا بحتقرٌ الدّنيا وزهرتها حتى تساوى ديه الد والحجرٌ 


لا فارقت رحمة الزحمن مضجعه ولا عداةٌ نمي القطر منهمر 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۰۷/۲۹). 

(۲) المصدر السابق عينه. وهناك قولان بأن وفاته كانت سنة (۵۷ و۸٥).‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد /٤(‏ ۳۳۹ و١٠٤۳)‏ » والبداية والنهاية ۱٠١/۸(‏ و١٠١)‏ مع الجمع 
والتصرف. 
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#۴ وبعد » فقد کانت الرّحلة مع أبي هريرة شائقة » مونقةً » مباركة » 
استمتعنا خلالها بالتّافع المفید » وإِنٌ کان ما کتبته عنه لا يعد عشر معشار 
سيرته الطبة › ولك ذلك جهد المَقإ” » نرجو الله عر وجل أن يجمَعنا معه 
تحت ظل عرشه یوم لا ظلٌ إلا ظلة › والحمد لله أولاً وآخراً. 
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# صحابي ابن صحابية خدم التي بيا عشر سنين. 

# له ولأمّه مواقف مشرقة ومشرفة في السيرة النبويّة . 

# کان يتشبه بالنبيٰ ٤ء‏ في کل شيء . 

من أصحاب الألوف وفرسَان الرواية إذ رو )۲۲۸١(‏ حديثاً. 

*# كان عالماً فقيهاً مجاهداً ذا مواقف مشهورة في تاريخ علماء 
الصحابة. 
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کے‎ 
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کے دی ازو ئی 
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ا 


انس بن مالك 


طفولة مَيْمُونَة وَاضل رَاك: 

# رجل ڌ تفرع من دوحة سناء » أصلها ابت ورعا فى آلا ما 4% 
[ابراهیم : ]۲٤‏ » كلف بالعلم حتى صاز ملهج لسانه » وروضة أجفانه » كان 
حادم رسول الله ية القريب » وصاحبه في المشهِ والمغيب » حَفِظ سر 
رسول الله ية صغيراً > وحافظ عليه حتّى غدا كبيراً » أسلم وهو غلام » 
فصار من سادة علماء الصحارة الاعلام. 


١‏ هذا العالم العيلة جمَاعٌ العلم والفضل سيّدنا نس بنْ مالك بن الضر 
لأنصاري ي الخزرجي الجاري" ‏ الإمام » الفتي » المقرىء » المحذَث ٤‏ 
راوية الإسلام » أبو حمزة خادم رسول الله ية > وتلميذة وتبعه » وآخرُ 
أصحابه موتاً. 

٭ كانت الاشراقات الباسمة تحففٌ بستّدنا أنس بن مالك منذ أن استنشق شش 
عبير الحياة » فقد ولد أن في المدينة المنوّرة ء إذ كان الإسلامٌ غضًا طرياً 


في مکة المكرمز ولم تبلغ الذّنيا باندائه » ولم تنعم الاذانْ بهمساته التي 
تداعب شغاف القلوب ¢ وتدقّ أبوابَ حناياها ¢ وتعمرها بشهادة السوحيد. 


)١(‏ المصادر التي تحدثت عن سيّدنا أنس بن مالك كثيرة جداً » ولا تحصى في هذا المقام 
ومنها: الإصابة )١٠١١١١/١(‏ »> ومشاهير علماء الأمصار (ص )٠١‏ › والاستيعاب 
بهامش الإصابة (۲۰۰/۱ )۲٠۹-‏ » وأسد الغابة (۱/ ۲۹٤‏ - ۲۹۷) » والوافي بالوفيات 
)٤١١- ٤۱/۹0‏ » تهذيب الأسماء واللغات ۱۳١/۱(‏ و۳۷١)‏ » وشذرات الذهب 
)۳٦١ /۱(‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق )۷١- 1٤ /٥(‏ » وغیرها کثیر جداً. 


TAY 


* ولد نن تحفٌ به رعاية أمّه أمٌ سّليم بنت ملحان تلك المرأة الحصيفة 
التي أصاغ منها الإسلام اما مثالية » فقد آمنت مع ثلةٍ الأنصار الذين تروّحوا 
ريجان الهدى المنبعث من آم القرى» وتفاعلوا مع روحه التي هذبت أرواحهم 
رصقاني وجعلتها تحظى بصحبة الهادي البشير محمد رسول الله وا . 

ما زوجُها مالك بن اللَضر فلم يوفّق إلى الإسلام » بل إِتهُ غاضبَ 

ا ا والدة نس لأنها قد بادرت إلى الإيمان بالله ربا وبالإسلام 

ديناً » وبمحمد با نبياً ورسولا » ومن ثم حرج إلى الشام فلقي حتفة هناك › 

وكان نسياً منسياً » هنالك قامت آَم سليم فربّت ابنها تربية فريدة فغدا من 
ساداتِ الصحابة وأعيانهم . 


سن وأمُه رضي الله عنهما: 

# لم یکن ن نشرٌ الإسلام وتبيلغة والدعوة إليه مقتصرا على جماعة الرجال 
وحدهم» وإِتّما أت الساءٌ المُسلمات أوفر نصيب وأوفاءُ في الذعوة إلى الله 
والتّرغيب في دنه القټّم . 

# ومن بين أولثك النسوة المُسلماتِ الطّاهراتِ العالماتِ : السَيّدة الجليلة 
آم ليم بنث ملحن ام أنس رضي الله عنهما » فقد أثرت تواريخ النساء بقصة 
تعليمها الإسلام لابنها أنس » وكيفَ عارَّضث زوجًها بذلك » فقد حرصت 
آم سليم على تلقن ابنها أنس شهادة الوسلام رفم معارضة بيه ۰ ودعث 
- فما بعد أبا طلحة الأنصارى | إلى الإسلاع حينما تفم لخطبتها » ولم تفبلن 
منة درهماً» ولا دينارا ولا أرضاً > للها طلبّت طلبث مَهْراً يدل الجلَة » طلبَث 
مه الاسم قاملم ومع امل لإساامء ودا ن رسام ر 

ل ا قصة ذلك فقد انات سماد بكرا . انحر اوا 8 
الیم عل إسلام اھا اتسن رکذلا اسلا بي طلحة ء رضي الله عنهم 
اأجمعين . 

TAT 


# روی ابن سعد رحمه الله عن ساق بن عبد اله ء عن تة آم شل 
رضى الله عنها: «آنها آمنث برَسُول | لله ية > قالَّتْ: فجاءَ أبو انس - وكان 
غائباً- » فقال: أصبَوٴّت؟ 

قالت: ما صبوت ولکنتي امت بيدا الرجل 

فجعلث تافَنٌ أنساً وتشيرٌ إليه » قل: لا إله إلا الله ؛ قل : أشهد أن محمّداً 
رسول الله . ففعل . 

فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ابني. 

فتقول : إنى لا أفسده. 

فخرج مالك أبو نس فلقية عدو فقتلّه . فلمًا بلخها تله قالّث: لا جرم 
لا أفطمٌ أنساً حتى يدع الثدي حيَاً ‏ ولا تزوّج حتى يأمرني انس » فيقول: 
قد قضت الذي عليها. 

فترك الثدي » فخطبجها آبو طلحة وهو مشر » فأبَّتْ؛ فقالت له يوماً فيما 
تقول : أرأيتَ حجرأ تعبدهٌ لا يضرّك هل ينفعك»'. 

# وفي رواية أنها قالّثْ: لته لا ينبغي لي أن أتروَج مشركا؛ آمَا تعلمُ 
يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان التجار » وأنكم لو 
موقعاً » وجعل لا يجيئها يوماً إلا قالث له ذلك»'. 

# وفي رواية عند النسائي قالث: «والله ما ملك يا أبا طلحة 
ولك رجل کافڙ » وأئا امرآةٌ مسلمة . ولا يحل لى أن أ ك نان ر 
فذاكً مهري » وما أسألك غير 


(۱) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ٤۲٥/۸(‏ و١؟٤).‏ 
(( الطبتقات الكبرى لابن سعد (۸/ )٤۲۷‏ » وأمهات وآباء وآيناء (ص ٩۹٩‏ و۹۷). 
)۳( سر اعا النبلاء 9 ۹ وا ( وانظر کتایتا : نساء من عصرالنبوة ( ص )۳١۹‏ › 
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3 وفي رواية عند ابن سعد قات : «فهل لك أن تشهد أن لا إل له لاله وأ 
محمداً رسول الله » وأزوجك نفسي ٠‏ لا أريدٌ منك صداقاً غیره»؟! 

# وفي رواية عند أحمد عن أنس رضي الله عنه: أن أبا طلسحة رضي ار 
عَنه خحطبَ أمٌ سليم رضي الله عنها فقالت: آلست تعلم أن ت إلهكّ الذي تعبد 
فت من الأرض؟ 

قال : بَلێ . 

قالت : أفلا تستحي تعبد شجرة؟ 
غیره. 

قال : حت أنظرَ في آمري . 

فذهبَ ثم جاءَ فقال: أشهد أن لا إِله إلا الله وأ محمداً رسول الله » 
فقالت: يا سن زوج أبا طلحة › فزوّجها». 

# وفى هذه القصة يقول ثابت البنانى رحمه الله «فمَا سمعتٌ بامرأة قط 
کانت أكرم مهراً من أمٌ سليم رضي الله عنها الإسلام » فدخل بها فولذت 
لے 

# لم در أم سليم أي امرأة هي!! لقد صنع منها الإسلام أحدوثة طتبة 
اشر بين نساء اللإسلام » لا تذهبُ رائحة مواقفها التربوية العطرة على 
الأيام . . . فقد لقَنَثْ انها أنساً السهادة وهو لا يزال في المهد صبياً ترضعه 
لبن التوحيد مع الفطرة التي فَطْرَهٌ اله عليها » ثم يدخل الإسلام على يديها 
رجل باع تفسّه لله قال عنه حبیيُنا وشفیعنا سيّدنا محمد رسول الله ب : 
لصوت بي طلحة في الجيش خير من آلف رَجل». 

# لقد أردثٌ من إيراد هذه القصة الجميلة أن يدرك القارىءٌ الكريمٌ بعضَ 


ملامح شخصيهة السّيدة َم سليم في حسن الأعوة والعلم والتعليم والتفهيم 


(۱)( المصادر والمراجع السابقة نفسها. 
)۲( صحيح الجامع برقم .)0٥٠۸١(‏ 


اتر 


ن أسلمت فإنى لا أريد منك صداقاً 


2 e ۽‎ 
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والثبات على حب الله ورسوله » ولذا فقد كان لها كبير الأثرٍ في تربية ابنها 
أنس العلميّة والعملية » كما تظهرٌ شخصيتها الفدّة في صراحتها الجميلة › 
وحماستها العظيمة للإسلام » ناهيك بعقلها الوافر الكبير وهي تتحدى زوجَها 
مالك بنَ التضر » وكذلك وهي تخاطبٌُ أبا طلحة بصراحة وتقرن وتوجيه 
وعلاج : «ألست تعلم أن إلهكّ الذي تعب نبت من الأرض. . 

٭ تر هل لام سليم مَل في نسائنا المُعاصرات؟ آم هل فتن ته السضار 
المجلوية ا ھا رش ھا فا ی لا یعرف واجباته تجا الاه قشل 
عن أزواجهر!! بل وأمور دينهٌ !!؟! 

أقول: «لا جرم أن هناك فضليات في كل زمانِ ومكانِ » ولكنٌ السب 
اللآن بدأت بالاضمحلال » وخصوصا أن وسائل التّرفيه قد كثرت وأصبحتِ 
المغريات وتقليد الأخريات شعْل المرأة الشّاغل » كما أن الحضارة الزائفة › 
قد أخحذث بعقول كثير من النساء المشرقيات وأشكالهنٌ »> وغدون يسألنَ عن 
كل جديد من «الموضات» والازياء والأصباغ والصرعات » ونسينَ واجباتهن 
وشوونهنٌ وشوون أسرهنٌ › بل أمور دينهن » نسأل الله السّلامة والصون». 


# هو ذا انس بنٌ مالك طفل لما يبلغ العاشرة بعْدُ »> عرف شهادة أن 
لا إله إلا الله وأ محمَّداً رسول الله » وقد عقَلَها وهو صغيرّ » وأسلم ثهِ رب 
العالمين » بفضل الله » ثم بعناية أَمَهِ المؤمنة العاقلة. 

*# وفى تقديري أن هذه السَيّدة الفاضلة الكريمة الحصيفة » قد راحث 
تذكر لاہنها الأثيرٍ الحبيب المسلم الكیْس محاسنَ الإسلام » وشيثاً عن نبي 
الإسلام > وتغرسنُ في قلبه الصّغير الخالي حب النبي ب » ونوقيرَهُ 
وتقديرَهٌ » إذ أخحرج الاس من ظلماتِ الوهم | لى آنوارٍ الفهم » ودلَهُمْ على 
صراط العزيز الحميد 

# وتبلّغ حب التب ب حنايا قلبٍ الطفل الصًغير أنس » وتضلّع تقديره 
في أضالعه » حتى غدا هذا الطفل يرقب بشوق - كسائر الأنصار - تلك 


A٦ 


اللحظاتِ الباسمة التي يرئ فيها النبيّ المختار ي ومن ثم تکتحل عیناه 
برؤية من آم به ولما يره بعد. 

د وتمضي الايام وأنس مسرو بنعمة اسم وهو ينتظر قدوم الصادق 
المصدرق مد کل ! إلى أن جاءَتٍ البشائر بقدوم البشيرٍ الزؤوف الرحيم 
مهاجرا إلى المدينة المنورة » وعندها جعل انس يخرج في جماعة من أترابه 
كل يوم إلى ظاهر المدينة حى يتشرفوا باستقبال التّبي الكريم كيا . 

# وممًا نفتخر به في تاریخ تربية الأطفال المسلمين أن هؤلاء الأطفال 
الذین آمنوا باشو » قد نکر خروجهم مات إلى ظاهر المدينة » ولم يتر 
شوقهم > ولم تفتر عزائمهم م الصغيرة » كل يدفعة الوق إلى رسول الله 
ف کان الکار؟! 

٭ لقد كان الأنصارٌ في ذروة المكارم » فقد کان خزرجهم وأوسّهم ؛ 
رجاهم ونساۆهم › شيو خهم وشبابهم ؛ فتیانهم وفتیاتهم أصدق الناس 
وعدا » وأصفاهم ودا » وأعلاهم د في المكرماتِ كعباً » وأخلصهم سريرة › 
وأرفعهم ذ في ذُرا الشمائل مروءة » وأحتهم لرسول الله كلا. 

# قدموا أرواحهم وأموالهم وفلذات أكبادهم فداءٌ لرسول الله عي › 
فأحبهم وأثنى عليهم » ونوّه بفضلهم على الناس. 

# ولو لم يکن للانصار من شمائلِ الفضائل > وفضائلِ الشمائل : 
ومحاسن الخصائل التي سبقوا فيها وبلخوا الهاية » فلا يلحقهم فيها أحدٌ من 
الاس › ما انزله ال عز وجل فيم قراناً ثناءًَ عليهم › وتنويهاً بفضلهم 
وسخاٍهم > وذلك قوله: 3 والرن ‏ بو و آلدار الاين من فهر عون من هار 
ا واو ن صُذورهم اجه ما آونوا ویزش روت مل أنشمة ولو کان ي 
حَصَاصة َة ومن وق شح فيد اوک هم للحت 4 [الحشر: ۹] » لكفاهم 
ذلك في سجل المفاخر » ومناقب الماثر » وماثرٍ المكارم. 

# وعندما وصل الرّكبُ الميمون المدينة المنوّرة > كان رسول الله كلا 
بحفه الإجلالٌ والإعظام »> ومن حوله أهل المدينة يتزاحمونَ بالمناكب 


TAY 


لمشاهدته » ووجوههم طافحة بالبشرٍ والابتسام وقلوبهم عامرة بالحبُ 
والاحترام » وهم يهتفون: الله أكبر جاء محمد » الله أكبر جاءَ رسول الله » 
وكانت العَذارى والمخدرات على الأجاجير والأسطحة وحلف التوافذ يتنافسَ 
لرؤية التبئ بية. وكان الفرح يرتسم على كل شيءٍ » وكأنٌ المدينة قد 
آشرقت بحاوله َة فيها . 

# ويرسم أنسٌُ بن مالك رضي الله عنه صورة حيَةً واقعية عن جمال 
المدينة يوم استقبال التبيئ بي فيقول: «لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 
َو أضاءَ منها كل شيء»“. 

# وقال انس أيضاً: «اشهدت يوم دخحول التب ولا المدينة › فلم أَرَ يوماً 
أحسنَ منه ولا أضواً من يوم دخل علينا فيه ية المدينة». 

٭ وقال أنسنٌ: «لما قدم التبع ية المدينة لعبتِ الحبشة بحرابهم فرحاً 
بقدومه لت" . 

# قال القسططلاني في «المواهب اللدنية» بعد أن ساق حديث أنس: «وصعدث 
ذواتٌ الخدور على الأجاجير - أي الأسطحة - عند قدومه اة يقلن : 
لح المدزعلينسا من يات الود 
وجب الشلكز عليناا مادع افش داع 
نها المبعوث فينا جئت بالأمر المطااع» 

# وأخرح البيهقي عن ابن عائشة - واسمه عبيد الله بن محمد التّميمي 
المتوفئ (سنة ۲۲۸ ه -) يقول: الما قدم رسول الله ية جعل النساء 
والصبيان يقلن : 
طلىع البدر علينا مهن نات الوداع 
وجب الشكزش علينا مادا لل داع 


(۱) أخرجه الترمذي وابن ماجه عن انس . 
)۲( خر جه الدارمي عن انس . 

)۳( آخرجه أبو داود عن أنس. 

.)۱۹۷/۳( انظر البداية والنهاية‎ )٤( 
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# هذا الشعرٌ » أو هذا النّشيد المطرب الجميلٌ لم يعثر الباحثون على 
اسم قائله » بل لم ينسبوةٌ لشاعر صغير أو كبير » أو مشهورٍ أو مغمورٍ › بيد 
َه شعْرٌ مشهور مذاع مساع على الألسنة » لطيف على الأسماع ‏ وهو موجود 
في بطونِ الكتب والدّواوين. 

# وقد اختلف أئمة العلّم قديماً وشايعَهُم مَنْ بعدَهُم في وقتِ إنشاد هذا 
الشعر عند استقبال التبي ي لتحيته إظهار الفرح والسّرور بلقائه › هل کان 
ذلك عند تلقيه ية وهو قادمٌ من مك مُهاجراً إلى المدينة المنوؤرة؟ فلمّا وصل 
المدينة استقبل بهذا الشعر إظهارا للفرحة والشرور بوصوله إلى مهاجره 
ومستقزه؟ أو كان ذلك في قدومه من غزاة تبوك؟! 

# وذكر العلماء کشیراً من الأقوال في هذا » ومنهم القسطلاني » وابن قي 
الجوزية › والداودی شارح الببخاري » وابن العراقي وغیرهم کثیر › إلا أن 
ما تطمئن إليه التفس نه لا مانع َمل أن یکون التيغ باز تلقاءٌ آهل المدينة 
أولا » وهو قادمٌ من مكة مهاجراً إلى المدينة عند ثنية الوداع التي هي من 
جهة مه بالفر حر وإنشاد هذا الشعر اللطيف المعتر عن الح وععا معا 
في الصدور والفوس من الشوق للحبيب المصطفى ية › وخصوصا النساءٌُ 
المؤمنات » والصبيان الصّخار » والولائد الذين تغلبث عليهم مشاعر 
الفرحة » فأخذوا يعبرون عنها بهذه الأهزوجة التشوى » والترنم في إنشاد 
هذه الهمسّات الجذلى . 

2 وتلقاه آهل المدينة ثانا وهو قادم من غزاة تبوك منصوراً مۇيدا 
بتوفیق اله تحرط به الهيبة » فأنشدوا هذا الشعرَّ الذي صار لديهم نشيدا 
يعبّرون به عن الفرحة والشرور. 

2 قال صاحب «الخميس') «ولا مانع من تعدد وقوع هذا الشعر مره عند 
الهجرة » ومرّة عند قدومه من تبوك). 

2 وهذا کلام » يحل الإشکال 0 ويؤد المشهورَ من الروايات 1 ویدفع 
عنها الخلاف » والله أعلم بالحقيقة. 
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یا مارکا على الدنيا » حث صار مدا أ الهج ردا ريغ موق لني 


ال سلام > وما أجمل ُن نمتع الأسماع الان بهذه الأبيات التي تصو 


الأنصار للنبئى بيا : 

أقبل تلك ديار يشرب تقبل 
القومٌ مُذ فارقت مكة عي 
يتطلَعُون إلى الفجاج وقولَهُم 
خف الرّجال إليكٌ يهتف جمء 
لر بني التجار حولَك عُكفاً 
روا على الإسلام عندك إنّه 
ماللديار تھّها سّواثهما 
رف نضارتها وطابَ أريجُها 


فكأنما في كل مغنىی روضة 


هر العذارئ المُوّمنات أقَمْته 
في موكکب لله شرق نورةُ 


إييه بني التجار د محمد 


يتناقس الأنصارٌ ف فك وما دروا 
«اللهم كث ماله وولده»: : 


ر استقبال 


يكفيك من أشواقها ما تحمل 
تأبئ الكرى وجوانخ تتملمَل 
أقما يطالعنا التبئ المرسّل 
يزجي البشائر وجهك المتهلل 
وقلوبُهم فرحا أخفٌ وأعجل 
بردو نورك حي فاض المنهل 
مب يعم المسلمين ويشمَل 
آهي الأناشيد الحسّان ترتّل 
وترددث أنفاسُها تسل 
وكأتمافي كل دار بلبل 
عيداً تيه الملائك يِن عَل 
نيو وقام لاله يمل 
لأشة اللي هي أجل 
لمن المَفاز وأيهم ُو اول 


# إل القلوبًّ لتهفو إلى معرفة أخبار عُلماءِ الصحابة » كما أن الأعينَ تلد 


بقراءة حياتهم »> وهار 


نح آولاء نعيش بعض الوقت 


مع عالم عَبْلم » نخطر 


في آزهار ریاضص طفولته في ظلال النبي ي ونقتطف أوراق الوزد الندية › 
بعبقات الأنفاس المحمَدية »> من هاتيكم الطفولة الأنسيّة » لعلنا نري أبناءَنا 
وجيلنا على شىء منها ¢ فيغدون من العلماء التافعين إن شاءَ الله . 


# تذكر كتبٌ التراجم والسيرة وكثير من المصادر الأخرى أنه لما قدم 


۳۹۰ 


الي بي المدينة المنوّرة كان سيّدنا أن في عَمْرٍ الرَهُر لا يتجاوز عمره عشر 
سنوات . 

# ومن لطائف المعارف أن نشيرَ هنا إلى أن أنساً كان في ل ال 
غلاماً فطناً ذكتًاً نبيهاً « وقد زاد من نباهته وحصافته مُه السّيدة ا آم سليم التي 
أولتّه كل عناية › فعلمتة الكتابة › فنشاً غلاماً كاتباً لم يبلغ سي الحلم بعد » 
وهذا مما زاد في رصیده العلمي بين أطفال الصحابة و الذين غدوا من الصحابة 
الفقهاء ومن علماء الصحابة ونجبائهم عندما اشتد عودهم وصلىث قناتهم . 


# كان أنسنٌ قد نشا منذ نعومة أظفاره على حب التبي ية » وكم سمع من 
أَمّهِ عن هذا السَبي الأمى الخاتم الذي أرسلة الله رحمة للعالمين » وتكوّنت في 
قلبه الصغير أطيافٌ من الأحلام الجميلة » وفي عقاه الصافي أسئلة كثيرة عن 
هذا الحبيب رسول الله اة . 


# وفي يوم من الأيّام المشهودة في المدينة المنورة › وفي بداية مقدم 
الى يل إليها » هبَاث ت م ليم ابتيا وفلذءَ گبدها اتسا » وأفهمَنةُ أَها 
ستذهب به إلى النبى الكريم ية كي يخدمّه ويا لها من فرحة استولت على 
قلب أنس » ذلك القلبْ الذي رفرف لهذه البشارة إنَه سيرى التبى بلا 
وسیخدمه. 

*# وجاءت آم سليم النبيّ ب تمشي على استحياءِ » ومعها انس تلهٹ مِنْ 
على رأسه ذؤابةٌ جميلة تحكي براءََه وصفاءةٌ ورفتة. 

# واستأذنت السَبّدة الفاضلة العاقلة آم سّليم على التبي بي › وفي أدب 
الفاضلات قالت تخاطتُ رسول الله لله ك وجلالة یکاد بلجُمها: 
«يا رسول الله » هذا انيسن أتيتكً به يخدمْكٌ » فاد الله لَه. .» 


۰ 2 5 م وس ما Sel‏ 1 س ° 
ويا لفرحتها وسرورٌها وهي تسمع النبي َة يدعو له قائلا: «اللهم اکر 
ماله رولده». 
(1) انظر: تهذيب الأسماء واللغات )۱١۷/١(‏ ترجمة رقم .)۷١(‏ 


۳۹۱ 


# وفي البيتِ التبوي تفا اتس بظلاله الوارفة » وعم بعطف التبي كل 
وحنانه » وأخحذث ید النبى الشريفة تداعتُ ذؤابته وتمدها › فقد کان اللبي 
کل يمدها ويأخحذه . 

*# ويظهر أن أنساً لاحظ اليد المحمدية الشريفةَ تلمسُ رأسَةٌُ ولاحظث 
والدتةً أم سّليم ذلك » فرفضث بشدة أن تقصّ ذؤبة ابنها لان التبي الكريم 
ية كان يلمسها بيده الشريفة. قال انىن عن هذا: «کان لي ذؤابة فقالت لي 
أمّي : «لا أجرّها كان رسول الله ية يمدّها ويأخذها» . ۰ ) 


ج وعاش نسل في البيتِ النبويّ خادماً ومحباً للنبي الكريم بي » فقد 
حدمه آوفی خدمهة وأحستها وأكملَها »› ولازمه تم ملازمة منذ أن هاجر إلى 
ن لقي ره » لقد خدمه في حصَرِءِ وسََرهِ » وفي سليهٍ وحربهِ » وفي جميع 
أطوار جار اشر 

« في الصحيح عن نس رضي الله عن قال : «لما قدم رسول الله لق 
ا أخحز ابو طلحة بدي › فانطلق لی إلى رسول الله ڪيا فقال : 
يا رسول الله إن أنساً غلامٌ كن - عاقل ‏ فليخدمك » قال: فخدمتة في السَّفر 
والحضر » وال ما قال لشيءٍ صنعته: لم صنعت هذا هكذا» ولا لشيءِ لم 
(TD ° o “0 07 f‏ 
أصنعه: لِم لم تصنع هذا هكذا) 

# ويبدو من خلال هذا الحديثِ آن تقديم أنسي لني ب قد تر أكثر 
من مرة » حيث قدمته مر أمٌ سّليم » وأخرى أبو طلحة » وقد تعددت بعض 
ازدایاج في صر تقديم آي لشي ا من تیل أو » ومنها ما جا عند ار 
اطا ي الى رسول اله يا فقالّت: با رسول الله » ل ی رجاه 


(۱) انظر: مجمع الزوائد (۹/ .)٠١‏ 
(۲) اخرجه ابو داود عن انس 
۳4۲ 


ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفتك بتحفة » وإنى لا أقدرٌ على ما أتحفك به 
إلا ابنى هذا؛ فخذة فليخدمك ما بدا لك. فخدمث رسول الله ي عشر 
سنين » فما ضربني ضربة » ولا سني سبَة ولا انتهرني » ولا عبس في 
وجهي » فکان اول ما أوصاني به أن قال: «يا بني اكت سڙي تك مؤمناً». 
فکانث آي وآزواج التي 4ي يسألتتي عن سر رسول الله بيا فلا آخبرهم به ۽ 
وما آنا مخبر بسر رسول الله ل أحدا أبداً حتى أموت»'. 

+ وقد ونق التبئ بيا بهذا الخادم الأمين الحصيف أنس » وثق به ثقة 
كبيرة على الرغم من نضارة عوده ورقة إهابه في ذلك الوقتِ » وجعلة أمينا 
على بعض أسراره » وحفظها التلميذ اللَّجيبُ أنس › ولم يبح بها لأحدِ قط 
في حياة التبى ية › وبعد وفاته كذلك › ولذا فقد أبان انس رضى الله عنه 
عن هذه الخصوصيّة فقال: «أسرّ إلى رسول الله ية سرا » فما أخبرتُ به 
أحدا » ولقد سألتني عنه أمٌ سليم - أمّي - فما أخبرتها به»". 

# ومن المتوقع والمظنون أن السَيّدة العاقلة آَم سليم قد سألت ابتها آنا 
عمّا قالّةٌ له التب ل ظنًاً منها أن ذلك ليس سرا ٠‏ ولكتها عندما علمت بأنه 
س من الأسرار طفقت توصى ابنها آا لک یحدتَ أحدا بسر الئء علا 
ود تحضة على ذلك وت تشحعه . 

# روی ثابت بن أسلم الثنانى التابعى الجليل › عن آنس رضى الله عنه 
قال : «آتى علي رسول الله ئة وأنا ألعبُ مع الخلمان » فسلم علينا » فبعثني 
إلى حاجة فأبطأت على أمّى » فلمّا جنّث قالت: ما حبَسّك؟ 

قلت : بعثنى رسول الله ية لحاجة. 

قالت: ما حاجته؟ 


(۱) مختصر تاريخ مدينة دمشق )٦٦/١(‏ » ولباب الآداب ص ١(‏ و۷). 


۳4۹ 


قالت : لا تحدئنَ بسر رسول الله ية أحداً. 


قال أنسرٌ : والله لو حدثث به أحداً لحدثتك يا ثابت) 


2 


عا خدمة النبیع بل » ومح هذا وذاك کانت آَم وال وسا سا 
أسرته يحشفه على خدمة رسول اله كا . 


# روئ الرْهريٌ عن سيّدنا أنس بن مالك قال: «قدم رسول الله 4 وآنا 
ابن عشر سنين » وتوفي وأنا ابن عشرينَ سنة » وکن آمهاتي يحئثني على 
خدمته » فدخل علینا دارنا فاستقینا من بئرنا » وحابتًا له من شاة لنا داجن › 
فناولتة فشرب » وعن يمين أعرابيئع وعن يساره أبو بكر » وعمر ناحيته › 
فشرب ڪل »> فقال عمر : أعط أبا بكر يا رسول الله » فناولّه الأعرابي وقال: 
«الأيمنٌ فالأيمةٌ» . 


# وفي أفياء البيتِ البو وظلاله لقى انس بن مالك رضي الله عنه رعاية 
نادرة > حيتٌ هيا الله عر وجل أن يحظى بالحياة في كنف الب الذي 
شرف بخدمته وصحبته والتّلمذة له » فكان سّدنا رسو الله له أباً عطوفا 
لأنس ومربياً ومعلماً وموجُهاً. . فأكرم به! وأعظم بتربيته! 

# وفي ظلال النبئ بي سعد سيّدنا نس عشرَّ سنين كانت سمَانا » لقي 
لالا کل جر ۰ وکل رکو ققد فال اکاک با اى آخر شس من 


# ومن الأنداءِ التربوية التّوجيهيّة لأنس تلكم المعاملة الرفيقة الشفيقة 
الزقيقة التي عومل بها اسن › إذ كان يناديه: «يا بُني»” » ففى سنن التّرمذي 


(1) أخرجه مسلم. أقول: «وكذا فلتكن الأمانة » وليكن الأمناء. 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۱۷) » ومختصر تاريخ مدينة دمشق .)٦١/١(‏ 
)۳( أخحرجه مسلم والترمذي وأبو داود. 


۳۹٤ 


عن آنس قال: قال لي رسول الله لله عا : «يا بني إذا دحلت على أهلِك فسلّم » 
يكن بركةٌ عليكٌ وعلى أهل بيتك». 


# وعن سيّدنا أنس أيضاً قال : قال رسول الله بي: «يا بنئ إن قدرت أن 
تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحدٍ فافعل» » ثم قال لي: «يا بني »› 


وت 


وذلك من ستتي » ومن آحيا سنتي فقد أحڳني » وم آحڳني کان معي في 
الجثّة»'. 


+ وقال انس أيضاً: قال لي رسول الله ب : «يا بنئ ٠‏ إِيّاك والالتفات في 
الصلاة > فإ الالتفات في الصلاة هلک » فإِنٌ کان لا بد ففي التطوع لا في 


# وفي كتابه التفيس «لباب الآداب» أَجُمَلَ أسامة بن منقذ جملة من 
الوصايا التبوية الأبوية لأنس » حيث ذكر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
ية أوصاه » وقال له: «يا بني » عليك بإسباغ الوضوء يرذ في عمرك ويحيْكَ 
حافظاك. يا بني » بالغ في غسلك من الجنابة » فنك تخر من مغتسلك 
وليسَ عليك ذنٿ ولا خطيّة». قلٿ: يا رسول الله وما المبالغة في الخسل؟ 
قال : «أن بل أصول الشعر وتنقي البَشّر » يا بني » كن إِنِ استطعت أن تكودَ 
على رضوءٍ فافعل » فاته مَنْ أتاهٌ مَلك الموتِ وهو على وضوءٍ أغطي 
الشهادة. يا بنى إن استطعتَ أن لا تزال تصلى فافعل » فان الملائكة تصلى 
عليكَ ما دمت تصلى . يا بنى » اباك والالتفات في الصلاة فإنة هة . يا بن 
إذا ركعت فارفع يديك عن جنيك > وضع كفيك على ركبتيك. يا بنئٌ إذا 
رفعت راسك من الشُجود فأسْكنْ كل عضو موضعه › فإن الله عر وجل 
لا ينظرٌ يوم القيامة إلى من لا يقيمُ صله ِي ركوعو. يا بني إذا قعدتَ بين 


(1) أخرجه الترمذي في أبواب العلم )9 أقول: «إِنً مَنْ يستطيع أن يعيش ويصبح 
ي ولیس في قله غش أو حسد لأحد» فانه من انعم الاس بالا » وأهناهم 
؛ فليجربٌ كل واحد منًا أن يمسي يوماً وليس في قابه غل لأحد». 
)۲( ر جه اترما 


۳40 


السجدتين فابسط ظَهَرَي قَدميْكٌ على الأرض » وضع أليتيكٌ على عقبيْكَ › 
فال ذلك من سی » ومن أحیا ستتی فقد أحتنی » ومن أحبنی کان معی فى 
الجة» لاقع كما يقعي الكَلْب » ولا تقر كما ينقرٌ الديك. يا بني إذا 
حرجت من متزلكٌ فلا يقعنٌ بصرك على أحدٍ من أهل القبلَةٍ إلا سلمت 
عليه › فإك ترجع وقد زد في حسناتكَ. يا بني إن استطعتَ أن تمسى 
وتصبحَ وليس في قلبك عش لأحد فافعل » فة أهون عليك في الحساب »› 
يا بنئ إن حفظتَ وصيّتي فلا يكونن شيءٌ أحبٌ إليك من الموت»'“. 

# ومن الأشكال الممتعة لألوان الحياة الأنَسكة التربوية فى ظلال البيت 
المحمّدي تلكم المعاملة النبوية البتّاءة لهذا الطفلِ التجيب الأريب آنس الذي 
نقل لنا کثیراً من الاثار النبوية في کثير من آمور الحياة ة وأنواع العبادات 
والأحكام. 

# وقد أشارَ سيّدنا أن رضي الله عنه إلى أنه ظلً في خدمة رسول الله كلا 
قراب عَشر سنين » فلم يسمع كلمة أف » أو أَقلٌ منها » بل لم يسألةٌ عن شيء 
لم فعلته » يقول أنسنٌ: «خحدمت رسول الله بي عشر سنين؛ والله ما قال لي 
أفا قط » ولا قال لي لشيء: لم فَعَلتَ كذا » وهلا فعلت كذا»“. 

# وكان أنسٌ يلهو أحياناً كغيره من الصبيان » فربّما أنساهٌ اللعبُ مهمته › 
أو تشاغل باللعب مع أترابه > وعلى الرغم من هذا كله فقد كان التبغ كيا 
يعامله بلطف ويوجهة إلى قضاء ما أرسلة إليه. 

جاء ف في الصحيح عن سيدا انس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 
کله من أحسن الاس خلا » فأرسلنى يوماً لحاجة؛ فقلت: والله لا أذهث › 
وفي نفسي أن أذهبَ لما أمرني به نبئ الله ية > فخرجتُ حتى أمرً على 
صبيان وهم يلعبون في السّوق » فإذا رسول الله هة قد قبض بقفاي من ورائي 
)١(‏ انظر: لباب الآداب (ص ۷ و۸) » وهذا الحديث لا يوجد بهذا السياق » ولكن يوجد 

شيء منه في كتب السّنة. 
(۲) أخرجه مسلم. و«أفا» فيها عشر لغات . 

۳۹٦ 


فنظرتٌ إليه وهو يضحك فقال: «يا نيس أذهہتَ حيث أمرتك»؟ 

قلت: نعم آنا آذهبٌ يا رسول اللّهٍ. 

قال نسل : وال لقد خدمتة تسع سنين ما علمتة قال لشيءٍ صنعته لم فعلتَ 
کذا وکذا » آو لشيءٍ تركتة هلا فعلت كذا وكذا». 

٭ ولم یکن الب ڳا يؤاخذ آنسا على شيءِ او یلومةُ بل کان ینهى آهل 
بيتو عن لومه إذا ما قصَرَ في مر أو توانى عنه » أو ربّما تركة » فقد أخرج 
الإمام أحمد عن نس قال حدمت التّبۍ ية عشر سنين » فما أمرني بأمر 
فتوانيت عنه أو ضيحت » فلامني ؛ وإن لامني أحد من أهله إلا قال : دعو 


فلو در - أو قال : : فضي أن یکول کان 
تا قد ور مازخ اسا امه قد جاه عن ني اء قال لی 


رسول الله عل : «يا ذا الأذت“ 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ )۲٣۳‏ وقوله «اتسع سنين» معناه تسع سنين وأشهر » فد الى اة أقام 
بالمدينة عشر سنين تحديداً لا تزيد ولا تنقص » وخدمة أنس في أثناء السنة الأولى › 
ففي رواية التسع لم يحسب الكسر » بل اعتبر السنين الكوامل »> وفي وراية العشر 
حسيها سنة كاملة؛ وكلاهما صحيح (شرح صحيح مسلم). 

(۲) انظر: المسند )۲۳١/۳(‏ . البداية والنهاية )۳۷/١(‏ » وطبقات ابن سعد .)١١/۷(‏ 
وجاء عند ابي نعيم في «الدلائل» عن نس رضي الله عنه قال : «خدمت رسول الله یلا 
عشر سٺين فما سټني سه قط » ولا ضربني ضربة » ولا انتهرني » ولا عبس في 
وجهي › OA‏ > فإ عاتبني عليه أحد من أهله قال: 
«دعوه فلو فر له ۶ لکان» (دلائل النبوة ص )٥۷‏ 
وفي رواية ری ب عنه: «خحدمتث رسول الله ية عشر سنين » لم يضربني قط » ولم 
يسني » ولم يعبسنٰ في وجهي» (کنز العمال ۹/۷). 

(۳) أخرجه آبو داود في الأدب برقم )٥٠٠۲(‏ والترمذي في الشمائل (ص .)١١‏ 
ومعنى الحديث: الحض والتنبيه على حسنِ الاستماع لما يقال له » > لأن السمع بحاسة 
الأذن » ومن خلق الله له الأذنين وغفل ولم يحسن الوعي لم يعذر » وقيل : «إِنْ هذا 
القول من جملة مداعباته كلا ولطيف أخحلاقه» وقیل: «الأظهر آنه حمله على ذكائه 
وفطنته وحسن استماعه ویحتمل أنه قال ذلك على سبیل الانبساط إليه والمزاح معه) 
(المرقاة /۹٩‏ ۱۷۴۳). 


۹۷ 


¢ وکانتِ المداعباث التبوتة الحانية تشمل أطفال بيت أ ا أيضاً ؛ 
ویداعبه ودخ الشرورً إلى لبه الصغير. 


و فقد آخرج أحمد وغیره ۾ عن سيد نس رضي الله عنه قال : دن 
رسول الله اة أحسن الاس شل '“» وکان لي اح يقال له: أبو عمير“ 
فكان إذا جاءَ رسول الله ل فرآءُ قال : «أبا عمير ؛ ما فعَل الَعيْر؟) قال : 
عير كان يلعب به » فربّما تحضر الصّلاة وهو في بيتنا فيأمرُ بالبساط الذي 
تحته فیکتسٌ ثم ينضح › ثم يقوم رسول الله ئل » ونقوم خلفه يصلي بنا » 
وکان بساطهم من جری اگل۵ 


# وعند أبن سعد عن سیدنا انس رضى الله عن «أنٌ النرء جلا دخل على 
بي طلحة رضي الله عنه فرآی ابناً له یُکنیٰ ابا عمير حزيناً > وکان إذا رآه 
مازحه التبئ بيا > فقال: «مالي أرى آبا عمير حزيناً»؟ قالوا: مات 


)١(‏ هذه الجملة اللطيفةٌ قالها اسن توطئة لما يريد ذكرهٌ من قَصَة الصّبي (فتح الباري 
(oA 1۰)‏ . 

(۲( «أيو عمیر؟ : هو خو اس ین مالاف من آمّه؛ و عل أحمد «وكان لها من بي طلحة ابن 
یکنی آبا عمیر. انظر في هذا: : فتح الباري. 

)۳( «النُغْيرٌ»: بضم > فتح تصغير تعر - بضم النون وفتح الغين المعجمة - ئر يشبه 
العصفرر أحمر المنقار؛ وقیل : هو العصفور صحير شير اقا أحمر الرس ؛ اوقل" آهل 
المدينة يسمونه ٠‏ البلبل « والمعنى : «ما جرى' للٽغير حيث لم أرهٌ معك»؟ 
وفي الحديث : جواز د تصغير الاأسماء وتكنية الصغار › ورعاية السجع في الكلام وإياحة 
لعب الصبى بالطيور ادا ل يعذيه » وإباحة صيد المدينة المنورة » كما هو مذهبت 
الحنفية : من اَن المديلة لیس بحرم »› وإتما سمي حرماً بمعنی الاحترام والتعظيم › 

)٤(‏ أخرجة الإمام أحمد (۳/ )۲١١‏ » والجماعة إلا أبا داود من طرق عن أنس بنحوه. فقد 
خر جه البخاري (۲/ 400( « ومسلم 1۰/۲(« والترمڏذي (۲/ ۹( « وابن ماجه 
(Y€ /۲(‏ 


۳۹۸ 


يا رسول الله نْغْرهٌ الذي كان يلعب به > فجعل التّبي بي يقول:«أبا عمير » 
ما فعل النغير؟»“. 

# وكان الصّادق المصدوق محمد عله يمزح مع انس بما يتوافی مع 
حاله » فقد كان أنسنُ يجني بقلةٌ في طعمها لذ ؛ فسمّيت حمزة لفعلها › 
فکان الٽبي ڪي يکٽي آنا بابي حمزة: وذلك لحبه هذه البقلة. وروی انس 
هذا فقال: «کناني رسول الله لله ي ببقلة كنت أجتنيها»". 


2 وبهذه الصورة الأنيقة ة الأليفة کان مزاح الزؤسول المربي بيه مع من 
پیش فی تيء ون يخاللهم ؛ ومن يعاماهم ومن يعاداونة » لان لقاو 

2 ومن قَضل المقال لدی العقلاء أن الثراح نوعان : محمود ومذموم. 
فالمحمود هو الدي لا پشوبه ما کره اله عز وجل ولا یکونٌ يانم ولا قطيعة 
دم . والمذموم هو الذي يثيرٌ العداوة ¢ ويڏهتُ البهاءَ » ويقطع الصداقة › 
ويجڙيءُ الدنيء عليه » ويُحقَرٌ السريف به. 

٭ قال آبو حاتم الست فى «اروضته): (المزاح في غير طاعة الله مسشلبة 
للبهاءِ » مقطعة للصداقة » يورت الضغن » وينبثت الغإ“» . 

ٍ2 وقال أيضاً: «المزاح إدا کان فہه اتم فهو يسود الوجه » ويدمي 
القلبَ » ویوقع ر الله - الصداقة _» ويحيي التفوس ٠‏ ويذهت الحشمة › 
فالواجبٌ على العاقل أن يستعمل من المزاح ما يْسَّبُ بفعله إلى الحلاوة ‏ 
ولا ينوي به اذى أحد » ولا سرورَ أحد بمساء أحں<). 

# ومن التفحات الأنسِيّة المباركة في ظلال الحياة التبويّة تلكمٌ المكرمة 


(۱) طبقات ابن سعد .)٥۰٦۹/۳(‏ 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات )۱١۷ /١(‏ ترجمة رقم )۷١(‏ » والحديث أخرجه الترمذي 
وأبو داود. 

(۳) روضة العقلاء (ص .)١١۷‏ 

(4) المصدر السابق ص ٠١‏ . 


۳۹۹ 


العظيمة التي نال بها أنس خير الدّنيا والآخرة » هذه المكرمة: الدَعوة 
المباركة التي حظي بها من الت الكريم ميو » فرآی' آثارها في حياته › ويرجو 
البقية فيما بعد. 

# فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن انس «أنٌ رسول اله لا 
دخلٌ على اَم سّليم » فقدمث له تمراً وسمناً » فقال ي4 : «أعيدوا سمنكم في 
سقائه » وتمركم في وعائه فإني صائم» . 

قال : ثم قامٌ في ناحيةٍ من البيتِ فصلى غير المكتوية » فدعا لام م سليم 
وأهل بيتها. فقالثْ أمٌ سليم: يا رسول الله إن لي خو رصة . 

قال : «وما هى»؟ . 

قالَتْ: خادمك آنس ( فما ترك حير خر ولا دنا إل دعا لي به: «اللهم 
ارزفة مالا وولداً وارك له». 

قال: فاي لمن أكثر الأنصار مالا » وحدثتني ابتتي أمينة أنه دَفِنَ لصلبي 

مقدم“ الحجًاج البصرة بضع وعشرون ومائة» . ۰ 

# وأخرج ابن سعد هذه الحادثة عن أنسٍ رضي الله عنه بشكلي قريب من 
الببخاري فقال: «ذهبث بي مي إلى رسول الله ا » فقالت: يا رسول الله ۽ 
ريدمك دع الله لَه قال: «اللهم أكثر ماله وولدهٌ > وأطل عمْره » واغفر 
ذنبه». قال انس : فقد دفنتٌ من صلبى مئة غير اثنين - أو قال: مئة واثنين - 
وإ تَمَرّتي لحمل في النة مرتَيّن » ولقد بقيتُ حتى سئمتُ الحياةَ » وأا 
أرجو ال ابعة»“ . 


)١(‏ «خويصة»: تصغير كلمة خاصة » قالنّها أمٌ سليم هنا: أدبا وتحشما أمام التبي يلا. 

(۲) آقول: «كان قدوم الحجاج بن يوسف إلى البصرة سنة ۷١(‏ ه) وكان عمر أنس عام ذاك 
زيادة على ثمانين عاما». 

)۳( آخرجه البخاري . 

(6) طبقات ابن سعد (۱۹/۷) » وأخرجه أحمد مطولا في المسند )۲٤۸/۳(‏ » ومسلم في 
المساجد .)۲۳٤/١(‏ ومعنى: «سئمت» مللت من الحياة. قال زهیر بن ابي سلمی 
المزني الشاعرٌ الجاهلي المشهور: = 
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il 


# وذكر أبو عم في «الدلائل» عن انس قال : «قالت آم سليم: 


یا رسول الله 4 ان لأس ٠‏ قال : للم أك مال وولده وبارك له فيه 
فلقد دفنتٌ من صلبي سوئ ولد لدي خمساً وعشرين ومئة › وإ أرضي 


لتثمر في السّنة مرتين » ما في البلد شيءٌ يثمر مرتين غيرها» 


(1) 


2 # وفي رواية آخرى قال أنسٌ: «مر رسول الله ل فسَمِعَتُ أي صوتةُ ‏ 


فقالٺ : بأبي َنَت وأمَّي يا رسول الله » نيس ؛ فدعا رسول الله ژلدت 
دعوات » قد رأيت منها اثتتين في الدنيا > وأنا أرجو الثالثة في الاخرة»'. 


* ومن أَجَلّ وأعظم الحياة الأنسيّة في الظلال المُحمديّة السفاعة له يوم 


العرض ( وقد روی انس هذا فقال : «سالت التبى بيا أن يشفع لي يوم القيامة 
فقال : «أنا فاعل) . 


(1) 


(۲) 


قال : قلت : يا رسول الله 1 فاي أطليك؟ 


سئمثٌ تكاليفً الحياة ومن يعشل - ثمانين حول لاأبالك يسام 
وقال لبيد بن ربيعة العامري : 

ولقد سمت من الحياة وطولها وسؤال حال الناس كيف لبيد 
وقال على بن المدينى رحمه الله : «كان أن آخرَ الصحابة موتا بالبصرة سنة ٩۳‏ ه» 
(الإصابة )١١١/١‏ ومعنى «أرجو الزابعة» أي : غفران الذّنب . 

دلائل النبوة ۱۹٤/١(‏ و١١۱).‏ وأخرج مسلم طرف هذه الزواية في كتاب الفضائل . 
باب فضائل : أنس بن مالك رضي الله عه (۲۹۸/۲). وكان أنس يقول: إني لأعرف 
دعوة رسول الله ييه في وفي مالي وفي ولدي . (طبقات ابن سعد (۷/ ۲۰). 

هذا الحديث والأحاديث التي قله »> تشير إلى أعلام نبوته ي في إجابة دعائه المبارك › 
وقي الأحاديثِ فضائل جم ٠‏ لأنس. وفيها: «دليل لمن يَفضل الغنيّ على الفقير » ومن 
قال بتفضيل الفقير أجابَ عن هذا بأل هذا قد دعا له الب بيا بان يبارك له فيه » ومتى 
بورك فيه لم يكن فتنة » ولم يحصل بسببهِ ضر ولا تقصير في حق » ولا في غير ذلك 
من الآفاتِ التي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره » وفيها طلبٌ البركة والصيانة 
وکان مال أنس بركة وخيراً ونفعا بسبب الدعاء التبوىّ المبارك. 


١ 


قال : «اطلبني أوّل ما تطلبني على الصراط». 

قال: فإ لم ألقكٌ على الصراط؟ 

قال : «اطلبني عند الميزان). 

قلت : فإن لم ألقك عند الميزان؟ 

قال : «فاطلبني علد الحوضٍ فاني لا آخطیءُ هذه التَلاثة المواطن»'. 

# وذلك كان نسل رضي الله عنه يقول: «إني لأرجو أن ألقى رسول الله 
يا فأقول : يا رسول الله خويدمك» » وكان يفحرٌ ويفتخرٌ بذلك. 

# وكلمة «خويدمك» كانت منى أملي أنس وروح نفسه » وكيف لا » وهو 
بلمسنُ بركة دعاءِ النبي لإ تسري فيه وني حياتوء حتی ذکروا أنه کان له بستان 
يحمل في السَنةَ الفاكهة مرتين»› وکان فیها ریحان يجيءَ منه ريح م المشك»" . 

# وقال أنسُ نفسه: «وأكثرً الله مالي حى إن كرماً لي تحمل في السَّنة 
مرتین . 

*+ وختاماً نقول : «الحديث عن التربية التبوية لأنس بن مالك جميل 
وساحر واس لشوس المحبة اللي بي ولأصحابه الكرام الذين حملوا عنه 
العم » ورأوه وآمنوا به » فكانوا غرّة في جبين الذهر » ونجماً مضيئاً في 
سماءِ المعرفة » نرجو الله عر وجل أن يشملتا بعفوه »> وأ يحشرنا في 
معيّتهم » ويغفرً لنا إنه سميع عليم). 

من ثَمَرَاتِ التربيَة السَبويَةٍ لأس : 

# عاش اسن رضي اله عنه في کنب الٽبي ڳل عضر سنين كانت سنوات 
سماناً بكلٌ فضل وفضيلة ‏ وك مكرمة نبيلة ‏ وتخرّج في تلك المدرسة 
(1) أخحرجة الترمذي وأحمد. والمعنئ: لا أتجاوز هذه المناطق التلاثة »> ولا أحد يفقدني 


(۲) انظر: مجمع الزوائد (۹/ )۲٠‏ » وأسد الغابة (۱/ ۲۹۰). 


۲ 


تلميذاً شاباً عالماً من اشهر تلامید الدنيا فى دنيا الشباب التجباء. 


٭ ولنا أن نتذكرَ أن من حصائل المجالس الَبوية تلكم الخصائل المباركة 
التي كان يحظى بها مجالسو التّبي ية › فکم من رجل من آلد أعدائه ل جاء 
ومراجل الحقد تغلي وتفورٌ بداخلو » ويضمر ر ال لى ل » فما أن جالَسَة 
أو خالطة إلا شغف به حا وامتلاً قله باحترامه وتوقیره وهيبته › وغدا من 
ألد الخصّام لمن خاصمه اا + فكيفَ بانس بن مالك المحبت الوامت والفتى 
العالم الذي حالما الي بيا وخدمة وصحبه في الحل والسّفرِ »› ولمس من 
عطفه وحته ورعايته وأنسه السَيءَ العظي تخل نس بأخلاقو الشريفة : 


لن َل 1 ٤‏ من ا انه . و . ائه | ٢‏ 3 لاقه 


# ولعلً من أجل ثمراتِ تلكم التربية الَبوبّة لأنس ثمرة المحبّة التى نمث 
في فۇاده »› وعدت دات ريع متطاولة في فضاءِ المكارم ولشدة شغعف 


سيدا أنس بمحبّة النبي بي أنه كان يراه في نومه دائماً ومن ٹہ تتحدرٌ دموعه 
حزی تبکیه . 


# قال المثنى بن سعيد: سمعت أنسا يقول: «ما من ليلة إلا ونا أرى فيها 
حبيبي٤‏ » ثه يبکي' . 


*# ومن التّمراتِ اليانعة التي آتت أكلها والتي اقتطفها أنس: العل وأكرم 
بھذه الثمرة! قال ل الذهبيئ رحمه الله : وقد کان الغ كيا يخصّه ببعض 


(۱) طبقاث ابن سعد (۷/ ٠‏ ) » وسیر أعلام النبلاء (۳/ )٤١۳‏ » وبلغ من حب آنس لني 
اة أنه لا يملك نفسة إذا ذَكرَ فإنه يبكى »› وخصوصاً عندما يتذكَرٌ قول سيّدتنا فاطمة 
الرّهراء رضي الله عنها حيثما قالت له: «يا أنس » أطابت أنفُكم أن تحتّوا على 
رسول الله يا التّراب»؟ (البخاري .)٠٤١/۲‏ 
وعند أحمد قالَّتْ فاطمة رضي الله عنها لأنس: «يا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم 
رسول الله ا ذ في التراب ورجعتما؟ (المسند ٠٤/٣‏ ۰( 
بمثل هذا ونحوه کان يبکي انس رضي الله عنه ويتذگر الأيّام الخوالي مع الحبيب 

۳ 


العلم»'. وفل نقل اسر جانباً مما خحصه به النبئ ية › ونقله رك أئمة 
الحديث في كته . 

# وممًا يستحق أن يسل في هذه الفقرة » أن سيّدنا آنساً رضي الله عنه 
قد استفاد من الصحبة النبوية » وغدا يتابع آقوال التبئ ييه وأفعاله » وحرصَ 
أشد الحرص على اقتفاء محبوبه كل › والتّمشّك بستته الغرّاء » حتّى اشتهر 
بهذه الأمور | لحميدة بين علماء الصحابة وفقهائهم › وبين علماء التابعين › 
وتلامذته وغيرهم ممَنْ راه آو خالطه. 

# من ذلك ما روا اترمذي عن شعبة بن سيار ال كنت مشي مع 
مر عل صان کا ملي 0 

# وکان سیّدنا انس یتشکٴ بالّیے یی فی صلاته » فقد کان صلی حتّى 
تقطرَ قدماه دماً مما يطيل القيام؛ ولقد ذكر هذه الصَفة الحسناءَ لآنس عالم 
جليل من علماء الصحابة » هو أبو هريرة رضي الله عنه » وذكرَ حسْنَ تمسّك 
نس بصميم الست المحمدية وجوهرها » يقول ابو هريرة: : «ما رايت أحدا 
شب بصلاة رسول الله اة من ابن آم سليم - يعني أنسَاً 2 

# وهذا: أحد تلامذته وهو: نس بن سيرين يصفُ حُسْنَ صلاة أستاذه 
أنس بن مالك فيقول: «كان أسُ بن مالك أحسنَ الئاس صَلاة في الحضر 
والسفر»؟. 


# وامًا إحر امه فکان كما ينبغي أن یکون › ذکرَ همام بنْ یحیی أنه حدثه 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء .)٤١١/۳(‏ 

(۲) انظر مثلاً: الببخاري )۳۲٤/١(‏ » ومسلم (۳۰۹) ۰ وسنن ابي داود (۲۱۸) » والنسائي 
»)۱٤٤/۱(‏ وابن ماجه )٥۸۸(‏ » والترمذي .)۱٤١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي » وثابت بن أسلم البناني من أكثر تلامذة أنس ملازمة له صحبة أربعين 
سنة وكان عابدا حافظاً قارئاً للقران » صائماً » وفضائلة كثيرة » توفي سنة ٠۲۳(‏ ه). 

.)٤٠١١ /۳( سير اعلام النبلاء‎ )٤( 


٤ 


مَنْ صَحبَ أنساً في الح قال : «لمّا أحرم أنسنٌ » لم أقدر أن أكلمه حتّى حل 
من شدة إبقائه على إحرامه» ٠‏ 

# وقال الجريري: «أحرم أنس بن مالك من ذات عرق » فما سمعناه 
متکلماً إلا بذکر الله حتّی ا 

# ومن القطو الاأنسكة ة الدانئية التي أحتناها انس من الصحبة التبوية 
الماتعة المثمرة: تقصضيه یه آنا الین ی ما تیل إلى ذلك سبيلا. 

# أخرح الإمام أحمد عن ثمامة بن نس يذكرٌ: أن آنسا كان إذا تكلم 
تكلّمّ ثلاثاً > ويذكرٌ أن النّئ ب كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً؛ قال أبو سعيد 
- أحدٌ رجال الستد - وحدَّثنا بعد ذلك بهذا الحدیث أ السّی به كان يستأذنْ 
ثلاثا» . 

# ومن الفوائد التربوية فى هذه الفقرة أن أنساً رضي الله عنه كان يحب 
الطعام الذي كان الحبيبُ الأعظم بي يحبه. 

ج حاء و في «الصحيح؛ عن سیدنا انس قال : إن خیاطاً دعا رسول الله له ا 

لطعام صتَعَه قال أنسٌ ابن مالكٍ: فذهبت مع رسول الله بي إلى ذلك 
العام : فقرب الى رسول اله 5ة خيزاً من شعير ومرةا فيه دبا وفدید . 8 
أ حت لا منذ يومئذ). وفى رواية ا فما صنْع لي طا ات ت 
على أن يصنع فيه دباء إلا صنع»' . 

9 وجاء في «المسند» عند الإماع أحمد عن سليمان التيمي قال: «ما أتينا 
أنسَ بنَ مالك قط في زمن الدََّاء إلا وجدناهٌ في طعَامه». 


د وأخرج الترمذی عن ابي طالوت قال : «دخحلت على آنس بن مالك وهو 


.)٤١١/۳( المصدر السابق عينه‎ )١( 
.)۲۲ /۷( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم. و«الدباء»: اليقطين. 


يأكل القرع وهو يقول: يا لك من شجرة ما أحيْك إلا لحب رسول الله يلا 
إياك». 
رضي اف عه تلم امسا لايا ية لمعمو محمد إل والاحتفاظ باشياء من 
آثاره کي يتعاهدها بين حين وآخر؛ ويمتع ناظريه بها 

# ومن ذلك أنه رضي الله عنه قد نقشَ في خاتمه: محمد رسول الله» . 

# وآخرح الإمام أحمد رحمه الله عن حجاج بن حسًانٍ قال : «(کنا عند 
آنس بن مالك فدعا بإناء وفيه ثلاث ضباب حدید »› وحلقة من حديد » 
فأخرج من غلاف أسود » وهو دون الزبع وفوق نصف الزبع › فأمرَ آنس بن 
مالك فجعل لنا فيه ماء » فاتينا به » فشربنا وصْبَبْتا على رؤوسنا ووجوهنا »› 
وصلينا على النبي يي . 

# والحديث عن فوائد الصحبة النبوية طويل طويل وممتح ممتع ؛ بيد أننا 
اكتفينا بذکر ما آوردناه لیکون فاكهة تتحلى بها الأفواه وتلذ لها الأسماع في 
المجالس والمسايرات وفي كل زمانٍ ومكان. 


٭# هذا الصًحابيم الجَليلٌ العالمُ من الموفقين الذين مشت السَعادَة فى 
رکایهم »› ولاحظتهم عين الرعاير الرّبانية » لا صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه » وعملوا لما بعد الذّنيا » فنالّوا بإِذنِ الله ماهم وما كانوا يصون إليه. 


# وهذا الصحابئ اليه كان ممن حفتهّم العناية الإلهيّة » وممن استجيب 
دعاۋهم ؛ وذلكٌ لما تركوا الأسبابَ المادية ولزموا الأسبابَ الزوحانية » 
دون أن يفرطوا في أخذ ما يوصلهم إلى الجا من تول على الله وأخذ 
بأسہاب الجاة » وکان هكُهُم بذلكَ که الي بي في دعوة الأقوام إلى الله 


(۱) طبقات ابن سعد (۷/ ۲۲ و۲۳). وزاد ابن سعد على هذا بقوله: «فكان إذا دخل الخلاء 


برعه) . 


٤*٦ 


وهدایتهم › وکانوا ؤ في دعائهم وتوجههم إلى الله ر عر وجل متّصفين بأخلاق 
حبیبنا محمد وة ؛ وهذا مما جعل أولو الفضل يخدمون اولي الفضل › > لاله 
لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا ولو الفضل روی ' ثابٹ البُناني عن أنس 
قال: اصحبت جریر 2 عبد اش فان بخدمن » وقال: إئى رت الأنف 
يصنعون برسول الله اة شيا › لا أرى أحداً منهم إلا خدمته'. 

# وممّا يضاف إلى ذلك ما رواهٌ ثبت الثناني تلميذ أنس اللّجيب اللبيب 
قال : «دخلث على أنس بن مالك » فقلت: «رأث عيناك رسول الله با ؛ أظنَهٌ 
قال: نعم » فقبلتهما. قال: فمشث رجلاك في حوائح رسول الله 4؟ قال : 
نعم؛ فقبلتهما » ثم قلتٌ: فصببت الماءَ بيديك؟ قال: نعم؛ فقبلتهما. ثم 
قال لى أنس: يا ثابث! صببث الماءَ بيدي على رسول الله َة لوضوئه › فقال 
لي: «يا غلامٌ أسبغ الوضوء يرذ في عُمرك » وأفش السّلام تكثر حسناتكَ › 
وأكثر من قراءة القرانِ تجيءٌ يوم القيامة معي كهاتيْن» › وقال بأصبعیه هکذا 
الّبابة والوسطى» '. 

# تلكر جميلة مولاة سيدنا نس مكرمة مخصوصية لسيدها س بن مالل 
اس بو بدی قا بے ا ابت م اا انان - لا برض حي تتا“ 
يدي يقول: يد مسسّٺ رسول الله کيا . 

# هذه الخصائصٌ والخصائل وأمثالها كثيرة في سيرة هذا العالم الاح 

الخادم الأمين الذي ورت کثیراً من الشمائل المحمدية > فکان بحی من 
مشاهير علماء الصحابة الذين أضاؤوا الدّنيا بعليهم » وكانوا قدوةً حسنةً لمن 
راد أن يتقدي بهم؛ فقد ساروا في طریق الصَفاءِ والوفاء » فغدا دعاؤهم 
مجاباً عند خالق الأرض والسّماء. 


# روی ابن سعد رحمه الله عن ثمامة بن عبد الله قال: «جاءَ أنساً 


(۱) سير أعلام اللبلاء .)٤١١٠/۳(‏ 
(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق /٥(‏ 1۹4 و١۷).‏ 


۹۷ 


رضي الله عنه آگا؟ پُشتانو في الصيف > فشكا العطش » فدعا بماء فتوضاً 
وصلی » تم قال : : هل تری شیغا؟ 

فقال: ما أرى شيئاً. 

فدخل فصلى » ثم قال في اللّالثة - أو في الزابعة - انظر » قال: أرى مثل 

فجعل يصلي ويدعو » حى دخل عليه اليم فقال: قد استوتِ الماءُ 
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فرکبه نظ قال : فان المطر لم يجاوز قصور الشکرین ولا فصر 
العَضبان»" . 

*# وفي روايٍ آخرئ عن ثابت اليُتاني قال «جاءَ يم أرضٍ آنس » فقال: 
عطشث أرضوك » فتردی انس › ثم حرج إلى البريّة › ثم صلی ودعا » 
فثارت سحابة وعغشیت أرضه ومطرت › حتی ملاب صهریجه › وذلك في 
الصيف » فأرسل بعض أهله › فقال: انظر أَينَ بلعّث؟ فإذا هى لم تعد أرضةٌ 
إلا سير“ . 

# ويعلق الذهبي رحمه الل- بعد أن ذكر هذه الرّواية مشيراً أيضاً إلى رواية 
ابن سعد -فيقول : «هذه كرامة ينه ثبتّتْ بإستاديْن» . 

٭ أقول: «وقد ثبت أ الغْيتَ زل بدعاءِ رسول الله اه » ودعاءِ عدد من 
الصحابة الكرام منهه: سيدنا عمرٌ بن الخطاب » ومنهم: معاويةٌ > ويزيد بن 


)١(‏ «أكار» الأكار الذي يحرث الأرض 

(۲) «العطش»: المقصود حاجة بستان أنس إلى الماء. 

۳) انظر: طبقات ابن سعد (۲۱/۷). 

)٤(‏ سیر أعلام النبلاء (۳/ )٤٠١‏ » ومختصر تاريخ دمشق /٩(‏ ۷۲). ومعنی «تردی»: لبس 
الزداء. 

.)٤١١/۳( انظر: سير آعلام النبلاء‎ )٥( 


الأسود الجرشئ > ونس بن مالك » وحجر بن عدي » وغيرهم رضي الله 
س ت و 


نهم جمیما 6 وأخباز ذلك متورة في تراجمهم في المصادر الموثرة' ومن 


في ساحاتِ د لد 


ي میدن شه وله مواق عظيمةً وبطولات جسسيمة في هذا لجال عل 


عمر عفر الهْر الا بین أحضان الأغصان : کما کان غض العود لدا : 


پت يشب عن طوق الرّجولية والفروسية الحقة. 


# ومن أ لمْتعالم أن تشريع الجهاد"' قد شرع في أوائل السنة الَانية من 
(۱) لعل سائلا يسال : ما حكم الجهاد في الإسلام؟ 
فنقول - وال المُستعان -: «الجهاد في الإسلام من الفروض الكفائية عند جمهور أهلٍ 
العلم من السّلف والخلف » ومعنى هذا آنه إذا قام بو من يکفي في دفع غائلٍ الأعداء 
ونصر الإسلام سقط عن الباقين ء ولا یکونون آئمین › وإ لم يقم بو من يكفي الام 
كلها ولا برتفع هذا الرثم إل بخروج من فيهم الكفاية › ولو أدى' ذلك ا تجنيد 
الجميع › والدليل على هذا قول الله عر وجل : # وما کات المومون نرو ڪاه 
ولا تمر من کل فرق نهم طايمة فهو ف لين ولندروا ومهم إا زجعا ا ا 
دروت [التوبة : 7 
ويصير الجهاد فرضْ عين في ثلاثة أحوال أفاضَ العُلماء فيها » ونوجزها فيما يلي : 
١‏ - إذا التقى الجيشان والتقى الصَمَانِ » تعينَ الجهاد على مَنْ حضر » حرم عليه 
الفرار » إلا أن يكون ذلك لمكيدة أو خدعة حربية » أو لأحذ مكانِ أفضل وأحسن » أو 
للانحياز إلى فئة أحرى من الجيش › قال الله تعالى: ‏ تاها لين ءاسرا إا قد اليب 
کرو ھا کد لوھ آلے ار ا وسن لھم ویز ڈیر رک مکزا وال ر مح اک وو َد 
اء بسب ب ت آلو ماود جهنم ریش ی لر 4 [الأنفال: .]۱-٥‏ 
۲ - إذا هاجم الكمَارٌ بلدا من بلاد الإسلام » أو نزلوا فيه » تعن على أهله قتالهم 
ودفعهم بما استطاعوا ووجت على أخوانهم في کل قطرِ وبلد أن يخفوا إليهم بالعون 
والمُساعدة أداءَ لحق الأخوة الإسلامية » قال بي: «المسلم أخو المسلم لا يظلمة 
ولا يخذلة» (رواه مسلم). وفي رواية أخرى للبخاري «ولا يسلمه». = 


۹ 


الهجرة » وكان نس حينئذ وعام ذاك في بدايق ر ربیعه الثاني عشر ؛ وما کان 
النبيئ ا یسمح ج لصغار الصحابة وصبيانهم أن ر بشتر كوا ذ في الجهاد وجلاد 
المُشركين » إلا بعد أن يشت عوده. 


# وتذكر كتبُ التراجم والسيرة أن أنساً لم يشارك في الجهاد في غزاتي 


بدر وأحد » ولم يجالد المشر كين بالسنان وبالصارم وبالخطيع › یل أنه 
حضرهما ليخدم الحبيبَ الأعظم محمد ية . 


# قال الذهبي: ذكر ابن سعد في «طبقاته» عن مولى لأنس؛ أنه قال 


لأنس: «أشهدت بدرا؟». 


يخدمه) 


فقال: «لا آم لك » وأينَ أغيبٌ عن بدر؟!». 


# قال الأنصارىٌ: «اخرج مع رسول الله به إلى بدر» وهو غلام 
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ا 


۴ وقال الذهبئ رحمه الله عن مغازي أنس بن مالك وجهاده: افصحب 


سن نبيّه بي ته ٠‏ الصحبة › ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر › وإلى أن 
مات » وغزا معه غير مره » وبايع تحت الجر 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


# وقال موسی بن أنس: «إِدٌ أنساً غزا ثمان غروات)“ 


۳ - إذا استنفر ولع الأمر قوما أو أقواماً لزمهم الخروج وتعيْنَ عليهم الجهاد »> ففي 
الحديثِ الصحيح : الا هجرة بعد الفتح» ولكنْ جهاذ ونيّة » وإذا استنفرتم فانفروا» وال 
اعلم». 

عندما اشتد عود آنس شهد مع رسول الله بيه غزوات » وقد ذكر بعضها فقال: شهدت 
مع رسول الله ڪاو الحديبية » وعمرنه › والحج 1 والفتح › وحنيناً » والطائف» (تهذيب 
انظر سير أعلام التبلاء (۳/ ۳۹۷). وقال الذهبي رحمه الله تعالى: الم يعدّةٌ أصحابُ 
المغازي في البدريين لكونه حضصّرها صبيّاً ما قاتل » بل بقي في رحال الجيش» (سير 
اعلام النبلاء ۳/ ۳۹۷ و۳۹۸). 

سیر أعلام النبلاء (۳/ ۳۹۷). 

المصدر السابق (۳/ .)٠٠١‏ 


3E 


#ه أقول: «قد ظَهَرَ لنا من خلال حياتنا مع نس رضي الله عنه أنه بدأ حياة 
الجهادية منذ اول غزوة غزاها رسول الله مل » بيد آنه شارك بنفسه فی 
ساحاتِ الجهاد منذ غزوة الخندق حيثٌ إن عُودَةُ كان قد اشتدً » وأضحى من 
عداد الفرسان الميامين الذين ينافحون عن الإسلام بأرواحهم وأجسادهم 
وأموالهم». 

# وقد رسم سيدا س رضي الله عنه صورة جميلةَ صادقة عمّا صنعه 
المسلمون في غزاة الخندق فقال: «خرج رسول الله بي إلى الخندق »› فإذا 
المهاجرونً والأنصارٌ يحفرون في غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملونً 
ذلك لهم > فلا رآى ما بهم من التَصّب والجُوع قال: 
اللهْة إن العيش عيش الاخحرة فاغفا للأنصار والمهماجرة») 

فقالوا مجیبین له: 

تحن الذين بايَعوا مُحمَداً على الجهاد مابقينا أب 


تھے 


# وتمضي الأَيّام فإذا بانس من فريق الذينَ بايعوا تحت الشجرة بيعة 
الرضوان» فرضى الله عنهم وجعلهم - خير أهل الأرضٍ»› وبشرهم بالجَة» وقد 
ساق لنا أنسنٌ جانباً من حضوره تلكم البيعة وتحدث بها فقال: الما رجعنا من 
غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكناء فنحن بين الحزنٍ والكابة» آنزل الله 
عزو جل : # إا تتا لك فسا بنا [الفتح : ]١‏ فقال رسول الله عية: «لقد 
أنزلث علي آي هي أحثْ إلى من الدّنيا وما فيها كلها“ . 


2 # وفي رواية آخری عن سيّدنا آنس رواها في سلوب أدبي سلس قال: 


«أنز لٹ هده الاي على النبي ئ : إا ا ك ها شيا » عند مرجعه من 


الحديبية » نزلت وأصحابه مخالطون الحزن » وقد جيل بينهم وبين نسکهم › 
ونحروا الهدىي بالحديبية 4 فلما أنز لث هذه الاي قال لأصحابه: (لقد زت 


)١(‏ صحيح البخاري (0۸۸/۲) » والحديث أخرجه مسلم أيضاً. 
(۲) انظر: آسباب نزول القرآن للواحدي (ص ۳۹۷ - ۳۹۹) » والحديث أخرجه مسلم برقم 
.)(Y۸7(‏ 


٤١١ 


علي آي خي من الدنيا جميعها» » فلمًا تلاها التب بلا قال رجلٌ من القوم : 
هنيئاً مریئاً يا رسول الله » قد ب الله لَنا ما يفعل بك › فماذا يفعل بنا؟ 


او سے ا ی 


فأنزل الله تعالى : يحل ومين ألمت ت جتت ری من کہا آ نکر OV...‏ 

# وتتألَىٌ المواقف الأَنَسبّة الاصعة فى مضمار الجهاد وميدانه » فها هو 
ذا يش رحالَةُ وعدت ويتجة نحو خيبر في معيّة حبيبه محمَل ية » وقد شهد 
خطوات هذه الغزوة من ألفها إلى يائها »> ووصف لنا بعضٌ المعالم المفيدة 
لهذه الغزاة فيما ذكرَه أبن إسحاق عنه قال : «وحدثني من لا آتهم عن انس بن 
مالك قال: کان رسول الله کا إذا غزا قوماً لم ير عليهم حتّى يصبح › فإن 
سمع أذاناً أمسَّكَ » وإن لم يسمع أذانا أغار » فنزلنا خيبرَ ليلا » فبات 
رسول الله کا > حتی إذا آصبح لم یسمع آذانا » فرکب ورکبنا معة » فركبتٌ 
خلفَ أبي طلحة » وإ قدمي لتمسَ قدم رسول الله يل »> واستقبلنا عمال 
خيبر غادين » قد خرجوا بمساحیهم ومکاټلهم › فلما رأوا رسول الله کیا 
والجيش قالوا: محمد والخميس معه » فأدبروا هُرًّاباً »> فقال رسول الله لا : 
اله أكبر » خربث خيب » وإنا إذا نزلنا بساح قوم قَسّاء صباح المنذرين». 


# كما أن سيّدنا أنساً كان من أفراد الجيش الذي ذهب إلى موت » وممن 
شارك في غزاة حنين » فقد أخرح الإمام أحمد في «المسند» أن أنساً سَنَل: 
هل غزوت مع نبي الله ؟ ! 

قال : «نعم غزوت مع يوم حن“ ). 


# انتقل رسول الله به إلى الرّفيق الأعلى وهو راض عن الفارس الفتى 
أنس بن مالك » ولك وفاة الي ية لم تجعل أنساً يتكاسل أو يتقاعس عن 


)١(‏ انظر: السّيرة النبوية tv‏ و۸٥٤)‏ بشرح أبي ذر الخشني » طبعة دار المنار 
۸ م. وللحديث أصل في الصحيح » فقد أخرجه البخاري ٤۷4/١(‏ و٠۸٤)‏ 
و(۲/ ۸۹4 و'4۹) › ومسلم ۱۲/۳ و۲۷٤۱)‏ » ومعنی (مساحيهم : جمع مسحاة وهي 
المجرفة من الحديد › وامكاتلهم» جمع مكتل وهي قفة كبيرة. «والخميس» الجيش لأنه 
ينقسم خحمسة أقسام: مقدمة وساقة وجناحان والقلب. 


۲ 


الجهاد » والزكض بفرسه في ميادين الحرب والجلاد؛ فقد شارك انس 
حروبٌ المسلمينَّ في العهد الڙاشدي الاهر“ وخصوصاً في خلافة سيّدنا 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحشرنا في معبتو؛ فقد نجم رأسُ المرتدين 
في خلافته › وأحبَّ الصديق أن يقطع راس ˆ آفعی الارتداد والمرتدین 
والمتنبئين » فرماهم بأصلبَ عيدانه » فكان الصحابة الكرامٌ هم الذين طهّروا 
الأرضَ من الخراصينَ المرتدَِينَّ وشهد سيّدنا آنل تلكم المعارك الضًارية 
الشديدة التي ظهرث في أرض اليمامة بزعامة مسيلمة الكذابًَ الذي عات في 
الأرضٍ فساداً » وفعل الأفاعيل » وسری کذبه في قومه سریان التار في 
أضعف الهشيم › واستحوذ بخبثه على نفوسهم » بيد أن العَقلاء منم عرفوا 
أحابيلة الواهية وألاعيبة الدّاهية » فأخذوا پسخرون منه وممّن شايعة عصببة 
اوغيرَ عصبية › يقول ثمامة بر آثال بن اللعمان الحنفي رضي الله عنه في 
سجع مسيلمة وكذبه » ويسخر منه: 


ر 


دَعَاتا إلى ترك الدياتة والهُدَى مُيْلمَة الكَدابَ إذ جَاءَ يسْجَع 
يا عامل مَعْشر قد تبايعُوا لةفي سيل العَئ والعّئ أشتَع 

* وزاد الطْينَ يله والأمر شدة وعِلّة أن تزَوَحَ هذا الفاجرٌ الكذابٌ من امرأة 
متنبئة زعمث أنها نبي يوحي إليها » وقد قرتَث نبوّتها المزعومة الفاشلة إلى 
دېوته المزعومة القاحلة » واستسلمت له واتبعتة ‏ هذه المراة تدعی سجاح 
بنت الحارث التّميميّة » وقد تندر أحد الشعراء بهذين الكذابيْن فقال : 


مُسليمة اليمامة كان أدهي وأكذبُ حي سار إلى ساح 
لمدح قومَة بأبي رباع وفقاز ورد مقصوص الجناح 

# وآمام هذه التحديات كلها » وتجمع جيش المرتدين خاضَ سيّدنا 
أنسنُ بن مالك غمار المعارك » ورسم بعض أجزاء مشاهدها » ووصف بطولة 


فرسانِ المسلمين وإقدامَهم » ومنهم ثابت بن قيس رضي الله عنه؛ ومن ذلك 
ما ورد عنه أنه قال : 


E1 


اک 


«أتيتٌ على ثابتِ بن قيس يوم اليّمامة وهو يتحتط » فقلت : ای عم » 
تری' ما لقی الناس؟ 
فقال: الآن يا بن أخي . 
ثم آقبل فقال : هکذا عن وجوهنا نقارع القوم بس ما عردم أقرانكم » 
ما مکنا ناتقاتا مم رسول اله کا فقا حتی فی۲ . 


# وفى رواية أخرى أن سيّدنا أنساً قال : «جاءَ ثابت بن قيس يوم 
اليمامة »> وقد تحط » ولس وبين أبيضَيْن » فكفَنَ فيهما » وقد انهزم 
القوم » فقال: اللهك إني أبراً إليك مما جاء به هؤلاء » وأعتذرٌ من صنيع 
ھۇلاء › بئس ما عودتم أقرانک؟ خلوا بیننا وبينهم ساعة » فحمل ۰ فقاتل 

حتی قت . 

ل د ولم تكن مواطنٌ الجهاد محصورة في نطاق محدود عند سيّدنا نس بنِ 
مالك › بل وع رة جهادو إلى مح أك واک خرراةه فوا مو فا لي 


اسان صله وصليلي ورحابة میادینها وساحاتها. 
فعندما سار أبطال المسلمين وفرسانهم إلى العراق والتقوا الفرسَ في 


القادسيّة » كان اس رضي الله عنه أحد أولئك الميامين الذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه › بل نقل لنا صورة فريدة نادرة لابن م مكتوم الأعمى 
ذلك الرجل الصحابى الشهير الذي لبس درعاً واسعة طويلةً » وحمل الراية 
الاسلامية » يقول سن : إن ابن اَم مکتوم بوم م القادسية کانت معه راية له 


سوداء 4 وعلره در له) ٩‏ . 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء )٠١/١(‏ بتصرف يسير جداً. وللحديث أصل في الصحيح فقد 
أخرجه البخاري في الجهاد برقم .)۲۸٤١(‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۳۱۱/۱) » وانظر: مجمع الزوائد (۹/ .)١۲۲‏ 

(۳) انظر موسوعتنا «فرسان من عصر النبوة» (ص ٤١١‏ و٣٤)‏ » طبعة دار اليمامة الغرا 
بدمشق . 


٤ 


# وشارك أل أيضاً في حصار مدينة تستّر » وتعض وقتذاك إلى مخاطر 
جسيمة كادث تذهبُ به لولا بطولة أخيه البراءٌ بن مالك وشجاعتة إذ انتشلة 
من براثن الخطر. 

وملعم فلك محا له ما ان مدنا أ قرب اعد خو 


الأعداء يرفعونه عن الأرض ْ وفي تلکم اللحظات الحرجة ¢ میت الأخبار 
إلى أخيه البراء أن أدرك أخاك أنساً » فقد نشبہث فيه كلاليبُ العدو. 


وبسرعة البرق الخاطف كان البراءٌ قرب أخيهِ » وقد وثبَ وثبة قوية على 
جدار الحصن › وقبض على كلاليب العدو وسلاسلهم المحمًاة بالنار › 
وأخذ بجزهم ويداءٌ تحترقان وتدختّان حتى قطع حل الكلاليب » ثم نظر إلى 
يديو » فإذا عظامه تلوح » قد ذهب ما علي من الحم » ولكتة نسي آلامةُ إذ 
تحفَقَّث آمالةُ بدجاة أخيه انس الذي كان يأنس إليهِ > ويجد عنده اس 
الوح » وروح الأنس » ونعيم الأمن » وأمنَ التعيم » فأخوه أنسنٌ هو الإمام 
العامل العيلمُ الفارسٌ الزامي المحدث » الخادم للحضرة النبوية » والحامل 
لراية العلم » وراية الزواية » ولواء الفضل والفضيلة » فأكرم به!! 
2 ولاأنس رضي الله عنه مواقف لا تنس في ساج الجهاد » ومواطن 


الجلاد» ومقارعة الخطوب » وکان له ذكرياٽ طيةٌ في فتوح تر ؛ فها هو 
ذا يتل لتا مشامد واضحة المعالم وهو يجامد تحت طلالِ اليو ركلما 
التوحيد » فلنستمع ! ليه حیث يقول : احضرتٌ عند مناهضة حصن تستر عند 
إضاءة الفجر » واشت اشتعال القتال » فلم يقدروا على الصّلاة > فلم نص 
إلا بعد ارتفا اع النّهار » فصلينا ونحنْ مع أبي موسى فتح لنا وما يسزني بتلكّ 
الصلاة ر وما فیها»'“. 


25 وکان سدنا اس رضی الله عنه أحد الرّماة المصيبين ويامر ولدهٌ ُن 


(0 


یرموا بين يديه »› وریما رمى معهم فيغْلبَهم بكثرة إصابته. قال ثمامة حفيده: 
«(کان سن يجلس › ویطرح له فراش ويجلس عليه › ویرمی بین يديه › 
فخرج علينا يوماً ونحن نرمي » فقال: يا ٻني ب بئس ما ترمون » ثه أخذ القوس 
فرمى » فما أخطاً القرطاس 2 


الفقية المفشة: 

٭ عندما توفي رسول الله ية كان أنسنٌ رضي الله عنة لا يزال فتى في ميعة 
الصّبا » فى نهاية العقد انى من عمره »> وكان حا الهن ذكى الفواد 
حصيفاً › فقد بارك الله فى علمه لطول صحبته رسول الله کل منذ أن أبَّثْ به 
م ر الهجرة التبوية إلى أن انتقل التبئ اة إلى الزفيق الأعلى 
راض عن تلمیذه الفتى الحصيف التجيب الفطن . 


ه 


# وكان الصحابة الكرام يحون هؤلاء الفتيان العلماء الفقهاء المفسّرين › 
وفي مقدمتهم : ابن عباس 4 وابن الزبير › وأنس وعيرهم ¢ وکان عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه إذا أعياهٌ الأمرٌ المعضل دعا الأحداتَ » فاستشارهم 


لحدة عقوله.”. 

# وما أجمل قول مَنٌْ قال : 
إل الحداثة لاقَصّ بز بالفقى المرزوق ذهناً 
كن تفي قله فيفوق أكمژمنە سنا 


و 


ا سا 


#٭ قال الخطيب البغدادئ رحمه الله: «التفقه في زمن الشبيبة وإقبال 
العمر والتمكکن منه بقَلة الأشغال > وکمال الذهن > وراحة القريحة يرسخ 


(۱) انظر: مجمع الزوائد (۹/ .)۳٠١‏ ومن المعروف أن القوة ذ في الزمي ٠‏ بل القوة المي › 
كما جاء في الصحيح عن عقبةً بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ييه وهو 
على المنبر يقرا لوآ دوا ھم ا اطم تن و4 [الأنفال: ]٠١‏ «ألا إن القوة الرميع › 
إلا إن القوة الرميء + ألا إن القوة الرميئ. آخرجه مسلم برقم (۱۹۱۷). 

(۳) انظر: المحدّث الفاصل بين الرّاوي والواعي (ص ۱۹۳). 


٦ 


في القلب › وشت » ویتمکر ویستحکم › فيحصل الانتفاع به والبركة » إدا 
صجبَه من الله حسْن التوفيق»''. 

# ولهذا فقد كان انسل رضي الله عنه أحد كبراءِ الصحابة الذين أخدَثْ 
عنهم كثيرّ من الآراء والأحكام الفقهيَةٍ والعلوم المتنوعة؛ وكان في معظم 
فقهه وعلوه يميل إلى جانب التيسير اقتداءً بالتبئ بيا الذي ما حير بين أمرين 
إلا اختارَ أيسرهما. 


# فمن فقه سيدنا نس وعلمه في ميدانِ فضائل القرآنِ الكريم » أنه كان 
یکره تن يتخة القرآ مزامير » يغتي به غنا » ولیس بفقیع ولا عالم بقراعته ۽ 
فقد ذكر أبو بيد القاسمٌ بنٌ سلام بسنده عن الأعمش عن رجلٍِ عن نس بن 
مالك رضي لله عنه «آله سمع رجلا يقرا بهذه الآلحان التي أحدث الناس » 
فأنکر ذلك »> ونھی عنه)". ويقصد انس تلکم الألحان المبتدعة التي 
لا تتوافَق مع جلال القرآنِ. 


# ومن علم أنسي وفقهو في هذا المح أيضاً ما أورده القرطبيع في 
تفسیره قال : روي عن زياد النّميري أنه جاءَ مع القراء إلى نس بن مالك 
فقيل له: اقراً؛ فرفع صوَةٌ وطرَبَ » وكان رفع الصوتِ » فكشف أن عن 
وجهه وکان على وجهه خرةة سوداءَ فقال: يا هذا » ما هکذا کانوا یفعلُون! 
وکان إذا رأ شيئاً ينكرةٌ كشفَ الخرقةً عن وجهى 

# ولع سيّدنا أنساً قد كره هذه الطريقة فى القراءة لأ المقصود بالقراءة 
الصحيحة الإكثار من تلاوة القرآن وإشغال الصَوتِ بقراءته » واتّخاذةٌ شعاراً 
وزينةً فى الأسحار والليالى » والمثابرة على قراءته والدّؤوب عليها » 
وتحسين الصَوتِ بالقراءة الصحبحة » فالقرآن العظيم هو كلام الل عر وجل 


(۱) انظر کتاب: الفقیه والمتفقه (۱۷۹/۲). 

.)۱۹۷ فضائل القرآن (ص‎ (Y) 

(۳) انظر: تفسير القرطبي )١١/١(‏ المقدمة. طبعة دار الكتب العلمية الأولى عام 
( ۲۰۰ م). 


۷ 


وهو النَورٌ والضياءُ والزينْ الأعلى لمن ألبِسَ بهجته » واستنارَ بضيائه. 

# ومن المتعالم بين أهل القرآن أن قراءة التي بيا كانت قراءة المد ليسَ 
فیھا ترجیع › ونه ب مؤذناً کان يطب فقال: إن الأذانَ سهل سمح فإذا 
كان أذانكَ سمحا سهلاً » وإلاً فلا تؤذن» . فإذا كان النبي يا قد منع ذلك في 
الأذان » فأحرى آلا يجوّزهُ في القرآن الذي حفظة الزحمن فقال: لان 
رأ رر ولام نظو [الحجر: ۹]. 

# وللقرطبئ رحمه الله كلام نفيسلٌ في هذا المجال » وقد موزونٌ لمن 
حاد عن طریق القراءة الصحيحة ولخ وردد الحروف 1 فیقول : لاوهذا 
الخلاف إِنّما هو ما لم يفهم معنى القرآنِ بترديلِ الأصواتِ وكثرة الترجيعات › 
إن زاد الأمرٌ على ذلك حتى لا يفهم معناه » فذلك حرام باتفاق؛ كما يفعل 
القراء بالدیار المصرية الذين يقرۇونَ مام الملوك والجنائز › ويأخذون على 
ذلك الأجورً والجوائر › ضل سعيهم »› وخاب عملم » > فیستحلونَ بذلك 
تغيیر كتاب الله › ويهوّنون على أنفسهم الاجتراءَ على الله بأن يزیدوا في تنزیله 
ما ليس فيه » جَهلاً بدينهم » ومُروقاً عن سنَة نبيّهم » ورفضا لسيّر الصالحين 
فيو من سَلفهم › ونزوعاً إلى ما يزين لهم الشيطان أعمالهم › وهم یحسبو ل 
هم يحسنون صنعاً » فهم في غيهم يترددون ۽ وبکتاب الله يتلاعبون › 
فإنا لله وإنا إليه راجعون! ولكنْ قد اخبر الصادق أن ذلك یکون » فکان کما 
اح ای . 

لا نزال مح آنس » وعلوم القرآن » وتبخره في الفقو» وتعامله ب 
القرآن معاملة العالم البصير › فقد ورد آله سل عن القوم يقرأ عليهم القرآن 
فيصعقون » فقال: «ذلكٌ فعل الخوارح». 


.)٠١ /١( المصدر السّابق عينه‎ )١( 
ومن الجدیر بالڏّكر أله كان كير من علماء التابعين يرون‎ » )۲٠١ فضائل القرآن (ص‎ )۲( 
رأ أنس بنِ مالك في هذا المجال ومنهم محمد بِنْ سيرين » حيث سثل عن الرجلِ يقرأ‎ 
عندة القرآن فيْصعق فقال : «ميعادٌ ما بيننا وبينه أن نجلسَ على حائط ثم يقرأ عليه القرآن‎ 
.)۲٠١ من أوّله إلى آخحره » فإن وقع فهو كما قال» (فضائل القرآن ص‎ 


۸ 


# وفي ميدان قراء القران الكريم ٠‏ ومن كانت القراءة تؤخذ عنه من 
لصحابة والتابعين بعدهم ٠‏ يشرد أنس أسماء حقاظ آربعة: جمعوا القرآن في 
حياة الحبيب المصطفى إا فيقول: «جمع القرآن على عهدِ رسول الله كلا 
أربعة كلهم من الأنصار: أبى بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت › 
وآبو زيد أحد عمومتي . 

* ولأنسي رضي الله عنه راء وأحكامٌ في الفسير وبعض القراءات القرآنية 
وهي كثيرة جداً مبثوثة في بطون التفاسير » وثنايا المصادر › وفي کتب 
لاحكاء ٠‏ وقد اق كر من اشوین آرده تاها ابول ومنها فير 
لقولهٍ تعالی : وإ تة ایل ج أ ر وأقوم فيلا [المزمل: ]٦‏ » وقال: 
ما بين المغرب والعشاء»" حيث أراد بذلك معنى ناشئة الليل. 
الأعمش قال: «(قراً نس بر“ مالك إن ناشعة شئة الليلي هي أشد وطتاً صرت 
قیلا» » فقيل له: «أقوم قيلا» فقال : أقومٌ وأصوبُ وأهياً : سوا . 


# وروي أن اتسا قراً قول عر وجل : ل علبها عة عقر 4 [المدثر: °[ 
فرآها هكذا عة وَعَشّر4 » وقرآها أيضاً هكذا: تشع وَعَش € » وقرآها 
أيضاً : لتسعة ا عش 204 . 

*# وفي تفسير قوله تعالى : 3 بل ورود اَلْحيوة الذي [الأعلى : ]١١‏ ينقل 
لا نس هذا الاثر الطريف في فم ذه الأية وتو جيهها فقول : «( کا م 
بي موسی - الاشعريٍ لي ير ر والتاس یتکلمون ویدکرون | الدنيا ‏ قال 


(1) سير أعلام التبلاء (۳۹۱/۱) و(۳۱/۲٤)‏ » ومختصر تاریخ مدینة دمشق )۳۱۹/٩(‏ › 
والحديث أخرجه البخاري في فضائل القران برقم )٥٠٠۳(‏ » ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم )۲٤٠٦٥(‏ » والترمذي في المناقب برقم .)۳۷۹١(‏ 

(۲) تفسیر القرطبی )۲۸/٠۹(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۳) المصدر السّابق (۲۹/۱۹) طبعة دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ المصدر السّابق )٥۳ /٠۹(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


۹ 


قلت : الذّنيا وا لشبطان والشّهوات. 

فال : لا ولكن عَجْلّتِ الذّنيا » وغبّبت الآخرة » آم والله لو عاينوها 
ما عدلوا ولا مکلوا». 

ر فک 
بنظرون إلى الوب ڪيه سبد خت ر ا کت نیت ورد ي کف نوبت €9 
إل الأض كنت سحت 4 [الغاشية ١‏ ۲۰[ قال: سات خلت ا 
رضي اله عنه ففرا یت عات وتن روت وسطخت4 

(۲( 

# وكان لأنس رضي الله عنه بعض الأحكام والآراءِ الفقهية التي أذيعَتْ 
عنه » وهي لا ترج في مضمونها عما سمعة من التي لل » أو فيما رواه 
لحابة عن اللي ب » من ذلك آله كان لا يتوضاً لكل صلاة إذا ظلّ طاهرا 
عای وشرئ لم پا ار كان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يُحدث» ۳ 

# وفي الأحكام التي تعلق بالمرأة نجدٌ لأسي رأياً لا يخرج عن الهدي 
لتبوي» والاإرشادات المحمدية ¢ التي تاخز بالناس إلى نعم الدتيا والأخرة. 
# ففي آحكام الحيضٍ مث - یری سیدنا أنس آنه عشرة يام » والزائد 

عليه استحاضة » وكان يقول: التنتظر الحائض خصساً ؛ سبعاً » ثمانياً › 
تسعاً » عشرا » فإذا مضت العشر > فھی مستسحاض 2 

*٭ ولعل سيّدنا أنساً رضوانٌ الله عليه قد استلهم هذا الرأيّ الميمونَ من 
أحکام حبیبنا وسټّدنا رسول الو ب » ومن ثم بن عليه حکمه ورآیه ‏ وفي 
الحديث الآتى الذي روتة سيّدتنا ونا أمٌ سلمة نجد مصداق ما فُلناه. 


(1) تفسير القرطبي .)۱۷/۲١(‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)٥۲/۲۰(‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق .)٥٦/١(‏ 


2A 


# فقد أخرج الإمام مالك في «الموطأ» عن نافع > عن سليمان بن يسار »› 

عن آم سلمة زوج التبي ئي أن امرأة كانت تهراق الدماءَ في عَهْدِ رسول الله 
٢‏ فاستفتَت لها أ سلمة رسول الله كيل »> فقال : «لتْظز إلى عدد الليالي 
والايامٍ التي كانت تحيضهُلَ من الشّهر قبل أن يصيبَها الذي أصابها › فلتترك 
الصّلاة قَذْرَ ذلك من الشهر » فإذا حلفت ذلك » فلتختسل › ثم لتستتفر 
بوب » ثم لشصلّي»“. 


# ویری نس أن أكثر التفاس أربعون یوما وکانّ يقول : (وقتَ 
رسول الله اة للتساء أربعينَ يوما إل أن ترىئ الطَهرَ قبل ذلك». 


# وعن البكر إذا ولدت كان يقول: «تنتظرٌ البكرٌ إذا ولدث وتطاول بها 
الد أربعينَ ليلة ثم تغتسل»'. 


*# ومن فقه أنس للمرآة المُسلمة أته كان يرى أن على المرأة أن قف في 
صلاة الجماعة وراءَ صفوف الرّجال بصف مستقل ؛ وقد نقل لنا ثابت الناني 
تلميذ أنس التجيب صورة ذلك فقال: «صَليتٌ مع أنس فأقامني عن يميه › 
وقامَت جميلة أ ولده خلفا»". 


(1) الحديث بهذا اللفظ أخرجَةُ مالك في الموطاً )٦۲/١(‏ » وأبو داود في الطهارة برقم 
¥4(« والنسائي في الحيض والاستحاضة ٠۸۲/١(‏ و1۸۳) » وابن ماجه برقم 
والشافعي في الام .)۳۸/١(‏ ومعنى «كانت تهراق الذماء»: قال الباجي : 
يريد آنھا من کثرة الدم بھا انها كانت تهريقه» . 
وقال ابن الأثير: «جاء الحديث على ما لم يسم سم فاعله؛ أي : تهراق هي الذماء؛ منصوب 
على الّمييز وإن کان معرفة ؛ أو أجرى تهراق) مجری : نفست المرأة غلاماً > ونتج 
الفرس مهرا »> قال : ويجور الزفع بتقدیر : تهراق دماؤها › قال: الها ء۶ في «هراق» يدل 


من همزة «أراق» » يقال: «أراق الماء يريقه » وهراقه › يهريقه - بفتح الهاء - هراقة. 

ومعنى: «فإذا حلَمَث ذلكَ» أي: تركت أيّام الحيض الذي کات تعهده وراء‌ها. 
د 

اولتستثشفر بثوب»: أي : تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا > وتوثق طرفي 


الخرقة في شيءٍ تشده على وسطها › ليتع ذلك سیل الم 
(۲) المصتف .)"۱١/١۱(‏ 
(۳) المصنف »)٤۰۸/۲(‏ وقد استقی انس حکمه هذا من حدیث رسول الله که حيث قال: = 


۲١ 


## وقد استلهم انس هذا الحكم من الهدي البو معه ومع غيره من 


الصحاية. فقد حاء وؤ في الحيحين آل صلی وراء الي ا مع تيم وعبجوز ‏ 
فقال : «صَفَفتُ أنا واليتيم وراءه » والعجوز من ورائنا». 


عن يساره » فاخذني وجعلني عن پمينو؛ 


٭ وروی جبار بن صخر الأنصاري قال: «صليت مع التبئ بي » فقمث 
٣ )‏ 


# ومن فقه أنس في قَصر الصلاة أن َه کان يقصرٌ الصَلاةَ ذ في السّفر مهما 


امعد سفره » إذ لم ينو الإقامة »› فقد أقام شهرین بالشَام يُصلي ركعتيْن 
رکعتین . 


٭# وقد استقی انس حکمه من التبى بل › حیث کان رسول الله یه 


بواظب على آسفارو على رکعتينِ رکمتين ۽ وغل روی ا ن رضي الله ع 
ركعت ¢ حت ر جعنا إلى لمدیتت ۳ 


# وعنه قال: «كان رسول الله 4ه إذا خرح مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ › 


ل رک2٩‏ . 


(۲) 


(۳) 


(€( 


# إن فقة سيّدنا أنس بن مالك وعلمَهٌ معروفٌ وله مواقفٌ كثيرة فى كثير 


احير صفوف الرّجال أوّلها » وشرّها آخرها » وخيرٌ صفوف النساء آخرها » وشرها 
آوٌلها» آخرجه مسلم برقم .)٤٤١(‏ 

أخحرجة البخاري برقم (۷۲۷) » ومسلم برقم (10۸) » ولفظ البخاري: «صلى رسول الله 
ية » فقمت ويتيم خلفه » وام سّليم خلفنا». 

انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة )۱١١/۲(‏ » ومعجم الصحابة لابن قانع )١۱١١/١(‏ › 
وأسد الغابة )٠٠١/١(‏ » والحديث أخرجة أحمد في المسند )٤١١/۳(‏ »› والهيثمي في 
المجمع (4۷/۲). 

أخرجه البخاري في التقصير برقم )٠١۸١(‏ »> ومسلم في صلاة المسافرين برقم 
(1۹۳) » والترمذي في الصلاة برقم )٥٤۸(‏ » والنسائي في تقصير الصلاة )۱١١/۴۳(‏ › 
وابن ماجه في إقامة الصلاة برقم .)٠٠۷۷(‏ 

آخرجه مسلم برقم (1۹۱). 


c۲ 


من الأحكام تكفَلتٍ المصادرٌ بذكرها » ولولا الإطالة لذكرنا واسترذتا منها 
هنا » بَيّد أن ما ذكرناه يوضح صورته العلميّة. 

المحدث المكثر: 

# هذا الفتى العالم الحصيف أحد فتيان الصحابة وشبابهم الذين حفظوا 
أحاديث رسول الله اة » فهو - ولا شك - أحد كبار رواة الإسلام من علماء 
الأنصار » وأحد السّادة الأعلام الذينَ مَنّ اله عليهم بالعِلْم ‏ ونور قلوبهم 
بلقم : » فکانوا سادة السّادة » لهم في سماءِ المجد منزلة وسباأدة » وي 

فضل أعظم من حفظه الشلّة؟! بل مَنْ يداني أنس بن مالك الذي لازم النبئ 

يا وخدمَه عشر سنين كوامل كانت سماناً ميمونة؛ تلقى خلالها علماً جما 
من النبيى ية » فكان اول الأنصار حفظا للحديثِ التبويّ › وثالث ثلاثة في 
الحفض » فلم يسبقه في لحف من ٠‏ علماء ء الصحابة ورواتهم سوى انين ٠۰‏ هما : 
أبو هُريرة » وعبد الله بنٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين . 

# وأنسٌ بن مالك أصغرٌ علماء الصحابة الأنصار ستاً » ولكته أكثرهہ 
حفظاً » وبذلكٌ ساد وأفاد » فاحتاح إليه الأئمة والأعلامٌ على الزغم من صغر 
سنه : 


اكم من غير لاحففة اي ينه فاخاجث البو كاير 
ی افر الخاری بشما حدیتا وساب سم 2 

روی سندنا اسن عن النّبي ية »> وعن خلفائه اللّلاثة : آبي بكر وعمرَ 
ر e‏ ۵ے ا ۾ ا ت 
وعثمان رضي الله عنهم اجمعين وحشرنا في معيتهم . 

# كما روى عن عدد من كبار علماء الصحابة ومشاهیرهم وأعيانهم من 
مثل: عبد اله بن رواحة » أبو هريرة » ثابثٌ بن قيس » عبد الرحمن بن 
(۱) انظر: سير أعلام النبلاء )۳۹١/۳(‏ » وتهذيب الأسماء واللغات )۱١۷/١(‏ ترجمة رقم 

.)۷١( 


CT 


۰ د ص f 2 f‏ ر 
عوف » معاذ بن جبل » عبادة بن الصّامت » أبو طلحة الأنصارى » أسيد بن 
۾ و و 
الحضير › ابو در الغفارىّ › عبد الله بن مسعود »› ابي بن كکحب » ومالك بن 
صعصعة ؛ وغيرهة رضي الله عنهم أجمعين . 
وروی أ كذلك عن عدد من الصحابياتِ العالمات » عن آمه ا آم سليم 
بنت ملحان »› وخالته أ حرام » وأ م الفضل امراًة امتا ر وسندتنا فاطمة 
ات الهراء رضي اله عة جا 
2 واأما من روی ره فکشثیرون › ومهم حماعة من آهل بیت وفي 
مقدمتهم : آولاده: موسی › النضر › وأبو بكر » وحمداه: ثمامة› وحفص . 
# وروی عنه كبا من علماءِ التابعين وآسيادهم منهم : الحسنْ البصري › 
وسليمان التيمي » وثابت البنانى » ومحمّد بن سيرين » وأنسٌ بن سيرين › 
ومحمد بن المنكدر › والزهریٌ ۰ وبکر بن عبد الله المزني › وخلائق من 


الافاق ل يحصون . 


#٭ وعلى الرغم من ثباتِ آنس في دنيا الرواية ودنا الحديث > فاته کان 
يحتاطً ويقتصدٌ في رواية اة خشية الخطأً » وكان يدلي رأيه لتلاميذه قائلا 
لهم : «لولا أن أخشى أن أخطىء ءَ لحدثتكم بأشياءَ سمعتها من رسول الله لا 
لکته قال : «مَنْ كذب علئ متعمّدا فليتبواً مقعده من التار»*" . 


٭ وکان أولاده وكثير من تلاميذه ومحبيه يرجونة أن يحدثهم ويكثر لهب 
روايةً الحديث. ولکتَة لا يستجيبُ لرغباتهم . ذكر هذا تلميذه ثابت أنه قيل 
(OD 2 qors E ONÎ) ` sl.‏ 
لأنس بن مالك : «آلا تحدثنا؟ قال: يا بني إن مَنْ يكثز يهْجر»“ . 


(۱) سیر آعلام النبلاء )۳۹٦/۳(‏ » وتهذيب التهذيب )۳۹٠/١(‏ ترجمة رقم )٦٠۷(‏ مع 
الجمع والتصرّف. 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء )۳۹٦/۳(‏ » وتهذیب التهذیب (۳۹۰/۱ و۹۱١۳)‏ مع الجمع 
والتصرف . 

(۳) الحديث آخرجه الإمام أحمد. 

)٤(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۲۲/۷) » وسير أعلام النبلاء )٤١١/۳(‏ مع الجمع. 


CY 


#٭ وقال محمد بُ سيرين: «كان نس إذا حدّت عن رسول الله ي حديثاً 
ففرغ منه » قال: أو كما قال رسول الله ب . 

# وکان إذا تحدّتَ يعيد كلماته ثلاثاً حى يحفظها عنه طلاب العلم » 
متأسياً بذلك بالحبيب الأعظم الصادق المصدوق سيّدنا رسول الله بيا . 

٭ ويرئ أن العلم لا ينفح صاحبة إلا إذا سار وفق مرادهِ » و من أقواله في 
هلا المجال: «تعلمُوا ما شئتم أن تعلموا فان الله لا يأجركم على العلر 
حسّی تعملوا به؛ إن العلماء ء همتهم الوعاية > وإ الشفهاء همتهم الرواية». 

# بل كان يأمر بنيه وذويه بالكتابة لما يسمعونه من العلْم » فعن ثمامة بن 
عبد الله عن نس بن مالك أنه قال لبنيه : «يا بني قَيّدوا العلم بالكتاب». 

#٭ ومن التّربويات المفيدة فى سيرة هذا الصحابى الكبير أنه کان یعیثُ 
على آهل الأهواء »> ويقفٌ ضد آرائهم الفاسدة والهدامة التي ران عليها 
الصلال » فانحرقث عقيدتهم وحادوا عن الصّواب » فهجرهم أولو الألباب »› 
وابتغوا بذلك التواب. 

* ومن المؤگد أن كثيراً من ا 
کات ونا دعم رة لا في ج حصن العلم » وأركان الحقيقة والح 

# وإذا أردنا أن ندرك مقدار خسارة أملي العلم لئس > فلنستمع ما قاله 

تلميذة مورف العجلي“ عندما مات أنس رضي الله عنه حيث سطرَ الحقيقة 


(۱) طبقات ابن سعد (۷/ ۲۲). 

(۲) مورق بن مشمرج › ويقال مورق بن عبد الله العجلئ البصريَ . روى عن عمر » وأبي ذر 
وأبي الدرداء » وابن عباس وأنس وعبد الله بن جعفر وغيرهم. روى عنه عدد من علماء 
التابعين مثل: قتادة »> وعاصم الأحول » وحميد الطويل »> ومجاهد وآخرون. قال 
التسائى: «ثقة» وقال ابن سعد: «كان ثقة عابداً» » وقال العجلى: «بصري › تابعى 
ثقة. توفي سنة (۱۰۳ ه) (تهذیب التهذیب ۳۸٤(‏ و١۳۸)‏ ترجمة رقم ٠ .)۷۲۲١(‏ 
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بكلماته عن أنس فقال: «ذهبَ اليوم نصف العلم». 
فقيل : «وكيف ذاك يا أبا المغيرة؟!». 


قال : «کان الرجل م من آهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث عن رسول الله 
اة فلنا له: تعال إلى من سمعه من . 


ال وذات الشمال ¢ وهم بخوضود في اللجاج من أجل اللجاج والمماراة 
والكلام الذي لا طائل من ورائه ¢ ولا يستند إلى دليل. 


* فقد أورد القرطبيع رحمه الله في تفسير سورة الكوثر » أن سيّدنا أنساً 
و ا 8 

رضوان الله عليه قد سمح قوما يتذاكرون في الحوض »› ويتمارون فيه » وكل 
يدلي دلوه في بر الوهم › فقال رضي اف عتا لهم والاستکاز يغه على 
وجهه. «ما كنت آرئ أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض لقد 
ترکت عجائز خلفي > ما تصلي امرأة منهٌ إلا سألث الله أن يسقيها من 
حوض الب کل . 

2 ومرویات انس بن مالك مشهورة منشورة في کتت ب الصحيح والسّنن 
والمسانید وسائر مصفات اللحديث › وشملت معظم مور الدين › وسائر 
شۆول الحياة مما بجمع حبر الدنيا والاخرة › کالذکر والدعاء » والعلم » 
والجهاد » والمناقب › والأخلاق »› وغير ذلك كثير. 

# ومما ورد في الصّحيح عن أنس في باب الذكر والدعاء اند قال ٠‏ «کان 
أكثر دعاءِ رسول الله ية : «ربنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الأخرة حسنةٌ وقنا 
عذاب التار»". 


# وفي الدعاءِ للاستفادة من العلم « ما ورد عن سيّدنا نس رضی الله عنه 


)۲( ارط ۴ ع دا الكتب ا 


)¥( متفی عليه » اخرجه البخاري برقم )۳۸٩(‏ » ومسلم برقم (۲۱۹۰). 


۲٦ 


قال «کاً رسول الله ٤‏ يقو شل ١ا‏ ۾ انفعني بما علمتني › وعلمني 
ا وار لماش © 
٭ ومن مرویات یدنا آنسن رضي اله عنه فی باب الجهادء ما جاء في 


«المسند» أن التبي ييل قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفييكم » 
وألسنتك». 

وعن حت الأنصار يروي سيّدنا اس رضی الله عنه عن التي کي أنه 
قال : «آيةٌ الإيمان حت الأنصار » وآية الفاق بعْضل الأنصان“ . 


ما جاء في السّلام رفبمن سام علب وأحكام السّلام. 


# فقد جاء في الصحيح والشنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لا : إذا سلَّم عليكم آهل الكتاب فقولوا: وعلیک»). 

# ومما تقرؤه في ال أيضاً عن أنس قَصة إسلام الغلام اليهوديّ 
الذي أسلم » قال: « كان غلامٌ يهودي يخدم التبي بي > فمرضَ »› فأتاه 


)۱( رواه الحاكم )٥۱١/۱(‏ وهو حديث حسن . 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۱۲٤‏ و۳١٠‏ و١٠۲)‏ » والنسائي (۷/7) » وأبو داود برقم .)۲٥۰۶(‏ 

(۳) رواه البخاري . 

)٤(‏ آخرجه البخاري برقم 1۲٥۸(‏ و1۹۲۸) » ومسلم برقم (۲۱۱۳) » وأبو داود برقم 
)٥۲۰۷(‏ » والترمذي برقم )۳۲۹١(‏ » والنسائي في عمل اليوم والليلة (TAY - ۳۸٠١(‏ 
وانظر جامع الأصول .)٤۸١۷(‏ قال النووي رحمه اله في السّلام على أهلٍِ الذمة: 
آهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم »> فقطع الأكثرون باه لا يجوز ابتداؤهم ا 
وقال آخرون: ليس هو بحرام › بل هو مکروه » فان سلموا هم على مسلم قال في 
الزد: وعلیکم » ولا يزيد على هذا. 
وحكى الماوردي وجهاً لبعض آصحابنا » آنه يجوز ابتدائهم بالسلام » ولكن يقتصرُ 
المسلم على قوله: السّلام عليك » ولا يذكرة بلفظ الجمع. 
وحكى الماورديٰ وجهاً أنه يقولٌ في الزد عليهم إذا ابتدؤوا: وعليكم السّلام > ولكنْ 
لايقول: ورحمة الله » وهذان الوجهان شاذان » مردودان» (رياض الصّالحين 
ص )۳٦۹‏ . 


¥ 


التبئ ية يعوده > فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم» فنظرَ إلى آبيه وهو عنده » 
فقال: أطع أبا القاسم » فأسلم » فخرج النبيى كيار وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه من النّار»“. 

# ومروياتٌ سيّدنا أنس مفيدة وكثيرة في هذا الباب الجميل البسيط الذي 
تيب آدابه عن بال عدد متا » مع سهولته وجماله وحاجة المسلمين إليه 
سائر الأحايين والآوقات » وفي سائر البلدان والمجتمعات. 

*# ولعلي أجد من الفائدة هنا أن أستطرد قليلاً لابين صوراً مُستجلاة من 

الآداب المقام › لما في ذلك من الفائدة إن شاءَ الله . 


فمن المعلوم أن أصل الملام ثابتٌ بالقرآن الكريم » والشُّة 
المحمدية 4 واا جماع 4 لأ بذل السّلام وإفشاءه فیه حير ر الدنيا والاأخرة. 


3 ومن الافضل أن يقول المسلم عندما يلقي السلام: «السلام علیکم 
ورحمة الله > وَبّرکاتة» ؛ فياًتي هنا: بضمير الجمع > وان کان الْسَلَم عليه 
واحداً » وإذ ذاك يقول المجيب: «وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته» ويأتي 
بواو العطف في قوله: وعليكم. 

#ه قال الإمام التووي رحمه الله تعالى : «وأقلٌ السّلام الذي يصيرٌ به سلما 
مؤذياً سنّة السّلام أن يرفع صوته بحيت يسْمع المَسَلّم » فإِنُ لم يسمعة لم 
يكن آتياً بالسّلام » فلا يجب الرَدٌ عليه » وأقلٌ ما يسقط به فرضن رد السلام 
أن يرفع صوته بحيث يسمعة المُْسَلّم > فإن لم يسمعْة لم يسقط عنه فرض 
الرد». 

# والمستحبَ أن يرفع صوته رفعاً يسمعة به المُْسّلّم عليه أو عليهم سماعاً 


)۱( اخر جه البخاري برقم (۳۵۹ و00۷( › وأبو داود برقم .)۰*۹٥(‏ وقال النووي 
رحمه الله في عيادة الذمي والسلام عليه : (ينبعي لعائد الذمي أن يرغبه في السلام « 
ويبين له محاسنه » ويحتةٌ عليه » ويحرضة على معالجته قبل أن يصيرّ إلى حال لا ينفعة 
فيها توبته » وإ دعا له » دعا بالهداية ونحوها». (رياض الصالحين ص ۳۷۲) طبعة دار 
ابن کثیر الأولی عام ۲٠٠٠١‏ م). 
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محققاً » وإذا تشك في أنه يسمعهم زاد في رفعه » واحتاط واستظهر › أمّا 
إذا سلّم على أيقاظ عندهم نيام > فالس أن يخفض صوتة بحيث يحصل 
سماع الإيقاظ › ولا يستيقظ التبام. 

# ما حكم السّلام فمن الواضح أن ابتداءَ السّلام سنّة مستحبة ليس 
بواجب » وهو ستَةٌ على الكفاية » فان كان المسلَمُ جماعة كفى عنهم تسليم 
واحدِ منهم » ولو سلَّمُوا كلهم كان أفضل . 

# وإذا بعت إنسانٌ مع إنسانِ سلاماً » فقال الزسول: «فلان يسلم 
عليك» » فإته يجب عليه أن يرد على الفور » ويستحب أن يرد على المبلغ 
أيضاً ( فيقول : «(وعليك وعليه السلام». 

و ا ب 2 ت س ا 1 CF‏ 
المعمّرين » فقد عاش وطال عمره حتی أدرك زمن الحجاج بن يو سف 
الثقفى ٠‏ وامتحرَ معه »› کما امتحنَ أيضاً من الصحابة: سهل بن سعد بن 
مالك الساعدىٌ » وجاپر بن عبد الله الأنصارى › وقد اراد الحجاج بذلك 
إذلالهم » وأ يتجتبهم الاس » ولا يسمعوا منهم»'. 

ر ا 3 سء ا ۰ ت د ۰ ا 

# وقصّة محنة سيّدنا أنس رضي الله عنه مع الحجاج بن يوسف الثقفي 
أوردها ابن الأثير فى «أسد الغابة» » والذهبى فى «السّير» وغير هؤلاء من مثل 
صلاح الدين الصفدي في موسوعته الكبرى «الوافي بالوفيّات» » بالإضافة إلى 
كثير من المصنفين الذين ترجموا لسيّدنا آنس وذكروا مواقفَ من حياتهِ في 
ظلال الخلفاء والأمراء » فإنهم قد أرسلوا القول في قصَة أنس مع الحجُاج 
في أيام عبد الزحمن بن الأشعث الذي تزعّم ثورة ضد الحجُاج بن يوسّفَ › 
(1) هذا باب طويل وله أحكام وتفرعات كثيرة » فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى المصادر 


المتنوعة من كتب التفسير والبحديث والفقه والرقائق وعيرها. 
(۲) انظر فى هذا: أسد الغابة لابن الأئير .)٥۷٦/۲(‏ 
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وكادت تزلزل أركاته لولا أن قضى على هاتيك التّورة. 


# ما تفاصيل محنة سيّدنا ني رضي اله عنه مع الحجّاح فقد ساقي 
صلاح الدين الصّفديٌ في موسوعته المونقة «الوافي بالوفيات» »> وها نحن 
أولاء مرسلو القول في ذكرها وإیرادها » لما فيها من عظات وکرامات وفقه 
وعلّم ومكانة لسيّدنا نس رضي الله عنه وأرضاء. 


+ قال علوع بن زید بن جدعان : «کنت في دار الإإمارة» والحجًاج 
يعرضٌ التاسَ يام ابنِ الأشعثِ » فدخل نس بِنْ مالك رضي الله عنه » فلا 
دنا منَ الحجًاح » قال الحجاج : يا خحثة حبه! جوا في الفتنِ » مرَة مع علي بن 
أبي طالب ومرّة مع ابن الربير › ومرة مع ابن الأشعث! وال لأستأصلنّكَ كما 


)١(‏ انظر: البداية والتهاية وغيرها من كتب التّواريخ لمعرفة ثورة ابن الأشعث. 

(۲( عي بن زيل بن عبد اله بن جاعان اتمبمي ابصريٍ ؛ ا روی عن 
وعن جماعة من الناء منهنّ أ محمد امرأة أيه“ آم بن عد ا وخيرة آَم 
اللحسن البصري وطائفة. وروی عله حماعة منهم قتادة والحمادان والسّفانان »› 
وهشيم » ومعتمر بن سليمان وآخرون. 
قال ابن سعد: «وّلد وهو أعمى » وكان كير الحديث › وفیه ضعفٌ ولا یحتح به . 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه: اليس بالقو ی > وقد روی عله التاس». 
وقال أحمد: لیس بشيءٍ . وقالت جماعة من العُلماء: «ضعيفُ الحديثِ » ليس بذاك 
القوي › وضعيف في کل شيءِ › ولیس يحجة » واهي الحديث » وفيه ميل عن 
القصد › > لا يحت بحديثه » وكان يتشيّع » وربما رفع الشيء ء الذي يوقفه غیره. 
وقال ابن خزيمه : : لا یحتج ده لسوء حفظه) . وقال ابن عدي : وکان يغلو فی التشيع 
ومح ضعمفه یکتٹُ حديئه » وقال حماد بن زید: کان يقلت الأحاديٹث » وکان یحد نا 
اليوم بحدیثِ ثم یحدٹنا غداً فكأنة ليس ذلك». وکان يحيی بن سعيد يتقي الحديث عن 
علي بن زيد. وقال يزيد بن زریع العيشي البصريّ الحافظ الذي كان ريحانة البصرة في 
الحفظ والرواية : «رأيته ولم أحمل عنه لأنه كان رافضيًا» . 
ومن الجدير بالذكر أن علي بن زيد قد وثقه بعضهم » توفي علي بن زيد سنة 
(۱۲۹ ه). (تهذيب التهذيب (TAA _ A0 /o‏ تر جمة رقم (EVAA)‏ بتصرف . 
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تستأصَلٌ الصّمغةٌ » ولأجرَدنَكَ كما يجرد الصَب! فقال له أنس: مَنْ يعني 
الأمير » أصلحه الله؟ 

قال: إياك أعني » أصم الله سَّمعَك! 

فاسترجع أنسلٌ وشغل عَله؛ فخرحَ أسنّ وتبعتة وقلت: مامنعكَ أن 

فقال: وال لولا أنني ذكرث كثرة ولدي » وخشيتة عليهم لأسمعته في 
مقامي هذا ما لا يسْتَحسَنٌ لأحد بعدي . 

وكتبَ إلى عبد الملكٍ: بسم الله الرّحمن الرّحيم › لعبد الملك أمير 
المُؤمنين من آنس بن مالك خادم رسول الہ ية وصاحره . اما بعد: فإنً 
الحجاج قال لي هُجراً من القولِ وأسمعني كرا » ولم أكنْ لما قال هلا 
إنه قال لي كذا وكذا» وإني أقسمت بخدمتي لرسول الله 5 عشر سنين 
کوامل : لولا صبية صغار ما باليتُ أيه لَه فتلت » وال لو أن الهو 
والتصارى أدركوا رجلا خدم نبيّهم لأكرموه! فخذ لي على يده » وأعتي عليه 
والسّلام. 

فلا قراً عبد الملكٍ الكتابَ استشاط غضصباً » وكتبَ إلى الحجاح: آم 
بعد : فإك عبد من ثقيفٍ » طمحث بك الأمور » فعلوت فيها وطغيتَ حتى 
عدوت قَدرَك > وتجاوزت طورَك » يابنَ المستفرمة بعجم الزبيب › 
لأغمزنكَّ غمرَ الليث » ولأخبطنّكَ خبطة » ولأركضنَكٌ ركضة تود معها لو 
انك رجعتَ في مخرجك من وجار أمَكَ » آمَا تذكر حال آبائكَ ومکاستهم 
بالطًائف » وحفرهم الابار بأيديهم › ونقلهم الحجارة على ظهورهم؟ اح 
نسيت أجدادك في اللوم والدناءة وخساسة الأصل؟ وقد بلغ أميرٌ المؤمنين 
ما كان منك إلى أبي حمزة نس بن مالك خادم رسول الله بل القريب » 
وصاحبه في المشهد والمغيب جرأة منك على الله ورسوله وأمير ير المؤمنين 
والمسلمين » وإقداماً على أصحاب رسول الله ي » فعليك لعنة الله من عبد 
أخفش العينين » أصك الزجلين » ممسوح الجاعرتين » لقد هممت أن أبعت 
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إليك من يسحبك ظهراً لبطنِ » حتى يأتي بك أبا حمزة » فيحكم فيك بما 
یراه؛ ولو علم مير المؤمنين انك اجترمت إليه جُرماً أو انتهكتَ له عرضاً غير 
ما كتبَ به إليه لفعل ذلك بك؛ فإذا قرأت كتابي هذا فكنْ له أطوع من نَعْلهِ » 
وأعرف حقَةٌ وأكرمْةٌ وأهلَّةٌ ولا تقصردً في شيءِ من حوائجه » فواللم لو أن 
اليهود رات رجلا حدم العزير »› أو التصارى' رجلا حدم المسيح لوقروهُ 
وعظمُوه » فتباً لك! لقد اجترأت ونسيت العَهد » وإِيّاكَ أن يبلغني عنكَ 
خلاف ذلك » فأبعث إليك من يضربُك بطنا لظهر » ويهتك سترك » ويشمتُ 
بك عدوك! والقةٌ في منرله متنصَلاً إليه » ليكب إلى برضاهٌ عنك و # لكل بر 
د س وسوی د4 [الأنعام: .]١۷‏ 

وكتب عبد الملك إلى آنس: لأبي حمزة أنس بن مالكِ خادم رسول الله 
ية > من عبد الملك › سلامٌ عليك؛ آمّا بعد: فإني قرات كتابك » وفهمث 
ما ذكرتٌ في مر الحجّاج » وإتي واله ما سلطتة عليك ولا على أمثالكَ » 
وقد كتبتٌ إليه ما يبلغكَ » فإن عاد لمثلها فعرفني حتى أحل به عقوبتي › 
وأذلة بسطوتي » والسّلام عليك ۰ ۰ 

ثم أرسل إلى إسماعيل بن عبد الله بن أبي المُهاجر » ودفع 
الكتابين » وقال: اذهب إلى آنس والحجاح » وابداً بانس » وقلٌ له: آمير 
المؤمنين يسلّم عليك ويقول لك : قد كتبت إلى عبد بني ثقيف كتاباً إذا قرأ 
كان أطوع لك من متك » وأستعرض حوائجه. 

فرك إسماعيل البريد » فلمًّا دفع الكتاب إلى الحجُاج جعل يقرؤه › 
ویتمعمر وجهة » ويرشح عرقاً ويقول: يغفر الله لأمير المؤمنين؛ ثم قال: 

نمضي إلى أنس.فقال له: على رسلك » ثم مضى إلى أنس وقال له: 

يا أبا حمزة » قد فعل آمير المؤمنين مافعل » هو يقرأ عليك السّلام 
ويستعرضٌُ حوائجك . 

فبکی انس وقال: جزاهُ الله خيراً» كان أعرف بحقي وأبڙ بي من 
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الحجاج . قال: وقد عزْمٌ الحجاج على المجيء إليك » فن ريت أن تتفضل 
عليه فأنت أولى بالفضل. 

فقام أنسنٌ » ودخل إلى الحجاج » فقام إليه واعتنقة > وأجلسة على 
سريره » وقال: يا أبا حمزة »> عجلت على بالملامة »> وأغضبت أمير 
المُوّمنين » وأخذ يعتذر إليه ويقول: قد علمت شخب أهل العراق » وما كان 
من ابنك ب ابن الجارود » ومن خروجك ث ابن الأشعث » فأردتٌ أن 
يعلموا أني أسرعٌ إليهم بالعقوبة » إذ قلت لمثلكَ ما قلتُ. 

فقال انس : ما شكوتٌ حتى بلغ مني الجهد › زعمتَ اننا الأشرار واه 
سانا الأنصار » وزعمت أننا أهل الثفاق ونحن الذين تبوآنا الدَارَ والإيمان › 
واللةٌ يحكم بيننا وبينكً » وما ولتك إلى أمير المؤمنين إلا حيثٌُ لم يكن لي 
به قوة ولا آوي إلى ركن شديد. ودعا لعبد الملك وقال: إن رأيث خيراً 
حمدث ون رأيتُ شرا صبرت » وبال استعنت. 

وكتبَ الحجًاج إلى عبد الملك: آما بعد » فأصلح الله أميرَ المُومنين 
وأبقاُ ولا أعدمناه » وصلني الكتاب يذكرٌ فيه شت شتمي وتعييري بما کان قبل 
نزول النعمة بي من مير المؤمنين » ويذكر ستطالتي على آنس جرأة مني 
على أمير المؤمنين » وغرّة متي بمعرفة سطواته ونقماته » وأميرٌ المؤمنين 
أعرَهٌ الله في قرابته من رسول الله باه أحق مَنْ أقالّني عثرتي » وعفا عن 
جريمتي › ولم يعجَل عقوبتي ۽ وريه لعالي في تفريج کربتي ۽ وتسکينِ 
روعتي ۰ أقالة الله العثرات » قد رأى إسماعيل , بن بي المهاجر خضوعي 
لأنس » وإعظامي إيأه » وأعتذرٌ اعتذاراً كثيرا»'. 

أسن وكلماث تبوبّة نافعة: 

# من خلال الصحبة النبوية الرّاكية فاز سيّدنا أسنٌ بن مالك رضى الله عنه 
بكشير من الخيراتِ والبركاتِ » ومنها كلماتٌ نافعة لا يضرَةُ معهرً شىء » 


.)٠٠١ ٤۱۲/١ انظر: الوافي بالوفيات‎ )( 
TY 


وقد حاوَل الحجاج بن يوسف معرفتها » بيد أن المنبةَ كانت أسبق إليه منهنً. 

# فقد ذكروا أن الحجًاج بنَ يوسفَ الثقفي لما قدم العراق » أرسل إلى 
سبدنا انس بن مالك دات يوم وقال له: «يا أبا حمزة » إنكَ قد صحبتَ 
رسول الله اة ورأيت من عمله » وسيرته » ومنهاجه؛ فهذا خاتمي » فلیکن 
في يدك فأرئ برأيك » ولا أعملٌ شيعا إلا بأمرك. 

فأجابة انس إجابة العالم الخبير والورع الزاهد والحصيف العيلم 
بال جال : «آنا ه شيخ كبير قد ضعفت » ورققث ولَيسَ فئ اليوم ذاك». 

فقال الحجاج يذكَرُ أنساً بمن عمل لهم من قبْل: «يا أبا حمزة » إِنَكَّ قد 
عملت لفلان » وفلان » وفلان. . فما بالی آنا؟! يا أبا حمزة انظر إن كان في 
أولادك ممن تق بدينه وأمانته وعقله حتى أستعمله. 

قال أنس: «يا هذا » ما فى أولادي مَنْ أثق لك به». 

رر عليه الحجاح ذلك » وألحٌ عليه أن يعمل له » بيد أن سيّدنا آنساً 
رفض طبه » وكثرَ الكلام بينهما » ولم يخظ الحجاج بإجابة شافية أو موافقةٍ 
من انس . 

وتمضی الايام وصدر الحجُاج قد ضاق من رفضص نس لطلباته » 
واستخفافه به > وذات يوم أرسل إله وبداً يقول له من جملة كلام: ) 
عبت فما ترکت شیا › ولولا خدمتّك لرسول الله ية > وكتاب أمير المؤمنينَ 
لكان لى ولك شأن من الشّأن». 

فقال أنسٌ : «هيهات » إنى لما حدمت رسول الله بللا علمنى کلمات 
لا يضڙني معهنٌ عتو جبار). 

فقال له الحجاح: «يا عمَاهٌ » لو علمتنيهنً». 

فقال: لست لذلك بأهُل. 

فدس إليه الحجاج ابت محمّداً ومعه مئتي ألف درهم ۰ ومات الحجّاج 
قبل أن يظفرَ بالكلمات النبوية المباركة النافعة. 


C٤ 


أمّا الكلماتُ البرية المباركة التي لا يضر معها عتو جټار فهي: «بسم الله 
على نفسي وديني » بسم | ل على هلي ومالي ۽ بسم الله على کل شيءٍ 
أعطا: | الأسماء | لأ السّماء الله 

ني » بسم الل خير بم الل رب رض و 2 
توکلت » اله ربّي لا شرك به أحداً ء لرا نٽ جاري من کل شيءَ فل 
الله د آله اڈ 0ے یزد ولم ولد ڏ ن وم یک م ڪ فو ڪ فا 

ح4 [الإخلاص: ٤-۱‏ من خلفي » وعن يميني » وعن شمالي ٬‏ 

ومن فوقي » ومن تحتي». 

لا إله إلا الله : 


# انتقل رسول الله َة إلى الرّفيق الأعلى » هو راض عن خادمه الأمين 
الحصيف الفتى العالم نس بن مالك الأنصارىّ 4 وعاش سّدنا نس بعده 
أكثرَ من ثلاثة أرباع القرن يحمل بين جوانحه حب اللي کي ويعي في 
وجدانه ما حففلة تیر ورآهٌ وسمعه » فمل کان رصی الله عله من العقلاء 
الألجاء »> وممّن يحسنون القراءة والكتابة" » فكان من العُلماء العبّاد الأخيار 
من الأنصار الأبرار الذين أحبّوا رسول الله اة وأصحابه وخصوصاً العخلفاء 
الزاشدين الأربعة » وفي مقدمتهم : الشيخان العمران الأكبران: أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما وحشرنا في معيتهما » وقد عير انس رضي الله عنه عن هذا 
الحت الفريد لذلك الجيل العري بقولو «ما فرحنا بشيءِ فرحنا بقول النبي 
ل : «أنتَ مع مَنْ أحبہت»" فأنا أحبٌ النبئ ية وأبا بكر وعمر » وأرجو أن 
أكون محهم لحي إياهم». وکال يقول : «ايقولون: لا يجتمع حت على 
وعثمان في قلب وقد جمع الله حبهما في قلوبنا»“. 


(۱) انظر: الوافي بالوفیات .)٤٠١/۹(‏ 

(۲) کان آنس كاتباً قارا وكان يوصى أولاده بالكتابة » فعن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن 
مالك آنه قال لبنيه: «يا بني قيدوا العلم بالكتاب» (طبقات ابن سعد ۲۲/۷). 

(۳) اخرجه ابو يعلى الموصلي /٥(‏ ۳۷۳) » حديث رقم )٤١۲٤(‏ › وللحديث شواهد أخرى 
في كتب السنن ومسند أحمد وغير ذلك . 

.)٠٠٠/۳( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


0 


# وتظل صورة التبئ ية ماثلة في وجدان سيّدنا نس بن مالك وقلبه إلى 
آخر نفس في حياتهِ » نقد کان شديد التَاسّي به في جله وترحاله > یقلده فی 
الصادة ¢ وفي الحديث ¢ وتفهيم الناس ¢ وفي الذعاء وما شابه ذلك . 


# وظلت بركة الدعاء التبوىّ تصحب أنساً وتصاحية طيلة عمره » فبورك 
له فی عمره » ووقته › وماله » وأولاده » وأحفاده ومن الجميل أن عدداً من 
أولاده وأحفاده قد حملوا عنه العلم › ونقلوا لمن بعدهم ما حفظوه عن عالم 
الأنصار وخادم الى باز آنس بن مالك › وقد عرف المحدثون من آولاد 
آنس ابته با بکر بن انس » وعبید الله بن انس » والنضر بن انس “؛ 
وموسى بن آنس » ومن أحفاده: عبد الله بن أبي بكر بن أنس » وثمامة بن 
عبد الله بن انس“ » وأبو بكر بن عبيد الله بن أنس”“ وحفص بن عبيد الله بن 
أنس”“ » وغيرهم وعرف له بنات هن : حفصة وأمٌ عمرو وأمينة . 


# وامتدتِ الحياة بأنس حتى وحَنَ العَظمٌ منه » واشتعل رأسّهٌ شيباً ‏ 
وسئم من الحياة وطولها وتكاليفها » فهو أحد الصحابة الأنصار المُعَكّرين 
الذين زادت حاتم عن قرنِ من ¿ الّمان » وکان یری باه طول الصحابة 
الزواة المكثرين عَمراً» حتى ورد عله أنه قال: «ما بقي أحد صلى القبلتيّن 
غيري» » وذلكٌ أن مولد أنس كان قبيل الهجرة بعشر سنين كوامل › 
وعاش إلى سنة (۹۳ ه) » فیكون عمره قرابة (۱۰۳ سنوات). 


(۱) انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب /۱١(‏ ۲۷) ترجمة رقم )۸۲٤٤(‏ طبعة دار الفكر. 

(۲) انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب )۳٠٤ /٥(‏ ترجمة رقم .)٤٤١١(‏ 

(۳) انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب )0٠۱/۸(‏ ترجمة رقم .)۷٤١١(‏ 

.)۸۹٤( ترجمة رقم‎ )0۷١ /١( انظر: ترجمة ثمامة في تهذيب التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ترجمة آبا بكر بن عبيد الله بن أنس في تهذيب التهذيب )۴١/٠١(‏ ترجمة رقم 
(A10۹)‏ . 

(0) انظر: ترجمة حفص بن عبيد الله بن نس في تهذيب التهذيب )۳١۹/۲(‏ ترجمة رقم 
.)۱٦۸(‏ 

(۷) سير اعلام النبلاء (۳/ )٤١١‏ » والإصابة )١١١/١(‏ ترجمة رقم .)۲۷١(‏ 


۳٦ 


# قال عليئ بن المديني رحمه الله: «آخر مَنْ بقي بالبصرة من أصحاب 


رسول الله لله ل انس 7 


2 و کان انس دا اراد أن يختم القرآن الكريم جمع أهله وعباله وولده 1 


Da و‎ 


فيختم بحضرتهم 


(1) 


(۲) 


e ت لا‎ e .. ۰ f 
وکان انس رضی الله عنه يحتفظ ببعض اثار النبى ية › وکان يو صی ان‎ 2 


انظر : تهذیب (۳۹۱/۱) ترجمة رقم ٠۷(‏ . 

ومن الجدير بالذکر أن ابن قتيبةَ قد عقد في كتابه «المعارف» فصلا عنوانه من تاخز 
موته من الصحابة» رضي الله عنهم › فذکر ما مفاده »> ومحصله وملخصه: 

# خر مَنْ مات بالكوفة مِنَ الصحابة : عبد الله بن أبي أوفى » توفي سنة ۸١(‏ ه). 

اخر م مات بالمدينة من الصحابة: سهل بن سعد الساعدي توي سنة ٩۱(‏ ه) 
وعمره مئه سنه 

#٭ اخر من مات بالبصرة من الصحابة: أنس بن مالك سنة ٩۳(‏ ه). 

# آخر مَنْ مات بالشام من الصحابة: : عبد الله بن بسر سنة (۸۸ ه). 

# وكذلكَ ممن تأخر موته بالشام من الصحابة: واثلة بن الأسقع مات سنة ۸٥(‏ ه) 
وعمره ٩۸(‏ ستة). 

# آخر من مات من الصحابة: أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثى مات سنة مئة. 

انظر المعارف (ص ۳١١‏ و١٤۳)‏ بتصرف. وانظر تراجم هؤلاء الصحابة في تهذيب 
التهذيب ؛ والأصابة. 

من الطرائف والفوائد التي تستحى التسجيل في هذا المقام عن أولاد سيّدنا أنس 
وكثرتهم » ما أورده ابن قتيبة قال: «قال الجرمازي: ثلاثة من أهل البصرة لم يموتوا 
حتى رأى كل رجل منهم من صلبه مئة ذكر: خليفة بن بدر » وأبو بكرة » وأنس بن 
مالك». (المعارف ص .)°١۸‏ 

وقال صلاح الدين الصفدي : «قال سط ابن الجوزي: كان لجماعة مئة ولد؛ منهم : 

# آبو بكرة نفيع مولى رسول الله ية . 

+ وخليفة السعدي . 

وعد الله بن عمر الليثي . 

# وجعفر بن سليمان الهاشمي . 


# وأنس بن مالك. لم يمت کل واحد من هؤلاء حتى رأى من صلبه مئة ولد. ويقال : 


إنَهٌ لا يعرف لهم سادس». (الوافي بالوفیات .)٤١١/۹‏ 


CTY 


تدفن معه عند موته قال تلميذه ثاب البناني: «قال لي أنسٌ بن مالك رضي اله 
عنه: هذه شعرة من شعر رسول الله بيه فضعها تحت لساني » قال: فوضعتها 
تحت لسانه » فدفنَ وهی تحت لسانه؟. 

2 وعن تلمیذه اللحصيف التابعي الكريم محمد بن سیرین عن آنس بن 
مالك : «أّه كان علده عَصيّة لرسول الله ية › فمات فدفتَتُ معه بي جیبه 
وبين قمیصه» ٤‏ 

# توفي أنسنٌ رضي الله عنه وقد تجاوز المثة » ودفنَّ على مسافة فرسخْيْن 

من البصرة › ودفنَ هناك في موضع يعرف بقضْرٍ نس رضي الله عنه مات أنسنٌ 
وهو يقول : «لا إله إلا الله» ولم يزلٌ يقولها حتی صعدت روحه إلى بارتها 


(O |‏ 
راضية مرضية : 


# ويمكننا أن نقول الآن: «لقد عشنا أويقات نافعة غنية نقتبس منها نوراً 
مع هذا الصحابئ العالم الذي تربّى في بيت رسول الله ية » فكان من نبلاء 
العلماء » ومن العلماء التبلاء » واقتبسنَ من زكي الخصال وكريمها ما جعلة 
قدوة لمن بعده من الأجيال › فقد تمل کثيراً من الشمائل المحمدية سلوكاً 
وقول > ورسم كثيراً من جوانب السّيرة التبوية لطلاب العلوم » والتي لولاه 
لفقدنا شيئاً من هذه الإشراقات الثرية »> ولذلك لما مات أنسن ترك فراغاً كبيراً 
في دنيا علماء الصحابة وعالم علماء التّابعين » حتى قال مورى العجلئ 
يوم مات نس وهو يتحسْر عليه: «ذهت اليوم نصف العلم»““. ولقد صدق 
هذا التابعي الثقة العابد فيما قال » فأنس بن مالك من آكثر فتیان الأنصار 
وشبابهم صحبة للنبئ بيه »> وسماعاً منه »> ومعرفة لكثير من أحواله وخلاله 
الشريفة). 


.)۲۷١( ترجمة رقم‎ )١١۳/١( الإصابة‎ )١( 
.)۲١۸( ترجمة رقم‎ )۲۹٦/۱( وأسد الغابة‎ » )۷١ /٥( مختصر تاریخ مدينة دمشق‎ )۲( 
. المصدر السابق عينه بتصرف يسير؛ وانظر: البداية والنهاية‎ )۳( 

(6) تهذیب التهذیب (۳۹۲/۱) ترجمة رقم .)٠١۷(‏ 


E۸ 


# حقاً لقد أودى أن رضي الله عنه بعد أن ملا الدنيا بأعمالهِ التي تسري 


كما قسري النجو م الط 


الجنة هنالك . 


في فی الثریٰ' 
لو فاضت المُهجاتٌ يوم وفاته 
تتصرّم الدنيا ويأاتي بعلهة 
ماضيَّع الباكي عليك دمُوعَة 
قَصدتّك طلاب | لوم ولا آریٰ 

# رضي اله عن أنس بن مالك » ووقانا ت 


a 
o 


۳۹ 


ُن القَّرى فيه الكواكب تودع 
ما اس كيرت فيه فكيفَ الأدُع 
امم وأنت بمثله لا تشع 
د ادوع على سرا تفي 
للعلم باباً بعد بابك يقر يقرع 


سر المهالك › وجعلنا معه في 


و 
چ اشر 


3 .۰ 
کے دجن (دزویہ 


سی یا ر 
-ImnOSWwArat. CONN‏ 


رفخ 
TERE‏ 


یکی ا 


جابر بن عبد اله 


# من كبار علماء الصحابة الحقًاظ المكثرين له ٠٠٤١(‏ حديثاً). 

# لم يتخلف عن المشاهد بعد غزوة أحد وله آثار محمودة في ميادين 
الفضائل . 

# كان أحد الذين انتهت إليهم الفتوى في المدينة المنورة. 

# حظى بمكانة كبرى عند الصادق المصدوق حي » وعند الخلفاء 
الراشدين. 

# مات سنة (۷۸ه) وعمره ۹٤(‏ سنة) وهو آخر الصحابة موتاً 
بالمدينة المنورة. 


ا 
ا ا 


a 
جی 3ے خی‎ 
سکس دی لازو ی‎ 


AANA FTHOSWAFAT. CON 


3 
جی 9ے ج2ی 
کے دون زو ئی 


AIAN FFTUOSV A FE. CONT 


5 £ 
جاير بن عبد الله 


الإمام الكبيرٌ المجتهد: 

#ډ کان سید نا جابر بن عبد الله الأنصاري”“ نجماً أشهر من زحَل ( وبحرا 
عبابة القول والعَمَّل » آمّا علمَاءٌ التابعين فعيال عليه » وأمّا الحفاظ منهم 
فصغار بین يديه : 
مهات لا باتي اران بطر ا الزماد بمثله وليل 


وو ا بے رس 


شجر ته الأنصارية الخزرجيةٌ في قرار؛ المجد العلا ITE‏ 
فی الما [إبراهیم: .]۲١‏ 


لولا عجائبٌ لطف اله ماتبتث تلك الفصَائِل في خم وفي عَصَب 


د وصفه ا الذهبي في مفتح تر جم ل قو ا ا 


(۱) سیر اعلام النبلاء )۱۹٤-۱۸۹/۳(‏ . والمحبر (ص ۲۹۸)ء وجامع الأصول )۸٦/۹(‏ › 
والإصابة (۱/ ۲۱۲ و١ )۲۱٠‏ › والاستیعاب (۱/ ۲۲۲ و۲۲۳) . والمسند ٥ /٥(‏ ۲۲۱) › 
والمستدرك (۳/ )٠١٤ - ٠٥۲‏ » وتهذيب الأسماء واللغات )١ ٤٣و ٠٤١/١(‏ » 
ومختصر تاریخ مدينة دمشق )۳١۳ ٠٣۷ /١(‏ .» وتذكرة الحفاظ ))١/١(‏ » وحياة 
الصحابة (انظر الفهارس )۷٤١/١‏ » ومشاهير علماء الأمصار (ص *) وغيرها كثير 


ِ 


لابحصر. 
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المدنئ غ الفقىه» من آهل بيعة الرضوان» وکان أبوه عَقَبيّاً بدريّاً من النقباء . 7 


# وقال عنه صاحبٌُ «الإصابة»: «جابر بن عبد الله. . الأنصارى 


الشلمئ» أحدٌ المكثرين عن الى بل . . . له ولأبيه صحبة » وفى ي الصحيح 
أنه كان مَ مَنْ شهد العقبة» . 


)۸* ١١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ » )۱۸۹/١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(ص ۳۷۷و۳۷۸) مع الجمع.‎ 

() «الإصابة»: من أشهر الكتب التي تناولت حياة الصحابة وسيرهم » ومؤلفه هو ابن حجر 
العسقلاني » واسمه: أحمدبن محمد الكناني العسقلاني » ولد سنة (۷۷۳ ه) 
بالقاهرة » ولع بالأدب والشعر » ثم أقبل على الحديث » ورحل في طلبه إلى اليمن 
والحجاز » وعلت شهرته وأصبح سافلا الإسلام في عصره » وکان الا ثقة أف كثيراً 
من الكتب المقيدة › ودافع عن الشتّة دفاعاً شدیدا > ومن آشهر کتبه : «فتح الباري في 
شرح صح البخاري › وتهذیب التهذيب » والاصابة في تمييز الصحابة» وكثير جدا 
وهي مشهورة بين بين آهل العلم. . توفي ابن حجر بالقاهرة سنة (۸0۲ ه). ما كتابٌ الإصابة 
فقد استعرض ابن حجر في مقدمته كثيراً من أسماء الكتب التي تقدمتّة في هذا 
الموضوع > ثم بين أنه جمم كتابا حاول أن يمير فيه الصحابة عن غيرهم » فقال : 
«فجمعت كتاباً كبيراً في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم ؛ ومع ذلك فلم يحصل لنا 
من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي الصحابة. . ٠.‏ (الإصابة .)٤/١‏ وقسم 
كتابه أربعة أقسام: 
القسم الأول: ذکر فيه مَنْ وردت صحبته بطریق الرواية عنه أو عن غيره. 
القسم الثاني : ذكرَّ فيه مَنْ ذكر من الصحابة الأطفال » والذين عندما توفي النبي ييا 
کانوا دون سن التمييز. 
القسم الثالث: مَنْ أسلم ولم ير النبي بيه > وهم الذين شهدوا الجاهلية والإسلام » 
وهؤلاء لا يعتبرون من عداد الصحابة » وذلك مثل : النجاشي وأويس القرني . 
القم الرابح : دکر فيه الأشخاص الذين ذکروا في الكتب التي تقدمته على سبیل الوهم 
والغلط من الشحابة ويقول إله لم يسبق في ذلك أبدا » ويستير إن كان للكتاب فضا 
فهو هذا؛ ثم بداً کتابه بتعریف الصحابي > والطريقة التي يشت فيها الصحابي وعدالة 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » ثم يرتب الصحابة على حسب حروف المعجم. 
وفي تراجمه للصحابة يذكر بعض الأحداث المهمّة التي حصلت لهم » ويذكر وفاة 
الصحابي » وعمّن روى ومَنْ روى عنه. وبالجملة فهو كتاب جليل القدر كثير التفع › 
طبع مرات عديدة » في بلدان عديدة » بأثواب جديدة » وتحقيقات مفيدة. 


٤ 


ب وقاں 0 لتووي رحمه الله : اجابر بن عب الله الصحابي 


و إذن 4 فسیدنا جابر هذا من الكرام آبثاء الكرام الأخيار البررة ۹ فوالده : 
عبد لله ب عمرو بن حرام ۲ أسلم قبل بيعة العقبة › وکان ممن حضرها › 
واختارَهُ قومه نقيباً عليهم فيها. 
# وآمّه: أنسة بنتٌ غنمة أخحت ثعلبة ¢ اسلمت وبایعت رسول الله اة . 
# وآخواته: كن سَبْع بناتٍِ » أو تسعاً » وكلهنْ أسلمْنَ » وکان جابر هو 
الاب الذكرٌ الوحيد لأبيه. 


4# فى الأجواءِ الكريمة هذه كانت النّشأة «الجابريّة) الكريمة » فقد 
المت الاسر الا ية الكريمة في المدينة المنوّرة على يد الدّاعية المُخص 
مصعب بن عمير رضي الله عنه ‏ وأسلم سيّدنا جابر قبيل بيعة العقبة التّانية 
بحوالي سنة تقريباً ۽ ونظم في عداد الصحاية الكرام الذين رضي الله عنهم 


ورضواعنه. 
و 
ر سعتة وا ستشهاد بيه : 


# عندما قدم التَبوغ اة المدينة المنورة مهاجراً كان سيّدنا جاب بن عبد الله 
قد تجاوز سن الخامسة عشرة فهو في بداية الشّباب » واستقبل الي ية مع 
الأنصار استقبالا زاهراً لا يزال رحيقه الخالص المنعش يحيى النموس المُحبة 
للتبى ية إلى الآن وإلى ما شاء الله عز وجل. 

# ولم يكن هذا اللقاءٌ هو الأول بين سيّدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلا 
وبين جابر » بل سبقه لقاءٌ في بيعة العقبة الكبرى - وهي بيعة العقبة الَالثة - 
فقد شهدها جابڙ مع آبي عبد الله ۽ وکان سيّدنا جابڙ آصغر مَنْ حَضَرَ من 
الآنصار »> وصرَّح بذلك فيما ذكره الإمام الذهبئ عن جابر قال: «کتا مع 
رسول الله بي ليلة العقبة »> وأخحرجني خالي » وأنا لا أستطيع أن أرمي 


0 


الحجرً"' » وقال جابرٌ أيضا: «حملني خالي في السّبعين الذين وفدوا على 
رسول الله ل > فخرج إلينا ومعه - عه - اعيام بن عبد المطلب » وذكر 
البخاري عن عمرو » عن جابر أنه شهد العقبة». 

# والحقيقة فقد رسم سيّدنا جابر منظراً جميادً موحيا من مناظر بيعة 
العقبة التّالثة » وأشارَ إلى أهمّيتهاء وإلى إسلام الأنصار ودؤرهم في البيعة 
العقبيّة الميمونة. 

# قال جاب بن عبد الله رضي الله عنهما: إل رسول الله ئا لبت عشر 
سنين يتبع التاس في منازلهم : َة وعكاظ ؛ وفي المواسم ونی يقول: 
من يؤويني؟ ومن ينصرني حتى آبلغ رسالات ربي وله الجتة»؟ » فلا يجد 
أحداً يؤویه ولا ينصره > حتى إدّ الرجل ليرحل من مُصَرَ أو اليمنٍ > فیاتیه 
قومه وذوو رحمه فيقولون: احذر فتی فریش لا يفتك . : ی بعشنا 
اله عر وجل إليه من يشرب » فيأتيه الزجلٌ متا فيومنٌ به » ويقرئة القرآنَ › 
فينقلبٌ إلى أهله > فيسْلِمُون بإسلامه » حتّی لم تق دار من دؤر یثربَ › إلا 
وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم بعثنا الله عر وجل فائتمر 
واجتمعتًا فقٌلنا: متی ندر رسول اله ٤ة‏ يطوف في جبال مكة ويخاف؟ ! 


فرحل إليه متا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم › فواعدناه 
شعْبَ العقبة ‏ فاجتمعنا فيه مِنْ رجل ورجُلین حتی توافینا عنده؛ فملنا: 
يا رسول الل عام نبايعْكً؟ 

قال : «تبايعوني على السَمْع والطاعة في النَساط والكسّل » وعلى النْقةٍ 
في العُْر واليْْرٍ »> وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر » وعلى أن 
تقولوا في اله » لا تأخذكم لومة لائم » وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم 
يثربَ » تمنعوني مما تمنعون منه أنفسّكم وأزواجَكم وأبناءكم ولكم الجتة». 


f oF, ۰ 2.‏ ر f‏ ى ا 
فقمنا نبأیعه › فأاخد بيده أسعد بن زرارة › وهو أصعر السبعين رجلا 


(۱( تاریخ الرسلام للذهبي (حوادث ووفیات ٦۱‏ ۔ )۸۰٩‏ (ص ۳۷۸ و۳۷۹) بتصرّ ف يسیر . 


٤٦ 


إلا آنا » فقال: رويد يا آهل يثرب » فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحنْ 
نعلم أنه رسول اللو » وأنً إخراجّه اليوم مغارقة العرب كاف ء وشل خياركم ‏ 
أن تع | ف » فاما أ 5 ٠‏ ف اذا 
OE ES‏ 
مسّتكم » وعلى قتل خياركم »> وعلى مفارقة العرب كافة » فخدذوه؛ واجركم 
على الله » وإِمّا نتم تخافون من أنفسكم خيفة » فذروه » فهو أعذر لكم عند 
الله عر وجل . 

فقلنا: ابسط يدك ياأسعد بن زراة. فوالله لاا نذرٌ هذه البيعة 
ولا نستقيلها » فقمنا إلیه نبايعة رجا رجلا » يأخذ علينا شرطة » ويعطينا 
على ذلك الجلّة» . 


# ولما هاجر رسول اله هة إلى المدينة المنوّرة › كان الأنصار يرخبون 
بمقدمه الشريف أجمل تر حیب وأكمله وکل قبيلة تدعوه للنزول عندها 
حيث العرٌ والروة والقوة والجَّلدٌ والعد » إلى أن نزل على أبي أيّوب 
الأنصاري النجاريّ » وأكرم الله الأنصار فيه »> ولله در أبي قيس صرمة بن ابي 
أنس إذ يقول من قصيدة : 
فلا اا أظھ _ الله دیته فا . صبح مشروراً بطية راضا 
فأصبح لا یخشی من الاس واحدا قریباً ولا پیخشی من الاس نائیا 
نعادي الذي عادى من من افاس ب جميعاً وإِن کان الحبيت المَصّاف“ 


2 بعد أن استقرّ ر الحبيب العا سیدنا e‏ الصادفى المصدوق 
رمل ف لفات العا ارتي وها س المي اليل من يدن 


(1) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الدمشقي (۳/ ۲۷۷ و۲۷۸) تحقيق 
عدد من العلماء - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة - ۱۹۹١‏ م. والحديث 
آخرجه الإمام أحمد ٦۷ /٥(‏ و۸٦)‏ حدیث رقم .)۱٤٤٩۳(‏ 

)۲( سبل الهدى والرشاد ۳۹/۳ و٩۳۹)‏ باختصار وانتقاء. 


۷ 


رسول الله ية »> وإذا ما دعا داعى الجهاد كان من فرسان المدرسة الوية 
# وتبداً رحلة سيّدنا جابر الجهادية منذ اليوم الأول الذي 
الجهاد » بيد أن سيّدنا جابراً لم يشهذ غزاتي بدر ولا أحلٍ إذ مه أبوهُ ‏ 
وأوصاه بأخواته البَتات خيرا » فامتثل الامرَ طائعاً » ولم يشارك فيهما. 
٤‏ آخرج مسلم بسنده عن سيدا جابر رصوانٌ الله عليه أنه فال ' (غزوت 
مع دسو 1 قال جار ا اشهد بدراً ولاأحداًء 


+ 


رسول الله کلقی ۰ 

# وذكر سيّدنا جابر رضي الله عنه أنه شهدَ العقبة فقال: «أنا وأبي 
وخالاي من اصحاب العقرة) . 

# ولما كانت غزوة أحد » جلسَ عبد الله ليلتها إلى ابنه جابر » وحدثه » 
م اعت قول هن اني ما اراي ال متو في اڌل ن تل ن اما 
ران علي كينا فافض ٠‏ واسترص بأخوايكَ خير 

*# ودارث رحى المعركة عند الصّباح » فكان عبد الله بن عمرو اول قتيل 


2 
û‏ سے » 
اعلن فيه 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۱۳). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۳۸۹۱). 
(۳) أخرجه البخاري برقم )٠١١(‏ » وقد تصرفت فيما عدا الأقواس من عندي لتمام 
المائدة. 
وفي قصة جابر مع والده فوائد جليلة منها: 
١‏ الإرشاد إلى بر الأولاد بالاباء خصوصا بعد الوفاة » والاستعانة على ذلك بإخبارهم 
بمکانتهم من القلب . 
۲ قوة إيمان عبد الله والد جابر لحبه النبي ية 
۳ - کرامته بان الأرض لم تأكل جسده وأنه حظي بالشهادة. 
٤‏ - فضيلة لجابر لعمله بوصية أبيه. 


۸ 


فيها » كَل سفيان بن عبد شمس » فصلى عليه اليئ بي قبل الهزيمة؛ 
وأصيب كذلك عمرو بن الجموح وحظي بالشّهادة » فقال يية: «أجمعوا 
بينهما فإتهما كانا متصادقَيْن في الدنيا» فدفنا في قبر واحد. 
# قال جابر : الم تطب نفسي آن أتركه مع الآخر ؛ فاستخر جته بعد ستة 

أشهر › فاذا هو کيوم وضعته هة ٤‏ غير آذنه». 

# ويروي سيّدنا جابر بأنٌ أباه عبد الله لما استشهد بغزاة أحٍ جعلت عمَّة 
جابر تبکی » فقال سيّدنا وحبیبنا رسول الله کل: «مایبکیها؟! مازالت 
الملائكة تظٌ عليه بأجنحتها حى ذَفِنَ». 

# ويقول جاب : اريت آي في حفرته ‏ آي بعد تة آشهر - کا تائم . 
وماتغیّر من حال قلیل ولا كشي . . 

# کان سيّدنا جابز رضي اله عنه حزیتا على ف والده ۲ ورآه الحبيبُ 
المصطفى بيا على هذه الحال » فأحب أن يدل الشرور على قلبه الصافي 
فقال: «يا جابر » ألا أبشرك؟). 

قال: بلى بابي نت وآمي يا رسول الله ! 

فقال ية : «فإنً الله أحيا أباك » ثة كلمه كلاماً فقال: تمر على ربك 
ماشفْتَ. 

فقال: أتمنى أن أرجع فأفَْلَ مع نيك ؛ ثم أحيا فأَقتَلَ مع نبيّك 

قال: إني قد قضيت أنهم لا يرجعون». 

# وفي رواية أخرى أن جابراً قال: «نظر إلى رسول اله بيا فقال: مالي 
أراك مهتما؟» . 

قلت : يا رسول الله » قتل أبي » وترك ديناً وعيالا . 

فقال: «آلا أخبرك؟ ماكلم اله أحَداً قط إلا مِنْ وراءِ حجاب » وإنّه كلم 
أباك كفاحاً .» فقال: يا عبدي سَلني اعَطك . 


(1) المغازي )۲۹۸/١(‏ » وتفسير ابن عطية (ص .)۳۸١‏ 


۹ 


قال: أسأَلْكَ أن تردني إلى الدنيا فأفتلَ فيك ثانية. 

فقال: إِته قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. 

قال يا رب » فأبلع من وراتي؛ فأنزل الله تعالى: ‏ ول عنس 
سیل اا آمو تا بل احا حياء عند رهم ر رفون [آل عمران: 4 

# إن هذه الآيةً العظيمة قد غيّرث من مفهوم الحياة والموت عند الاس » 
فلم يمت الشهداءٌ كما نتصوَر » ولم تنقطع صلاتهم بنا » وإنما هم عند الله 
عر وجل في عليا الجتات › يتمتعون بحياة خاصة › لا نستطيع أن ندرك 
كنهها » لك الخبرَ اليقين ذكرها وأنبتها. 

* وإنهم في هذه الحياة يأتيهم رزفهم من عن الله عر وجل » فسيتقبلونه 
بحماوة وارتیاے بالغيْن › وإنهہ يفرحون ہما يؤتيهم الله عڙ وجل > لأنه من 
فضله العميم » وخيره الكريم »> ونعمه التي لاتحصى › وأفضاله التي 
لا تستقصی . 

9 وإنهم موصولون بإخوانهم الذين لم تكتبْ لهم الشهادة › فیتمنونها 
لهم > لأنّ فيها مرضاة الله عر وجل » وهي عينْ السعادة. 

كم أخطاً الذين حسبوا هذا الموت نهاية! إنّه بدءٌ حياة سعيدة أبدية » 
صوّرها القرآن الكريم  :‏ أَحياء عند ديهم فود ل ريك . . . 4 [آل عمران: 
۹-~_ 1۷ 

بلاؤه في المغازي : 

# هذا الفتى العالمٌ كان من أبطال المسلمين وفرسانهم » لم يتخلَّفْ عن 
غزوة بعد أحد » وإنما صحبَ اللي به في مغازيه » وکان جندياً وفيا أميناً » 
وعالماً حصيفاً > نقل للأَمَّة كثيراً من المشاهدِ والأحكام الجهادية. . وسنشهد 
معه بعض مغازیه لنتقرب من شخصيته أكثر . 


(1) أسباب النزول للواحدي (ص .)١٠١‏ 
(۲) صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة (ص )٠٠١‏ بتصرف واختصار. 


0٠ 


أولاً: مشاركتة في غزوة حمرام الأسد: 
# كانت غزوة حمراء الأسد أوّل المغازي التي شارك فيها سيّدنا جابر 
رضي الله ع ¢ وكانت بعد غزوة أَحْدٍ مباشرةً بيوم واحد. 


# ومن العجيب أن اليهود والمنافقين كانوا قد أظهروا شماتتهم 
المسل بعد هزيمتهم في أحد » وملؤوا المدينة بالأراجيف › وآطلقو 
ألسنتهم في النبي ية وأصحابه الكرام > وهاهنا کان لاب من عملي سريع يعد 
إلى المسلمين ثقتهم بأنفسهم › ويسترد هيبتهم في نفوس أعدائهم فکانت 
غزوة حمراء الأسد التي أعلنها رسو اله ب من أجل أن يقطع الطريقَ على 
المرجفين › وان يُشعرَ قريشاً أن المسلمين لم يتسرّبْ إليهم الوهن أو 
الصّعفُ » وأنهم على الرغم مما أصابهم ومهم من القرج لا يزالون آقوياء › 
يستطيعون أن يُرهبوا عدو الله وعدوهم. 

# قال ابن إسحاق: «وكان يوم أحد يوم السّبت للنصف من شوال؛ فلمًا 
كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال » أن موذْنُ 
رسول الله بيه فى الاس بطلب العدو » فأذْنَ موذّنه «ألا يخرجر معنا أحدٌ » 
إلا أحد حضر يومنا بالأمس )0“ 

# وسمع جابڙ هذا التداءء فأصبح فؤادة فارغاً وخشي ألا يقبله 
رسول الله بلا في هذه الغزوة » فهو لم يتخا عن أَحُدٍ جبنا ولا تكاسلا 
وإنما مره آبوه أن يمكتَ عند أخرواته إذ لا رجل فين › فتخلف عليهن 


بالأمس. 
i:‏ وجاء جابر يمسي على وجل واستحباء ¢ وافترّب من الصادق 


)١(‏ «حمراء الأسدا: حمراء الأسد: جبل أحمر جنوب المدينة المنورة على مسافة عشرين 
كيلا تقريباً » إذا حرجت من ذي الحليفة توم مكة »> عن طريق بدر » ريت حمراء الأسد 
جنوباً » وتقع حمراء الأسد على الضفة اليسرى لعقيق الحسا على الطريق من المدينة 
إلى الفرع . (المعالم الأثيرة ص .)٠١١‏ 

(۲) السيرة النبوية بشرح أبي ذر الخشني (۳/ 1٤١‏ و۸٤۱).‏ 


£0١ 


المصدوق سيّدنا رسول الله ب » ثم استجمع ماحَضرةٌ من شجاعة وقال: 
يا رسول الله » إن منادياً نادی آلا يخرج معنا إلا مَنْ حضر القتال بالأمس»› وقد 
كنت حریصاً على الحضور والخروج معك » ولكنٌّ أبي خلفني على أخواتِ 
لي سيم وقال: يا بني ۽ لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء التسوة ولا رَجُلَ 
عندهر» وأخاف عليه وهن نا ضعاف» وأنا خارج مع رسول الله بد › 


لمل اله رزقئي اهار فتخلفت عليهن ٠‏ ا 


2 إن رسول الله اة بالمۇمنين روف رحيم › 8 لابن الشهيد أن 
يحرج › فخرح معه وهو مسرورٌ إذ اختصه عل بهذه المكرمة » قال جاير : 
فلم يخرج معه أحد إلى القتال بالأمس غيري › واستأذنه رجال لم یحضروا 
القتال فأبى عليهم ذلك»"'. 


# ولما أذ مؤذن رسول الله يا » جعل الناس يسارعون إلى أسلحتهم 
فيلبسونها › ولا يتخلفُ عن ذلك جریج ولا صحيح › ومع أن الجراحات 
انت فاش في الاس ۽ وهم مشتولون پعداوا راهم ۽ فلت زرلا وراي 
لجهاد شخَلهم عن أنفيهم > فما منهم من أحلِ إلا نسي جراحَة ودواءه » 
و إلى درعه فلبسّها » ولحق برسول الله اة »> حتى إن الضعفاء جعلوا 
يتحاملون على انفسهم امتغالا لامر الحبيب المْصطفى يي > الذي سار 
بأصحابه حتّى عَسْكروا بحمراء الأسد » فأقام بها الاثنين والتلاثاء والأربعاء « 
ووصل خبرهٌ إلى المشركين » فخافوا » وزاد منْ خوفهم أن قيض الله عر وجل 
للمسلمين مَنْ يخذل أبا سفيان ومن معه عن الأجوع إلى المدينة ليستأصل 
المسلمين بزعيه » وكان هذا الرجل الذي خذل المشركين هو معبد الخزاعي 
الذي أخحافٌ أبا سفيان وصحبه » فرجعرا إلى مکة وهم ورجلون « ورجع 
التبي ية إلى المدينة عزيز الجانب. 


)١(‏ السيرة النبوية )۱٤۸/۳(‏ » والمغازي )١۳١۹/۱(‏ مع الجمع والتصرف. 
(۲) المغازي (1/ (“٦‏ 


to 


ثانياً: مشار کته فی عروة دات الرقاع وآحداث مثيرة: 


# کان إجلاء يهود بني التضير عن المدينة المنورة وغزوهم خحطوة ميمونة 
موفقة ؛ وکانت غزوة بني ي الضير في شهر ربيع الأول من النة الرابعة للهجرة 


# وبعد هذه الغرا: أقام النبي بيا في المدينة المنورة شه ربيع الأخرء 
وبعضص الشّهر من جمادى الأول » فجاءَه الخبر بأل بني محارب وبني ثعلبة 
في نجْلٍ بتجهزون لحربه » فخرج إليهم في سبع مئة مقاتل ؛ وساروا إليهم 
حتى وصلوا نجداً» ونزلوا في أرض تسمّى نخْلً » فاعتصم المشركون 
بالجبال تاركين مالَّهم ونساءهم فغنمها المسلمون دون قتال. 


# ولما رأى المشركون أن نساءهم سبيت وأموالهم ذكَبَت » تحدروا من 
الجبال لمواجهة المسلمين » وقد خاف الاس بعضهم بعضاً حتى صلى 
الٽبي کيا بالتّاس صلاة الخوف » فكان إذا حضرت الصّلاة صلی بفریق من 
أصحابه » وبقي فريق قائماً بحميهم من غدرة العدو » حتى إذا انتهى الفريق 
الأول من صلاته قام تجاه العدو » وصلى التبئ بيا بالفريق الأخر. 

# سمّيت هذه الغزوة ذات الرقاع » لأن الحجارة أوهتَث أقدام 
المسلمين » فكانوا يشدون عليها رقاع الخرق. 

9 دیع هذا النَصر اللطيف الذي حر ر المسلمون بقيادة النبي بيا دون 
مبارزة أو اشتجار بالزماح » فقد حدثت جملة من الوقائع سسلها سندنا 
جابر بن عبد الله » فمنها مارواها لنا » ومنها مأ حدت معه » وکانت فی 


E 


)١(‏ «ذات الرقاع»: هذا هو الاسم الصحيح لها» سميت بذلك لأ الصحابة نقبّث 


ا > فلفوا عليها األخرق. وقيل: سميت بذلك باسم جبل هناك فيه بیاضل وسواد 
حمرة. وقیل : سميت باسم شجرة هناك وقيل : لأنه كان في ألويتهم رقاع ٠‏ ویحتمل 
ألما سيت بالمجنو. 


ومن الملاحظ هاهنا ا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين قد كابدوا وتحمَلوا 
کثیرا من المشاق في طاعة الله عز وجل وهم يبتغون مرضاته ومرضاة رسوله بيا . 


to 


جملتها دات دروس تعليمية وتو جيهيه للمسلمين › وعظات بالغة وتدابیر 
وألطاف إِلهيّة » ويمكنٌ أن نذكرَ منها مانقله سيّدنا جابڙٌ رضى الله عنه. 

١‏ روی سيّدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله يا فاتل 
قبيلة محارب في مکانِ يدعی «انخل» » بغزوة ذات الرقاع ؛ وفي هذه الغزوة 
ذهب رسول لله ييه يقيل في ظل شجرة › وعلق سيفه في فرع من فروعها 
- وكان مُحلى بالفضة - فتَسللَ إلى مکانه رجل من ارب يقال له غور بن 
الحارث» 6 فأحذ سيف رسول الله کی » فاستله من غمده؛ فاسترقظ رسول 
لله اة فإذا الرَّجل قائماً على رأسه والسَيف في يده يهرّه » ويهم › فيكبتة الله 

قال کل : «لا » وما أخاف منك». 

قال: مَنْ يمنعك منی وفی يدې السّیف؟ 

قال ل : «الله) . 

فسقط السَيفُ من يده » فأخحده رسول الله ية » فقال: من يمنعكَ 
.؟ 


۹ 2# سر آم ۰ 
قال: کن خير اخحذ. 
8 سا 0¢ ۱ م 1 
قال اة : «تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الث». 
قال: لا» ولك أعاهدك على أن لا أقاتلك › ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. 
فعفی عنه َيه وخلی سبیله » وجاء اصحابه وقومه وقال لهم: جئتکم من 
WD oy‏ 
)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص ۹٤۲)ء‏ والمسند (۲۰۰/۵ و١٠۲)‏ حديث رقم 
)٠١۹١(‏ » وفتح الباري(۷/ ٤۹٠‏ و١۹٤)‏ حديث رقم )٤٠١١(‏ مع الجمع والتصرف. 
وانظر : المستفاد من مىهمات المتن والااسناد (۲/ 107( وکثیر من المصادر وکتب 
الحديث والطبقات والسيرة. 
وقد دلت قصة غورث التي رواها سيدنا جابر رصي الله عنه على ماکان يتمتع به = 


0 


# وما أجمل أن نذيّل هذه القصَةَ بهذه الأنسام الشعريّة المعبرة التي تصوَرُ 
قصة غورثِ وتدل على لطب الو عز وجل بالي 15 : 
في الظل ا الحْضطفى ۳ یځش غدر المعتدين 
وإذا قورت قد تسل آخذاً سيف الأمين 
الف في يده فقال مقالة المتمكنين 
َل لي فَمَنْ يمنعْك مني قال رب العالمين 
اليف يسقط منه يأخذة أمير المُرسلين 
لكنْ رَسول الو يعفو عنه عفو القادرين 
۲- وروی سيّدنا جاب أيضاً صورة من صور الإخلاص الفريدة في حياة 
الصحابة وتاريخهم » وكذلك تبيّن هذه الصورة مدى اجتهاد الصحابة وفقههم 
وشدة طاعتهم لله ورسوله. 
٭# ذكرت المصادر بسند عن سيّدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 
احرجتا مع رسول الله هة في غزوة ذات الزقاع فأصابَ رجإ* منا امرأة 
رجل من المشركين » وكانت وضيئة » وكان زوجها يحيُها » فلمّا انصرفَ 
رسول الله لم يا راجعاً إلى المدينة المنوّرة » جاء زوجها وکان,ٍ غائباً > فلمًا 
خر الخبر » أخذه مابعْدَ ورب » وحلف بأغلظ لمان ليطْلبنَ محمَّداً ء 


ولا يرجع إلى قومه حتى يصب محمّداً » أو يهريق فيهم دما » أو تتخلّصَ 


الب اة من رعاية الله عر وجل“ وعنایته › وحفظه › ولطفه › وعلى ثقة النبى عي 
بخالقه عز وجل في هذا الأمر وفي جميع الأمور. [ 

وماظنك بالنبي ية ينام تحت شجرة سَمرة » ثم يستيقظ فيجد غورثاً بيده السّيف وهو 
يهدد؟! ويجيبة المحبوب يي واثقاً بربه: «لا أحاف منك » الله يمنعنى منك» ليس لهذا 
تفسير إلا العناية لزبانية لنصرة رسول الله اء والذود عن دعوته » أليس الله عز وجل قد 
قال: # وأصر لحك ريك إنك بايا € [الطور : ]٤۸‏ » وقال: # واه مومت من الاس 
[المائدة: .]٦۷‏ 

فهذا الحفظ والصّون من فضل الله وتكرمه ولطفه. 


£00 


شعت نشعاب الوادی > فقال: ان رجا لزنا لبلا هذه 

فقام رجل من المهاجرين هو عمَارٌ بن ياسر » ورجل من الأنصار هو 
عبّاد بن يشر فقالا: نحن يا رسول الله نكلؤك. 

قال 4 : «فكونا بقم الشَعْب». 

فلمّا حرج الرجلان إلى فم الشعْب قال الأنصاري للمهاجري: اأ 
تحب أن آكفیكه ؛ أوّله ام آخره؟ 

قال : بل أكفنى أوّله. 

فاضطجع المهاجري فنام »> وقام الأنصاريّ يصلى » وأقبل الرجل 
المشرك يطلب رة » فلمًا رأى شحْص الأنصاريّ عرف أنه ربيئة المسلمين › 
فرمیٰ سهم فو ضعه فيه » فنزعه الأنصارى ووضعه »› وثبّت قائماً ٣‏ 


الليل 


4 (rî 


صلاته › ثم رماه وسم أخر فوضعه فيه فنزعه الأنصارىّ وثبَتَ قائماً » 

عاد له بالتّالك فوضعه فيه › فنرعه ٠‏ الأنصاري › ولما غلب عليه الدم ر 
وسجَّدَ » ثم أيقظ صاحبه فقال له: اجلسن فقد أثبْ » فوتّبَ المهاجري 
قائما » فلمّا رآهما الرَجْل عرف آنهما قد تذرا به » فولّی هارباً لايلوي على 


سيء. 
ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله! افلا 
أيقظتنى أوّل ما رَمّاك؟ 


قال كنت في سورة أقرؤها » فلم أحبً ان أقطعَها حتى أفرغ منه > فلا 
تابح علي الزمي ركعت فأعلمتك » وايم م الثم لولا آني خشيت أن أضيّع ثغراً 
أمرني رسول الله اة بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطع السُورة) . 


(۱) انظر: المغازي (۳۹۷/۱)» والسيرة النبوية مع شرح بي ذر الخشني (۳/ ۲۹۰ - ۲۹۲)» 
ومسند ا أحمد )١٠١/١(‏ حديث رقم )۱٤۷١١(‏ مع الجمع والتصرف. ومعنى 
«يكلونا»: يحفظ: يحفظنا ویحرسنا. و لاغرة»: غفلة » و اربيئة): الطليعة الذي يحرس 
القوم « و «أثيت»: أصببُ وجرحت جرحا لا يمكن التحرك معه › و«نذرا»: علما یه » = 


eR! 


۳ - ویحدثنا سيّدنا جابز في هذه الغزوة أيضاً عن الى الكريم َد ء 
وکیف أنه کان کریم العشرة > لطيف الحديث » بالغ العناية بأصحابه » كثير 
التواضع لهم › يهتمٌ بالضعيف منهم حتى يساوي القوي › ويسهمُ في بعثِ 
الثفة بأنفسهم حتى يكونوا ناجحين في حياتهم ومعيشتهم . . من أمثلة ذلك 
ما جرى لسيدنا جابر مع جَمَلِهِ الصّعيف » ترى ماقصة هذا الجمل في هذه 
الغزوة الثرية بالأخبار؟ 


# روي عن سيّدنا جابرِ بن عبد الله رضي الله عنه قال: (اخحرجت مع 


رسول لله اة إلى غزوة ذات الرقاع من تخل » > على جَمَلي لي ضعيف ؛ 
فلا فمل رسول الله ل راجعاً » جُعَلت الزفاق تمضي › وجعلت أتخاف 


عنهم حتى أدركني رسول الله ية » فقال لي : «مالك يا جابر»؟ 
قلت: یا رسول الله » أبطاً بى جَمَّلى هذا عن رفاقى . 


قال : «أنخة) . 


= و «السورة»: هى سورة الكهف . انظر (المستفاد ۲/ .)٠٠١١‏ 
عن مدى امتثال الصحابة لأمر النبئ القائد بيا »> فالمحب الصادق في الله محب لمن 


لو قال تبها قف على جمر الفضاِ لوقفث ممتشلاً ولم أتوقف 
وليس الجهاد في الإسلام قوة عسكرية لشحقیق لتحقیق التّصر كيفما كان » كلا؛ إنه في الإسلام 
عبادة » والقصد فيه مرضاة الله يتشر دينه » وتطبيق شرعه » ولما تمل عباء ب بشر هذه 
الحقيقة وهو حارس” على التَغر » فام يصلي ويقراً ويستغرقٌ في عبودیته لله عز وجل › 
فلم يشعر وهو ممتزج في عبودیته بوقع السهام في جسمه » وراح ينتزعها بغير مبالاة › 
إلى ن جرح جراحات بالغة وكاد يقع على الأرض › وهو يخشى أن يقطع صلاته التي 
کان متلذذاً بها بموقف الحراسة وهو بين يدي الله . 
ألا ما أعظم هذه النفوس وهؤلاء الرجال!!. 

)۱( «انخل»: جع نخلة: وهو الوادي الذي تقع فره بلدة الحناكرة شرق المديدة المنورة › 
ولهذا الوادي ذكر في غزوة ذات الرقاع . 

1 


فأنخته وناخ رسول الله ل › و قال: «أعطنى هده العصا من يدك» أو 
قال: «أقطع لي عصاً من شجرة». 

ففعلت » فأخذها رسول الله ي > ثم نخس بها جملي نخسات › ٿه 
قال : ارک٤‏ » فركيت ٠‏ فخ , الجمل - والذي بعثه بالحق - يساب ناقته 

ثم إنى تفت مع رسول لله ل وحن راجعون من ذات الزقاع » ركان 
يتسم في وجهي » فقال بيه لي وهو يباسطني مباسطة الأب الرّحيم لوحيده: 
«آتبيعنى جملك هذا يا جابر»؟ 


قلت : يا رسول الله » بل أَهَيْة لك 
فقال یية: «لا » ولكن بعنيه». 
قلت : فسمنيه يا رسول الله . 
قال: «قد آخذته بدرهم». 
قلتٌ: لا » إذا » تعْبننى يا رسول الله ! 
قال بي : «فبدرهمين) . 
قلت : لا. 
or, .‏ .2 ۶ رط االله + 2 . u‏ ال س 
فلم يزل يرفع لي رسول الله 5 في ثمنه حتى بلغ الاوقية. 
قال عا : نعم 
قلت : فهو لك . 
۾ ا 
قال : «قد أخذته»). 
ج وفی روابه البخاري عن جابر ايض قال : قال رسول الله اة : ) 
أخذته بأربعة دنانير »› ولك ظهره إلى المدينة». 
# وما أجمل أن نرك إلى واحة الأدب نستروح قليلاً في أفيائها » ونجدد 


OA 


التشاط ونحن نقراً هذا الحوار اللطيف بين سيدنا وحبيبنا رسول الله كيا 
وجابر بن عبد الله الأنصاري حول جمل جابر: 
۰ يروي ابن عبد الو جاب قصة للمشلميسن 
قد عدت من ذات الرقاع مع الجميع العائدين 
قد كنت خلف الزكب أردكني رسول العالمين 
المْصْطّفى متسائلاً لم أنتَ حَلْفَ القافلين 
فأجبته جَمَّلي ضعيف لا يجاري المُسرعين 
قال الّيغ أنه فوراً تاخ حتى أستبين 
بعَصَاهٌ قد نخس البعيرَّ فصّار شبه السّابقين 
فركبته وإذا به يعدو كعدو الشاردين 
قد صار يمشي مَسْرعاً مع ناقة الهادي الأمين 
طلبَ الرّسول شراءه مني شراءَ الرّاغبين 
بادرته بالقول سنه فإسي في البائعيسن 
ظل التي يبسومه ويزيد مشل المشترين 
فأتمّه أوقشة فرضيت بالبيع اللمين 
قد بعتة للمصطفى وَفَدِ اتفقّنا مرتضين 
لي ظهرهُ حتى نعود إلى المدينة واصلين 
٤‏ لا يزال الحديث الجابرىٌ الأنيق موصولاً مع الصادق المصدوق 
الحبيب المصطفى بي الذي أحبَ أن يتعرفَ أخبارً الأسرة الجابريّة المُسْلمة 
بعد استشهاد عائلها عبد الله والد جابر في أحد» فقد عض الدهر جابراً 
بنابه » وأمسى هو المسؤول عن أسرته وحده » وعن أخواته التسع » وعن 
زوجته التي تروّجَها ثيّباً لتقوم على أخواته » وتلم شعثهن » ترى ما أحداث 
هذه القصة المثيرة؟! 
# ذكرنا في الشطور السّابقة أن جابراً سار بمعية التب بيا وهو راجع من 
غزوة ذات الزقاع إلى المدينة المنورة »> وقد اشترى منه جمله »> وجرى 
حديث بين النبي بي وبين جابر عن زواجه » ولنستمع إلى سيّدنا جابر وهو 


0۹ 


يروي حدیثه الشائق الممتح بأسلوبه الجميل الذي يحمل بين طيّاته التعليم 
والتربية والتوجيه. 

٭# قال جابر : قال لی رسول الله یه وهو یحدثنی بعد أن اشتری جَمَلى : 
يا جابر » هل تزوجت. . ؟ ۰ ۰ 

قلت : نعم يا رسول الله . 

قال يا4 : «أثيّباً آم بكراً. 

قلت: لا » بل يا . 

قال : «آفلا جارية تلاعبُها وتلاعبك»؟ 

قلت: يارسول اله! إن أبي أصيبَ يوم أحد - كما تعلم - وترك بنات له 
سبعاً - أو تسعاً - فتزوجت امرأة جامعة » تجمع رؤوسهن » وتقوم عليهنْ. 

قال 4 : «أصبْت إن شاء الله » آمَا إا لو قد جئنا صرارا“ أمرنا بجزور 
فتحرت » وأقمنا عليها يومتا ذاك » وسمعَث بنا فنفضَت تمارقها» . 

قلت : والله يارسول الله مالنا منْ نمارق . 

قال ي : «إنها ستكون » فإذا قَدِمَتَ فاعمل عملا كسا . 

فلمّا جئنا صراراً > أمرَ رسول الله ئة بجزور فجرت » وأقمنا عليها ذلك 
اليوم » فلا أمسى رسول الله اة »> دحل ودخلنا المدينة المنورة. 

فحدثث المرأة وقلت لها: قد أمرني رسول الله بي أن أعمل عملا كيّساً. 

قالت: سمعاً وطاعة لأمر رسول الله كيو »> فدونك فافعل ما أمرك. . 

فلمَّا أصبحتٌ أخذت برس الجمل » وأقبلت به حتى أنختة على باب 
رسول الله ية » ثم جلستُ في المسجد قريباً منه. 


)١(‏ «صرار»: موضع على ثلائة أميال من المدينة المنورة على طريق العراق (معجم البلدان 
.(4۸A/F‏ 

(۲) «نمارقها»: النمارق: جمع نمرقة: وهي الوسادة الصغيرة وفي القرآن الكريم : « ارق 
مَصفَوفَةً [الغاشية: .]٠١‏ 


a 


وخرح رسول الله ية > فرأى الجمل على بابه » فقال: «ماهذا»؟ 
قالوا: يا رسول الله › هڏا جَمَلٴ جاءَ به جاپر. 
فال : «فأين جابر»؟ 
فدعيتٌ له » فقال: «يابن أخى » خذ برأس جملك » فهو لك» ودعا 
بلالا » فقال له: «اذهث بجابر » فأعطه أوقية». ۰ 
فذهبت مع بلال » فأعطاني أوقيه وقال: وال لأعطيتك ولأزيدنك »› 
فزادني شيئاً يسيرا. 
فوالله مازال ينمي عندي » ویُری مکانه من بیتنا » حتّی أصيبَ أمس فيما 
أصيبَ لنا » يعني يوم الحرة»'“. 
# ومع هذه الهمسة الأدبيّة المعبّرة حول زواج جابر رضي الله عنه : 
المصطفى ما زال يسال جابراً فى اختصار 
كان المُؤالٌ فهل تزوّج جاب أ بانتظار 


(۱) انظر: سبل الهدی والرشاد (۱۷۸/۷ و۱۷۹) › والمغازي )٤١١-۳۹۹/۱(‏ » والسّيرة 
النبوية مع شرح أبي ذرّ الخشني (۳/ ۲۸۹ و۲۹۰) مع الجمع والتصرّف. 
ومن الملاحظ في هذه القصة الطريفة أن رسول الله بيا أحبّ أن يكرم الصحابي الفتى 
الشاب المجاهد معه في غزوة ذات الرقاع » لقرب عهده بالزواج » عندما يقتربُ من 
المدينة المنورة » فيكون منها على بُعْدِ أميال » فيأمر فتنحر الجزور » ويقيم عليها 
يومه » وتسمع زوجه العروس بمقدمه » فتصلح من شأنها» وتتعهد بيتها» وتنفض 
وسائدها » تأهباً لاء زوجها جابر المجاهد. 
ولما عقب جابر بآنه ليس ني بيته وسائد» أخبره الصادق المصدوق بي مبشراً بأنه ستصلح 
حاله » وسیغتني بفضل الله عز وجل » وستکون له وسائد وغيرها من وسائل النعيم. 
أي لطف هذا » وأية مواساة هذه » وأية طمأنينة وطمأنة وإحسان صحبة في آوبة من 
غزوة بلا تكلف ولا تهيؤ ولا استعداد سابق؛ أبراً جَمّله وقوّاه له بلمسة خارقة » ومعجرة 
ظاهرة » ثم وهبه إِيّاه بعد أن نقده مته » ثم احتفى به » فأمر فنحرَ القوم الجزور لتسعَد 
زوجه لاستقباله » ثم طمأنه عن النعيم منظور » وغنى مذخور في جيب الأيام »> فكان 
ذلك کله. 
(صور وعبر من الجهاد النبوىّ في المدينة ص )۱۸١‏ بتصرف . 


“۱ 


فأجابَ جابر قد تزرّج ثيا للاعتبار 
قال التّبّيم له فَإِنَكَ قد أَصَبْتَ الاختيار 
# وهكذا نجد رسول الله ية سخياً كريماً مع جابر » بل مع الصحابة 
أجمعين » فقد أعطى جابراً جملا وثمته » ونحرَ له وأكرمَّه وأكرم مَنْ معه من 
المجاهدين » وهذه بعض شمائله ييه في هذا المضمار » ويرحمٌ الله 
ابن جابر الأندلسي حيث قال : 
لقد كان فل الخير قَرّة عينه فليس له فيما سواه ممجال 
فلو سألوا من كفه رَد سانل أجابهم هذا الشُؤال محال 
ولو عرف المُحتاج قبل سؤاله كاه وأغنى أن يكونً سوال 
ادر للخسنى ويبذل زاده ولو بات مسن الجوع منه يسال 
# وقال ابن جابراً أيضاً في جوده وسخائه ل : 
هذا الذي لايخشى فقراإذا يُعطى ولو كثر الأآنام وداموا 
هذا من الأنعام أعطى أملاً فتحيّرث لعطلائه الاقام 
٥‏ وهناك معجزات وکراماٽ يرویها سیدنا جابر » وجمیعها قد وقعت 
في غزوة ذات الزقاع » قال الصًالحوڅ رحمه الله : 
(وقد وقع في هذه الغزوة آيات كثيرة › روی آکثرها جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالی عنه»' 
# ومن هذه الآيات قَصّة الصّبي الذي به جنون » فعن جابر رضي الله عنه 
قال: «خحرجتا مع رسول الله اة في غزوة ذات الرقاعء حتی إذا اتی حَرَةَ واق" 7 


)١(‏ سبل الهدى والزشاد (٥/۲۹۹)؛ومنها‏ أن النبئ بي استغفر لجابر ليلة البعير خمساً 
وعشرين مرة. 

(۲) «حرة واقم»: الحرة: بفتح الحاء وتشديد الراء > أرض ذات حجارة سود نخرة » كأنها 
أحرقت بالنار »> والجمع : الحرات والجرار »> وحرّة واقم: هي حرة المدينة الشرقية › 
وفيها كانت وقعة الحرْة زمن يزيد بن معاوية. = 


۲ 


حضرت امرأة بدوية بابن لها > فقالت: يا رسول الله »> هذا ابني قد عابني 
عليه الشيطان. 

ففتح فاه » فبزق فيه » فقال: «اخحسَاً عدو الله » آنا رسول ال ثلاثاً » ٹہ 
قال : «شأنكِ بابنك لن يعو الله بشيء مما کان يصيبه»''. 

١ 2‏ ومنها قصّةٌ البيضات الَلاث ء فعن جابر رضي الله عنه قال : في غزوة 
ذات الزقاع جاء علب بن زيد الحارثي رضي الله عنه بثلاث بيضات داح » 
فقال: يا رسول الله » وجدثتٌ هذه البيضات في مفحص نعام. 

فقال رسول الله ًة : «دونك يا جابر » فاعمل هذه البيضات» فوثہت 
فعملتهنٌ » ثم جت بهن في قَصَعَة » وجعلث أطلبُ خبزاً فلا أجده » فجعل 
رسول الله کيا وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير خبز » فرآيت 
رسول الله بي قد أمسك بيده » وأنا أظرةٌ أنه قد انتهى إلى حاجته » والبيض 
في القصعة كما هو » ثم قام رسول الله ية » فأكل منه عامة أصحابه » ثم 
رحنا مبردین». 

# ومنها قَصَةٌ الطّائر التي رواها جابر فقال: «إنا لمع رسول الله اة إذ جاء 
رجل من أصحابه برخ طائر » ورسول الله ية ينظر إليه » فأقبل أبواه »> آو 
أحدهما » حتى طرح نفسه في يدي الذي أخذ فرخه » فرأيتٌ الاس يعجبون 
من ذلك » فقال رسول الله بي: «أتعجبون من هذا الطائر؟ أخذتم فرخه › 
فطرح نفسه رحمة بفرخه » والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرحه» . 

ثالثاً: مع النَبىّ بي في غزوة الخندق : 

# جاءت غزوة الخندق بعد غزوة أحلِ » وهي أخر معركة هجوميّة في 
ممارك أحلاس اترك » وعبيد الوثتة » وكان في هذه المعركة الاس 


(۱) سبل الهدی والرشاد(٥/‏ ۲۷۰). 

(۲) سبل الهدى والزّشاد )۲۷١ /١(‏ » والمغازي )۳۹۹/١(‏ مع الجمع والتصزف اليسير. 

)۳( سبل الهدى والرشاد (Y€ / ٥)‏ وأورد الصالحي کثیر' من أخبار جابر في ذه الخزوة 
المباركة. 
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ا . ٠‏ ۲ ص 
الحسد أكبادهم » وأعمى الحقد الأسود قلوبهم » وسدّ طرقهم ونفوسهم. 

3 وتسمی هله الغزوة فى موؤلفات المغازي والسير اعزوة الخندق» تسمية 
لها بوسيلة الحرب التي ابتكرها المسلمون يومذاك برآي صدرَ عن سيّدنا 

4 ومن بركات هذه الخزوة أن القرآن الكريم قد حفل بها » وسمّى سورة 
كبيرة ة بام «الأحرّاب» ولع هذه التسمية التي جاءث في القرآن الكريم تعبر 
تعبيراً صادقاً عن الصورة التي وضع المشركون واليهود هذه الخزوة في إطارها 
للأحداث التي جمحَّث حشود الشرك » وأقامت عناصرها على التكالب 
المسعور › أمهاجمة النبى ية وأصحابه فى المدينة المنوّرة مستقَر الدعوة › 
وموئل الهداية » ومنار الإسلام والسّلام والمودة والخير. 

# كانت هذه الغزوة مليثة بالأحداث والوقائع التي قابلها رسو الله كلإ 
بأعظم الصّبر وقوة الاحتمال » فكان لأصحابه المجاهدين تحت لوائه أجل 
قدوة » وأعظم أسوة في العزائم الصادقة » والاستسلام للعزيز الحكيم. 

ه كانت هذه اة في شال من العكة الا من الهجرة » وقد جزم 
قول ابن اسحاق وکال ليع واعتمده ای حجر ينما ذهب بعش 
آعلام الأئمة أن عغزوة الأحزاب کانت فی السّنة الرًابعة" . 

٭# وكان سيّدنا جابرٌ بن عبد الله الأنصاريّ من أبرز علماء الأنصار 
وشبابهم الذين شاركوا بأنفسهم وأموالهم في هذه الخزوة العظيمة. 

# وقد بدا النَبع الكريم بيه العمل في حفر الخندق بجلٍ ودأب ليكمله 
قبل وصول جموع الأحزاب إليه »> فقسم العمل على المجاهدين من 
المهاجرين والأنصار » وكانوا يتنافسون في العمل أجمعين » وشكَر الحبيبُ 


)١(‏ انظر هذه .الآراء فى سبل الهدى والرشاد ٠٠١ /٤(‏ و١٥)‏ إذ توجد فوائد قيمة جداً. 


٤ 


الأعظم ية عن جهده في العمل مع أصحابه ليتأْسّوا به » وينشطوا وهم 
راغبون في ثواب الله عر وجل »> وجزيل إحسانه وعظيم فضله. 

# كان الصحارة أجمعون يمكثون وقتاً طويڈ بلا طعام » وذکروا آنهم 
بوا ثلاثة يام لا يذوقُون اما » أو يأكلون شيئاً » بل لم يقدروا على ذلك 
أيام حفر الخندق . 


کے 


# وإذا جاءهم الله عز وجل بطعاع ‏ أو رزقهم رزقاً يتزوّدون به » جعله 
السيئ ية شركة بين جميع المجاهدين من أصحابه يتواسون فيه » فقد كان كلا 
يهتة بأصحابه »> ولا حد لهذا الاهتمام بأمرهم وامتزاجه بهم إحساساً 
وشعوراً؛ وما کان له ية وهو الَؤوف الر حيمْ بالمؤمنين ن يستأثر بطعام عن 
دونهم ؛ فلقد حدتَ في هذه الغزوة المباركة أن أكرم الله عر وجل نيه لا 
مرتيِن » وآطعمٌ آصحابه من جوع حتى شبعوا. 
أولاهما: قصَة أختٍِ التعمان بن بِشَيرٍ رضي لله عنهم أجمعين ء فقد 
أوفدتها أمُّها عمرة بنتُ رواحة بتمر إلى أبيها وخالها فكانت البركة في حفنة 
التمر هذه وأكل المجاهدين جميعهم » وهذه القصة ترويها صاحبة العلاقة 
# روی محمد بن إسحاق عن سعيد بن ميناً: أن بنتاً لبْشير أخت 
التعمان بن شير قالت : «دعتني أمّي عمرة بنتٌ رواحة فأعطتني حفنةً من تمر 
فى ثوبى »> وقالت: اذهبى بهذا إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة 
لغدائهما » قالت: فمررت برسول الله اة وآنا آلتمسٌ أبي وخالي » فقال: 


«(ما هذا معك)؟ 
قلت : هذا تمر بعتتّنِي به أمي إلى أبي وخالي يتَعديانه. 
قال : («هاتىه». 


قالت : فصبيته في كفي رسول اله يا فما ملأهما » ثم آمر بثوب فيط ۽ 
و دحا بالتّمرِ عليه « فتبدد فوق الوب ؛ ثم قال لإنسان عنده : (اصرخ في 
آهل الخندق: أن لہ إلى الغداء». 


0 


فاجتمع آهل الخندق فجعلوا يأكلون » وجعل یز داد حتی صدر آهل 
الخندق » وإته ليسقط من أطراف الوب » وهم ثلاثة آلاف»'“. 

٭ وفيما ياتى نقراً قصّة هذه الفتاة الصغيرة المؤمنة ضمن هذه التغريدة 
العذبة »> وهي من بعض الآياتِ لرسول الله بي أمام المسلمين ليزدادوا إيماناً 
ع يمانم 


مي آية ا ا ر کانواناظرین 
# ونستجلي قصّة هذه الفتاة بنت بشير بن سعد عند الشاعر أحمد محزم: 
كانث فاتك يابنَ سعد إذ أت غوثا وخيراً للغزاة عميما 


جاءث خض التمر تطعم والدا 


ألقى عليه الله ن بركاته 
أخحذ الغ قلیله فدعَا الطوى 

جَّمع الجنود وقال هذا رزفکم 
فرحو بنعمة رهم وتبدلر 


برا وخالاً في الرْجال كريما 
فكفي) برحمته وكکان رحيما 
داعي الرحيل وما یزال مقیما 
فلو هنيناً واشکروه نعیما نعيما 


الثأنية : قصَة تكثير طعَام جابر في غزوة الخندق الذي يدخل في سنن الله 
الخاصة » ولا ينكرها العقل السَّليمٌ > وهو من دلائل نبوة الهادي البشير 
رسول الله ا > إذ رآه جابر يوم الخندق عاصباً بطتة بحجر من الجوع › 
وکان مع أصحابه قد لبثوا ثلائة أيّام لا يذوفُون ذواقا. 


() أسد الغابة )٤١٤/١(‏ ترجمة آخت النعمان بن بشير رقم )۷٦۳۳(‏ » وانظر: سبل الهدى 


والرشاد ٥۲۱ /٥(‏ و۲۲ه). 


2 وسنستمع وستمتع بحدیث جابر الذي حاء و في الصحيح وغیره عنه 
حیث قول ما مفاده: «استأذنت يوم م الخندق رسول الله لا إلى المنزل ¢ فأذن 


لي ؛ فذهبث فقلتٌ لامرآتي: إني رأيت رسول الله ي حَمصاً شديداً » ماکان 
في ذلك من صر › فعِندَك شيء؟ 

قالت: عندي صاع من شعير وعتاق - سَحلة - فأخحرجث إناءَ فيه صاع من 
شعیر › وذبحت العناق » وطحنت الشعيرّ > وجعلنا اللحم فى البرمة 
القدر -» ٿم جئت التي 5ي والعجين قد انكسرَ » والبرمة بين الأثافي قد 
کادت أن تنضجَ › وأراد السَبئ بيا الانصراف - وكَنًا نعمل تهاراً» فإِذا امسينا 
رجعتا إلى أهلنا » وكانت زوجتي قد قالت لي: لا تفضحني برسول الله عا 
ومن معه-. 

فقلت : يا رسول الله » طعَيّمٌ لي » فقم نت ورجلٌ أو رجلان. 

فشك بي أصابعه الشريفة في أصابعي وقال: «كم هو»؟ 

فذكرت له ما عندنا » فقال: «كثي طيّت » فل لها: لا تنزلن البرمة › 
ولا تخبزدٌ عجينکم حت آتي». 

وصاح اتسئ 5لا «يا آهل الخندق إن جابراً قد صنع لكم سُوراً 
- طعاماً- فحئ هَل پکم». 

وصار رسول الله ي يقدم التاسَ من آهل الخندق من المهاجرين 
والأنصار » ولقيت من الحياء مالا يعلمة إلا الله تبارك وتعالى » وقلتٌ › جاء 
الخُلقّ » وال إتها لفضيحة على صاع من شعير وعَسَاق. 

ودخلت على امرآتي وقلت لها ويحك!! جاء النبى بي بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهم . 

فقالت: بك وبك » هل سألكَ. 

قالت: آأنت دعوتهم أو هو؟ 


¥ 


قلت : بل هو دعاهم . 


قالت : دعهم » الله ورسوله أعلمٌ » نحن قد أخبرناءٌ بما عندنا فكَشمَث 
عنی › فدخل رسول الله ي وقال : «ادخلوا عشرة عسشرة ( ولا تضاغطوا» 


فجعل يكسر الخبر › ويجعل عليه اللحم › ویخطی البرمة والسّور إذا آخحذ 
منه » ثم يقرب إلى أصحابه ويقول لهم : «كلوا» فإذا شبع قوم انصرفوا » ثم 
دعا غیرهم حتی آکلو وشبعوا وهم آلف › وبقیت هة » فقال : «کلوا هذا 
واهُذوا » فان الاس أصابتهم مجاعة شديدة فلم نز تأكل ونهدي يومنا ذلك 
أجمع » فأقسم باه لقد أكلوا حى تركوه وانحرفوا » وإ برمتنا خط كما 
ھی › وان عجیننًا لیخبز کما هو . 


(۱) انظر: صحیح مسلم برقم (۲۰۳۹) » وسل الهُدی' والرّشاد ٥۲۰/٤(‏ و۲۱٥)‏ » 
والمغازي (۲/ )٤٥١‏ مع الجمع فيما بينها والتصرّْف اليسير. 
ومعنى «بك وبك»: آي : ذمته ودعث عليه . وقيل: معناه بك تلحق الفضيحة › 
يتعلق الذم » وقيل: معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك و انحن قد أخبرناه»: 
معناه : هو أعلم بالمصلحة بعد أن أخبرناه. 
و تركوه وانحرفوا»: أي: شبعوا وانصرفوا » و«تَغطً): بكسر الغين: أي: تغلي ويسمع 
غليانها. 
وقد تضمّن هذا الحديث الشريف علمَين من أعلام النوة: 
آحدهما: تكثير الطعام القليل . 
الثاني : علمُة ية بأل هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفسي أو نحوهم » 
سيڪئر > فيكفي ألفاً وزيادة » فدعا آلفاً قبل أن يصل إليه »> وقد عَلم بي أنه صاع شعير 
وبهيمة والله أعلم (المنهاج ص )٠١٤١٤١‏ بتصرف. 
قال أستاذنا وحبيبنا الدكتور محمد فوزي فيض الله حفظه الله ورعاه وبارك فی حیاته 
وعمله » معلقاً على هذا الحديث بما مفاده: «أرأيت كيف اكتشف جابرٌ جوع اللّبي بلا 
فلم يطق لذلك المنظرٍ صبراً » فهُرع إلى أهله » فلم يجذ إلا مايكقي بضعة أشخاص › 
فقصَرَ الدعوة عليهم . 
وما کان للنبي ڪيا ن يستاً“ ر بالطعام من دون الصحابة » والطَّعام في ظاهره ا 
جميعاً » لكر قدرة اله على تكثير القليل » ومباركة اليسير فوق الظواهر الطبيعية › 
التمسها التبيخ بيه في هذا المقام فأطعم أهل الخندق وكانوا ألفاً أو ثلاثة آلاف . 
إنها عناية الله تعالى برسوله ومَنْ معه » جاءت في موضعها المناسب ٠‏ إذ كانوا يعملون = 


A۸ 


# إل حبيبنا الأعظم سيدنا رسول الله بل يعم أمته أرفع ر درجات المواساة 
في شد مواطن البأساء ویشارك مجتمعه شدائده. 

# فهو بي القائد القدوة لمجتمعه › جوع معه » ویشبع معه › ويال 
لألمه » ويسر لسروره وفرحه. 

* فهو إل يشت به الجوع حقى تاتصق بط بظهرو » ويخشى أن يعجرَ؛ 
ذلك عن العمل › كما يعمل أصحابه › فيشد على بطنه الحجرَ ليقيم به 
صلبه » ويرى ماعليه أصحابه من شدة الجوع وقسوة البّرد » وهم يعملون في 
حفر الخندق » فيشاركهم في هذه المشقَةٌ »> فينسون ما بهم من آلام ‏ 
وبصحبهم 4 إلى دعوة جابر بن عبد اله على طعامو القليل » فيبارك الله في 
الطَعام > وينزل السّكينة على قلوب المؤمنين » ويقهرٌ المشركين وجموع 
الكفر والأحزاب » ويآتي بالتّصر » وتنهزم الأحزاب: 
مضت الشيوف وولتِ الأربابُ فإلى الهزيمة ايها الأحزابُ 
لا اللاث نافة ولا أخواتها كلبلا واقم وعذابث 

*# والآن ونحنٌ في نهاية الفقَرة » ما أجمل أن نقراً ما صاغته قريحة 
«أحمد محرم» في ديوانه «مجد الإسلام» وهو يرسمٌ بالكلماتِ قَصّة سيّدنا 
جابر وطعامه يوم الخندق » في هذه الميمية «الأحمد محَرْميّة) وهذه 
النفحات : 


هدا الذي صتع الشّويهة قادم أحبث بذلك مشهدا وقدوما 


ص ت سر و ّ 0 


مالى رعاك الله غير شويهة 


أعددتها لك يامحمّد مطعماً 
بكفيك من ألم الطوى وعذابه 


سَارَ الرّسول بجنده ومشى الذي 


ولقد أراني في الرْجال عديما 
لو زادها ربى بذلت جسيما 
يشفيكڭ من سب أراةُ ليما 
حجر يظل على الحشا محزوما 
صَسَعَ الشُويهة حائراً مهموما 


في سبیل الله » فأکرمهم بقدرته إكراما » ومسّهم برحمته » وکانوا بها جدیرین» (صور 


وعبر من )۲۳١‏ باختصار يسیر. 


يارت صاع واحد وشويهة دَبَر وداو فقد دعوت حكيما 
وضع الطَّعامٌ فظل يشرق وجهة بشرا وكان من الحَياءِ كظيما 
وَصَح للب يديه فيه فزادَة ‏ رب يزيد رسوله تكريما 
کرم صّميم راح يُورٹ جابراً شَرَفاً يفوت الوارثين صميما' 
# إن الأدب يجلو النفوس ويصقل الطَباعَ > ولا مانع من قراءة هذه 
التغريدة الجميلة أيضا التي تصوَرٌ معجزة تکثیر العام وآیته وبرکته في بیت 
سيّدنا جابر رضي الله عنه » يقول ناظمَها : 

يروي ابن عبد اللو جابرٌ حاكيا للسّامعين 

عن آية كبرئ من الآياتِ للهادي الأمين 

ويقول كانث تلك في بيتي مام التاظرين 

في بوم حفر الخندق المَشهُور کا شین 

َلقَدٌ ذبحتٌ شويهة لَّداءِ خير المُرسّلين 

فذهبت أخبرت الرّسول بما صَحت ليستبين 

ودعوته ٤‏ ليجيءَ منفرداً بغير مُرافقين 

أمر الّبّيم من فوراً ادى المُسلمين 

هيّافجابر قد أعد لتا طعًاما أجمعين 

المسلمون جميعهم جاؤوا لبيتِي مُْرعين 

سمّى الرّسول على الطعام اسم رب العالمين 

كل لجال جیهم كار کثیراً جائعین 

فحمزذتث ريي کٽتُ في حرج شد ید عن يق 


(۱) مجد الإسلام (ص ۲۱۲ و۲۱۳). 
(۲) انظر: تغريدة السيرة النبوية (۳/ )٠٤۸‏ بتصرف يسير جداً. 
ومعلی اشويهة»: تصغير شاة » و (اليستبين) : ليكون لديه علم » و ابغير مرافقین) : 
لا يجيء معه أحد » و «حرج شديد»: أخشى آلا يكفيهم الطعام. 
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رابعاً: جابر في الحديبية وبيعة الرضوان : 

# في السَنة الادسة من الهجرة الَبوبَةٍ المباركة » فرضَ الحجٌ والعمرة » 
ورآى رسول الله بلا في منامه ذات ليلة أنه دحل المسجد الحرام في أصحابوء 
آمنین محلقین رؤوسهم ومقصرين › لا یخافون عدوا يصدهم ولا مانعاً 
يمنعهم › فاستبشروا وفرحوا » واستيقنوها حقيقةً واقعةَ لاشكٌ فيها » فان 
رؤيا الأنبياء حب وإلهام من الله عر وجل بما سيكون من قابلِ آمرهم »› 
وکان رسول الله کیا والمسلمون في أشد الشوق إلى زيارة البيت الحرام » 
n 7 © “I 7 2 ia :‏ 
فحركت هذه الزؤيا المباركة كوامن الشوق والحنين في نفوسهم › وعرم يي 
أن يزور البيتَ الحرام في عامه هذا. 

2 وکانت الفرصة مواتية » والظروفُ مهياًة لزيارة البيت الحرام » ققد 
خلا جو المدينة من اليهود ومکائدهم › وغدث كلمة الله عر وجل تمتلك 
القلوبَ » وتحتوي التفوس بما يتنزل من القرآن والذكر الحكيم » وبما بدا 
للتاس من دفع الله عر وجل عن الدين وتاييده له. 

4 * دح رسول الله ي في ذي القعدة معتمراً» لايرید حرباً » واستنفر 
العرب ومن ¿ حوله من آهل البوادي ليخرجوا معه » وهو يخشئ من قريش أن 
يعرضوا له بحرب أو يصدوهٌ عن البيت الحرام. 

2 ورکت الت لا ناقته القصواء ¢ وسار نحو المدينة المنوّرة ومعه من 
الموكبٌ التبويّ سائراً حتى وصل الحديبية » وأقام بي مع أصحابه فيها أَيّاماً 
حتى شربوا ماء بئرها » وهنالك كانت مكرمة ربانية لتبيّه ب » إذا أكرمة الله 
بالماءِ بعد أن عطش أصحابه وهم حول بئر الحديبية ولم يجدوا قطرة ماء 


يشربونها 

“td 7 ۰ و‎ gg f ۾ ن‎ . , 

٭ وكان جابر بن عبد الله حاضرا وشهد ما شهد من الإنعام الرَبّاني › 
ونقل ذلك للأَمَة فقال: «عطش الاس يوم الحديبية > ورسول الله بيا بين يديه 


ركوة » فتوضًا منها » ثم أقبل الاس نحوه » فقال رسول الله ية : «مالّكم»؟ 


۷1 


قالوا: یا رسول الله » ليس عندنا ماءٌ نتوضًاً به » ولا نشرتُ إلا ما 
ركوتك. 

فوضع التبئ بيا يده في الزكوة » فجعل الماءٌ يفورٌ من بين أصابعه كأمثال 
العيون. 

فقلت لجابر: کم کنتم یومز؟ 

قال: لو كَنّا مئة ألف لكفانا » كتا حمس عشرة مئة». 


٭ ولما ركب قريش رأسّها » واحتجزث عثمانَ بن عفان رضي الله عنه » 
دعا النّبئ ية أصحابه إلى البيعة » فأقبل عليه المؤمنون واحداً واحداً يشدّون 
يده يبایعونه على الموت › وکال ا جالساً تحت شجرة في الحديبية 
وبارك الله عر وجل هذه البيعة الرضوانية الصادقة › وانزل من لدنه قرآناً غير 
ذي عوج يبشرهم بالفتح القريب » والمغانم الكثيرة »> وكفّ أيدي الكفار 
عنهم يقول را جل وعز: و مد ر اتن ام ومیوت اذ نوتل ر 
الجر معلم مان فأو ازل الس تة علہم واھ متا ریب €9 وَمَعَّانم کنر 
ياخذ وا وکن لَه عزبرا حًا [الفتح : ۱۸ ۔ .]٠۱۹‏ 

2 وبال ضف ای کرام ال عز وجل انين ي ر ر البيعة ا 
ویکشفتُ لتا ستدنا جابر عن هذه للب فیقول: قال لتا رسوا اله کا يوم 
الحديبية : «آنتم خير آهلِ الاد ا الجثة أيضاً قال 


ك 


ف «لا يدخل ل 8 شاءَ ا من اجات الشجرة أ أحد الذي بايعوا 
تحتها. . »° . 


.)٤٠١١۲( الحديث أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٤۱٥٤( آخحرجه البخاري برقم‎ (۲) 
.)۲٤۹7( آخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


7۲ 


خامساً: جابرٌ في غزوة الفح الأعظم : 
و سر ٍَ و 
# لم تكن غزوة مكة المكرمة غزوة قتا كما كانت غزاة بدر وأحدٍ » 
ولكنها كانت غزوة مسالمة ووفاء بالعهود والمواثيق › وتأديباً للعدو » وإلغاءٌ 


#+ وکان الجيش الذي سار لفح مکة لتآدیب العصاة يقدر بعشرة آلاف 
مقاتل تحت قيادة رسول الله يا › وکان سّدنا جا بر عبد الله الأنصارئ 
رضي الله عنه من فرسانٍ هذا الجيش الغازي؛ وكان صلح الحديبية ومعه بيعة 
الزضوان أوّل مفاتيح هذا الغزو › ثم تبع ذلك عمرة القضاء فكانت هي 
المفتاح الّاني » ثم نقصت قريش عَهْدَ الحديبية فحقٌ الفح ؛ فتح أغلاق البلدٍ 
الحرام» ليكون مثابة لتاس وأمناًء ومن ثم ينشرٌ فيه رسول الله کل دين 
الحقء ليخرج الاس من الطلمات إلى الور 

# ودخل الجيش المسلمٌ مكَةَ دون مقاومةٍ › وتم فتح البلد الأمين بلا 
كبير قتال » ودخل الحبيبٌ الأعظم بلا مكة على اقتو خاشعا حايداً شاكراً 
متواضعاً تاليا لسورتي الفح والتصر يرجع صوته بالقراءة وهو يقول: «هذا 


ما وعدني رټی»'. 


# وكان سيدنا جابز ممّن حظي بالمعيّة المحمدية يوم م الفتح » وأحذ بيا 
دل على متزلء قبل محالنة قرش کنات على بني هاشم بال پناکحرهم 
ولا يبایعوهم حتی يسلموا إليهم رسول الله ياد . 
# روی سيّدنا جابز رضي الله عنه هذه الإشراقات السّنية عن يوم الفتح 
فقال: «كنث ممن لزم رسول الله ية »> فدخلت معه يوم الفتح من أذاخر »› 
فلمّا أشرف على أذاخر » ورأى بيوت مكة » وقف عليهما» فحمد الله 
وأثنى عليه »> ونظر إلى موضع تبه » فقال: «هذا منزلنا يا جابرٌ » حيثُ 
تقاسمت _ تحالفت ‏ علينا قريش في کفرها» قال جار : فذکرتٌ حدیفاً كنت 


(۱) سبل الهدی والرشاد )۳٤۸ /٥(‏ بتصرف . 
VY‏ 


أسمعة منه و قبل ذلك بالمدينة: «منزلنا غداً إن شاء ال : إذا فتح الله علينا 


ر الا وَجَاهَ شعْب ابي طالب حيٿ حصرَ رسول الله ي وبنو 
هاشم ثلدت سنین». 
سادساً: جابڙ يشهد يوم تين : 


# قال أئمة المغازي: «لما فتح رسول الله لله ا مگة المكرمة ٠‏ مشت 
أشراف هوازن؛ وثقيف بعضها إلى بعض » وأشفقّوا أن يغزوهم 
رسول اش ي وقالوا: قد فرغ لنا ء فلا ناهية له دوننا » والڙأي أن نغزوَهٌ ‏ 
فحشدوا وبغوا وقالوا: والله إن محمداً لاقي قوماً لا يحسنون القتال › 
فأجمعوا أمركم » فسيروا في الناس وسيروا إليه قبل أن يسيرَ إليكم . . »" 


#* وسح ر رسول الله اة بما أعدّت له هوازن وثقف > فبعت عبد الله بن 
آبي حَدرّد رضي الله عنه » وأمره أن يدل ذ في القوم » ویسة حقيقة أمرهم 


وقال له: «اعلم لنا علمَّهم» » فأتاهم فدخل فيهم فأقام يومَيّن حتى سمع 


(۱) انظر: سبل الهدی والرشاد )۳٤۸/٥(‏ » والمغازي (۸۲۸/۲) مع الجمع والتصرف 
اليسير. 
واأذاخر»: ورد في السّيرة التبوية وكتب الحديث أن النَبى ية > دحل مكة المكرمة عام 
الفتح من ثنية أذاخر » وهو مكانٌ في مكة اختلفوا في تحديده. 
و«حَيْف»: الخَيْف: ماانحدرَ من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء » والمقصود 
بالخيف هاهنا: هو بطحاء مكة وقيل: مبتداً الأبطح › وهو الحقيقة فيه » والخيف اسم 
يقع مضافاً إلى مواضع كثيرة > وأشهر الأخحياف : حبْف منى: ومسجده مسجد الخيف › 
قالوا: وهو خحيف بني كنانة » وخيف نوح: على طريق بدر » من المدينة المنورة › 
واشعب آہی طالب» : هو الذي حصرت قريش فيه بني هاشم عند بدءِ الأعوة الإإأسلامية 
بمكةَ المكرمة » دست شب بي م وشعب علي › وپه ولد رسول الله ي › 
وكذلك مولد علي بن آبي بې طالب رضي الله عنه. 
ويسمى أيضاً: شعب أبي يوسف؛ ويسمَى اليوم شعّب علي . 

(۲) سبل الهدی والرشاد .)٤٥۹/٥(‏ 


V٤ 


وعلم ما قد أجمعوا عليه من حرب التّبي بي » ثم أقبل وجاء إلى النبي بي 
وأخبره الخر؟. 

3 دخرح رسول اللہ لر ا ق هون جوع وکال معا م هذا 
جلا من الأحكام للبوبة ‏ اډ وهر استعارة رسول الله کل آذرعاً من 
صفوان بن أميّة وکان صفوان يو مها لا يزال مَشركاً » وفي هذا جواز استعانة 
المسلمين بأسلحة الكمًار لقتال أعداء الله . 

قال سيدا جاير رضي الله عنه: «(لما أجمع رسول الله کا السَيْر إلى 
هوازن دک له أ عند صفوان بن أمتة ذوعا وسلا » قارا“ ليه وهو يومئد 
مشر فقال: «يا أبا أَميّة أعرنا سلاحَكَ هذا نلقى فيه عدوّنا». 

فقال صفوان: أعَصباً يا محمّد؟ 

قال ل4 : «لا بل عارية مضمونة حتى نردّها إليك». 

قال : ليس بهذا بس . 

فأعطى مئة درع بما يكفيها من السّلاح » فسأله رسول الله 4 أن يكفيهم 
حنلها ۽ ع ا ا ا وف 
في الإسلام رف٩‏ 

# وينقل لنا سيّدنا جابر رضي الله عنه حدثاً مهما من معركة هوازن › 
وكيفية الوقعة » وماكان فى أول الأمر من فرار المسلمين ›» ثه كيف كانت 


. بتصرف‎ )٤١۳ /٥( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية )۳۲٤/5(‏ » وسبل الهدى والرشاد ٤٠٦٠ /١(‏ و١١٤)‏ مع الجمع 
والتصرف ؛ و «أوطاس»: واد فی دیار هوازن ْ وهناك عسکروا هم و لقف ِد أجمعوا 
على حرب رسول الله يي » فالتقوا بحتين. . وإلى أوطاس تحيز فل هوزان بعد أن 
انهزموا » وعنده قسّم رسول الله َه غنائم حنین 


(Vo 


العاقبة للمتقين؛ وإنزال الله نَصرَهٌ على الجيش المحمدى. 

# قال سيّدنا جابڙ رضي الله تعالى عنه: «فخرج مالك بن عوف التَصرىّ 
بمن معه إلى حنين » فسبق رسول الله ئة إليهما » فأعدوا وتهيّأوا في مضايقٍ 
الوادي وأحنائه » وآقبل رسول الله ئي وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في 
عماية الصبح › فلما انحط الاس ثارت في وجوههم الخيل » فشدّت 
عليهم › وانکفاً الاس منهزمين لا يقبل اح على أحَد وانحارً 
رسول الله كه ذات اليمين يقول: «أين أيّها التاس؟ هلمّوا إلى أنا رسول الله › 
آنا محمد بن عبد الله . 

قال : فلا شئ » ورکبت الإبل بعضها بعضا › فلمّا ری رسول الث يلا مر 
الاس > ومعه رهظ من آهل بيته : علي بن ابي طالب » وآبو سيان بن 
الحارث بن عبد المطلب » وآخوه ربيعة بن الحارث » والفضل بن العجاس » 
وأيمن ابن أ أيمن » وأسامة بن زيد ء ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر 
وعمر؛ والعبا س اخحذ بحكمة بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها › قال : 
ورجل من هوازن على جمل له حمر » بيده راي سوداء في رأس رمح طويل 
أمام هوازن » وهوازن خلفه › اذا أدرك طعنَ برمحه » وإذا فاته اناس رفع 
رمحه وراءه فاتبعوه » فبينما هو كذلك إذ هوى له علىع بن أبي طالب › 
ورجل من الأنصار يريدانه » فيأتي علي من خلفه » فضَربَ عرقوبي الجمل 
فوقع على عجزه » ووثب الأنصاريٰ على الرجل فضربة ضربة أطنَّ قدمه 
بنصف ساقه » فانجعف عن رحله » واجتلد الناس فوالله مارجعت راجعة 
الناس من هزیمتهم حتی وجدوا الآساری مكتفين عند رسول الله و ا لا . 

*٭ ويصفٌ سيدنا جابر جانباً مثيراً من مشاهد غزوة حنين » فيقول: «إنً 
رسول الہ اة قال يوم حنین حین رأی من الاس ما رأى : «يا عاس » ناد: 
يا معشرَ الأنصار » يا أصحابَ الشجرة» فأجابوه: ليك لبيك » فجعل الرؤجل 
يذهب ليعطف بعيره فلا يقدرٌ على ذلك » فيقذف درعه عن عنقه » ويأخذ 


.)۹٠١ /۳( وانظر: المغازي‎ » )۳۲٦/0 البداية والنهاية‎ )١( 


۷٦ 


فاستعرضى الاس فاقتتلو 4 وكانت الدعوء رل ما كانت للأنصار ٠‏ تم حعلت 
حرا ررح وكانوا طبرا عند الحرب » وأشرف رسو اله کل فی ركان 
فنظرً إلى مجتلد القوم فقال: الان حمي الوطيس». 

قال : فوالله ما راجعَة الاس إلا والأسارى عند رسول الله ية مكتّفون › 
فقتل الله منهم مَنْ قتل » وانهزم منهم من انهزم » وأفاءَ الله على رسوله 4لا 
أموالهم وأبناءهم . .). 

سابعاً: جابرٌ يشهد غزوة تبوك : 

# غزوة تبوك من الغزوات المشهورة في تاريخ المغازي النبوية » ويقال 
لها: غزوة العسرة » ويقال لها: الفاضحة » لأنها أظهرت حال كثير من 
المنافقين » وهي آخر غزوة نبويَةٍ. 

# وكان سيّدنا جابر بن عبد الله من جنود هذا الجيش الغازي بقيادة 
رسول الله ية > وكان عدد هذا الجيش الخارج إلى تبوك ثلاثين ألفاً ‏ 
وقاسى رسول الله بي وأصحابه الكرام في هذه الغزوة البعيدة مشقَةً بالغةً » إذ 
اجتمع فيها: لبعد ء شلةُ الحر » جَهد الحا » شع المؤوتة ‏ قله الركائب 
والخيل » حتى سمّاها الله عر وجل : # ساءة العسّرة# [التوبة: .]١١١‏ 

# روی الإمام سما في تر قو اله کر وجل : لداب اع ِي 

بالش سوریس رالا تار الت اتر ف سساعة العسّرة# [التوبة: .]١١١‏ 


قال : «خرجوافي غزوة تيو ارجان رالثلاثة على بعیر واج ۽ وخر جو 


.)۴٠١و‎ ۳۲۹ /۲٤( البداية والنهایة‎ )١( 
وهكذا أعرٌ الله المسلمين في هذه الغزوة العظيمة وأذل الله الشرك والمشركين » ومن‎ 
الجدير بالذكر آن الملائكة قد قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هذه الغزوة » وفي غزوة‎ 

بدر » وقد رآی بعض المسلمين الملائكة وهي تقاتل مع المسلمين . 


VY 


ويشربوا ماءها »> فكان ذلك عسرة فى الماء > وعسرة فى النَفقة » وعسرة فى 
الظّهر». 

2 ومما يشير إلى حصور سیّدنا جابر في غزوة تبوك . قوله : «کتا م 
رسول الله كاه فى تبوك . .»'. 

# وكذلك روايته لحديث فصر الصّلاة » فقد أخرج الإمام أحمد بسنده 
عن جابرِ بن عبد الله قال: «أقام رسول الله ية بتبوك عشرين يوماً يقصر 
1 ت »۹ . 

# كما ال جابراً رأى أكيدر دومة أسيراً في تلك الغزاة فقال: «رأيبُ أكيدر 
حين قدم به خالد بن الوليد وعليه صليبٌ منْ ذَهَب وعليه الديباج ظاهر». 


و ر u‏ کے 

ثامنا: جاب في سَرية الخبط مع أمين الامَة: 

# كان سيّدنا جاب في سَرية أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه » وتعرف 
بسّربّة الخبط » وسرية سيْف البحر » قال جمهورً أئمة المغازى : «كانت هذه 


(۱) انظر: المغازي .)٠١۳٤/۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۱١/٥(‏ حدیث رقم )۱٤١١٤١(‏ طبعة دار الفکر - بیروت ۔ ط ٠۹۹۱-۱‏ م. 
ومن الجدير بالذكر أن قَصْر الصّلاة الزباعية جائز بالقرآن والسنة والإجماع. 
ومعنى القصر: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتيْن » والذي يقصر إجماعاً: هو 
الصلاة الزباعية من ظهر وعَصرِ وعشاءِ » دون الفجر والمغرب. 
والقصرٌ رخحصة من الله عر وجل على سبيل التخيير » فللمسافر أن يته أو أن يقصرَ › 
والقصر أفضل لاد النبي ييه داوم عليه » وكذا الخلفاء الراشدون من بعده. 
والحكمة من القصر: هو دفع المشقَةٍ والحرح الذي قد يتعرّض له المسافر غالبا » 
والتيسير عليه في حقوق الله عزوجلٌ » والترغيب في أداء الفرائض » وعدم التنفير من 
القيام بالواجب » فلا يبقى لمقصر » أو مهمل حجُة أو ذريعة في ترك فرض الصلاة. 
وسبب مشروعية القصر: هو الفر الطويل المباح > ولا يزال المسافرٌ على حكم السفر 
حتی ينوي الاقامة مدة معينة وهي ٠١(‏ یوما فصاعدا) . 
وإن كان ينتظر فضاء حاجة معينة له القصر ولو طال الترقب سنين › فابن عمر أقام 
بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر . 

.)٠٠۳١/۳( المغازي‎ )۳( 


۸ 


السريّةَ في شهْرٍ رجب سنة ثمان من الهجرة التبوية المباركة». 

# وكان في هذه السّرية المباركة مفاجاث مثيرة رواها سيدنا جابر » كما 
کان فیا عض الأسکام فیما يجوز اکلہ ۽ رما لا يجوز ر وهذا کله قد ّل 
صورا من صور الفتوی في حياته کيا واجتهاد الصحابة ‏ في تحري الصح 
والصحيح في الأقوال والأعمال. 

# أمّا تفاصيل سرية الحَبَط أو سيف البحر فقد أوردتها المصادرٌ الموثوفة 
وفىی المقدمة: الصحيحان » وکت السيرة التبوية « ودلائل النبوّة »› 
والتراجم > والمغازي » والتفاسير » وغيرها من أمّات المصًادر المتنوعة. 

# آخرج البخاريٰ بسنده عن سفيان بن عمرو قال: سمعتٌ جابراً يقول: 
«بعشتا اللي 1 ثلاث مئة راک وأميرنا بر عبيدة نرصد عير لقريش › 
را قال له ال فأکلنا نصف شر اا ب ا ل 
أجسامنا » فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنَصَبةٌ فمرًّ الرّاكب تحته. ,«. 

3 وقصة یل الحديث نجدهًا عند شُللم بشکل أوسع وأكثر تفصيلاً »› 
وقد أخرجها أيضا بسنده عن أبي الرّبير » عن جابر » قال ` (بعشتا رسول الله 
۰ وأمّر علينا أبا عبيدة » نتلقّى عيراً لقريش › وزودنا جراباً من تمر لم 
يج لنا غيره » فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. 

قال: _ أبو الزبير - فقلت : کیف کنتم تصنعون بها؟ 

قال : تمَصها كما يَمَصنّْ الصبئ › > ثم نشرب عليها من الماء » فتكفينا 
يومنا إلى الليل » وكنّا نضربُ بعصيتا الحَبط ثم نبل بالماء فنأكله. 


قال: وانطلقنا على ساحل البحر » فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة 


(۱) سبل الھدی والرشاد .)۲۷١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)٥٤۹٤(‏ 


7۹ 


الكثيب الصخم > أتيناه » فإذا هي دابة تدع ر 

قال أبو عبيدة: ميته » ثم قال: لا »> بل نحن رسول الله لا » وفي 
سبيل الله » وقد اضطررتم فكلوا. 

فأقمنا عليه شهراً > ونحنْ ثلاث مئة حتى سنا » ولقد رآيتنا نغترف من 
وَفْب عينه بالقلال الذهَْ › ونقتطع منه الفِدرَ كالثور - أو كقدر الثور - فلقد 
أذ منّا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجا » فأقعدهم في وقب عينه » وأخذ ضلعاً 


من أضلاعه » فأقامَها » ثم رَحلَ أعظم بعير معنا » فمرٌ من تحتها » وتزودنا 
من لحمه وشائق > فلمًّا قدمنا المدينة آتينا رسول الله كي > فذكرنا ذلك له › 


فقال : (هو رزق أخر جه الله لكم > فهل معکم من لحوه شيءَ فتطعمو نا ؟ 
قال : : فارسلنا إلى رسول الله ياي منه فأکله». 


(۱) آخرجه مسلم بهذا اللفظ برقم (۱۹۳۰) وانظر: سبل الهدی والرشاد (۱/ ۲۷۵ و۲۲۷). 
ومعنى قوله «وأمّر علينا أبا عبيدة): فيه أن الجيوشَ لاب لها من أمير يضبطها › 
وينقادون لأمره ونهيه > وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم؛ أو من أفضلهم. وقول 
«نتلقى عير لقريش): العير: الإبل التي تحمل الطعام وغيره. وفي هذا الحديث صد 
آهل الحرب واغتيالهم > والخروج لاخر ذ مالهم واغتنامه. و«جراباً“: بکسر بكسر الجيم 
وفتحها » وهو الكيس. وانمَصها»: بفتح الميم وضمَها › والفتح أفصح وأشهر؛ وفي 
ذا بیان ما کان الحابة رضي اله عن عل من الزهد في الدنيا » والتقلل منها› 
والصبر على الجوع > وخحشونة العيش › وإقدامهم على الغزو مع هذه الحال. و(اكهيئة 
الكثيب الضخم»: الرمل المستطيل المحدودب . و«فإذا هي دابة تدعى العنبر. ... إلى 
قوله: فأکله» : معنی الحديث: أن سیدنا با عبيدة رضي الله عنه قال اول باجتهاده: إن 
هذا ميتة » والميتة حرام » فلا يحل لكم آكلها؛ ثم تغيّر اجتهاده فقال: بل هو حلال 
لکم وإ کان میت : لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم › وقد آباح الله تعالى الميتة لمن 
کان مضطراً غير باغ ولا عاد. فكلوا فأكلوا منه » وما طلب النبي بي من لحمه وأكله 
ذلك : فإنما راد به المبالغة في تطبيب نفوسهم في جله » وأنه لا شك في إباحته » وأنه 
يرتضيه لنفسه » أو أنه قصد التَبرّك به لكونه طعمةً من الله تعالى خارقة للعادة 
آكرمهم الله بها . [ 
وفی هذا دلي على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالاً عليه » 
وليس هو من الشؤال المنهى عنه » إنّما ذاك فى حح الأجانب للتمول ونحوه » وأما هذه 
فللمؤانسة والملاطفة والإدلال. وفيه جوارٌ الاجتهاد في الأحكام في زمن التي بلا؛ - 


CA 


# وأورد الدمیریٌ فی کتابه «حياة الحيوان» حديث سيّدنا جابر عندما ذكر 
«العَلْبرا؛ وقال: «العنبر: سمكة بحرية كبيرة » يتخذ من جلودها الرس › 
ويّقال للتّرس عنبر»". 

4 وذکر الدميري أيضا العنبر في موضع اخر من کتابه فقال: «البّال: 
سمكة تكونٌ في البحر الأعظم يبلغ طولها خمسين ذراعاً يقال لها: 
«العْبر» » وليست بعربية . قال الجواليقي : كأنها عَرَْبَّث. وقال في الصحاح : 
البال: الحوت العظيمٌ من حيتان البحر ليس بعربي. وقال القزوينئ: البّال 
سمكة طولها حمس مئة ذراع أو أكثر > تظْهرٌ في بعض الأوقات طرف 
جناحها كالشراع العظيم » وأهل المراكب يخافون منها أعظم خوف » فإذا 
أحتوا بها شزرا باللبرل تفر عنهم » ذا بث على يوان ليحر » بعك 
لله سمكة نحو الذراع تلصق بأذنها فلا خلاصَ للبال منها » فتطلب فَعْر 
البحر »> وتضربٌ الأرض برأسها حتى تموت » وتطفوً على الماء كالجبل 
العظيم » ولها ناسنٌ من الزنج يرصدونها » فإذا وجدوها طرحوا فيها 
الكلاليب وجذبوها إلى الساحل» وشقوا بطنهاء واستخرجوا العنبر منها)"". 


كما يجوز بعده. وفيه أنه يُستحبٌ للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يسك فيها 
المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المغتي » وكان فيه طمأنينة للمستفتي. وفيه إباحة 
ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد وقد أجمع المسلمون على 
إباحة السمك. 
ومعنى قوله «من وقب عينه»: الوَفْب: داخل عينه ونقرتها. و«القلال»: بكسر القاف 
جمع فلة بضمها: وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه » أي يحملها. 
و«الفدر»: القطع . و«ارحل»: جعل عليه رحلاً. و«اشائق»: اللحم يۇخذ فيُغلى إغلاءًَ 
ولاينضح » ويحمل في الأسفار » يقال: وشقت اللحم فاتشق » والوشيقة الواحدة 
منه » والجمع : وشائق ووشق » وقيل: الوشيقة: القديد. والله أعلم. (المنهاج ص 
)۱٤۸١ _ ۸‏ بتصرف واختصار. 

)١(‏ حياة الحيوان (۷۹/۲). وانظر: المستطرف (۳/ ٠٠١‏ واهه) طبعة دار صادر الأولى 
۹ءم. 

(۲) حياة الحيوان )٠١۹/١(‏ » أقول: «أوردت هذه القصة للترفيه والاستئناس وتوضيح 
الصورة للعنبر. 


A1 


جهادة بعد المغازي التبويّة: 
# تابع سيّدنا جابر رحلة الجهاد بعد عضر النبرًة « فشهد حصارَ دمشق › 

وقد حدَثنا عن ذلك فقال: كنت في الجيشٍ الذين امد بهم آبو عبيدة بن 
الجراح وهو محاصرٌ دمشق » فلمًا قدمنا عليهم » قال لخالد: تقدم فصل 
فأنت أحق بالإمامة لأنك جت تمدني » فقال خالد: ا کک اشر رجالا 
سمعت رسول الله ك يقول: «لكل أمَةَ أمي » وأمين هذه الأمَة أبو عبيدة بن 
الجزاى». 

# وكان سيّدنا جابر رضي الله عنه إذا خر إلى إعلاء كلمة الله عز وجل 
يكثر من التكبير والتسبيح » ويحبٌ أن تبر قدماءٌ في سبيل الله عز وجل » 
فقد كان مرة في غزو الوم » ومر به مالك بن عبد الله الخثعمي » وكان جاب 
يقود بغلاً له » فقال له مالك : : آي آبا عبد الله اركب فقد حَمَلكَ الله . 

فقال جابر: آریح دابتي ۰ وأستخني عن قومي > وسمعت رسول اللہ ا 
يقول : امن اغبرت قدماءٌ في سبيل الله حمه الله على التار» » ونزل الاس عن 
دوابھم لما سمعوا جابراً ‏ وما رئي يوم أكثر ماشياً منه»" . وکان جابر من 
علماء الصحابة يُؤخذ عنه العلم ويقتدى به. 

# ولما كان جابر رضى الله عنه فى القادسيّة رآى إخلاص المسلمين 
وأبطالهم الذين يريدون وه الله عر وجا“ والدار الأخحرة » فأثنى عليهم 
وقال: «والله الذي لا إله إلا هو » ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية أنه 
يريد الدّنيا مع الآخرة؛ ولقد الّهمنا ثلاثة نقر » فما رأينا كالذي هجمنا عليه 
من أمانتهم وزهدهم: طليحة بن خويلد » وعمرو بن معدي كرب » وقيس 
ابن المكشوس». 

٭ وهکذا کان جابڙ رضي الله عنه ومعه الصحابة الكرامٌ رضي الله عنهم 
(۱) مختصر تاریخ دمشق )۳٥۷ /٥(‏ » وسیر اعلام النبلاء (۱۹۲/۳). 


)۲( انظر : حياة الصحابة )٤۷٦/١(‏ بشيء من التصزف والاختصار . 
(۳) حياة الصحابة (۳/ ٦۸۲‏ و1۸۳). 


CAY 


أجمعين › کانوا جميعاً بىتعدول عن 8 ما بتعلو بالأسباب المادية 
جهادهم › ويتعلقون بالأخرة ويعملون لها ويطلبون اضر من الله 
وجل » > فكانوا المرسان بالنهار › والرهبان بالليل رضي الله عنهم أجمعين › 

رواياته لآحاديث المصطفى بل : 

# أوّل ما يلفت نظرَ الباحث والقارىء في سيرة سيدنا جابرِ بن عبد الله 
رضي الله عنه وأرضاه كثرة أحاديثه المبثوثة في مصادر اللإسلام» وفي مقدمتها : 
الصحيحان فالسّنن » فالمسانید فالمصنفات فکتب السيرة والطبقات . 
وهذا يعني أنه من المُكثرين المجرّدين في الزواية والعلم والفقّهٍ والفتوى. 

2 وهذا الكلام الذي أوردناه نجد مصداقیته من خلال حياة سد ا جابر 
العلمتة؛ فهو من شباب الصحاية الذين نعموا بالرسلام من فجره ؛ ؛؟ ولزموا 
الى ييا ينهلون من معين التبوّة ‏ حتی غدا واحداً من علماء الصحارة 
ومجتهدیهم وحفاظهم »> وقل وصفه الإمام الذهبى بقوله: «الإمام الكبير ٠‏ 
المجتهد الحافظ » صاحبٌ رسول الله ية أبو عبد الله الأنصارى الخزرجى 
الفقيه»''. 

وقال عنه التووي: «هو أحد المكثرين الزواية عن رسول اله كلاف . 
ونعته ابن عبد البر بقوله: «(كان من المكثرين الحفاظ للشنن»" . 

+ قال أئمة العلم وکاب التراجم: «(روی جابر بن عبد الله ٠١٤١(‏ حدیثا) 
عن النبي بي » اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثاً » وانفرد 
الخاري بستة وعشرين » ومسلم بمئة وستة وعشرين» + فجابر إذن من 


0. 


(۱) سير آعلام النبلاء (۳/ ۱۸۹) بتصرف يسير واختصار. 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات )٠٤١ /١(‏ » وانظر: الإصابة .)١٠١/١(‏ 
(۳) الاستيعاب بهامش الإصابة (۱/ ۲۲۳). 

0) تهذیب الأسماء واللغات )۱٤۲/۱(‏ » وسیر اعلام النبلاء .)۱۹٤/۳(‏ 


CAY 


الإسلامية مه الممختلفة وال قائق ى والأحلاق والجهاد. 

٭# وكانت مروياتٌ جابر العلميّة كثيرة عن التي ية وعن كبار أصحابه؛ 
فقد روی عن ساداتناً: آبی بکر › وعمر › وعلى › وأبى عبيدة » ومعأذ » 
وبي هريرة › والزبير › وأبي سعيد » وعبد الله بن انيس وغيرهم من علماء 

# وروى كذلك عن عدد من الصحابيات من مثل: آم شريك » آم مالك › 
وأمٌ مشر . 

٭# ومن التابعيات : آم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أخحت عائشة لأبيها. 

2 وروی عنه جماعاٽ من علماء التابعين ومن آئمتهم منهم . : سعید بن 
المسيب › وأبو سلمة » وعطاء بن آبي رباح » والحسن البصريّ › 
وأبو الزبير › والشعبي وخحلائی ومناقته کشر 8 . 
فالشام » فمصر. 

٭ قال عبيد الله بنْ مقسم : «رحل جابرٌ بن عبد الله في آخر عمره إلى مكة 
في آحاديث سمعها ؛ ثم انصرت إلى المدينة» . 
عبد الله بن تيس ٣‏ وللت حل ال مر یسیع ده لي ست الور .0 

٭ ولشدة حرص جابر على العلم كان يقول: «تعلموا العلم » ثم تعلموا 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات ۱٤٩/۱(‏ و۳٤۱)‏ » وسیر اعلام النبلاء (۱۸۹/۳ و١۹١۱)‏ مع 
الجمع بينهما. 

(۲( سير أعلام النبلاء (۳/ .)۱۹۱١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء ٠۹١/۳(‏ و١۱۹)‏ وانظر الحديث والقصة كاملة في حياة الصحابة 
(4/۳). 

)٤(‏ انظر الحديث والقصة في حياة الصحابة (۳/ ۱۹٩‏ و۱۹۷). 


A 


الحام » ثم تعلموا الوم و ئم آبشروا. ولهذا 
قرأنا نماذح کثيرة من مرویاته. 

# وكان جابر رضي الله عنه من المتوسّطين في الفتيا » وقد عده ابن حزم 
من بین (۱۳ صحابياً) كانوا من المتوسطين في الفتوى . 

# قال الذهبى: «وكان مفتى المدينة فى زمانه »> عاش بعد ابن عمر 
أعواماً وتف د»" . 
عواما ودفر 

# وجاء في المصادر أن جابراً ونفراً من علماء الصحابة كانوا يفتون 
بالمدينة المنورة » ويحدثون عن النبئ بيا من لدن توفي سيدنا عثمان إلى أن 
توفوا » والذین صارت إليهم الفتوى جماعة منهم : جابر رضي الله عنه" . 

٭ ویمکن أن ندرك مدی علم جابر وفقهه وفتواه من خلال الأحداث 
الآتية التي تبيّن رحابة صدره لسر العلم والفهم. 

# روى عبد الرحمن بن سعيد قال : (جئت جابر بن عبد الله الأنصاري في 
فتیان من قریش › فدخلنا عليه بعد أن كف بصره › فوجدنا حب معلقاً في 
السَقف » وأقراصاً مطروحة بين يديه » أو خبزاً » فكلما استطعتم مسكين قام 
جابر إلى قرص منها » وأخذ الحبل حتى يأتي المسكين فيعطيه ثم يرجع 

فقلت له: عافاك الله ؛ نحن إذا جاء المسكين أعطيناه. فقال: إنى أحتستُ 
المشى فى هذا. ثم قال: ألا أخبركم شيئاً سمعته من رسول الله لة؟ 

قالوا: بلى . 


(۱) مختصر تاریخ دمشق .)۳٦۳ /٥(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ .)۱۹١‏ آقول: «وهذا يعني أن جابراً ليس من المتوسطين في 
الفتيا » بل هو من المكثرين فيها› > لآنه كان مفتي المدينة فيي زمانه › وله فتاوی كثيرة 
منثورة في المصادر». 

(۳) انظر بتوسع: حياة الصحابة (۳/ .)٠١‏ 


A0 


قال : سمعتّه يقول: إن قريشا أهل أماتة > لا يبغيهم العَكّراتِ أحدٌ إلا 
أکثه زول نخ 
مدى حلب الممروع بالعلم راقم افقو والفترى ‏ وح شيره 

# عن يزيد الفقير قال: «جلستٌ إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث › 
فحدث أن ناساً يخرجون من التار. . 

قال : وأنا يومد نکر ذلك › فغضبت وقلت : ما أعجب من التاس ؛ 
ولکن آعجبٌ منکم يا أصحاب محمد 5ي تزعمون أن الله يخرج ناسا من 
الار > والله يقول : روت ن خر جوا من السار ر وما هم رجت ت ولهر 
عذاب مَقٌَ 4 [المائدة: ۳۷]؛ فانتهرني أصحابة › وکان أحلمهم ؛ فقال : 
دعوا الأجل » إتما ذلك للکفار › فقراً: # لن الي ڪفروا أو ت لهم ماف 
الأرض جیما َم ما ليتوا وون عاب بر ة4 حتى بلغ وهر 
عذاب مف [المائدة: ۳۹ ۳۷] آمّا تة قرا القَرآن ! قلت: بلی » قد جمعته. 

قال: اليس الله يقول: ٭ ون الل هد به فة لك عى أن بعك رب 
مقاما موا 4 [الإسراء: ۷۹]؟ فهو ذلك المقام › فان الله تعالی يحتبس 
أقواماً بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم › »> فإدا أراد الله أن يخرجهم 

قال : فلم أعدٌ بعد ذلك إلى أن أكذب به“ 

# ومن أمثلة فقهه وفتاویه : ُه سئل عن الجنب يتو ضاً بعد الخسل؟ 
فقال: «لا » إلا أن يشاء » يكفيه الغسْل». 


# وفي نزول الؤخصة في فرض قيام الليل يقول: «كَبِبَ علينا قيامٌ الليل 


(۱) مختصر تاریخ دمشق /٥۰(‏ ۳۹۳) . 
(۲) حاة الصحابة (۳/ ٤۹‏ و*٥).‏ 


A٦ 


اا لمل 9 و ال اتیل [المزمل : ١‏ - ۲] فقمنا حتى انتفخت أقدامنا › 

فأنرل الله تبارك وتعالى: ‏ #لد ريك ت يخا نك قوم أن من تى اليل ونضقه ونلتم وة 

ی آل مک واھ َر آل والتہار عل آل خضو قاب مک ماق وما کہ َال انَل 

أن سیکون نکر موی وبا کرو برا ر ف لار بسو ین صل آلو وء احرون ‏ و فل 

ا اروا مار من یشو السکوہ انا آلڑگ و ایشیا که یکا سسکا وما رما لاش کن 
سے ص کرس e Ee r‏ ویر 


خير جدود عند الله هو حيرا وأعَظم ا اغفا ا إن اله عفور ن 4# [المزمل ۰° N‏ 


+ أقول: إن أمثال هذه الفتاوى والاجتهادات مبثوثة في ثنايا ترجمتنا 
له » وكذلك فى المصادر التى ترجَمَّتٌ لجابر› وقد اتينا منها ما يفى 
بالمطلوب فى هذه الموسوعة المباركة). 

۳ م و رد 

صحبَة مباركة ومكانة كبرئ : 

# سيدنا جاب بن عبد الله الأنصاريّ علة شهير من علماء الصحابة 
الذين نعموا ببركة الصَحبة الَبوبَة » واستنشقوا عبقاتها ما وسعهم إلى ذلك 

٭ تأدب رصي اله عنه بادب الترّة » وتخلق بأخلاقها » و صحب التبی 
يا في حلم وترحاله » وعرفَ عنه أشياء مبأركة »› وكان ب يجل جابراً 
ويحترمة » ويضعة في المكانة اللائقة التي رفعتّة مكاناً عليّاً بين علماءِ الأنصار 
وفتيانهم وشبابهم. 

# ومن الرصيدِ العظيم الذي بحسب لسيّدنا جابر أنه ب کان يناديه 
پاسمه («يا جابر» › وکان ييل يعلمه كلما ناداه » ونظرة واحدة في صحيح 
مسلم نجل مصداق ذلك › فقد ثبت أن السَيع يل ناداه مراراً: «یا جار ! !»۳ 
«يا جابر! أتوفيت التّمن»؟ «يا جابر! إذا كان واسعاً فخالف بين 


.)٠١١/۲( نقلاً عن مجمع الزوائد للهيثمي‎ )٠١١/۳( حياة الصحابة‎ )١( 
.)۱٤١١و‎ ۷۱١( انظر: صحیح مسلم برقم‎ )۲( 
.)۱٥۹۹و‎ ۷۱۰( صحیح مسلم برقم‎ (۳) 


AV 


طرفيه» ° » «یا جابر! تزوجت»؟ «يا جابرٌ! ناد بجفنة» » «یا جار ! ناد 
بوضو )0 > یا جایر! ناد مَنْ کان له حاجة بماء) 2 » يا جار ! هل رایت 
مقامی ۲٩؟‏ وثىت فی سنن الدارقطنى» عن جابر قال : «دخحلت على رسول 
الله ية فقال: «مرحباً بك يا جويبر» ومن المعلوم أن صيغة «جويبر» ها هنا 
تقال للتّحثب . 

٭# وکان سيّدنا جاب رضي الله عنه من المقزبين لبي 4ل » حتى ثبت مرَة 
أنه أسمعه سبعین حدياً وحده » فعن جابر قال : «أردفني رسول الله کا 
خلفه » فجعلتٌ فمي على خاتم السْرّة » فجعل ينفح م عل مِسْكاً» وقد 
حفظث منه تلك الليلة سبعين حديثاً ما سمعَها معى أحد» . 

# والحقيقة فهذه منقبة كبرى لسیدنا جابر فأكرمْ به! لكنْ هل أا حبر 
مكانته عند النبئ بي4؟! وتعليمه الذعاء لجابر؟! وكان الذَعاءٌ لا يزال غضًاً 
طرتا علمه جبريل عليه السلام لحبيبنا رسول الله اة حسناً تعالوا نتبارك 
جميعاً بهذا الدعاء ونتعلمه ونحفظه ونعمل به. 

# قال جاب رضي الله عنه : «دخحلت على رسول الله ب ذات يوم » فقال: 
«مرحباً بك يا جابر »> جزاكم الله معشرّ الأنصار خيراً » آويتموني إذ طردني 
الاس » ونصرتموني إذ خذلني الناسٌ » فجزاكم اله حيرا . 

قلت : بل جزاك الله عتا حيرا » هدانا الله إلى الإسلام » وأنقذنا من شفا 
حفرة الثار » فيك نرجو الدرجات العلا من الجنّة. 

ثم قال: «يا جابرٌ! هؤلاء الأعنز - أحد عشر عنزاً في الدار - أحثُ إليك 


(۱) صحیح مسلم برقم (۴۰۱۰). 

(۲) صحیح مسلم برقم ۷۱١(‏ و١١٤۱).‏ 
)۳( صحیح مسلم برقم (۳۰۱۳). 

(€( صحيح مسلم برقم )1( 

(0) صحيح مسلم برقم )°۳( 

.)۳۰۱۲( صحیح مسلم برقم‎ )٦( 

(۷) مختصر تاریخ دمشق .)۳٦۱/٥(‏ 


CAA 


ام كلمات علمنيهنٌ جبريل عليه السّلام آنفاً تجممٌ لك خير الذّنيا والأخرة»؟ 
فقلت: والثه يا رسول الله إني لمحتاح » وهؤلاء الكلمات أحبَ إلى › 
قال : «قَلٌ؛ اللهح أنت الخلاق العظيمٌ » اللهم إنك سميع عليم » اللهم إِنكَ 
غفورٌ رحية » اللهم إنك رب العرش العظيم » اللهم إنك أنت الجواد 
الكريم » فاغفر لي وارحمني » وعافني > وارزقني » واسترني » واجيرني › 
وارفعني » واهدني » ولا تضلني > وأدخلني الجتة برحمتك يا أرحم 


الرّاحمين» . 
قال: فطفق يرددهنٌ عل حتى حفظتهنٌ › > ثم قا لي «تعلمهن وعلمْهن 
عقبكٌ من بعدك». ثم قال: «سقَهُن معك». قال: فسقتهنٌ معي . 


i 


# وکان لقرب سيّدنا جابر من التب بيا أثز واضحٌ في حياته الطويلة ؛ 
فكان يتأسّى بالأخلاق التبوية والعاداتِ المحمدية قولاً وفعا » فقد ذكروا أنه 
«نزل بجابر رضي الله عنه ضيف فجاءهم بخبز وخل » وقال : گلوا فاني 
سمحت رسول الله ية يقول: «نعم الإدام الحْل» . ثم قال جابر: هلاك بالرٌجل 
أ يدحل عليه الرَجُلْ منْ إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يدمه إليه » وهلاكٌ 
بالقوم أن يحتقروا ما قَدّم إليهي». 

# وهذا الأثرٌ اقتبسه سيّدنا جابز من النبي ية » فقد ثبت أنه ياء كان 
یکرم جابرا بما تیر عنده دون تلف » وقد ورد في الصحیح وغیره ما ماده 

من «آن جابراً کان جالسا يوماً في ظل داره » فم به التي يا » فلم ما راه جابر 
نهضَ وأخذ یمشی خلفه » فقال له ی : «أذنْ» » فاقترت منه » فأخذ بيده › 
وانطلقا حتی اتی بعضَ حجراتِ نسائ فدَلٌ » ثم أذن لجابر فدخحل » وکان 
عليها الحجاب » فقال يا : «أعندكم غداء»؟ 

فقالوا: نعم › فأتى بثلاثة أقْرصّة » فوْضعَّت على طبق » ثم قال : «هل 
عندکم من آدم»؟ 


(۱) مختصر تاریخ دمشق ۳١۱ /٥(‏ و۲٣۳).‏ 
(۲) حاة الصحابة (۲/ )۱۸١‏ »> ومختصر تاریخ دمشق )۳١۲ /٥(‏ مع الجمع بينهما . 


A۸۹ 


فقالوا: لا » إلا شىء من خل. 

فقال: «هاتوه»؛ فأتَوهٌ به » فأخذ قرصاً فوضعه بين يديه »> وقرصاً بين 
يدي جابر » وكسّر التالث نصفيْن » فوضع نصفاً بين يديه » ونصفاً بين يدي 
حا 7 
لر . 

# وبلغخت مكانة سيدنا جابر مبلغاً عظيماً عند الصّادق المصدوق كلا 
بحيث أعطاه مرة قطعة من الم مرتَيْن إكراما له ولأخواته البتات »› فقد روى 

ٍ ۳ و 1 ۰ 31 س سا س 
سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه هذا فقال: «أهدى الاكيدر إلى النبى اة 
جَرة من من » فلا انصرف بل من الصّلاة مر على القوع ء > فجعل يعطي کل 
رجلي منهم قطعة › وأعطى جابرا قطعة › ثم إنه رجح ر إليه فأعطاه قطعة 
أخرى » قال: إنك قد أعطيتني مرَة؛ فقال: «هذه لبتات عبد الل . 

جاب وأقباسنٌ نبوبَة هادية: 

# حيَاة سيّدنا جاب مع الي ية نور في نور في نور » فقد قبس كثيراً من 
الأنوار المحمديّة » ونقلها للأَمَة المحمّدية كي تسيرَ على الهج المحمديّ 
المُونق لتسعد في الذّنيا وفي الآخرة » وتدخل في عباد الله ألصًّالحين › 
باتباعها سن سيّد الأنبياء والمرسلين علا . 

د # فمن الأفباس الجميلة ة المزهرة والمفيدة للمؤمنين ما ذکره سیدنا جاير 
عن أذكار الي بل قبل توعد" إذ روى رضي اله عنه » هيان الي ل كان لل 
ینام حٌى یقراً الم ل نزي . . .€ [السجدة: []Y-‏ ول تبر اذى بِيَدِو 


Ar ا‎ 


المَلْك 4 [المُلك: ]١‏ . قال طاووس: تفضْلان 8 كل سورة في القرآن 


)١(‏ هذا الحديث عند مسلم برقم )۱٦۷ /۲٠١۲(‏ » وانظر: حياة الصحابة (۲/ )۱۸١‏ بشيء 
من التصرف . 

(۲) انظر: مجمع الزوائد )٤٤ /١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه علي بن زيد وفيه ضعف » ومع 
ذلك فحدیثه حسن» . 

(۳) انظر: حياة الصحابة (۳/ ۲۸۷) بتصرف يسير » والحديث أخرجه الترمذي . 


4۰ 


# أمّا ما كان يقوله کي عقب الصّلاة » فكما روى جابر: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحيي ويميتٌ وهو على كل شيء 
قضيت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد»''. 


# ومن الأقباس النبوية في الصحيفة الجابريَة ما آورده جابڙ رضي الله عنه 
قال : «جاء رجل إلى رسول اله ية فقال : واذنوباه! واذنوباه! فقال هذا القول 
مرتین أو ادنا ؛ فقال له رسول الله ية : «قل : ا مغفرتك أوسع من 
ذنوبي » ورحمتك آرجی عندي من عمَلي» › فقالها ۽ ثم قال 4 : (اعد» » 
فعاد » ثم قال: «عَد» فعاد » ثم قال: «قم فقد عفر الله ل 


*# ومن الجابريات المقتبسة من الأنوار المحمدية التأكيد على صلاة 
الجمعة » والإنابة إلى الله عز وجل ٤‏ وتشييد الصّالحات > وعمل المبزات › 
والإکثار من ذکر الله وحمده » وهذا کله یرویه جابڙ رضي الله عنه فیقول: 
«خطبتا رسول الله كه »> فقال: «يا أيها الاس » توبوا إلى الله قبل أن 
تموتوا » وبادروا بالأعمال الصًالحة قبل أن بُشْكَلوا وَصلوا الذي بينكم وبين 
ربكم بكثرة ذكركم له» وكثرة الصدقة في السَرٌ والعلانية ترزقوا » وتلصروا » 
وتجبروا » واعلموا أن الله افترضَ عليكم الجُمَعَة في مقامي هذا » في يومي 
هذا » في شهري هڏا » من عامي هذا لى يوم القيامة » فمَنْ ترکها في حياتي 
أو بعدي » وله إِمامٌ عادلٌ » أو جائر استخفافاً بها » وجحوداً بها » 
فلا جَمَع الله شمه » ولا بارك له في أمره › ألا ولا صَلاةَ له » ألا ولا زكاة 

له » آلا ولا حح له » آلا ولا صوم له » ألا ولا ر له حتّی یتوبَ » فَمَنْ تاب 
تاب ال عليه ٠‏ آلا لا تومن امرآة رجلا » ولا يؤم آعرابيع مهاجراً » ولا يوم 
فاج مؤمناً » إلا أن يقَهرَهٌ بسلطان يخاف سيفه وسوطه» . 


(۱( مجمع الزوائد .)٠١١/٠١(‏ 
(۲) حياة الصحابة (۳/ .)۳١۷‏ 
(۳) انظر: حياة الصحابة (۳/ ۳۹۷ و۳۹۸) » والترغيب والترهيب ٥٠١/١(‏ و١١ه٥)‏ › وقال = 


٤۹۱ 


# ومن صور الهدي النبوي التربوي في سيرة سيّدنا جابر أن الصادق 
المصدوق رسول الله ييو كان يمشي ليقضي بعض الأمور لجابر » ويدعو له 
في البركة في التمر والزطب حتى يقضى دينه »> وهذا ما سنعرفه من الصحيح 
برواية جابر. 


* جاء في صحيح البخاري بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم 
قال : «کان بالمدينة يهودئٌ » وکان يفني في تمري إلى الجذاذ »> وکانت 
لجاب الأرض التي بطريق رُومة » فجلست فخا عاماً » فجاءني اليهودي 
عند الجذاذ ولم اج منها شيئاً » > فجعلت أستنظرهة إلى قابل » فیأبی » فأخبر 
بدلك التي ر فقال لاصحابو: امشو نستنظر جار من ايهودي؛ « 
دار فلا رای الک اطق قا طا ف اغ ك جاء فكلَمة» فأ 
فقمت فجت بقليلِ رطب فوضعته بين يدي التي ٤ي‏ » فاکل » ٿم قا ل: «أين 
عريشك يا جابر»؟ فأخبرته » فقال: «افرش لي فيه » ففرشته » فدخل 
رَد » ثم استيقظ » فجئتّه بقبضةٍ آخری فكل منها ۽ ثم ام فكلم اليهودي ۽ 
فأبی عليه» فقام في الطاب في التحْلِ الثانية» تم قال : «یا جایر» جل 
وافض». 


os et Rs‏ م 2 و 8ے 
فوقف فى الجذاذ » فجذذت منها ما قضیته » وفضل منه. فخرجت حتّی 


المنذري: «رواه ابن ماجه » ورواه الطبراني في الأوسط من حديث آبي سعيد الخدري 
أخصر منه». 

والحديث اخرجه ابن ماجه برقم (۱۰۸۱) » وانظر: تفسیر القرطبي (۱۱۹/۱۸ و۱۲۰). 
والمطلوب من المسلم يوم الجمعة أن يشتغل بالأدعية المأثورة » ويلهج بالتسبيح › 
بالصلاة على النيي الحبيب بيه > وتلاوة القرآن الكريم » وذكر الله عز وجل › ويغتسل 
مبكراً » ثم يلبس الشاب النظيفة مع مسن الطيب » ويسعى إلى صلاة الجمعة خاشعا 
مبكراً إليها » ويستمع الخطبة » ثم بعدها يسعى ويطلب رزق الله تعالى . 


۹۲ 


جقت اللَبئ بيا فبشرته ؛ فقال: «أشهد أني رسول اش . 

*# ومن الإشراقاتِ التبويّة المونقة أن السّبئ بيه قد دعا لجابر وأهلِه في 
دعوة جابريةٍ للحضرة التبوية إلى متزله. فتعالوا نحضر هذه الإشراقة 
المباركة. 

٭+ قال جابر: «أتبت التي يا استعينه في دَيْنِ کان علی آبي » فقال : 
ایک فرجعت فقلت للمرأة: لا ٿکلمي رسول الله ية ولا تسأليه. 
فاتانا » فذبختا له داجناً کان لاأ فقال: «يا جابر کانکہ عرفتم تا 
اللخم)! » فلمّا خرج قالت له المرأة: صل علئ وعلیٰ زوجي › أو : صل 
علينا » فقال: «اللهم صل عليهم» » قلت لها: اليس قد نهيتك؟ قالت: ترى 
رسول الله اة يدخل علينا ولا يدعو لا»؟! 


جاب المفشر الفقيه : 

# ليس غريباً إذا قلنا: «إِنّ سيّدنا جاب بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عنه من کبار ع علماءِ الصحابة المفسرر ين الذين لهم آثارٌ مونقة وأقوال مشرقة في 
کتب | لس »> ونژل بسببه آیات». 


# ولا نبالغ لو فلنا: «إدّ سيّدنا جابراً من أكثر علماء الصحابة الأنصار 
الدين أثر عنهم التفسير وعلومه ‏ وإ نظرة واحدة في كتب التَفسير تجلو 


مصداق ما قلناه» . 


(1) أخرجه البخاري في الأطعمة برقم )٥٤٤۳(‏ ومعنى «الجذاذ»: بكسر الجيم ويجوز 

: فتحها: زمن قطع ثمر النخل. وقوله: (طريق رومة): رومة: : هي البئر التي اشتراها 

عثمان بن عفان رضي الله عنه › وتصدَقَ بها » ولا يزالٌ مكانها معروفاً اليوم في وادي 

العَقيق » وتسمّى «بئر عثمان» وقوله: «فجلست فخلا عاما»: المقصدود تأخرت الأرض 

عن الإائمار؛ أو تأخر جابر عن قضاء التمر. وقوله: أستنظر ه) : أستمهله. وقوله : إلى 

قابل , إلى عام ٿان > وقوله: «جل»: فعل أمر بالجذاذ »› وقوله : «اقض» : اوف وقوله 

«(أشهد ني رسول الله»: قال ذلك لما فيه من حرف العأدة الاهر من أيقاء الكثير من 
القليل . 


(۲) مختصر تاریخ دمشق .)۳٦۱ /٥(‏ 
۹۳ 


# ومن الرصيدِ الولمي الذي بُضاف لسيّدنا جابر ما جاء ذ في الصحيح عنه 

فى التفسير في معظم أبواب الفقه ء والأحكام » وإدا أستعرضنا مغل صحیح 
الثخاري لألفينا جابراً يدلي دلوه في کثير من آلوان التقسير في آبواب صحح 
البخاري مثل: «التيمم» الجهاد والسّير» الصّلاة» الحح » البيوع > الحُمْس» 
الأنبياء» المغازي» الذبائحء الفرائض» الاعتصام » والتوحيد»'. 


# ومما يزيد في شخصيّة جابر العلميّة ثراء وغنى وعلماً في التفسير › 
هذه الشهادة العلمية الموقعة من سيّد عالم من أعيان الصحابة وكبرائهم سيّدنا 
م ارضوان اله عليه الذي كان منجبا آم اعجاي بعلم جار 


o ت‎ 


الس 
# ورد العلماء «أد سیدنا علي ب بن آبي طالب کر جایر بن عبد الله 
ووصقه بالعلْم » فقال له رَجُل: جِملْتُ فداءك! صف جابراً بالعلْم وأنتَ 
نت ! 
فقال: إِتّه کان یعرف تفسیرّ قوله تعالی : ل لدی فرص ّت ألْمَرّا 


سر سے ا 


آرادك إل معاد [القصص : »]۸٠٥‏ . 


تفسير سورة الفاتحة ‏ وقد تعلمها من ال كا نقد جاء عن جابر أ التي 
ب قال له : «كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة»؟ 


(۱) وللمزید من الإيضاح انظر البخاري بالارقام الاتیة: ۳۴۳٣(‏ ۔ ٩۳۰‏ ۔ ۳۹٦‏ ۔ ٠١٠١‏ _ 
V4 _ VTIY - TVYY - OEE Coo TET F110 TIYE E‏ _ 
7. ومواد ضع أخرى كثيرة في صحيح مسلم أيضاً. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي )۹۲١/١(‏ وقال إياسٌ بن معاوية : «مَثل الذين يقرؤون القرآنَ وهم 
لا يعلمون تفسیره ٥‏ کمٿل قوم جاءهم کتابٌ من ملکهم ليلا وليسَ عندهم مصباح ؛ 
فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب › ومثل الذي یعرف التقسير کمَئل ر جل 
جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الحتاب». 


۹٤ 


قال: أقول: المد ل رب العامیت 4 [الفاتحة: ۲]. 
قال: «ق: اير آل الت ا + 4 
[الفاتحة: .'»]١‏ 


# ومن أحكام سورة الفاتحة أيضاً » آنه لا تجزیءٌ أحدا صلاة حتّی 
بهاتحة الكتاب في کل رکعةٍ ‏ إماما کان أو مأموماً » جهرَ إمامه 1 
ولكنٌ جابراً كان يرى أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة" . 

# ولسيدنا جابر بعض الأراء في التفسير » وأحياناً یکون تفسیره لاية ما 
وصَفاً لِعَمَل قام به البيئ بي وغالباً ما يكون هذا التَفْسيرٌ في الأركان أو 
الأحكام ففي تفسیر قوله تعالی : F‏ 6# اضما والمروة من عار آله فم حح 
ابت او آعَكَمَرَ َا جاح َو أن يوڪ به ما َم کی حا قا اله شار لیم 4 
[البقرة: 10۸[ يقول جابر : «إن التي بي حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعاً 
فقراً: واندوا من مام إبرعر مصلل 4 . وصلی خلف المقام ¢ تم ٤‏ اتی حجر 
فاستلمه ثم قال: «نہدا بما بدا الله به» » فبداً بالصّفا وقال: # لن لصم 
وا لمروة من سعار آله ٩‏ . 

# وفي تفسیر وتبیان قوله عز وجل: ايوا الج والم ر [البقرة: 
٩١‏ يقول جابر: «سئل التبئ بيه عن العمرة أوَاجِبةٌ هي أَمٌ لا؟ فقال: 
«(للا وإ تعتمر خير لك». 


i 3 


ا وفي ترجمة معنى الدعاء وشر حه وتفسیره قول جابر في تفسير قوله 

م سے ی سے ر ا ای ر 1 

تعالی : و اچیب غو 0 اكا ٠.‏ [البقرة: :]۱۸١‏ «دعا رسول الله 
لأريماء ين اللاتي ‏ فعرفك الشررة ف وجه قال جاب «ما نزل بي مز 


(۱) تفسير الرازي .)۱٦۲/١(‏ 

(۲) تفسیر القرطبي (۱۱۹/۱ و۲۲١).‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۲/ ۱۸۲ و۱۸۳). 

.)۳٦۸/۲( وتفسير القرطبي‎ » )٠٠١ /١( انظر: تفسير الرازي‎ )٤( 


2۹0 


مهه غليظ إلا توخيتٌ تلك السّاعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة». 


وفيما تعلق بأسباي نزول الأيات نجد عند جابر علما في ذلك ٠‏ ي 
قوله تعالی: ولا لق السا بض مض أجلهن فلا ضوهن . . . .4 [البقرة: 
«[YTY‏ پروي جابر فيقول : باه کات له بت عو فطانها زوج ¢ وراد 
رجعتها بعد العدة فأبى جابر » فأنزل الله تعالى هذه الاية › وکان جابر يقول : 
فوع نزلّتٌُ هذه الآية»"؟. 

ت a‏ َل سے لھ > 

# وف سپ نزول قوله تعالی : # ومن ق جحل له ,رجا وکا کیره ن 

بت اتيب . [الطلاق 1 - 7 اقول جاب رضي اله عته: انز 
رسول الله له وشكا إليه الفاق ¡ » وقال: إه المدو أسر ايى وزعت الأ 

فقال ية : «اتق الله واصبر » وامرك وإياها أن تستكثروا من قول لا حول 
ولا قوة إلا بالله». 


فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله بيا أمرني وإياك أن نستكثرَ من 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ˆ ما آمرنا به. فجعلا يقولان؛ 
فعَفْلٌ العدوٌ عن ابنه »> فساق غنمهم » وجاء بها إلى أبيه > وهي أربعة آلاف 
شاة » فنزلت الآية » وجعل التّبئ اة تلك الأغنام له» . 


# وفي تفسير بعض مفردات القرآن الكريم نجد سيّدنا جابراً ذا إجابةٍ 
مختصرة مفيدة واضحة » فقد فسّر الصّلاة الوسطى في قوله تعالى : # حَفْظوا 
عل الصسلوات والصسلوة الوسطى وقوموا َو منت [البقرة: ۲۳۸] » فسّرها ب: 


(1) تفسير القرطيي (۳۱۳). 
(۲) تفسير الرازي .)۹٥ /٦(‏ 
(۳) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص )٠١‏ » وتفسير ابن عطية (ص )۱۸٦۸‏ » وتفسير 


.)۱۹١ /۱۸( القرطبي‎ 
۹7 


ت کے 


الصبح“ وكذلك فسّر قوله تعالی: ٭ تم لتسعلن مينر عن ألَعْيٍ 4 [التكاثر : 
۸] فقال: «التعيم : ملاذ المأكول والمشروب»'. 

# كما أننا نجد في تفسيرٍ جابر بعضلَ الأخبار والاثار التي رواها عن 
الت لا › ومثال ذلك تفسیره لقول الله عر وجل : سح تح اسم ريك لاع ¢ 
[الأعلى: ]۱٤‏ > روی جابر بن عبد الله قال: «قال لی لا کد فل من 
ر » أي من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأندادء وشهد أني رسول 


اش ۰ 


سے ےت سے سے رت سے لے ¥ 


٭ وفسّر كذلك قوله تعالی : بوم کون الاش کڪالفراش المبشوثِ 
[القارعة: ]٤‏ فقال: «قال رسول الله كله : «مَتلي ومثلكم كمل رجلي وقد ارا 
فجعل الجَتادبٌ والغراش يقَعْنَ فيه وهو يذه عنها » وأنا آخذ بحجزكم عن 
التّار » وآنتم تون من یدې»“. 

وأحياناً نجد في تفسير سيّدنا جابر وصفاً لحالِ من أحوال النبوّة » أو 
وصفاً لأمّر يحتاج إلى إيضا ماح فقهي ۰ كَعّدد المصلين يوم الجمعة » وفي 
تفسیر قوله تعالی : ¥ ودا راو ر٤‏ أو کی اکا رک 1 کہا ماھ 2 
نالو ومن لتر ةبر الزن [الجمعة: ]١١‏ » نجد مصداق ذلك. 

# فعن جابر بنِ عبد الله «أنٌ النَبيّ لا كان يخطبٌ قائماً يوم الجمعة » 
فجاء عي من الام » فانفتل الاس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا 
فأنزلت هذه الآية في الجمعة * ودا رأوا تحر أو هوا انقضوا إلا وترو 
ابا ي“ . 


)١(‏ تفسير ابن عطية (ص .)۲٠١‏ وتفسير الرازي )۱۲۹/١(‏ وفسّر جابر كلمة الفلق بالصبح. 

(۲) تفسير القرطبي .)۱۷١/۲١(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۲۰/ ۲۲). 

(6) تفسير القرطبي )٠١١ /۲١(‏ » وانظر تفسير ابن عطية (ص .)٠٠١١‏ 

)٥(‏ تفسير القرطبي (1۸/ 1°۹4( › وتفسير ابن عطية (ص )۱۸١۸‏ مع الجمع بينهما. وقد ورد 
بأله لم يبن مع السّبئ بيه إلا العشرة المشهود لهم بالجتة وهم: أبو بكر » وعمرٌ» 


ژ 2 و + 5 م 
وعثمان » وعلوڅ › وطلحة › والزبير › وسعد بن ابي وقاص › وعد الرحمن بن = 


۹۷ 


# وفي | يضاح قول الله عر وجل : ٭ ورآسے الاس بد لور ف دين آله 
با [التّے : 1] » ذكر جاب فرقة الصحابة فبكي » وقال: سمعت الّء 
ية يقول: «دخحل الاس في الدين آفواجاً » وسيخرجون منه أفواجا»'“ . 

# وفیما نزل بسب جابر قول تعالى # موتك فل آله بُقَيَيڪم في 
الک إن اترما کی کو وات وه خخ ما زه قفار ر 
ولد ان کانتا فن ا و خو رجا کک وسا للد کر شل حط 
Î‏ ی اھ کم آن ضلا واه علي 4 [النساء: .]۱۷١‏ قال 


سال ہیں 


جابر بن عبد الله رضوان الله عليه : نزات بسي » عادنی رسول ا لله ية وآنا 
مريضلْ » فقلتٌ: يا رسول الل » كيف آقضي في مالي؟ وکان لي تسع 
أحَرَاتِ » ولم يكن لي وال ولا ولد » فنزلت الآية». 
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# وفي حديث آخر قال جابر: «عادني رسول الله ڪيه في بني سَلِمَةَ › 


فوجدني لا أعقل » فدعَا بماء فتوضًاً ڈ ٿه رش علئ منه » فأفقتٌ فقلت : کف 
أصنع في مالي يا رسول الله؟ 


قال : فانزرلت: #بوصیگ اھ ن اود ڪم للد مل حظ الاسَيين 4 


.»]١١ [النساء:‎ 


(۲) 


(۳) 


# وقال جاب : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا مَنْ لاقى الحروبَ 


عوف » وأبو عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد. ومع هؤلاء ذكروا أنه بقي عبد الله بن 
مسعود » أو عمارٌ بن ياسر » وجابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. 
(تفسير القرطبي ۱۸/ )١١١‏ » و(تفسير ابن عطية ص .)۱۸١۸‏ 

تفسير ابن عطية (ص )۲٠٠۹‏ » وتفسير الرازي )٠٤١/۳۲(‏ مع | بینهما. ومعنی 
«أفواجا»: الأفواج : الجماعة إثر الجماعة » وكما قال تعالى: تکاد ا کم من اميل ما 
اتی فا د سأ خزتنها لد بأيّيْيرٌ [الملك : ۸]. وقال جمهور العلماء : المراد بالفوج 
جميع وفود العرب. (تفسیر ابن عطية ص )۲۰٠۹‏ بتصرف . 

تفسير ابن عطية (ص )٥٠٤‏ » وأسباب النزول للواحدي (ص )٠١۸‏ » وتفسير الطبري 
1/0( 

مختصر تاریخ دمشق )۳١١ /٥(‏ » وحياة الصحابة .)٥١۹/۲(‏ 


۹۸ 


وقاتلٌ العدو » فنزلتِ الآيات تبييناً أن لكل أنشى وصغير حظه»“. 

خاتمة طتة : 

# عاش سيدنا جاب حياة طويلةً اقتربث من قرنِ من الزمان » وكانت حياة 
حافلة بالعلم والرواية والحَطّاء » وقد ذهب بصرةُ في آخر عمره » لاله عندم 
سبل عن بيعة الرضوان تحت الشجرة قال : «لو كنت أبصرٌ اليوم لأريتكم 


مکان الشجرة . 
# ومن الجدير بالذکر أنه حيثما أطْلقَ جابڙ في کب الحديث والسير 


کسر 


والمصتفات بعامة » فانما هو جاب بن عبد الله » وإدا أرادوا جابر بن سمرة 
قيدوه. 
# ولجابر في حياته الميمونة أخبار وأحداثٌ كثيرة لا نستطيع أن نحصرهًَا 
في هذا المقام » وقد آشرنا إلى ما يوضح صورته في هذه الترجمة » وخاصة 
شخصيته العلميّة التي تميَرَ بها عن غيره من الصحابة الأنصار. 
# عاش سیدنا جابر ٩۹٤(‏ سنة) وتوفي في المدينة المنورة سنة (۷۸ه) » 
فهو بهذا من الصحابة المَعمّرين » وكان آخر مَل شهد بيعة العقبة موتاً 


o. 


1N $ 


رضي الله عنه 

+ وقال ابن عساکر : «وکان جاير آخرَ م مات بالمدينة من آصحاب 
سیدنا رسول اللر ل » مات سنة (۷۸ه) وهو ازن (۹8سة) وص عل 
ابن عثمان وهو والي المديدة)0 
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.)٤٠١٦ تفسير ابن عطية (ص‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات )۱٤١/١(‏ » وقال جابر عن ذهاب بصره عندما أخبر عن اس 
يلبسون الخز والوشى ي : اليت سمعي قد ذهب » كما ذهب بصري » حتى لا أسمع من 
حدیٹھم شیتاً ولا أبصره». وقال زيد بن أسلم: «(كف بصرٌ جابر. وقال الذهبي : « ضر 
بأخر ة» وقال عاصم بن عمر: «أتانا جابر وعليه ملاءتان وقد عمَى مصفرا لحيته ورأسه 
بالورس». (سیر أعلام النبلاء ۱۹۳/۳ و٤۱۹).‏ 

(۳) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۱۹٤‏ 

= وذکر ابن کثیر آن سیدنا‎ )۲٠٣/۱( وانظر الإصابة‎ )۳٦۳/٥١( مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 
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# ولجابرٍ أثز في المدينة يدعى «أرض جابر» وهو معروف باسم 
«القراصة) : والقراصة: بث بالمدينة › کان بها بستان له » وقد مر معنا من 
خلال ترجمته قصة بستانه ونځله عندما زاره النّبئ بي وقضى ديه . وتقع البتر 
غربي مساجد الفح في جهَاتِ رومة. 

# هذا هو جاب بر“ عبد الله ؛ جَمعنا الله فى الجنة وإياه؛ وغفرّ لنا وله › 
وحشرنا في معية علماء الصحابة » وأدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 


= انس بن مالك رضي الله عنه آحر الصحابة موتاًء ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي › 
وقد جزم ابن الصلاح » والحافظ العراقي » والإمام مسلم أن آخر الصحابة موتا على 
الإطلاق هو أبو الطفيل عامربن واثلة. قال على بن المدينى: «وكانت وفاته بمكة »› 
فعلی هذا هو آخر من مات بها». أما آخر من مات من الصحابة بمكة فهو : عبد الله بن 
عمر» وبمصر فهو: عبد الله بن الحارث بن جزء ٠‏ وباليمامة فهو: الهزماس بن زياد › 
وبالجزيرة فهو : الرس بن عميرة » وبأفريقية فهو: رُويفع بن ثابت » وبالبادية فهو: 
سلمة بن الأكوع . 

)١(‏ انظر: المعالم الأثيرة (ص ۲٣‏ و٤۲۲)‏ بتصرف. 
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٭# من علماء الصحاية ومعلميهم وفقهائهم ومحدثیهم ونبلائهم . 
# له صحبة وجهاد فى المعية النبويّة › وهو صحابي ابن صحابي . 
٭ روی )۱۱۷١(‏ حديئاً فهو من أصحاب الألوف . 

اشتهر بالتفسير والرواية والفتوى والاجتهاد. 

# نقل جانباً من الشيرة التبوية » وتوفى سنة (٤۷ه).‏ 


ا 
کے 


ق 
جں 9ے فی 
سک دجن دزو ی 


ANNA CFTIO SN SAFAT. COMM 


ہیں سی (3اچیی 
کے دون لارو یی 


ANA FTO SWAFAT. COM 


# قال أحد التبهاء: «مَنْ تحلى بالعلم لم توحشه خلوة » ومَنْ تسّلى سير 
الصحابة لم تنه سَلوة». 

# وقال أحدهم: 
العلل سس صماحب اخلوبوفي وخدتي 
فإذا اه وتي وإذا خلوث التي 

# وها نحن أولاء الآن في جلسَة اسي لطيفةٍ مع علم نبيلل من علما 
الصحابة وحفاظهم وفضلائهم البارعين 4 ونجبائهم الميامين › تهات 
المجتهدين » ونبهائهم المفتين › وفرسانهم المجلين . 

# تری من هذا العالم الفارس البارع اجيب الفقيه المفتي الحافظ؟ 

د ٭ کان هلا ذا العالم من غار | الصحاية الأحباتب الكرام ¢ م من علمائهم 

کان E IEE‏ الس GS‏ اذا 
ولم تفغ 

# وكان إذا ما آتاءٌ الأحداتٌ والشَّبابُ الصّغارٌ لطلب العلم والحديثِ قال 


0° 


ووجهه يعلوه الابتسام: رجا پوت رسو اله کل د اعرا رو ا ل 
أن نوس لهم في المجلس » نفقَهَهّم الحديتَ » فإتهم خُلوفنا - الذين 
بخلفوننا من بعدنا والمحاترن يعدن 
# وكان إذا أتاهٌ طالبو الفقه في الدين والفتوى قال لهم «مرحباً بوصية 
رسول اله ب و : 
# كان هذا العالم المع المحدث يحتفي بطلاب العلم ومحبي الحديث 
التبوي عمااً بوصيَةٍ بوي كريمة آخرجَها ابن ماجه بسنده عنه » عن رسول الله 
َو قال : «سیأتیکم أقوامٌ يطلبون العلم > فإذا رآيتموهم فقولوا لهم : مرحباً 
مرحباً بوصيَّة رسول الله له بلي » كما أن الترمذي أخرج بسنده عنه في «باب 
ما جاء في الاستيصاء ء بمن يطلب العم بان التي بلا قال : إن الاس لكم 
تع وإكّ رجالا اتون من أقطار الأرض يتفقهون في الدين > فإدا آتوکم 
فاستوصوا بهم خير“ وفي رواية آخرى عنه: «ياتيكم رجا من قبل 
المشرق يتعلمون › فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيراً». 


AV - ٣ط‎ - القاهرة‎ 

(۲) اخرجه ابن ماجه في المقدمة » باب الوصاة بطلبة ايلم برقم (۷٤۲)؛‏ ومعنى «مرحبا) : 
أي صادفت رحبا » أو لقيت رحبا وسعة » وقيل: رحب الله بك ترحيبا » فوضع مرحباً 
مو صح ترحیباً. و«ابوصية رسول أللّه» : آي يام آوصی بهم رسول الله کا . 

(۳) أخرجه الترمذي برقم (۲۷۸۸) انظر: تحفة الأحوذي )٤٠۹/۷(‏ » ومعنى إن الاس 
کا E‏ والخطابٌ ها هنا لعلماء الصحابة رضي الله 
واسطة . و«أقطار لار جمع قطر » الناحية والجانب من جوانبها. و«يتفقهون في 
الدين»: أي يطلبون الفقه والقهم فيه. و«فاستوصوا بهم خيراًا: أي في تعليمهم علوم 
الدين ومراعاة أحو الهم ؛ وقیل : الاستيصاء طلب الوصية من تسه و من غیره » بحد 
أو بسي ء٠‏ والمعنى : اقبلوا الوصية مني باتیانهم حيرا آو مروهم بالخیر وعظوهم 
وعلموهم. 

€3 انظر : تحقهة الأحوذي /V)‏ 41۰( حدیث رفم (YA۹)‏ › وأنحر جه ابن ماجه برقم 
(۲۹). 


0: 


# كان هذا العالمٌ الكبيرٌ من المؤمنين الأخيار الذين رضي الله عنهم »› إذ 
شهد بيعة الزضوان تحت الشجرة يوم الحديبيّة 

# بايع هذا العالمٌ - مع ثلة من الصحابة - اللبئ بيا على آلا تأده في الله 
عر وجل لومة لائم. 

كان هو وثلة من علماء الصّحابة وفقهائهم ينون في المدينة المنوّرة › 
ويحدثون عن الصّادق المصدوق يي > منذ أن توفى سيّدنا عثمان ذو 
النورين » إلى أن توفاهم الله تعالى. 

٭ کان من الذين صارت إليهم الفتوى في زمانهم وهم: عبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمر » وأبو هريرة » وجابر بن عبد الله وکلهم من 
علماء الصحابة الحفاظ المكثرين رضي الله عنهم أجمعين . 

# کان من آفاضلِ الأنصار وساداتهم > وروي أنه لم يكن أحدٌ من أحداثِ 

الصحابة أفقه منه . 

کان من مشهوري الصحابة » وكان معدوداً من آهل الصمة > محا 
للفقّراء » صابراً محتسباً » فقيهاً جليلاً . 

# کان ممّن روی کثيراً من الأحاديث فهو من آصحاب الألوف » وروی 
عنه جماعة من علماء الصحابة وفقهائهم. 

# وهذا العالم الشهير ممن ولد في المدينة المنورة ومات فيها. 

وهذا العالم أيضا أبوه صحابي » وأمه صحابية » وأخوهُ لام 
صحابي » وأخته الشقيقة صحايية » فأكرم بهذو الأسرة المؤمنة!| 

# أبوه: صحابي فارس صنديد من شهداء أخد > وهو الذي مص جرح 

الي بي يوم خد ثم ازدرد الدم الشريفَ الذي مصه ۽ فقال الت لاد : 
«مَنْ أَحَبَ أن ينظرَ إلى مَنْ خالط دمي دمه فلينظ إلى هذه . وأشار علا 
إلى آبيد. 


(۱) انظر : المعجم الكبير للطبراني برقم (o)‏ « والمغازي للواقدي )1/¥€ «(YEA‏ 
المستدرك (۳/ .)٦٠٥١‏ 


وفی رواية آخری : من مس دمی دمه لم تصده التار»' 


# والآن » ما رأيكم لو ندخل رحاب هذا العالم الصاحب المُفتي ونتعرَفَ 
بطاقته وشخصتته؟ ! 
2 انه سعد بن مالك بن ستان الأنصارى الخزرجي › ابو سعد 


الخدري ‏ © الإمام المجاهد » مفتي المدينة » صاحبٌ رسول اله كل واه 
ية بن ابي حارثة من بني عدي بن اجار » وأخوه لأمّه: فاد بر ٠‏ النعمان 
الأنصاري "» وأخته: الفريعةٌ بنتُ مالك رضي الله عنهم أجمعين. 

# إذن » فلتكن أوقاتنا سعيدة مع سينا بي سعيد الحدريّ الجهبذ الفذ 
الذي تربى في مدرسة النبوة ة تربية نقية › فكان من المبرزين في مجالاتِ 
شتی » فقد جاهد » وحذت » وعلم » وأفتى ؛ وسر » وأوقفَ حياته كلها 

على الم واللَعلّم » واليِفْهِ والاجتهاد » فكان بحقّ من الذين بُقتدئ بهم بعد 
التي ية > وفي الصفحات الاتية نشهد حياته المفعَمة بالعطاء والخير. 


8 کہ » MM‏ و“ 
تربية صافية ورعاية مُمَزنة: 
¢ ر 


# من خلال حياتي مع سيرة سيّدنا بي سعيد الځدريّ ‏ رايت أنه نشا 
ذشأة صافية واعية للطروف التي کانت تعیشها المدينة المنرّرة قبل الهجرة 
التبوية 


(1) السيرة النبويّة بشرح أبي ذرّ الخشني )۱١١/۳(‏ تحقيق د. همام سعيد » ومحمد أبو 
صعيليك - دار المنار - الأردن - ط١‏ - ۱۹۸۸م. وانظر: المغازي .)۲٤۷١/١(‏ 

(۲) الإصابة (۲/ ۳۲ و٣۳)‏ » والمستدرك (۳/ )٠١١ - ٠٠١‏ » ومشاهير علماء الأمصار (ص 
١‏ ) » وحلية الأولیاء (۱/ ۳۹۹ - )۳۷١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۳۷) » وسير 
أعلام النبلاء ۱٦۸/۳(‏ - ۱۷۲) » ومختصر تاریخ دمشق (۲۷۲/۹ - ۲۷۹) ۰ ودلائل 
النبوة للأصبهانى (انظر الفهرس ص ١۸)؛‏ ومصادر أخرى كثيرة لا تحصر. 

(۳) اقرا سيرة سیدنا فتادة بن النعمان في موسوعتنا افرسان من عصر النبوة» (ص ٦۲۷‏ - 
۸ ففیھا خير کثیر. 

(6) اقرا سيرة هذه الصحابية الكريمة الفريعة بنت مالك في كتابنا «نساء مبشرات بالجنة» 
(ص ۲۲۹ -۲۳۹) فسيرتها مباركة . 
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# فقد كان نف من أهل الكتاب من اليهود يعلمون أنه سيخرح نبيع من 
الحرم »› وکانوا يعرفون صفتَة » وكانوا لشدة خبثهم يستفتحون على الأوس 
والخزرح برسول اله ه اة قبل معي » فلم عة الله عر وجل من العرب كفروا 
به »¢ وجَحدوا ما کانوا يقولون فيه › مع العلم آنهم کانوا یدرسول ذکر 
رسول الله يه في کتبهم › > ویعلمون الولدان بصفته واسمه ومهاجره إلى 
المدينة »> ولمّا ظهرَ حَسّدوا وبغوا وأنكروا. 

2 وکال کثیر من آهل المدينة منَ الأوس والخزرج يعرفون من اليهود 
علامات رسول ا ر فة قبل آن يردم أو ن يعلمرا بظهوره » وکان 
س . س 2 5 
َا من يهود يثرب . 

2 أخرج أبو نعيم الأصبهاني رحمه لله في «دلائله» بسني رفعة إلى سبّدنا 
يي سعيي ادر رصي لله عنه قال: (سمعت ۽ آپي مالك بن سنال ت بقوت | 
س 

فقال له خايفة بنْ ثعلبة الأشهلي كالمستهزىء به: ما صفتّه؟ قال: رج" 
لسن بقصير ولا بالطويل > في عيتيه حُمْرة » يلس الشملة ‏ > ویرکتٰ 
الحمار » سيفه على عاتقه » وهذا البلد مُهاجرةٌ. 

قال - مالك بنٌ سنان -: فخرجتٌ إلى قومي بني خَدرة وأنا يومئذ أتعجَّبُ 
مما قال » فآسمع رجالا يقول: ویوشع يقول هذا وحده؟! کل يهود یرت 
تقول هلا! | 
اکرو ای کل ففال لیر بی باطاء فد طلم الکو اا حمر لني 
يطل إلا بخروج نبي وظهوره » ولم يبق أحد إلا أحمد » وهذه مُهاجره 

قال أبو سعيد: «فلكًا قَدِم رسول الله اة المدينة » أخبره أبي هذا الخبرً. 
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فقال رسول الله كللة: الو أسلم الريير وذووه من رؤوسائهم کلھہ له 
تبع»' . 
4 ولما راحث تباشير الإسلام تَظْهر بوادرها في المدينة المنورة » كان 
مالك بن سنان ممن التحق بال رکب يمو وأعلنَّ إسلامه »> وکان ابنه 
لا يزالٌ في ميعة الصبا وزهرة العمر الأول لم يشب يشب عن الوق بعد » إذ كان 
عمرهة يزيد عن عشرة أعوام قليلا عند الهجرة التّبويّة المُباركة. 


٭ وکان آبو سعيد قد نشا على حب التي ب قبل أن يراه وكذلك 
أسرته السعيدة التي سعدت بالاسلام ا وأباً وخا وأختا » فكانت الأسرة 
الحدرئة . من الاسر التي اسلمت في وقتٍ میکر من بين دور الأنصار 
الخزرجيين . 


ب2 ولما هاجر سنّدنا وحسشا رسول الله لله کا إلى المدينة المنوّرة 
اهلها شيهم وشبابُهم بالتّرحاب 4 ولعلَ سيّدنا ا ید ادر ان 
الغلمان الذين رخُبوا بمقدمه الشّريف إلى مهاجره الميمون. 


ومن الأيام الأولى لدخحول النبي يه المدينة المنوّرة لزم سيّدنا 
بو سعيد الخُدريّ مدرسة البوّة التي تخرّج فبها بمرتبة الشّرفِ » ومرتبة الولم 
والفهم › فغدا من علماء الصحابة الأنصارالأخيار الذين لهم نسب عظيم في 
ديوان العلماء من أصحاب الت بلا . 


#٭+ وقد أشرقَت نفس آبي سعيد صفاءَ ہما کان بتعلمه من الصادق 
المصدوق ميو › وصدق الله عر وجل في ! إسلامه » کما صدق فی بیعته لل 
با مع ثلةٍ من الأنصار حسبما روى ذلك سهل بن سعد الاعدي فقال : 
«بايعت التّبي بل أنا ء وأبو ذز » وعبيدة بن الصّامت › ومحمد بر“ مسلمة › 


(1) انظر: دلائل النبوة للأصبهاني (۹۲/۱ و۹۳) خبر رقم .)٤١(‏ 
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وأبو سعيد الخدري › وسادس > على ألا تأخذنا في الله عر وجا لومة 
لائم ٬‏ فاستقال الاد فأقالّة»“. 

# على أن هذه البيعةَ لم تكن وحيدة › بل نجد أبا سعيد يشهد المشاهد 
العظامٌ » والمغازي النبوية التي تفصح عنها الصمْحات الاتية. 

المجاهد في ركاب السوّة: 

# تخرج في مدرسة وة الميمونة من قادة الفكر » وكبراء العلما ء« 
ررجال الفتوحات گثرة لا رت في الاریخ لمدرسة أخری في أت من الامم 
التي عاصرت الأمة الاسلامية أو سبقتنها. وقد رح فیھا جماعات تألقوا في 
جوانبً عديدة من الحياة ء فكان منهم سيّدنا أبو سعيد الخُدري الذي بر في 
2 والسبّل » والشجاعة › والصبر › والوفاءِ » وحن الأحدوة. 
ومن الطبيعي أذ الإسلام قد غرس الصبْر في قلوب أبنائه › وعم 

الشجاعة » إذ إن الشجاعة فضيلة من أسمى الفضائل › وإ شفت فقلٌ: 
حارسة الفضائل كلها » وإكسير العادة في الدنيا والأخرة. 

# كانت الشجاعة من المناقب التى امتا بها الأنصار بعامَة »> وفى ثنايا 
السيرة التبوة شذراث توضح ذلك » وفي عرينِ الأنصار تربى بو سعيد على 
الإقدام » فعرّف من نعومة فار جر الأمورء ع الاعمال ۽ وخر 
عليه ومنه: عبد اف رپ عبر ر ثابت » وأسامةٌ بن زيد 

م ي وو 
واللْعمان بن بُشير » وزيد بن آرقم » والبراءٌ بن عازب › وأسيد بن هیر : 
وعرابة بن أوس › وأبو سعيد الخدرىّ › فرده”". وکان أبو سعيد يومذاك 
ابن ثلاث عشر سنة. 


.)۳۳/۲( انظر: الإصابة‎ )١( 

(۲) انظر: المغخازي (١/١۲)؛‏ آقول: «ومن الملاحظ أن هؤلاء الغلمان الأخيار كلهم من 
أبناء الأنصار عدا عبد الله بن عمر فهو من أبناء المهاجرين. كما أن معظم هؤلاء 
الصبيان قد غدا من علماء الصحابة». 
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# وسنتوقف الآن مع أبي سعيد ليخبرنا عن قَصة إرجاعه » وعدم قبوله 
في جيش المسلمين لصِعَرِ سنه فيقول: عُرضْتُ يوم اد على اللي إا 
وأنا ابن ثلاث عشرة »› فجعل ابي يأخد يدي ویقول: یا رسول الله ؛ إنه عَبْل 


س 


العظًام » وجعل التبوع بل يصعد ي فوع النظرَ د ٿھ يصوبه › تم قال : «(ده) » 
(N)‏ 
فر د . 


چ 


٭ فل لي بربكٌ: باي الشَحْصَيْن نعجب؟ باي سعيك الغلام الذي خرح 
لإعلاء كلمة الله عر وجل؛ آم بأبيه مالك بن سنان الذي يحاول أن يجعله 
كبيرا ممتلىءَ العظام أمام الى کلا؟ ! 

إن المجتمع الإسلامي في المدينة يومذاك کان مُجتمعاً کريماً › پسعی 
لإعلاءِ كلمة اله عر وجل > ویسعی للشهادة بشیوخه وکهوله وشبابه » حتّی 
غلمانه يقبلون على هذه المكرمة إقبال الأبطال الراغبين في نيل مرتبة 
الشهادة » هذا المجتمع الصادق ترب في المدرسةٍ المحمدية ة التي تدعو إلى 
التجاة » وإلى العلياء » والترفع عن الذّنيا وزخرفها » > لأ ما عند الله باق . 


2 ودارت معركة أحد 4 فکان والد آبي سعد أ حد المؤمنين الذين 
اتخذهم الله شهداء » وکان له موقف متالقٌ بل أن بحظى بالسّهادة › فقد 
آصيبَ وجه التي الحبيب 445 يوم أخد» ودخحلت الحلقتان من المعفر في 


ا نے ّ 


وجنتيّه الشريفتيّن ؛ ولمَا نرعَتًا » جَعَل الدمٌ يسربٌ من وجهه الشريف › 
فأسرع مالك , بِنْ سنان وأخذ يمصنٌ الدّمٌ الشريفَ يفيه ثم يبتلعة. فقال الحبيبتُ 
المصطفى بي : «مَنْ أحبً أن ينظرٌ إلى مَنْ خالط دمي دمه » فلينظز إلى مالك 
بن سنان». ۰ 

# وتعجّبَ الصحابة من هذا الموقف الذي يفصح عن حب مالك بن 
سنان للتبئ ية > ومن ثم قيل لمالك: تشرب الدم؟! 


)۱( سير اعلام النبلاء (۳/ )۱١۹‏ » والمستدرك (۳/ ٠٠١‏ واه٥٦)‏ » ومعنى «عبل»: العبل: 
الضخم من كل شيء » والأنثى عبلة » والجمع عبلات وعبال. (لسان العرب: مادة 
عبل) . 
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فقال: نعم » آشربٌ دم رسول الله کلا؟ 
فقال رسول الله ل : «مَنْ مس دمه دمي؛ لم تصهة الَارُ»“. 

2 وعاد الع ا إلى المدينة المنورة بعد أن استشهد سبعول من 
أصحابه » ودُفتوا في سمح جل اد » وعند عودة التبي بيا مع أصحابه إلى 
المدينة عقب الغزوة » لقي أبو سعيد الخدري » فعرّاء التي الكريم كلا بأبيه 
ودعًا لَه > وما كان هم الغلام اليََعَة أبي سعيد وقتذاك إلا سلامة الى كيا › 
فكل مصيبة بعده هينة . 

اډ کان سیدنا أبو سعيد الحدري ممن رهم السب لاز من الشیخي" › 
لم َر م المقائة > فلمّا كان من النّهار » بلغ أهلٌ المدينة المنورة مُصَّاب 
رسول الله ية » وتفرّق التاس عنه؛ جاء بو سعيد مع غلمان من بني خدرة 
بعرضون لرسول الله هة ينظرون إلى سلامته » فيرجعون بذلك إلى أهلهم » 
فلقّوا الناس متفرقين ببطن قتا" » > فلم يكن لهؤلاءِ الغلمان هة إلا النبى 
الكريم باه ينظرون إليه بعيونٍ الأطفال البريئة المفعمة بصدق الحْبّ» ووفاء 
الود؛ ولما رأى الَبيغ بي أبا سعيد قال: «سعد بن مالك»؟ قال: نعم بأبي 
وامّی انت یا رسول ایل !! 

# ودنا أبو سعيد من الحبيب المصطفى يهاه بلطف وهدوء » وقئل ركبته 
الشريفة وهو على فرسه؛ فقال با له: «آجرّك الله في أبيك»! 

٭ ثم إن آبا سعيد نظرَ إلى وجهه الشريف » فإذا في وجنتيه الشريفتين 
مثل موضع الدرهم في كل وجتَة » وإذا شجة في جَبهته الشريفة عند أصول 
الشعْر » وإذا شفتة السفلى تدمى » وإذا في رباعيته اليْمْنى شظية › وإذا على 
جرحه شىء أسود. 

(1) المغازي )۲٤۷/١(‏ بشيء من التصرف. 


(۲) «الشيخين»: موضع بالمدينة استعرض فيه النبي ب جيشه قبل أن يسير إلى أحا 
(۳) «بطن قناة»: أحد آودية المدينة المنورة. 
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# وسأل أبو سعيد النَاس : ما هذا على وجهه؟ فقالوا: حصير مَحرّق. 

ثم سأل: من دمّی وجنتیه؟ 

فقال: ومن شجُه في وجهه وجبهته؟ 

قیل : ابن شهاب . 

فقال: مَنْ صاب شفته؟ 

قيل : عتبة بن بي وقاص . 

# وجعل سيّدنا ابو سعيد يعدو بین يدي رسول الله یه حتی نزل ببابه › 
وما نزل ي إلا حَمْلً » ويرى أبو سعيد ركبتي التبئ بي مجحوشتيْن › 
یتكیءٌ على السَعْديْن: سعد بن عبادة؛ وسعدِ بن معاذ » حتی دخل بیته. 

# ولما غربت شمس ذلك اليوم › وأَذَنَ بلا بن رباح بالصًلاة » خرَج 
رسول الله ية على مثل تلك الحال يتوكاً على السّعديْن › اتر إلى 
بىته ؛ رالناس في المسجد يوقدون النيران يكمدون بها الجراح ئ اڏن بلال 
العشاء حين غاب الشَفق ؛ > فلم پخرج رسول اله گلا وجل بلا عند بابي 
حى ذهب ثلث الليل › ت ناداه: الصلاة ة يا رسول الله! فخرج رسول الله 4 
وکان نائماً؛ ونظرَ و س الخدري إلى التبئ ی فوجَده خف في مشيته منه 

حین دخل بيه رکه . 

# يقول أبو سعيد رضي الله عنه : «فصلَيتُ معه العشّاء ثّ رجح إلى بيته » 
وقد صف له الرْجال ما بین بیته إلى مُصّلآه > یمشی وحده حى دحل › 
ورجعتٌ إلى أهلي فخبرتهم بسلامة رسول الله ية > فحمدوا الله عر وجل 
على ذلك وناموا »> وكانت وجوه الخزرج والأوس في المسجد على باب 
التي اة يحرسونة » فرَقاً من قريش أن تك . 


(۱) انظر: المغازي (۱/ ۲٤۷‏ و۸٤۲)‏ بشيء من التصرف. 
(۲) المغازي (۱/ ۲٤۸‏ و۹٤۲).‏ 
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# وظل شهداءٌ أحد في وجدان سيّدنا أبي سعيد الحدري » وفي 
مقدمتهم: سيدنا حمرة ة بن عبد المطلب آسد الله وأس رسوله » ومصعب بن 
عمیر › ومالك د بن سنان وثلة من الشهداء الأخيار » فکان آبو سعید يزورهم 
ويسلمُ عليهم ويدعو لهم تطبيقاً لامر الي بلا الذي أمر بزيارتهم والسَلام 
عليهم . وقد أورد الواقدي خبر زيارة أبي سعيد لشهداء ُي فقال: «وکان ابو 
سعيد الخدري يقفُ على بر حمزة فيدعو ويقول لمن معه: لا يسل > عليهم 


مر 


أحد ل رذوا عليه الكلام > فلا تدعوا السّلام عليهم وزيارتهم»'. 
2 وتبداً رحلة الجهاد العمَلية بالمشاركة الجسمية لأبي سعيد بعد عزاة 
أحد » وإن كانت مشاركة أبي سعيد الوجدانية قبل اح لا تخفى على كل ذي 


# أخحذ أبو سعيد يدرج في مدارج الصا والشباب » ويصقل ذلك کله 
بالعلم وحضور مجالس التعليم النّبويّة الميمونة » فقد جمع سيّدنا أبو سعيد 
الخدري الحستيين: حب العلم وحبَّ الجهاد > وتوّج ذلك كله بالمحافظة 
على مرضاة الله عر وجل ومرضاة نبيّه اة . 

# ذكر کات السيرة والطّبقات والتراجم وغیر هم د سيدنا أبا سعيد 
الخدري: «غزا مع رسول الله يياه - بعد أن استصغر يوم أحد - ثنتي عشرة 


2 أخرج الحاكم في (مستدر که) عن بي سعد الخدري رصی الله عله 
فال : اخرجت مع رسول الل 5 في غزوق ب بنى المصطلق» . قال ابر عمر: 
«(وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة. وقال : اوشهد أيضا أ أبو سعيد الخندق وما 
بعد ذلك من المشاهد»". 


)١(‏ المغازي للواقدي ۳٠۳/١(‏ و٤١").‏ واقراً سيرة سيدنا حمزة بن عبد المطلب في 
موسوعتنا «رجال أهل البيت». 

(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۲۳۷) » وتهذيب التهذيب .)٤١١/۳(‏ 

.)٠١١/۳( المستدرك‎ )۳( 
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# وقال الذهبئ رحمه الله: «شهد أبو سعيد الخندق » وبيعة 
الرضوان»'. 

٭# آما عن مشاركة سيّدنا أبي سعيد غزوة بني المصطلق › فقد كان في 
سنة خمس من الهجرة المباركة » وأخبر أبو سعيد بمشاركته فيها فقال: 
ارتا مع رسول اله اة فأصبنا سَبّايا. . فقدم علينا وفودهم فافتدوا الذرية 
والساء. . .»7 . 

4 + وأمّا عن حضورء الفعًال في غزاة الخندق فيشهد له تاريُة اليلميخ بذلك» 
فقد نمل لنا بأسلوبه الصادق المُعبّر صِفةً من صفاتِ لبي بد ومشاركته 
أصحابه في حفر الخندق » فقول : «لكأني انر إلى رسولِ الله لا وهو يحفرٌ 
في الخندق مع المسلمين ٠‏ والقراب على صدره وبين عُكَنْهِ » وإنه ليقول: 
اللهم لَوْلاً نت مااهتدينا ولا تاولا صلين)»“ 


# وينقل لنا أبو سعيد مشهداً آخرَ من مشاهد غزوة الخندق » ويظهرٌ من 
خلال حديثه علمُةٌ واهتمامُه بأحكام الصلاة التي صلاها التبي اة يومَها. 

+ قال أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه : حېشتا يوم م الخندق › فلم 
۶ نصَل الَهْرَ » ولا العصرَّ » ولا المغرت › ولا العشَاءَ » حتی کان بعد هويّ 

من اليل كفينا » وأنزل الله تبارك وتعالى: 8 وگمى أله ممن لقتال 4 
[الأحزاب: ٠ ]۲١‏ وأمر رسول اله لله اة بلال فأاقام » وصلى الطَهِرَ فأخْستها ء 
ثم كذلك كل صلاة بإقامة إقامة»“'. 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۱۹۹/۳). 

(۲) المغازي )٤١١ /١(‏ باختصار » وانظر: الاستيعاب )۹١ /٤(‏ بهامش اللإصابة. 

.)٤٤۹/۲( المغازي‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن عطية (ص )٠٥۰۸‏ › وکان ابن عباس یحدث فیقول: قال رسول الله 
بيا يومئذ: «شغلنا المشركون عن صلاة الوسطى - يعني العصر - ملا اله أجوافهم 
وقبورهم نارآ . وقال ابن کثیر رحمه الله: «وقوله عر وجل : وکھی انه اموم َِّا 4 
[الأحزاب: ]٠٠‏ أي: لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتّى يجلوهہ عن بلادهم »› 
بل کی الله وحده » ونصّر عبده » وأعر جنده » ولهذا کان رسول الله به يقول: «لا إله= 
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١‏ وضعت غزوة الخندق أوزارها وكفى اله المؤمنينَ القتالَ » وكان أبو 


سعيد الحدرى أحد المؤمنين ين الذين كفاهم الله القتال › ورأینا كيف حدثنا عن 
الصّلوات التي حَبَسهم وشعَلهم عنها المشركون › ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الصلاة ة لم تكن صلاة خوفٍ » وإتما كان ذلك قبل أن ينزل الل عر وجل صلاة 


سے صر ب 


الخوف في قوله عر وجل : لن جف جال أو را4 [البقرة: ۲۳۹]. 


1 


(۱) 


۳ » ر 0 “1e‏ . ۰ ےھ 2 
د وتعقب غزوة بنى قريظة غزوة الخندق » فيشهدها سيّدنا أبو سعيد 


إلا الله وحده » صدق وعده » ونصرً عبده » وأعز جنده »> وهزم الأحزابَ وحده » فلا 
شىءَ بعده) . 

وقال ي : «اللهم منزّل الكتاب » سریع الحساب » اهزم الأحزاب › الله اهزمهم 
وزلزلَهم». وهكذا وقع بعدها» فلم يغزهم المشركون » بل غزاهم المسلمون في 
بلادهم ۽ وکان الله قوياً عزيزا ببحوله وقوته › فردهم خائبین › ولم ينالو حيرا ٤‏ وأعرّ 
لله الإسلام وأهله »> وصدق وعده » ونصرَ رسولّه وعبده »> فله الحمد والمتة). (تفسير 
ابن کثیر ۳/ ۹۸۸) بتصرف . 

انظر: تفسير زاد المسير لابن الجوزي (ص ٠٤١‏ و١٤١)‏ › قال ابن عطيّة رحمه الله في 
تفسيره: «أمرَّ الله تعالى بالقيام ڏه في الصلاة بحالة قنوت > وهو الوقار والكينة » 
وهدوء الجوارح » وهذا على الحالة الخالبةٍ من لانن والطّمأنينة › ثً ذكر تعالى حالة 
الخوف الطّارئة أحياناً » فرص لعبيده ه في الصّلاة رجالا متصرفين على الأقدام › 
وركباناً على الخيل والإبل ونحوهما » إيماءَ وإشارة ٻالرأس حيث ما توجه » هذا قول 
جميع العلماء ‏ وهڏه هي صلاة الفذ الذي قد يضايقه الخوف على نفسه في حال 
المسأيفة » أو من سَبّم يطلبه » أو من عدو يتبعه » أو سيل يحمله. وبالجملة فكل أمْرٍ 
يخاف منه على روحه فهو يبح ما تضمنته هذه الآية. 

وما صلاۃ الخوف بالإمام » وانقسام الناس فليس حكمها في هذه الأية > وفرّق مالك 
رحمه الله بين خوف العدو المقاتل » وبين خوف السَبُع ونحوه » بأن استحب في غير 
خحوف العدو الإعادة في الوقت » إن وقح الأمنٌ » وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر 
سواء». (تفسیر ابن عطية : المحرر الوجیز ص ۲۱١‏ و۲۱۷). 

ومن الجدير بالذکر أن المسلمين في يوم الخندق لم يقدروا اَن يزولوا من مواضعهم › 
وما يقد رسول الله ا على صلاة الظّهر > ولا العصر » ولا المخرب » ولا العشاء » 
فجعل أصحابه يقولون: یا رسول الله ما صلینا؛ فیقول: «ولا آنا والله ما صلیت» حتی 
ككَمَهم اله تعالى » وعندها اَن بال وأقام هر » وأقام بعد لكل صلا إقامةً رق 
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الخدريّ مع الصحابة المؤمنين » وروی قصة تحكيم سعلِ بن معاذ رضي الله 
عنه في بني قريظة ۰ وها ما جام في الصحيڪين پسنڍ عن آبي آمامة سهل بنِ 
بن معاذء فأرسل رسول اله ل إل . سمل » فأتاء على جمار ‏ فلا دنا قري 
من المسجد » قال رسول الله ييا للأنصار: «قوموا إلى سيّدكم - 
خیرکم» » ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكوكً). 

قال: تفل مُقَاَهّم؛ وتسبي ذزيتهي». 

فقال التّبي باة: «قضيت بحكم اله». وربّما قال: «قضيتَ بحكم 
المّلك»'. 

# ولما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه » کان أبو سعيد مع ثلة من 
الصحابة مع التي لا » فبلعه ية موت سعد » فخرج بالتّاس » فلمّا بر إلى 
البقيع قال: «خذوا في جهاز صاحبکم». 

قال بو سعيد: «وكنث من حفر لسعاِ ! بن معاذ قبره بالبقيع > فکان یفوح 
علينا المسك كلما حفرنا » حى انتهينا إلى اللحد»". 

د وروی آبو سعيد عن التب كلا قال ` «(اهترٌ العرش لموت سعل بن 

(FD 
. معاد)‎ 


(۱) أخرجه البخاري برقم )٤۱۲١(‏ » ومسلم برقم )۱۷٦۸(‏ » ومعنى قوله: «نزل أهل قريظة 
على حكم سعد بن معاذ»: فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين › دفي مهتاتبم 
العظام » وقد أجمع العلماءٌ عليه. واقوموا إلى سيّدكم - أو خيركم»: فيه إكرام أهل 
الفضل › وتلقيهم بالقيام لهم إذا آقبلوا؛ هكذا احتج به جماهیر العلماء لاستحباب 
القيام. قال القاضي : وليس هذا من القيام المنهي عنه » وإنما ذلك فيمن يقومون عليه 
وهو جالس » ويمثلون قیاما طول جلوسه. قال النووي رحمه الله تعالى: «القيام للقادم 
من آهل الفضل مستحب »› وقد جاءت فيه أحاديث › ولم يصح في النهي عنه شيء 
صريح. وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء » وأجبث فيه عما توهم 
النهي عنه » والله أعلم». (المنهاج ص .)٠١١۳‏ 

(۲) انظر: المغازي )٥۲۸/۲(‏ › وسير أعلام اللبلاء /١(‏ ۲۸۹) مع الجمع والتصرف. 

(۳) آخرجه أحمد (/) حديث رقم )۱١۱۱۸١(‏ » والحاكم في المستدرك (۲۲۷/۳)› = 
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# وفي فرضيّة الجهاد ومسيرته شارك أبو سعيد في غزوة الحديبية » وباي 
بيعة الرضوان وانضوى تحت الذينَ رضي الله عنهم » كما خرج آبو سعيد في 
سرية مؤتة › وأصيتَ يوم مؤتة زید بن حارثة » وجعفرٌ بن أبي طالب » 
وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم » فأخذ الراية الد بن الوليد سيف الله 
وسيف رسوله » وعاد بالتاس إلى المدينة » يقول أبو سعيد: «(فلما س سَمِع آهل 
المدينة بجیش مؤتة قادمین ؛ تلقوهم بالجُرف فجعل الاس يَحثون فی 
و جوحهم التّراب ويقولون: يا فزار » أفررتم في سبيل الله؟! فيقول رسول اللہ 
«ليسوا بفزار › ولکنهم کرار إن شاء ای»'. 


8 وتابع سبّدنا أبو سعيد رضوان الله عليه مسيرة الجهاد في المعيّة 
التبويّة » فحضرَ فتح مكة » ٿم حنيناً » وله يومها حديٿٌ شائق مور عن 
الأنصارٍ وعترهم على النبي بيه في توزيع غنائم حنين ء ثم انتهى الحديث 
بدعاءِ ېوي مبارك للأنصار وأبنائهم . ۰ وهاكم حدیت ابي سعد الخدرى 
الجميل الآسر والمؤثر. 


# أخرح الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه بسند عن محمود بن لبيد عن 
أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: «لمّا أعطىل رسول الله اة ما أعطى من 
تلك العطايا في قريش وقبائل العرب › ولم يکن في الأنصار منها شيء ۽ 
وَجَدَ هذا الحيع من الأنصارٍ في أنفيهم » حتى كنُرّث فيهم الاه »> حتى قال 
قائلهم : لقي رسول الله َة قومه . 


فاخل عليه سعد بن عبادة رضي اله عنه فقال يا رسرل اء إن هذا 


= وقال : «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخزجاه » وقد صح سنده عن جابر بنٍ 
عد الله رضي الله عنهما) . ومعنی (اهتَرًّ : : فرح. وفي هذا الحديث إشارة إلى کرامات 
الأرلاء في الحياة وبعد الممات والل تعالى أعلم؛ وانظر: الاستبصار (ص .)١٠١‏ 
(۱) المغازي .)۷٦٤/۲(‏ 
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قَسَمْتَ في قومك » وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب » ولم يكن في 
هذا الحي من الأنصار شيء. 

قال : «فأين أنتَ من ذلك يا سَعْد»؟ 

قال : یا رسول الله؛ ما آنا إلا مر من قومي » وما أنا؟ 

قال: «فاجمع لي قومّك في هذه الحظيرة) 

فخرج سعد » فجمع التاس في تلك الحظيرة؛ فجاء رجال من المهاجرين 
فترکهم » فدخلوا » وجاء آخرون فردهم › فلمّا اجتمعوا أتاه ه سعد فقال: قد 
اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. 

فاتاهم رسول الله ل : فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له اهل › ٿه 


قال: «يا معشرَ الأنصار؛ ما قال بلعَتني عنکم ‏ > وجدة وجدتموها في 
أنفسكم» ألم آتكم صَاذّلاً فهداكم الله > وعالة فأغناكم الله > وأعداء فألف الله 
بین قلوبکم»؟ ! 


قالوا: بلي ؛ الله ورسولة آَم وأفْضًاٌ. 

قال : «ألا تجيبوني يا معش الأنصار»؟ 

قالوا: بماذا نجيبْكٌ يا رسول الله » وله ولرسوله الم والفضل. قال: 
«أما والله لو شت شعتم لقلتّم > فلصدقتم وصدفتّم : أتيتنا مكذباً فصدفتاك › 
ومخذولا فتصرناك ‏ وطريداً فاويناك » وعائلا فأغنيناك › أوجدتة في 
آنفسكم يا مشر الأنصار في لعاعة مس الدنيا قات بها قوما شلوا 
ووگلنکمم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضرن يا معشر الأنصار أن يذهب الاس 
بالشاة والبعير › وترجعون برسول الو في رحالكم؟ فو الذي نفس محمَلٍ بيده 
لولا الهجرة لكت امرءً من الأنصّار » ولو سَلكَ اللَاسنٌ شغباً »> وسَلكتِ 
الأنصارٌ شعْباً لسلكتَ شعْبَ الأنصار » اللهم ارحم الأنصارَ » وأبناء 
الأنصار > وأبناء أبناء الأنصار». 


فبکی القوم حتی أخضلرا لاهم وقالوا: رضنا برسول الله قسماً 
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وحظاً. 1 ئم انصرف رسول الله ی ¢ وتف فا“ . 


# وهذا تعليق نفيسٌ ولطيفٌ على حديث سيّدنا أبى سعيد الخدري » أوذ 
أن أسوقَةُ ها هنا لأستاذنا الكتور مُحكّد فوزي فيض الله حفظه الله ورعَاء 
لما فيو من شفافية وفائدة وحب للنبي الكريم وي › وما أجمل الحديث إذا 
کان عن الحبيب محمد 145| يقول فضيلة الدكتور محمد فوزي فيض الله 
حفظه الله ورعاه: «هکذا تتسرّت المادّة لتخذ سبيلها إلى القلوب ؛ لکن 
هيهات هيهات أن يكوت لها محل من الإعراب في قلوب المؤمنين 
الصادقين . ٠‏ 

وهكذا يصارح الرّسول الأمين محمد ية صحابته من الأنصار رضي الله 
عنهم » فيعزفهم بفضله عليهم: في الإيمان؛ وتوحيد الصف » وتأليف 
القلوب » ويذكرٌ لهم تصديقهم برسالته > وإيواءه في الهجرة » ومواساته 
أصحابه من المهاجرين أموالهم . 

لكنْ ما الذي حَدَتَ؟ كل هذا الذي أعطي قريشا والقبائل » ما هو في 
ميزان الإسلام إلا كبقلة خحضراء » تدم إلى حيوان يراد استثناسه. . والذي 
عند الله عر وجل خير وأبقى للأبرار » وهو ما أعطي لهم إلا للتالّف › ورجاء 
أن يكونوا مثلهم مسلمين؛ إنها ليست قومية ولا عصبية » إنها لله عر وجل » 
ولدينه الحقّ »> وشرعه الحنيف »› وليس للرّسول بل نفسه ولا لأهله منها 
ي لقد رجع صفر اليدين من كل الخنائم > لم يتخذ لنفسه منها نقيراً ‏ 

کما رجع ر الأنصار › فهل عرفت الذّنيا نظيراً لهذا السّمو والترفع والصفاء 
والتقاء؟ 


(۱) المسند ۱٥۲/۲(‏ و١٥٠)‏ حديث رقم )۱۱۷۳١(‏ » والسيرة النبویة (6/ ۱۹۸ ۔ )۲٠١‏ » 
ودلائل النہوة للبیهقی .)۱١۷۸ - ۱۷١ /۰١(‏ 
ومعنى «القالة) : الأمر الرديء. و«وجدة): العتاب. و«عالة»: فقراء. و« آمن٤‏ : النعمة. 
و«عائلا» : فقيراً. و«لعاعة»: بقية يسيرة واللعاعة: بقلة خضراء ناعمة شه بها زهرة 
الدنيا ونعيمها. وشعبا»: الشَعْبْ: الطريق بين جبلين. و«أخضلوا»: بلوا لحاهم 
بالدموع . 
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اتهم ذهبوا بالشیاه والبعران › وحظي الأنصار بسيّد الخلق الحبيب 
المحبوب ويو › ومَنْ يسوي الشياه والبعران بسيّد الوجود لا؟ ؟.... لو کان 
للزسول العظيم ية أن ينتسبَ لانتسبَ إلى الأنصار » ولو افترق اللَاسنُ لكان 
هو في صف الأنصار » إنهم الخيرة المختارة » والصفوة المُصطفاة من الاس 
اجمعين . 

إتهم جسم الأمة » ولاس ثيابٌ » إنهم أصلٌ الإسلام » وعدَلّه . 
وهیولاه وجوهره » والتَاسٌ لونه وزینتّه ومظهره. 

ولن تجد بين حاکم ومحکومٍ صراحة صادقةً أبرز من هذه المصارحة » 
ولن تجد فی دنيا الاس تجردأ عن المادة وإخلاصاً للعقيدة والمبداً كهذا 
اجرد والإخلاص. 

قله يان لأهلِ العقائ» والفلسَفات المادّة » والمذاهب البرًاقة 
الخادعة » أن پنكبوا عمّا شلوا به اتفسهم وشعَلوا به الاس وفتنوهم عم 
يسعدهم إلى ما يشقيهم ويغويهم » وأن يلتفترا إلى هذا الدّين » ويتلفوا هذه 
المبادىء السّامية > في العدل والمساواة فى الحرية والتاسّی > فى التّجرّد 
للواحد الأحد » وتخير هذا الوجود كله لخالقه ومالكه؟), ٠‏ 

٭# وتذكر المصادرٌ وكثّبُ المغازي أن أبا سعيد الحُدريّ رضي الله عنه قد 
شهد غزوة تبوك فى معيّة التبى ييه وجيشه الذي زاد يومَها عن ثلاثين ألف 
مجاهد » يتقدّمهم عشرةٌ آلاف فارس » ولا وصل جيشل المسلمين تبوك لم 
يجد أحداً هنالك › > لان الوم لما بلعّهم مسير هذا الجيش الذي يو ونر الموت 
على الحياة » آثروا الانسحابَ إلى بلاد السام > فلم يتبعهم التبى بيا . 

# وفي هذه الغزوة المباركة نقل سيّدنا أبو سعيد كثيراً من الأحداث 
والمعجزات التي صارت خلالها » كما أن ال ب قد بعت سريةً من هنا 


و٤ )٤‏ » دار القلم - دمشق ‏ طا - ۹۹1م. 


0Y ٩۹ 


إلى أكيدر دُومة الجلدل » وكان أبو سعيد من أفراد هذه السريّة » وقد آخبر 
اللبئ اة خالداً باه سيج أكيدر دُومةً وأخاه حسان في نَفَرِ من آهل بيته 
يصطادون بقر الوحش ليلا » فذهت خحالد ومن معه » فلم يجدوا اوم 
تذکر » > فقتلوا أخاه حسَّانَ وأسروا أكيدراً » وکان عليه قباءٌ من ديباج مزين 
بالذّمَّب » فاستلبه خالد » وأرسل به إلى الي ية قبل قدومه عليه » فتعجّب 
منه المسلمون فقال لهم رسول الله لل : «أتعجبون مِنْ هذا؟ فو الذي نفسي 
بيده » لمناديل سعد بن معاذ في الجنَّة أحسن من هذا». 
ئم إل خالداً قدم بایدر على رسول الله لا » فحقنَ له دمه » وصالحه 
على الجزية » ثم خلى سبيله. فقال رجل من طيء يقال له: بجَير بن بجَرَة 
يذكر قول رسول الله ي لخالد: «إنك ستجدة يصيد البقر» وما صنعت البقرُ 
تلك الليلة حتى استخرجته » لتصديق قول رسول الله ية : 
ارك سائق البقراتِ إني رایت الله يمدي كل ماد 
فمن يك حائدعن ذي يوك فإِتَاكَدأمرتًا بالجهاد“ 
# ويتحدث آبو سعيد رضي الله عنه عا أصاب من مغانم هذه الرية التي 
أسروا خلال اکبدر فیقول: ر سَرْنا آكيدر » فأصابني من السّلاح درع وبيضة 
ورمح وأصابني عشر من الإبل»". 
* ومع هذه اللغمات المعترة التي تحكي قصة أكيدر دومة: 
آما أكيدرٌ فهو حاكم دومَةٍ كالحاكمين 
قال اليم لالد إذهب إليه لمشتبيسن 
قد سار حالد بالرٌّجال كما أشارَ له الأمين 


)١(‏ السيرة النبوية بشرح أبي ذر الخشني /٤(‏ ۲۳۱ و۲۴۲) بشيء من التصزف. 

(۲) انظر: المغازي (۲۹/۳ ۰ وهکذا نجد أن سیدنا با سعيد الخدري قد جمع , بين العلم 
والجهاد » وكان يقول: «كنا نغزو وندعٌ الزجل والزجلين لحديث رسول الله وا 
فنجیء من غزاتنا » فیحدونا بما حدث به رسول الله کیل » فنحدث به نقول: قال 
رسول الله ی (الکنز .)۲٤١ /١‏ 


o1 


حتّى إذا كانوا على بعد يُرى للتاظرين 

E E‏ ساهرین 

ني ذلك ارقت لمْقَدَرِ من إله العالمين 

قد جَاءَّت الأبقارٌ باب القَصر مَل الطّالبين 

لم يستطع صَبْراً أتاهم في لباس الصّائد 

جاءتة يل محمد محمد أَحَذوة أذ القادريسن 

قتلوا أخاهٌ وصار مأسُوراً بأيدي المسلميسن 

جّاؤوا به للمصطفى أعطاه عد الاأمنين 

المسلمون رأوا ملابسّه عدوا متعجُبين 

قال اليئ لهم فلا تتعجبوا يا مؤمنين 

في جنَّة الرضوان سعد في عداد الخالدين 

منديلة قد قاق للديباج والخر اللّم.“ 

# كما أن أبا سعيد شارك في عدد من الكرايا »> ومنها سرية بير بنِ 

سَعْد؛ وسرية علقمة بن مُجرّز المُڏلجئ › وسرية علي بن أبي طالب إلى 
اليمن وغيرها. ومن خلال مغازيه وسراياه كان أبو سعيد يترك أنصع الآثار 
العلمتة والجهادية › وينقل لا الأحكام والمشاهد والأخبارم مستفیدا من 
الصحبة النبوية » فقد لزم بو سعيد النبيّ بيا التزام الزضيع بأمّه حتّى غدا من 
علماء الصّحابة الحفاظ الذين أكثروا فأطابوا » وهو من أصحاب الألوف في 
الزواية ؛ والصّفحاث الاتية تن ذلك. 


(1) تخريد السيرة النبوية لمحمد عايش )٠١٤ /٤(‏ محتبة دار التراث - القاهرة - دون تاريخ . 
ومعنى «أخذوه أخذ القادرين» أخذوه عنوة أسيراً. و«سعدا: هو سيدنا سعد بن معاذ 
رضی الله عنه. 
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من الحْمَّاظ المُكثرين: 
٭ عندما تحدّث ابن عبد الب رحمه الله فى «الاستيعاب»“ عن سبّدنا 
أبي سعيد الخُذريّ رضي الله عنه » أنصفه فقال: «كان أبو سعيد م الحمًاظ 


)١(‏ «الاستيعاب»: الاستيعابُ في معرفة الأصحاب من أهم الكتب التي ترجمث لأسيادنا 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين › ومۇلفه هو : بو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر القرطبي المولود في فرطبة عام (۸٣۳ه)‏ من کبار حفاظ الحديث › 
مرخ › أديٌ » بخاثة » يقال له: حافظ المغرب » له مولفات كثيرة أشهرها 
«الاستيعاب» » وهو ثقهة مأمونٌُ « توفي في آخر يوم من شهُر ربيع الثاني عام (۳ه). 
جمع ابن عبد البر مادة کتابه «الاستیعاب» ممن تقدمه من المؤلقين › انیل عن موسی 
ابن عقبة » ومحمد بن إسحاق » ومحمد بن عمر الواقديّ » وخليفة بن خياط » والزبير 
ابن بکار » وعن الثخاري من تاریخه الكبير » وعن الطّبرى من کتابه : ذيل المذيل › 
وغیر هؤلاء کثیر. 
وقل قسم كتابه الاستيعاب إلى عدة أقسام : 
الأوّل: المقدمة: تحدّث فيها بإيجاز عن النبي ييو ومغازیه وزوجاته وعلامات نبوته. 
الثاني : تضمّن أسماء الصحابة وجعله أبواباً » وراعئ في تراجمه ترتيبَ المعجم. 
الثالث: ضمنه كنى الزجال الأصحاب » حيث ذكر فيه مَنْ عرف بكنيته أو لقبه سواء 
عرف اسمه » ولكته اشتهر بالكنية - كأبي سعيد الخدري مثلاً - ٠‏ أم لم يعرف اسمه » 
وذكر قبل أن يبدأ في هذا القسم الطريقة التي سار عليها في ترتيبه فقال: «. .هذا كتاب 
ذكرت فيه من عرف من الصحابة رضوان الله عليهم بكنيته واشتهر بها ولم يوقف على 
اسمه » أو وقف على اسمه» ولکن غلبت عليه کنیته » فلم یُعرف الا بکنيته ممن 
اخحتلف في اسمه أو اتفق عليه › وجعلته كتابا مفرداً وصلتٌ به كتابي في الصحابة » إذ 
هو جز منه > وآخر أبوابه > وخاتمة فائدته > وجريتُ فيه على شرط الإيجاز 
والاختصار » ومجانبة التطويل والتكرار. . وجعلته أيضاً على حروف المعجم > لیکونّ 
أقرب على مَنٌ آراد حفظه وعلمه. (الاستیعاب .)۲/٤‏ 
الرابع : كتاب النساء » وذكر فيه النساء اللواتي رويْنّ > وغيرهنْ ممن أتى في الزوايات 
ذکرهنْ ممن رای النبي ية > وسمع عله » وحفظ عنه منهنْ. 
الخامس: كنى التساء » وذكر في هذا القسم التساء اللواتي عرفن بكناهنْ مثل أَمٌ فلان 
وبلغ مجموع من ترجم لهم من الزجال والنساء ٤٠٠٠(‏ صحابياً وصحابية). 
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المكثرين الحلماء الفضَلاء العْمَلاءِ » وأخباره تشهد له بتصحيح هذه 
اللة ٠»‏ 

# وقال ابن الأثير عنه: «من مشهوري الصّحابة وفضلائهم > وهو من 
المكثرينَ من الرواية عنه عل" . وقال عنه في موضع آخر : «کان من 
الحفاظ لحديث رسول الله ل المكثرين ؛ ومن العلماء الفضادء» . وقلا 
ابن حجر عنه: «روى عن التبي بيا الكثير . . وهو مث من الحديث»“ 

وقال الخطيبُ البغدادي: «كان من أفاضل الصحابة > وحفظ عن 
رسول الله يي حديثاً كثيرا» . وقال الإمام اهبيع عنه أيضاً: «حدّتَ عن 
الى ييا فأكثر وأطابَ»". 

# هذه الأقوال القيّمة تنبى ء عن قَذرِ أبي سعيد الحدريّ ومقداره في عالم 
رواية الحديث التّبوى ¿ الشريف وحفظه ٰ فهو أحد السّْعة ة المكثرين من الرواية 
عن النبي بي > وجمع العلماءٌ المتخصصون حديثه وقدروه ب ٠١١١(‏ 


حديثا) . 
# قال التووي رحمه الله : «روي لأبى سعيد عن الى کل آلف حديث 


(Ws 
. و مه وسبعول حديثا)‎ 


وقال الأهبوة: (مسند أبي سعيد ألفٌ ومئةً وسبعون حديةا» . 
2 وقد دکر العلماءٌ والمحدئون والمصنفون بان أا سعبل الحدر 


في فى المرتبة السّابعة من الصحابة المكثرين عن رسول الله ية › علما ا 
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. بهامش اللإإصابة - طبعة دار الكتاب العربى‎ )۹١ /٤( الاستيعاب‎ )١( 
.)۲٠٠۵( أسد الغابة (۲۱۳/۲) ترجمة رقم‎ )۲( 
.)٥۹٥٤( ترجمة رقم‎ )٠٤١ /٥( أسد الغابة‎ )۳( 

(6) الإصابة (۳۲/۲). 

.)۳۸١ /۱( الإصابة (۲/ ۳۲ و۳۳) نقلاً عن تاریخ بخداد‎ )٥( 

(7) سیر اعلام النبلاء (۱۹۹/۳). 

(۷) تهذیب الاأسماء واللغات (۲/ ۲۳۷). 

(۸) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)۱١۷۲‏ 


الحقَاظ الأثبات » هو سيّدنا أبو هريرة رضى الله عنه »> وهو صاحبُ المرتية 
الأرلى فى الزواية عن النبى کل حيث روى' ( ٥۳۷‏ حديثاً). 


# إذن » فسيّدنا أبو سعيد من المكثرين فى الحديث التّبوي » له فى 
الصَحيحَيْن ١١١(‏ حديثا) اتفقا على ثلاثة وأربعين » وانفرد البخاري سه 
عشر حدیثاً له »> ومسلم باثنین وخمسین حديثا". وأحاديثة ورواياته موزعة 
فى المصتفات الحديثيّة »> إذ روى له الشّيخان » وأصحاب الشتن: 
داود » النسائي › الترمذي › وابن ماجه. کما روی البيهقي والدارقطني › 
وروى له أصحابٌ المسانيد وفي مقدمتهم: الإمام أحمد بن حنبل » وأبو 
يعلى الموصلي » وعبد بن حميد » والطيالسي » كما روى له عبد الززاق في 
المصتف » والحاكم في المستدرك » ولم َل من حديثه مصفبٌ قديم من 
المصتفات الحديثة. 


روی سيّدنا أبو سعيد عن التبئ بلا وعن أبيهِ » وأخيه لأمّه قتادة بن 
اللعمان » وعن سادتنا علماء الصحابة الكبار الأعلام: سيّدنا آہو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا في معيتهم وعفا عنّا برحمته 
وفضله وملّه؛ كما روئ عن عدد من علماء الصحابة وفقهائهم من مثل: ٠‏ ازيد 
بن ثابت » وعبد الله بن سلام > وأبو تتادة الأنصاري » وأبو موسى 
الأشعري » وعبد الله بن عباس » ومعاوية بن أبي سفيان » وجار بن 
عبد لله » وأسيد بر الحضر)». 


٭ اما من روی عنه فکثیرون › وکان يستوصي بهم خيرا › عملا بوصية 
حبیبه ومعلمه ومربیه سيّده وسيّدنا محمد کيا . 

#٭ روى عنه من علماء الصحابة: عبد الله بر عمر » وعبد الله بُ عباس 
وهما من کبار علماء العبادلة الآخيار 4 وهما أيضاً من اصحاب الألوف فی 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۱۷۲) ؛ وتهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۲۳۷). 
(۲) عن تهذيب الأسماء واللغات (۲۳۷/۲) » وسير أعلام النبلاء ٠ )١٦۹/۳(‏ والإصابة 
( ۲ مع الجمع والتصرف . 
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الزواية »> وروى عنه: جابر بن عبد الله > وأنسٌ بن مالك » وهما أيضاً من 
علماء الصّحابة ومن أصحاب الألوف وهما أنصاريّان أيضاً من سّادة الأنصار. 

# وروی عنه كذلك من آقربائه: زوجته زینبٌ بنتٌ کعب بن عجرة وهی 
تابعيَة روت كذلك عن أخحت زوجها فريعة بنت مالك . 


# آمّا مَنْ روى عنه من التابعين من أبناء الصحابة وغيرهم فكثيرون 
ر ړا ق چ 

ومنهم . اينه تل الزحمن › وحمید بن تعرل الرحمن بن عوف ۰ وأخحوه 
¢ ر ګٍ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وسعيد بن المسيب » وعطاءُ بن يسار › 

(¥( مو ر ا‎  # 
وسعيد بن جبير » والحسن البصري وخلق كثير‎ 

# وأحاديثٌ سيّدنا أبي سعيد كثيرة ومشهورة › وقد مر معنا منها كثيراً › 

بے ٠‏ * ۴ سر س 2 ر 
و امسر في نايا الترجمة › وساختار بعضها ها هنا لتتوضح الصورة | لعلمكة 
بشکل آأکثرَ لسيّدنا أبى سعيد. 

# ومن نماذج آسحادیث ابی سعد الخدري رضصی الله عه ما حاء فی 
المستدرك في فضائل الصحابة ومعرفتهم » حيث أخرح بسنده عن أبي سعيد 

: ت 2 د ۶ 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «فاطمة سيّدة نساء أهل الجتة » إلا ما 

. ر ا (Te‏ 
کان من مریم بنټ عمران) . 

# وما دمنا فى الحديث عن المرأة » فلنذكر هذه الرّواية الى جاءت فى 
الصحيخين عن أبي سعيد رضوان الله عليه قال: «جاءت امرآة إلى رسول الله 
ية » فقالت: يا رسول الله! ذه الرّجال بحديثك . فاجع لتنا من نفسك 
يوماً تأتيك فيه » تعلمنا مما علمك الله . 

قال: «اجتمعن یوم کذا وكذا». 

فاجتمعنَ »> فأتاهن رسول الله ي فعلمَهُنّ مما علمه الل ثيه قال: 


. وقال: لاهلا سحل لس صسحیح اللاسناد ولم خر جاه‎ (3A /Y) المستدرك‎ (Y} 
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«ما منک من امرأًة تقدم بين يديها ¢ من ولدها ¢ ثلاثة إلا كانوا لها حجاباً من 
التّار». 


فقالت امرأة منهرٌ : واثتين » وائتين » وائنین؟ 
فقال رسول الله ي : «وائتين » وائتين › وائتين»' . 

# ومن المفيدِ أن نعلق على حديثِ أبي سعيد تعليقاً يصقل عمل 
ويزیته » اذ إن هذا الحديث التبويّ الشريف من الأحاديث النبوكة التي ترسم 
علب المرأة المسلمة للعلم ومعرفة أمور الين. 


2 للاح من لار هذا الحديث أن امراًة ذات جرأًة أدبية طيّبة مع ثباتِ 

َة قول للحبيب المعلم محمَل بلا معلنةً بأ الرجال ذهبوا بحديثك › 
ورا هم من ارگ لكر الساءَ لا يستطعر أن سالنَ دائماً عمًا 
يخصهر من آمور الدين ٠‏ وقد يستحین آمام الزجال إذا کر في مجالس 
السب اة منعزلاتِ عن الزجال » فاجعل لنا معاشر النّساء يوماً نتعلم منك فيه 
مما علمك الله عر وجل . 


(1) أحرجه الشيخان في صحيحهما؛ البخاري في العلم برقم )٠١١(‏ » ومسلم في البرٌ 
والصلة برقم )۲٠۳١(‏ واللفظ له؛ ومعنى «ذهبً الزجال بحديثك»: الرّجال استأثروا 
بحدیثِ رسول الله ا » فلم يبق للتساء وقتٌ خاص بهن يتعلمْنَ فيه ما بخصهنْ ويتصل 
بشؤونهن من آمور الدين . و(اجتمعنَ يوم م كذا وكذا»: كذا: كلمة مركبة من كاف 
التشبيه ؛ وذا التي هي من أسماء الإشارة » ويجاءٌ ٤‏ «كذا» للكناية عن مر ما : إذا لم 
يقصدِ المتكلم تحديد ذلك الأمر » بل قصد أن يه يشير إليه إشارة عامة » أو كان يجهل 
تحدیده . 
ومعنى «ما منكنّ من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة»: المراد من قوله كياة: أنهم 
بموتون قبلها » فتتقبل قضاء الله وقدرة راضية غير متسخطة › فكأتها قدّمتهم بنفسها إلى 
الله عر وجل » محتسبة أجر مصيبتها فيهم عنده » إذ إل الصّبرَ من الأعمال التي يستحق 
فاعلها الأجر عند الله عز وجل بحسب وعده الكريم. ومعنى «فقالت امرأة منهنْ: 
واثنين»: على الاستفهام » أي: أو تقديم اثنين من الولد كذلك يحجب من التار. 
ومعنى «اثنين» على الإثبات ٠‏ آي : وتقديم اثنين من الولد كذلك. 
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# ولا ريب في أ العلم بهذه الطريقة ة يحافظ على الساء وعلى عفافه” 
وأخلاقهنْ » وبالعلم يصلح المجتمع بكل أفراده. 

# وقد حرص الإسلام الحنيف على تعليم المرأة ما تكون به عنصّر صلا 
وخير وإصلاح وبناءِ في المجتمعاتِ الإسلاميّة » فرعب المرأة في حضور 
الجمعة والجماعة » وخحطبة العيد » وأمرها بالحح والعمرة ؛ وحثها على 
حضور مجالس العلي؛ فبمقدار صلاح المرآة وثقافتها الدينية الشّاملة یکون 
صلاح المجتمع عامة والأسرة والأولاد خاصة › إذ إن المرأة ذات عاطفة ية 
تستطيع أن تفهم الصغار وتشاركهم في أمورهم » وتطبع في نفوسهم البريئة 
العاداتِ الصّالحة والقيم التربوية الفاضلة » كما تستطيع بعلمها وحصافتها أن 
تكون قدوة لهم في الأخلاق والأعمال والأقوال » وسائر تصرفاتها. 


# وهكذا كانت هؤلاء الصحابيات » فقد تعلمْنَ مور دينهنّ من اللي 
۰ فكي من اللًاجحاتِ في أمور الحياة ‏ وقد آثنى التبي ية على نساء 
الأنصار بأتّه لا يمنعهنّ حياؤهنٌ أن يسالْنَ عن أمور دينهنٌ » وسعيهن إلى 
مجالس التعليم التبويّة المباركة ليكَنٌ ممن يبني المجتمع بناءً صالحاً. 
# ومن الجدير بالذكر أتنى توسَعْتٌُ فى الحديث عن دور الأمّهات 
المسلماتِ في العلم والتربية لأبنائهنَ في کتابي «آمّهات وآباء وأبناء من 
التاريخ والسّيرة» وهو مطبوع بدار اليمامة الغراء. 


٭# ومن مرویات أبى سعيد ما جاء عند مُسلم عنه عن التّبى بيا قال : إن 
ادنيا حلوة حَضرَة » وإ الله مستخلفكم فيها » فينظر كيف تعملون › فاتقوا 


if 


الدنيا » واتقوا التساء > فإن اول فتنة بني إسرائيل كانت من التساء»'“. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الرقاق برقم )۲۷٤۲(‏ » ومعنى «فاتقوا الدنيا»: تجنبوا الافتتان بهاء 
وبالنساء » وتدخل في التساء: الزوجات » وغيرهنْ » وأكثرهنْ فتنة الزوجات » ودوام 
فتنتهنَ» وابتلاء آكثر الناس بهن . ومعنى «الدنيا حلوة خحضرة يحتمل المراد به شیئان : 
أحدهما: حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها » كالفاكهة الخضراء الحلوة » فإنً الوس 
تطلبها » فكذا الدنيا. 


O۸ 


أبو سعيد بي الفقه والفتوى : 
# كان الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم يرغبودً في الوم ويْرعبون فيه » 
ويعلمون ویتعلمون ما فيه من الإيمان والعمل › حتی توصلوا إلى مرتبة 
الإفتاء » وفقه الآحكام » ومنهم سيّدنا أبو سعيد الخدرىّ الذي توًا منزلة 
رفيعة بين علماء الصحابة وفقهائهم ومفتيهم. 
# وقد شهد له بالفقه الأكابر من علماء التابعين وغيرهم » فقد جاء عن 
حنظلة بن ابي سفيان عن أشياخه قالوا: الم يكن أحد من أحداث اصحاب 
رسول الله ية أنه من أبي سعيد الحدري رضي الله عنه»٠.‏ 
# وفي مجال علوم الفتوى کان سيّدنا آبو سعيد ممن يفتي في عَهْدِ 
الخلفاء الزاشدين › مع ثلةٍ من علماءِ الصحابة » بل إن أبا سعيد قد صارت 
إليه الفتوى بعد وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه"" . 
# ولهذا نعَتَهٌ صاحب كتاب «الزياض المُستطابة» بقوله: «فقيها نبيا 
جلیلاً)؛ کما ذکره الآهبي في «السبر» باه ممتي المدينة» » وعدةٌ ابن حزم 
في «الإحكام» من المتوسطين في الفتيا » ويمكن أن تجمع فتاواه في جزء 
# يمكننا أن نقول: «إننا نستطيع أن نفهم بأل فتاوى أبي سعيد يمكنْ أن 
تجمع في مجادٍ ضحم » أمّا قول ابن حزم بأ فتاواه تجمع في جزءِ صغير 
فلعّله قصد رؤوس المسائل فقط وعناوينها > وليس شروحها وتفاصيلها 
وأحكامها وأحدائثها» . 
# ولابي سعید رضي الله عنه نظرة بعيدة في أمور الفقّهِ ومجالاته منها أنه 
کان يرى أن يعمد المتعلَّم والمتفقّةُ على الحفظ من دون الكتابة أو الّدوين » 


الثاني : سرعة فنائها » كالشيء الأخضر في هذين الوصفين . 
ومعنى «مستخلفكم»: جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم » فينظر هل تعملون 
بطاعته » أم بمعصیته وشهواتکم . 

. بتصرف‎ )۲٠١و‎ ۲٣۲ /۳( حياة الصحابة‎ )١( 
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فکان يأمر طلابه بقوله: «خُذوا عنًا كما آخذنا عن رسول الله بي ويقول لهم 
أيضاً وقد أرادوا الكتاية عنه: «احفظوا عنّا كما حفظتا» . وفي رواية أخرى: 
«(احفظوا منا كما حفظناه منه»' . 

# وكان رضي الله عنه يمر أصحابه بالإكثار من مذاكرة العلم والحديث 
ويقول لهم : «تحدثوا فإِنً الحديث يذكَرُ الحديث»” . 

# ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الآمور جعلث أبا سعيد فقيهاً مفتياً 
محدثاً وعالماً من كبّراء علماء الصحابة » ومن أهم هذه الأمور وأبرزها: 

١‏ - ذكاءٌ أبي سعيد واجتهاةُ وحرصْة على حب العلم » وقد استقى ذلك 
من طول الصحبة النبوية ية المباركة في المرحلة المدنية » وكان أبو سعيد إذ 
ذاك في سن الود والشّباب والتّشاط » فهذه العوامل كلها ساعدته على 
الحفظ والفهُم والاستيعاب » فلم يعرف عنه غيابٌ عن مجلس نبويّ » أو 
مشه › أو سَفَرٍ » وکان بو سعيد متفرغاً للعلم عمّن يکبرهُ ه من الأنصار الذين 
شغلتهم مسؤولياث الحياة والجهاد عن متابعة العلم. 

- يعد سيّدنا أبو سعيد رضى الله عنه من علماء الصّحابة المُعَكّرين نوعاً 
ما إذ عاش قرابة ۸٤(‏ عاما) منها قرابة 1٤(‏ عاما) بعد وفاة التبى كل › 
وكان خلال هذه الفترة قد توفي کثيز من علماء الصحابة وفقهائهم › فاحتاج 
الاس إلى علم آبي سعيد وفقهه وفتاویه › وخصوصا بعد الخلافة الرّأشدة » 
حيث كانت الخلافة الأموية وبخاصة في عهد سيّدنا معاوية رضي الله عنه › 
فقد أدرك أبو سعيد خلافته كلها » وعلى الرغم من أن سيدنا معاوية كان من 
فقهاء الصّحابة وعلمائهم إلا أن حاجة الاس كانت منصرفة إلى فقهاء المدينة 
المنورة وعلمائها » ومنهم: سيّدنا أبو سعيد الحدري » وابنٌ عمر »› وأمَنا 
عائشة » وأبو هريرة › وزید بن ثابت » وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم 
أجمعين » وغيرهم كثير ممّن كانوا مصابيَ الهدى وأوعيةً العلم > وقد 


(۱) مختصر تاریخ دمشق /٩(‏ ۲۷۷) بتصرف. 
(۲) المستدرك .)٦١١/۳(‏ 
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حضروا من القرآن الكريم تنزيله » وأخذوا عن النبي بيا تأويله 
۳ - شهدت المدينة المنورة بعد العَهْد الرّاشدي الميمون ازدحاماً 
بالعلماء » ميا جعلها أرضاً خصبة ومنهاا ثا بين المدن الإسلامية الأخرى 
في الم » ولذلك يقصدها العّالبون من كل فج عميق ‏ لأنها نواة العلم » 
وفيها مدرسة الحابة الكبرى التي كان لها جليل الأثر في إثراء مدرسة علماء 
التّابعين ؛ وكان أبو سعيد أحد أعلام هذه المدرسة » وممن يُؤخذ عنه الفقَةٌ 
وأمورٌ الفتوى » وممن يقتدى به في الفضائل وجلائل الأعمال. 
# والآن » أعتقد أنه نضحت شخصية أبى سعيد العلميّة » فقد كان بحقّ 
دائرة معارف » بر في التحديث عن اللبي يا وفي الفقه والفتوی وسائر 
اللوم الدينية. 
*# فمن فقه أبي سعيد أنه کان یری أن الأصل في الماء الطّهارة » وأ 
الماء إذا لم يتخيّر طعمة آو ريحه أو لونه يبقى طاهراً؛ وقد استند في ذلك 
على الهدي النبوىّ «بأنٌ الماءَ طهور لا پنجسه ت شیء». 
# وکان آبو سعيد رضي الله عنه يرى أ من تيمم وصلى لا يعيدٌ الشَلاة ‏ 
وإ وجَد الماء”". وكان يكره أن يصلي الإنسان بعد انقضاء صلاتي الصبح 
والعَص ^ . 
# وفي أحكام الآذان نجد لسيدنا أبي سعيد يها متميزاً » وفكراً نقباً » 


لأنه يعلم بان الأذان يدا بالاأكبرية > وهي تتضمَنَ وجود الله عر وجا 
وکماله › ٿَ يلي ذلك التو حيد ونفي الشركاء ثه إثبات الزسالة المحمدية › 


)١(‏ «علماء التابعين: سوف نقوم باذن الله وعونه ومنه بإصدار موسوعة كبرى مباركة تضم 
آثار علماء التابعين وسيرهم ومشاهيرهم › نرجو الله أن يمدنا بفضله لنكمل هذا العمل . 

(۲) آخرجه آبو داود برقم )٨١(‏ » والترمذي برقم )٨٩(‏ » والنسائي )۱۷٤/۱(‏ › وآبو يعلى 
برقم .)۱۳١٤(‏ 

(۳) انظر: سنن آبي داود برقم (۳۳۸) » والنسائي (۲۱۳/۱). 

(6) انظر: البخاري برقم (0۸7) » ومسلم برقم (۸۲۷) ٠‏ والنسائي )۲۷۷/١(‏ » وأحمد 
(/۰) برقم (۹ ٤‏ ). 
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ثم الدّعوة إلى الطّاعة والفلاح » بالإضافة إلى أف الأذانَ فيه إظهار شعائر 
الإسلام بسهولة ولطف وتيسير. فقد كان سيّدنا أبو سعيد رضي الله عنه يردد 
ما يقول المؤذن امتغالا لأمر السب ل" . وكان إذا دحل فى الصلاة يكثر من 
الذكر إذا رفع رأسه من الركوع قتداءَ بالحبیب المصطفی بل »> كما کان وتر 
قبل أن يصب آيضاً. 

# ومن فقّه أبي سعيد رضي الله عنه في صلاة الجمعة أله كان يصلي صلا 
تحيّة المسجد والإمام يخطبُ » فقد جاء عند الترمذي وغيره أن أبا سعيد 
لري دغل ومروان يخطبٌ فصلاهما » فاراد حرس مرون أن ينوه فاب 
حتی صلاهما › ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله بل يأمر 
بھما)" . 


٭# وأما فقه سّدنا ابي سعد في الزكاة » فکان یری أن الأقربين هم 
الأول « وأنّ الصدقة على من ۲ کان اقرب إلى المتصدق أفضل وأولى « 
وخصوصاً صدقة التطرّع لا صدقة الوجوب. 


* ولفريضة لصوم مكانة أثيرة عند سيّدنا آبي سعيد ؛ فهو لا یری أن 
يواصل المسلم الصو » «لأنّ اليهود والتصارى يرون ؟ فلمًا كان ذلك 
شعاراً للمخالفين في الملة ‏ > رر السّئ يا إظهار مخالفتهم فيما يدينون به › 
وكان ذلك شعاراً لسنَة التبى يله > وموافقاً لما ألفه ومضى عليه. وقالت 
العلماء: «والحكمة فى ذلك آنه لا يزاد فى اللّهار من الليل » ولاأنه أرفق 
بالصائم وأقوى له على العبادة). ولذا كرة أبو سعيد المواصلة في الصوم. 
وحجته هدیٰ النبي ئي فيما جاء ذ في الصحيح وغیره قوله: (لا تواصلوا › 


› )۲۰۸( ومسلم برقم (۳۸۳) » والترمذي برقم‎ » )11١( انظر: البخاري برقم‎ )١( 
وابن ماجه برقم (۷۲۰) » وأحمد‎ » )٥۲۲( والنسائي (۲۳/۲) » وآبو داود برقم‎ 
.)۱۱١۰٤( برقم‎ (۱ /6( 

(۲) انظر: البدر التمام (۲/ ۱۳ و*V(.‏ 

(۳) الحدیث أخرجه أبو داود برقم )۲۳٣۲۳(‏ » وابن ماجه برقم (71۹۸). 
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فأيكم راد أن يواصل » فليواصلٌ إلى السَحَر»“. فإباحة المواصلة إلى 
الكحر تأخير للإفطار » وتأخير الإفطار نظراً إلى سياسة التفس وقمع الشهوة 
أمر قد صنعه كثير من الربّانيين » وأصحاب النظر في الأحوال والمعارف › 
ولكنْ في الحديثِ القدسي دلالةٌ على محبوبية الله عر وجل لمن جرى على 
وفق سلة نه عل" ب وكان أبو سعيد رضي الله عنه ممّن يصع ذلك ويسيرٌ 
وف الهدي البو ؛ فكان يصوم في بعض الأحايين والأوقات صيام تطرّع في 
سبيل الله » شريطة ألا يفوت به حق » أو يتضرر » ودون أن يختل بسّببه 
القيام بجهاده » أو كَسْبهِ على نفسه ومَنْ يعول. 

٭ وقد شهد أبو سعيد كثيراً من المغازي مع التبئ بيه »> ومنها الغزو في 
رمضان فكان الصّائم والمفطر » أخرج هذا مسلم في صحيحه بسنده عن أبي 
سعيد الحدريّ رضي الله عنه قال: «کتًا نغزو مع رسول الله ل في رمضان ۽ 
فمنا الصَائمُ ومنا المفطر » > فلا يج الصّائم على المفطر ء ولا المت مر 
الصائم › ود أ من وجك قوة فصا فإ ذلك حن ورون ار 
وجّد ضعفا فأفطر » فإ ذلك حسن»0 

كان بى سعيد رضوان ال عليه يقتي لأصحابه رلعالاب الولم على رر" 
هذه الأحكام الفقهية التي استقاها من النبي لا » ولا يحي عنها > بل یتح 
الصواب والدَفّة في الأمور الشرعية كلها » وكان بُوصي مَنْ يفتيه وصية جام 
تدلٌ على سَعَة علمه وفقهه فيقول: «عليك بتقوى الله فإلّه رأسٌ كل شيء » 
وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن » فإنه 
روحك فى أهل السّماء » وذكرك فى أهل الأرض » وعليك بالصّمت إلا فى 
حى » فإنك تغلت الشيطان». ٠‏ 


C.-a 


(1) أخرجه البخاري برقم )۱۸٦1۲(‏ »› وأبو داود برقم )۲۳٣۱(‏ » وأحمد )۱۹/٤(‏ حدیٹ 
رقم (00 ۰ ۱1), 

(۲) البدر التمام (۲/ )٤١١‏ بشيء من التصرف. 

(۳) انظر: البخاري برقم )۲۸٤١(‏ »> ومسلم برقم ۱۱۳( » والنسائي .)۱۷٤/٤(‏ 


.)41/۱۱۱١( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
.)۱۷١ /۳( سير اعلام النبلاء‎ 0 


القرآن في حياته علماً وعَملاً وتفسيراً: 
# لئن اشتهرَ سيّدنا ابو سعيد الخدريّ رضي الله عنه بالفقه والرواية 
والافتاء » لقد حلي عاليا عالياً في فهيه لکثیر من آیاتِ القرآن الكريم 
وأحكامه وآسباب نزوله؛ وله في کتب التفسير آثارٌ ناصعة تدلٌ على فهمه 
الكاملِ للكتاب العزيز »> وتشيرٌ إلى إصابته للمعاني واستيعابه للمفردات 
القرآنية وربطها بالسّياق ي العام للايات . 


كان القرآنٌ الكريم منار سبيلي الصحابة أجمعين » فهو حليةٌ للأولياء ‏ 
ونور ر للأبصار > وشفاء للغليل » وروح للأرواح > وحياة للقلوب > وربیع 
للثفوس » وکان سيدا آبو سعيد رضي له عنه ممن حفظ الفرآنّ الكريم 
ووعَاهٌ ودرسّه وعلمه وتعلمه وفر کثیراً من آیاته . 

# وقد انصرف ابو سعيد إلى الحياة مع الرآن الكريم بشكلي منهجي ؛ 
فکان قدوة في تحفیظ الفرآنِ وتفهيمه معانيه لمن بقصدةُ من ٠‏ الحفاظ » 
ويسهّلٌ عليهم طريقة ا الحفظ والقَهْم؛ والتطبيق العلمي والعَمَليَ > ويروي لنا 
هذا المنهج الجميل أبو نضرة العبدي أحذ الملازمين له » وأحد مَنْ حفظو 
على يديه القران الكريم فيقول : «كان أبو سعيد الخدرى ن¿ رضي الله عنه يُعلمُنا 
القرآن حَمْسَ آياتِ بالغداة »> وخمساً بالعشي » ويخبرٌ أن جبريل عليه السّلام 
نزل بالقرآن حمس آیاتِ خمسَ آیات»'. 

# ومن الجدير بالذكر أذ مجالسَ الصحابة الكرام كانت مثل مجالس 
بي سعيد الخدري تة بعلوم القرآن وتلاوته » وقد شرح لن أبو سعيد ةة 
هذه المجالس فقال: «أصحابُ الى بي إذا جلسوا كان حديثهم - يعني 
الفقه - إلا أن يقراً رج سورة » أو يأمرَ رجا بقراءة سُورة»”. 


)۱( مختصر تاریخ دمشی )۲۷۷/۹( »> ومن بدائع أقواله العظيمة > وفوائده القَبّمة وذات 
القيمة قوله: «يُوؤتى بأعمالٍ كجبالٍ يهامة » فلا تزنٌ عند الله شيئا». (حياة الحيوان 
۸۲/۱( 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك )١۷۳/١(‏ »› وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على = 


of 


2 ومن خلال حياة أبي سعيد الحُدري م القران الكريم علم أنه شفاء 
ورحمة » لذلك ثبت آنه عالج بالقرآن رجا لديغا ٌ فقرَاً عليه فاتحة الكتاب 


فشفي بٳِذنِ الله 4 وأخدَ على ذلك أجرة منه. 

# أخرج الحاكم بسنده عن بي نضرة ؛ عن بي سعيد الخدريّ رضي الله 
عنه قال : «بعتنا رسول الله ية في غزاء آو سرية ؛ فمررنا على آهل آبيات › 
استضا د م يضيفونا 4 فنزلتًا باخری 4 ولع سيدهم 4 فآتونا فقالوا: 

فقلت : آنا راق . 

قال : قاری صاحبنا. 

قلت: لا؛ قد استضفناكم فلم تضيّفونا. 


قالوا: فإنا نجعل لكم. 
فجعلوا لنا ثلاثين شاأة » فاتيته » فجعلتٌ آمسحه وأقرأ فاتحة الكتاب 
وأردّدذها حتى برا »> فأخذنا الشياه فقلنا : أخذناه ونحنْ لا نحسن آن نرقۍ › 


شرط مسلم. ومن المفيد ها هنا في التعليق على هذا الأثرٍ عن وصفب سيّدنا أبي سعيد 
لمجالس الصّحابة أن نبرر بعض ن الأمور المهمَة التي ينبغي أن يعرفها شبابُ المسلمين 
اليوم بل عامة المسلمين رجالا ونساء فنقول: 

أ - كانت مجالسنٌ الصحابة الكرام تزخرٌ بالمفيد من الأعمال والأقوال » وفي مقدمتها: 
قراءة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وسماعه » وطرح أمور الفقّه والعلم. 

ب - ينبغي على المسلمين في كل زمان ومكان أن يشغلوا مجالسهم بما ينفعهم في آمور 
دينهم » ومعرفة ما يفيدهم في أمور دنياهم » لا أن يعبثوا بأوقاتهم وأعمارهم ويدمرونها 
في متابعة المحطات الفضائية والتمثيليات الهابطة » والأحاديث الفارغة . 

ج - الوقت امن م الأشياء عند الصحابة › فهم يشغلونه بالفوائد » وعلى السائرين على 
دربهم أن يستفيدوا من الوقت ولا يبعثرونه دون فائدة » فالوقت آڻمن شيء يُعنى العاقل 
ببحفظه واستغلاله استغلالا مفيداً. وللمزيد من هذه الإشراقات ٠‏ اقرا كتابنا «الشباب 
مشكلات وحلول» ففيه من الفوائد القيمة ما يسر الفؤاد بإذن الله . 
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ما نحن بالذي نأکلها حتی نسأل رسول الله یه » فاتیناه » فذکرنا له » فجعل 
يقول: «وما يدريك أنها رقية»؟ 

قلت: يا رسول الله ما دريتٌ أتها رقية » ولكنْ شيءٌ ألقى الله في نفسي . 

فقال رسول الله کل : «گُلوا واضربوا لي معکم بِسَهْب». 

# وأخرج مسلم هذه القصة الجميلة بسنده عن محمد بن سيرين » عن 
ايه مَعْبّد بن سيرين » عن ابي سعيد الخُدريّ قال: «نزلنا مزل » فأتتنا امرأء 
فقالت : إل سيد الحي سليم - لدع - فهل فیکم من راق؟ 

فقام معها رجلٌ متا » ما كتا نظله يخسن رقيةً » فرقَاءُ بفاتحةٍ الكتاب 
فبراً » فأعطوه غنما » وسَقَونا لَبناً » فقلنا: أكنتَ تحسر رقة؟ 

فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. 

قال : فقلت: لا تحركوها حتى نأتي الّبى بي > فأتينا الى بيا > فذكرنا 
ذلك له فقال: «ما کان یدریه نها رفة؟! اقسموا واضربوا لي سهم 
معکما. وفي رواية أخرى أنه قال: «وما أدراك أنها رقية؟» › ثم قال: 
«خذوا منهم واضربوا لي سهم معکم»". 


(1) المستدرك )۷٤٦/١(‏ » وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه بهذه السياقة» وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم » وأخرجه 
مختصرا » وأخرجه البخاري من حديث محمد بن سيرين عن أبي سعيد». 

(۲) آخرجه مسلم برقم )1٩/۲۲۰۱(‏ » وانظر کتاب المستفاد (۲/ .)۸۳١‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم )٠٥/۲۲۰۱(‏ » وقد فسّر النووي قوله «رجل»: بأنه هو أبو سعيد 
الخدري وهو الذي رقى سيّد الحى » وقد كنى أبو سعيد عن نفسه فى هذا الحديث. 
وقوله «سيّد الحي سليم»: أي لديغ. قالوا: سمي بذلك تفال بالسلامة. وقوله: 
«ما دراك أنها رقية»: فيه التصريح بأنها رقية » فيستحبً أن يقرا بها على اللديغ 
والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات. وقوله: «خذوا منهم. :٠..‏ هذا تصريح 
بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر » وأتّها حلال لا كراهة فيها» وكذا 
الأجرة على تعليم القرآن » وقوله «واضربوا لي بسهم معكم»: فهذه القسمة من باب 
المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق » وإلا فجميع الشياه أو الغنم ملك 
للراقي مختصة به » لا حى للباقين فيها عند التنازع » فقاسمهم تبرعاً وجوداً ومروءة. = 
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* وهكذا كانت حياة سيّدنا أبي سعيد الحُدريّ مع القرآن الكريم » كانت 


حياته خيرا في خير في خير » وبركة في بركة في بركة. 


2 أمّا فهمة للقرآن وتفسیره »> فإننا نجد عنده سهماً وافراً في هذا 


المضمار » أضف إلى ذلك كله أنه كان يروي القراءات عن ابي بل > كما 
کان عنده عله بأسباب التّرول > وغير ذلك من علوم القرآن الكريم ومعارفه؛ 
وسوف نطالع شذارتِ متنوعةً من كافة هذه المعارف والمعلومات القيمة › 
وبالتالي ندرك مکانة آي سعيد بين مفسري الصحابا کک 


تفسبر ه ل €5 اا ۰] حیث قال : «القنططا* : هو ملء مك 
جلد - ثور ذھا»). 


وفر كلمة # طا 4 [آل عمران] فقال: «الطير هو الخقاش»“ وروي 


عن أبي سعيد الخدري : «أنّه - آي نبي الله عیسى قال لهم : ماذا تریدون؟ 
قالوا : الخفاش؛ فسألوه أشد الطير حلقاً لأنّه يطب بغير ريش" . 


# كما فر كلمة #صنكا [طه: [٠١٤١‏ فقال: «الضَنكٌ: هو عذاب 


القبر“*““ وفسّر كلمة # غرامًا 4 [الفرقان: ]٠١‏ فقال: «غراماً: لازماً ملخا 


رس ےا 


دائماً». ومن بدائع تفسيره للمفردات أنه فر كلمة: « معاد4 [القصص : 
]٥‏ فقال: «المَعّاد: الموت»" . 


وقوله «(معکم: قاله تطيباً لقلوبهم وتعریفهم بأنه حلال. 

انظر: البدر التمام شرح بلع المرام (4/6) وقال معاد بن جبل رضي الله عنه «القنطار : 
آلف ومتتا أوقية» » وقال ابن عباس نقلاً عن أهل اللغة: «سبعون ألف مثقال» » وقال 
أبو صالح : «مئة رطل ذهبا» . وهناك آقوال كثيرة انظرها في البدر التمام /٤(‏ 4). 

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الآندلسئ (۲/ .)٤۸۸‏ 

المصدر السابق عينه . ۰ 

تفسير البحر المحيط .)۲٠٠١ /٦(‏ 

تفسير البحر المحيط .)٤۷١ /١(‏ 

المصدر السابق (۷/ .)١۳١۲‏ 
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# أما تفسيرٌ سيّدنا أبي سعيد لمعاني الآيات وأسباب نزولها » فهو بلاغةٌ 
في فَصَاحة في ٻيان في علم وقهم وق ومن أمثلة ذلك تفسيرة لقوله 
عر وجل : # لا کسان آل يفرحون يما آنأ 5ون أ ن مدو الم بعلو . ..& 
[آل عمران: ۸ا1 قال: («هذه لآية نزلث في المنافقين » کانوا يتخلفون عن 
رسول الله کا ذ في الغزو » فإذا جاء استعذروا له » يْظهر القبول » ويستغفر 
لهم > فقضحهم الله بهذه الاية»'. 

# قال ابن عطيّة رحمه الله : «قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: الاية 
نزلت في المنافقين » وذلك أنه کانوا إذا خرج م التب لا للغزو تخلفوا 
عنه » فإذا جاء اعتذروا إليه وقالوا: كانت لنا أشغالٌ ونحو هذاء فظهر 
رسول الله اة القبول › ويستغفر لهم > ففضحهم الله تعالی بهذه الأية › 
فكانوا يفرحون بما يأتونه ويفعلونه من التَّخلّف والاعتذار » ويحبّون أن يقال 
لهم : إنهم في حكم المجاهدين » لكنٌ العذرّ حَبَسهم». 

# وفي تفسير قوله تعالى: # من جاه يالمسكة هكم حمر الها [الأنعام: 
٠١‏ قال ابن عطيّة : قال أبو سعيد الحُدرى رضى الله عنه: «هذه الآية نزلث 
في الأعراب الذين آمنوا بعد الهجرة » فضاعف اله حسناتهم للحسنة عشر » 
وكان المهاجرون قد ضوعف لهم للحسنة سبع مئة» . 

# ومن آراء سيدا بي سعيد التفسيرة ت القيّمة » رأيةٌ في تفسير قول الله 
عر وجل : مسجد اس عل التو من او بوي ای أن َم فيد 4 [التوبة: 
1*۸[ فقد جاء عن آبي سعيد قوله: هو مسجد رسول الله اة بالمدينة. . 
وأسند الطبري عن أبي سعيد الخدريّ أنه قال: احتف رجا من بني مدره ۽ 
ورجل من بني عمرو بن عوف » فقال الخدرئ: هو مسجد الرّسو ل ا . 

وقال الآخر : هو مسجد قباء. 


(1) تفسير البحر المحیط )١٤١/۳(‏ بتصرف يسير. 
(۲) تفسير ابن عطية (ص ۳۹۰) بتصرف يسير. 
(۳) تفسير ابن عطية (ص ٠ )٠°‏ وتفسير البحر المحيط .)۲١١/4‏ 
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فأتیا رسول الله اه فسآلاه » فقال: «هو مسجدي هذا » وفى الاخر خير 
کشیر»'. 

2 قال ابن عطية رحمه الله تعالى معلقاً ومعقّباً وشارحاً وموضحا للاية 
وتفسير أبى سعيد لها › و تخحصىصه المسحد بأنه المسجد التّبوي الشريف 
الذي فيه المنبر والقىر : او مسجد رسول الله يه کان في بقعته نخل؛ وقبور 
مشرکین › ومزید لیتيمَيْن کانا في حجر أسعد بن زرارة > وبناه رسول الله کار 
ثلاث مرات : 

الأولى: بالسّميط : وهي لبنة مام لبتَة. 

الثانية : بالصعيدة: وهي لبنة ونصف في عرض الحائط . 

د £ کے م سے 

الثالثة : بالانشی والذكر › وهي لبنتان تعرص عليهما لبنتان » وکان في 
طوله سبعون ذراعاً » وکان عَمْدهُ التخْل » > وکان عريشاً يكشف المطر › 
وعرض على رسول الله ية بنيانه ورفعه فقال : 57 > بل یکون عریشاً کعریش 
آخي موسی » کان ذا قام ضربَ رآسه في سقفه» » وکان رسول الله له اة ينقل 
فيه اللبن على صدره؛ ويقال : ٳڏ اك کن وضع في اماي جرا رسول ا 
ی > ثم وضع آبو بكر حجر ثم وضع عمر حجرأ ثم وضع عثما 
حجراً ‏ ثم رمی الناس بالحجارة › فان بلك بض الصحاية فى أله 
الخلافة فَصدَى قأله»" . 


u f FF‏ ر . . ت ت 
3 ولقد أ حاد سندنا ابو سعيد الخدريٰ في تفسیره لقوله عز وجل : 


)١(‏ انظر: تفسير أبن عطية (ص ۸۸١‏ و۸۸) بتصرف واختصار يسير. وانظر: تفسير البحر 
المحيط )٠١١ /٥(‏ » وزاد المسير (ص )٦٠٦‏ مع الجمع بينهما والاختصار اليسير أيضاً. 
قال ابن الجوزي رحمه الله : «وفى هذا المسجد ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه مسجد رسول الله ل بالمدينة الذي فيه منبره وقبرة. 
الثانى : أنه مسجد قباء . 
الثالث : أنه كل مسجد بني في المدينة. (زاد المسير ص )٠٠٦‏ معختصراً. 

(۲) تفسير ابن عطية (ص ۸۸۲). 
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رقب يوم َأ ألسَماءُ بذَحَانِ مين # [الدحان: ][٠١‏ » وأتى بما يشفي 
النموس» ويرويها › ویزیدها يقیناً نبو الصّادق المصدوق محمد جي الذي 
ری أمثال آبي سعید وغیره؛ فكانوا رة في جبين الأيّام. . . قول آبو سعيد: 
«بدحَان مبين : هو دخان يجيءُ ء۶ يوم م القيامة يصيبٌ المومنٌ منه مثل الزكام › 
وينضٌ رؤوس الكافرين والمنافقين » حتى تكون مصقلة حنيذة». 


# ويقول في تفسير قوله عر وجل : عر فها هج 4 [محمد: ٦‏ ينها 
لهم » آي جعلهم يعرفون منازلهم منها؛ وفي الحديث : «لأحدكم بمنزله في 
الجنّة أعرف منه بمنزله فى الذنيا»" . 


# وفي تفسير قوله عر وجل : لين فيل التتح ) [الحديد: ]٠١‏ يقول 
سبّدنا بو سعيد مستنيراً بالهدي البوىٌ: «هو فتح الحديبية > ورفعه ابو سعيد 
رضي الله عنه إلى التبئ ية : إن أفضل ما بين الهجرتيْن فتح الحديبية» . 

# وكذلك نجد حَياة أبي سعيد ثرية مع تفسيره لقوله تعالی: ف دوم 
کان مقدارم مسین الت سدَوٍ 4 [المعارج: .]٤‏ «قدره في هوله وشدته ورزایاه 
للكفار قَذر خمسين ألف سنة» ‏ وهذا كما تقول في اليوم العصيب : إنه كسنة 
ونحو هذا-؛ قال أبو سعيد: «قيل: يا رسول الله » ما أطول يوماً مقداره 
حمسون آلف سنة؟! فقال بي: «والذي نفسي بيده إنه ليخفٌ على المؤمن 
حتى يكون خف عليه من صلاة مكتوة». 


چ ولأبي سعيد تفسير لبعض الآيات مربوط بالقصة و سیب النزول › وقد 
فر قوله تعالی : ٭ ومن الاس من یعبد اله عل حرفي . . .4 1الحج: [١١‏ فقال: 


رها 


)١(‏ تفسير ابن عطية (ص )۱٦۹1‏ » وتفسير البحر المحيط )۳٤١/۸(‏ » وتفسير القرطبي 
.(AAg AY /۱%)‏ 

(۲) تفسير ابن عطية (ص )١۷١١۹‏ » وتفسير البحر المحيط .)۷٦/۸(‏ 

(۳) تفسير ابن عطية (ص )۱۸۲١‏ » وتفسیر البحر المحیط (۸/ ۳۲۷). 

(6) تفسير ابن عطية (ص (1۸4۹٦‏ > وتفسير البحر المحيط (۸/ ۳۲۷) » والحديث أخحرجه 
الإمام آحمد في المسند » وهو حديث ضعيف . 
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إن رجا من اليهرد أسلم فذهب بصره وماله وولده »› فتشاء م بالا سلام ¢ 

فقال: «إً الإسلام لا بّقال». 

فقال : ني لم ڪٽ في ديتي هڏا خڀرآ ۽ آهب پصري ومالي وولاي .۾ 
الحديد والفشة والامب» فنزلف هذه E‏ 

# وحياة سيّدنا أبي سعيد مع القرآن حياة غنية بالعلم ؛ فقد فر قوله 
تعالى : ا آی انالا تنخ ت 56 تتس > خی تسکانسو وش لمو علج 
نی [النور: ۲۷] فقال: «كنث جالسا في مجليي من مالسي الأنصار › 

فقال : ری ع رض اله عن ان ای فاستافنت فلات فلم فن زر 
فر جعت . 

فقال - عمر -: ما منعك أن تأتيني؟ 

فقلت: قد جشت فاستاذنث ثلاثاً » فلم يُؤذن لي › وقد قال ڳ4: «إذا 
استأذن آحدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع». 

فقال - عر ا 

فقام ر سید نشی ل 


* وعن كيفيّة الوقوف على الباب يشرح لنا سيّدنا بو سعيد صورة ذلك 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للزازي (۱۳/۲۳) » وزاد المسير (ص )۹٥١‏ » والدر المنثور 
للسيوطى )۳٤١۹/٤(‏ » وأسباب التزول للواحدي (ص )۲٥۷‏ » ومعنى «أقلنى»: انقض 
بيعتي لك. واتسبك»: تذيب الحديد وتخلصه من الشوائب وتجعله صافياً. و«خبث 
الحديدا: ما يكون فيه شوائب. 

(۲) التفسیر الکبیر (۱۷۲/۲۳). 
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فيقول: «استأذنتث على رسول الله يلل وآنا مستقبل الباب. فقال كل: 
«لا تستأذن وأنت مستقبل الباب»''. 
# وکما آبدع أبو سعيد في حياته العمليّة مع التفسيرٍ وأسباب التّزولِ وما 

يتعلتق بهذا الشّأن › بد كذدلك في القراءات > ٳذ کان له أٿڙ جلي في هذا 
الميدان ارحب الميمون المُونق » ومن أمثلة ذلك أنه قراً كلمة «شكرى) 
[الحج: .]١‏ سكّرئ وقد رواها عن الَبي بلا . وقرأ كذلك قوله عر وجل : 
9 ء4 [الحجرات: ۱۲]. فکڑهتموةُ هة بضم الكاف وتشديد الزاء رواها 

عن التبي لر . وقرأً كذلك « غلبت الوم € [الروم: ۲ غلبت الروم مبنيا 
للفاعل وقراً أ # علو [الروم: ۳] سيْغلبون: مبنياً للمفعول“ . 

# وفي فضاءِ الحياة مع القرآن الكريم > حل سندنا أبو سعيد الحدري 
في سماءِ الفضائل » فها هو ذا يذكرٌ لنا فضائل سورة الكهف » فيما رواه عن 
السب اة قال : من قرا سورة الكهف كما أنزلت كانت له نور يوم القيامة من 
مقامه إلى مكة؛ ومن قرا عشر آيات من آخرها ثم خرج الدّجّال لم يسَاط 
عليه » ومن توضًاً ثه قال: سبحانك اللهم وبحمدك › لا إله إلا أنت› 
أستغفرك وأتوبٌ إليك؛ كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم 
القيامة»“ . 

# ومن خلال هذه الأخبار المونقة نجد الصور المشرقة السّنية من حياة 
سيدنا بي سعيد الدري مع القرآن الكريم » فالقرآن كتابٌ مبارك » جعل من 
العرب والمسلمين أمة ذا مكانة » واستبقى على القرون جيلاً من الاس 
العلماء » ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبداً لولا نهوض القرآن الكريم بهم . فما 


.)١١١١( وتفسير ابن عطية‎ » )۱۷١ /۲۳( التفسير الڪبير‎ )١( 

(۲) تفسير البحر المحیط .)۳۲١/١(‏ 

(۳) تقسير البحر المحيط .)١١٤١/۸(‏ 

.)٠١١/۷( تفسير البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الحاكم في المستدرك ۷٠۲/١(‏ و۳٠۷)‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم ولم يخر جاه) . 
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أحرانا أن نظل مع القرآن لنكون كما كان أولئك الأسلاف الأخيارً!!: 
أولفك آبائي فجئني بمثلهمم إذا جمعتّنا يا جرير المجامع 
حا حبرت من العيرة الة | 

حباته م اليل ومح الجهادء وع الفُرآن الكريم » ومع الحديث 
الشريف › ومح الفقه والفتوى › وأعتقد أا کک سعداء مع سیر نه العلمية 
الغنية بکل ماهو مفيد » وأحبہت قبل أن نودع سمرة ذا العالم الكبير 
والحافظ المتقن أن نعيش معه أويقات مونقة في ظلال السيرة النبوية « 
نستروح من زْهْرٍ ریاضها بعض الطّيوب لنحيي بها الوس العطشي والمتلهفة 
لمعرظة المزيد من سيرة سيدنا آبي سعيد وها نحن أولاء قتف عضي أوراق 
الورد الجميلة من ہلا البْستان المزدان ہشتی آنواع العلوم والتّو جیهات 
التربوية القَيّمة. 


د إل في حياة سيّدنا بي سعيد الخُدري مع أقباس السّيرة النبوية كنوزاً من 
الحكمة والمعرفة › وزاداً من الأدب والتقوى > وهذه الکنوز المستخرجة من 
المصادر ليست مختصة بأبي سعيد وحده › الما تنطی على کل حاب 
عاش وعاصر الصّادق المصدوق ب » فلكل صحابي مواقفُ لا تسى › 
ومشاهد خالدة خلود الأيام. . 

# وإذا علمنا بأل سيّدنا أا سعيد الخدريّ ١هو‏ من نجباءِ الأنصار 
وعلمائهم وفضلائهي»“ ۰ عرفنا مواقفه الخالدة التي عاشها مع التبيى بلا › 
فرواها تعليماً وتفهيماً وترغيبا لتاس . 

٭ کان بو سعيد في اول أمره من أهل الصفة › وکان صابراً حامدا » قال 
أو نعيم في «الجلية): «وحالة قريتٌ من حال أهل الصفة > ون کان آنصاري 


)١(‏ الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي (ص ۱۲۸) » دار الفكر 
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الدار لایثاره الصبر 4 واختياره للفقر والتّعفف»”'. 
وهذا ر يعني أن أبا سعيد رضوان الله عليه كان قريباً جد من الى ية › 

وقد خير کنيرا م من أحوالء الشريغة إلا وأخباره وتعليمه وإرشاده لتاس 
ا ر ف ا اط ل ا ا 
وان بعضهم لیتواری من بعض من العریٌ » فقال رسول الله یه بيده › 
فأدارَهَا شه الحَلقة » فاستدارت له الحلقة » فقال: «بما كنتم تراجعون»؟ 

قالوا: هذا رجل يقرأ لنا القرآن » ويدعو لنا. 

قال : «فعودوا لما کنتم فيه . 

قال ية: «الحمد لله الذي جعل في أمَتي من 
معهم؟ . 

ثم قال: لسر فقراء المؤمنين بالفوز يوم القيامة قبل الأغنياء بمقدار 
حمس مئة عام » هؤلاء في الج يتنعّمون » وهوؤلاء يحاسبون). 

دحب أبو سعيا مياة الايرين هولاء فلم يسال عدا الى ا اق ل 
(أصيحت وای مد طعام » وقد رطب سد ا من الجوع » فقالت لي 
امرأتي , تت التي بل فاشألةُ ‏ فقد آتاه فلان فساًلّه فأعطاه › وتاه فلان 
فسالةٌ ل 0 فلا فسألَةُ فأعطاءٌ. 


فطلىت › > فلم نجد شیا » فأتيت التي بي وهو يخطبٌ › فأدركت من 
قوله: «مَنْ يَسْتَغْن ينه اله ومن يَستَعْففٌ يعفه الله». 


.)۳۷٠١و‎ ۳٦۹/۱( حلية الأولیاء‎ )١( 
سیر اعلام النبلاء (۳/ ۱۷۱ و۱۷۲).‎ )۲( 


فما سألث أحدا بعده » وما زال الله یرزقنا حتّی ما أعلم أهل بيتِ من 
الأنصار أكثر أموالاً متا" . 

# وهذه قصة جميلة فيها دليلٌ لطيفٌ من دلائل الو » يرويها أبو سعيد 
بأسلوبه البديع » وقد حدثت القصّة مع أخيه لأمّه قتادة بن التعمان رضي الله 
عنه » فمع أبي سعيد وهذا الحدث العيد المونق من أحداث السيرة النّبويّة 
العطرة. فقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه : أن التّبي بيا حرج ذات ليلة 
لصلاة العشاء » وهاجت الظلمة والسّماءٌ » وبرقٹ برقة » فرآی رسول الله 
ية قتادة بن التعمان ٠‏ فقال له: «قتادة)؟! قال: نعم يا رسول الله » علمت 
أن شاه الصّلاة الليلة قليلٌ » فأحببث أن أشهدهًا. 

فقال له: «إذا انصرفت فأتني»؛ فلما انصرفَ أعطاءٌ عرجوناً فقال: 
هڏا فسيضيء أمامك عَشراء وخلقاكٌ عَشرا“. 

*# وفي رحلة لطيفةٍ مع المعيّة التبوبّة يروي أبو سعيد الخُدريّ هذه 
الحادثة التي تصرّ ر اتبا الصحابة الكرام لبي بي اتباعاً کاملاً. قول آبو 

سعيد: «صلى اليم ل باصحابه يوم > فزع تعليه ووضعهما على يساره ۲ 
فلمًَا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم › > فلما انقضت الصّلاة قال : «مالكم خلعتم 
نعالکم»؟ 


قالوا: يا نب الله رأيناك خلعْت نعليك فخلعتًا نعالنا. 
فقال اة : «إنما نزعتهما لان جبريل أخبرني أن فيهما دم حلمة». 


(۱) صفة الصفوة )۷٠١/١(‏ ء وأخرجه أحمد في المسند (۸۹/6) حديث رقم ,)١١١١(‏ 

(۲) الاستبصار (ص )۲١١‏ » ومعنى «عرجون»: العذق المعوج الذي يشبه الهلال. ومعنى 
«عشرآ»: أي عشر خحطوات . 

(۳) انظر: حياة الحيوان للدميري )۳۳۸/١(‏ » والحديث عند أبي داود. ومعنى «حلمة»: 
الحلم: القراد العظيم الواحدة حلمة. قال الدميري: «والمراد به الدم اليسير والمعفو 
عنه » وإتما فعله التبي ية تنزها عن التجاسة » وإن كان معفواً عنها » وقد أطلق 
أصحابنا العفو عن اليسير من سائر الدماء. . إلا دم الكلب أو الخنزير . .» (حياة الحيوان 
۱ بتصرف يسیر 
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# وحياة أبي سعيد غريرة التفع بما رأى وسمع من رسول الله بل > فإلى 
هذه القصة ا السَائقة عاينها ابو سعيد ‌ أحد جیر انه ۽ وکیف 
لما عا شکل سات رکان ف یت آل ید واحدة متها ری ل 
قصة هذه الحثة؟ ! 

٭ حدَٿ آبو الاب مولى هسام بن زهْرَة: أته دخل على أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه في بیته » قال: فوجدتة يُصّلي > فجلست آنتظره حتی 
يقضي صلاته » فسمعت تحريكا في عراجينَ في ناحية البيت > فالتفتٌ » فإذا 
َة حي » فوثبتٌ لأقثلهًا » فأشار إلئ أن اجلس > فجلست » فلمًا انصرف آشار 
إلى بيت فى الدّار » فقال: آتری هذا البيت؟ 

قال: کان فيه فتی ما حدیث عَهْدٍ بعرس؛ فخرجتا مع رسول الله اة إلى 
الخندق » فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله بي بأنصاف التهار » فيرجع 
إلى هله > فاستأذنه یوما » فقال له رسول الله ع : «خذ عليك سلاحك › 
فإني أخشى عليكٌ فريظة». 

فأخذ الرَجل سلاحه » ثم رجع » فإذا امرأته بين لبابين قائمة » فأاهوى 
الها الزمح ليطمتها به » وأصابت خبرة ؛ فقالت |٠‏ اكففٰ عليك رمحكَ › 

فدخل » فإذا بحيّةَ عظيمة منطوية على الفراش › فآهوى إليها بالزمح 
فانتظمَها به › ٹم حرج فركرَة فى الدار » فاضطر بت عليه › فما يَدرّی أيهما 
كان أسرع موتا: الحيّة ام الفتى . 

فجئنا إلى رسول الله اة > فذكرنا ذلك له » وقلنا: ادع الله يحييه لنا. 

فقال: «استغفروا لصا حبکم) . 

تم قال : إن بالمدينة جنا قد أسلموا »> فإدا رأیتم منهم شيا » فآذنوه 
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ثلاثة أيام » فإ بدا لكم بعد ذلك ؛ فاقتلوه » فإنما هو شيطان 
# وهذه قصة من د َصص السيرة ينقلها أبو سعيد رضي الله عنه > وفبها 

معجزة وخَرق للعادة إذ تكلم ذل فى عه ال 4 اه > ويحدثنا أبو سعيد 
عن دلك قال : ابينما راع يرعئ بالحرّة » إذ انتهز الذئّبُ شاة فتبعَةٌ الرًاعي » 
فحال بينه وبينها » فأقبل الذئبُ على الرّاعي فقال: يا راعي آلا تتقي الله › 
تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلئ. 

فقال الراعي : العَجبُ من ذئب مقع على ذنبه يكلمُني بكلام الإنس. 

فقال الذئب: آلا آخبرك بما هو أعجبُ من هذا؟ هذا رسول الله يي بين 
الحرتين يدعو الاس إلى أنباء ما قد سبق . 

فساق الرّاعي شاءَهُ حتى أتى إلى المدينة »> فروامًا إلى زاوية من 
زوایاها » ٿو دحل على رسول الله بء فأخبرة بما قال الذئب. 


فقال رسول الله بية: «صدق الرّاعي » ألا إنه من أشراط السَاعة كلام 


)١(‏ أخرجه مسلم في السّلام برقم )۲۲۳١(‏ » وانظر: المغازي )٤۷١٥/۲(‏ » وحياة الحيوان 
.)٠/(‏ ومعنى يستأذن رسول الله بي: قال العلماء: هذا الاستئذان امتثال لقوله 
تعالى : وڌا ڪا م ڪل آي جايع لر ڏ يوا ڪي بسند [النور: ]1١‏ و«آنصاف النهار»: 
أي منتصفه. و«فيرجع إلى أهله»: ليطالع حالهم » ويقضي حاجتهم ويؤنس امرأته › 
فإنها کانت عروسا کما ذکر في الحديث. وقوله «فآذنوه ثلاثة ام : قال العلماء: 
معناه: وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت » ولا ممن أسلم من 
الجن » بل هو شيطان » فلا حرمة عليكم فاقتلوه » ولن يجعل الله له سبيلاً للانتصار 
عليكم بثأره » بخلاف العوامر ومن أسلم والله أعلم. 
قال المازرى: «لا تقتل حيَاتُ مدينة التبى ب إلا بإنذارهاء كما جاء فى هذه 
الأحاديث . فإذا أنذرها ولم تنصرف قَتلًها». ‏ ۰ 
وأما حيّات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار » 
لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها. 
وأما صفة الإنذار » فقال القاضي : روی اہن حبیب › عن التبي کيا أنه يقول: «أنشدكر“ 
بالعهد الذي خد علیکن سليمانٌ بن داود آلا تؤذونا ولا تظهرن لنا». (المنهاج ص 
۲ و۳٦۱۱(‏ بتصرف . 
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السباع الونس 4 والذې نفسي دیكه 5 تقوم م الكاعة حتی یکلہ الرّجل شر 
نعله ویحدثه سوطه > ویخبره ه بما أحدت أهله بعده». 


# ومن الأحداث المهمَّة فى حياة سيّْدنا أبى سعيد الحدرىّ رضى الله 


(1) دلائل النبوّة للأصبهاني (۲/ ۸۲ و۸۳٤)‏ » وانظر: مجمع الزوائد (۲۹۱/۸ و۲۹۲) 
وقال الهيثمى: «رواه أحمد ٠»‏ والبزار بلحوه » باختصار » ورجال أحد إسنادي أحمد 
رجال الصحيح» وقال الهيثمي أيضا: «رواه أحمد ورجاله ثقات؟. وانظر: المستفاد من 
مبهماتِ المتن والإسناد (۳/ )۱١۷١ - ۱١۷١‏ » وكشف الأستار )۱٤١/۳(‏ برقم 
)۲٤۳١(‏ » وحياة الحيوان )٠٠٠١ /١(‏ » وغير ذلك كثير جداً. 
ومعنی امقع»: اقع من الإقعاء: وهو أن يلصق اليه بالأرض » وينصب ساقيه 
وفخذيه » ويضع يديه على الأرض. و«ذنبه»: الذنب: الذيل . 
والرجل : هو اهبا بن أوس الأسلميّ › قدیم الإسلام » > صلى القبلتين › ونزل الكوفة »› 
ومات بها في ولاية المغيرة »> وكان من أصحاب الشجرة (أسد الغابة ۱١١/١‏ و٣١١)‏ 
ترجمة رقم .)۲۸١(‏ 
قال الدميریٌ : «قال ابن عبد البز وغيره: کلم الأب من الصحابة لاله : رافع بن 
عميرة » وسلمة بن الأكوع » وآهبان بن أوس الاسلمي رضي الله عنهم . قال: ولذلك 
تقول العرب: هو كذئب أهبان؛ يتعجّبون منه » وذلك «آنٌ أهبان ب أوس المذكور كان 
في غنم له » فشا الذئب على شاة منها » فصاح به آهبان » فأقعى الذئبُ وقال: أتنزع 
مني رزقا رزقنیه الله تعالی؟ ) 
فقال أهبان: ما سمعتٌ ولا رأيتٌ أعجبَ من هذا الأئب يتكلم ! 
فقال الذئب : أتعجبُ من هذا ورسول الله به بين هذه التّخلات - وأوماً بيده إلى المدينة 
- یحدث بما كان وبما يكون » ويدعو الناس إلى الله » وإلى عبادته وهم لا پجیبونە؟ ! 
قال آهبان بن أوس: فجئت التّبى ي » وأخبرته بالقصة وأسلمت. فقال لې: «حدّث به 
الاس . 
قال عېد الله بن آٻي داود السشجستاني الحافظ : «فيقال لأهبانً مکلم الأئب > ولأولاده: 
أولاد مكلم الذئب؛ ومحمد بن الأشعث الخزاعي من ولده » واتفق مثل ذلك لرافع بن 
عميرة »> وسلمة ب بن الأكوع». (حياة الحيوان .)0١٠١ /١‏ 
وميا أنشدوا فى الذثب قول أحد حد الصعاليك فى العصر الأموي : 
عوى الذئب فاستأانست للذئب إذ عوى وصّوت إنسانٌ فكدث أطي 
ومن العجيب بأمر الذئب » أنه ينام بإحدى مُقلتيه والأخرى يقظى حى تكتفي العين 
الثائمة من النوم فيفتحها وينام بالأخرى » ليحترس باليقظى ويستريح بالنائمة »> فهو 
يقظان هاجع . 
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عنه » آنه قد حظي بزيارة التبي يه في بيت › وکان آبو سعيد يومها مريضاً 
فأضاف الى لا فأك عند . 

ج روت هنل بن سعد بن ابي سعد الخدرى عن عمُها: «(حاء 
رسول الله اة عائداً إلى ابی سعید > فقدمتًا إليه ذراع فة . 


# وكان علماء التابعين وفقهاؤهم يغبطون الصّحابة الكرام لرؤيتهم سيّدنا 
رسول الله ع › فقد ورد أن المسيب قال : اتيت أبا سعيد فقلت له: هينئاً لك 
برۇية رسول الله َه ؛ وصحبته . 


فقال : يا بن اخي 1 لا تدري ما احدئنا بعده) . 


کے 


و صبَسه صكَسَهٌ لابنه ووفاتة : 


٭# عاش أبو سعيد الخدرىّ رضي الله عنه حياة طويلة حافلة بجلائل 
الأعمال » ولڳا شعر بدنو أجله دعا انه عبد الرحمن وأوصاه وصية جامعة 
نافعة » وأوصاه بأن يدفتهُ في مکانِ بالبقيع › > بالإضافة إلى أشياءَ أخرى 
نسمعها من ابنه عبد الرحمن حيث قال : «قال لي ابي : یا بتو » إنی كبرت 
سني » وذهت أصحابي وجماعتي › فخ بیدې؛ فاتکاً عل حتى جاءَ 
البقيع » وشار إلى مكان لا يُدفن فيه فقال: يا بني » إذا آنا مت فادفني ها 
هنا » ولا تضربنٌ علئ فسطاطاً » ولا تمشينَ معي بنار» ولا تبك عل 
باكية » ولا تؤذننَ أحَداً » وليکن مشيك بي خبا» . 


)۱( كان لأبي سعيد أولاد وهم : عبد الرحمن » عبد الله > حمزة » سعيد » بشیر . 

(۲) الإصابة (۳۲/۲) » وفي رواية أخرى عن هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري عن 
عمّتها قالت: «جاء رسول الله بيا عائداً لأبي سعيد الخُدريّ » فقدمنا إليه ذراع شاة » 
فأكل منها > وحضرت الصّلاة »> ثم قام فصلى » ولم يتوضاً» (مختصر تاريخ دمشق 
۷/۹( 

(۳) مختصر تاریخ دمشق (۹/ ۲۷۷). وهذا الأثر يتوافق مع ما ورد عن أبي سعيد نفيه قال : 
«ما عدا وارينا رسول اله ية في التراب ء فأنكرنا قلوبنا» (مجمع الزوائد ۳۸/۹) » 
وقال الهيثمي : «رواه البزّار ورجاله رجال الصحيح» . وهناك آثار كثيرة تدلٌ على شل 
هذه المعاني صدرت عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. 


٥۹ 


فمات يوم الجمعة » فجعل الناس يأتوني فيقولون: متى تخرج به؟ فأكره 
أن أخبرهم وقد نهاني؛ فقلت لهم: إذا فرغت من جهازه؛ فخرجت به من 
صَدر يوم الجمعة » فوجدث البقيع قد امتا بالتاس”. 

# وتصف ابنة أبى سعيد الاعات الأخيرة من حياة أبيها > وكيف دعا 
كبراء الصحابة › وأوصاهم وصية جامعة » فقالت: لما حضر أبو سعيد › 

بعث إلى نقر من أصحاب رسول الله ي فيهم :ابن عاس » وابنْ عمر» 
ونس بنٌ مالك » وجابر بن عبد الله فقال: لا يغلبتكم ولد أبي سعيد » إذا أنا 
مت » فكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأذكر الله فيها » وفي البيتِ 
بطية - أو قطرية - فكفنوني فيها » ولا تضربوا على قبري فسطاطاً » ولا 
تتبعوني بنار » ولا تتبعني باكية » ففعلوا ما مرهب»“. 


٣‏ ان ا ا قالت : لما ما احتضر آبو سعید 


o 


# وتوفي أبو سعيد سنة ۷٤(‏ ه)" فارتجتِ المدينة المنورة لوفاته » 
ودف ذ في البقيع » وكانت وفانه يوم الجمعة » وبوفاته فقدتِ الام تة عالماً 
جلياد من أشهر علمائها ء > لک آثارّه لا تزال تشهد بفضله ومناقبه رضی الله 
عنه وأرضاه. ۰ 


د 
اوک 
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)١(‏ انظر: مختصر تاريخ دمشق (۲۷۹/۹)؛ والمستدرك )٠١١/۳(‏ مع الجمع والتصرف 
اليسير. 

(۲) مختصر تاریخ دمشق (۲۷۸/۹). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ )۱۷١‏ » والإصابة (۲/ ۴۳). 

.)۲۳۷ /۲( تهذیب الأسماء واللغات‎ )٤( 
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# من كبار علماء الصحابة الأنصار وقرائهم وحفاظهم . 
# قال له التب ية : «إِنٌ الله أمرنى أن قرأ عليك. . ٠.‏ 


# قال عنه عمر : «من أراد أن يسال عن القرآن فليأت آبى بن كعب». 
# کان حافظاً واعیاً روی )۱۹٤(‏ حدیثاً » وله تاریخ حافل بالجهاد. 


# أسفر عن أقوال وحكم تداعب العقول وتهذب التفوس » وتغذي 
الأرواح. 
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الشرف الوّافي : 
# عل نجي سما الله عَرّ وجل لرسوله إلا إذ كر عنده - في الملا 

ا ل مر و یر ف سول الله ية أن يقرا عليه 

القرآن » وذلك بوحي من بديع السّماوات والأرض. 
# ألا إل الفخر كله والشرف جه > ليحفٌ بهذا العالم القارىءِ الجليل. 

* الل رب العالّمين ۽ يوحي للتبي ٤يا‏ أن يقرا کلام » ويتلو آياتو على 
ضيفنا! ! فيقفُ التبئ ية مُمتثا أمْرَ رب » ويتلو القرآن نديّاً لهذا العبقري الغدٌ 
الّكي الله . 

# إن هذا العالم ل تملكة نشوة العْجْب » وإتما فاضت جوارحة 
متش ار عظمة الله رب العالمين ۰ وصدفث عینأه ذلك ۽ فلرفت دمع 
وخصه ره وحده ¢ راد ئ ية 0 بنك رمد سن کاڈ ڈو اا 
العظي م # [إل عمران: ¥۳ [Vé‏ 

2 حقاً إنها رحمه اله عر وجل » وما أدراك ما ما رحمة اله؟ رحمة يختصٌ 
بها من يشاء من عباده المؤمنين › # قال اجعلنی عل حرَاين ن رض إن حفيظ 
عَليم )€ [يوسف: .]٥١‏ 

# في سَبْلِ المتقين ومدارج السّالكين نلتقي عالم الحفاظ » وحافظ 


ee 


العلماء » وقاریء القرآن وحافظ كلام الزحمن: أبی بن كعب بن قيس“ 
سيد القراء » أبو منذر الأنصاريى » التجّارئ » المقرىءُ » البدرى › 
الصحابيٌ » الكريم » الأريبٌ › الأديبٌ » التجيبٌ. 

# ومن فراتِ سير عُلماء الصحابة الكرام وتميرهم نرتشف ما هو أشفٌ 
من الماءِ في رُجاجه » ونشتفت ما هو ألذ من الرحيق في مزاجه » فتردُ من 
تلکم السّير ماصمًا من الأمواه > ونلتقط من دررها ما نعطرٌ الأسماع 
والأفواه » وله در مَنْ قال: 
وکَذا الذر ائم الحسْن في الخ ر فإِن بان عنه راق جّمالاً 
واه البحار ملم فَمَهْمَا حمنّها الحاث عدن زلالا 

٭ أجل لقد هكث من علماء الصحابة أنفاسٌ شذية » وتنشسث أسحارحم 
بروائح ندية » فكانت أعطر من نشر الخُزامى › بل تتفتق سيّرهم مسكاً 
أذفر يعطر الرّمان والمكان والأذان › ويصقل النفوس والأرواح والابدان ‏ 
فهم أئمة الفضل المتوجون بتيجان المكارم ٠‏ وهم مطمح آنظار الأمل ٠‏ فرهم 
فصل البلاد » وبهم يرتوي بستان الفكر فيم ٥‏ الرّاد!. 

# إن حياتي مع سيّدنا أ بن كب ند السات » عذبة الهمتات ‏ 

أجتلي من خلالها خلال العلماء من الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» فهل هناك مكرمة أعظم من هذه المكرمة؟! وهل هناك شرف أعظم من 
هذا الشرف الواني؟! وهل هناك فصل أعظم من مرضاة الله عز وجل ورضاه؟! 

طب صله ومَبَْيَهٍ: 


2 ينحدر ہی بن کعی رصي الله عنه من نسب عریی يطاول عنان 


(۱) انظر: مسند الإمام أحمد /١(‏ ۱۱۳ ۔ )۱٤٤‏ » وطبقات ابن سعد (۳/ )٥٠۲ - ٤۹۸‏ » 
والاستبصار (ص )٤4‏ » وحلية الاأولیاء )۲٥١ _ ۲٠۰/۱(‏ » والاستیعاب ۲۷/١(‏ - 
۰ » ومختصر تاریخ مدينة دمشق )٠٠٤١ - ۱۹۷ /٤(‏ » وأسد الغابة .)٦١/١(‏ وغيرها 
کثیر مما لا پیحصر. 

(۲) «الخزامى»: نبت زهْره أطيبٌ الأزهار نفحة » ويسمّى خيري البّر. (مختار الصحاح). 

(۲) قال ابن دريد رحمه الله في كلمة بي واشتقاقها ما نصه: «آہئ ؛ الذي تنسب إليه = 


00٦ 


السّماء » فهو زاكي الأرومة » أصيلٌ كريم > من بني النجّار الأخيار › الذين 
امتدحهم رسول الله بيا بقوله: «خيرٌ دور الأنصار بنو التجار»*'. 
وأبيځ رضي الله عنه أنصاري خحزر جوع نجاریٌ من جهة أبويه. 

# عرف سيّدنا أبئ بن كعب الإسلام منذ أن تنمس صبحة وتبسّم فجرةٌ في 
أ القرى مكة » فأضاء ما حولها »> وأرسلت شمسُ الإيمان أشحَتها على 
المدينة > فصادفت قلوباً خالية ترغب فى ذلك الور المنبعث من هاتيك 
البقاع الطاهرة » فأنبَعنّه أبصارها » وهفث إليه بصائرها » فكان أهلوها من 
زمرة السعداء » وكانوا من حملة آقباس الهداية إلى سائر البلاد. 

*٭ وفي مكة المكرمة » التقى رسول الله ية بضعة رجا من الأنصار » 
فآمنوا بما جاء به » وعَمرَ حب الصّادق المصدوق يل قلوبهم » وغمرَ كلام 
لله عر وجل مشاعرهم وخالط نفوسَّهم » فاستنارت بصائرهم بالهدى ودين 
الحق » فرجعوا إلى المدينة > وذكروا لأهلها محاسنْ الإسلام وفضائل 
الإيمان » ففشا فيهم » ودخل دروهم. 

# وبعد عام » انطلق فتية من الأنصار › قد آمنوا بربّهم وزادهم هد › 
ووافوا البيت العتيق » والتقوا رسول الله 4يا > وبايعوه بيعة العقبة الآولى › 
وکانوا اني عشرَ رجلا › ولما أزفَ رحيلهم إلى المدينة » بعث معهم اللي 
ية شاباً وسيماً جمياد بهى الطلعة » ندىّ الكلمات › عالما عارفاً بالل 
ورسوله » آدرك کف يعڙفهم بکتاب رت السّماوات والأرض من خلال 
المورد العذب » الذي نهل منه وعبّ. هذا العالمٌ الوسيمُ هو أحد فتيان 
الصحابة وشبابهم الأصفياء الذين تلاشوا في محبة الله ورسوله » وعملوا على 
نصرة الح وأهله » إنه مصعبُ بن عمير العبدريّ » الذي حددت الأوامر 


= القراءة » شهد بدراً. 
وأبيَ تصغير أب » واحد الآباء. 
أو تصغير أب » وهو المرعى من قوله عز وجل: # ركه وبا [عبس: ]۳١‏ وال 
أعلم». (الاشتقاق ص .)٤٤١١‏ 

(1) آخرجه البخاري في صحيحه. 


00¥ 


المحمدية مهمه » إذ أمره الصادق المصدوق ييه أن يقرىءَ أهل المدينة 
ويعلمهم القران « ويفقههم في دين الإسلام. 

4 # وفي المجالسِ العلميّة ې المدينة > تلك المجالس اة التي حفتها 
العناية الالهنة > اجتذبت الدعوة المصعسة اللحصيفة اللطيفة قلوت علية ة القوم 
وأعلامهم فتسجح بین حناياها الشوق إلى لقاء الحبيب الأعظم والهادي 
البشير محمد عة › فطقت بالشهادة » ودخلت في عقي الأوائل من 
المسلمين › وأسلم منهم : أسيد بر الحضير »› وسعد بن معاذ» وعدد من 
کبار الوس ثہ الخزرح”'. 


# ومضى عام من الرّمن » فإذا بسبعين مُسلم من خيار الأنصار يتوجَهُون 
إلى منبع الور ومطلعه » ومعهم امرآتان من نسائهم » ويبدو من بين أولئك 
السّبعين رج رة ليس بالطّويل ولا بالقصير » قد عَلتْ جبيَةٌ عر الإيمان 
بالله عر وجل » وله قله شوقا إلى لقاء معلم الاس الخير الحبيب 
المصطفى ية > وها هو ذا على مقربة من مكة قاب قوسَيْن أو أدنى . 

# وفي العقبة بمنى » كان اللقاءٌ السّعيد » وكانت أوّل نظرة يرى فيها أبي 
رسول الله ية > فإذا بيمينه تصافح يمين رسول الله اة مبايعة إيّاه على الس 
)١(‏ وما أجمل أن نقراً هذه الأبيات الكاشفات عن مصعب وعليه وعمله: 


يا مصعبً بن عمير طت من داع في الأوس في خزرج نعم الفتى الزاعي 
بلغت بالحلم فيهم مبلخاً حَسناً حى استملت فلوبا بعسد إقضاع 


ما جَاءَء ذو حجى إلا ويباعدهة 


وأعلن ابن معاذ في عشيرته 


وفاءت الأوس لالوإسلام راشدة 
وذاك فضل من الرحمن يسّره 
وغيظ من كثرة الأنصار ذو حسّد 


ضاقوا بمصعبَ مصباحا فكيفَ بهم 
تارك الله يعطي الحق قوته 
ويسرفم اله بالقرآنِ من حَملوا 
يزول ذكزر ذوي جاه وسلاطنة 


00۸ 


عن شركه والهدى مصبساح رجاع 
إسلامه وتحدى کل أشياع 
فكان ذلك منها خير إجماع 
على يد ابن عمير صاحب الباع 

من اليهود وسن أصحاب ب أطماع 
وذاك مشکاة أنروار وإشعساع 
سقط الباطل المغرور لقاع 
ويخفض آله دا بغي وإيققاع 
وذکر مصعب باق ملءَ أسمساع 


والطاعة في التشاط والكسّل » والفقة في العْسر واليُسر » وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
# وسرت آنسام الإإيمان وهمساته في نفس پئ بن كعب رضي الله عنه 

فإذا بها تما كل رة من تفسه » فقد أحرن بالح ينيل جوانكة» وهو بطرة 
ظلماتِ الجهل التي رانت على قلوب آهل المدينة قروناً عديدة » وأيّاماً 
وليالي كثيرة 

# عاد أبى بن كعب إلى المدينة بوجه غير الذي جاء به من مكة قبل 
أسابيع » عاد وهو يحمل بين جوانحه نور الله عڙ وجل » وكلماتِ منعشة من 
رسول اللہ ی لتکون زاد مسیره» وقوت نفسه ریثما يصل رسول الله 4لا 
المدينةء ومن ثم يتشر نور الإسلام فيغر الدنبا بأسرها ويعمر القلوب جميعي 

# رجع بی إلى المدينة وقد بهرته آيات القران الكريم › وعملت فيه 
عملها » وأضاءث له مستقبادً زاهراً مشرقاً رآه ببصيرته »> وعلم نها الحق 
المبين »> لذا فإنه اتخذ القرآن الكريم نبراساً له » وما كان يحسبُ أنه سيغدو 
حافظ العلماء > وسيّد قراء القران العظيم في زمانو من الأنصار. 


# كان سيّدنا أبيئ من أهل المدينة الذين آووا وآثروا ونصروا ومنعوا حتى 
اذد الل عر وجل بالفرج » وقد تحدّث أبيع عن هذا فقال: «لمّا قد م النبئ كيا 
المدينةً > وآوتهم الأنصار » رمتهم العرب عن قوس واحدة» فکانوا 
لا يبيتون إلا في السلاح › ولا يصبحون إلا فيه » فقالوا: ترون آنا نعيش 
حتی نبیت آمنین مطمئنین لا نخاف إلا الله . فتزلت: ٭ وعد آله الزن ءامتوا منک 


ص وي 


رعي لوا سلب لستخلف هرف رض 4 [النور: (Poo‏ 


# وآنزل الله عرز وجل سكينته على المؤمنين « وعرّ المسلمون بوعد الله 
إذ استخلفهم في الأرض › ونصرهم على الباطل وآهله > وغدوا مصابیح 
الأنام على مر الايّام. 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي ٦/۳(‏ و۷). 


۵0۹ 


أ شرَة كريمَة وذريّة طيبة: 


* تزوَج أب بنْ كعب رضي الله عنه امرأة من فواضل نساءِ عَصرها تدعى 
أءٌ الطفيل بنتَ الطفيل بن عمرو الدوس-؛ وأمُ م الطفيل هذه صحابية اينة 
صحابي » ولها أثڙ کريځ شي تاريخ م العصر البو » فقد اتتظمث في ديوان 
النساء اللواتي حظيرَ بصحبة رسول الله ئة › وروین عنه » وعرفت امور 
الإسلام وشيئاً من أحكامه وفقهه» وقد روى الإمامٌ أحمد حديثها في مسنده" . 


+ وکان أب بن كعب وا م الطفيل رصي الله عنهما سعيديْن بهذا الزواج 
الميمون الموفق » فقد رزقهما الله عر وجا الذرية الم الصالحة › فکان 
لأبي بضعة أولاد جاء ذكڙهم في المصادرٍ وهم : محمد » والطفيإ » 


ا 


وعبد الله » كما كان له ابنة واحدة تدعى : ام عمرو. 

# عاش هولاء الأولاد الأبرار في كنف أسرة كريمة طيّبة » زاذها الإيمان» 
ورحيقها التقوى › وشعارُها محبّةٌ الله عر وجل » ودثارهًا محبة الى کل › 
فكانت من خير أسر الأنصار في العَصر البو في المدينة المنورة. ٠‏ 

+ کان أبئ وزوجُه آم الطفيل من خيار المؤمنين » وقد عاشًا الأحداتَ 
النْبويّة كلها لها » وکان لهما مواقت وضيئة وكلمات مضيئة وآثار جريئة » ترشح 
بنور الإسلام» وتعبق بسواطع الإلهام» وتدل على إيمانهما العميق» وتسليوهما 
واستسلامهما لقضاء العزيز الحميد الذي له ملك السّماوات والأرض. 

# ومن أنصع المواقف الكريمة هين الكريمَيْن استنكارهما لحديث الإفك 
الذي رجف به المنافقون عن أمنا عائشة رضي الله عنها عقب غزاة المُريسيعء 
فقد أحزن بيا وا م اليل ما يفتريه المنافقون ويجتره المتقوّلون على أطهر 
الطّاهرات أا أمٌ المؤمنين الصديقة عائشة بنتِ الصديق الأكبر رضوان الله 
عليهماء وسنقراً ما جاء عند الواقدي في «(مغازيه» عن هذا الأمر إذ قال: 


.)۷٤۹۸( ترجمة رقم‎ )٠٠١ /1( انظر: ترجمة أم الطفيل في أسد الخابة‎ )١( 
.)۷١ /١( انظر : المسند‎ )۲( 


01۰ 


«قالت أ الطّفيل لزوجها أبئء وأنفاس الحق تحرَكٌ مشاعرهًا وتوقظ إيمانها: 
ألا تسمع ما يقول الناسنٌ في عائشة آم المؤمنين » وزوج رسول رب العالمين؟! 

قال : أبوځ رضي الله عنه : ى ذلك تقصدين؟ ۰ 

قالت: ما يقولون ويتقوّلون ويرجفون ويخوضون في الإف. 

قال ع هو والله الكذب؛ أو كنت تفعلين ذلك أنت؟ 

قالت : أعوذ بالل . 

قال : فعائشة والله خير منك ومن نسائنا أجمعين . 

فقالت أمٌ الطفيل في يقين المؤمنين وإيمانِ الصّادقين: واش » وأنا أشهد 
بذلك يا أبا المنذر » فهي والڻو خيڙ مني ۽ وآبوها خيڙ من آي . فنزلت هذه 
الاية : و إذ شوه نمؤمو والمزمتت بأنشسم حب وقالوا هدا إفك ين 4 
[النور: .»“]١١‏ 


سجايا نبيلة وأخلاق جليلة : 

# لسيّدنا أي بن كعب رضي الله عنه أسوة حسنة برسول اللو بي » فقد 
کان يترسّم الهدي البو في الأقوال والأفعال. 

# فقد كان أبي رضي الله عنه رجا سَمْحاً جواداً سخْيا بما مَك ؛ ؛ متخلياً 
عن الإمساك أيّة طريقة سّلك » كريم الأحلاق » طيّبَ الأعراق » يعبق 


)١(‏ الإفك»: أقبح الكذب وأفحشه وأبشعّه وأوقحه؛ والمراد ما افك به على أَمَّنا عائشة 
بنت الصديق رضي الله عنهما » وقد أنزل الله عز وجل براءتها قرآناً يتلى في المحاريب 
إلى ما يشاء الله عز وجل » وللمزيد من أخبار أمنا وسيّدتنا أم المؤمنين عائشة راجح 
تابنا الشُهير «نساء أهل البيت فى ضوء القرآن والحدیث» ( ص ۱۲۳ - ۱۸۸) - ط٦‏ » 
تجد حيرا کثیراً بإذن الله . ۰ 

(۲) انظر: المغازي للواقدي (۲/ ٤٣٤‏ و٥٣٤)‏ بشيء من التصرف . 

(۳) له دؤ مَنْ قال : 
قد يجمع المرءٌ مالا ثم لبه عتا قليل فيلقى الك والحَزبَا 
وجامع العلم مغبوط به أبداً فلا يحاذر منه الفوت والطّلبا 


0٦۱ 


فوح رر سيرته بأنفاس دة على القلوب » فتتتعش التفوسٌ بزهر أخلاقه 
ووزد صفاته الحسّان › التي اقتطفها من آزاهر القرآن الكريم ومعانيه › فالعلم 
ميراٿ غير مسلوب » وقريب غير مغلوب » فلنجلسن“ إلى مائدة أي المنذر 
أبئ بن كعب نروي أرواحَنا من معينها » ونندي أنفسّنا من نميرها » ونقفو 
آثاره وآثار أولئك الأعلام الكبار من علماء الصّحابة رضي الله عنهم جمعياً. 


٭ كانت أخلاق بي رضي الله عنه تجمع بین كمال القرآن العظيم 
وجلاله »> وبين آداب الهدى الثبوىٌ وجماله > لذلك كان يوصى دائماً أن 
يكون القرآن الكريم زاد المعاد » والسْنَةٌ التبوية هدي العباد. ۰ 

2 آخرج أبو نعيم رحمه لله في «حليته) خبراً لطيفاً تزدان به السّطور › 
وتنشرح من عبيره الصدور › لما فيه من الأدب الرباني البويّ الوافر » الذي 
يظهر كالبدر السّافر » فقال: «قال رجل لأب بن كحعب رضي الله عنه أوصني . 

قال: اتخ كتابَ الله إماما »> وارضَ به قاضياً وحكماً» فإنه الذي 
استخلف فیکم رسولکم؛ شفع مطح » وشاهد لا يهم ؛ فیه ذکرکم وذکرٌ 
َنْ قبلکم » وحم ما بینکم » وخبژکم وخب ما بعدکم». 

٭ کان أب مَُبَر الطينة بالفضل المحض » مجبول الفطرة على الآأدب 
البو العَض > لا يرضى بالهدي التبوي بدی5 » لأنه نشاً وش على غصونِ 
التربية النبوية ية التي ذللث قطوفها تذليلً » وكان شدي المحافظة على الوصية 
التبوبّة قول وفعلا وشلوكا وخلقاً» وحرص أشد الحرص أن “ يبع الوصايا 
النبويّة بحذافيرها » ففى وصية نبويّة مفادها أن يكون لاجرو والاأنصار 
في الصف الال عند الصلوات الخ -وذلك ل ا 


(1) قيل لابن المبارك: من تجالس؟! 
فقال: «أصحاب التّبي بي » إني أنظرُ في كتب آثارهم وأخبارهم». (محاضرات الأدباء 
(T/1‏ 

(۲) حلية الأولياء .)۲٠٥۳/١(‏ 


01۲ 


كعب يحرص على ألا تفوته الوقفة فى الصف الأرّل » سمعاً وطاعة وتنفيذا 


# أخرج الإمام أحمد وغيرةٌ عن قيس بن عَباد""“ رحمه الله قال: «أتيتُ 
المدينة للقاء أصحاب محمد بي » ولم يكن فيهم رجل ألقاهُ أحبٌ إليع من 
أبي » فأقيمتِ الصّلاة > وخرج » فقمث في الصَبَ الأول > فجاء رجل فنظرَ 
في وجوه القوم » فعرفهم غيري » فنخځاني وقام في مقامي » فما عقلت 
صلاتي » فلمَا صلى قال: يا بني ! لا يسوؤك الله » فإني لم آتِ الذي اتيت 
بجهالة » ولكنٌ رسول الله له و قال لنا: «کونوا في الصف الذي يليني» » وني 
نظرت في وجوه القوم » فعرفتهم غيرّك » وإذا هو أب رضي الله عنه». 


# وتشيرٌ الأخبا التي وصلث إلينا عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه إلى آنه 
کان في خاقه > بعص الحدة » والشدة » ذا فقد کان طلة العلم الدين 


يقصدون المدينة المنوّرة يعرفون هذه السّمة في هذا العالم الصحابي الفقيه. 
م 
2 ۾ أخرج ابن سعد رحمه اله عن زڙ بن حبيش قال ٠‏ «كانت في ابي بن 
كعب شراسة فقلت له: أبا المنذر لن لي من جانبك» فإني إنما أتمتع ر منك). 


) قيس بن عَباد الضبعي: أحد المخضرمين » قدم المدينة في خلافة عمر بن الخطاب › 
فروی عله › وعن ابي ذڙ »٬‏ وعلي »› رضي الله عنهم › كان ثقة قليل الحديث › قتله 
الحجاج ابن يوسف الثقفي لخروجه عليه مع ابن الأشعث (طبقات ابن سعد .)١١١/۷‏ 
(۲) انظر: المسند )٠٤١/١(‏ » وحلية الأولياء )٠٠۲/١(‏ » وأخرجه التسائي (۸۸/۲) › 
وعبد الزّزاق في المصنف )٥۳/۲(‏ » والحاكم في المستدرك )۳٠٤/۳(‏ وعنده: أن 
رسول الله بي قال: «لا يقوم في الصف الأول إلا المهاجرون والأنصار». وانظر: حياة 
الصحابة (۳/ ١۱۲١۹‏ و۷١١).‏ 

(۳) زر بن حبيش الأسدي الكوفي التابعي الكبير المخضرم › آدرك الجاهلية » وسمع عمر 
وعثمان وعلياً وابنَ مسعود » وآخرین من کبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
وروی عنه أكابر من التابعين منهم : الشعبى »> والتخعي » وعدي بن ثابت؛ واتفقوا على 
توثيقه وجلالته. توفي سنة (١۸ه)‏ » وعمره )۱۲١(‏ سنة رحمه الله (تهذيب الأسماء 
واللغات ۱۹۷/۱). 

.)0۰۰ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


) 


کے 


+ وساق الأذهبع رحمه الله هلا الخبر بصيغة أخرى عن زرٌ بن حبيش 
قال : «آتيت المدينة » فأتيت أبيّاً > فقلت : يرحمُك الث ! اخفض لي جناحك 
وكان امرءأً فيه شراسة - فسألته عن ليلة القذر» فقال: ليلة سبع 
وعشریږ». 

# أقول: «هذه الخدة لم تكن متأصلة في آخلاقِ ابی رضي الله عنه › 
وإتما كانث من الحمَى التي لازمثة منذ أن علم فصل الصّبر عليها إلى خر 
نفس فی حیاته». ويشهد لأبئ بهذا ما رواه أبو سعيد الخدرئ قال: «قال 
رج لرسول اله اة : أرأيت هذه الأمراض التي تصيينا » ما لا بها؟ 

قال : «کفارات» . 

قال أب : وإِنْ قَلّثْ؟ 

قال : «وإن شوكة فما فوقها». 

قال: فدعا أبئ على نفسه أن لا يفاره الوعك حتى يموت؛ في أن 
لا يشخله عن حج ولا عمرة » ولا جهاد في سبيل الله » ولا صلاة مكتوبة في 
جماعة. فما مسّه إنسان إلا ود حر حقی مات ٩۳‏ . 

# وأخرج أبو تعيم في «الحلية» عن أبيَ رضي الله عنه قال: «يا رسول الله 
ما جزاء الحمّى؟ 

قال : «تجري الحسناتِ على صاجبها ما اختلج عليه قد » أو ضربَ عليه 
عرى). 

فقال أب بن كعب: ٠‏ اللهم إني أسألك حمَى لا تمنعني حروجا في سبيلك» 
ولا خروجا إلى بيتك ولا مسجد نيتّك. . فلم يمس أبي قط إلا وبه 


2 ب 7 
حمی) . 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳۹٤/۱(‏ 

(۲) المسند (۲۳/۳) » وانظر: حياة الصحابة ٥٠۲ /١(‏ و٣*ه٥).‏ 

(۳) حلية الأولياء )٠٠١/١(‏ » وأخرجه أحمد في المسند (۲۳/۳) » والطبراني في الكبير 
(۲۰۱/۱) رقم .)٥٤١(‏ . 


0 


# وعلق الإمام الذهبي رحمه اله تعليقاً مفيداً تافعاً على هذا الحديث 
أوضح فيه طبيعة حاتي أبي رضي الله عنه فقال: «ملازمة الحمى له حرفت 
خلقّه یسیراً » ومن ثم یقول زر بن حبيش : کان آبیٌ فيه د شراشة)'. 

# كانت رةه القلب وخشوعه » وكثرة العخشة من الله عر وجل سجية من 
سجايا سيّدنا أب بن كعب رضي الله عنه » وكان الحق هو الكرح الذي بنى 
عليه أخلاقه »› والسبیل الذي جعله منهاجه › يطلب الخيرَ آينما وجد› 
وکیفما کان » وفي هذه القصة مصداق ما نقول : روی جندب بن عبد الله 
الججلي رحمه الله قال: «أتيت المدينة ابتغاء العلم » وإذا الناسس في مسجل 
رسول الله کیا حل حل يتځدثو ن؛ قال: فجعلت أمضي الحلق حتى أتيت 
حلقةً فیها رجلٌ شاحب » عليه ثوبان » كأنما قدم من سَفر » فسمعتًه يقول: 
هلك أصحاب العقدة"“ ورب الكعبة » ولا آسى عليهم » قالها ثلاث مزات. 

قال: فجلستٌ إليهِ فتحدّث. بما قضي له » ثم قام؛ فلمًا قام سألتُ 
عنه » قلت: من هذا؟ 

قالوا: هذا بىئ بن كعب سيد المسلمين ؛ 

فتبعتّه حتی آتی منزله > فإذا هو رث المنزل » ورث الكسوة » يشبه بعضه 
بعضاً » » فسلمت عليه » فر على السلام »> ٿم سألني : : من أنت؟ 

قلت : من أهل العراق . 

ا 

قال: جندبٌ: فلمَا قال ذاك » غضبت › فجثوت على ركبتى › 
واستقبلتٌ القبلة > ورفعتٌ يدي » فقلت: الله أنا نشكوهم إليك ٠‏ وإ 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء ۳۹۲/۷) ٠‏ آقول: «وهذه الصَفة لا تغض من مكانة سيدنا أبى 
العلميّة » فلقد حلق في مجال الفضائل عالياً رضي الله عنه». 

() «العقدة»: بالضم: موضع العقد وهو ما عقد عليه؛ والعقدة: الضيعة (مختار الصحاح). 
وقال ابن الأثير فى «النهاية»: «هلك أهل العقدة» يريد البيعة المعقودة للولاة » والعقد 
من عقد الألوية للأمراء». 


e 


ننف نفقاتنا » وننصبٌ أبداننا »> ونرحلٌ مطايانا ابتغاءَ العلم » فإذا لقيناهم 
ر م ا ا لم اذهب مناك؛ ثم 
ا کل انان فی لرا ا ا ٠‏ قام » فلما قال ذلك انصر 
ول ار الم ای ا 

قال فلا کان يرم , الخميس ؛ حرجت لبعضي حاجاتي ۽ فافا | السكك 

قلت: ما شان الا 

قالوا: نحسبّك غريباً. 

قلت : أجل . 

ارا م ا ا ر 

و ا 

# إن هذا الصحابي الجليل ذو سجايا كريمة ؛ فقد کان يقتدي 
برسول الله که إلى أخر حياته › وقد وصفه الوّواة ودکروا صفته وشخصته 
فقالوا: «كان أبئ بن كعب رَبْعَةَ من الرجال » نحيفا » شيخا » أبيض الرأس 
واللحية رضى الله عنه) . 

ج وها الشيخ العالم العيلم کان واحداً من حفاظ الصحاية ة وعلمائهم 1 
وواحداً من قرائهم نين شيد لهم الي آله يوام ال القراءة ء وأمرّ ر الاس أن 
يأخذوا عنهم » وفي الفقرة الآتية نتعرف ذلك بإذن اله 
(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق /٤(‏ ۲۰۲ و١١۲).‏ وانظر كذلك القصة بمعئى قريب 

في طبقات ابن سعد (۳/ )٥۰1‏ » والمستدرك (۳/ ۳۰٤‏ و٥٠۳).‏ 


0 


# تبوأً سيّدنا أبئ بن كعب رضي الله عنه مكانة عظمى ومنزلة کبری بين 
طبقات القراءء وعلماء الصحابة » فقد كان سيد القراء » جمع القرآن الكريم 

فى حياة النبى ية »> وعرضَ حفظه عليه » وحَمَل عنه علماً مُباركاً » وكان 
رأسا في العلم والعَمل والعبادة والقوى. 

# وكان أب رضي الله عنه واحداً من أسياد عُلماء الصحابة وأعيانهم في 
حفظ القرانٍ العظيم وفهمه وتفسیره › فقد عاش مع القرآنِ الكريم ينهل منه 
ما تشتهيه نفسه » وتلڈ عينه » وتنعم روحه بقراءته » ناهيك انه تشرْف 
بكتابته » وسما بحفظه » حتى أضحى من أرباب الاختصاص في القرآنِ إذا 
يشار إليه بالبنان » ويدل عليه لرَعيهِ كلام الزحمان. 

# وقد شهد لابن رضى الله عنه معلمة الصادق المصدوق سيّدنا محمد 
رسول الله بيا بجودة قراءة كتاب الله عر وجل > وهل هناك شهادة أرفع من 
هذه الشهادة المباركة المختومة برحيق الهدئ النبویٌ؟ ! فقد قال رسول اله 
الا عن حفظ أب وفضله » وفضل ثلة من أعلام الصحابة وأعيانهم : «أرحم 


متي بامَتي آبو بکر » وأشدهم ذ فی آمر الله عمر › وأصدفّهم حياءَ عثمان » 
وآقرڑهم لکتاب الله أب بن كعب» فأكرم بهؤلاء العْباد الأخيار!. 


*# وقد رغبَ الهادي البشير ب مَنْ أراد قراءة القرآن أن يأتي نفراً من 
الصحابة » وأمره أن يتلقى القرآنَ عن علماءَ كبراءَ ذكرّهم بأسمائهم تشريفا 


با جاء في الصحيح وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : سمعت رسول الله بي يقول : (استقرئوا القرآان من أربعة: من 


(1)( خر جه الترمذي برقم (۳) » وقال: «حديث حسن صحيح» › وابن ماجه في 
المقدمة )٠١٤(‏ باب (١۱)؛‏ وأحمد فی المسند (۳/ ۱۸۴ و١۲۸).‏ 


01¥ 


عبد الله بن مسعود فداً به » وسالم مولی آبي حذيفة » ومعاذ بن جبّل › 
وأپئ بن کعب»“. 

# فهؤلاء الأربعة 2 العْلماءٌ الأعلام أئمة الحفاظ » ومنهم سيّدنا أبى بن 
كعب الذي يتحلی بعلو جِيْدٌ كل عصر على مر الذهر ء فکم هڳٺ له آنسام 
آنفاس قرآنيّة معطرة ة بالنجاح وآثاڙ حسان ملامح عنوانها الفلاح > فهو من 
أدلاء الهدى وأهل الصّلاح > الذين اقتبسوا معاني القرآن من الصادق 
المصدوق الحبيب محمد ي » وأناروا بها قلوت طلاب الحقائتق والعلم » 
ومحتي المعرفة ممن نذروا حياتهم للحياة مع حياة الفَّلوب والأرواح » القرآن 
الكريم› فعملوا وف تشریعه ومراده » وساروا على طریقه ومنهاجه وإرشاده. 

# وفي الرصيد القرانئ والنبوی لای بن كکحب رضي الله عنه نجد 
رسول الله يه یکرمه بمكرمة نفيسة رفعته إلى الجوزاء › فلقد قراً الحبيب 
الأعظم بلا القرآن أمام أب » وذلك بوحي من رفيع الرجات ذي العرش الله 
رب العالمين. 


ل ا ا ا کس ل ا انر ان ترا ليك چ 


ê: 


فال : انعم . فیک ٩‏ . 


(1) آخرجه البخاري فى الفضائل برقم ٠ )۳۷١۸(‏ واللفظ له؛ وفي مناقب الأنصار برقم 
۳۷٦۰(‏ و۳۷۰ و۳۸۰۸ و٩۹4۹4٤)‏ » وفي فضائل القرآن ایضاً برقم )٤4۹۹٩4(‏ › 
وأحمد في المسند (۲/ 1۸4 و١٥۱۹)‏ » والحاكم في المستدرك (۳/ .)١۲١‏ 

)۲( أحرج ابن سعد رحمه الله في «الطبقات» عن محمد بن كعب القرظي قال : (- جمع القرآن 
في زمان التّبي بيا خحمسة من الأنصار: معاذ بن جبل » وعبادة بن الما وأبئ بن 
کعب وأبو ايوب وأبو الدرداء رضي الله عنهم؟ . . (طبقات اٻن سعد (VY /٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب برقم )۳۸٠۹(‏ واللفظ له؛ ٤]4٦١(‏ وا١۹٤)‏ » ومسلم برقم 
)۷۹٩(‏ » والترمذي برقم (۳۷۹۵ و٤۳۸۹)‏ » وأحمد في المسند (۳/ ۱۳۰ و۱۳۷ و٥۱۸=‏ 
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# وجاء في رواية للطّبراني من وجه آخر عن أبئ بن كعب رضي الله عنه 
أن اليئ ية قال له: «نعم ؛ باسمك ونسيك في الملا الأعلى». 

# قال القرطبيئع رحمه الله : «تعخب أبيى من ذلك » لأ تسمية الله له ء 
ونصّه عليه » ليقراً عليه النبي باه تشريف عظيم » فلذلك بكى إِمّا فرحا وما 
خشوعا» . 

# وقال القرطبيع أيضا: «خحصَّ هذه السّورة - أي البيّنة - بالذكر لما 
اشتَمَلّت عليه من التوحيدِ » والزسالة > والإحلاص › والصحف؛ والكتب 
المنزلة على الأنبياء »> وذكر الصلاة » والزكاة › والمعاد » وبيان آهل الجبّة 
والنار مع وجازتها» . 


* وقال آبو عبيد القاسم بن سلام الهرويّ رحمه الله : «(معنى هذا الحديث 
عندنا » أن رسول الله لار إنما آراد بذلك العرضَ على أبي اَن يتعلم منه 
القراءة » ويستثْبت فيها » وليكون عرض القرآن سْنّة“ » ولیس هذا على أنْ 
يستذكر التبئ ية منه شيا بذلك العرض»'. 


وقال ابن حجر رحمه الله في «الفتح» : «ويُؤخذ من هذا الحديث 
مشروعية التواضع في أَخْد الإنسان العلم من أهله وإن كانوا دوته) 7 


= و۲۱۸ و٣٣‏ » و۳٣۲۷‏ » .)۲۸٤‏ ومعنی قوله: «وسمانی»؟ آي: هل نص على 
باسمي » أو قال: «اقرأً على واحد من أصحابك فاخترتني آنت“؟ فلما قال له: «نعما 
بكى إما فرحا وسروراً بذلك » وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير في شكر تلك النعمة. 
والله أعلم . 

)۱( قال خارجة بن زید: قا لي زيد بن ثابت: القراءة س ومن المعروف أن زید بن 
ثابت رضي الله عنه هو الذي ولي نسخ المصاحف التي أجمع عليها المهاجرون 
والأنصار » فرأى اتباعها سنة واجبة. 
وقال عروة بن الربير رحمه الله : ن قراءة القرآن ست من السّنن › فاقرۇوە کما 
أقرتتموه» . (فضائل القرآن لأبی عبید ص ۳٣۱‏ و۲١)‏ بتصرف يسير. 

(۲) فضائل القرآن (ص .)٥۹‏ 

(۳) فتح الباري )٠١۹/۷(‏ طبعة المكتبة السّلفية بمصر (۸١٤١ه).‏ 
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# وكان سيّدنا أبئ بن كعب رضوان الله عليه شديد الفخر والاعتزاز 
بالقرانِ العظيم » يتلوه آناءَ الليل » وأطراف التّهار » وكانت تسري في رحاب 
قلبه فیرضات المعرفة » ویشعر بېر كه کتاب الله تسري في کیانه › وکان 
رصي بتعاهِ كلام اله عر وجل في العشي والابکار » فقد ورد آله کان يخم 


۾ اڪرج اين سد رجه اف ڪن آي قلاق ۽ عن آي الها عن 
أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال : «إنا لنقرؤه في ثمان» ۔ يعني القرآن _. 


# آما عن تلقي آبي القرآن الكريم ؛ فکئیراً ما کان بقول لع رضي ان 
عنه: «يا أميرَ المؤمنين؛ إني تلفَيتُ القرآن ممَنْ تلقاه مِنْ جبريل » وهو 
رٹ . 

همه مَعَاني القرآن ومَكرمة خاصة : 

# زل القرآنٌ الكريم على اليح الكريم ل بلسان عربي مبين » فتلقاء 
الصحابة الكرام من فمه الشريف مشافهة › فحفظه کله حمَاظهم في 
صدورهم › وکتبه کله کتابُهم بين يدي رسول الله ية على سمعه وبصره » 
وبتعلیمه وإرشاده » وتدارسه مع جمهورهم تفقيهاً لهم في دستور دینهم › 
وبيانا لنظام دنياهم › يسألونه عا خفي عليهم من فقهدٍ ومعانيو » فيجيبهم 
مبيناً من غير إسهاب؛ لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى إسهاب » وهم اهل 
لسانه » والقيمون على لته » العارفون معانية بسليقتهم » ومشاهدتهم 
لنزوله » وخدمتهم لحقیقته ومجازه » وكانوا أقدر الناس على فهم سلوبه ء 
یدرکون بفطنتهم إشارته ومرامیه » لا یختلفون عليه » ولا يختلفون فيه › 
وٳذا تنازعوا" في علم من علو رذوه إلى ال سول د ليبن لهم وهو بين 


ر 


أظهرهم عملا بإرشاد الله عر وجل : # قن ا ازعم فی کیو دردوه کی آلو اسول إن 


(۱) طبقات ابن سعد .)٥٠١١/۲(‏ 


(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۱۹۹/٤(‏ 
(۳) ذكر أئمة العلماء أن اختلاف السّلف في التفسير هو اختلاف تنوع » لا اختلاف تضاد. 


OY ۰ 


کے ومون باه وليو لكر ذلك حير واحسن اريگ [النّساء: .]٥۹‏ 


# وكان الحبيب المصطفى يي يجيب أصحابة إذا سألوا » ویرشدهم | إذا 
سکتوا » یعجیه متهم أن يسالوا فیما يفعي في دینهم ودنیاهم » وان یعملوا 
O O RE SS‏ 
والوحئ ينز عليه » يخشى أن يشدد الل عليهم فيضعفوا عن العمل › 
الزؤوف الزحيم بهم » الحريصٌ عليهم وعلى سلامتهم » العزيز عل 
ومشقتهم » ولكًا أكثر عليه مَنْ لم يرسَح بذ في الإيمان » وسألوا فيما يفيد 
وما لا يفيد » أدبهم الله عر وجل » فأنزل الله قوله: تاا لزت ءامو وا 
سا تاوا عن شیا إن د کک سوک وان سلوا عنها جين يرل آله ا قراف د لعف عا آله نبا 


وا O E E‏ ۰۱[ 
# وقد التزم سيّدنا أبئ بن كعب رضي الله عنه بهذا المنهج القويم › 
ووعى القرآنً العظيم ضمنَ الحدود التي أمر الله عر وجل عبادةُ بها » فلم 
یكنْ یتجاوز مفهومه › وإنما كان ذ فهمة للقرآن الكريم فهماً لطيفاً يشير إلى 
مدى علو بأحكام القرآن » وعمًا فيه » يشهدٌ بهذا ما أخرجه الحاكمٌ في 
«مستدرکه» بسن رفعه إلى عب الرحمن بن آبزی عن آبيه » عن آبي بن کعب 
رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كلا : «أنزلت على سورة » وأمر ٿ اَن 


آقرئکها . 
قال: قلت: أسمّست لك؟ 
قال : انعم . 


)۱( أخرج الدارمي بسند رفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رأيت قوماً کانوا 
حيرا من أصحاب رسول الله با > ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض › 
هن في القرآن » متهن: يكوك عَنِ أَْر لحرا . . . 4 ول نلوك عن المحيض 4 
وشبهه » ما کانوا يسألون إلا عما ينفعهم». 
وقال الإمام مالك رحمه الله : «أدركث هذا البلد - يعني المدينة - وما عندهم علم غير 
الكتاب والسْنة »› فإذا نزلت نازلة - جمع الأمير لها من حضر من العلماء » فما اتفقوا عليه 
ذه » وات تکثرون المساتل > وقد کرهها رسرل ا گل 


0۷۱١ 


قلت لأبئ: أفرحت بذلك يا با المنذر؟ 


ل »ى u‏ 8 ےم سے ہے کے سے سے یہ سے سے سے 
قال: وما يمنعني والله تعالى وتبارك يقول: # قل قصل أله وريد فبذلك 
0 


قیفر حوا هو ر اسم راو سے 


رواهوحَرمَسَاَسمد4 [یونس : )]٥۸‏ 

# وكان سيّدنا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يشهد لأبى بن كعب بجودة 
حفظ القرآنِ وفهمه » ولذلك نوه عن هذه المزية لما خطبَ بالجابية في الشام 
قال: «مَنْ راد أن يسأل عن القرآن » فليأت أبئ بن كعب»'. 

# وقال عمر أيضاً: «أقضانا علوع » وأقرؤنا أبرغ» . 

لذلك کان عمر رضی الله عنه کثیراً ما يسأل ابيا عن بعض معان القرآن › 
ويقفٌ معه عند بعض الأيات الشريفة يستجلى معناها » فيستحلى ما يجيبه 

# روى سعيد ب المسيب رحمه الله : «أنٌ عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه 
أتى على هذه الآية : # الذي ١امنوا‏ ول يلسرا إيمتَهر بطر 4 [الأنعام: ۸۲]؛ 
فأتی آبئ بن کعب رضي الله عنه فسأله : انا لم يظلہ؟ ! 

فقال له يا امیر المؤمنين › اّما داك الشرك › أَمَا سمعت قول لقمان 
لابنه: # يبو ی لا شرك بال إت لرك لطر علي 4 [لقمان: ۱۳]““». 


إل بي بن كعب رضي الله عنه کان يقضي نهاره بين سؤال وجواب 
وعِلْم وتعلٌم ‏ > ما ليله فکان كله للقرآن والذكر: 


.)۱۹۹ /٤( وانظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ » )۳٠۰٤/۳( المستدرك‎ )١( 

(۲) سير أعلام اللبلاء )۳۹٤/١(‏ » وانظر: المعرفة والتاريخ .)٤١۳/١(‏ 

(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري بأكثر من موضع » في التفسير برقم )٤٤6۸١(‏ » وفي 
فضائل القرآن برقم )٠٠٠٠١(‏ » وأحد )١١١/١(‏ » والحاكم )٠١/۳(‏ » والفسوي 
.(EA1/)‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين )۸٠١(‏ » وأبو داود في الوتر برقم )٠٤١١(‏ » وانظر 
التفسير الكبير للرازي .)٠٠١/١(‏ وذكر الرازي في موضع آخر من تفسيره أن الى بلا 
سال آبيّاً: «ما أعظم آية في کتاب الله٠؟‏ قال: ¥لتر آلو التق 
آ4 [التفسیر الکبیر .)١١٤/١‏ 
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يفضي التهار باراءٍ ماده ويقطع اليل تبحا وفرآنا 
مُصاحتٌ حسَْ فعْل الخير يعشقه مراقت ره سرا وإعلانا 

2 وقد هتا النَيغ ك أبيّاً رضى الله عنه لجودة فهمه القرآن الكريم؛ وذلك 
لما سأل التبئ با أبيّاً قال : «أيّ آية في القرآن أعظب»؟ 


م وکا م س لے مح ر 


فقال أبئ: «# اک که إله إا هو الى اوم4 [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

فضرب النّبيغ ية في صدره وقال: «ليهنك العلمٌ أبا المنذر»(١).‏ 

إن هذه الشهادة المحمّدية الرّاكية لأبيّ بن كعب رضي الله عنه جعلته 
يتبواً مكانة رفيعةً في عالّم تفسير القرآنِ وفهمه › فلقد فسّر قول الله عر وجل : 
} قل هو لاور کح آن بعت عل امان دوقم وین ت اجک ار بلیسکم شیا ونيف 
بعس باس بض 4 [الأنعام: ]٦١‏ » قال: «هنٌ أربع » وکله عذاب » وکله 
واقع لا محالة »> فمضت اثنتانِ بعد وفاة البئ هة بخمس وعشرين سنة › 
فألبسوا شيعا » وذاق بعضهم بأسَ بعض » وبقيث ثنتان واقعتان لاأ محالة: 
الخسف والرجه'. 


# وكان أآبئ رضي الله عنه إذا ما حزبه آمُر من آمور فهمه للقرآنِ العظيم 
لجا إلى معلمه » وأستاذه رسول الله ل فيوضح له الإشكال » ويرشده إلى 
طريق الصراب. 


(1) إن العذابً الغامر من فوق » أو العذابٌ النابم من تحت » أشدٌ وقعا وأكثر أثراً في 
التفس من تصوره آتيا عن يمين » أو عن شمال أو من آمام أو من وراء؛ فالوهم قد 
یخیل للإنسان أنه قد يستطيع دفع العذاب من جهة من الجهات الأربع > آم العذاب 
الذي يصب عليه من فوق أو يأخذه من تحت » فهو عذا قاهر » لا مقاومة له › 
ولا تبات معه. 
إن الله عر وجل قاد على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء » وكيف شاء » وأنى 
شاء » سبحانه وتعالى عمَّا يعمل الظالمون. 

(۲) هذا الحديث أخرجه الإمام آحمد رحمه الله في المسند )٠١١ /٥(‏ » وأبو نعيم في حلية 
الأولياء .)٥۳/١(‏ 
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قوله عرز وجل : # لي خسنا ای وراد 4 [يونس : c1٦‏ عن آبئ بن 
كعب رضي الله عنه أنه سأل الس بيا عن قول اللو عز وجل : زين أحسنوا 
سی وراد 4 [یونس: ]۲١‏ » قال: #الذين أحسنوا# أهل ری 
والحسنى : الجنة » والزيادة: النّظر إلى وجه الله عر وجل». 

# وأخرج ابن جرير أيضا في تفسيره عند قوله عر وجل : رأزلتة , 
اة أل أو دوم 4 [الصافات : ۷ + عن آپي بن عب ر ضى الله عنه 
قال : «(سالت رسول الله ية عن قول الله : وار سلَه إل أ ٍ لني تی ار بے 
[الصافات : ]۱٤١‏ قال: «يزيدون عشرين ألفا» . 


# ومزة أخرى يسأل أبئ رضي الله عنه رسول الله ية عن معنى أيةٍ ليكونَ 
من العالوین به من داك سوا عن و ا وصدَدَ كق بان الیل 


e 


الت ٠‏ 
٭ أيو المنذر ب ين کعب رضي الله عنه ذو فضل جسيم › * والسرفوتَ 
الکیفرة 9 ویک الم © د لاف جَسَّت ألَيرٍ 4 [الواقعة: ]١١ - ٠١‏ » أحت الي 


کل حبًاً يفوق الَصور › وارتشع رر المعالى ن نيم الو الافي »رمك 
على اقتطافِ ثمار الشمائل الكريمة من الرّسول المعلم ييه ليغذي روحَة من 
أنوارها » ويكون ممن تعلمُوا وعلمُوا » فإذا هو في واد علمي خصيب › وإذا 
هو تلميدٌ من تلامذة مدرسة اللَبّة نجيب » صرف رأس مال عمره وحياتهِ في 
تحصيل العلم من شجرة البو ة الزكيّة » المسقيّة بماء الوحي والمنداة الندية » 
فحفظ عن التّبئ ييه علماً عمل وفْىَ مراده » فكان من قدوة علماء الصحابة 
وفقهائهم رضي الله عنهم أجمعين . 
(1) تفسير الطبري .)٠١۷/١١(‏ 
(۲) تفسير الطبري .)٠١٤/۲۳(‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير للذية )١(‏ من سورة الليل . 
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من تاها ویستقیا سن کر ما یع م کان سن تمم الكتلة ي 
الإسلام*" » ولذا فقد جعله الحبيبت المصطفى بل من کتّابه ممن کان يعتمد 
عليهم في كتابة الوحي » وفي كتابة الزسائل والمخُاطباتِ التي كان يبعثها 
للملوك والأمراء. 

# وأبي رضي الله عنه هو أوّل من كتبَ لرسول الله ية حين قدم المدينة 
المنورة » وهو أوّل من كتبَ في آخر الكتاب : «وكتبَ فلان بن فلان. .»“. 


# ويبدو لنا أن سيّدنا أي بن كعب قد تخصّصَ في كتابة رسائل الملوك 
ومخاطباتهم أكثر من غيره من علماء الصحابة وكتابهم؛ وقد تولی ابن سعد 
في «طبقاته» بذكر عدو من رسائله إلى الملوك وإلى الأمراء في مختلف 
أصقاع الأرض”". 


3 إل اختصاص الي 5لا لأبي بنِ كعب في الكتابة جعلته يشعرٌ بتلكم 
الأمانة التي بتقلدهَا ‏ فزاد ذلکم من ملازمته لرسول الله لله کی » والاغتراف من 
بحار آنواره علوماً تشرف بها نفْسّه » ویحیا بها قلبه. 


# ومن الجدير بالّكر أن ايا رضي الله عنه قد تابع مهِمَةً الكتابة في عصر 
الخلفاء الزاشدين » فقد شهد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية 
بالشام » وكتب كتابَ الصّلح لأهل بيت المقدس ”“ 


› قال ابن عساكر رحمه الله : «كان أبئ رضي الله عنه يكتبْ في الجاهلية قبل الإسلام‎ )١( 
.)۱۹۸/٤ وكانتِ الكتابة في العرب قليلة». (مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ 

(۲) انظر: الاستيعاب )۲۹/١(‏ » والإصابة .)١۲/١(‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۲۹۷/۱ و۲۷۰ و۲۷۸ و٦۲۸‏ و۲٥۳).‏ 

(©) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق ۱۹۷/6) أما نصنَ كتاب أب رضي الله عنه في 
الح لأهل بیت المقدس › فکما ذكره ابن عساکر رحمه الله قال: «کان يهو من بيتِ 
المقدس » وكانوا عشرين » رأسهم يوسْف بن نون » فأخذ لهم كتاب أمان » وصالح 
عمر بالجابية » وكتبَ كتاباًء ووضع عليهم الجزية > وكتب: بسم الله الرحمن 
الرحیم » انتم آمنون على دمائکم وآموالکم وکنائسکم ما لم تحدثوا أو تؤرا محدثاً» = 
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*# وقد عرف أبئ رضوان الله عليه بحبه الشّديد لرسول الله يي »> فكان 
يكثر الدعاء له » والصلاة عليه عملا بقوله بي : «أولى الناس بي يوم القيامة 
أكثرهم على صلاة»”'“ . 

# من هذا المنطلق الميمول يحدننا أبومٌ رضي الله عنه عن صاته الوثيقة 

بحبيبه رسول الله مي فيقول : «(كان رسول الله كل إذا ذهب ربع اليل قام 
فقال: «يا بها الاس » اذكروا الله » اذكروا الله > جاءت الراجفة » جاء 
الموت بما فيه » جاء الموت بما فيه». 

قال ابيع بن كعب: قلت: يا رسول الله » إني أكِثرٌ الصّلاةَ عليك » فكم 
احمل ا ن ماي 

قال : «ما شئت» 

قلت : الربع؟ 

قال: «ما شئت » وإن زدت فهو خير . 

قلت : النصف؟ 

قال: «ما شئت وإن زدت فهو خير». 

قلت: الثلثين؟ 

قال: «ما شئت ت » وان زدت فهو خير . 

قلت : أجعلٌ لك صلاتي كلها, 

قال: «إذن تكفى همك » ويعْفر ذتئك»'. 

¢ ولاب بن كعب رضي الله عنه نفحات ربانيةً »> حباها إياه بدي 
السّماوات والأرض › وأكرمه بتلكم التّفحات جزاء وفاقاً لمحبته الصّادقة 


= فمن أحدت منهم آو آوی محدثاً » فقد برئٹ منه َة الله » وٳٺي بريء من معرَة - مضرة 
أو إثم - الجيش؛ شه معاذ بر جبل › وأبو عبيدة بن الجراح » وكتبَ: أبي بن 
کعب». (مختصر تاریخ مدینة دمشق /٤‏ ۱۹۷) . 

)١(‏ آخرجه الترمذي في الصلاة برقم )٤۸٤6(‏ وقال: «حديث حسن غريب». 

(۲) اخرجه أحمد )۱۳٦/(‏ » والحاکم ٤۲۹/۲(‏ و۳١٥).‏ 
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رسول الله ية والصلاة عليه » والثناء على الله عر وجل » من ذلكم الإكرام 
الربّاني الميمون » ما ذكره أنسٌ بن مالك رضي الله عنه قال أبئ بن كعب: 
«لأدخلنّ المسجد » فلأصلينٌ > ولأحمددً الله بمحامد لم يحمدة بها اح 
فلا صلى وجلسَ ليحمد الله » ويشني عليه » فإذا هو بصوت عالٍ من خلفه 
يقول : لله لك الحمد كله ء ولك الملك كله » وبيدك الخير كله » وإليك 
يرجع الأمرٌ كله علانيته وسؤه » لك الحمد » إنك على كل شيء قدير » اغفر 
لي ما مضی من من ذنوبي › واعصمني فيما بقي من عمري › وارزقني عمال 
زاکية ترضى بها عتي » وتب علي . 

فأتى رسول الله ية فقصّ عليه » فقال: «ذاك جبریل علب 0 

#٭# وکانت المحة الصّافية الخالصة متبادلة بين التبى كلا > وبين تلمیذه 
النجيب اللبيب القارىء أب بن کعب » وکان اترم بل بعل بف الأذكار 
والأدعية التي ترطْبٌ القلوبَ » وتندي التفوسَ » وتمتع الأسماع. 

روى سيّدنا ابي بن كعب رضي الله عنه شيئاً من تلكم الأذكارٍ والأدعية 
النبويّة فقال: «كان رسول الله كيا يعلمُنا إذا أصبحنا يقول: «أصبحنا على 
فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص » وستَة نبيّنا محمد يي > وملة إبراهيم 
حنيفاً » وما كان من المشركين»؛ وإذا أمسى مثل ذلك»'. 

# ومرة أخرى وفي واحلِ من المجالس النبوية العطرة التي تشرّف بها 
أبئ بن کعب رضي الله عنه نجده قد اقتبسَ من معلمه ومربیه سیدنا وحبیبنا 
رسول الله ية فصل سورة الفاتحة » فقد حص أبيّاً بهذه المكرمة التى تطاول 
عنان السّماء فضلاً وفضيلة > وكان أبئ شديد الحرص على اقتناص تلكم 
الكنوز العلمية من مشكاة النبوة المباركة. 

# يروي آبيج بن كعب رضي الله عنه خبر تلكم المكرمة النبوية العلمية 
فيقول: قال رسول الله علا : «ألا أعلمك سورة ما نزل في التّوراة » ولا في 


)١(‏ انظر: حياة الصحابة (۳/ )٥٤١‏ طبعة دار القلم الزابعة. 
(۲) المرجع السابق عینه (۳/ ۱۸۲). 
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الإنجيل » ولا فى الزبور » ولا فى القران قبلها. .٠؟!‏ 

قلت : بلی . 

قال : اإني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها». 

ر رسول اللہ ر وقمت معه ؛ فجمل يجاني وياي في يا٣‏ 
ات اا کو ا خر تيل ر 

قال : «كيف تقرأً إذا قمت إلى الصّلاة»؟ 

فقرآت فاتحة الكتاب » فقال: ١هي‏ هي » وهي السّبع المثاني التي قال 


الله تعالی : وقد الیک سان لمان وال ات اللہ [الحجر: ۸۷] » الذي 
أعطيت» . 

# أما مكانة أبى رضى الله عنه عند رسول الله ية فكانت عظيمة » فقد 
کان کی تفش أحوال أصحابه ء وأخبارهم > ویسأال عنهم » > فقد صادف أن 
مرصَ أب رضي الله عنه مرة ت مرضاً شديداً وکان شفاؤه معلَقٌ بالکء > فکواهٌ 
رسول الله وياد . 


# روی الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ا ال ية بعت لأبي 
طبیاً > فقطع له عرقاً › وکوا علیه»" . 


4 وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في «المسند) »> عن بي بن کعب 
رضي الله عنه «أنً التي ب كرا . 


.)۲٣ ٤و‎ ۲۲۳ /۳( انظر حياة الصحابة‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم برقم ٠۷(‏ ۰{ 

(۳) المسند .)١٠١/١(‏ من الجدیر بالذكر أل العربَ قبل الوسلاع قد أكثروا من استعمال 
الكيئ كواسطة علاجيٍ » حتی سری عندهم اعتقاد مفاده: آخر الذواء الكيْ. 
وجاء الإسلام فرغب النبيّ الكريم ا في ايلم » ونه إلى أن الدواء » إتّما يشفي 
بإذن الله عر وجل دا واف الداء. 
وقد ثبت أن التبى ية قد كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما رمي في غزوة الخندق= 
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# وكان آبح كذلك موضع ثقة النبي 5ل إذ بعت ساعياً لجمع الصدقاتِ ؛ 
فأذى مهكّته أفضَل أداءِ » وفاز بمرضاة الله ورسوله. 

+ وتدل أخبار اب“ رضی الله عنه أنه کان من علماء الصحابة التابهين 
الذين انفردوا بن فقّه القَضاء. قال مسروق بن الأجدع رحمه الله: «كانَ 
أصحابُ القضاءِ من أصحاب رسول اله ا ستة: عم بن الخطاب » 
وعلوغ بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود » وأبوع بن كعب » وزيد بن 


ابت ¢ وأبو موسي الأشعرئ»'. 


راوي الحديث المتقن : 

# كما كان أبيع بن كعب رضوان الله عليه محلقاً في سماء الحفظ ومعرفة 
معاني القرآن العظيم »حلق أيضاً في حفظ أحاديث سيد المرسلين محمد 
بي » ونقلها إلى طالبي العلم ومحبيه ممَنْ كانوا يفدون على المدينة المنوّرة 
من کل فج عميق › ليشهدوا منافع لهم من علماء ء الصحابة الكرام ممن نذروا 
آوقاتهم للحياة مع القرآن العظيم » والحديث التبويّ الشريف. 

# وسیدنا آبئ رضى الله عنه ممن وع أحاديث التب ل › وحفظًها › 
وعمل بها » ودل على العمل بها » والسّير على نهجها؛ فلقد كان سيّداً جليل 
القدر » رفيع المنزلة عند سادة العلماء » وأكابر الفقهاء من الصحابة الكرام 
والتّابعين الأعلام. 

# روي لسيّدنا بي رضي الله عنه عن رسول الله یه ۱۹٤(‏ حديثاً) › 
توزْعَث في كتّب الصحيح والسُتّن والمسّانيد والمصتفات والمستدركات. 

# اتَفقَ الإمامان الجليلان البخاريٌ ومسلة على ثلاثة أحاديث؛ انفرد 
البخارئ بثلاثة » بينما انفرد مسلم بسبعة آحاديث . 


= بسهم قطع عرق يده » كما فعل ذلك مع ابي بن كعب من قبل . 


(1) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي )۱١۹/١(‏ › والإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم (۲/ .)۸٩‏ 
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# روئ عنه جماعة من الصحابة العُلماءِ الكبار منهم : عمرٌ بن الخطاب › 
۴ س f‏ ۴ 3 ل 
وابو آیوتب الانصاري › وابو موسی الاشعریٌ › وعبد الله بن عباس › 
ونس بن مالك › وعبادة بر الصامت › وأبو هريرة › وسهل بن سعد ») 
۰ 2 ۰ ۰ س ۳ 
ورفاعة بن رافع رصي الله عنهم أجمعين . 
# وروئ عنة جماعة من علماءِ التابعين. Ee‏ بنوه. محمد 
والطفيل”“ » وعبد الله »> وسويد بر غفلة › وزو بن حبيش » وأبو العالية 
الڙياحي » عبد الله بن أبى ليلى › وسليمال بر صرّد وآبو إدريس 
الخولانئ » وسعيد بن المسيّب » وغيرهم كثير" . 


# فمن مروياته ¢ ما أخرجة أبو داود بسنده عن عبد الله بن ابي بصير عن 
بي بن كعب رضي الله عنه قال: «صلی بنا رسول اله ية يوم البح 
فقال: «أشاهد فلان»؟ 


قالوا: لا. 
قال: «أشاهد فلان»؟ 
قالوا: لا . 


قال: «إدٌ هاتيّن الصّلاتين أثقلٌ الصّلواتِ على المنافقين ولو تعلمون 
ما فیھما لات رهما ولو حيرا على از ول الطنك الأول مال سنك 
الملائكة » ولو علمتم ما فضياثّه مع الرجليْن أزكى من صلاته مع الزجل › 


(۱( الطفيل بن پئ ؛ يقال : إنه ولد في ء عضر النبيّ با وعده بعضهم من الصحابة » ولكنه 
مشهوڙ في ثقاتٍ التابعین » وکان یکن آبا بطن > لاه كان عظيم البطن » وكان يعمل 
بناءٌ » وهو الذي بني لمعاوية بن ا بي سفيان رضي الله عنهما صر بني حديلة الانصار. 
روی' الطفيل عن أبيه »> وعن أمّه » وعن عمرَ ہن الخطاب › وعبد الله بن عمر › وکان 
صديقاً لابن عمر رضي الله عنهم جميعاً وحشرنا في معيتهم وعفا عنا. 

)۲( انظر : تهذیب الأسماء واللغات ۰۹/۱7 (١‏ وسیر ير أعلام النبلاء )۰5/1( « ومعرفة 
القراء الکبار (۲۹/۱) ¢ واللأصابة )۱/ (TY‏ م الجمع. 


OA ° 


وما كثر فهو أحبَ إلى الله عر وجل». 

المحاهد المخلص : 

# لن حلَىَ سيّدنا أبئ بن كعب رضي الله عنه في أجواء العم وسماء 
القَهّم » وغاصَ في بحار أنوار القرآن الكريم والسَة المطهرة؛ لقد أبدع في 
مجال الجهاد » فكان من جنود المدرسة الزبانية الذين آووا ونصروا وجاهدوا 
في سبيل الله حى جهاده » وآثروا على أنفسهم وإِن كال بهم خصاصة. 

* ويذكر تاريخ سيدنا أب بن كعب الإطولي أله شهد بيعة العقبة الاي مع 
السّبعين من الأنصار الأخيار. 

+ ولما اشتد آذی المشركين ٠‏ وزاد شرهم › وکثرت عداوتهم لاوسلام 
والمسلمين عندها أن ِن بشت باتهم یراون لَه عل رهم لقَرد 4 
[الحج: ۳۹] » خرح سيّدنا أبيع ليج ما وعد الله رسولة من التَصر » فألفاهُ 
في بدر ونظم في عقد البدريين » الذين قيل لهم : يا هل بدر: «اعملوا 

ما شئتم فقد وجبٿ لكم الجثة»"؟. 

4 # وفي غزاة حل كان لبي رضي الله عنه دوڙ محمود » ومقام مشهو د 
وشي اللائ إلى أنه قد شهد هذه الغزوة؛ من ذلك ما أخرجه البيهقي 
رحمه اله في «الدلائل؛ بسنده إلى أي بن کعب رضي اه عن : أنه أصيبَ من 
الأنصار يوم أحْدٍ أربعةٌ وستون » وأصيبَ من المهاجرين سه فيهم حمزة بن 
عبد المطلب ؛ > فمتلوا بقتلاهم » فقالتِ الأنصارً: ن أَصَبتا منهم يوماً من 
الذهر لثربيَ عليهم › فلمّا كان یوم فتح مک » ناد رجل لا يعرفٌ: 


)١(‏ آخرجه أبو داود في الصلاة برقم )٥٥۰(‏ انظر: عون المعبود (۲/ ۲٥۹‏ و٠٠۲)‏ طبعة الدار 
السلفية بمصر؛ وأخرجه النسائى في الإمامة (۲/٤٠٠و١٠٠)‏ باب الجماعة إذا كانوا اثئين. 

(۲) قطعة من حديبِ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ١٠٠٠)؛‏ وفي هذا الحديث التبوي 
الشريف إشارة إلى أن أبيّ بن كعب من أهل الجتة. وللمزيد من هذا الموضوع اقراً 
كتابنا «رجال مبشرون بالجتة» من غير العشرة » تجد فيه خير كثيرا بإذن الله » وهو 
مطبوع بدار أبن كثير بدمشق عدة طبعات . 

(۳) «لنربينٌ»: أي: لنزيدن في قتلهم. 

O۸1 


عاف 


لا قريش بعد اليوم EEE‏ : لعا 
فاقوا وشل ما غوف مم بو و لین صارم لهو خر للصرروت ‏ [النحل : or‏ 
فقال التي کيا : «كموا عن القوم 2 


# وثمَة خبر آخر يشير إلى أن أبي بن كعب رضي الله عنه قد شارك في 
غزوز أحد» فعندما انصرف المشرکون عن رضي حل » وضع امسامول 

بطر لی ما قعل عا بر الریم . ا الا ر ان الامر ا 

فقال أبئٌ بن كعب رضي الله عنه: آنا نظرٌ لك یا رسول الله ما فعل 
سعك » فنظر فوجد٤‏ جريحاً في اللی ويد رمق » فقال أبى إن رسول الله كلا 


ال س لاني المرات ٠‏ فة رسول اف متي اكاد » وتء 
إن سعد بن الربيع يقول لك : جزالك الله عَنَا خير ما جزى نيا عن أمته » وأبلغ 
قومَك عني السّلام » وقل لهم: د سعد بن الربيع يقو لكم: َه لا عذر 
لکم عند اللہ إن حلص إلى نیکم ب وفيكم عَيْنٌ تطرف” . 


س ۶ 


دیعڑہ شتو ایج بن کب زات اح سريت جاو و ع ا 
ر 


f 


(€) u ا ےر ےہ 2 اک“‎ fe 
وسهد ابيئ رضي الله عنه عزوة الخندى › وعروه المريسيح وسائر‎ 


(1) دلائل النبوة للبيهقي (۲۹/۳) » والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۱۳١ /٥(‏ » 
وأخحرجه الترمذي برقم )۳٠۲۹(‏ في تفسير سورة النحل وقال: «هذا حديث حسن غريب 
من حديث آبي بن كعب رضي الله عنه» . 

(۲) انظر: الاستبصار ص )۱١٤١(‏ » والمغازي (۲۹۲/۱) مع الجمع بينهما. 

(۳) آخرجه أحمد فی المسند .)۴١۳/۳(‏ 

() انظر: المغازي (۲۹۲/۱ وه٠٤).‏ 


OA 


المشاهدٍ وله آثارٌ بطوليّة تشهد بفروسیته وحبّه للجهادء كما تشهد له بحب الله 
ورسوله وطاعتهما. 

َر مِن بساتين أفُواله: 

# لتلميذ النبوة الٽجيب أب بن كعب رضي الله عنه كلمات مضيئة هي غر 
الجمال > وصورة الكمال > تفوح بروعة القرآن ونظمه » وتسيل منها رقة 
الحديثِ مع حسْن فهمه. 

٭# فقد تقلت أبئ بين أنفاس الرعاية التبوية »> وكلمات الذكر الحكيم » 
فغدا واحدا من فصحاء علماء الصحابة وأبيتائهم ممن آثرت عنهم آزاهير 
الحكة » فقد أشرقت كلماته بأنوار الفصاحة » وانجلث أفكاره في حلل 
المَلاحة » فكانت تميس بين رياض البلاغة » وتخطر في مرابع الأدب بحسن 
الصياغة. 

# فمن رقائق أقواله » هذه الحكمة الجميلة في تعريف الذنيا ووصفها » 
بعد أن سمع جلد يصعَرها ويجعلها لا تساوي شيئاً: الدّنيا فيها بلاغنا ء 
وزادنا إلى الآخرة » وفيها أعمالنا التي نجازئ بها في الأخرة»”. 


# ومن بوح نفسه وحكمه في الّقوى' والتوكل على الله عر وجل قوله: 
«ما من عبد ترك شیا لله عر وجل إلا أبدله الله به ماهو خير منه من حيثُ 
لا یحتسب » وما تهاون به عبد من حیث لا يصلح إلا تاه | لله ما هو أشد عليه 


2 
منه من حیث لا یحتسب»'. 


# وهه زهرةٌ فواحةٌ بندئ' الإيمانِ والأقباس الروحاتية » نقتطتًها من 
۾“ ت . ش2 ٣‏ ر . م 2 
روضة أبئ بن كعب رضي الله عنه لننعم بمعانيها التي تدخل السّرورَ إلى 
التفوس . 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد )٤۹۹/۳(‏ » وسير آعلام النبلاء /١(‏ ۳۹۹) مع الجمع والتصرف 


اليسر. 
(۲) حلية الأولياء .)٠٠٥۳ /١(‏ 


OAY 


# فقد أخرج أبو نعيم رحمه الله في حليتو عن أبي العالية عن أب بن كعب 
رضي الله عنه يصف حال المؤمن » وحال الكافر فقال: «المؤمن بين أربع: 
إن ابتلي صِبرَ » ون أعطی شکر » وان قال صدق » وان کم عَدَلّ > فهو 
يتقلَبُ في خمسه من النور > وهو الذي یقول الله لیر عل ور 4 [النور: 
٥‏ کلامه نور » وعلمه نور » ومدخله في نور ومخرجه من نور › 
ومصيره إلى النور يوم القيامة. 

والكافر يتقلبٌ في خمسةٍ من الَلم: فكلامة ظلمة وعملة ظَلَمَهٌ ء 
ومدخلة ظلمة » ومخرجّه في ظلمة » ومصيره إلى الظّلماتِ يوم القيامة». 

# ولسيدنا أب بن كحعب رضي الله عنه كلمات تربوية بديعة في الحث على 
الاعتصام بالشىة › وذمٌ البدع » والعملي فيما ايرضي الله عر وجل والخشية 
منه » فلنقراً هذه التصائح الرقيقة التي تقيض بأنوار اليقين › وتدلٌ على 
الصراط السّويّ » وتوحي بالتّممْكٍ بالسَة المُطهرة الزكية الزاكية » يقول 
أب : «عليكم بالسًبيلٍ والسّة ؛ فان ليس من عبد على سبيل وستة ذكر الله عز 
وجل › > ففاضت عيناه من خشية الله عر جل فتمسّة الثار . 

ولیس من عب على سبيل وستة » ذكر الزحمن عز وجل » فاقشعر جلده 
من مخافة الله عر وجل » إلا كان مله كمل شجرة ببس ورفّها » فبينا هي 
كذلكَ » إذ أصابنّها اليح » فتحاتت عنها ورفُها » إلا تحاتت عنه ذنوبة كما 
تحاتٌ عن هذه الشجرة ورقها. 

وإ اقتصاداً في سبيلي وسَة خي من اجتهاد في خلافِ سبيل وسنةٍ › 
فانظروا أعمالكم ؛ »> فإ كانت اجتهاداً أو اقتصاداً ن تکودٌ على منهاج الأنبياء 


# ومن أجمل بدائع جك جکوهِ ورقائقه ما كتبه في رسالةٍ إلى آخ له يُلحْصُ له 


.)٠٠٠١ /١( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 
والمعرفة والتاريخ‎ « ۲٤٥١ والزهد امام أحمد ص‎ ( (Yor /1) انظر : حلرة الأولياء‎ (۲( 
. (A /) 


OA 


فيها معاني الزهد » والعمل ليوم المعاد فقال: «آمّا بعد » فإ الذنيا دار 
فناءِ » ومنزل قطيعة > رغب عنها السعداء » وانتزعَت من أيدي الأشقياء › 
فغتاها قر » والعلم بها جَإ». 

2 ولسیدنا ابي رضي الله عنه کلماٹ سائراٹ مسری الامثال > وحکم 
ومواعظ نافعة وأقوال > تكمَلتْ كت المصادر بنقلها إلى الأجيال » ومن اراد 
اللاستزادة فليرجع إلى المصادر يجد فيها ما يملأ فراغه بالغدو والآصال . 

الحياة الحقيقية : 

كانت حياة سيّدنا بی بن كعب عليه سحائب الرضوان حياة عم وعبادةء 
وعم وخير » وبركة وفضل › قضئ شطراً من حياته مع القرآن العظيم ينعم 
بأحکامه > ومع أحاديث النبى بيه > ومع العبادة والعلم » والتعليم. 

# قال أبو العالية رحمه الله : «كان أب صاحت عبادة » فلمّا احتاج الناس 
إليه » ترك العبادة » وجل للعلم». 

٭# جل سيدنا أب للإقراءِ » وأخذ عنه القراءة عد من أعيان العلماء › 
ومنهم: : عبد الله ب عتاس» وآبو هريرة وعبد الله بن السائب» وعبد الله بن 
عياش بن آبي ربيعة» وآبو عبد الرمن الشلمي»› وأبو العالية”" » وكانً 
عمر بن الخطاب رضي لله عنه يجا ابا ويتأذب معه » ویتحاکم إليه؛ ولعمر 
أخبار سارة نافعة وجميلة ت أب رضي الله عنهما تکفلت كتب المصادر 
بذکرها وروایتها“. 


٭# عاش ابي رصي الله عنه شطرا من الخلافة الزاشدة » وهر موفور 
الكرامة مرعى الجانب › له مکاتة فی جال العلماء من الصحابة الأعلام. 


(1) انظر: بهجة المجالس وأنس المجالس للقرطبي (۲۹۱/۲). 

(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۲٠۳/٤(‏ 

(۳) معرفة القراء الکبار (۲۹/۱) » وسیر آعلام النبلاء (۱۹۹/۱). 

)٤(‏ انظر مثلاً: طبقات ابن سعد ۲۱/٤(‏ و٣؟)‏ » و(٥/04)‏ » وسير أعلام النبلاء 
(۱/ ۳۹۷ ۳۹۸) » والمستدرك (۲/ )۲٠٠‏ وغير ذلك من مصادر. 
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# وفي ستة ثنتين وعشرين من الهجرة لبى أبئ بن كعب رضي الله عنه 
نداءَ ره > وصعدث روحه إلى بارئها راضية مرضية لتستقر في عليين عند 
مليك مقتدر. . 

# ويوم توفي قال عمر رضي الله عنه: «قد مات اليوم سيّد المسلمين 
آٻي بن کعب”'“» ۽ وَذَِنَ بالبقيع في المدي المنور : 
عَليْك المَعَالي لا على البدر اسف لأنك أسْمَّى فى الكمَال وأشرف 

# وبموته فقَذٌ المسلمون عَلماً من أعلام العُلماء » وأسياد القَراءِ » ولكنٌ 
بيا رضي الله عنه سيظلٌ في صدور العُلماء » وفي قلوب المحتين » ووجدان 
العارفين إلى أن يرت الله الأرضَ ومن عليها: 
قالاس كلهم لسَانٌ واحدٌ يلو الّاء عليه والدنيافم 

# رضي الله عن ابي بن كعب » وحشرنا في معيتهِ › وأدخلنا برحمته فی 
عباده الصا لحين » وجعلنا من المائرين 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ )٥١١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات )۱٠۹/١(‏ » وسير أعلام النبلاء 
(۳۹۸/۱) وغیرها. 
(۲) هناك أقوالٌ تشير إلى آنه توفي سنة ۳١(‏ ه) في خلافة عثمان رضي الله عنه!! 
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ق 
جی 9ے فی 
سے دی لازو یی 


WTS APAT. CONN 


آبو موسى الأشعري 


# عالم صحابي مقرىء جميل الصوت بالقرآن الكريم . 

# دعا له التب ية بالمغفرة » وأنْ يُدخله الله مدخلا كريماً. 
* أرسله عمر بن الخطاب إلى البصرة لتعليم أهلها. 

# من أصحاب المئات فى الرّواية حيث روى ]۳٠١[‏ حديثاً. 
*# کان عابداً ورعاً تقياً مجاهداً مجتهداً توفي سنة ٤٤(‏ ه). 


ا 
چ ا 


ت 
جی ا9چی 
کی دجن لازو ی 
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جی 9ے یی 
(سکی دون ارو ی 


NAFA. COM‏ یی 


يو موسی الأشعَّري 


الفقيه المُقَرىء 

٭ کان بالأحکام رالأقضية عالماً » وبقراءة القرآن مُتَرتماً وقائما » حَلَّبَ 
الأسماع بحسنٍ تلاوته للقرآن » إذ ملا بترتيله حقَاقَ الآذان » وإذا ما أخذ 
يتغتى بالمثاني » اسر القلوبَ بمعَاني المعاني : 
إذا أعجيشك خصال امرىء ةتكن مل مايعْجْك 
فليس على المَجْدِ من حاجب إذا جَة زائرا بخجنلك 

# أا عِلْمْةٌ فحدَثٌ عن البحر ولا حرج » فبراعة منطقه تأخذ الألبابَ 
والمَهح » فكم أمتع الأسماع وأحيا القلوب » بذكره وتذكيره بآياتِ الله علام 
الغيوبت: 
خر من القَضل القَزير خصَمُه طامي العُباب ومالّهُ ِن ساجلِ 

# وهو وان قَصرَّتْ مُدَةَ صحبته للحضرَة التبوية » فلقد كان من نجباءِ 
المدرسة المحمدية »> وله کرامات جَلكة » ومقامات علبة» ویکفیه . من العر 
المدود » والكلام المنضود »› ن قال فيه رسول الله عَيوٌ: «لقد اوت هذا 
مزمارا من مزامیر آل دا و۵ 

٭# أدرك هذا العَالمٌ القارىءٌ جمال صوته فأخذ يتغتى بالقرآن » ويسمعة 
لتاس ليثيرَ في قلوبهم محبّة الرحمن » هذا القارىءٌ المِفنٌ > هو الإمام 


)۱( خر جه الببخاري برقم )€۸ 0°( « ومسلم برقم (۳) » والنسائی (۲/ ۱۸١‏ ۱۸۱) » 
وابن ماجه برقم .)۱۳٤١(‏ 


o۸۹ 


الكبير »> صاحبُ رسول الله ية عبد الله بن قیس بن سُلیم » آبو موس 
الأشَعَريّ الفقية المقرى*۶”“ » أحدٌ علماء الصحابة الأخيار الأبرار » العَالمين 


بحتاب رب العالمين مكور الليل على النهار. 


# حفظ كتابًّ الله العظيم » وعانق العِلْم والتعليم » وعاش للقرآنِ الكريم 
الذي أحبه » وسر لتعليوه ما حبَاهٌ اله من جمالٍ في الصّوتِ › فراحَ يتلو 
آياتِ الله بصوتِ نديّ شجيع جميلٍ > عملا بقول مُعلّم الاس الخير› 
رسول الله ة: «زينوا القرآنَ بأصواتک ۲ ؛ وتاکيدا أيضاً وسمعاً وطاعة 
لرسول الله اة : «ليسَ متا مَنْ لَّ تعن بالقرآن» 


# فرسون | e‏ شش القرآن a‏ ويرجع صوتة به 


(۱) مسند احمد ».)۳۹۱/٤(‏ وطبقات ابن سعد ۳٤٤/۲(‏ و٥٤۳)‏ » والمعارف ص ٤٥٩‏ 
و۲ و۱۲۱ و۱۸۲ و٤1۹‏ و١٩٥)‏ » والمعرفة والتاریخ )۲۷١-۲۹۷/۱(‏ » 
والمستدرك )٤۷١- ٤1٤/۳(‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق (۱۳/ ۲۳۳ - )۲٠٤١‏ وأسد 
الغابة (۳/ )۳٠١ ۳٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية المحققة. وغيرها كثير جداً. 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة برقم )۱١١۸(‏ » والنسائي في الصلاة (1۷۹/۲ و١۱۸)‏ » 
واه بن ماجه برقم )۱۳٤۲(‏ » وأحمد ۲۸۳/٤7‏ و٥۲۸‏ و٦۲۹‏ و٤۳۰).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة برقم )۱٤١١(‏ » باب استحباب الترتيل في القراءة » وأخرجه 
أيضاً برقم 1٤١۹(‏ و١١۷٤٠)‏ » وأخرجه البخاري في التوحيد برقم )٥۰٤۷(‏ » باب قول 
الله تعالى : # وَأيسوا رک أو اجهرواً بد 4 . ویتغنی! يحسّنٌ صوته في القرآن. والتغني 
اران الكريم : هو تحسينٌ الصوتِ به » وكانً عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد رحمه الله 

يتتع الصَوتَ الحسنَ في المساجد في شهر رَمضان. 
ا العُلماءٌ: ال تزيينَ القرآنِ وتحسين ¿ الصّوتِ به » أوقع في التفوس » وأدعئ إلى 
الاستماع والإأصغاء إليه » ففيه تنفيد للَمظه ه إلى الاشماع > ومعانيه إلى القلوب ٠‏ وذلك 
عون على المقصود؛ م 2 
والتغنئ الجائز: ما اقتضتة الطبيعة ‏ وسمحت به من غير تکلف ولا تمرين ؛ 
ولا تعليم » وإتما ما جاء سجيّة » وما تقبله النفوس السّليمة وتستحليه لموافقته ي 
وعدم التكلف والتصنع فيه » فهذا هو التخني الممدوح المحمود » وهو الذي يتانر 
التالي والسّامع . 


۵۹ ۰ 


وحکی عبد الله بن مُحَفل ترجيعَّه » آآآ ثلاث مزْاتِ » كما ذكره الٌخاريٰ في 


۱ 
٤ صحیحه”‎ 


# وقد أفاضَ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» بذكر عدد من أقوال العلماء 
ورواياتهم في مسألة التَغني في القرآن الكريم ثج قال: «والحاصل أنه يمكنْ 
الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة » وهو أنه - أي القاریء - يسن به 
صوَة جاهراً به » مترنماً على طريت التَحرنِ » مُستغنياً به عن غيره من 
الأخبار » طالباً به غنى التّفس » راجیاً به غنی اليد » وقد تَظَمتُ في ذلك 
َف پالقرآنِ حَسَنْ به الصو ت حزيناجايرأآرنم 
واستَغْن عن كُنُب الألى طالبا غنى يد والنفس ° ثم الزم 


* ولا شك في أن التموس تميلٌ إلى سماع القرآنِ بالترنم أكثر من ميل 
لمن لا يترتم ‏ لأ للتطريب تأثيرً في رة القَلَّبٍ وإجراء الذّمع » وكان بين 
السّلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان » اما تحسين الصوت › وتقديم 
أحسن الصّوتِ على غيره فلا نزاع في ذلك ولا خلاف مطلقاً. 

# وأجمع العلماءُ على استحباب تحسينِ الصَوتِ في القرآنِ مالم يخرج 

عن القراءَة بالمطيط » وفإِنٌ حرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حَرْم. 


I e 


*# والذي يتحصّل من الأدلة أن حسنَ الصوت بالقرآن مطلوب › فان یکن 
سنا قلسن ما استطاع ٠‏ ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم ؛ 
فان الحَسََ الصّوت يزداد حسناً بذلك › ون حرج عنها أثرَ ذلك في حسْنِهِ › 
وعير الحسنَ ریما انجبرَ بمراعاتها مالم يخرح عن شرط الآداء المعتبر عند 
أهل القراءات » فن خرج عنها لم ي تحسين الصّوتِ بقبح الأداء» . 


(1) آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه » في فضائل القرآن: باب الترجيع » وباب 
القراءة على الدابة برقم )٥٠۳٤(‏ » وفي المغازي برقم )٤۲۸١(‏ › وفي التفسير برقم 
)٤۸٥(‏ » وفي التوحید برقم .)۷٥٤١٩(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (۸/ (٩‏ باختصار وتصرف؛ طبعة الدار السّلفية بمصر. 
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غد نلقى الأحبة : 

¢ بعتبر سيّدنا أبو موسي الأشعري من العرب الأقحاح فأاصلةٌ من بلاد 
اليمن » حيث نشا فيها؛ ویظهرٌ من أخباره أنه کان یتردد على أمٌ القری مكةَ › 
يرد مواسمَها ويتعرّفٌ أحوال البلاد » وأخبارّ العبّاد » الحاضر منهم والباد. 

# ولم أذ اله عر وجل بظهور الإسلام وشروقه من مك المكرمة » سم 

ابو موسي په »› وسمح م برسول الله يا » فقابله » وسرعان ما سرت عبقات 
الأنوار في كيانه » وأضاءث نفسّه » وغمرَت قله بسا اليقين »> فشهد شهادة 
الح وآمنٌ بتي الحق » ودخل في عداد السّابقين إلى الحق » فحظى 
بالسّبق إلى غرَّة المحامدِ» وناهيك بفضل السابقين : # دلیوت الیو ب 
ویک لمر ہا فی جحشت آلتییر ا ل من لرل [الواقعة: .]١١- ٠١‏ 

٭ عاد أبو مُوسئ رضي الله عنه إلى بلاد قومه » بعد أن الف الإسلام 
وانسجم معه » وأقام هناك مدة من الرّمن يتسم أخبار رسول الله لا وأخبارَ 
أصحابهِ الكرام . وكان يعمل على نتشر الإسلام بين قومه الأشعريين » إلى أن 
فشا بينهم » ودخحلت ثلَّة كبيرة منهم في دين الله عر وجل . 

# وبلغ أبا مُوسى هجرة الهادي البشير بي إلى المدينة المنورة » فأحذتِ 
الآمال تراوده وتتراءى أمامه كى يلح بالصادق المصدوق ية ليكمل طريق 
العلم والمعرفة » ذلك الطَريقّ الذي عرقَة» والذي شك طرف حَلِهِ المتين 
منذ سنوات . 

# اعد سيّدنا أبو موسي عدَّة الهجرة ولوازمها > وعزم على السَّفرِ › 
وتأَهَبَ مع بضعة وخمسينَ مسلماً من الأشعريين » وقد حرَكتهم لواعج محبّةٍ 
الله عر وجل » فإذا هم يتوجّهون إلى مطلع التور » وهاهو ذا أبو موسى 
رضي الله عنه يتحدّتٌ عن تلكم الهجرة الغنية بإخلاص الصّدق » وصدق 
اليقين ولغة المحبين . 

* آخرج الڀخاريٰ بسنڍِءِ عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن آي موسي 
رضي الله عَنه قال : «بلغنا مخرج التبئ ية ونحنُ باليمن » فخرجتا مُهاجرين 
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إليه"“ آنا وأخوان لي » أنا أصغرهم: أحدهما أبو بُردة" » والاخر 
ہو ره“ _ إما قال : في بضع » وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو اثنين 
وخمسين رجلا من قومي - فركبتا سفينة » فألقتتًا سفينتتا إلى التجاشئ 
بالحبشة » فوافقنا جعفر بن أبي طالب » فأقمنا معه » حتى قدمنا جميعاً » 
فوافقنا التبى بيا حين افتتحَ خيبر . 

٭ وکان أناس* من ¿ الاس يقولون لنا - يعني لأهلٍ السّمبنة : سبقناکم 
بالهجرة > ودخحلت أسماءٌُ بنت عميس - وهي ممن قدِمَ معنا - على حفصة 
زوج التبى بي زائراً »> وقد كانت هاجرث إلى التجاشئ فيمن هاجرَ » فدخل 
عمر على حفصة - وأسماءٌ عندَها - فقال عمر حي رأى أسماء: مَنْ هذه؟ 

قالَتْ: أُسماءٌ بنتٌ عميس . 

قال عمر : الحبَشيّة هذه؟ آلبحرية هذه؟!! 

قالت أسماءٌ: نعم . 

قال: سبقناكم بالهجرة » فحن أحق برسول الله منكم . 

فغضبَّث وقالت: كلا والله › کنتم مع رسول الله ييو يطعم جائعكم › 
وبعظ جاهلكم » وكا في دار - أو في أرض - البُعداء البْغضاء بالحبشة » 
وذلكَ في الله » وفي رسولهو کو؛ وايم الل لا أطعمُ طعاماً » ولا أشرب 
شراباً حتی اذکر ما قلت سول اللہ ی » ونحنٌ کنا ثؤذی ونخاف » وسأذکرٌ 
ذلك للنبئ بي وأسأله » واه لا أكذبٌ » ولا أزيغ » ولا أزيد عليه. 


(۱) يبدو أ أبا موسى رضي الله عنه وقومّه لم يبلخهُة شأنُ هجرة النبين بيا إلا بعد فترة 
طويلة ويحتمل أن يكون قد علموا ما كان عليه يا من الجهاد والقتال مع المشركين › 
ولما بلختهم أخبارٌ هدنة الحديبية خحرجوا مهاجرينَ » وطلبوا الوصول إليه. 

(۲) «أبو بردة): اسمه: عامر بن قيس . 

)( «أبو رهم»: أسمة : مجدئ » أو مجيلة بن قيس . 

(6) اقرا سيرة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في كتابنا «(رجال مبشرون بالجنة» طبعة دار 
ابن كثير الرابعة (ص )٠٠۴ - ٦١‏ حيث سيرته إمتاع للأسماع » والنفوس » وصقل 
للقلوب المؤمنة المحبة. 
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# فلمّا جاء السب ية قالت: يا نبي الله » إن عمرَ قال كذا وكذا! 

قال: «فما قَلْت لَّ»؟ 

قال : قلت له کذا وکذا. 

قال اس حن ب مک ۱ وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولک آنتم 
هل السفينة نة هجرتان» . 

قالث: فلقد رأيتُ أبا موسئى وأصحابً السّفينة يأتونني أرسالا يسألوني 
عن هذا الحديث » ما من الدنيا شيءٌ هم به أفرح » ولا أعظمٌ في أنفسهم مما 
قال لهم الیئ کلة. 

قال أبو بردة: قالت اأسماءٌ: فاقد رأیت ابا موسي واه لبستعرد هذا 
الحديث متى»'. 

# وعندما هبط الأشعريّون ومَنْ معهم من السّفينة » توجّهُوا نحو المدينة 
المتزرة ء فاقوا سول ا۵ ا ف شرح الى سو ور کل ل 
أخرجهم من لمات الوه ال لور العلم > ومن ضلالات الجاهلية العمياء 
إلى حقاو ق ال سلام الرّهراء » فکانوا بذلك سادة السّادات » وسادات الأمم. 

أا الحبيبٌ المُصطفى محمد 4ل فقد أخبر أصحابة وأعلَمَهُم بقدوم 

الأشعريين ¢ وبشرهم بقدومهم وذكر لهم رَه قلوبهم فقال : ايقدم عليكم 
غدا قوم هم أرق قلوباً للإسلام منكم». 

فلما دنوا من المدينة جعلوا یرتجزون يقولون: 
دا تلق الأحكه محیّ دا وح زب 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي برقم ٤۲۳١(‏ و١٣١٤)‏ باب: غزوة خيبر » 
وفي فرضص الخمس برقم (TIT)‏ « وفي مناقب الأنصار برقم (TAY)‏ « وأخرجه 
مسلم في فضائل الصحابة برقم ۲٠۰۲(‏ و۰۳٠۲)‏ » وأحمد في المسند ۳۹٤ /٤(‏ و٩٥۳۹‏ 
و٣(‏ 
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# فلكًا أن قدموا تَصافحوا » فكانوا هم وَل مَنْ أحدت المُصافحة. 
٭# وصل الأشعريون خيبرَ » وكان الله عر وجل قد مَنّ على التب بالا يفن 


د 


خیبر وخرابها » وقابل بو موسی رسول الله يه وهو برنجر »› ویتغنو ١‏ بلقاء 
جیه بعد شوق دا سنن عدا" وليالي وأياماً كثيرة. 
سر التبيئ ية بقدوم أبي موسى والأشعريين » وكذلك بقدوم ابن عمَهٍ 
جعفر بن آي طالب وأكرَم المُهاجرين إليه جميعاً إكراماً عظيماً » وقسم 
(۲( 
لهم من غنائم خيبر » ولم يقيم لخیرهم ممن لم یحضزهًا تکریما 
للأشعريين ومن معهم » ومعرفة لإيمانهم وإخلاصهم وحبهم لله ورسوله. 
# روئ سيّدنا أبو موسى إكرام النبئ ية له ولقومه ولجعفرَ ابن عمهِ ومن 
معهم من المؤمنين فقال: «فوافقنا النبى باه حين افتتحَ خيبر » فأسْهم لنا - أو 
قال: فأعطانا - منها » وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبرّ منها شيا » إلا لمن 
شهد معه » إلا أصحاب سفينتنا مع جعفْر وأصحابه » قسم لهم معهم»" 
# وفي يوم اللقاء السعي » يوم فتح خيبر » قرت أعين الاأشعريين برؤية 
الهادي البشير بيا › وفرحوا بنصر الله عر وجل الذي جعل لهم نصيبا من 
الخنائم > وحازوا شرف الصحبة التَّبوية > وعادوا إلى المدينة المنؤرة يخفق 
فوق رؤوسهم لواءٌ التصر المُحمديّ بقيادة الرسول القائد محمد كيا . 
من فوائد الصحبة المحمدية 
# حرص سيّدنا أبو موسى الأشعرىٌ رضي الله عنه أشد الحرص على 
الأستفادة من المجالس النبوية › وآخذ يسع لكي يكو قریباً منها › يان 
برؤية الى ية ويأخد عنه » ويتعلةٌ» ويتفقَه؛ ملقد أوتي اہو موسی ‏ 


(۱) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق )۲۳٦/۱۳(‏ » وسير أعلام النبلاء (۲/ )۳۸٤‏ » وحياة 
الصحابة (۱/ ۳٣۷‏ و۸٥۳)‏ » والحدیث آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۱٥١‏ و۳٣۲۲‏ و۲٣۲)‏ » 
وابن سعد فى الطبقات .)٠١١/٤(‏ 

(۲) مختصر تاریخ مدینة دمشق .)۲۳٤/۱۳(‏ 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب الخمس برقم .)۳٠۳١‏ 
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فھماً وذکاءٌ وحرصاً وحباً للعلم » ومن الله عليه بحافظة واعية جعاتة يدرك 
ما فاته من الفوائد المجموعة في تلکم المجالس التّبوية العطرة ة في مک 
والمدينة. 

# إذَّ الأقلام تعجر عن وصف المحبة العظيمة التي كان يكتها الصحابة 
الأطهارٌ لمربيهم رسول الله يي > فكانوا يعملون ما بوسعهم کي يحظوا 
بمرضاته » ويقضوا أوقاتاً مفيدة في صحبته الشريفة تذنيهم من جنَة عرضها 
السّماوات والأرض . 

٭# اح سيدنا ابو موسي ال يحفق هذا الهدف المي » وآن یکو یوما 
الأصفياء 4 ویکتب في زمرة السشعداء. 

+ تحدتث أبو مُوسى رضي الله عنه عن تلك الأمنية المياركة التي تشرّف 
بها وهو یخدم رسول الله کیا حیث أحب ورغبَ أن يکون بواب رسول الله 
ية وحاجبه في ذلك اليوم. 

# آخرج البُخاريّ رحمه الله بسنده عن سعي بن المسيّب رحمه الله قال: 
أخبرني إو موسي الأشعرتي رضي اله عنه آنه توضا في يتر : ٿو خرج 


زاش" 


قال : فجاءَ المسجد » فال عن ایم کی تالا خرچ ووک هاما 
فخرجت على رار سال عنه ی دخل بتر ارين ر > فجلست عند 


الہ فا ر سمال صلی ر آریی رارع لھا رکش عن ساق 
ودلاهما فى البئر »› > فسلمت عليه » ثم انصرفت » فجلسث عند الباب » 


فقلث: لأكوننٌ بواب رسول الله به اليوم. 
(۱) (آري يس» بستان في المدينة المنرة معروف » وهو بالقرب مِنْ قباء. 
(۲) «توسّط قَمّها» : الذكة التي تجعَل حول البئر » وأصلةٌ ما غلظ من الأرض وارتفع. 
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فجاء أبو بكر فدقع الباب » فقلث : من هذا؟ 

فقال: آبو بكر . 

فقلت: على رسلك . 

ئم ذهبتٌُ فقلتٌ: يا رسول الله › هذا أبو بكر يستأَذْن » فقال: «ائذنْ له 
وبشرة بالجِنَة» . 

فأقبلت حتی قلت لابی بکر : ادحل ورسول الله 5 يشوك بالجتة. 
البئر كما صنع النَبئ ية وكشفَ عن ساقيْه 

ثم رجعتٌ فجلسٹ وقد تركٹ أخي يتوصًاً ويلحقني » > فقلت : إن يرد الله 
بفلان خیراً ۔ یرید أَحَاهٌ - يأتِ به » فإذا إنسانٌ يحرك البابَ » فقلت: من 
هل|؟ 

فقال: عمرٌ بر“ الخطاب. 

فقلت: على رسْلك. 

ٿه جئث إلى رسول الله ية > فسلمت عليه » فقلث: هذا عمر بن 
الخطاب يستاأذنْ. 

فقال : «ائذنْ له » وبشرة بالجكة». 

فجئت E‏ فقلت ` ادل » ويشرك رسول الله لا بالجتة ‏ فدحل فجلسَ مع 
رسول الله ية في القفٌ عن يساره » ودلى رج جلي في البئر . 

ٿث رجعت » فجلست فقلت : إن رد ال بفلان خير ات به فجاءَ 
إنسانٌ يحرّك الباب » فقلتُ: من هذا؟ 

فقال: عثمان ب عمَانً . 

فقلت: على رسْلك. 
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فجت رسول الله ية فأخبرته فقال: «ائذن له وبشرهٌ بالجتّة على بلوى 
تصبه) . 

فجئتة فقلتٌ له : ادخل وبشَرَك رسول الله اة : بالجئَة على بلوى تصييْك . 

فدخل فوجد القفٌ قد مُلى » فجلسَ وجاهَه -مقابلةٌ- من الشق 
الأخحر». 

#٭ وبهذا التَصرّف الموفق حظى أبو موسیٰ الأشعري ي رضي الله عنه 
بالمعيّة التّبوية الشريفة » وبخدمة رسول الله بي وخدمة أصحابه الأعلام 
وسادتنا الكرام؛ أبي بكر وعمرَ وعثمان رضي الله عنهم وحشرنا معهم وق 
لهم الْشرى والبشارَ بالجنَة » > فهل فوق هذا من مطمَح؟ : 
قل لبي الدنيا آلا هذا بصت الاس مح الاس 

# ولعل من آبرز حَصائِل الصحبة التبوية وحصائها التي جتاها آبو موسي 
رضي لله عنه » تلكم الإشراقات الدافقة ة بالُمن التي ته تشع بالبركة » وتمنح 
أبا موسى شهادة تقدير متميزة » وبشارة بالحُسْنى خحصَة بها اسيم الكريم بيا . 

* فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله بيه قد دعا لأبي مُوسى بصريح 
اسمه بالمغفرة والمدخل الكريم » حيث قال بية: «اللهم اغفز لعبدالل بن 
قيس ذنبة » وأدخلة يوم القيامة مدخلا كريما»'. 

# كما حظي هذا الموفّق بدعاءٍ كريم من الّبي بلا وكان من السّابقين 

إلى اقتناص تلكم الدّعواتِ المباركاتِ مى التي ب » وبختنم تلكم الأوقاتِ 
الملائمة لذلكٌ » وهذا يدل على معرفته قَذرَ الي بي » ويشير ر إلى علمه 
وققهه لداب الصحبة البو في مختلف الطَروفِ التي كان بعيشّها مع معل 
وآستاذه رسول الله يا . 


)١(‏ أخحرجه البخاري في فضائل الصحابة برقم )۳١۷١(‏ » وأخرجة كذلك في مواضع برقم 
.(VTITg V*AYg TTI 1y T۹7)‏ 

(۲) أخرجة البخاري من حديث طويل في المغازي برقم )٤۳۲۳(‏ باب: غزوة أوطاس؛ 
ومسلم في الفضائل برقم )۲٤۹۸(‏ باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين. 
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# ففي واحدة من نفحاتِ الصحبة التبوية » وفي إحدى المغازي » حظي 
سیدنا أبو موس بدعوة الشفاعة من الب الكريم محمد وة » وذلكڭ حينما 
تقد أخباره في إحدی الليالي . 


# ذكر سيّدنا أبو موسى رضي الله عنه خبرً ذلك في بعض غزواته بمعيّة 
الصادق المصدوق بي > وحراستَةٌ له في الليل » فقال: «غزونا مع رسول الله 
اة في بعض آسفاره » فعرس"' بنا رسول الله ل » فانتبهتٌ بعض الليل إلى 
متاخ رسول الله ل أطلبة » فلم أجدةٌ » فخرجت بارزا أطلفةٌ » وإذا رجلٌ من 
أصحاب رسول الله ية يطلب ما أطلبُ. . 


فبينا نح كذلك إذ اتجه إلينا رسول الله ية » فقلنا: يا رسول الله » نت 
بأرض حرب » ولا نام عليك » فلولا إذا بدَّثْ لك الحاجة قلت لبعض 


فقال رسول الله ية : «إني سمعت هزيزاً كهزيز الزحى أو حنيناً كحنين 
التحل - وأتاني آټِ من ربّي عر وجل فخيّرني أن يدخل شطر أمَتي الجَة › 
وبينَ شفاعتي لهم » وعلمت أنها أوسع لهم » فخيّرني بان يدخل ثلٿي أمَتي 
الجنّة » وبين الشفاعة » فاخترت لهم شفاعتي وعلمتٌ أتها أوسع لهم». 


فقالا: يا رسول الله » ادع الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك 
قال : فدعا لهما. 


ت ث إِنهما نها اصحاب رسول الله کله وأخبراهم بقول رسول الله ی › 
فجە اا ياتونه ويقولون: يا رسول الله ادع الله تعالی ان يجعلا من آهل 
شفاعتك؛ فيدعو لهم . 


(1) «عرّس»: نزل في آخر الليل للراحة. والتعريس: نزول القوم في السَفرٍ من آخر الليل 
يقفون فيه وقفة للراحة ثم يرتحلون. (مختار الصحاح) مادة اعرس». 
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قال : فلمّا أضبً عليه القومٌ وكثروا؛ قال رسول الله 4ة : «إتها لمن مات 

وهو يشهد أن لا إله إلا ايله». 
لا تزال الأثارٌ الحميدة تلاحق الأخيار » ولا يزال أبو مُوسى رضي الله 

عنه یحظی بالتكريم تلو التكریم . والبشارة الخيّرة تلو الأخرى › وها هو دا 
يزفٌ اليه رسول الله لله ية بشارة عبقة > وها هو أبو مُوسى رضي الله عنه يتبرك 
بماءِ سل به النبي يا يديه ووجهه. 

٭ أخرح البخاري بسنده عن أبي بردة عن أبي مُوسئ رضي الله عنه قال : 
اکت م اي کک وهو نا الجر ن که وا - ومعه بلال ۽ 

قال : قد اکر مل مو ا 

فأقبل على اہی موسیٰ وبلال كهيئة الغضبان فقال: «رذ الئشرى' فاقبلا 
آنتما» . 

قالا: قبلنا. 

ثم دعا بقدح فيه ماء » فخسل يديه › وجهه فيه » ومح فيه › ثي قال: 
اشربًا منه » وآفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبْشرًا». 

فأخذا القدح ففعلا؛ فنادَث أمٌ سلمة" من وراء الستر أن أفضلا 


)١(‏ المسند .)٤١١/٤(‏ اقول : «برهن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين على صدق 
تمثلهم لكلمة التوحيد: لا إله إلا الله > محمد رسول الله . فكان الارتباطً وثيقا دقيقاً متيناً 
بين اعتقادهم النقي وسلوکهم السري » وكأنٌ حال كل واحد من أولئك الصحابة 
الأعلام › قد ناج رت الأنام سرا وعلانية : 
لقماعلمسث بأد قلبي فارع ممن سواك ملاأتة بهمداكا 
وملاأث كي منك حتّى له أدع مني مكانا خاليا ليواكا» 

(۲) «الجعرانة»: الصحيح كما ورد في الصحيح أنها بين مكة والطّائف » وهي إلى مكَة 
أقرب . وبذا جزم النّووي وغیره. (تهذیب الأسماء واللغات (۳/ ٥۸‏ و۹٥).‏ 

(۳) «أمٌ سلمة»: هي زوج سيّدنا وحبيبنا رسول الله ب > وهي أمَنا آم المؤمنين رضي الله = 
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لأمّكما » فأفضلا لها منه فَضلة)؟. 


TT‏ 2 ب ù‏ ۴ » س 
# ولقد أفاد سيّدنا أبو موسي الأشعرىّ رضى الله عنه من صحبة النّرء 


الكريم بلا وتعلْم من خلال هذه الصحبة الميمونة كيف يحظى بكنز من 
كنوز الجتَة » وناهيك بالجتة ومرتبتها. 


# ومن الطريف أ آبا مُوسى رضي الله عنه كان يقتبسُ من النّبي ل علماً 


غزيرا أفاد منه الناسَ » بل ت قله إلى الاس بدقة وأمانة ليتعّموا كيف 
یحظون بکنز من کنوز الجتة 4 وليحظوا بمرضاة الله ورسوله. 


# عن ابي موسي رضي الله عنه قال : كنا مم رسول الله ئي في غزاة ‏ 


فجعلتًا لا نصعد شرَفاً › ولا نعلو شرفاً» ولا نهبط فى واد إلا رفعنا أصواتنا 


بالتکبير. 


(۱) 


(۲) 


قال: فدتا متا رسول الله اة فقال: «يا ايها الناس اربوا - ارفقوا- على 


عنها وأرضاها » ولهذا قالت: «لأمكما». اقرا سيرتها فى موسوعتنا الشهيرة «نساء أهل 

البیت» (ص )۲۹٠- ۲٤۳‏ طبعة دار اليمامة السادسة بدمشق ٠٤١١‏ ه. 

أخرجه البخاری في المخازي برقم )٤۳۲۸(‏ » وفي الوضوء برقم )۱۹١‏ › وأخرجه 

مسلم في فضائل الصحابة برقم )۲٤۹۷(‏ باب: من فضائل أبي موسي . وعلق ابن حجر 

رحمه الله على هذا الحديث فقال: «وفي الحديث منقبة لأبي موسي ولبلال ولام سلمة 

رضي الله عنهم». 

اقول کان من أخلاقِ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الحرص الشديد على 
شر اليلم وتبليغه » ونع الاس به في مختلف الأمصار » فلا خير في علْم يكنم » 

فإتّما جُعل العلمٌ ليشر. 

وكان الحبيبٌ المصطفى ب يحض أصحاب الكرام على تبليغ ما يسمعونه منه » لينتفع به 

من بعدهم زماناً ۽ ومَنْ وراءهم مکاناً » وأمر صلى الله عليه وسلم بتبليغ العلم » فقال : 

«ابلغوا عتي ولو آية») (أخحرجه البخاري) . 

وقال أيضاً: اضر الله امرءاً سمع منا شيئ فبلغه كما سمعه » فرب ملغ أوعى من سامم» 

(أخحرجه أبو داود ؛ والترمذي). 

ولا شك في أن علماء الصحابةٍ الكرام رضوان الله عليهم قد سمعوا مثل هذه الأحاديثِ؛ 

فجعلوا يحرصونً على تبليغ ما يحملون في صدورهم من عِلم البو وما تلقوه ه من 

معارف نبوية من أقوال وأفعال وأوصاف فخدمو! ذلك الأمَةٌ إلى يوم الدّين». 
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آنفسکم ¢ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائاً › إتّما تدعون سّميعاً بصيراً». 
ئم قال: «يا عبد الله بن قيس › ألا أعلّمكَ كلمةً هى من كنوز الجلَّة » 
لا حول ولا فة إلا باش“ . 


ج ولم يکتف ابو موسی رصضصی الله عنه بتلك الفيوضات التى ينهلها من 
عباب التبوة وبحارها المباركة » وإِتّما طالت تلكم الرّحمات ذريته » إذ حظي 
ابنه بدعوة كريمة من الت بلا . 


)١(‏ أخرجَة البخاريٌ في صحيحه في مواضع › في القدر برقم »)1٦٠١(‏ وفي الدعوات 
برقم )1۳۸٤(‏ » وفي التوحيد برقم )۷۳۸١(‏ » وفي الجهاد برقم (۲۹۹۲) » وفي 
المغازي برقم (١٠٠٤)؛‏ وأخرجة مسلم في الذكر والدعاء برقم )۲۷٠٤(‏ » وأبو داود 
في الصا<دة برقم c(IOYA «\oYY¥)‏ والترمذي ف فى الدعرات برقم (TTY)‏ « وأحرجه 
أيضا برقم )۳٤0۷(‏ » واب ماجه في الأدب برقم (۳۸۲۲) » وأحمد في المُسند 
۹/6 و و و و۷٥٤‏ و۱۷٤‏ و۱۸٤‏ و۱۹٤)‏ » وابن حټان برقم (۷۹۲). 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم ٥٥٤/١(‏ و٦٥٥):‏ «معناه: ارفقوا 
بأنفسكم » واخفضوا أصواتكم > فاد رفع الصّوتِ إِتّما يفعلَة الإنسانٌ لعٍ من يخاطبه 
ليسمعه » وأنتم تدعون الله تعالى » ولیس هو باصم ولا غائب بل هو سمي قريب 
رمو معكم بالعلم والإحاط: 
ففيه الدب إلى > حَفض الصَوتٍ في الذكر إذا لم تلع حاجة إلى رفعه » فإذا خفضه كان 
أبلعَ في توقيرءِ وتعظيمه ؛ > فإ دعت حاجة إلى الرّفع رفع » كما جاءت به أحاديث». 
وقال شارحاً لقوله بهة: «لا حول ولا قَوَة إلا بالل كث من كنوز الجنّة»: قال العلماء: 
«سببُ ذلك أنها كلمة استسلام وتفويضٍ إلى الله تعالى » واعتراف بالإذعان له > وأنة 
لا صانم غيره » ولا راد لأمْرءِ » وأنٌ العبدَ لا يملك شيا من الأمر. 
ومعنى الكنز هنا: أنه ثوابٌ مُذَحرّ في الجنة » وهو ثوابٌ نفيس » كما أن الكنرَ أنفس 
أموالكم . قال أهل اللغة: الحَول: الحركةٌ والحيلة » أي: لا حركة » ولا استطاعة › 
ولا حيلة إلا بمشيئة اللو تعالى. وقيل: معناه: لاحول في دفع شر » ولاقوة في 
تحصيل خير إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته > ولا قوة على طاعته 
إلا بمعونته » وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه». 
وقال ابن بطال رحمه الله: «كان عليه السَلام معلّماً لأمّته » فلا يراهم على حالةٍ من 
الخير إلا آم لهو من زر فأاحبٌ الذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير 
أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة » فيجمع بين التوحيد » والإيمان بالقدر». 
(فتح الباري ۱ )١‏ طبعة الدار السّلفية بمصر ١۱٤)١۸(‏ ه). 
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#ګ حا و في الصحيح عن أبي موسي رضي الله عه قال ولد لي غلامٌ ‏ 
فأتيت به رسول الله لل » فسماء إبراهيم » وحنّكة بتمرة » ودعا له بالبركة » 
ودفَعَة إلء). 

# وقال ابن سعد رحمه اله «وکان إبراهیم أكبر ولد آبي موسی» ٠‏ 

2 وأرى من المفيد هاهُنا أن نتعلّم من آبي موسی رصي الله عله هذا 
الآعاء الذي سمعه وتعلّمه من اللي ا ققد كر أ نه ڪاه کان يدعو بهذا 
الدعاء: «اللهة اغفز لي خطيئتي وجهلي› وٳسرافي في آمري› وما انت أعلمُ 
به مني ؛ اللهم افر لى جدي وهزلي» وخحطئي وعمدي ۽ وکل ذلك عندي. 
الله اغف لي ما قدمتث وما أخرت »› وما اُسررت وما أعلنت » وما نت 
أعلمٌ به متي » أنت المُقدم » وأنت المؤخَرٌ وأنت على كل شيءٍ قدير»”. 

جمال صوته في القرَآن: 

يعتیر آبو موسي ا ري الله تیر 8 ن آشهر علماء الصحاب 
لمل سا اطع الى فل شر ا ا الحابة » ومن الصحابة 
السهاء » وکان من آندی الاس صوتاً » فقد حباءُ الل ع وجل حَلجرة تفس 
عنها أجملٌ الأصوات وأحلى البراتِ التى تدحل القلوبَ » وتؤثر فى 
الوس » وتجتذبها إلى ساحة الصماء الإلهئ. 

# وفي رحاب القرآن الكريم كانت حياة أبي مُوسى رغيدة هنية هينه » 
فهو يتلوه ناء الليل » وأطراف التّهار »› ويقر ويفسر › ويفهم › ویفهم › 
ويشوع › ويعلةٌ› ويعمل لکل ما يعمر اقلوب بذكر الله عر وجل ء ولقد 


e 


(۱) آخرجه البخاري برقم (1۱۹۸) » ومسلم برقم )۲۱٤١(‏ » وأحمد (۳۹۹/6) > وابن 
سعد في الطبقات .)٠٠١۷ /٤(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد .)۱١۷/(‏ 

(۳) آخرجه الشیخان » وهو متفق عليه » فقد رواه البخأري برقم )٦۳۹۸(‏ و(1۳۹۸) › 


ومسلم برقم (۲۷۱۹). 
¥ 


أجاد الذهبيئ رحمه الله في حديثه عن أبي مُوسى الأشعريّ رضي الله عنه 
عندما صنَفة في «تذكرة الحفاظ» وجعلَةٌ في الطبقة الأولى من الصحابة الكرام 
رخو عم «كانٌ عالماً » عامل » صالحاً » تالياً لکتاب الله 
إليهِ المنتهى في حسن الصّوت بالقرآن » روى علماً طيباً مباركا » اقرا آهل 
ا وأفقهُهب». 


2 إن الله عر وجل زل القرآن الكريم على النبئ بيا › وجعلة هدايةً 
لاس وبركة وخيراً » فمن قرأةُ وحفظةٌ فقد حمل سر الله عر وجل في كتابو ء 
وحفظ علمه » وعرف حدوده » وأوامره ونواهیه » وعند اد یکول القرآنْ 
العظيم حجة َة مبارکة له # بم لقع مال ا بتو 3 إل من أن لَه قل سلیم ٭ 
[الشعراء: ۸۸ - 1۸۹ ٠‏ وصار من آهل الو وخاصته » فأكرم بتلكم الخاصًة! 


#ډ وقد أفاضَّ الله عر وجل بالشناءِ ¢ وعظم الأجر لمن يلون كتابَ الله عر 


وجل » ولمن يصلودً ويتصدّقون في اسر والعلانية فقال: SENE‏ 
سے ا َ < سے ص ص چ سے ا سر کہ ر ص 
کب اللہ لو وأقامو الصلوة وا قو اررقم یم وة رجو زح لن 

HI F< 


تور > لوفَيهر ر خرش ور یدهم رن من فضهء نم فور شور 4 
[فاطر: ۲۹ -۳۰]. 


# وقراءة القرآن الكريم لها فضائل كثيرة ؛ وهي عبادة وقربی › کما قال 
رسول الله اة : «أفضل عبادة أمَتي قراءة القرآن». 


ولقد سم آبو شرسى رضي اف عن آياي افر ع وجل وسمع أحادي 
التبي 4ل تتحدَّتٌ عن فضائلِ قراءة القرآن وبركتها » فجذبً ذلك اهتمامة 
واهتمٌ بالقرآنٍ حتماما كيرا بعد أن لاء من اليه مباشرة » وساعد: 
على ذلك حافظته القوية » ونجابتة » وذكاؤة » ودقةٌ فهو » ناهيك بجمالٍ 
صوته الذي اسر الألبابُ › ويسحر العقول » ويؤثر في بايا التقوس › 
ودواخل القلوب فير بطها بخالقها » فلقد کان أبو موسى الأشعري رضي الله 


.)۲۳/١( انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
. رواه البيهقي‎ )۲( 


عنه من أحسن الصحابة صوتاً › وذلك فضل الل يؤتيه م يشاء. 


*# وعرف التبيئ بي جمال صوت تلميذه المخلص المَّحبٌ أبي مُوسى › 
فامتدحَه » وأثنى عليه »> وحضّه على القراءة » وشبهة بأحد الأنبياء في حسنٍِ 
الصوت › وهو نبي الله داود عليه السام الذي آوتی جمال الوت كله 
بینما أخذ أبو موسی فرعا من جمال صوت نبى ن اله داود عليه السلام » وفي 
هذا قال التب بي لأبي مُوسى حينما سمعَةٌ يقراً القرآنَ الكريم : «يا أا 


موسی ¢ أوتیتَ مرْماراً من مزامیر آل داود»“. 


9 د كل مَنْ سمع أبا موسى رضي الله عنه يشدو بالقرآن تشده حلاوة 
تلاوته » وتؤثر فيه تلكمٌ التغمات التي تلساب في ترتیل آسرٍ من فمه › 
فالصَوتٌ الجميل نعمة من نِعَم اله على الإنسانِ » وقد استعمل أبو موس 
هذا الإنعام الإلهي في خدمة القرآنِ الكريم » حتی | إل التي بي قد سمعَه 
ذات ليلو يقر القرآن الكريم ؛ فوقفتً يتمع عذوبة فراعتو ٠‏ تلك القراءة اي 
تخشع لها القلوب » ثم قال له بعد ذلك: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك 
البارحة » لقد أوتيتَ مزماراً من مزامير یر آل داود). 


*# ويبدو من الآثار الواردة » والأحبار الشائقة التي تخصٌ أبا موسى 
الأشعريّ رضي الله عنه بأل رسول اله ب قد استمع إلى قراءته > واستمتح به 
أکثر من مزة » وشهد له أنه مؤمنٌ منيب مخلص لله ورسوله. فَلْتّشهد بعض 
الإشراقات السَنّة الفرًاحة بنفحات الطيْب الشذية. 

# حدّت الصحابئ الفارسٌ بُريدة بن الحصيب الأسلمي“ رضي الله عنه 
عن بْب صوتِ أبي مُوسی وجماله «ألهُ حرج عشاء » فلقية اللي 5 . »> فاخ 
بيده » فأدخله المسجد ؛ فإذا صوت رجل يقرا > فقال التب بيه تراه 
ڀرائي»؟ فأسكت بريدة > فإذا رجلٌ يدعو » فقال: «اللهم إني أسألكَ ا 


(۱) اخحرجه البخاري برقم )٥٤۸(‏ والحديث متفق عليه » وانظر حلية الأولياء .)۲١۸/١(‏ 
(۲) اقرا سيرة هذا البطل المقدام والفارس الهمام في موسوعتدا الجميلة «فرسان من عصر 
النبوة» /١(‏ 1۹ - ۸۳). حيث فيها كثير من المواقف اللطيفة والاسرة. 


۵ 


أشهد أَنكٌ أنتَ ا لا إ 
یکن له کفواً أحد». 

فقال الغ اا : «والذي نفسی بيده - أو قال : والذي نفس محمل بيده - 
لقد سال الله باسمه ء الأعظم الذي إذا سل به أعطى » وإذا دعي به أجاب». 

قال : فلمّا كان من القابلة _ الليلة القادمة - » خرچ بُريدة عشاءٌ » ولقیه 
الع ييا فأخذه بيده » فأدخله المسجد » فادا صوت الرجل يقرا » فقال 
التب کل : «لا بل مؤمن منيب › لا > بل مؤمن منیب؛ فإذا الأشعرئ بقراً 
بصوت في جانب المسجد ي فقال رسول الله ا : إن الأشعرىٌ - أو إل 
ا یس - عطي مزمارامن مزامیر داودا. 

قال: «بلی ا 

فأخبرتة › فقال : نت لي صديق أخبرتني عن رسول الله 4يا 


یحد یٹ ٩7)‏ . 


# وذات مرّة شاركث آَمُنا عائشة بنثُ أبى بكر رضى الله عنهما رسول الله 
الاستمتاح والاستماع لنداوة صوتِ أبي موسئ رضي الله عنه » فقد أخرج 
الحاكم في «المستدرك» عن آبي بُريدة بن ¿ بي موسی قال : مر النبع ل بابي 
موسئ ذا ليلة ومعه عائشة » وأبو موسى يقرا » فقامًا فاستّمعا لقراءته تم 


مضا » > فلا أصبحَ أبو مُوسى وأتى اللي ل قال التب بلا : مر ا 
يا آبا موس البارحة » وأنت تقرأً فاستمعتًا لقراءَتك». 


فقال أبو موسى : يا نبئ الله » لو علمت بمكانك لحبرت لك تحبيرا»'. 


له إلا أت الأحد الصّمدٌ الذي لم يلد ولم يولد » ولم 


ع 


(۱) انظر مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۳۹/۱۳) » والحدیث آخرجه أحمد )۳٤۹/٥(‏ › 
ومسلم برقم (۷۹۳) » وأبو داود مختصراً برقم )۱٤۹۳(‏ » والترمذي برقم )۳٤۷١۱١(‏ › 
والنسائي »)٥۲/۲(‏ وابن ماجه برقم )۳۸٥۷(‏ » والحاكم )٥۰٤/١(‏ » والهيثمي في 


المجمع (۹/ ۳۵۹ و٠‏ ). 


)۲( المستدرك )/ €1( »> روأه ابو يعلى وانظر : مجمع الزوائد (۹/ ۳۵۹ و cc)‏ = 


1*٦ 


کے 


غا د نستمع لحبرّه لك تحبيراً » فدل على جواز عاي ذلك وتکأیو 


وقد کان بو موسي قد أععلي صوتاً حسّناً مع خحشية تامَةَ › ورقة آهل اليمن 
الموصوفة » فدل على أن هذا من الأمور الشَرعيّة»'. 


# وکان الصحابة الكرام »> وامّهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين 


يستمعون إلى جمال صوت آبي موس وعدذوبته › ویستھویهم حسْن آدائه 
وجمال ترتیله 


# أخرح ابن سعد رحمه الله فى «طبقاته» عن أنس بن مالك رضی الله 


عله ٠‏ أن اا موسی الأشعرى رضی الله عنه قام ليلة يصلي › فسمع زواج 


(۱) 


الس يا صوته - وكان حلو الصّوت - › فقمنَ يستمعن › فلما صب قيل له: 


وسير أعلام النبلاء (۲/ ۳۸۷). و«التحبير: التحسين؛ والمقصود هنا تحسين الصوت 
وتحزینه لیکون تأثیره في التفوس آعظم » ولو علم أبو موسئ ان التي با کان يسمعه 
لد في قرات ورتلها » کنا کان يقرا عل الي هل > فيکون ذلك زيادة في حسْن 
صوته بالقَرآنِ الكريم » ويتوافق مع هذا ما روئ عبد الله بن الزبير رضي اله عنهما قال : 
«ما ردكت رجا من المهاجرين إا وسمعته یترنم بالقرآن». 

کان صوتٌ نينا وحبیبنا وسيّدنا رسول الله هل جميلا حسناً آسراً للقلوب » مؤثراً في 
التفوس على اختلافي مشاربها. 

ذکر جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : معت رسول الله اة يقرا في المغرب بالطُور 
فما سمعتُ أحداً أحسنَّ صوتا - أو قال: فراءة منه -» (رواه البخاري ومسلم). وفي 
بعض آلفاظه : «فلمّا سمعته قراً: ‏ أم يشر ين عبر سىء ام هم اليشوك € [الطور: ]۳١‏ › 
خلت أن فؤادي قد انصدع؟. 

وکان جبیر بن مطعم - لما سمح هذا القرآلّ - لا یزال بعد مُشرکا على دين قومهٍ قریش 
وإنما قدم بعد غزاة بدر في فداءِ الأسرى › فأثرت فيه قراءة التبي ا وناهيك بمن تؤثر 
قراءته بالمشرك » فکیف بمن عَمّر وعكَرّ الإیمانٌ قلبه وروحه؟ 

وأعتقد أن سماعَ جبير بن مطعم للقرآن الكريم من فم التبي باه كان من الأسباب القوية 
التي دعت إلى دخول الإسلام » وإلى شهادة التوحيد » فرضي الله عنه وأرضاه. 


۷ 


ت ۳ 2 ۶ س م س 
إل التساءَ كن يستمعنَ. فقال: لو علمتُ لحبرتكن تحبيراً » ولشوقتكل 
تشويقا»' . 


٭ وظلّت هذه المزية علامة أشعرية ميمونة فى حياة هذا القارى' رضى الله 
عنه فکان أعلام الصحابة وعلماؤهم يطلبونّ منه أن تلو عليهم آیاتِ الله » 
وما نزلَ من الحقّ فيأخذ في القراءة حتى يأخذ بمجامع قلوبهم » فتهفو نحو 
القرآن. 

# فقد جاء فى المصادر أن سيّدنا عمرَ ب الخطاب رضى الله عنه كان إذا 
جلس عنده آبو موسی الأشعريّ رضوان الل عليه رما قال له: «ذکرن 
يا با موسى»؛ فيقراً » ويتلا حر . 


# وکان أبو موسی رضي الله عنه يقرا ب بينَ يدي عثمان بن عفان رضي الله 
عنه في غير صلاة. 


ب سے ا کے سے ہے 


5 وکان ابو موسیٰ ادا قراً قوله عر وجاً: تاا لاسن ما غرك ريك 
آآ[ڪرد 4 [الانفطار: ]٦‏ قال: يعني: الجهُل » ويبكي؛ إذا قراً: 
¥ أفتخدوتم وذر ية ول اء من دو فوش كعد [الکھف: ]٥١‏ بکی». 


د د وکان کثيڙ من أعلامٍ المقه ء والعلم والأدب في عصر أي موسي يو دون لو 
يطيلٴٌ الصّلاة عندما یکول إماماً في الصَلاة . قال ابو عثمان النّهدى رحه الله : 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۱۰۸/۳). 

)۲( انظر: طقات ابن سعد ۰٩ /٤(‏ 1°( ومختصر تاریخ دمشی )44/1۳( ¢ وحلرة الأولياء 
(۲۸/۱) » وسیر اعلام النبلاء (۲/ ۳۹۱ و الجمع والتصرف. 
قول : «(إن القلت حینما یتصل بخالقه يشر انه ه الاتصال باوجو کله ( وینبض قلت 
فهذا بو موسئ رضي الله عنه عندما بقراً القرآن ان لکریم هيم روحۀ في معانه ۲ وتسجم 
نفسه في مثانيه › فإذا به يستشعر عظمة الل عر وجل في القراءة ؛ ويأخڈ فی تحسین 
القراءة » فيحن بتجاوب مَنْ يسمعه معه » ل ريما تممه الجمادات مع الأحياء » فان ناذا 
بالکون کل یسح بجلال الله وبحمده شی یرٹ اکچ لیڈ دنن ونر ی کن 5ی 
تیو وک لا فهو تس4 [الإسراء: .)]٤٤‏ 


1A 


((ما سمعتُ مزماراً ولا طنبوراً ولا صنجاً أ حسر من صوت آبي موس 
الأشعريّ رضي الله عنه إن كان ليْصلي بنا » فنودٌ أنه قر البقرة ة » من حسن 
صوته 4 

4 وهكذا رأينا انسجام أبي مُوسى الأشعريّ مع القرآن » وحياته معه في 
الخدو والآصال » وفي کل وقټِ » وفي کل مکان ۽ وکل حال » حتى صب 
القَرآنُ شغلَه الذي پتفكة به »> كما سنقراً ذ في الفقرة الاآتية. 


حه وإخلاضه للقرآن: 

# منذ أن حط الأشعَريّون رحالَهُم فى المدينة المنورة حظوا بمكانة لائقة 

بينَ أصحاب رسول الله د ء > لاأتهم کانوا یتمتعونَ ِسّرائر صافيةٍ » وقلوب 
نة » وعكتوا على حب الأرآن العظيم يدرسوتا ويقرۇونه حي يصبځُونَ › 
وحين يظهرون » وعشيًاً وحينَ يمُسُون › ويتعدون بتلاوته في جوف الليل › 
حتی إن سيّدنا وحبیبنا محمّداً ب قد عرف أماكتَهُم دون أن يراها من قبل › 
لأ أصواتهم الندية السَجية المُوَتّرة والآسرة كانت تنبعتُ من بيوتهم بالقرآنِ 
الكريم » وتندّي الكون من طلاوتها بعذوبة آياته التي تنبعث من أفواههم › 
وتصافح أسماع رسول الله ية وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. 

# وقد عبر الحبيبُ الأعظة سیدنا رسول الله ل عن حب هؤلاء 
الأشعريين المخلصين لكتاب لله عر وجل وأشارَ إلى أنه يعرف محلتهم من 
نغماتِ القرآنِ التي يصدحُونَ بها د في اليل ؛ فقال فيما جاء في الصحيح عن 
بي موسئ أل رسول الله اة قال : «إني لأعرف أأصواتَ زفق الأشعريين 
بالقرآن » حين يدخلود بالليل » وأعرفٌ منازلهم من أصواته بالقرآنِ بالليل » 
وإ كنت َم أَرَ منازلّهم حين زوا بالنهار». 


(۱) انظر: سیر أعلام النبلاء (۲/ ۳۹۲) ويريد: أنه يود لو يقراً سورة البقرة كاملة كي يستمع 
ويستمتع بصوته ويطول الوقت مع الصلاة ومع القرآن الكريم. 

(۲) متفق عليه » فقد أخرجه البخاري في المغازي )1٠۷/۲(‏ » ومسلم في الفضائل برقم 
(۲۹۹). ومعنى (الرفقة): الجماعة ترافقهم في سَفَرلكَ وهي بضم الراء وكسرها أيضاً = 


1۹ 


إن آبا موسی الأشعري رضي الله عنه من الأشعريين البّاد الأصفياء 
وهؤلاء خحصهم م اتی اق مكرتو آحرى فسنه الى زاء ٠‏ بل امل بن 
لمخاصوة الخلصاء ء ققد وم صف اليم له برقة الب » وأشار إلى أ افة 


عر وجل يحهم ويحبونة. 
پک ی کے س و و r‏ 


+ عن عياض الأشعرىّ قال : «لما ذزلت ل دسو ف ياق اله بقوم بم و 
[المائدة: ]٠٤‏ قال رسول الله ية : اهم قومَك يا آبا موسی) › وأوماً e Î‏ 


# وفي موقب آخر يشير اليئ كل إلى مناقب الأشعربين ٠‏ وأنهم منه . 
لانهم يؤنرون على أنفسهم ¢ ويواسون بعضهم فقال : ِن الأشعريين اذا 
أرملوا ذ في الغزو » أو قل طعامَهُّم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحل » ثي 
اقتسكُوا بينهم في إناءِ واحلٍ بالسوية » فهم مني وأنا منهي»؟. 


(مختار الصحاح) وفي الحديث فائدة ذكرها ابن حجر في فتح الباري فقال: «وفيه أن 
رفع م الصوت بالقرآن بالليل مستحسن › لکن محله إِذا لم يؤذ أحداً وأمنَ من الرياء». 
وما أجمل أن نورد قول عبلِ اله بن مسعود رضي الله عنه في أهلِ القرآن حيث قال : 
لاينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون » وبنهاره إِذا الناس يفطرون › 
وبحزنه إِذا الاس يفر حون » وببکائه إذا الئاس يضحكون » وبصمته إذا الناسٌ يخلطون. 
وبخشوعه إذا الاس يختالون. رفي لحامل القران أن يكو باكياً محزوناً حكيماً حليماً 
عليماً سکيتاً › وينبغي لحامل القرآن أن لا يكونَ جافياً » ولا غافلاً > ولا صخاباً » 
ولا صيّاحاً » ولا حديدا» (تهذيب حلية الأولياء .)١١۸/١(‏ 

(۱) انظر: سير أعلام النبلاء )۳۸٤/۲(‏ »> ومختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۳۷/۱۳) › 
وطبقات ابن سعد )٠١۷/٤(‏ » والمستدرك (۳۱۳/۲). 

(۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الشركة برقم )۲٤۸١(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة 
برقم )۲٠۰۰(‏ » وانظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق .)۲٤١/۱۳(‏ 
ومعنى «أرملوا): فى زادهم. والمُرمل: الذي لازاد معه: سمي بذلك لأحدِ شيئين: 
إمّا لرقة حاله. 
وما للصوقه بالرمل من فقره. 
والأرمل مثل المرمل » قال جريز من قصيدة طويلة : 
هذي الأراملٌ قد قضَيْتَ حاجتّها مَل لحاجة هذا الأرمل الذكر؟!= 


11° 


اج إن لحب والرضا المتبادل هر الصلة بين هؤلاءِ المؤمنين - وبين 
المؤمنين جميعاً - وبين ربّهم » هذا الحبُ اللطيف هو الذي يربط القوم برهم 
الخفور الودود. 

# إن حب الله عر وجل لعب من عبيده » أمرّ لا يقدرٌ على إدراك قَيْمَته إلا 
مَنْ يعرف الله عر وجل بصفاته كما وصْف نفسه. 

# وحبٌ العبلِ لربّهِ نعمة لا يدركها إلا من ذاقها » وإذا كان حب اله لعبد 
من عبيده أمراً هاثلاً عظيما » وفضا غامراً جسيم » فاد إنعام الله على الد 
بهدايته لحبّه » وتعريفه هذا المذاق العذب الذي لا نظيرَ له » ولا شبية له › 
هو إنعام عظيم » وفضل غامر جزيل. 

# ولقد أدرك سيّدنا أبو مُوسى الأشعري رضي الله عنه هذا المبد 
اصع » مبدأً الحْبٌ بين العبدٍ والب » فسار في الدّرب الموصل إلى الله 
عز وجل » »> فکان القرآنَ الكريم ربیع ر قلبه »› وأنيس نفسه » وروح ریحانه 
واه » امتزج بکیان » فإذا به قد نذر نفسة للفرآنِ » ولتعلیم آیاتِ اه طلبا 
لمرضاته سبحانه وتعالى » وحباً في ديمومة أصرة الود بينه وبين خالقه » ولل 


أ 


o7 9‏ ۳ 4 ° ر سے 9 م ٌ ٘K&‏ 0 2 
فليتشك تخلو والحياة مريره ولتك ترصی والأنام غضّاب 
ب َه رر ٣‏ ری ر ر ت و 
ولت الذي بيني وبينك عامر وېينسي وبين العالمين خرابتب 


وقوله کل : اهم مني وآنا منهم» قال الإمام النووي في شرح مسلم /٩(‏ ۳۳۵): معنا 
المبالغة في اتحاد طريقتهما » واتفاقهما في طاعة الله تعالى» . 

وهذه مزيةٌ - وأكرمٌ بها من مزية! - لهؤلاء الاشعرټين الذين تلاشوا في حب اله فجعلوء 
واقعاً لرن په عملا في باتهم نیم ا( ویائونت عل ایخ اھ کک مرم کس 
[الحشر: ]٩‏ » وهم هُمو ممن ينطبق عليهم قول الله عز وجل: « ويطوود ألطعام عل حو 
يشاوتيتًاوأساً‰ [الإنسان: ۸]. 

فالتضحية والمواساة والإيثار في حب كل منهم لأخيه ما يحت لنفسه كانوا خير أمة 
أرجت للتاس » وعندما أصبح نّمم الرآن » اتحدث طريقتهم مم طريقة رسو الله 
ية » واتفقت طاعتهم لاتحاد الغاية التي حضنا عليها القرآن. 


1١١ 


إذا صح منك الود يا غاية المُنى فكل الذي قوق القّراب تراب 


جا ه وأخذ أبو مُوسى رضي الله عنه يرتع في رياض القرآن الكريم › ويعله 
التاس» فقد عَلم من رسول الله يي أنه قال: ((خیرکہ م ¿ تعلَّم القرآنَ 
وَعَلمَهٌ» . 


# وقد تعلم أبو موس رضي الله عنه أن تعليم القرآن الكريم آشرفُ 
الامو وأفضل الأعمال › دات فيد الاعات على فف الدين » والسّير على 

تهج الله عر وجل > وعرف أبو موس أيضا أل ل تعليم القرآن الكريم دلالةٌ على 
الخير» فَمَنْ علَّم القرآن للنّاس فَلَهٌ مثل ثوابه > وفي هذا يقول رسول الله ية : 
«الدَالٌ على الخير كفاعله»” . 


+ وکان آبو موسی رضي لله عنه يحض أهل المعرفة على سلوك طريق 
الحعلم ونهجه » والتعلم والتعليم والااقراءِ » وکال یخطب على منبره وهو 
يقول: من علآّمة ال عِلما َة . ولا يقولنٌ ما ليس له به علي » > فیکونٌ 
من المتكلفين » ويَمْرْقَ من الدين»“ 


+ وعلى هذا الهج سار أبو موسى الأشعري يعلمٌ الناس »› ویرشدهم إلى 


)۱( خسن أحد الأدباء هذه الأبيات تخميسا جميلاً وأجاد في هذا الفنَ فقال: 
رَمتيي سهم الحْبٌ عَينٌ قريرة يمدي عَنْ مَاتيها الجسَانِ قصيرة 
وقَذ قيل لي إل الغرام سريرة افليتكً تحلو والحياة مريرة 
يتك ترضی والانام قاي 
وأئتَ بحات القلوب مقار وماآنتً بالوجد المبرح 
فليتك تدري ماتكة الشمائ [وليت الذي بيني وبينك ی 
وبيني وبين العالمين خراب] 
ورب فؤاد عاش وقفا على الضنى ٠‏ فإِن أنتَ لم ترحم فما آنا راحم 
لمل الرضا بالفلم يجمع بيننا [إذا صح منك الود ياغاية المنى 
فكل الذي فوق الراب تراب] 
(۲) أخرجة البخاري في فضائل القرآن برقم .)٠٠۲۷(‏ 
(۳) رواه الطبرانی . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۱۰۹/6 و١٠۱٠).‏ 
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سلوك الهدي اللوي » ويعلّمهم كيف يرتقونً إلى مصَافَ اللأصفباء الخلصاءء 
ويعلمهم كيف يقتفون اثر منازل السّائرين إلى مرضاة رب العالمين. 


# رو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن أبا موسي الأشعريّ رضي اله 
عنه سمع مرَة رَجُلاً يتكلم في الصّلاة » فلمّا قصَى صلاته » أقبل على القوم 
فقال: ألا تعلمون ما : نقولون في صلاتکم؟ فان التي بلا حطبنا فعلمنا 
سنا » وبين لنا صلاَتتًا » فقال: «أقموا صفوفكم ثم ؤكم اقرؤکم » 
فإذا کر فکتروا » وإذا قال: « ولا صان فقولوا : آمین یحیکم اله » 
ثم إذا كبر الإمام ورکع فکېّروا وارکعوا » فن امام یرکع قبلکم › ويرفع 
قہلکم»؛ قال نبئ الله 5ي : «فتلك بتلك »> فإذا قال : سمع الله لمن حمده › 
فقولوا: الهم ربّنا لك الحمد » يسمع اله لكم فاد الله عر وجل قال على 
لسانِ نيه ئي سمع الله لمن حمده » وإذا كر الإمام وسجد› کر 
راسجدوا » فا الإمام جد قبلکم ویرفع تبلکم م وقال تی الک افا 
بتلك» » فإذا كان عند القعدة فليكن من اول قول أحدكم أن يقول: | لتحيًا 
الات الصلوات ف ٠‏ السام عليك أيُها الل ورحمة الله وبركاتة » السام 


علينا وعلى عباد الله الصّالحين › أشهد أن لا إله إلا اث وأشهد أن مُحمّداً 
(0 


ت 


عبده ورسوله) 


4 وفي البصرة بالعراق کان لأبي موسی رضي الله عنه مواقف رائعة مع 
طلاب القرآنِ وأهل المعرفة » فلقد أرسلة عمر , بڻ الخطاب رضي الله عنه إلى 


البصر 05 فأحسَنَ هنالك التعليم »> وكان خير قادم عليها؛ قال الحسن 


(1) المسند )٤٠۹/٤(‏ » وأخرجة مسلم في الصلاة برقم )٤060(‏ » والنسائي في الإمامة 
۹٦ /۲(‏ و4V(‏ ( وابن > ماحه في الإمامة برقم AY)‏ وا °( وآبو داود في الصلاة برقم 
(۷۲ و4۷۳) » وابن حټان برقم )۱٥۸٤(‏ » وعبد الرزاق برقم )۳۰٦۰٥(‏ › والطيالسي 
برقم .)٦۳۷(‏ 

(۲) قال آبو موسي الأشعريّ رضي اله عنه لآهل العراق بالبصرة: إل أمير المؤمنين عمر 

عي الیکم بکتاب رټکم » وسته نیکم » وانظف لکم طرقکم. ا 


11۳ 


التصري رحمه الله: «ما قدمَها راكب خير لأهلها من أبي مُوسى » لقد 
علمهم كتاب ربّهم وستة نبيّهم»'. 
٭ وکان بو موسی رضوان الله عليه إذا صلى الح ر في البَصرَة » استقبل 

العفوف رجلا زج ر قران I‏ الأحكام وکا سید نا 
مصلحة المسلمين > ويرشدهُم للأفضل » وشي عل وخصوصاً في 
مجال تعليم القرآن الكريم وخدمته. 

# عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : «بعثني الأشعري إلى عمرَ رضي 
الله عنه » فقال عمر: كيف تركت الأشعري؟ فقلت له: تركثه يُعلَّمُ الاس 
القران. 

فقال: «آمّا إنه کس > ولا تشمعھا إیاه»“ 

E OEE 

2 حت ابو رجاء العطاردى عن هذا 4 فقال : «(کان ابو موسی الأشعرىّ 
رضي الله عنه يطوفٌ علينا في هذا المسجد » مسجد البصرة » يقعد في 
حلقتنا يقرئني القرآن الكريم › ومنه أخذتٌ هذه السورة # أفرا اسم ريك الى 
حلَنَ# [العلق : ]١‏ » فكانت أوّل سورة أنزلَّت على محم رسول الله جلا . 


# وفي مدة يسيرة من الرّمن قوث عينا أبي موسى برؤية رعيل من القرًاء 
الحمّاظ لکتاب لله عر وجل زادوا عن ثلاث مثة حافظ متقن محبٌ لكتاب الله 


)٩(‏ سیر أعلام النبلاء (TAA /Y)‏ « ومختصر تاریخ مدينه دمشقی (TET)‏ مح الجمع 
والتصرف. 

(۲) حياة الصحابة )۲۲٤۲/۳(‏ نقلاً عن طبقات ابن سعد )١١۲/٤(‏ » ومعنى «كيّس» عاقل 
طلن. 


)۳( حلية الأولياء (o¥g ۲0٦/1)‏ بتصرف يسىر . 
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عز وجل »› ويبدو أن خبرَ هوؤلاء الحفاظ قد نمي إلى عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه › فح أن يعمرَّ بهم البلاد ‏ هنالك كتبَ عمرٌ إلى أمراء الأجناد: 
«أن ارفعوا إلى كل من حمل القرآن حٌى الحقهم في الشرف من العطاء ¢ 
وأرسلهم في الفاق يعلمون التاس». 


# فكان ممن كتب إليه بذلك آبو موسی الأشعري ٠‏ وأعلمة بحصيلة 
جهوده العلمية » وثماره التي آنث أكلها » وقال: «إله بلغ من قبلي ممن 
حمل القرآن العظيم » وحفظه ثلاث مئة وبضع رجال»“. 
سر عم بن الخطاب رضي الله عنه لهذه الأنباء المونقة التي تجعل 
8 ءَ يرتقي الجوزاء ‏ فإذا كان في البصرة وحدها أكثر من ثلاث مئة 
حافظ » فما ظنّكَ , بقية الأمصار؟! وأعتقد أ عمر بن الخطاب رضي اله عه 
قد خر ساجدا له » شاكراً لأنعُمه » حامداً لأفضاله الجسان » في مثل هؤلاء 
الحفاظ من جنود الرحمن ؛ وماکان منه إلا كتبَ رسالة تحمل أجمل 
المواعظ لأولئك القزاء الذين حملوا القرآن العظيم في صدورهم » وهفث 
نحوه قلوبهم ۰ وأسرت معانيه عقولّهم » فكان قرنهم من خير القرونِ كما 
شهد لهم بذلك الصّادق المصدوق سيّدنا محمد ية . 
# وسنقراً سوياً موعظة سيّدنا عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه لقراءِ القرآن 
الكريم » ولأستاذهم أبي موسی الأشعري رضي الله عنه فقد ورد أن عمر 
كتب إليهم. يسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عمرَّ إلى عبد الله بن 
قيس ومَنْ معه من حملة القَرآنأ" » سلامٌ عليكم » آم بعد: فإ هذا القرآنً 
کائنّ لکم أَجْراً » وکائنٌ لم شرفاً » وذخراً » فاتبعوه ولا يبعنکم » فإنه من 
اتبعَه القرآنُ زځ في قفاهٌ“ حتی يقذفه في التار » ومَنْ تبع القرآن ورد به 


. بشىءٍ من التصرف . ومعنى «قبلى» من عندي‎ .)۲٣٣۳ /۳( حاة الصحابة‎ )١( 

(۲) «حبلة القرآن»: حملة: جمع -حامل » والمراد: حفاظ القرآن الكريم 

(۳) زح في قفاه»: أي دفعه » يعني من جع القرآن تابعاً لرأيهِ دفعه القرآن » ورمى به في 
10°“ 


القرآنٰ جتات الفردوس › فلیکونٌ لکم شافعاً إن استطعتم ولا یکوننٌ بكم 
ماحا5 » فاه مَنْ شفع له القرآن دحل الجنّة » ومن محل به القرآن دحل 
التار > واعلموا أن هذا القرآن ينابيع الهدى وزهرة العم وهو أحدث 
الكتب عهداً بالزحمن » به يفتح الله أعيناً عمياً » وآذاناً صمَاً ٬‏ وقلوباً 
غلفا » واعلموا أن العبد إذا قا من الليل تسوك وتوّضًأً ثم كبر وقرأً وضع 
الملَكٌ فاءُ على فيه ويقول: اتل اتل » فقد طبت وطابَ لك » وإن توضاً ولم 
يمك حَِظ عليه ولم يعذ ذلك » ألا إن قراءة القرآن مع الضلاة کنر مکنون 
وخيرٌ موضوع » فاستكثروا منه مااستطعتم » فإ الصَلاَةَ نور » والزكاة 
برها » والصّبرَ ضياء » والضوم جتَة » والقرآن حجة لكم أو عليكم › 
فأكرموا القرآن ولا تهینوه » فإ الله مُكرمٌ مَنْ آكرمه » ومُهينٌ مَنْ أهانه › 
وأعلمُوا أنه مَنْ تلاه وحفظه وعمل به واتجع ما فيه » کانت له عند اله دعوة 
مستجابة » إن شاءَ الله عجُلها له في دنياه »> وإلاً كانت له ذخراً في الأخرة › 
واعلموا أ ما عند اله خی وأبقی للذین آمنوا وعلی رهم يتوکلون» . 

# كان لأبي مُوسى الأشعريّ رضوان الله عليه إرشاداتٌ ونصائح لحفاظ 
القرآنِ الكريم » حذا فيها حذو عبقري علماءِ الصحابة سيّدنا عمر بن الخطاب 
رضي اله عنه من فلك آڅ جع الڏين قروا القرآڻ ء فاذا هم فريٽ من رر 
مئة قارىءٍ حافظ » فعظم القرآن الكريم > وذکر شانه » وعظهم ثم قا : ن 
هذا القرآن كائ كلم أجراً» وكائنٌ عليكم وزرا » فاتبعوا ا 
ولا يتبعتكم القرآن » فإته مَنْ اتبع القرآنَ هبط به على رياضٍ الجلَةَ »> ومَنْ 
تبعه القران زح في قفاه » فقذقه في التار»٠‏ 

# وكان أبو موسى يوصي أصحابَة وتلامذته بتعاهد القرآن العظيم » لتظل 


)١(‏ «ماحااً» خحصماً مجادلا. 

(۲) «غلفاً): مغشاة مغطاة. 

(۳) حياة الصحابة (۳/ ۲۳۳ و٤ .)۲٣‏ 

(6) حلية الأولياء )۲١۷/١(‏ بشيء من التصرف. وانظر: فضائل القران لابن سلام ص ۸١‏ 
و۸۲ 
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قلوبُهم مطمئنة نديةً بذكر الله عر وجل > وإلاً فإتها تقسو كما قَسَّثْ قلوبُ 
أهل الكتاب'“ 

$ وظل ابو موسی رصي الله عنه يعلمٌ القران حتى تخرح في مدرسته 
الأشعرية المباركة مئات الحفاظ ممَنْ ملؤوا الدنيا بعلمهم » وعطروا الأسماع 
بتلاواتهم » وزينوا جيْد الرّمان بمآثرهم وفضائلهم. . : 
أولئك آبائي فجئني بمثلهہ دا جمَعَتنا يا جرير المَجّامع 

# إل الحديت عن حب سيّدنا أبي مُوسى للقرآن الكريم » وتعليمه له › 
يطول ویطول » ولکته ممتع وشائق وجميل › يضفي الوقارَ على الهيئات › 
ویعرس المضائل و في فی الوس 4 ویصل المؤمن ببخالقه » ویوصل المسلم إلى 
عنهم ورضوا عنه. 

مروبّاته الحديثية: 


# عرفنا أن أبا مُوسى الأشعريّ رضي الله عنه ممن آخذ القرآن الكريم عن 

التّبئ بي > وعلمتا أنه قرا أَهْلَ البصرة » وفقَهَهّم في الدين › وله آثارٌ كريمة 
في خدمة القرآنٍ الكريم وعلومه وقراءته. 

# لك أبا مُوسى رضوان الله عليه قد إتجه أيضاً إلى تعلّم الشَة 
المطهرة » ومن ثم تعليمها لتاس › وهو واحد من أصحاب رسول الله کیا 
الذين وعوا أحاديته » واختزنوها في صدورهم » لينقلوهًَا إلى الاس الذين 
يسألون عن الأحاديث التبويّة » والاثار المُحمّدية. 

# وكانت حصيلة أبي موسى الحديثية نيه مباركة فهو من أصحاب 
المئات وشىء » إذ روى عن الى به > وعن الخلفاء الراشدين أبى بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلئع › ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن مسعود» 
وبي بن كعب » وعمار , بن ياسر رضوان الله عليهم أجمعين . 


.)٥۷/١( حلية الأولياء‎ )١( 


1¥ 


# بلغ عدذ الأحاديث التي رواها أبو موسى ۳٠١(‏ حديثاً). جاء له في 
الصحيحين منها ٤4(‏ حديثا) » تفرد البخاريٌ بأربعة أآحاديث » ومسلم 
بخمسة عشرّ حديثاً » وكان إماماً ربانيا"؟. 

# روی عنه ثل من علماءِ الصضحابة وأعيانهم من مثلِ: أنسنٌ بن مالك » 
أبو سعيد الخدرى > وأبو أمامة الباهلي وبریدة بر الحصيب » وطارق بر 
شهاب رضي الله عنهم . 

# وروی عنه عدد من علماء التابعين وزهادهم من مثل : سعید بن 
المسيّب › والأسود بن يزيد « وزید بن وهب » وربعیڅ بن حراش وز بن 
بيش » ويو عشمان التهدتي ٠‏ وأبو عبد الزحمن السشلمي » وآخرون. 

# كما روى عنه أولاده: مُوسى » وإبراهيم » وأبو بُردة » وأبو بكر » 
رامرات آم عد ا ٠‏ 

# ومن مروياته في فضائل القرآن الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام 
الیخاری تہ ع قاو ی این ن مالك عن ایی مر عن ال کل ال 
«المومنٌ الذي يقرا القرآن »› ویعمل به كالأت رة » طعمها طيّٽ » وريه 
طيَبٌ » والمؤمنٌ الذي لا يقرأ القرآنَ » ويعملٌ به كاللّمرة »> طعمُها طيَبّ 
ولا ريح لهاء وميل المنافق الذي يقرأ القرآدَ كال يحانة » ريخها طب 
وطعمُها مر » ومثل المافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمُها مر أ 


.ب و 38 (6D),‏ 
حبیث - وریحها مرا .. 


NE $ ٤ 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳۹۹/۲ و١٠٤).‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ )۳۸١‏ » والإصابة )١٠/۲(‏ مع الجمع والتصرف. 

.)١١/۲( الإصابة‎ )۳( 

)٤(‏ هذا حديث شهير من الأحاديث التي جاءت في الصْحيح والسّنن والمسانيد » فقد أخرجه 
البخاريٌ بهذا اللفظ في فضائل القرآن برقم )٥٠0٥۹4(‏ » وفي الأطعمة برقم )0٤۲۷(‏ » 
وفي التوحيد برقم )۷٥٦١(‏ » وأخرجه كذلك برقم (4٥0٠٥)؛‏ وأخرجه مسلم في صلاة 
المسافرين برقم (۷۹۷) » والترمذي في الأمثال برقم (۲۸۷۹) » وأحمد ٤٠١/0‏ 
«(Ag TAVg f*6‏ والنسائي في اللإيمان (۸/ 1۲٤‏ و١٠٠)‏ » وابن ماجه في المقدمة 


(۲۶) » وابن حبان برقم .)۱۲۱١(‏ = 


1۸ 


2 وأخرح الشّيخان عن أبي مُوسى رضي الله عنه عن البى يه آنه كان 
يدعو بهذا العاء : «رب اغفر لي خطيتتي وجَهُلي » وإسرافي في أمري كله › 
وما نت أعلم به مني » اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وکل 
ذلك عندي ؛ اللهم اغفر لي ما قدَمْتُ وما أخرت› وما أسررت وما أعلنتٌ › 
انت المقدم ْ ونت المؤخر ونت على کل شيءِ قدیر»'. 

2 ومن مرویات ابي موسی رصي الله یره في مجال التّوبة ما ورد في 
الصحيح عنه » عن التبي يا » قال : : إن الله عر وجل يبسط يده بالليل ليتوب 

مسىءٌ النّهار › وط يده بالتهار ليتوب مسيءٌ الليل حتى تطلع الشمس من 

مغری. 


# ومن مرویات آبي مُوسى رضي الله عنه فيما جاءَ في قصل الم 
والتعليم › ۽ ما آخرجۀ البخاريّ بسنده عن بريد بن عبد الله عن آي پردة عن 
بي مُوسى عن النبي بي › قال : تل ما شي ال په من ای ام تر 
الغخيث الكثير أصاب أرضاً > فکان منها نقَيَة قبلت الماءَ ذ N‏ نبتت الكل والعشتَ 


3 


a 


وقيل: «خصّ صفة الإيمان بالطْعم وصفة التلاوة بالريح » لأ الإيمان ألم للمؤمن من 
القرآن » إذ يمك حصول الإيمان دون القراءة » وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح › 
فقد يذهب ريح الجوهر » ويبقى طعمّه. ثم قيل : الحكمة في تخصيص الأترجّة بالتّمثيل 
دون غيرها منَ الفاكهة التي تجمع طيبَ الطعم والريح - كالتفاحة - لاه يتداوى بقشرها 
ويستخرج من حبّها دهنٌ له منافع » فناسبَ أن يمل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين › 
لان الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج » ثم إل غلات حبه أبيض مناسب قَلْبَ 
المؤمن» (فتح الباري ٦ /٩(‏ و۷٦)‏ بشيء من الاختصار. 
وقال ابنٌ بطال: «إنّ قراءة الفاجر والمنافق لا ترتع إلى الله > ولا تزكو عنده » وإِنما 
یزکو عنده ما آريد به وجهه » وكان على نية التقرب إليه »> وشبهه بالزيحانة حين لم 
ينتفع ببركة القرآن » ولم يفز بحلاوة أجره » فلم يجاوز الطيب موضع الصّوتِ وهو 
الحق » ولم يتصل بالقلب الذي هو موضع الاعتبار» (فتح الباري )٥۳٦/١١(‏ وفي 
الحديث فضيلة حاملي القرآن » وفيه استحباب ضرب المثل للإيضاح والتفهيم » وفيه أن 
المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. 

(1) أخرجة البخاري بهذا اللفظ في الدعوات برقم (1۳۹۸) » ومسلم برقم .)۲۷١۹(‏ 

(۲) أخرجه مَسلم برقم )۲۷١۹(‏ » والنسائي في السّنن الكبرى برقم .)١١١۸١(‏ 


1۹ 


الکثير ؛ وکانت منها أجادب أمسكت الماءَ فتفع الله بها لتاس ء فشربوا ‏ 
وسقوا »› وزرعوا › وأصابت منها طائفة اخری نما هي قيعان لا تمسك ماءٌ 
ولا تنبت كلا » فذلك مثل مَنْ فته في دين الله وتقعه ما بعتني اله به قَعَلِم 
وعلّم » ومثل مَنْ لم يرفع بذلك رآساً ولم يقبلٌ هدی الله الذي أرسلّتُ 


ره . 


ومن مرویاته في مضمار الذكر والدعاء ما جاءَ ذ في الصحيح عنه قال : 
قال لي رسول الل له بي : « يا عبد الله بن قيس » ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجلّة » لا حول ولا قوّة إلا بال . 


2 وفي ميدانِ الجهاد وفضله نسمع من آبي مُوسى رضي الله عنه عن النبي 
ية : «مَنْ قاتل لتكونً كلمة الله هي الحلا » فهو في سبيل الل . 
# وممًا رواءٌ في آدب الاستئذان وكيفيته ما جاء ‏ فى الصحيحين عنه قال : 


ي( 


قال رسول الله ی : «الاستعذانْ ثلاث ¢ فان أذً لك وإلا فارجم» )5 


2% وفي دب المجالس وتشمیت العاطس أخرح مسلم في صحيحه عن 
آبي مُوسی رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إذا عطس 
أحدكم فحمد الله تعالى فشمَّتوه » فان لم يحمد الله فلا تشمّتوه» . 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في العلم برقم (۷۹) » ومسلم في الفضائل )۲٤۷/۲(‏ ؛ 
وانظر: دلائل النبوّة للبيهقي (۳۹۸/۱). 

(۲) متفق علیه؛ آخرجه البخاري برقم )٦۳۸١(‏ » ومسلم برقم )۲۷۰٤(‏ » والنسائي في 
عمل اليوم والليلة برقم )١١(‏ » وزاد فيه: «ولا ملجاً من الله إلا إليه». وهو من حديث 
أبي هريرة عنده برقم .)۳١۸(‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۲۸۱١(‏ »> ومسلم برقم )۱۹٠٤(‏ عن آبي موسی ؛ ُن 
رجلا أعرابياً أتى النبي بيه فقال: «يا رسول الله » الزجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل 
ليذكر » والرجل يقاتلٌ لیرى مكانه > فمن فى سبيل الله؟ فقال رسول الله ية : الحديث 
فذکره. 

(6) أخحرجه البخاري برقم ٦۲٤٤(‏ و٥٤۲٦)‏ » ومسلم برقم »)۲۱١۳(‏ وآبو داود برقم 
)٥۱۸٤  ٩۱۸۰(‏ » والترمذي برقم )۲٠۹١(‏ » ومالك في الموطاً (۲/ ٩٩1۳‏ و٤٦4).‏ 

.)۲۹۹۲( آخرجه مسلم برقم‎ )٥( 


11° 


ج # وما رواهٌ أبو مُوسى في تحريم المُسْكر وما يذهب العقل » ما جاء عن 


بي بردة » عن أبي موسى أن النبي بي بعثه إلى اليمن › فسأاله عن أشربة 
تصنع بها فقال : «(وما هی»؟ . 


قال : البتع والمزرٌ. 

فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ . 

قال: نبي الحَسَّل » والمزر نبي الشعير. 
فقال : «کل مسر حرام 

مَتاقب وشمائل أشعرية : 


مناقت بي موسى رضي لله عنه ذات ظل ظليلٍ ؛ وفضائله أعذب من 


مأء السّلسبيل › وأشجارٌ معارفه ثابتة » وأغصان علومه نابتة » نهل من معين 


(۱) 


أخرجه البخاري برقم )1۲۱٤(‏ » ومسلم برقم (۱۷۳۳) ۰ وأبو داود برقم )۳۹٤۸(‏ » 

والنسائي )۹۸/۸ (oee_‏ » وصححه ابن حتان برقم OT oY)‏ 

وهذا الحديث أصلٌ في تحريم تناول جميع المُسكراتِ المغطية للعَقَل » كما أن القرآنً 
و وتو یت و 2 6 


قد حرم الخمرَ والمَيْيرَ فقال تعالى : کی کک الیتیے الا ا زلم رجش من 


عمل شین اتوه لک تملحو رب تین ادي قح بتكم العداوة والبخضاء ف ابر وألْمسر 
وکس عن ور آلو ون رة هل نم پوت [المائدة: .]۹١ ۹١‏ 

فذکر اله عر وجل علة تحريم ل ال ر الا وهو أن الشيطانَ يوقع بهما 
العدواة والبغضاء › فان مَنْ سر » »> احتل عقله »› فربما تسلط على آذی الناس في 
أنفيهم وآموالهم › وربما بلغ إلى القتل » وهي آم الخبائب ء فمَنْ شربها قتل النَفس 
وزنی » وربما كفر. ومن قامر فربما فهر » وأحذ ماله منه قَهراً » فلم يبق له شيء» 
فیشتد حقده على مَنْ آخذ ماله وکل ما ادى إلى العداوة والبغضاء كان حراماً » وأخبرَ 
الله عر وجل أن الشيطانَ يصد بالخمر والميسر عن ذكر الل وعن الصلاة » فإنً الکران 
يزول عقله » أو يختل > فلا يستطيع أن بذكر الله ء ولا آذ يُصلي » وكذلك المَيْسر يصد 
عن ذكر اللو وعن الصلاة › فال صاحبه يعكفٌ بقلبه عليه » شال ب ن ي 
مصالحه ومهماته حتی لا یکاد یذکرها لاستغراقه بهذا. وهذا كله مضاد لما خلق اله 
وجل العباد لأجلهٍ من تفريغ قلوبهم لمعرفه » ومحبته »> وخشيته » وذكره ومناجاته ۲ : 
ودعائه. 


1۲1 


القرآن العظيم » وتغذى من رحيتق مائدة النبيّ الكريم ية > فغدا حديثه 
ريحانة اللا » ومجالسّه زهرة الحياة الدنيا » ألبَسةٌ الله عر وجل أثوابَ 
التباهة والعلم » واختصّه بمكارم تضارع في علاها التجم . 

# وكان سيّدنا أبو موسى الأشعري عليه سحابات الرضوان جمَّاعاً 
للفضائل » بل جِعَّتٌ فيه شريف الخصًائل » فكان صوَاماً قوّاماً > ربانياً 
زاهدا » عابداً عارفاً » جمع جمع العلل والعمل » والجهاد وسلامة الصدر › 
وكان من أمراءِ المسلمين على ولاياتِ الأمصار » فلم تغيّرهٌ الإمارة › 
ولا اغترًّ بزينة الحياة الدنيا > وظل الصحابئ العارف العالمٌ » الذي يرتقي 
سم المکارع . > ليبق محلقاً في أجواء شرف المعالي » ومعالي الشرف: 

حتّى التجومٌ غدث تقول تعجْباً جَاوَزتتا شرَفاً فأب تريد 

فأجَّابه أَمرْتُ أن أرقى العلا مادام لي في الازتقَاءِ مَزيد 

# فمن أسلاك جواهر الشرف ودرره » أن النّبى ية قد بعنّه إلى مخلاف 
اليمن قاضياً ‏ ومفقهاً وآميراً > ومصدقاً» وأوصاهٌ مع معاذ بن جبل فقال 
لهما: «يسّرا ولا تعسَّرَّا » وبسرًا ولا تنفرا » وتطاوعا ولا تَْلفا». 

# وقد دل بعت التبى ية لأبى موسى الأشعرى رضى الله عنه على أنه 
كان عالماً حاذقاً قَطناً » وقد الّهن » حاضرَ القلْب » ولولا ذلك لم وله 
التبي بيا الإمارة والقضاء »> وهو صلى الله عليه وسلم أعلمٌ التاس بالتاس › 
وأبصرهم بالزجال وبأحوالهم ؛ ولذلك فقد اعتمد -فيما بعد- على 
بي موسى : عم »› ثم عثمان » ثم عليئ » رضي الله عنهم أجمعين وحشرن 
في معيّتهم وعفا عتا وأدخلنا برحمته الجلّة في عباده الصالحين. 


(۱) وقد شهد له سيد من علماء الصضحابة » وأمير من أمراء البيان والفصاحة بالعلم والفهم › 
وهوسيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سل عنه فقال: «صيغ في العلم صبغة 
ثم حرج منه» (طبقات ابن سعد .)۱١۲ /٤(‏ 

(۲) أخرجة البخاري في مواضع من صحيحه » في الجهاد )۱١١/١‏ » وفي المغازي 
)٠١/۸(‏ » وفي الأدب )٤٠/٠١(‏ » وفي الأحكام (۳١/١٤٠)؛‏ وأخرجة مسلم في 
الجهاد برقم (۱۷۳۳) ومعنى «مخلاف»: المخلاف : الإقليم وهو بلْعَةٍ هل اليمن. 


1Y۲ 


# وكان أبو موسى رضي الله عنه من قضاة الصّحابة وفقهائهم › ولقد 
أثنى عليه العلماءٌ والفقهاء في هذا المجال ؛ قال الشعبيع رحمه الله: «قضاة 
الامَّة ة: عمرٌ بن الخطاب » وعليع بن أبي طالب › وزيد بن ثابت » 
وأبو مُوسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين». 

# وقد أشارَ كثيرّ من علماء الصحابة وعلماء التّابعين إلى نجابة 
أبي مُوسى وفهمه في قضائه وسجَُلُوا أقوالّهم في هذا المضمار » وقد تكفلَّث 
كثي من المصادر بذكر شهاداتهم له. 


# ولأبي موسى رضي الله عنه أخبارٌ كثيرة ومشرقة في مجال القضاء تدل 
على علمه وفقهه وتأنيه في فَهْم الأحكام » ولقد عبر عن ذلك في أقواله 
التي وصلث إلينا » ومنها قوله: لا ينبغي للقاضي أن يقضي حتى يتين له 
الحى › كما يتبتّن له الليل من التّهار» » فبلغ ذلك عمر فقال: اصدق 


ا 7( 
بو مو سی 


# ولسیدنا عمر وآبي موسی رضي الله عنهما أخبار سنية في مجال 
القضاء > ومن أجمل هذه الأخبار العمرية الأشعرية تلكم الزسالة المهمّة 
الشاملة التي بعتّها عمرٌ إلى أبي موسى في علم القضاء وآدابه. 


2 ولعمر رسائل ونصائح کثيرة في القضاء وعيره › وقد آرسلها إلى 
أبى موسي من ذلك قوله: «إنٌ الحكمة لست عن كبر الس » ولكته إعطاء الله 
يعطيه من يشاء فياك ودناءة الأمور ْ ومداني الأخلاق» . 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۸۹) . 

)۲( كان أبو موسئ رضي الله عنه يقضي في حياة رسول الله ب وفي أيام الخلفاء ء الراشدين 
رضي الله عنهم أجمعين. 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۱۳/۲). 

)٤(‏ اقراً هذه الرسالة كاملة في آخبار القضاة (۱/ ۲۸۳ و٤۲۸)‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق 
(og, Y2 /۱۳(‏ 

.)۲۸١/١( انظر: أخبار القضاة‎ )٥( 


TT 


#*# ومن بداتع الأخبار العمرية الاأشعرية أيضاً في سياسة القضاءِ مع 
بي موسي » ما قال له حينما وجّهه إلى البصرة: «يا أبا مُوسى ٠‏ إباك 
والسّوط . والعصضا » اجتنبهما حتى يقال : لين في غير ضَعّْف » واستعملها 
حتی یقال: شدید فی غير عنف». 


# وكانت توجيهات عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما تتألق » وتَنيرُ 
درب القضاءِ له » فمن ذلك أن عمرَ كتتَ إلى أبي مُوسى وهو بالبصرة: 
«(بلغني نك تأذِنْ لتاس جما غفيراً » فإذا جاءك کتابي هذا » فأذنٌ لأهلِ 
الشَرّف وأهلٍ القرآن » والتقوى › والدين › فاد أخحذوا مجالسّهم »> فاڏّن 
للعامّة»). 


# وعلم أبي موسئ رضي الله عنه في القضاء مشهورٌ » ومشهود له فيه 
تاریخ القضاء » وأعلام القضاة » وتاريخه في هذا المجال ناصح جميل » 
يدل على مدی تمکنه من الفقه وأحكامه » ومن الفتوى وخفاياها » ومن 
العلم وسنأمه » فهو أحد ست من كبراء الصحابة وعلماء الامَة ت يذ عنهم 


العلْوُ» وهم : عمرّ بن الخطاب › وعبد الله بن مسعود › وزید بن ثابت » 
وهؤلاءِ اللاثة هة يشبه علمُهم بعضه بعضاً؛ وعلوع بن أبي طالب » وأبئ بن 
كعب » وآبو موسى الأشعريّ يشب علمهم بعضه بعضاً » يقتبسُ بعضهم من 
بعض” رضي الله عنهم وحشرنا في معيتهم . 

# ومن مناقب أبي موسئ رضي الله عنه كلماته الغنية بالمعرفة فة" المقتبسة 
من نور القرآنٍ الكريم » والمستقاة من معين الأدب النبوي » والتي تنبئٌ عن 


(1) المصدر السابق عینه .)۲۸٦/١(‏ 

(۲) سير اعلام النبلاء (۲/ ۳۸۹) بشيء من التصرف. 

(۳) من الجدير بالذكر أن سيّدنا أبا موسئ الأشعريّ قد تعلّم الكتابة بعد وفاة النبي بي . 
ومن المفيد هنا أن نشيرّ إلى كتاب الوحي من الصحابة وعددهم بضعة وأربعون كاتباًء 
وبعضهم أوصلهم إلى ٠٠١(‏ كاتبا). ومن الجلي الواضح أن شرف الكتابة بين يدي النبي 
ية منزلة عظمى » وشأو بعيدِ تنحني أمامه الرؤوس »› وتتطلع إليه التفوس › لان هؤلاء 
الكتبة الكرام كانوا موضع ثقة النبي َيه وأمناء وحيه » فمن يدانيهم؟! أكرم بهم! 


Y€ 


حكمة موشاة بحلية الفضائل » كما أنها تسيل رقةً وجمَالاً ودلالاً > كما 
نقرؤها فى الفقرة الآتية إن شاءَ الله تعالى . 

مواعظة وفرائدة: 

# تفتق ذهنْ أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه عن أقوال مفعمة بألوان 
الحكمة والمواعظ الحسنة فهذه الأقوال تشيرٌ إلى علمه وفهمهه وبصيرته 
المنوّرة بأنوار الإيمان » وحبٌ القرآنٍ؛ كما تشر إلى مدى معرفته بأغوار 
النفس البشرية وأعماقها » وميول العامة وأهوائها. 

# فمن نفائس حكمه قوله: «يا أيّها الاس إِنَكم اليوم في زمانِ للْعَامل فيه 
د تمالی اجر + دسبکوڈ بعل زعا یون العام تما ف اجر 

ون رقائق مواعظه قوله وقد خحطبَ بهل البصرة مرّة فققال : «يا أَيْها 
ل ¢ ابکوا فان م تبکوا فتباکوا ¢ فان آهل التار يبکونْ الدموع حتی 
7 

تنقطعم > ثم یبکون الدّماءَ حتى لو أرسلَّت فيها الشف. لجرت 7 

ومن المتعالم بين العقلاءٍ ۾ أن الدرهم والدينار هما سب بلاءِ کثير من 
الاس ي كاف E‏ والعصور SE‏ الأزمانٍ والاوطال » لذا فإننا جد 
د ل ری فهه وهه ال لأصول المعاملات » فيقول : دإ آهلك 
مَنْ کان قبلکم هذا الدينارٌ والدرهم وهما مُھلکاکہ». 

# ويقول فى حال الدّنيا: «ما ينتظرٌ من الدّنيا إلا كلا محزناً » أو فتنة 
تنتظر » . 

*# وعن أحوال القلب يقول: «إتما سمّى القلبُ لتقلّبه » وإتّما مثلٌ القلب 
مثل ريشة بفلاة الأرض تقَلها الريح ظهرا لبَطْن». 


(1) حلية الأولياء؛ ترجمة أبي موسى › وانظر تهذيب حلية الأولياء .)۲٠٠ /١(‏ 
(۲) المصدر السابق . 


٥ 


# ومن أقواله المفيدة فى الصّداقة والصديق قوله: «من كثرّ صديقه ركب 


رقاب أعدائه»'“. 


ج ومن نفيس آقواله ورفاتقها التي ن تشيرٌ إلى فهمه حدود الله ومحارمه 


قوله : «لأن يمتلىء ءَ منخري من ريح جيف » أحبَ إليّ من أن يمتلىءَ ۶ من ريج 
| مراًة IR‏ 


# ومن أقواله الصّائبة التي تد على زهده في الذنيا تصويرهٌ لصدود 
الاس عن الأخرة ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كتّا مع 
أبي موسى في مسير له » فسمع الاس يتحدثون فسمع فصاحة » فقال: مالي 
يا آنس؟ فم فلنذكر ربا فان هؤلاء يكاد أحدهم أن يفريّ الأديم بلسانو! ثم 
قال لي : يا أنس » ما أبطاً بالتاس عن الأخرة وما ثجرهم عنها؟ 

قلت قلت : الشهوات والشيطان. 

قال: لا والله > ولك عَجُلَّثْ لهم الدنيا » وأحرتِ الأخرة ولو عاينوا 
ما عَدلوا وما ميّلوا»". 


# وفي 0 اهل القران وتقديمهم ا بقول: إن ن إجلال الله 
عنه » وذي الشلطان المشط5. 


2 
2 ومواعظ ایی موسیٰ ورقائقه وحکمه کثيرة ومشهود له بالبراعة فی 
س س ت س : 
إيرادها » قال لمَازة بن زبار: «ما كان يشب كلام أبي موسىئ إلا بالجزار الذي 


لا بُخطىءٌ المفْصّل»“ . 


(۱) مختصر تاريخ مدينة دمشق .)۲٠١/۱۳(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد .)۱۱٤/٤(‏ 

(۳) حلية الأولياء )۲١۹/٠١(‏ » معنى «يفري الأديم»: يشق الجلد » وهو كناية عن الفصاحة 
وااثترهم» صدهم ومنعهم . 

0) فضاتل القرآن ص (۹۰). 

.)١٠٠١ /۳( أسد الخابة‎ )٥( 
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کیفَ کانت عبادتهۀ؟ 

# كانت عبادة سټدنا آپي موسی رضي الله عنه ثلا يُحتڏى في حُسنِ 
الصَلةّ مع افر عر وجل والانقياد لطاعته » وکان تمل ذ شخص التّبح کي في 
کل عََل وَذكْرِ يقومٌ به. 

# أخرح الإمام أحمد رحمة الله في مسنده عن أبي مُوسى رضي الله عنه 
قال : «قلت لصاحب لي : تعال فلتجعل' يومتا هذا لله عر وجل » فلکأتَّما 
شهدنا رسول الله ا . 

قال : ومنهم من يقول: تعال قلنجعل يومنا هذا لله عر وجل › فما زال 
يردها حتى تمنيت أن أسيخ في الأرض»' 

2 ومن أنواع عبادة ة بي موس وتقواه نه كان كثيرّ المناجاةٍ مع الله عز 
وجل ؛ ویکثر من فراءة القرآن الكريم » ويتفاعل معه › ویستخدم مر دات 
القرآن في دعائء وقيامو ومناجات في السلع وفي الحرب » وفي الحضر وفي 

# شه مسروق بن الأجلع رحمه الله بعضاً من هذه الإشراقات وتلكم 
المناجاة في الفلَواتِ فقال: «خرجنا مع أبي مُوسى رضي الله عنه في غزاة » 
فلما جي علينا الليل » أوينا إلى بستان خرب » وقام أبو موسئ رضي الل عنه 
يصلي › وقراً قراءة حسَنةً » وقال : الهم ء نت المؤمن تحب المؤمن ؛ 
وأنت المهيمن تحت المهيمن وأنتَ السَلام ڌ تحت الگلام» ٠‏ 

ج وقال عمير بن سعد . (اسمعت ابا موسی الأشعرى قراً سبح اسم ريك 
الكل [الأعلى : ]١‏ فقال: سبحان رب الأعلى» . 

# وكان سيّدنا أبو موسى رضى الله عنه يَصلٌ عبادة الليل بطاعة النّهار › 


(1) انظر: المسند .)٤١۳/٤(‏ 
(۲) عن سیر اعلام النبلاء (۲/ ۳۹۳) بتصرف يسير. 
(۳) فضائل القرآن (ص )٠١٤‏ » وتفسير القرطبي (۱۳/۲۰ و٤١).‏ 


1۷ 


فکان في لياليه من القائمين المصلين العابدين المناجين الراكعين الساجدين › 
فکنت تراه هو وأماله : ل گاسجدا نتشون صا من او ورضوتا یمام ن وخرههر 
ن أن السجود لك ملم ف وة وخر ف الولو كع خر سطتم ارد تاس تفاط 
سکوی على شوق بث الع اخ لبغيظ کار مامئ رعو لدت 
منم عفر و عا ©4 الت : ٩‏ وهکذا کان ليله لیل عباد: 
وكذلك ليل علماء الصحابة: 
إذا ما الليل ألم کابدوهٌ فيفر عنهة وهم رکوع 
أطارَ الحَوفُ نومَهُم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
*٭ وكانَ في تهاره كذلكَ من الخائفين الصًائمين الذاكرين » وقد اشتهر 
أبو موسي بكثرة صيامه » بل عرف بمواصلته الصّوم في الشتاء والصّيف »› 
ولعلَ مرد ذلك يعود إلى ما ذكرتة المصارد المتنرّعة قالت: كان أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه في سفينةٍ في البحر في إحدئ مغازيه ؛ فسمع هاتفاً 
هتف : يا آهل المركب » قفوا » يقولها ثلاثاً » أو سبعاً » فقال أبو موسي : 
يا هذا كيف نقف؟ آما ترى ما نحن فيه » كيف نستطيع وقوفا؟ ! 


قال: بلى » أخبرنا. 

قال : ا الله قضى على نفسه أنه مَنْ عطْش نفَسّه لله في يوم حار؛ كان 
حقاً على الله أن يرويَّه يوم القيامة » يوم العطش الأكبر. 

فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحارً الشديد الحرّ »> الذي يكاد 
الإنسان ينسلخ منه »> فيصومّه »> وكا لا يكاد بُرى في يوم حار إلا وهو 
سائ ٩‏ 

ئ 


(1) انظر: المستدرك )٤٦۷/۳(‏ » وسیر اعلام النبلاء (۲/ ۳۹۲) » ولطائف المعارف ٠١١(‏ 
و١٥٥)‏ مع الجمع والتصرف. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم تطعا فيغشيئ عليه 
فلا بَمطر؛ وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصومٌ حتى يكاد يُغمى عليه » فيمسح 
وجهه بالماء » وكان مجمّع بن يسار التيمي يصوم في الصيف حتى يسقط . وكانت بعض-= 
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٭ لقد أحبً أبو موسى رضي الله عنه أن يكون رصيدة الإيماني رصيداً 
ثميناً كثيرا » فأكرمُ بهذا الزصيد! وأعظم بهذا الكنر!: 
RT fF‏ و ج ا de‏ 
واعلم پان کنوز الارض من ذهب فاجعل كنوزك من بر وإيمان 

ازیو ر وبظو لای وو 
عونا سمح ماقا الحافيً بو بكر ٻن بي داود السجستاني عن آي موسى: 
«لأبي موسى مع حْسْنِ صوته فضيلة ليست لأحد من أصحاب رسولِ الله 
1 اجر ثلاث هرات » هجرة من اليمن إلى رسول الله اة ؛ وهجرة من 
مكةً إلى الحبشة » وهجرة من الحبشة إلى المديدة». 

9 وقالث طائفة من العلماء: «إِنّ با موس لما فع مک » حالف 
من آرض الح 


e ر‎ 


ب ر این عد لير «العحيح أن أبا موسی رجع بعد قدومو مكة ۽ 
بع الأشعريين نحو خمسين رجلا في سفينة ٠‏ فألقتهم الريح إلى التجاشي › 
فوافقوا خروج جعفر وأصحابه منها » فأتوا معهم » وقدم السّفينتان معاً: 
سفينة جعفر » وسفينة الأشعريين على التبى اة حين فن يّبر" ۳2 


ا ومند غزاة خیبر بدأث مغازي ابي موسئٰ في عرص البلاد وطولها 
وحظي بشرف الجهاد تحت الرّاية المحمدية واللواء المصطفوي المظفر › 


الصالحات تتوخى أشد الأيام حرا فتصومه › فيقال لها في ذلك . فتقول : إن السعرَ إذا 
رخص اشتراهٌ كل" أحد» تشیر تشي إلى أتها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من 
الناس » لشدته عليهم » وهذا من علو الهمة. 

(1) تهذيب الأسماء واللغات (۲/ )٠٤١‏ طبعة دار الفكر. 

(۲) أسد الغابة (۳/ )٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية بتصرف يسير. 

(۳) انظر هذا في أسد الغابة (۳/ .)١٠١‏ 


1۹ 


: سے سر ا ۴ سس e‏ ا ا٥‏ و د 
وشهد ما بعد خیبر بمعيَّة النبی ية؛ وکان آبو موسی فارسا مغوارا لا يشق له 
غبار »› وقد حظى بشهادة الشجاعة ووسامها من رسول الله مو حيث قال 

u .‏ و e‏ ل ٣‏ 
عنه: «سيّد الفوارس أبو موسى» ‏ › وثبت أنه جندل في معركة واحدة تسعة 


إخوة من | لمشركين » وجعلهم كامس الدابر. 


# وفي العهد البكرىّ الميمون » والعهدِ العمرىّ من العصر الزاشدي فتح 
ابو موسي بلادا شأاسعة واسعة من أرضٍ فارس ¢ وشهد فتح الجزيرة وأرضَ 
الشام. 


#ډ وسيدنا بو موسي هو الذي افتتح أصبهان”" في زمن عمر رضي الله 
عنه وفتح تستر" كذلك . 


# قال ابن الأثير رحمه الله «وكان - آبو موسى - عامل رسول الله اة على 
زیید وعدل » وا ستعمله عمر رصي الله یله على البصرة › وشهد وفاة 
بي عبيدة بن الجزاح بالشام»“ . 


(1( طبقات ابن سعد .)۱١۷/٤(‏ 

(۲) «أصبهان»: بفتح الهمزة وكسرها » وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفاء > وأهل 
المغرب بالباء. وهي مدينة عظيمة > وهي من أكبر مدن الإسلام وأكثرها حديثاً ما خلا 
بغداد. ومعناها: طببة التربة والهواء والصحة (تهذيب الأسماءواللغات (۳/ )١۱۷‏ طبعة 
دار الفكر. 
وقال البكري : «إصبهان: بسكر أوله؛ مدينة معروفة من بلاد فارس سمّيت بذلك لان 
أول من نزلها أصبهان بن فلوج بن لَمْطى بن يافث » ونزل أخوه هَمَّذان فسميت به. 
وقيل : سميت أصبهان لأن «إصبه» بلسان الفرس: البلد » و«هان» الفرَّس › فمعناه بلد 
الفرسان » ولم يكن يحمل لواء الملك منهم إلا من أهل أصبهان لنجدتهم » وكانوا 
معروفين بالنجدة والبأس والفروسية » ونقلت من خط أبي الفتوح الجرجاني أن إصبه 
بالفارسية العسكر » وأن هان معناه: ذاك » وفمعنى الاسم: العسكر ذاك» (معجم 
ما استعجم T/1‏ 

(۳) «تستر» بالعراق » مدينة معلومة » تنسب إليها الثياب التسترية (معجم مااستعجم 
(۳۱۲/۱). 

.)١٠٠١ /۳( آسد الغابة‎ )٤( 


۰ 


n‏ ي ل « » وھ م 
i8‏ وقال ابن إسحاق : في سنه درج عسره بعت سعد بن ابي وقاص 
عياض بن غنم إلى الجزيرة »> وبعت معه أبا موسي وابنه عمر بن سعد » 
وبعث عياض ابا موسى إلى نصيبين فافتتحها في سنة تسع عشرة). 


# وقال خليفة: قال عاصمٌ بن حفص: «قدم أبو موسئ إلى البصرة سنة 
سبع عشرة والياً » بعد عزل المُغيرة » وكتبَ إليهِ عمر""“ رضي الله عنه أن سز 
إلى الأهواز > فأتى الأهواز فافتتحها عنوة » وقيل: صلحاً» وافتتح 
أبو موسئ أصبهان سنة ثلاث وعشرين»'. 

# وقال التّووي رحمه الله «واستعملة رسول الله ية على زبيد وعدن 
وساحل اليمن » واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة والبصرة »> وشهد 
وفاة أبي عبيدة بالأردن »> وخطبة عمر بالجابية »› وقدم دمشق علی 
معا وة)". 


# ولأبي موسئ رضي الله عنه آخباڙ سار ة في مجال الفتوحاتِ كما كانت 
له أخبار كثيرة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخصوصاً في قَصةٍ 
التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وقد تكقلتِ المصاد المتنعة 
بالحديث عنها وإيضاح إشكالها » كما كانت له بضعة أخبار مع معاويةً بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما ولا مجال لذكرها الآن لأتها خارجة عن فكرة هذه 
الموسوعة. 


کماکانت لأبي موسي رضي الله عنه آثاڙ عديدة في ميادين المعارك تدلٌ 
على فقهه وعلْمِهِ » وتأثره بالهديّ الٽبويّ في سلمهٍ وحربه: 


(1) ذكر الماوردي: «آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسئ الأشعري رضي 
الله عنه: لا تستقضير إلا ذا حَسّب أو مال » فإن ذا الحسب یخاف العواقب » وذا المال 
لا يرغب في مال غیره». (آدب الدنیا والدین ص ۲۳۲ و۳٣۲۳).‏ 

(۲) انظر هذا فى أسد الغابة (۳/ )٠٠١‏ » والاإصابة )۱۹١/١(‏ ء وتهذيب الأسماء واللغات 
)٥١ /۲(‏ طبعة دار الفكر . 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٠٥٤١/۲(‏ 


1۱ 


إن حاربُوا مَلَووا البلاد مَصَارعا أو سَالّموا عَمَرُوا الديارَ مَساجدا 
اا شیب 
e‏ م و کیک 


+ قال الله ع وجل : 3# تلك الدارالأخرة مها لذن لا ریدو راف رض وک 
اول 4 [القصص : [AY‏ 

9 ي الصَفحاتِ التضرات ال السّابقات عشنا ساعات مبارکات مع ابعال 
المشورة المشهودة أبى موسى الأمعري الحا ابر السايءل ارد ا 
مما 

# كان حياة سيّدنا أبي موس الأشعري عِلم في عِلم في علم 4 وعطاء فى 


E 


عطاء في عَطَاءِ » وجهاد في جهاد في جهاد » وقد امتدث به رحلةٌ الحياة إلى 
خحلافة سدنا معاوية رصي الله عله › وکانت حباته حياة علميّةً زادها حت 
امرف ا ا و اغرال 2 والستة المطهرة › وکان له دور 

٭# وفی آخريات اة آبی موسی رضی الله عنه ظلٌ عطاؤه الإیمانی 
غزيراً > وظل ارتباطه وثيقاً باه عر وجل » وبكتابه العزيز > وبحديث التب 
ا > كما ظلّ مقبلً على الاعات والعبادات » لأنه أدرك أنه مقبلٌ على اله 
عر وجل فلا بد أن يكو زاده التقوى › وكأني ہو پردد دائماً بصوتو الجميل 
قول الله عر وجل : # ردو قك حي اراد اوی افون اول آلا 4 
[البقرة: .]١۹۷‏ 

# وعلى هذا الرّاد المبارك » زاد التقوی › کان زاد ابی موسی رضی الله 
عنه إذ الخيل الضوامر هى السّوابق فى حلبات السّباق . 

# وتروي الأخبارٌ الموثوقة التي تزدان بها المصادر » وتتزين بها التفوس 


(1) أمٌ أبي مُوسى هي ظبية بن وهب » امرأة من عك أسلمَّث وماتث بالمدينة المنورة (أسد 
الغابة ۳/ .)۳١٤‏ 


1Y 


الصّافية أن أبا موسى الأشعري رضوان الله عليه قد اجتهد قبيل موته اجتهاداً 


شدد ردا ا ٿر في بدنه وكان نحيفاً قصيراً - فأشفق عليه أهلوه ه ودووه ومعارفه 
وقالوا له: «يا أبا مُوسى لو أمسكت قليلاً » ورفقت بنفسك وأرحتها!». 


فقال ونور الإيمانٍ ينبعت من فوه: «لا يا أحبابً الله » ألم تروا أن الخيل 

إدا اُرسَلتْ فقاربت راس مجراها » أرجت جميع ما عندها » والڏي بقي 
۳ 

من أجلي اقل منْ ن ذلك» 

4 ولا حضرث أبا موسئ الوفاة » واشتدّت عليه سكراتُ الموت » دعا 
فتیانه ومن ثم أمرهم أن يصنعوا شيئاً » ترى ما أمرَهه؟ 

# ذكر آبو نعیم الأصفهانى ذلك فى «الحلية» فقال: «دعا أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه فتياته حينَ حضرتة الوفاة » فقال: اذهيوا واحفروا 
وأوسعوا وأعمقوا؛ فجاؤوا فقالوا: قد حَفزنا وأوسعتا وأعمقنا. 

فقال: والله إتها لإحدى المنزلتين : إمّا ليوسعنَّ على قبري حتى تكون كل 
زاوية منه أربعينَ ذراعاً » ثم ليفتحنٌ لى باب إلى الجنّة فلا أنظرةً إلى 
آزواجي ومنازلي وما اعد لله تعالى لي من الكرامة ثم لأكوننًّ أهدى إلى 
ننزلی می الیو إل بیتي ٠‏ ب لیصرنی من ريحها وروحها حت أبعت 

ولئن كانت الأخرئ - ونعوذ باش منها ليضيقنٌّ علي قبري حتى يکو في 
أضيتي من القناة ً ی اا ٠‏ تماق لیوات من خان ا ور 

) 

الوم إلى بيتي له لصییتی من سدومها وحمیمها حتی أبست0۲ 

٭# ولم يرضَ أبو موسي بهذه الموعظة المورة »> وإنّما وعظ أبناءَءُ وعظاً 
رقيقاً » ثم أورد لهم قصّة صاحب الزغيف التّائب » وأمرهم أن يذكروهٌ في 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء (۲/ ۳۹۳) بشيء من التصرّف. 
(1) «الزج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح 
)۳( حلة الأولياء )۲۲/۱ و(« ومختصر تاریخ مدینه دمشق )04/17( 


1Y 


صبْحهم والمَساء »> فكيف كان ذلك؟ وما قصة صاحب الزغيف الذي ذكرَها 
أبو موسي في لحظاتِ حياته الأخيرة!؟! 

# ابنة أبو بردة يروي لنا ذلك نقلاً عن أبيه فيقول: لما حضرّ أبو موسى 
الوفاة » قال: يا بنيى » اذكروا صاحبَ الرغيف › قال: «كان رجل يتعبد في 
صومعة راه قال : سبعين سنة لا ينزل إلا في يوم وأاحد » فشټه أو شب 
لشيطان في عينه امرآةٌ فكان مها سبعة يام أو سبح لال ثم کشفَ عن 
الرَجلِ غطاؤةٌ فخرج تائباً » فکان كلما حَطا خحطوة صلّى وسجد » فآواهٌ الليل 
إلى دان كان عليه اثنا عشرَ مسكيناً فأدركه العياءٌ » فرمى بنفسه بين رجليْن 
منهم » وكان ئم راه يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة » فيعطي كل إنسان 
رغيفاً » فجاء صاحب الزغيف » فأعطى كل إنسانِ رغيفاً » ومز على ذلك 
الرجل الذي خرج تائباً » فظن أنه مسكينٌ فأطعاهٌ رغيفاً » فقال المتروك 
لصاحب الزغيف : مالك لم تعطني رغيفا ما كان بك عنه غنى؟ 

فقال : أتراني أمسكته عنك؟ سل هَل أعطيتُ أحداً منكم رغيفيْن؟ 

قالوا: لا! 

قال: ترا ني أمسكته عنك ٠‏ والله لا أعطيك الليلة شيثا؛ فعمد التائب إلى 
الزغيف الذي دفعه إليه › فدفعة إ إلى الزجل الذي ترا » فأصبح الائبٰ ميتاً. 
فزنت السبعون سنة بالسبع الليالي فرجحت السّبع الليالي » ثم وزنت السبع 
الليالي بالزغيف فرجح الرّغيف. فقال أبو مُوسئ: يا بني اذكروا صاحبَ 
الرغيف»'. 

# ولم يقث أبو موسي وهو في تلكم الحالة أن يفار الدنيا دون أن يتر 
وصيّة نافعة ا تخرح ن ر القرآن والسنّة » فلقد أوصى حينما حضره 
الموتٌ هذه الوصيّة فقال: «إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي » ولا يتبعني 
مجمر › لا سلوا في لمي شیا سرا ری و اکا ولا 


.)٠٠۲و‎ ۲۰۱/۱( انظر: تهذيب حلية الأولیاء‎ )١( 


Y€ 


على قبري بناءً > وأشهدكم أني بريءٌ من كل حالقة » أو سالقة أو خارقة». 
قالوا: اوسمعت فيه شیعاً؟ 
قال: «نعم من رسول الله کیا . 
# ثم أسلم أبو موسئ روحه إلى العليم الخبير » وصعدت لتستقرّ في 
عليّين عند المليك المقتدر » وكانت وفاتة في شهر ذي الحجَة سنة ٤6(‏ ه) 
في الكوفة بالعراق. وبوفاته انقطع الصّوت الداوودی الا شعریٌ عن الناس › 
ليشدو به في عليين أمام الأنبياء والشهداء والصالحين » وحَسْنٌ أولئك رفيقاً. 
٭ رضی الله عن ابی موسی الأشعری › وزاده فصلا ونبلاً »> وضاعف له 
ناء بَعْداً كما ضاعَفَة قبلا . 


)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق )۲١٤/١۳١(‏ » و«المجمر»: إناء لوضع جمر النار وحرق 
النجور. و«الحالقة: التي تحلق شعرها عند وقوع المصيبة. و«السالقة» أو «الصالقة»: 
التي ترفع صوتها عند المصيبة . و«الخارقة»: التي تشق ثيابها عند المصيبة. 
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معاوية بن آبي سقيان 


# خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين. 

# كان من الكتبة الحسبة الفصّحة ومن الحلماء الّبلاء. 

# من كبار خلفاء الإسلام العلماء الفقهاء الأشراف 

# روی (۱۹۳) حديثاً » وتاريخه حافل بالعظائم والجهاد. 

# من شخصيات علماء الصحابة البارزين » وتوفي سنة ٠٠(‏ ه). 


رح 
جں 3ے چںی 
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معاوية بن بي سفيان 


العالم السّيّد الحسيب : 


# نشا في حجر القضل والحسّب › وبسق في روض العم والأدب » 
فكان ماجدا طويل النجاد » حليماً له بيت كرم رفيع العماد. 


*# ورت هذا العالمُ الصاحبٌ السيادة صبياً »> فقد رآه بعض متفرسي 
العرب وهو غلامٌ صغير بقرب أمّه » فقال: إني أظنٌ هذا الغلام سيسود 
قومه » فقالت أمّه: لته إذن » إن لم يسد غير قومه؛ أو قالت: ثكلته إن لم 
يسل العربٌ قاطبة! ! 

# من هاهنا ندرك أن امه امرأة حصيفة يحرّكها المجد » وتستهويها 
السيادة » وتحتٌ لابنها الشُوّدد » وحسْ الأحدوثة » وذروة الشّرف. 

آمًا أبوه فلم يكن بأقلٌ حباً للشرف والسيادة من زوجه عقيلة قومها 
العبشميين » وكان أبواه من أولي المجد والحسب والتسب في قريش > وكانا 
من ذوي التّباهة والفصاحة والفراسة والهمّة العالية. ۰ 

#٭ كانت آمّه تحملهة وهو صغيرٌ » وترتجر بأبيات منها: 
إن شئ مرق كريم حب في هله حليم 

# هدا الصحار ب العالم المُعْرق في المعالي هو خال المؤمنين » وكاتتٺ 
وحي رب العالمين » وفقيه من فقهاء الصحابة العالمين › معاوية بن أبي 
سفيان بن حرب » أبو عبد الزحمن ¿ القرشئ الأموى ن المكئ » أميرٌ المؤمنين › 
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وملك الإسلام وأحل الصحاية العلماء الأعلاه. 


د وامه: هي هند بنتُ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
بن قصي القرشيّة المكية الصحابية › إحدی نساء الدنيا الشّهيرات فى ميدان 
العمَةٍ والسهامة والحصافة والعقل والأنفة رضى الله عنهما. 


# ولد سيّدنا معاوية رضي الله عنه بمكة المكزّمة قبل البعثة الّبوية بخمس 
سنین › وأسلم قبل أبويه في عمرة القَضَاء > ولكتّه أوجسَ في نفسه خيفة من 
أبويه » من الخروج إلى الصادق المصدوق رسول الله ياء في مكان هجرته 
بالمدينة المنورة. 


*٭ قال الإمام النّوویٌ رحمه الله : «أسلم هو وأبوه آبو سقبال »› وأخوه 
يزيد بُ أبي سفيان » وام هند في فتح مکة؛ وكان معاوية يقول: إته أسلم 
يوم الحدييية » وكتم إسلامه من أبيه وأ مه .۹ 


# وها نحن أولاء نمتع الأسماع بحدیٹث سیّدنا معاوية وهو يروي لنا 
کیف داعبت أنسام وسلام فاه الخالي فتمگن حب الإسلام من قلبه » وغدا 
أحد كتاب الوحي الأمَتاء رذ ضي الله عنهم أجمعين 


)١(‏ إن المصادر التي ترجمت لسيدنا معاوية رضي الله عنه كثيرة » لا يستطيع الباحثُ أن 
يحصرها مطلقا » وأخبارة مبثوثة في كت الحديث والتّراجم والشير والتواريخ › والأدب 
ومنها: أنساب الأشراف القسم الرابع - الجزء الأول - بنو عبد شمس 
(ص )١١- ١۳‏ » وتساريخ الإسلام للم (عهمد معاوية بن أبى سفيان 
ص ۳۰٦‏ ۔ ۳۱۷) ۰ المعجم الکبیر (۹/۱۹٤۳۰۔-٦۳۹)‏ » ونسب قريیش (ص ٠۲٤‏ 
وما بعدها) » والبداية والنهاية )٠٤١-١٠١۷/۸(‏ » ومواضع أخرى كثيرة > وتهذيب 
الأسماء واللخات )۱٠٤-۱٠۲/۲(‏ » ومختصر تاریخ دمشق )٠٠١۳۹۹/۲۲٤(‏ 
و(۲۵/ ٥‏ ۔ ۹۳) » والاستیعاب (۳/ ۳۷۵ ۔ ۳۸۳) » (۳/ »)٤١٤ - ٤1۲‏ ومعاویة 
لإبراهيم الإبياري - سلسلة أعلام العرب رقم »)١(‏ ومشاهير علماء الأمصار 
(ص )۸١ - ۸٩‏ » وكثير من كتب القدماء والمعاصرين 

(۲) اقرا سيرة السيدة الحصيفة هند ينت عتبة في كتابنا ابيعة النساء فى القرآن والسيرة) 
( ص ۱ تی شیا وفائدة وتف سیا لكر من المغاهي المخاوط" 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٠٠١١/۲(‏ 


1۳۹ 


# يقول ستدنا معاوية رضي الله عنه ما مفادة ومُحصله: لما كان عام 
الحديبية » وصد مشركو مكة رسول الله ية عن البيت » وكتبوا ب بينهم الصلح 


المشهور › رقع الإسلام يومها في قلبي ۽ ووثبت له نفسي ‏ فذكرت ذلك 
لامي هند » فقالت لی محذرة: يا معاوية؛ اياك أن تخالف أباك ¢ واحدذرٌ 


غضبه » فهو لا يزالٌ غضبان على أخِتكَ رملة آم حبيبة لأنها أسلمّث وخرجَث 
إلى الحبشة » وإني أحاف أن يقطع عنك القوت. 

قال معاوية : فأخفيت إسلامى »> ووالث لقد رحل رسول الله عل من 
الحديبية إلى المدينة »> وإني لمَصدَقٌ به »> ودخلَ مكة عام عمرة القضيّة وأنا 
مسلة وعلم أبي بإسلامي » فقال لي يوماً: إن أخاك خير منك وهو على 
ديني » فقلت : لم آل نفسي خيراً» وأظهرت إسلامي يوم الفتح » فرحب بي 
رسول الله ية وأدناني » وکتبت له . 

# کان سيّدنا معاوية رجلا طويلاً » أبيض » جميلاً مهيبا » من أبضرٍ 
الاس وأجملهم ودد بيضهم » وكان من الكتبةٍ الحسبة الفصحة » عده سيد 
العبادلة عد اشد عتا ن الفقهاء وقال: «(کان فقيهاً» . 

# وسوف نلتقي سيّدنا معاوية فقيهاً عالماً من رُواة الحديث ومن الكتبة 
الحَفظة » ومن علماءِ الأمصار ومشاهيرهم. 

کات ڏخي ر اما 
لين الإسلامع » ومني : الكتابة والحرير . 

# ومن المتعارّف عليه فى مسيرة الدّعوة الإسلاميّة بمكةً المكرمة » أن 
الحاجَّة إلى الكتابة لم تكن ملعة إلا في تدوين ما كان ينزلٌ على الحبيب 
المصطفى ية من آي الذكرٍ الحكيم وسْوره؛ بالإضافة إلى بعض المناسبات 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق )٤٨۳/۲١‏ » وسير أعلام النبلاء )۱١۲/۳(‏ مع الجمع 
والتصرف . وانظر: الإصابة .)٤١۳١/۳(‏ 
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التى حدثّث فى العهد المكى » ومنها: مكاتبته کي للتّجاشی فى شأن 
مُهاجري الحبشة من المهاجرين؛ وكذلك كتابة إلى سيّدنا مصعبَ بن عُمیر 
بالمدينة لإقامةٍ صلاة الجمعة » وهناك مناسبات أخرى مثل: إقطاعه أرضاً 
ببلاد الشَام للداريين كما في سيرة سيدنا تميم الڏاري من هذه الموسوعة » 
ومثل صلح الحديبية الشّهير وغير ذلك مما هو مُتعالَم مشهور في ثنايا السّيرة 
السَبويّة وأردانها. 

*# آمّا سنوات العهد المدني التي قضاها بي في المدينة »> فقد حفلث 
بكتب ورسائل كثيرة إلى جانب كتابة آي الذكرٍ الحكيم وسور التي ينزل بها 
الوحي. 

# وقد اختار الصادق المصدوق ييا كتاباً لهذه الأغراض الشّريفة » وحدّد 
لهم مهماتهم في تدوین ما يوحئ اليه . 

# كان هؤلاء الكتابُ سبعة وثلائين كاتباً > شرّفهم الله عر وجل بالكتابة 
بين يدي رسوله ية في الوحي وغيره؛ ونقل الكتاني في «التراتيب الإدارية) 
أنهم ٤۲(‏ كاتباً) وأوصلهم بعض الباحثين إلى ٠٠(‏ كاتباً) » والله تعالى أعلم 
بعدتهم. 

# ولا ريب في ن الكتابة بين يدي المصطفى مل بُ شرف عظيم » وقد 

عال جسیم » ومنزلة فضلی » ومیزة كبرى » فهي اختصاص وتشريف . 

# فَمَنْ هؤلاءِ الصحابة الذين كانوا موضع الثقة المحمَّدية وأمناءِ الوحي » 
وکتّاب التنزیل؟! 

# كان الصّحابة الكاتبون للوحي قسمَيْن: قسة منهم اختص بكتابة الوحي 
وغيره » وكانوا ستةً من كبراءِ الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار 
وهم: 

اعمان بن عقان :كنت في ازيل الحم 

٣‏ علي بن ا بي طالب : كب أكثر التّريل » وكتبَ في عهود التي بيا 
وصلحه. 


ا ا تي 
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. عبد لله بن سعد بن آبي سرح القرشي : كب في التنزيل الحكيم‎ ٣ 

٤‏ معاوية بن أبي سفيان : كتبَ في التنزيل الحكيم » وفيما بين النبي بلا 
وبين العرب . 

. أب بن كعب : كب في التنزيل الحكيم‎ -٥ 

. زيد بن ثابت : كتب في التنزيل الحكيم‎ -٦ 

# وهناك قسة آخر من كاب الوحي في شؤون الرسالة والدعوة › 
وحوائج الاس » وتأسيس الدولة الإسلامية. 

+ ومن الوا المهمة في هذا المضمار الميمون › أن ین عساگر رحمه 
الله قد ذکر کناب الوحي وأوصلهم إلى ثلاثة ت وعشرين في تاريخ د مشق) › 
وترجم لهم في «بهجة المحافل» فأوصلهم إلى خمسة وعشرين » فذكر منهم 
عليّاً» وأبابكر » وعمر » وعثمان » وعامر بن فهيرة › وعد ال 
ابن الأرقم » وأبي بن كعب » وثابتَ بن قيس بن شماس » وخالة 
ابنَ سعيد بن العاصى » وأخاه أبان » وحنظلة بن أبى عامر الأسدى » وزيد 
ابن ثابت › ومعاويةً بن ابی سفیان › وشرحبيل ابن حسنة » وعبد الله 
ابن عبد الله بن أبي ابن سلول > والزبير بن العوّام » ومعيقيبَ بن أبي فاطمة 
الڏوسئ » والمغيرة بن شعبة » وخالد بن الوليد » والعلاءَ بن الحضرمي ؛ 
وعمرو بن العاصي « وجهيم بن الصّلت › وعبد الله بن رواحة 1 ومحمد بن 
مسلمة »› وعبد الله بن سعد بن أبي سرح : وكأنّه قلّد في ذلك ابن عبد الټر » 

فقد أوصلهم إلى العدد المذكور في ترجمة زيد من «الاستيعاب» » وأوصلهم 
القرطبئ في تفسيره إلى ستَةٍ وعشرين؛ وأوصلهم الشبراملسي إلى أربعين › 
وأوصلهم العراقئ إلى اثنين وأربعين » ونظم أسماءهم في تسعة عشر بيتاً جاء 
في اوّلها قوله: 
كَّابُة انان وأربعونا زيدذبنٌّ ثابتٍ وكانَ حيْنا 
كاتثهة وده ماويه ابن آي سفيان کان اع 
كذاأبوبكر كذاعلئ عمل وعثمان كذا أب 
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واب سعيك خالد وحطّله كذاشرحيل هو ابن حسنه 
وعامز وثابت بن قيس كذاابن آرقم بغير لس 
واقتصر اليزيّ مع عبدالغنئي منهم على ذا العدد المَبني 
وزذتٌ من مفترقاتِ السير جمعا كثيراً فاضبطله واخصر 

# ثم يذكرٌ أسماء الباقين ؛ إلى أن يوصلهم إلى اثنين وأربعين وقد عذهم 
البرْهان الحلبي في حواشي «الشفا» فأوصلهم إلى ثلاثة وأربعين. 

# وتذك المصادر بأنً هؤلاء الكاتبين لم يكونوا كلهم کتاب وحي › 
وإنما كان أكثرهم مداومة على كتابة الوحي زيد بن ثابت » ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين . 

# إذن » كان سيّدنا معاوية د بن أبي سفيان رضي الله عه أحد كاب الوحي 
الملازمين لرسول الله بي » وقد تربى معاوية في مدرسة النَبرَة الرّاهرة تربية 
فريدة »> جعلثّة من مشاهير علماء الصحابة وأمنائهم وعقلائهم » كما كان 
معاوية من مشاهيرٍ رجالاتِ الدّنيا في عام الشهرة في الألمعيّة والتّباهة 
والحلم والبلاغة وقارئأ لبيباً والمكارم الحسّان. 

# كان سيدنا معاوية كاتباً حصيفاً » اختارَةً الصّادق المصدوق كلل › 
ومنحَة اة لهذه المهمّة؛ ومن المعلوم أ هناك أسراً كَبَتِ الوحي » ومن 
الأسَرٍ الكاتبة للوحي: سيّدنا معاوية بن أبي سفيان وآخوه يزيد » وهما من 
اللأسرة السّميانية » وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وهما من الأسرة 
الهميّة » والعلاء بن الحضرمي وابن آخيه عبد الله بن عمرو الحضرمي وهما 

من الأسرة الحضرميّة؛ ورأس هذه الأسر وتاجّها الأسرة الصديقكّة » فقد كان 
سيّدنا أبو بكر وابنه عبد الله ومولاه عامر بن فهيرة من كاب الوحي » وكذلك 
الأسرة الأموية ومنهم أولاد سعيد بن العاص وهم : خالد وأبان وسعيد. 


)۱( اتراتیب | اداد (ص ۱۹۱۔۱۹۳( باختصار وتصرف : وللمزید من هذا الموضوع 


عض الباحثين أوصل عدد کتاب الوحي إلى ٥‏ کاتباً» وال تعالى أعلم. 
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# ومن المؤكد ُن الكتابة بين يدي الي ي شرف واف وقضل کاف 
لا يناله إل الأقلون ؛ ومكانة ورفعة لا یتبواً سدتها إلا العالمون » ولطالمًا 
تطاولتِ الأعناق إلى هذا الشّرف العظیم › لأت الکاتبَ یکون قرب الاس 
مجلساً من التبئ بيه » وأسرعهم إلى الأخذ عنه » لذا فقد رفع ية مقامَهم › 
ودعا إلى الاقتداء بهم » والأخذ عنهم في القرآن والفتوى والفقه والعلم › 
وحين اشتداد المعارك » وفى الأمور ذات المصلحة العامة والتّافعة 
للمسلمين . 

# لهذا نقراً ذ في الصحيح بأنه لما أعلنَ أبو سفيان إسلامه يوم فتح مكة » 
طلبَ من التب اة أن يجعل معاوية كاتباً بين يديه » فوافقَ اة على ذلك. 

* حرج مام في صحيحه عن اين عټاس رضي اله عنهما بان آبا فيان 
قال للتبئ لا : «يانبيء ۶ الله ! ثلاث أعطنيه . قال : انعم 


وذکر منهن قوله: «ومعاوية تجعله كاتباً بين ديك 


قال ۰ «انعم»'. 

۴ وکان معاوية ومعه زید ین ٣‏ ثابت ملازمَين" للکتابة بين يدي الهادي 
| اشير د في الوحي وغيره ۽ لا عمل لهما غير ذلك؛ وكان معاوية يكتبُ 
للنبي ية بينه وبين العرب”" » وقد ذكر المصنفون أنه كتبَ أحد عشر كتابا 
إلى جانب التنزيل › ومن هله الكتب: کتاره صك عتی ابي رافع مولی 
النبيّ ية > وكتابه لبني عب الله التبهانيين > ولعتبة بن فرقد » ولبلالِ بن 
o.‏ (6) ` 
الحارث وغيرهم 

# ومن أمثلة كب سيّدنا معاوية » كتابَة صك عتق أبي رافع مولى 
التبى کل : «بسم ال الرحمن ¿ الرحيم» كتا من محمَلٍ رسول الله فتاه أسلم: 


(۱) آخرجه مسلم برقم )۲٠١۱(‏ وهو قطعة من حديث طويل . 
(۲) حیاة الحیوان (۷۹/۱) > والتراتیب الإداریة ( ص ۱۹۹). 
(۳) الإصابة (۱۳/۳٤)؛‏ وسیر أعلام النبلاء (۳/ ۱۲۲ و٣١١).‏ 
)٤(‏ کتاب الوحي (ص ۳۰۵) بتصرف . 
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أني أعتقتك لله عتقاً مبتولاً » الله أعتقك وله الم علي وعليك › فأنت حر 
لا سبيل لأحدٍ عليك » إلا سبيل الإسلام وعصمة الإيمان »> شهد بذلك 
بو بکر » وشهد عئمان » وشهد علي » وكتبَ معاوية بن أبي سفيان»'“. 

# ولا ريب في أن مَنْ يلازم ائ ييه يكتبُ له » أو مَنْ يستدعيه كيا 
ليكتبَ له » يكونْ من العُلماء الأخيار »> وهكذا كان سيّدنا العالمٌ معاوية 
رضي الله عنه › فان أفضل أوقاته وأسعدها تلك التي يستدعيه فيها الغ كلا 
ليملي عليه ما نزل به الرُوح الأمين جبريل. 

# ولم يتأخرٍ سيّدنا معاوية مرة واحدة عن الكتابة » غير مرّة ذكرها سيد 
العبادلة ابن عباس فيما أخرجه عنه مسلم قال: «كنت ألعبُ مع الصبيان › 
فجاءَ رسول الله کل فتواریٹ خلف باب؟ فجاء فحطأنى حَطأةَ » وقال: 
«اذهت وادع لي معاوية». 

قال : فجئت فقلت : هو يأكل. قال: ثم قال لي : «اذهب فادع لي معاوية). 

قال : فجئت فقلت : هو يأكل . 

فقال: «لا أشبع الله بطته»" . 


(1)( کتاب الوحي ص (۳۲۰). 

(۲( خر جه مسلم ف البر والصلة برقم ٤(‏ ۲۹۰)؛ ومعنی قوله: «حطاة) بفتح الحاء » وإسكان 
الطاء» بعدها همزة؛ وهو الصَربٌ باليد مبسوطة بين الكتفين » وإنّما فعل هذا بابن عباس 
ملاطفة وتأنيساً » وأما دعاؤهُ على معاوية : «لا أشبع الله بطنه» حين تأخر: ففيه أمران: 
الأوّل: أنه جرى على اللسان بلا قصد. 
الثانى : أنه عقوبة له لتأخره. 
وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أل معاويةً لم يكن مستحقاً للذعاءِ عليه » 
فلهذا أدخلة في هذا الباب (الباب ٠١‏ من كتاب البر والصلة) وجعله غيره من مناقب 
معاوية؛ لأنة في الحقيقة يصيرُ دعاء له. 
وفي هذا الحديث: جواز ترك الصّبيان ياعبون بما ليس بحرام. وفيه اعتماد الصّبي فيما 
يرسَلٌ فيه من دعاء إنسان ونحوه من حمل هدية وطلب حاجة وأشباهه » وفيه جواز 
رسال صبي غيره ممن يدل عليه في مثل هذا. وال أعلم (المنهاح ص )۱۸١١‏ بتصرف 
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٭ وقد على الّوريٌ على هذا الحديث تعليقاً مفيداً فقال: «فسّره بعضر 
المحجّين قال: «۷ أشبع اله بطته؛ حتى لايكون ممن يجوع يوم القيامة ‏ لن 
الخبرّ عنه أنه قال : «(أطول الاس شبعاً في الدّنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة) . 

قلت : ذا ماصخ › والتأويل ركيكڭ › وأشتة منه قوله عليه السام : 
«اللهم مَنْ سببته أو شتَمْتة من الام » فاجعلها له رحمة» أو كما قال. 
كان معاوية معدوداً مر الأكلة». 

2 # وفد حرص ر سيّدنا معاوبة دمي اله عنه جرصن 2 الحصيفٍ ل 
رمضان المبارك حط سبّدنا معا بدعاء بوي ميارك اتش به ره في الذّنيا 
والاخرة. 

*# أخرح هذا الدعاء الإمام أحمد بسنده عن العزباض بن سارية السّلمي 
قال : «(سمعت رسول الله ية وهو يدعونا إلى السشحور في شهر رمضان : 
«(هلموا إلى الخداء المبارك» ثم سمعته يقول : «اللهم عل معاوية الكتاب » 
والحسات 4 وه العذات)” 

# وتروي أمَنا أَمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها خبراً يشير إلى مكانة 
سیا سماو ین کیل الو ٤‏ کا بد عل ا کو۵ عاغة ت حط 
بدعاءِ من الصادق المصدوق ية › وهو من دلائل النبوة. 

# عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «لمّا كان يوم أَمٌ حبيبة من 
الس“ دق الباب داق؛ فقال الت“ ية : «انظروا من هذ»؟ 

قال : «ائذنوا». 

(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء (۳/ ۱۲۳ و٤١١)‏ وانظر تخريح الأحاديث فيه. 


(۲) المسند /٦(‏ ۸۵) حديث رقم )1۷٠١١(‏ » ومعظم رجال الحديث ثقات؛ وانظر: سبل 
الھدی والرشاد .)۳۸٤ /۱١(‏ 
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ودخل وعلی آذنه فلم یخْطٌ به. 

فقال : «ما هذا القلم على أذنك يا معاوية»؟ 

قال: «قل أعددته لله ولرسوله». 

فقال: «جزاك الله عن نيك خيرا » وال ما استكتبتك إلا بوحي من الله عر 
وجل ؛ كيف بك لو قد قمصك الله قميصاً - يعني الخلافة . 

فقامت أ حبيبة > فجلست بین يديه » فقالت: يا رسول الله ون الله 


” ا ا 
قال : نعم » ولکنْ فيه هتات وهتاٽ وهتات» . 


قالت : يا رسول الله › فادع | الله له . 

فقال: «اللهم اهده بالهدى » وجتبة الرّدى » واغفرٌ له في الأخرة 
والأولى»”'. 

# وشهد عبد | لله بن عمرو رضي الله عنهما - وهو أحدٌ العبادلة الأربعة 
العلماء وكان من الكَسَّبة الحفظة لسيّدنا معاوية ‏ بن ابي سفیال بهذه السهادة 
الرّاكية فقال : کان عاو يتت ار سول الل : 6 ى 

٭ وهكذا كان سيّدنا معاوية من أشراف الكَنّاب. ومن الكّاب الأشراف › 
وكان فصيحاً حليماً مفرّهاً » ذا هيئة وهيبة » له مكانتة المرموقة بين كاب 
الوحي الكرام رضي الله عنهم أجمعين › کما کان له مکانة متميزة عند 
الصادق المصدوق التبى الأمّئ رسول الله بي . 


(O)‏ مجم الزوائد )۳01/4( وقاأل: آرو اراي ي فی الأوسط ۽ وفيه يه السري ن مم 
عساکر عن عرو بن ژوم قال: اء أعرابيء ع إلى الي با فقال: صارعني › فقا إل 
معأوبةٌ فقال: آنا أصارعُك ۽ فقال النبي كلة: لن غلب معاوية أبدأه فصع الأعرابي. 
فلا کان بوم صفين قال علوع رضي الله تعالى عنه: لو ذكرت هذا الحديث ماقاتلت 
معاوية». (سيل الهدى والرشاد 1 (TA‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ )١١۳‏ ورجاله ثقات . 


EY 


٭ وعلی الزغم من أ رسول الله ب کان أَمَياً لا يكتبُ ولا يحسبُ إلا أنه 
یا یعرف کتابة اسمه » وله خاتم بيده ونقشه: «محمَد رسول الله ومن 
الفائدة المهمّة والعظيمة أن يعرف القارىءٌ هذه المعومات المفيدة القَيّمة التى 
ذكَرما الأهبع في هذا المجال » وها نحن أولاء نسوقها كاملةً كما أوردها 
الذهبيعغ في ترجمة ابن منده رحمه الله . 

*# قال الذهبوغ رحمه الله : «لم يرد أنه ية كتبَ شيئاً » إلا ما في (صحيح 
البخاري» من أنه يوه صلح الحديبية كب اسمه «محمّد بن عبد الله»'. 

واحتحٌ بذلكً القاضي أبو الوليد لباجي . وقام عليه طائفةً من فقهاء 
الأندلس بالإنكار » وَبَدَعوهٌ حتى كَفْرهُ بعضهم 

والخطبٌ يسيٌ » قما حرج عن كونه أمَياً بكتابة اسوه الكريم » فجماعة 
من الملوك ما عَلِمُوا من الكتابة سوى مجرد العلامة » وما عذَهُم الاس بذلك 
کاتبین › بل هم أَمَيّون » فلا عبرة بالتّادر » وإتما الحكمٌ للغالي > والله 
تعالی من حکمته لم یلهم ن نيه تعلّمّ الكتابة » ولا قراءة الكتب حَسْماً لمادّة 
المُبطلین › کما قال تعالی: ٭ وما کت بتلا من لوہ من کب ولا طه 
ينك إا دراب المبطلأويت € [العنكبوت: ۸٤]؛‏ ومع هذا فقد افتروا 
وقالوا: [اسطير الأول لیے آ تتم هاه نمل بد4 [الفرقان: ٥‏ » فانظر 
إلى َة المعاند » فمن الذي کان بمکة وقت المبعث يدري أخبار الزسل 
والأمم الخالية؟ ما كان بمكة أحد بهذه الصفة أصلاً. 


ث ما المانع من تعلم الي بلا كتابة اسمه ۽ واسم بي مع فرط ذكائو ‏ 
وقوة فهو ٠‏ ودوام مجالسته لمن يكتبٌ بين يديع الوحي والكتبَ إلى ملوك 
الطوائف ثم هذا خاتمه في يدو ولقشة: محمد رسو ل اش فلا يض 


چ 


عاق » أته - عليه السّلام - ما تَعَقَّل ذلك › فهذا كله يقتضى أنه عرف كتابة 


(1) أخرجه البخاري في الصلح برقم )۲٦۹4(‏ » وفي المغازي برقم .)٤١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في اللباس برقم ٥۸۷١(‏ و٣۸۷٥0)‏ » ومسلم في اللباس والزينة برقم 
.)0۹٩۲(‏ 


1۸ 


اسه واسم أبيهِ »> وقد أخبرَ الله باه - صلواتٌ الث عليه - ما كان يدري 
ما الکتابٌ؟ ثم علّمة الله تعالى مالم يكن يَعْلَّه. 

نم الكتابة صفة مدع ٠‏ قال تعالی : # ِى عام بألقار ر عار لضن ما لري 
[العلق: ]١ - ٤)‏ » فلما بلغ الرسالة > ودخل الاسر في دين الله > أفواجاً 
شاء الل ليه أن يتعلَمَ الكتابة الّادرة التي لا تخرج بمثلها عن أن يكو أمباً » 
ثم هو القائل : «إٍنا أَمَة أميّة لا نكتبُ ولا نحسث“» فصدق إخبارهٌ بذلك » إذ 
الحكم للغالب » فنفی عنه وعن آمته الكتابة والحساب لندور ذلك فيهم 
وقلّته » وإلا فقد کان فیهم کاب الوحي وغير ذلك » وکان فيهم من 
يحسّب » وقال تعالى : # ولتعلموا راكد د السن رساب [الإسراء: .]١١‏ 


ومن علمهم الفرائض › وهي تحتاج إلى حساب وعوّل وهو عليه السّلام 
نفى عن الأمة الحساب » فعلمنا أن المنفي كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم 
بها الط رالأرائل ء فاد ذلك ما لم يتج إليه دين الإسلام وي الحمد » فإ 
القمً عقوا في الحسَاب والجّبر » وأشياءَ تضيّمٌ الرّمان. وأرباب الهيئة 
تكلَمُوا في سَيْرِ الجوم » والشمس » والقمر » والکسوف والقران - قران 
الكواكب - بأمورٍ طويلةٍ لم يأتٍِ اشح بها > فلا ذكر اة السهورَ ومعرفتها » 
ن آنّ معرفتها ليست بالرتي التي يفعلها المنجَم وأصحاب التقويم > وان 


ذلك لا نعباً به فی دیننا » ولا نحشت نحشب الشهر بذلك أبداً» ثه ب ن أن الشهرَ 
بالزْۇية فقط › > فیکون تسعاً وعشرین › أو بتكملة الثلاثين فلا نحتاحٌ مع 
التلاثين إلى تكلف رؤية. 


وأمّا الشعر: فبرهه الله تعالى عن الشعر › قال تعالى : #وماڪلمته ألشَعْرَ 
وما بى له € [يس: 1۹] فما قال الشعرَ مع كثرته وجودته في قريش › 
وجَرَيان قرائحهم به » وقد يقع شيءٌَ ناد في کلامه عليه السّلام موزوناً فما 
صارَ بذلك شاعراً قط » كقوله: 
أا الشنغ لاأكذب اآأنااب عبد المطلب 


.)٠٠۸١( ومسلم في الصيام برقم‎ » )۱۹١۳( آخرجة البخاري في الصوم برقم‎ )١( 
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f 


وقوله: 
هل آنت إلا إصبَع دميتِ وفي سبيل الله مالقت 

ومثْل هذا قد يقع في كث الفقّهِ والطْب » وغير ذلك مما يقم اتفاقاً › 
ولا يقصدهٌ المؤلفٍ ولا يشعرٌ به » أفيقول مُسْلِمٌ قط: إن قوله تعالی : 
وجقان اواب وقدور رَاسيَدب 4 [سباً: ۱۳] هو بیت؟! معاذ الله! إِتَّما 
صادف وزناً في الجملة › والله أ 


الكاتبٌ الأمين وأحاديث الصّادق الأمين بلا : 
2 إدذا کان سیدنا معاوية من الكّاب الأأمناء > ومن ٠‏ الصحاية العلماء » 


فلا يىعد أن يکون من أکابر العلماء الذين حفظو! شطراً جیداً من آأحاديث 
الصادق الأمين المصدوق وة › ووعوا کلامه 6 ونقلوه بکاملِ الأمانة ة والدقة 
َة من بعده. 


# وعندما نتحدثٌ عن سيّدنا معاوية ! بن ابي سفيان رضي الله عنه -للوهلة 


الأولى - يتبادرٌ إلى الذهن الأخبار العامة المشهورة عنه من حلم » وأمارة » 
وأدييات » وبعض الأحداث والأخبار السياسية فى عصره؛ ولكتّه لا يتبادر 
إلى الذهن روايتة لأحاديث المصطفى يلل › وأنة أحد فقهاء الصحابة 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۱۹۰ ۱۹۳). وقال الذهبي أيضاً: «ما کل مَنْ عرف أن يكتب 
اسمه فقط بخارج عن كونه أميّاً > لأنه لا يسمى كاتباً > وجماعة من الملوك أدمنوا على 
كتابة العلامة وهم أمّيون » والحكم للغلبة لا للصورة التادرة» (تذكرة الحفاظ ١٠۸١/۳(‏ 
و۲). 
وقال الذهبي : «وما المانع من جواز تعلم لبي ية يسير الكتابة » بعد أن كان أمياً 
لا يدري ما الكتابة! فلعلَة لكثرة ما أملي على كتاب الوحي » وكتاب السّنن والكتب إلى 
الملوك » عرف من الخط » وفهمه » وكتب الكلمة والكلمتين. . . وليست تتابته لهذا 
القدر اليسير مما يخرجه عن كونه أميّاً. . ٠.‏ (تذكرة الحفاظ ۲/ )۷٤١‏ بتصرف يسير. 
وقال ابن الجوزي: «إطلاق يده ية بالكتابة ولم يحسنها كالمعجزة له »> ولا ينافي هذا 
كونه أمياً لا يحسن الكتابة » لاه ما حك يده تحريك من يحسن الكتابة » إنما حركها 
فجاء المكتوب صوابا». 
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ا ا احد الذين مروا بالفتوى والقراءة والفهم » ونقل كثيرٍ من 


# وها نحن أولاء الأن - في هذه الموسوعة المباركة - نشير إلى شخصيته 
العلميّة > ونتحدث عن حفظه وروايته للحديث النبويّ الشريف » وعلمه 
بكثير من أحداثِ السيرة التبوية » وأحكامها » وفقهها من خلال محفوظاته 
للأثار المحمّدية الشريفة. ۰ 


# قال الذهبئ وغيرهٌ: «حدَّت معاوية عن التي ية > وكَتَبَ له مزات › 
وجل ايشا عن احج ام المؤمنين أ حبية ٠‏ وعن الخايفتين أي بكر رر 
رضي الله عنهما. وروی عنه من علماء الصحابة عدذ غفيرّ منهم العبادلة 
العلماء : ابن عباس » وابن عمرو » وابن عمر › وابن م الزبیر » کماروی عنه 

من الصحابة العلماء المذكورين في هده الموسوعة بو الدرداء 6 وأبو سعد 
الخدري؛ وروی عنه من الصحابة أيضاً : جريڙ بن عبد الله » والنعمان بن 
بشير ؛ والسًائب بن يزيد وآبو أمامة بن سّهل » ومعاوية بن حديچ : 


+ وروی عنه من علماء التابعين ومشاهیرهم : سعید بن المسيب › 
2 2 ب و 
وعروة بن الزبير » وابو سلمة بن عبد الرحمن » وحميد بن عبد الرحمن › 
ومحمد بن سیرین › وابو إدریس الخولاني › وعبد الله بن عامر المقرىء › 
ر لہ 


# ويعَدٌ سيّدنا معاوية من حراس الحديث الَّبوي الشريف » فهو من 
أصحاب المئات وشیء » روي له عن رسول اله ی ۱١۳(‏ حديثاً) افق له 


(۱) انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٠٠۲/۲(‏ و١٣١٠)‏ » وسير أعلام النبلاء )١١١/۲(‏ » 
وتهذيب التهمذيب )۲٠١۷/١١(‏ مع الجمع بينها» وانظر: المعجم الكبير 
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الببخاري ومسلم على أربعة منها ¢ وانفرد الببخاري بأربعة 4 ومسلم 


بخمسة؟. 

# وتمثل مرويَات سيّدنا معاوية معظم أبواب العلم »> ومسائل الفقه 
والفتوى؛ ففي صحيح البخاري مثلاً له عدة أحاديث بالمكرر في الأبواب 
التالية: باب الاعتصام »> والخمس › والأنبياء > واللباس » والمناقب › 
والأحكام » ومواقيت الصلاة » والتفقات » والح »> والأذان » والعلم » 
والزكاة » والأدب » والتوحيد" 


ج وفی صحیح مسلم له فی کتاب الصلاة » والجمعة »› والزكاة » 
والصّيام » والح » واللباس » والزينة » والفضائل » والذكر والدعاء“ . 


# ومن مرويات سيدنا معاوية التي جاءت في الصضحيح » في كتاب 
العلم » وباب الفقه في الدين؛ ما أخرجه البخاري بسنده عن حميد بن 
عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خحطيباً يقول: سمعت النبى ياء يقول: «مَنْ 
برد ال ب خيراً هة في الدين » لما آنا قاسم واللهُ يُعطي » ولن تزال هذه 
الأمَةٌ قائمة على أَمرِ الله لا يضر مَنْ حالََهُّم حتى يأتى مر اش . 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۱۰۲ و۳٠٠)‏ » وسير أعلام النبلاء .)١١١/۳(‏ 

(۲) انظر هذه الأبواب في صحيح البخاري وشرحه فتح الباري. 

(۳) انظر هذه الأحاديث في صحيح مسلم بالأرقام الاتية حسب تصاعدها (۳۸۷ و۸۸۳ 
و۷ و۱۰۳۸ و۱۱۲۹ و٣٤۱۲‏ و۲۱۲۷ و۲٣۲۳‏ و۲۷۰۱) وکان معاوية لا يتهم في 
الحديث عن النبي ميد 

۳٠١١( واللفظ له. وانظر البخاري أيضاً برقم‎ )۷١( اخرجه البخاري في العلم برقم‎ )٤( 
برقم‎ )۱٤/١0 وأحمد‎ » )۱٠۳۷( ومسلم في الزكاة برقم‎ ؛)۷٤٦٠و‎ ۷۴١۲و‎ ٤١و‎ 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى : «وهذا الحديث مشتمل على ثلائثة أحكام:‎ .)۱۸۳۲( 
أحدها: فضل التفقه في الدين.‎ 
. ثانيها: أن المعطى فى الحقيقة هو الله‎ 
ثالثها: أن بعضَ هذه الأمَّة يبقى على الح أبداً.‎ 
فالأَوّل: لائق بأبواب العِلّْم.‎ 
= والثاني : لائق بقسم الصدقات » ولهذا أوردَةٌ مسلم في الزّكاة » والمؤآف في الخمس.‎ 
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# وفي فضلِ الأذاِ وهرب الشيطانِ عند سماعه » يروي سيّدنا معاوية 


فیقول: سمعتٌ رسول الله کل يقول: «المؤذنون أطول الاس أعناقاً يوم 
القيامة»". 


1# ولسيّدنا معاوية رضي لله عنه مروبات في الصحيح في مجال الذكر 
والدعاء » وفضل الاجتماع على تلاوة القران الكريم > وعلى الذكر فى 
المسجد > أو مکان العلم» > أو آي موضم, طاهر » ومن هذه المرویات 
ما أخرجة مسلة بسنده عن سيّدنا أبي سعيد الخدري قال: احرج معاوية على 
حلقة في المسجد » فقال: ما أجلسكم؟ 


قالوا: جلستا نذكرٌ الله 


قال : آلله! ما أجلسّكم إلا ذاك؟ 


قالوا: واله! ما أجلسنا إلا ذاك 


= والثالث: لائق بذكر أشراط الساعة » وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى 
مسألة عدم خلو الزمان من مجتهد. 
ومعنى : «أمر الله“ : قيل المراد بأمْرِ الله هنا الريح التي تقبض روح كل مَنْ في قلبه شيء 
من اللإيمان » ويبقى شرا الاس » فعليهم تقوم السّاعة. 
والتفقَةٌ بالدین لا یکون بالاکتساب فقط » بل لمن یفتح الله عليه به » وأنٌ من يفتح اله 
عليه بذلكَ لا بزال جنسه موجوداً حتی باتي مر اللہ . وقد جزم البخاري بأل المراد بهم 
آهل العلم بالأثار؛ وقال أحمد بن حنبل: «إِن ن لم يكونوا أهل الحديث فلا دري من 
هما : ؟ وقال القاضي عياض : «أراد أحمد آهل السَنَة » ومن يعتقد مذهب آهل العحديث) . 
وقال الإمام النووي: «يحتمل أن تكونَ هذه الطائفة فرقة من آنواع المؤمنين ممن يقيم 
أمر الله تعالى من مجاهد » وفقيد ومحدث » وزاهد » ومر بالمعروف وغير ذلك من 
أنواع الخير » ولا يلزم اجتماعهم في مكانٍ واحل » بل يجوز أن يكونوا متفرقین! . 
ومعنئ قوله «يفقهه» أي: يفهمه › يقال: قَقّه: إذا صار الفقةٌ له سجية؛ وفَقَه: إذا سبق 
غيره إلى الفهم. وفقة: إذا فهم. وفي هذا بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس › 
ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. (فتح الباري )۱۹۸/١(‏ بتصرف. 
وقال النووي رحمه الله : في الحديث فضيلة العلم والتفقه في الذين » والحثٌ عليه › 
وسببه أنه قائد إلى تقوی الله تعالی» (المنهاج ص ۷۹۷). 

(۱) آخرجه مسلم في الصلاة برقم (۳۸۷) ؛ وأحمد (۲۹/7) حدیث رقم .)۱۹۸٩۹۸(‏ 
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ر س ء 3 ھر ۱ 
أمّا إني لم أستحلفكة تَهْمَةَ لكم » وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله 
بي أقل عنه حديثا مني » وإن رسول الله ييو حرج على حلقة من أصحابه 
فقال : «ما اجلسک»؟ 
قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام » ومن به علينا. 
قال : «آلله! ما أجلسكم إلا ذاك»؟ 
قالوا: واله! ما أجلَسنا إلا ذاك. 
قال: «أمّا أي لم ستحلفكم تهمَةً لكم » ولكنَّه أتاني جبريل » فأخبرني 
أن الله عر وجل يباهي بكم الملائكة»”'. 
# وفى مجال الذكر والدعاء والتضرع إلى الله أخرج الإمام أحمد في 
«(المسند» بسنده عن محمد بن كعب القرظيى » قال: «قال معاوية على 
المثبر: «اللهم لا مانع لما أعطيّت » ولا معطي لما مَنعت » ولا ينفع ذا الجد 
منك الجَد » مَنْ يرد الله به حيرا يفقهة في الدين» » سمعت هؤلاء الكلمات 
من رسول الله ية على هذا المنبر»" وللحديث تتمة بموضع آخر وهو: «خير 
نسوة رکین الإبل صالح نساء فریش 4 وأرْعاه على دوج فی دات يذه » 
وأخْتَاهٌ على ولد في صغره» . 
# ومن مرويّاتِ سيّدنا معاوية في الفضائل » ما أخرجة الإمام أحمد 
بسنده له قال : ارايت رسول الله ا يمصّ لسانه») آو قال : «(شفته) - یعنی 
الحسن بن علي رضي الله عنه - وأنه لن يذب سان او شفتان مصّهما 
رسول الله کل . 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۱). والطبراني (۳۱۱/۱۹)» ومعنی «يباهي» يظهرٌ فضلکم 
لهم » ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم. وأصل البهاء: الحسن والجمال » 
وفلان يباهي بماله: يفخر . 

(۲) المسند )۱١ /١(‏ حديث رقم (۱۹۸۳۹) » ورقم )۱۹۸٥۰(‏ » ورقم .)۱۹۸١۰(‏ 

(۳) المسند )۳۱/١(‏ حدیث رقم .)۱١۹۲۷(‏ 

(6) المسند /١(‏ ۱۷) حدیٹ رقم .)۱۹۸٤۸(‏ 
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ج وفي فضائل الأنصار ومناقبهم أخرجَ الطّبرانيع بسنده عن يزيد بن جارية 
الآنصاريّ رضي الله عنه قال : كنا جلوساً حول سرير معاوية » فخرح إلينا ‏ 
فقال: ما کنتم تتحدئون؟ قالوا: كنا في حديثِ من حديث الأنصار. 

فقال معاوية : ألا أزيدكم حديثاً سمعتة من رسول ال که يقول: 
حب الأنصارَ أحكة الله » ومن أبغضَ الأنصار أبغخضهة ارله ۲ 

ومروتات مدنا معاوية بن آي سفیان رضوان اله عليه منثورء ني کب 
الحديث صحيحها وسننها ومسانيدها ومصنفاتها ومعاجمها »> ويمكن الزجوع 

٠ه‏ سينا ماو رضي ال عه ين كار علماء الحا لين لهم في 

تفسير القرآن أقوال تستند إلى ما تعلمه من الهدیٰ النبويّ › وما سمعه من 
مفسشّری الصحاية وفقهائهم ؛ وكان بالااضافة إلى هذا کله قذ عاصرَ عددا من 
أكابر العلماء الذين صحبُوا التي ية ورووا عنه » فأفاد منهم وأفادوا منه. 

# ومن الجدير بالذكر أن التفاسير وكتب الفقه التي وصلث إلينا » قد 
ان بسا ار ن مجنا معاوة رضي اه عه من اقرا في ايشا بسر 
مستتداً إلى الفقه » وإلى كتير من الأكام ٠.‏ 

٭# ومن ذلك أنه كان يوب طلاق السّكران إن طلق امرأته » واعتبرَ أن 
طلاكَّة نافد عليه" . وقد أخذ برأيه عدد من علماء الصحابة والّابعين . 

+ ولسيدنا معاوية ري في معنی قوله عز وجل : والذیے یکروت 
الذَهَبَ ولص ...4 [التوبة: ]۳١‏ فقد قال: «إن الآية فى أهل 
)١(‏ المعجم الکبیر (۱۹/ ۳۱۷ و۳۱۸) » والمسند )٠١/١(‏ حديث رقم (۱1۹۱۷) » ومجمع 


(۲) تفسير البحر المحيط )۲٣١۹/۳(‏ » وانظر : المحلى لابن حزم (۱۰/ ۲۰۹). 
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الكتاب»“. وذكر بعض المفسرين أن سيّدنا معاويةَ قال فى تفسير: 
وت نزوت . . .4# [التوبة: :]۳٤‏ «من أوصاف الکثير من الأحبار 
والؤهبان». إن هؤلاء وأمثالهم لا ينبغي تعظيمهم ولا احترامهم » لما 
اشتملوا عليه من كنز المال وأكله بالباطل » وصدهم عن سبيل اللر. 


# ويظهرٌ علْمُ سيّدنا معاوية في أسباب التّرول بأل كثيراً من المفسّرين 
أخذوا بريه ومعرفته عندما قرأً حر آية في سورة الكهف ۵ هل تارتل 
وى إل . . .4 [الكهف: ]١٠١‏ . قال معاويةً: «هذه آخر آية نزلت من 
القرآن»" 


# ومن تفسير سيّدنا معاوية الذي رفعه إلى النبى ييه قوله عر وجل : 
سره بعر حلي € [الصافات : ]٠١١‏ » قال: «هذه البشارة هي بإسماعيل 
عليه السّلام»“. 
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# وللبسملة نصيبٌ موفور من فقو سيّدنا معاوية وتفسیره » فقد کان یری 
الإخفاء بقراءتها فی الصلاة الجهرية ¢ وظل كذلك إلى اَن صحح له آهل 
المدينة ذلك . 


# روی الشافعيع بإسناده: «أن سیدنا معاوية رضي الله عنه قدم المدينة » 
فصلى بالتاس صلاة يجهر فيها » > فقرأً أمّ القرآن » ولم يقرا بسم الله الرحمن 


» ومن المفيد هنا أن نشيرَّ إلى أن الذّهب يؤنث ويذكر‎ .)۸٠١ تفسير ابن عطيّة (ص‎ )١( 
> والتأنيت أشهر » وروي أذ أصحاب التبي يي قالوا: «قد ذم الله كسب الذهب والفضة‎ 
فلو علمنا أن المالٌ خير حتى نكسبه» فقال عمر رضي الله عنه: «أنا أسألٌ لكم رسول الله‎ 
ية عن ذلك» فسألة فقال ية : «لسَانُ ذاكر؛ وقلث شاكر » وزوجة تعين المؤمن على‎ 
دينه». وروي أن النبى بل قال لما نزلت الآية: «تباً للذهب تباً للفضة» » فحينئذ أشفق‎ 
أصحابه وقالوا ما تقدم.‎ 

(۲) تفسير البحر المحيط )۳۸/١(‏ » وانظر: تفسير القرطبي .)۱١۳/۸(‏ 

(۳) انظر مثلاً: تفسير الطبري )٠١/١١(‏ » الدر المنثور للسّيوطي )٤١٥/١(‏ » وتفسير ابن 
عطية ص ٠ ١١١۷‏ وتفسير البحر المحيط )١٠١١ /١(‏ » وغيرها كثير. 

)٤(‏ تفسير ابن عطية ص ۱۸١١‏ » وتفسير البحر المحيط )۳١١/۷(‏ مع الجمع بينهما. 
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الزحيم » فلما قضیٰ صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من کر نا حىة : 
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لست ؟ اين بسم الله > الزحمن ¿ الرحيم حيین تتح القران؟ فأعاد معاوية 


الصااة وقراً بسم ا الرحمن الرحيم وجهر بقرائتها» 


٭* ومن تعليقات سيّدنا معاوية ای و عل قوله تعالى : # وڏ ڪر 
ا ا بد ایمیک کارا سا من عند نھر من 


ن لهم لحف فاعفوا E‏ کی ا ا وة إن آله ي ڪل سىء 


ر 


3 [البقرة: ۹[ » يقول: «كلٍ الاس أقد قد على رضاءٌ إلا الحاسد ء 


ل يرضيه إلا زوال التعمة» » وقد کان کٿيڙ من آهل الكتاب يوذونً 


(۱) تفسير الرازي ٠۱٠٤ /١(‏ و۸٦۱)‏ بشيء من التصرف. 


(۲) 


قال ن عطي دحم ال #والبسملة تسعة عشر حرق - حسب رسم القرآن - فقال بعضر 


سی کی کے کے کے 


°( وإتما تر ترتب > عددهم على حروف ود ا اکر ا 4 

[الفاتحة:  ]١‏ لكل حرف مَك » وهم يقولون في كل أفعالهم: م 

ای آل__<4 فمن هناك هي قوتهم › وباسم الله استضلعوا» (تفسير ابن عطية 
ص .)۳١‏ 

قال ابن عطية «وهذه من ملح التفسير » وليست من م متين العلم » وهي نظير قولهم ليلة 


القدر: إنها ليلة سبع وعشرين » مراعاة للفظة هي في كلماتِ سورة 3 رلته ن ليا 
النَذر 4 » ونظير قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائل : «ربنا ولك الحمد 
حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه» فإنها بضعة وللاثون حرفاً » فلذلك قال الي  :‏ 
ريت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا» . 

تفسير الرازي (۳/ )٠٠١‏ وكأن الشاعر استعار من سيدنا معاوية معانيه » وضمنها فى 
قوله: 
وداريت كل التاس لك حاسدي مدارتة عرث وعزر منالها 
وكيف يداري المرة حاسد نعمة ٠‏ إذا كاك لايُرضيه إلا زوالا 
وجاءَ عن الحسن البصري التابعي المتوفى سنة ٠١(‏ ه) في تفسير قوله تعالى : # ومن 
رحاس إا حسَد4 [الفلق : ]٥‏ قال: (هو اول نپ کان في السّماء). 

وعن الأحنف بن ة قيس المتوفى سنة (۷۲ ه) قال : حمس هر كما أقول: لا راحة 
لحسود» ولا مروءة لكذوب» وفاء للملوك» ولا حيلة لبخيل» ولاسؤدد لسَىءِ الخلق». 
وقال الخليل بن أحمد الفراهيدىّ المتوفى سنة (۱۷۰ ه): «ما رايت ظالماً أشبه بمظلوم= 
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صرف المؤمنين عن نعمة الإسلام » وكانوا لا يودون اَن ينزل خير » ویودون 
أن يردوا المسلمين كفاراً حسداً من عند أنفسهم . 

# وبلغ من فَهم سيّدنا معاوية رضي الله عنه للقرآن وفقهه له أنه سر قوله 
عر وجل : هر اتتاك نأض وأستعَمرد فيا) [هود: [١١‏ » بالعمل وإحياء 
الأرض > فقد ذكرَ الرّازي هذا فقال: «أحذ معاوية رضي الله عنه في إحياءِ 
أرض في آخر عمره » فقيل له: ما حملكَ علیه؟ فقال: ما حملي عليه إلا 
قول القائل : 
ليس الفتى بفتى لا يسشْتضاءٌ به ولايكون له في الأرض آارٌ"». 

٭# وكان سيّدنا معاوية يتوقفٌ عند حدود شرع إذا لم يعرف تفسير آية ‏ 
أو ذکره أحد بتفسیرها أو روی له حديثاً يفسّرها. ففي توضیح قوله تعالی : 
3 ولاْقَضوب اليتق [الرعد: ]۲١‏ » ذكروا «أنه كان بين معاوية وملك الرّوم 
عهد » فأراد أن يذهب إليهم وينقضَ العهد فإذا رجلٌ على فرس يقول: وفاء 
بالعهد لا غدر » سمعت رسول الله ئة يقول: «مَنْ کان بينة وبين قوم عهد 
فلا ينبذن إليهم عهده » ولا يحلّها حتى ينقضي الأمد » وينب إليهم على 
السّواء». قال: من هذا؟ 


: ٍ س , 2 _. ( 
قالوا: عمرو بن عبسة. فرجع معاوية رضي الله عنه»" . 


a. r 


# وتذكرٌ كتب التفسيرٍ أن سيّدنا معاوية كان إذا ضربتة أمواح القرآن هرع 


من حاسي » له نن دائم » وعقلٌ هائم > وحزنٌ لازم». 
وأنشد أبو العاس المبرّد المتوفى سنة ۳۸١(‏ ها): 
عي الحسود عليكٌ الدذَهرٌ حارسة تبدي المساوى والإحسان تخفيه 

بلقا بالبشر يسدیه و مكاشرة والقلب منكتة فيه الذي فيه 
إن الحسود بلا جرم عدارتة وليسسَ يقل عذراً في تجتيه 
أقول: «والحسد من أمراض النفوس التى يصعبُ شفاؤها » والحاسد قد يجرّه حسده 
إلى ارتكاب الجرائم ن الفظيعة من قرل وفع ليكيد المحسوى" 

(۱) تفسیر الرازي .)۱١/۱۸(‏ 

(۲) انظر: تفسیر الرازي (۳۳/۱۹). 
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إلى سيد مفسري علماءِ العبادلة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » 
عنده النجاة والحل. 

کر ارازي في فيرو پيا في تفم قو ال ي وڏا التو ِد 
ذهب معلا فظن أ ن لن تَقَدِرَ َه . . .€ االأنياء: 1۷ قال : «دخل ابن 
0 تقد ضربتتي 

تقال: وما هم 

قال: يظنٌ نبغ الله أن لن يقدر الله عليه. 

فقال ابنْ عباس رضي الله عنهما: هذا من القدر لا من القدرة»''. 

#٭ بينما دكر السيوطىة فى «الدر المنثور» طلب سيّدنا معاوية تفسير الاية 
السّابقة على الحو الاآتي فقال: «عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن معاوية 
قال له يوماً: إني قد ضربتني أمواج القرانِ البارحة في آيتين لم أعزف 

قال : وما هما؟ 


قال : قول اللو عر وجل  :‏ ودا النون ٳذ د هب معا فظن أن لن ن يو 
[الأنبياء: ۸۷] وأنه يفوتة إن أرادة » وقول الله: ا ا ا 
ونوا َنَم َد ڪَذبوا 4 [يوسف: ۱٠١‏ ]» كيف هذا يظتون انه قد کذبهم 
ما وعدهم؟ 

فقال ابن عباس : أما پُونس » فظن اَن لن تبلغ خطيثته أن يقد اله عليه 
فيها العقاب » ولم يشك أن الله إن أراده قدر عليه. 


)١(‏ تفسير الرازي .)۱۸٦/۲۲(‏ و«ذو النون» التون: الحوت » وجمعة أنوان » نينان. وذو 
النون: لقب يونس بن متى » على وزن شتى » اسم والده على ما ذكر في القاموس › 
أو اسم لأمه على ما قاله ابن الأئير في التهاية قال السُهيلي: «ذو التون» هو يونس بن 
متى أضاف ذا إلى النون وهو الحوت. 
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وأمّا الآية الأحرى » فإ الزسل استيأسُوا من إيمانِ قومهم » وظنوا أن 
مَنْ عصاهم لرضا في العلانية قد كذبهم في السّر »> وذلك لطول البلاء 
عليهم» رلم سنیاس الل من تت افو ولم ایا الیم ابم ما ولمم 

فقال معاوية : فجت عني يا , بن عباس » فرّج الله عنك» ٠‏ 

د ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يسأل فيها سيّدنا معاوية سيّدنا 
ابنَ عباس » فقد روي آته سال ابن عباس : بم سَمَيّت قریش قریشا؟ 

فقال: بدابة في البحر من أقوى دوابه » يقال لها القرش؛ تأكل 
ولا تکل › وتعلوا ولا تعْلی » وأنشد قول تع : 
وقريش هي التي تسكن الح ر بها سمّيث قريش قريشا 
تأكل الحَتٌ والسّمين ولات رك فيها لذي جََاحَيْن ريشا 
هكذا في البلاد حيم قريش ٠‏ يأكلول البلا أكلاً كشيشا 
ولم آحر الرّمان ئ يكر القَنْل فيهم والخْمُوشا 
يمل الأرضَ خيه ورجال یحشرون المطی حشرا كميشا" 

# وكان معاوية رضي اله عن يعلَّمٌُ أصحابة التفسير بطريقة مباشرة 
ممزوجة بالهدي النبوىّ » معرّزة بأقوال الصّادق لمصدوق ب من أمثلة 
ذلك ما ذكرة الفرطبي في تفسير قولهٍ تعالى: # ا ب قر [الحجرات 
۲ فقال: امعنى الأية: خُذوا ما ظهر ولا تتبعوا عوراتِ المسلمين؛ ١‏ 
لا يبحث أحدكم عن عيب آخيه حتى يطلع عليه بعد أن سره اللة. وعن 
معاوية قال: سمعتٌ رسول الله باه يقول: َك إن اتبعت عورات الاس 
أفسدتهم أو أوكدت أن تفسدهم»". فقال أبو الدرداء: «كلمة سمعها معاوية 
من رسول الله اة نمَعَةٌ الله تعالى بها) 

# وفي تفسير ليلة القذْر وتعيينها كان سيّدنا معاوية يرى أنها ليلة سبع 


(۱) الدؤ المنثور للسيوطي ٦٦1 /٥(‏ و۷٦٦).‏ 
(۲) تفسير الكشاف )٤١١ /٤(‏ » والقرطبي )۲٠١/۲۰(‏ ؛ والبحر المحيط .)٥۱١/۸(‏ 


(۳) انظر: تفسير القرطبي .(TTT/۱7)‏ 
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وعشرين » وكان يتحراها في تلك الليلة". 
* ولمعاوية رضي اله عنه إلمامٌ بعلم القراءاتِ » فقد قرأ كلمة 9 خَكَو) 
[الكهف : ]۸٦‏ » قَرَأها #حامية4”"' بالياء: أي حارة 
e‏ قرا كذلكَ كلمة: a‏ [التكاثر: [١‏ > قرآها بالمد على 
7 
ريشي أن نعلت أ ميدتا معاوة امأ علمان لماي لين جلت ع 
وجوه القراءة » وقد نقل «الكتاني» في «التراتيب الإدارية» بعضهم فقال: 
«الأئمة الذين تقل عنهم وجوه القراءة کثیرول في کل عصر ۽ لا يکادون 
J.‏ 
يصون فمنهم من الصحابة والمُهاجرين: آبو بكر » وعم ٩‏ > وعشمان ‏ » 
وعلي » وطلحة 4 و سعل 4 وابن مسعود 7 ي وحذيفة » وسالم مولی 
٢‏ و (A ) 2 (U‏ 
ابي حديمه » وأبو هريرة” > وان عم“ وابن عباس »> وعمرو بن 
العاص › وابنه عبد الله » ومعاوية »› وابن الب ١‏ وعبد الله بن 
السّائب » وعائشة » وحفصة » وأمٌ سلمة. 
٤‏ و (۱۱) مو ) ,و 
ومن الانصار: أب بن كعب” ' ¢ ومعاذ بن جبا "' › وريد بن 
ثارت » وأبو الدرداء*'؟ » وابو زيد » ومجمع بن حارئة » ونس بن 
مالك ي رصی الله عنهم أجمعين»” . 


(۱) تفسیر القرطبي .)۱۳١/۲۰(‏ 

.)٠١١/١( وتفسير البحر المحيط‎ ٠»  )/ ٠١ ا‎ (۲) 

)٤(‏ 0 و۲ و٣‏ و٤)‏ اقرا سيرة هؤلاء الأعلام التبلاء السّادة الخلفاء في موسوعتنا المباركة 
«الخلفاء الزاشدون» وستجد ما يسر الفؤاد بإذن الله تعالى »> إذ إننا حرصنا على إبراز 
صورهم وشخصيتهم في ضوء القرآن والحديث والسّيرة »> وتحرينا الدقَةَ والصّواب قدر 
المستطاع > لتكون سیر تهم القدوة الحسنى لمن اراد أن يقتدې بهم » ويهتدي بهدیهم 
المستمد من هدي النبوة العظيم. 

٥( ()0(‏ وا و۷ ٬ٴA‏ و٩‏ و٠‏ وإ و و۲ و٤‏ و۱0) اقراً سیر هؤ لاء الستّادة العلماء 
الحفاظ الصحابة الكرام في هذه الموسوعة المونقة. 

(0) التراتيبٌ الإدارية ص ٠١١(‏ و١١)‏ للكتاني - طبعة الكتب العلمية الأولى ۲٠١٠‏ م. 
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إنه فقية صَحبَ رسول الله كيا : 

و هله شهادة مونقة موفعة من سيد علماءِ العبادلة وآميرهم في التقسير 
والفقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما › وفي ذيلها اعتراف عبدلئع عڳاسيع 
بأل سيّدنا معاوية صحابيئ فقيه. 


# ولن أطيل عليك عزيز القارىء فسأدعوك إلى رياض صحيح البخاري 
لتَهصرَ من أغصانه بعض أزاهر الفضائل لمعاوية » ومن خلالها نستروح عبيرَ 
فقهه وسعة علمه. 

# فقد أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبى مَليكة قال : «آوتر معاوبة 
بعد العشاء بركعة » وعنده مولى لابن عباس » فأتى ابن عباس » فقال: 


”ەو د زاره )١(‏ 


دغه » فاته صحت رسول الله کی 
# وفي البخاري أيضاً بسنده عن أبي مُليكة أيضا قال : «قیل لاہن عباس : 
هل لك في 2 المؤمنين معاوية فإنه ما وتر إلا بواحدة. 


قال ٠‏ نه فق" . 


(1) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة برقم (٤٦۳۷)؛‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ٠١١‏ 
و). 

(۲) أخرجة البخاري برقم (١٠۳۷)؛‏ ومن الواضح لكل ذي بصيرة أن الحديث هو شهادةً 
لمعاوية لفقو » والصحبة دالة على الفضلِ الكثير والمناقب الغزيرة. 
ومن المؤكد في کتب الفقَه » بان الوتر مطلوثٺ بالإجماع › > لقوله ية : «يا آهل القَرآن 
أوتروا فإن الله وتز يحب الوتر». 
والوتر عند الحنفية ثلاث ركعات » لا يفصل بينهنٌ بسلام » وسلامه في آخره » وأوتر 
المالكية والحنابلة بركعة » وقال الشافعية: «أقل الوتر ركعة » وأكثره إحدى عشرة» 
وأدنى الكمال ثلاث » وأكمل منه خمس »› ثم سبع ٠‏ ثم تسع » ثم أحدى عشرة » 
فأكثره إحدى عشرة للأخبار الصحيحة الواردة عن علماء الصحابة وفقهائهم 
آمّا وقت الوتر: فعند الجمهور ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر › فلا يصح أداؤهُ 
قبل صلاة العشاء. 
وأما صفة القراءة في الوتر » فالقراءة تجب عند الحنفية في كل ركعاتِ الوتر » ويندب 
عندهم أن يقرا في الركعة الأولى سورة الأعلى» وفي الثانية «الكافرون» وفي الثالثة = 
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في 


# والحقيقة فقد كان سيّدنا معاوية رضى الله عنه عالماً عيلماً فقيهاً دقيقاً 
مسائل الفقه فى أمور الصلاة > ومنها أنه كان يكره الصّلاة بعد العَضر 


وینھى عنهماأ › فقد أخرح البخاري بسنده عله رضی الله عنه قال ٠‏ «إتكم 
لتصلون صلاة » لقد صحبنا الت كلل › فما رأيناه يصليها › ولقد نھیى 
عنهما »› يعنى الرّكعتيْن بعد العصر»'. 


# ومن فقه سيّدنا معاوية فى تحري الصواب فى سجود الهو أنه كان 


پسجد سجدتی السّهو قبل الکلاه" » وکان یری أن ليلة القدر ھی ليلة 
السابع والعشرين من شهر رمضان » لأ التبي ية قال ذلك . 


2 ولستدنا معاوية آثا فقهية أخز بها علماءٌ الصحابة والتابعين وفقهاء 


الأمصار » من ذلك أته رضي الله عنه قوم زكاة الفطر » وكلَّم اللَاس على 
المنبر التّبويّ فقال: «إني أرى أن مُدين من سمراءِ السام تعدل صاعاً من تمر» 
فأحذ الاس بذلك” . 


# وكان سيّدنا معاوية من علماء الصحابة وفقهائهم في كثير من أركان 


الإسلام » وكان يصحح كثيرا من المفاهيم التي علقت بالأذهان خطأاً؛ كصيام 
يوم عاشوراء . 


وڪ ور ر ت e‏ ٍ 
0 فمن المؤ كد أن العلماء والفقهاء متففول على ان صوم يوم عاشوراء 


سورة «الإخلاص» لحديث بي بن كعب رضي الله عنه: «أنً النبي اة كان يقرا في الوتر 
بسبح اسم ربك الأعلى » وفي الركعة الَانية بقل يا أيها الكافرون » وفي الثالثة بقل هو 
الله أحد » ولا يسلمٌ إلا في أخراهنَ؛. 

وللوتر أحكام يحسْنْ الرجىع إلى كتب الفقه المتخصصة لمعرفتها. 

آخرجه البخاري برقم .)۳۷٦١(‏ 

البدر التمام .)٠١/۲(‏ 

البدر التمام (۲/ .)٤۸١‏ 

أخرجه مسلم برقم )۹۸٥(‏ » وأبو داود برقم .)۱٦١1١(‏ والنسائي )٥۳/٥(‏ وکلهم في 
الزكاة. 
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سن ليس بو اجب » ولم يكن إلا سنة من حين شرع › وکان متاکد 
الاستحباب فلمًَا نزل صوم رمضان صار مستحبًاً دون ذلك الاستحباب. 

# ويظهرٌ أن سيّْدنا معاوية رضي اله عنه قد سمع من يوجبٌ صوم 
عاشوراء » او من يحرم › او يکرهه › فحت أن يفقة الاس ويعلمهم أنه 
لیس بواجب ولا محرم ولا مکروه › فاعلن آمام جَمْع عظيم ذلك » ولم ینکر 


عليه أحد ممن کان من علماء الصحابة أو التابعين . 


2 ذكر حميد بنٌ عبد الرحمن بن عوف - وهو تابعيئ جلي من علمائهم 
دام ۔ یا احرج ب ر أل سمح معاوية ؛ بن آبي سفيان خصيبا 
علماؤکم يا أل المدينة؟ معب رسول ال ل . يقول لهذا الیم -: هذا 
بوم عاشوراء » ولم یکتب الله علیکم صیامه › وآنا صائم فمن حب منكم 
ان يصوم فليصم › ومن أحبً أن يفطرَ فليفطر»”'. 

* ومن فقه سيدنا معاوية أنه كان يقتدي بالهدي البو إذا ما حح أو 
اعتمر » والآثار فى ذلك كثيرة ومغبة. 

# وكانَ سيّدنا معاوية رضى الله عنه ينهى عن الشغار اقتداءً بالهدىّ 
التبويّ. والشغار: أن يزوح الزجل ابنته على أن يزوّجه الأخر ابنته » وليس 
بينهما صَدَاق . وثبت عن ابن عمر: أن رسول الله بل نهى عن 
الشغار»“ 

ر : 


)١(‏ قال أبو حنيفة: «كان واجباً» ويوم تاسوعاء وعاشوراء ممدودان » وخكي قصرهما. 

(۲) آخرجة مسلم برقم )١۱۱۲۹(‏ واللفظ له » ومالك في الموطاً (۲۹۹/۱). 

(۳) أخرجة مسلم في النكاح برقم )٠٤٠١(‏ » ومالك في الموطاً (۲/ .)٠١١‏ 

(4) آخرجه مسلم برقم )٠٤٠١(‏ وهو أول الحديث السّابق: «باب تحريم نكاح الشغار 
وبطلانه» . و«الشغار» قال العلماء: «(الشغارً : أصلة في اللغة: الرفع › يمال : شغر 
الكلب: إذا رفع رجله ليبول » كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى ارفع رجل بنتك. 
وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا » لخلوه عن الصّداق. ويقال: شغرت المرأة: ! 
رفحت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة : كل واحد منهما يشغر عند الجماع » وكان = 


Té 


# وفي مسند معاوية رضي الله عنه: أن العباس بن عبد الله بن عباس 
أنكح عبد الرحمن بن الحكم ؛ وأنكحه عبد الرحمن ابنته › وقد کانا جعلا 

صداقاً > فكتب معاوية , بن آبي سفيان وهو خليفة إلى مروانً يأمرهُ بالتفريق 
بینهما » وقال فی کتابه : هذا الشُغار الذی نهی عنه رسول الله کل . 

# وكما كان سيّدنا معاوية فقيهاً » كان ضليعاً في الفتوى على الرَغم من 
ب اي حزم عة من المتوطين من الصحابة فيم رو عتهم من الفا » ويلا 

# فمن فتاوئ ستدنا معاوية أ كان بقول بأد الكاقر لا يرث الس 

# كما أن سيّدنا معاوية كان يوقع الطلاق بأحدِ هذه الألفاظ إذا قالها 
الرّجل لامرأته: «أنتِ حرام » وأمرك بيدك »› واختاري › ووهبتك لأهلك › 
وأنت هة وقد خلوت می › ونت برية وقل أبرأتك › ونت مبرأًة ¢ 
وحبلك على غاربك». وثبت أن سيدنا معاوية قد فرق بين رجلي وامرأته 
عندما قال لها: «إِنْ خرجت فإنت خليّة»“. 

# وكانٌ إذا أشكلت عليه فتوى › هرع إلى الصحابة ليجد عندهم 
المخرح » وكثيراً ما كان يسأل زيد بن ثابت في هذا المجال . 

من أغاليط الكَنّاب والمُصنفين: 

# قبل أن نبسط القول فى هذه الفقرة دعونا نتفياً فى ظلال «لسان العرب» 


سے 


= الشغارٌ من نكاح الجاهلية > وأجمع العْلماءُ على أنه منهئ عنه » لك اختلفوا هل هو 
نه يقتضي إبطال التكاح أمٌ لا؟ فعند الشّافعي : يقتضي إبطاله. . وقال جماعة: يصع 
بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة. والله أعلم . (المنهاح ص )٠١١۳‏ باختصار يسير 

(1) أخرجه أحمد في المسند )۱۸/١‏ حديث رقم )۱۹۸٩٩(‏ » واللفظ له. وأبو داود برقم 
(۲۰۷0). 

(۲) الإحكام في أصول الأحکام (۸۹/۲). 

(۳) انظر: تفسیر الرازي (۱۹۹/۹). 

.)۳۲١ /٥١( زاد المعاد‎ )6( 

.)٦١۱۸/٥١( المصدر السابق‎ )٥( 
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نستجلي معنى العَلط » ومن ثم ندرك المقصود من عنوان هذه الفقرة المهمّة 

#٭ قال ابن منظور : «العَلَّطٌ : أن تيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه . 
والمَعْلَطة والأغلوطة: الكلام الذي يعْلَطٌ فيه ويسَالطٌ به. والكَغْلبْط : أن تقول 
للرجل : علطت . والأغلُوطات: هي جمع أغلُوطة من العَلَّط. 

*# ومن العجيب أن نجد كثيراً من الأغاليط المبثوثة في التواريخ تخالف 
الواقح ولا تنسجم مع علماء الصحابة الكرام ومنهم سيّدنا معاوية بن 

# وإذا كتا نحبٌ علماءَ الصحابة ونقدرهم ونقتدي بما نقلوه عن التبي 
اة ء فينبغي أن نشيرَّ إلى الأغاليط التي رانث على جانب من جوانب سيرهم» 
وغدت هذه الأغلوطات من الحقائق عند بعض مَل لا يمتلكون الوقت الكافى 
للبحثِ عن الحقيقة في بطون المصادر الموثوقة » وحواشي زواياها الرّقيقة.. 

٭ وأنا أحبٌ أن ضع عينَ القارىئ ويه وضميرَهُ على مفتاح هذه الأغاليط 
التي ما أراد ناسجوها الحقٌ » وما أرادوا إلا اتباعَ الهو » وذرً الماد في 
الحيون » وتشويه الحقائق وتشويشها » علماً بأد الحقَ سيعلو » 
عالياً » ولن يعلوّ عليه باطل. 

# من هذه الأغاليط ما نراه في كتاب «أخبار الوافدات من النساء على 
معاوية بن بن أبي سفیان») للعباس بن بکار الضبّي (۱۹- ۲۲۲ ه) » الڏي 
نرجم لست عشرا امرأة كله أفحمْنَ معاويةً ومن حوله من الصحابة السّهاء 
والثبلاءِ والجُلساء وعلية القوم » وفصحائهم ومُفرّهيهم. 

# ومن العجيب اتنا نجد بعضهنٌ يقلن أقوالً جريئة لمعاوية ويتهمنه 
بالکفر والخروح عن الرسلام هو وأبوه وبعضل قومه". وهذه المرأة تكيل 
الستائم المقذعة لمن حول معاوية من مثل: عمرو بن العاص » وسعيد بن 


)١(‏ لسان العرب (مادة: غلط). 
(۲) أخبار الوافدات من النساء (ص .)٤١‏ 
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العاص ٠‏ ومروان سن الحکہ » وترعم بان مهات هولاء جميعهن 


بغايا"“!!! ثم تدعو في نهاية هذه الجلسة المفعمة بالشتائم على معاوية بان 
يفض الله فا > ويجهد بلاءَءٌ > ومن ثم تأخذ ستّة آلاف دينار وتخرج!!!. . . 


* ومن الأعجب والأغرب أننا نجد في هذا الكتاب أسماء نسوة لم نسمع 
بهن إلا عند الضبئ ومنهنّ: أمٌ سنان بنث خيثمة المذحجيّة » وأمٌ الخير بنث 
الحريش البارقيّة » وجروة بنتُ مزة اللّميميّة » والرّرقاءٌ بنتث عدي 
الهمدانية » وأمٌ البراء بنتٌ صفوان وغيرهنٌ. ونحنٌُ بدورنا نشك في وجودهنٌ 
أصلاً » فاته لم يذكرن في مصدر من المصًادر القديمة التي عاصرت العإاس 
ین بکار الضبّي المتوفى سنة (۲۲۲ ه)» حتى إننا نقراً كتات «أنسات 
الأشراف» للبلاذريّ المتوفى (۲۷۹ ه) فلا نجد حَبَراً لواحدة منهنّ › 
ولا نجد إشارة عابرة لهذه المجالس التسوية - المشحونة بالشتائم العظيمة 
للأسرة السّميانيّة والمروانيّة والأموية » وأحياناً نجد هذا البلاء شاملا للأسرة 
العلوية والحسنيّة والحسينيّة والعبّاسيّة وغيرها كثير. 

# وممًا يزيد عجبنا أن بعضاً من المصادر القديمة ثم الحديثة نقلَتْ عن 
هذا الكتاب أحداثه وغتّه وسخره ونفته > بل إل بعض هذه المصادر 
والمراجع باضث وفرّحت وأتث بما لم تستطعه الأوائل وبما لم يأتِ به 
المعزیٌ في «لزومیاته» » وتَفَقَّت قرائح بعضها عن عنوان مضطرب اسمه 
«الذين قالوا لمعاوية: لا»! وبعضها: «نساءٌ قَلنَ لمعاوية: لا!!! وقبل أن 
نقول لهذه المصادر والمراجع: (لا١؛‏ دعونا نتعرّف شيئاً عن العباس بن بكار 
الصّبّي وقذره ومقداره في ميزان العِلْم والعلماء. 

د قال عنه الدارقطني : «کدّاب». 

# وقال العقيلي : «الغالب على حديثه الوهمٌ والمناكير. 


(۲) المصدر السابق (ص ٤۸‏ و۹٤)‏ » وتعرّض كذلك بالاباء » والقرابة. 
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وعندما يڏک الأهبة بعض ما يرویه يقول عنه: «ومنْ أباطيله» أو «من 


مصائه» . 
# وقال ابن حجر: «قال أبو نعيم الأصبهاني : يروي المناكير؛ 
)١(‏ 
لا شے ء) ۰ 
سي 


# والخلاصة كما قال الزركليع في الأعلام بأد الاس بن بكار الضّبي 
مَطْعُونٌ في روايته للحديث ش. 

# ومن الأغاليط الفظيعة التي جاءت في بعض أعمال الكنّاب والمصتفين 
القدامی نهم ابتدعوا لمعاوية رضي الله عنه ابنة تسمُى «عاتكة»؛ ونسجوا 
حولها بعض تقصص الغرام ‏ والحبَ والهيام › والعلاقات الخارجة عن 
الآداب العامة » وأشياء أخحرى ذكرتها في کتابي «بنات الصحابة» الباب الثّالث 
وعنوانه: «بنات ليس لهنْ جود » فَمَنْ أراد المزيد فليرجع إلى كتابنا 
المذكور » فيه مفاهيم ينبغي أن تصَحَّحَ ومعلومات تفيد أهل الحق ومحبي 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

٭ وهناك شخصية مزعومة مرسومة اسمها «غانمة بنت غانم» زعموا أتَها 
دخلَّثْ على معاوية » وخطبَت خطبة قَعسَاءَ هرت من خلالها أعصابٌ معاوية 
وکیانه » وزلزْلَّت حنایا قله » فخاقها خوفاً شدیداً » وکان معه کالعادة: 
عمرو بن العاص » فشتمته وشتمث أمّه شتماً قبيحاً قميئاً لا يستطيع امرؤ 
متخصَصّ في الفحش والتفحځش أن يأتي به » ومن المهزلة أن واضع القَصّة 
زعم أن هذه المرأة غانمة بنت غائم كان عمرها في عَهَد السّى ب ٤٠٠(‏ 
عام)!!!! 

وقد فصَلْتٌ بُطلانَ قصََها في کتابي «نساء في قصور الأمرا»(° 


.)٠١ انظر: أخبار الوافدات من النساء (ص‎ )١( 

.)۲٠۹ /۳( الأعلام‎ )۲( 

(۳) بنات الصحابة للدكتور أحمد خليل جمعة (ص .)٥٦١ - ٥۲۹‏ 

(6) نساء في قصور الأمراء (ص ۳۷۹ - )۳۹١‏ ترجمة المزعومة غانمة بنت غانم!!!. 
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# وهناك قصصل وأخبار منسوجة نسجا مهلها إذ إن سداها الافتراءء 
ولحتمها الرور والبهتان » وهي منثورة في نايا بعض الكتب وفيها كثيز من 
الأغاليط القبيحة التي تسيءٌ إلى عدد من علماء الصّحابة » ومن بينهم كاتب 
الوحي سيّدنا معاوية رضي الله عنه » ومن هذه الكتب القديمة على سبيل 
المثال لا الحصر: کتاب أخبار النساء » والتذكرة الحمدونية › والجليس 
الالح » وغيرها ممّا لا ُحصى » ومن الكثّب الحديثة - وهي لاتخصر- 
كتاب «معاوية) لإبراهيم الإبياري من سلسلة أعلام العرب » وغير ذلك › 
وسأكتفي بعرض عدة نماذفج من كتاب قديم وكتاب الإبياري لنقفَ على 
الأغاليط والمفتريات الطّالمة لشخصتة سيّدنا معاوية کاتب وحي رب 
العالمين › رضي الله عنه وأرضاه. 


# أمّا الكتاب القديم فهو «التذكرة الحمدونية) من تصنيف ابن حمدون: 
محمد بن الحسن بنِ محمد بن علي المتوفى سنة (1۲ ه) » وطبع كتابه في 
عشرة أجزاء مع الفهارس ؛ وقد حشي هذا الكتاب بذکر کثير من المثالب 
والأغالبط الت لا تتن إلى حقانة ق أو وقائع صحيحة » ونجد فيها شيئاً من 
التحامل » أو إلصاق الهم بشخص سيّدنا معاوية وتشویه صورته تشويها 
متَعَمّداً» أو نجده أحيانا بطل قصضة غرامية يأنف منها أقلٌ الناس »› كما نجد 
أشياء أخرى لایقبلها مَنْ له آدنی تفكير أو عقل أو اطلاع على أخبار الصحابة 
وسيرهم وحياتهم . 


# وفى ي الفقراتِ الاتبة سأورد نماذج متفرقةً من جزء واحلِ فقط من هذا 
الكتاب ْ لنعرف آي تشويه وإساءة ألصقّث بسيدنا معاوية رضي الله عنه . 


۴ قال ابن حمدون في معرض حديثه عن الجشع وأخبار الأكلة: قد 
نسب ذلك إلى جماعة من الأكابر وذوي الهم والأخطار آفة اعترضّت 
فضائلهم › واتباعٌ للشّهوات قد استولى على عقولهم. روي أن معاوية بن 
أبي سفيان كان نهما جشعا بخيادً على الطَعام!!! وروي أنه قال لأعرابئ 
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يؤاكله: ارَقَع الشَعْرَة من لقمتكٌ » فقال: وإِتَكَ لتلحظ السَعْرة في لقمتي؟! 
والله لا كلت معَك طعَاما»؟.!!! 

# ومن الأغاليط أيضاً قال ابن حمدون: الما بلغ معاوية موت الحسن بن 
علي رضي الله عنهما سمع تكبير من الخضراء › فكڳر آهل الشام لذلك 
التكبير . وقالت: فاختَة بنتُ قرظة لمعاوية: اق الله عيَكَّ يا أميرَ المؤمنين! 
ما الذي کڳرت له؟ 

قال : مات اخسن . 

قالت: أعَلّى موت ابن فاطمة تك ؟!! . 


قال : والله ما کرت شماتة بمونه ؟ ولکن استراح قلبی وصْفَت لی 


# وهاكم هذه القاصمة التى سُرقَتْ من «ألف ليلة وليلة» فى ليلة مقمر 
واشربت شخصيّة سيّدنا معاوية لانتقاصه » ولبيان وتبيين أشياء خطير 
و 
يكتشفها القارى الكريم من خلال هذه القصة التي احتطبَها ابن حمدون وتفرً 
بحشوها فی «تذکرته» . 
٭ قال ابن حمدون: «قال زيد بر جدعان: قدمت على معاوية فأنرلنى 


E 


©? N O: 
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عليه » فکنت آاتغدی عنده › وأتعشّی معه. فبینا آنا عنده » إذ خرجَّتْ من 
داره وصيفة › فدخلث بيتاً من بيوته. 
o‏ 
فقال لى معاوية : لولا مكانك لقد كنت أشتهى أن أصيت منها. 
قال : فقام فدخل عليها » فبينما هو يريد منها ذاك » إذ علمت امرأتة» 
وهجمث عليه وآنا جالنٌ » فَخْرَجَا وقد لب كل واحد منهما صاحبه. 
(1) التذكرة الحمدونية(۹/ ۹۷). ولا نملك إلا أن نقرول: «الله المستعان». 


)۲( التذكرة الحمدونية (۹/ (۲۹٤‏ وأذكر القاریءَ الكريم بأن يقرا سيرة سید نا و يبنا وحبہیب 
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قال: فجعل معاوية يقول: يَعْلِبْنَّ الكرام » ويغليْهن اللئام. 

قال : فلم تكلْمْهُ حى أدخلنّه قَصرَه. 

قال : وبقيت في موضعي إلى العشاء > وراح الاس إليه »> فذهَبَ بي 
الوم » فلم أنتبة إلا في جوف الليل. 

قال: وهو فى موضعه الذي يبيب فيه ؛ فقمتٌ فإذا الأبواب مغلقة 
والشُرح تزهرٌ » فدخلت تحت السّرير » فلمّا ذهب هوی من الليل جاء 
معاوية » فجلس على السّرير ثم دعا امراته فع اها » فجعلَت تقل وتدير. 
فبينا هي مقبلة إليه . إذ قالت: يا سوآتا! تحت السّرير رجل. 

قال : فقام معاوية فأخرجنی من تحت السّرير › وقال: ويحك ! رأيت 

قالت امرأتة: ما زال هذا الرّجل معنا منذ اليوم والليلة!!. 

فقال: ويحك! ارفع إلينا حوائجك » ولا تخثر بما رأيت أحداً. قال: 
فقضي لي حوائجي » وخرجت من عنده»!!!. 

# ثم يتبع ابن حمدون هذه القصّة المختلقة بقصة إفكٍ أخرى مثلها 
لا تقل مغالطة عن أختها المزركشة بالقواصم › وهثّك الأعراض والأخلاق > 
ومخالفة السّرع » و.. » و..؟!. 

# قال ابن حمدون: «وروي عن الأحنف أنه دحل على معاوية يوماًء 
فخرجَت من داره وصيفة فدحلَت بيتاً من بيوته. 

فقال: يا أبا بحر » أنا والله أحبٌ هذه الوصيفة » وقد أمكننى منها الخلوة 
لولا مكانكٌ. 
)١(‏ التذكرة الحمدونية )۳٤۷/۹(‏ ولن أعلّق على هذه الأكذوبة البلهاء بشيء ولكني 


استحلف القأرىء بالله: هل يصح ان نتحدث عن شخص عادي بمئل هذا الكلام؟ 
فکیف بصحابی جليل؟! وأذكر القارى بأن فى القصة سقطات شنيعة يدركها بنفسه. 
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فقال الأحنف: فأنا أقوم. 
فقال: 5 بل لسن علا ویج بن ا ا وكأنها قد أوذنثْ به › 


أرما الأحنف إلى البيتِ الذي هو فيه ء فأخرجئه ولحي في يدها 
قال الأحنف : ارفقي بأسيرك يرحمك الله . 
فقالت : يا قوّاد! وتتكلّم أيضا؟! وقام الأحنف فانصرف»'. 
سمع إلى هذه المصيبة العظمى من ابن حمدون التي يعرض من 
ا بس معاوية وغيره › لیفسد بزعمه على معاوية فيقول : «أحْضرّ 
رجلٌ رمي بالرّفض عند الوالي » فقيل له: ماد تقول في ابي بكر > خليفة 
هو؟ . 


قال : فما تقول في علئ رضي الله عنه؟ . 
قال: ليس بخليفة. 
قال : ويحك! من الخليفة؟ . 
قال معاوية . 
(1) التذكرة الحمدونية )۳٤۸/۹(‏ » وسأترك محاكمة هذه القصّة للقارىء الكريم » وأقول: 
بأن هذه القصة وسابقتها قد سرقتا من «ألف ليلة وليلة»وأشباهها » ثم زاد فيها المصنّف 


كثيراً من التوابل والأفاويه » وطوّل وقصّر لتكتمل الأكذوبة العرجاء » وتنطلي - بزعمه۔- 
على البسطاء» . 
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قال : کىف؟ . 
قال: لان لله تعالی قال حاكيًاً عن الملائكة قال: ل ولذ قال ربک 
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للمَآتبکةٍ إن جاعِلٌ فى الأَرض حليَة الوا آمل فا من بطد فبا وَيَسَضِكُ سيك الما 


سر و ارس یں سے کر س س ر ےہ A‏ » 
و سبح مد قرس لك قالّ قال إن آعم ما لا ثعلمونَ 4 [البقرة: ]١‏ وهذه 
صفة معاوية). .!!!! 


# وأمثال هذه القصص المفتراة كثيرة في هذا الكتاب وحده. ولو رحْتُ 
أستعرض لك ماجاء في في كتاب آخر مثل كتاب: «الجليس الصًالح» 
لضافت بنا الدورٌ والصّمَحات لما فيه من الُرهات والأعاجيب 
والمُخَالطات » نسأل الله عر وجل أن يلهمَتًا الصّواب فيما نقول ونعمل › وأن 
يلهمَتا الأدبَ والتأذب مع أصحاب التبئ بي وعلماء الصحابة كلهم . 

# وأما ما جاءَ في كتاب «معاوية»“ من سلسلة «أعلام العرب» » بقلم 
إبراهيم الأبياري » فلا يقل إساءة عما كيب عنه في تصانيف القدماء ؛ إذ إننا 
نجد عباراتِ جريئةً يصف الإبياري من خلالها سيّدنا معاوية بصفاتِ لا تليق 
بمقام هذا الصحابي الجايل التبيل. . . وسأختار لك عزيزي القارى بعض 
الجْمَل والعباراتِ التي نمَقها الإبيارى منتقصاً من خلالها سيّدنا معاوية › 
ومغالطا الأعراف والتّاريخ والآداب والأصول من دون أن يذكر لنا أي مصدر 
أو مرجع اعتمد عليه في مغالطاته الرهيبة » التي تقصم الظهور» وتهلك 
الحرث والنسل . 

# يقول الإبياري في معرض حديثه عن سيّدنا معاوية هذه العبارات التي 
لا يجرؤ أن يقولها لأحدِ مشاهير الشّاشات الصغيرة أو الكبيرة: «ها انت ترى 
أن معاويةَ يطلب الدّنيا بأسباب الدنيا » ویحاول أن يرغب الناس في هذه 
الدنيا » كما رغبَ هو فيها > لايعنيه أن يحون الاس > وان يکونَ هو 


.)٤١۹/٩۹( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
معاوية : سلسلة اعلام العرب - وزارة الثقافة والاإأرشاد القومي - المؤسسة المصرية العامة‎ (۲( 
.- ١ للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - العدد-‎ 
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حاملهم على هذه الخيانة » ولا يعنيه أن تفسد ضمائر الناس › وان يكون هو 
الذي يفسد على الاس ضمائرهم»!'. 


# ويقول الإبياري في موضع آخر مَصَوّراً سيّدنا معاوية رجل دنيا فقط › 
بحتال ویحتال حتی یحقق ما یرید فیقول: «ولکٌ معاویة کان رجل دنیا کما 
قلنا لك » والرَجْل الذي يُحث الدنيا يحتال لهذه الدنيا » لا يأ ولا مء 
إن فاتنه حيلة يدير حيلة أخرى»“!!. 


# وفي المجال ذاته يقول الإبياري في موضع آخر؛ «وكان على معاوية أن 
يستجيبَ لو آله كان رجا من هؤلاء الرجال الذين يعملون لأخرتهم وديم ٠‏ 
فيحفظون على المسلمين دماءهم » ويحفظون عليهم آرواحهم › ویحفظون 
عليهم خلاقهم » ولکتّه كان رجلا من رجال الذنيا يراها غنيمة لا تنال إلا 
بالدماء والأرواح والخلاف. . .)!!؟!!. 


*٭ ويتحدَّث الإبياري عن سيّدنا معاوية في فقرة أخری کأنه يتحدّتُ عن 
بعض المشاهد في بعض المسلسلات أو الأفلام » ويصف سيدنا معاوية 
بالرجل المخاتل الخادع المحتال الجبان » ثم يصفه بعدم الور والمداهنة 
والغدر فيقول: «وبهذا الأسلوب الدنيوي الباطل › قضیٰ معاوية على 
الأشَْرٍ » وأراح نفْسّه من خصم لم يستطع أن يلقاه لقاء الرَجل الشريفِ من 
أمامه » فلقيه لقاء الرجل المُختال من وراء ظَهّره. .. ومعاوية الذي لم بتورع 
أن يغري الاس بخيانة الاس › > لم يتورع أن يخدع اناس بقول كله رياء » 


)١(‏ معاوية (ص ٦۱۸و۱۸۷)‏ و(۱۸۸). آقول: «وهذا کله ذکره الإبياري دون مصدر أو 
دليل » ولا ندري من أين هبطت عليه هذه الفتوحات الإبيارية » أمن السّماء زل . أم 
فجُرَبْ من الأرض؟! أم من الأغاليط الإبيارية العرجاء الهوجاء؟!». 

(۲) معاوية (ص ۱۹۷ و۱۹۸) » ولا ندري من أين جاءت هذه العبقرية الإبيارية فوصفت 
معاوية بذلك؟ وهل عمل الإبياري لات فترك مغالب الصحابة »> وتجرأً على 
علمائهم! نرجو الله آن يهدينا سواء السّبيل » وأنُ يرزقنا الأدب مع سادتنا علماء 
الصحابة » بل الصحابة أجمعين . 
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ھ 
وكله مداهنة » وکله باطل. . .)!!؟؟!!!. 


٭ ويصف الإبياري الصحابي الَبيل الكاتبَ للوحي بألّه خادعٌ ماكز 
مداهن » ويذكرٌ كذلك عدم حنكة الحسن بن علي فيقول: «ولكنّ معاوية كان 
خادعاً » وكان ماكر » أراد أن يخدع الحسن وأراد أن یبایع اللحسن له » 
وأراد أن يتفض الاس من حول الحسن › ويجتمعوا حوله › فإذا ما تم له 
ذلك ری ریه » وأعطی ما یرید » ومنع ما یریدٌ»"!!؟!!. 


# وأو أن أشيرَ في نهاية هذه الفقرة إلى أغلوطة قد اش شتهرت عن سيدا 
معاوية عند القذماء والمعاصرين وهي أن من المولفة قلوبهم > فقد قال 
الواقدي : «(وشهد معه حنيناً » فأعطاه من الخنائم مئة من الإبل › وأربعين 
أو قة»<". 

# وقول الواقدي ينافي حقيقة سيدنا معاوية وإسلامه المبكر › 
القرطبى رحمه الله: «أمّا معاوية فبعيد أن يکونَ منهم - آي من المؤلفة 
قلوبهم - فکيف يکون منهم وقد ائتمنه التبئ ية على وحي الله وقرانه » 
وحَلَطَه بنفسه » وأا حالّه في أيّام أبي بكر فأشهر من هذا وأظه»“. 


2 ورد الذهبيع على الواقدي ردا منطقياً أظْهُرَ من خلاله اَن سیدنا معاوية 
رضي الله عنه ليس من المولفة قلوبهم فقال: «الواقديّ لا يعي ما يقول » فان 
کان معاوية كما قل قديم ال سلام» فلماذا پتألفه النبي ئي؟ ولو کان أعطاه »› 


)١(‏ معاوية (ص .)۲۲٤١‏ آقول: إذا كان سيدنا معاوية كذلك» فلنكبر على الأَمَة جميعها 
أربعاً) . 

(۲) معاوية (ص ۲۳۲ و۲) وللمزيد من هذه الأغاليط؛ انظر معاوية ( ص ۲۳٣‏ و۹٤۲‏ 
و٦٠۲‏ و۷٥٠٠).‏ أقول: «وهذه الافتراءات كلها جاء بها الإبياري دون أن يذكر لنا مصدراً 
واحداً عاد إليه» !! نعوذ بالل من الأهواء . . 

(۳) سیر أعلام النبلاء (۳/ .)١١١‏ 

(©) انظر: تفسير القرطبي .)۱۸١/۸(‏ 
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لم قال عندما خحطب فاطمة بنت قيس: «أما معاوية؛ فصعلو لامال 
ل4 ؟!. 


لمات علم وشهاداٹ حقّ : 

# لسيّدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مكانة كبرى بين علماء 
الصحابة وكبرائهم » وشخصيته متميزة ذات طابع خاص » وصفات متفرّدة › 
ناهيك بأخلاقه وفضائله التى استحقٌ من خلاله الناء بكلمات حقَ من أهل 
الحق » وكلمات علْم من ساداتِ أَهْل العِلْم . 

٭ وتطالعنا الأحاديث السّبوية بالتّناء على معاوية وذكر فضائله وخصائله 
اللحميدة » ومناقبه القفريدة » ومنها ماأخرجه الترمذئ دسنده عن 
عبد الزحمن بن أبي عَمِيْرة عن التي ية أنه قال لمعاوية : «اللهم اجعلّةٌ هادياً 
مهدیا » واد پ۰ 

# وجاء في الترمذي أيضاً > عن أبي إدريس الخولاني قال: «لمّا عزل 
عمر ب الخطاب عمير بن سعد عن حمص › ولى معاوية › فقال النّاس: 
عزل عميرا وولى معاوية. 

فقال عمیر : لا تذکروا معاوية إلا بخير › فإنی سمعت رسول الله کی 
يقول: «اللهم آهد ره . 

# وفى الصَحيحَيْن بشارة لسيّدنا معاوية بالجنّة » وأته مغفورٌ له » وذلك 


(۱) سیر أعلام النبلاء .)١١١/۳(‏ 

(۲) تحفة الأحوذي ۳٤١ /۱١(‏ وا٤)‏ برقم .)۳۹۳١(‏ والحديث ذكرة الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (۲۳۹/۳) برقم (۱۸٠١٠۳)؛‏ وقوله «هادياً»: أي للناس » أو دالا على 
الخير. وامَهديا» أي مهتدياً في نفسه. و«اهلِ به»: آي بمعاوية. 

(۳) تحفة الأحوذي )۳٤١/٠١(‏ برقم .)۳۹۳١(‏ وقال بيه من دعاء له لسيّدنا معاوية: «اللهم 
علْم معاوية الكتابٌ » والحسابٌ » وقه العذاب» (موارد الظمآن )۲٤۹/۷‏ » وإسناده 
حسن . 
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سمعت النبي ية يقول: « اول جيش من آمّتي يغزون البحر قد اوجبوا». 

قالت اَم حرام: يا رسول الله آنا فيهم؟ 

قال: «أنت فيهم»'. 

# وفي رواية في الصَحيحَيْن أنها قالت: «يا رسول الله! ادع الله أن 
يجعلني منهم > قال : «أنت من الأرّلين». 

فركبت أمٌ حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية » فَصَْرِعَّت عن دابتها 
حين خرجَّت من البحر » فهلکت»'. 

# وقال النّووىّ في شرحه لهذا الحديث ما محصّله وملخصه: «واختلف 
العلماءٌ متى جرتِ الغزوة التي توفيت فيها أ حرام في البحر » وقد ذكر 
مسلم في هذه الرواية أنه قد ركبت البحر في زمان معاوية » فَصرعَت عن 
دانتها فماتت . 

قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار: إل ذلك كان في خلافة 
عثمان بن عمّان رضي الله عنه » وأنٌ فيها ركبثْ آم حرام وزوجها إلى 
قبرص › فَصرعَّث عن دابتها هناك » فتوفيت ودفنث هناك. وعلى هذا يكون 
قوله : في زمان معاوية معناأه: في زمان غزوه في البحر »› لا في أيام 

قال : بل کان ذلك في خلافته » وهو أظهر في دلالة قوله: في زمانه»" 


.)۲۹۲۴٤( آخرجه البخاري في الجهاد والسیر برقم‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري برقم(۲۷۸۸ و۲۷۸۹) » ومسلم برقم .)۱۹١١(‏ وهذا الحديث من 
دلائلِ نبو سيدنا يل »> وفيه معجزات له منها: إخباره ببقاء أَمَّته بعده » وأنه تڪون لهم 
شو که وقوة عدد؛ وأنهم يغزون › وأنهم ير كبون البحر » وان م حرام تعيش إلى ذلك 
الرمان » وأتها تکون معهم. وقد جد بحمد اله تعالى كل ذلك. وفيه فضبلة للك 
الجيوش ٠‏ وأنهم غزاة في سبيل الله. وأمٌ حرام إحدى خالاته ية من الرضاعة. وهي 
أحتٌ أمٌ سُليم بنت ملحان والدة أنس بن مالك أحد علماء الصحابة المكثرين لرواية 
الحديث النبوي » وقد استوفينا سيرته في الباب الثاني من هذه الموسوعة المباركة. 

(۳) انظر: المنهاج (ص )٠١١١‏ بتصرف يسير . = 
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# وفى بشارة معاوية بالجنَة نقرأً عند البخاري أن الس بل قال: «أول 
جيش من آمَتي يغزون مدينة قيصر مغفور لھہ»'. 

# ومن كلمات الحق التابعة عن علماء الصحابة ما ذكرناه في فقرة سابقة 
ا حبر الصحابة وبحرهم في العلم ابن عباس رضي الله عنهما قد شهد 
لمعاوية بالمكانة العلمية والفقهية بين أعيان الصحابة فقال : «إنه فقيه». 


* كما أن هناك كلمات حق وعلم من كبار علماء الصحابة وأعلامهم 
تشد بمكانة معاوية ومقامه وعلمه وفقهه > وهي منثورة کزھر الرّبی في 
حدائق سيرته الغنية بورد المعرفة. 

# ولسيّدنا معاوية رضى الله عنه مكانة كبرى فى عيون علماء الأمة وفى 
وجدانهم » وقد أبدعت قرائحهم في التناء عليه استناداً إلى ماجاء من 
الصحيح من أخباره ومناقبه »> وقد حظي بالتناء من أكابر المصتفين كابن 


كتير ۰ والآهبي › وابن حجر > وابن العماد» وغيرهم ممّن لا يحصون. 


وفي هذا الحديث: جواز ركوب البحر للرجال والتساء. وكرة الإمام ركوبه للنساء لأنّه 
لا يمكنهنٌ غالبا التستر فيه » ولا غض البصر عن المتصرفين فيه. 

واستدل بعض العُلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه سراء 
في الجر » لان آم حرام ماتث ولم تقتل 

ومن الجدير بالذکر أن قبرها بقبر ص ویدعی . قبر المرأة الصالحة. وفال الهبى : 
«(وبلغني ن قبرّها تزورة الفرنج «سير أعلام النبلاء 9 

وافتتح آبو نعيم في الحلية تر جمتها بقوله : (حميدة البر » شهيدة البحر» السّواقة لی 
مشاهدهة الجنان « َم حرام بنت ملحان) (حلية الأولياء 11/۲( . ولمزید من أخبارها 
المتألقة اقرا كتابنا «( نساء مبشرات بالجنة) (ص ٩٩‏ ۔ .)0۹٩‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۹۲۲) وقوله «مدينة قيصر»: يعني القسطنطينية . قال المهلب: 
فى هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول مَنْ غزا البحر» ومنقبة لوّلده يزيد لأنه أل من 
عرزا مدينه فيصر . وکانت غزوة يزيد المذكورة سنة ( 0۲ ھه)؛ وقيل (*٭0 ھ)؛ وفي تلك 
الغزاة مات أبو أيوب الأنصاري › فأوصى آن يدفن عند باب القسطنطينية » وآن يُعفى 
قېره ففعل به ذلك ¢ فیقال إن الروم بعد ذلك یستسمول به . وفی الحديث : ألترغيب فى 
سکنی الشام. وقوله: قد آوجبوا» وجبت لهم به الجنة . (فتح الباري ۲۹/۳7 و1۲1( 
باختصار . 
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ففي «سير أعلام التبلاء» يورد الذهبيغ عن سيّدنا معاوية جُمَلاً من الثناء 
فيها الإنصاف والحق والوضوح › فيقول: «وحلف معاوية رضي الله عنه خلق 
کثيڙ يحټونه » ويتغالون فيه » ويفضلونه إا قد ملكهم بالكرم والحلم 
والعطاء » وإما قد ولدوا في الشام على حُبّه » وترتى أولادهم على ذلك من 
اللابعين والفضلاء » وحاربوا معه أهل العراق. .. كما قد نشا جيش على 
رضي الله عنه » ورعیتۀ على حټه والقیام معه » وبْغضٍ مَنْ بی عليه والتبري 
منهم . . . فبالله كيف يكون حال مَنْ نشا في إقليم » لا یکاد یشاهد فيه إلا 
غالياً في الحبٌ » مفرطا في الخض » ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ 
فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمانِ قد انمحصَ فيه الحق » واتضحَ 

من الطرفين › وعرفنا مآخذڏ کل واحد من الطائفتين › وتبصرنا فعذرنا › 
واستغفرنا » وأحببنا باقتصاد » وترحمنا على البُحَاة بتأويلل سائغ في الجملة ‏ 
أو بخطأً إن شاء الله مغفور » وقلنا كما علّمنا الله: ورااییے جااو ین تدوز 
قولوت ربا عفر کا ول جریا لیے سفوا با لیکن وا عل نی فلو کا غاد لل 
اموا ربا إك روف َج 4 [الحشر: ٠ ]٠١‏ وترضًينا أيضاً عمَّن عت 
الفريقيْن »> كسعد بن أبي وقاص » وابن عمر» ومحمّدبن مَسْلمة» 
وسعیل بن رید » وخلق . وتبرآنا » مر من الخوارج المارقين الذين حاربوا 
علا » وكفروا الفريقيْن » فالخوارج كلاب الّار » قد مرقوا من الدين ومع 
هذا فلا نقطع لهم بخلود النّار » كما نقطع به لعبدة الأصنام والصًّلبان»'. 


# ويقول الذهبيع في موضع آخر عن مكانة معاويةً وعلوهِ وفضَلِه وسياسته 
الحصيفة ما مفاده: «. .. جَمَعَ عم بن الخطّاب رضي اله عنه الام كلها 
لمعاوية » واقره عثمان بن عفان رضي الله عنه. . . وحسثك بمن يؤمره 
عمر » ثم عثمان على إقليم - وهو نر فيضبطة » ويقوم به أت قيام » 
ويرضي الاس بسخائه وحلمه. . . وإ كان غيرهٌ من أصحاب رسول الله لا 
خیراً منه بکثیر وأفضل وأصْلَحَ › > فهذا الرجل ساد وساس العالم بکمال 


(۱) سير آعلام النبلاء (۳/ ۱۲۸) بيسير تصرف واختصار. 
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4 وکان محبباً إلى 
رعیته › عمل نيابة السام عشرين سنة » والخلافة عشرين سنة › ولم پهجه 
اد في دولته » بل دانت له لآم وحکم على العرب والعجم › وکان 
ملکه على الحرمين »> ومصر › والشام » والعراق > وخراسان » وفارس > 
والجزيرة » واليمن » والمغرب » وغير ذلك». 


عمَله » وفرط حلمه » وسَعَة نفسه » وقَوّة دهائه ورآيه 


2 + وکان ابن کثير رحمه لله من آكثر المؤرّخين والمفسّرين ضبطاً وتحرياً 
للصّواب فما يكتبُ آو يترجم للشخصبات › وقد ترجم لسيّدنا معاوية › 
ودکر آشياء مهمَّة فى سيرته وفضائله »› فمن آقوال ابن کشر فيه : كان حليماً 
وقوراً رئيساً سيّداً في الناس » كريماً عادلاً شهماً. . . ولم يزل معاوية ناقا 
على الشّام في الدّولة العمريّة والعثمانيّة . . . وافتتح سنة سبع وعشرين جزيرة 
قبر ص ٠‏ ولم تزل الفتوحات والجهاد قتا على ساقو في آثامه في پلا ررم 
والفرنح وغيرها » فلما كان من أمره وآمر أ مير المؤمنين علئ على ما كان › 
لم يقع في تلك الأيام فتح بالكلية ‏ > لاعلی يديه » ولا على يدي علي ؛ 
وطمع في معاوية ملك اروم بعل أن کان فل أخشاهُ وأذلّه » وقهر جنده 
ودحاهم » فلما فلمّا رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض 
البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه › فكتت إليه معاوية : واللو لئن لم تنته 
وترجع إلى بلادك يالعِينُ لأصطلحنٌ آنا وابن عمي عليك » ولأخرجتّك من 
جميع بلادك » ولأضيقنَ عليك الأرض بما رحبث » فعند ذلك خاف ملك 
الزوم وانکف » ورعث يطلب الهدنة. .. د یزل معاوية مستقل بالامر » 
والجهاد قائ في بااد ادو ۽ وكلمة الله عالبة » والمسلمون معه في راحة 
وعدل » وصفح وعفو) 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ ٠١١‏ و۳۳ بتصرف يسير. وقال الذهبي أيضاً: «ومعاوية من 
خیار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم » وما هو ببريء من الهتات › ا ب 
عنه». سير أعلام النبلاء (۳/ .)٠١۹‏ وقال ابن عباس: «علمت بما كان معاوية يغلبُ 
الناس؛ كان إذا طاروا وقع » وإذا وقعوا طار» (سير ألا النبلاء ۳/ .)١٠١٤‏ 

(۲) البداية والنهاية (۱۱۸/۸ و۹١١)‏ باختصار وتصرف . 
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٭ وقال ابن العماد في «شذراته» : «. .. ولي معاوية الشام لحمرَ وعثمانَ 
عشرين سنة » وتملكها بعد عليئ عشرين أخرى » وسار بالرّعية سيرة 
جميلة. . . وهو أحد كتبة الوحي » وهو الميزان في حت الصحابة » ومفتاح 
الصحابة . سبل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : أيّهما أفضل : معاوية › أو 
عمر بن عبد العزيز؟ 

فقال: لغبار لح بأنف جواد معاوية بين يدي رسول الله بيه خي من 
عمرّ بن عبد العزيز رحمه الله تعالى»'. 

وأمّا أقوال العلماء وآراء سادة النّابعين فكثيرة منها: أنه قد سل ابن 

المبارك عن معاوية فقيل له «(ما تقول فيه؟ قال : ما آقول في رجل قال 
رسول الله اة : سمع اله لمن حمده ؛ فقال معاوية من خلفه: رنا ولك 
الحمد. فقيل له: ماتقول في معاويةً: هو عندك أفضل أ عمر بن 
عبد العزيز؟ 

فقال: الراب في منخري معاوية مع رسول الله ية خير من عمر بن 
عبد العزين. 

# وسأل رجلٌ المعافئ بنَ عمران فقال: «يا أبا مسعود » أين عمر بن 
عبد العزيز من معاوية؟ فخضبَ من ذلك غضباً شديداً وقال: لا يقاس 
بأصحاب رسول الله اء أحد؛ معاوية صاحه وصهرةٌ وكاتبة وأمينة على وحي 
الله عر وجل » وقد قال رسول الله لا : «دعوا لي أصحابي وأصهاري › فمَنْ 
سهم فعليه لعنة اله والملائكة والتاس أجمعين»". 


# وعن الفضل بن عنبسة «أنه سئل: معاوية أفضل أمٌ عمر بن عبد العزيز؟ 


(۱) شذرات الذهب )۲۷١ /١(‏ بتصرف يسير جداً. 

(۲) مختصر تاریخ دمشق .)۷٤ /۲٥١(‏ 

(۳) مختصر تاریخ دمشق .)۷٤ /۲٥١(‏ وقال إبراهیم بن ميسرة: «ما رأيت عمر بن عبد العزيز 
ضرب إنساناً إلا إنساناً شتم معاوية » فإنه ضربه أسواطاًا. (مختصر تاريخ دمشق 
(/۷1). 
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فعجب من ذلك وفال: سبحان الله ! آأجعل مَنْ رآی رسول اله ية كمن لم 
ر 0 قالها ثلاثاً. 

# وقال الزبيع بن نافع : «معاوية سثر أصحاب التبى بي > فإذا كشفَ 
الرجل السَّرَ اجتراً على ما وراءه». 

# ونزيّن هذه الفقرة بهذه الفريدة: كان أبو هريرة رضي الله عنه يمشي في 
سوف المدينة وهو يقول: «اللهم لا تدركني سنة الستين › ویحکم › تمسّکوا 
بصدغئ معاوية. . .۲ . 

# ومن اللطائف الجميلة الأسرة - التي ينبغي أن يتذگرها كل محبّ 
لأسيادنا علماء الصحابة » وللصحابة أجمعين » ولسيّدنا علي بن أبي طالب 
خاصة ‏ ما ذكره أبو القاسم بن أبي ززعة الزازي قال: «جاء رجلٌ إلى عمّي 
أبى زرْعة فقال له: يا أبا زرعة » أنا أبغض معاوية. 

0 

لأنه قات على بن أبى طالب. 

قال ل ي إن رب معاوية رت رحيه؛ وخصم معاوية خصم كريم › 
فاش دخولڭَ نت بینهما رصي الله عنهم أجمعي )“؟ 

# ومن المحاسن التي ينبغي أن يتذگرها كل محبٌ للصحابة ماورد «أَنَ 
رجا سال أحمد بي حنبل عكًا جرى بين على ومعاوية » فأعرض عنه » فقيل 
له: يا آبا عبد اللّه! هو رجل من بني هاشم » فأقبل عليه فقال: اقرآً: # يلك 


(۱) مختصر تاریخ دمشق .)۷٤ /۲١(‏ 

(۲) المصدر السابق عینه. وکان نقش خاتم معاوية : «لكل عمل ثواب» » وقيل: لا قَوّة إلا 
باللّه» . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق )۷۹/٠١(‏ » واقراً سيرة سيّدنا أبي هريرة في الباب الثاني من هذا 
الكتاب . 

)٤(‏ مختصر تاریخ دمشق )۳۹/۲١(‏ » وهذا القول - والله- يمثل ذروة احترام الصحابة 
والتأدب معهم والترضي عنهم أجمعين ٠‏ فلله در أبي زرعة الزازي على هذه البديهة 
الىديعة !!. 
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ا فد حلت ھا ما گسبت ولک ا گسبتم ولا فكلو عا كاو ينمو 4 [البقرة: 
Or‏ 

الأميرٌ الملك والخليفة العالم: 

*# سيرة سيّدنا معاويةً رضوان الله عليه من السَيّر السّائقةٍ الجميلة المتألَقة 
التي يطَالعها الخاصٌ والعام والمحبٌ وغيرهٌ > فشخصيّة سيّدنا معاوية 
شخصيّة غنية من شخصيات علماء الصّحابة الذين عملوا للصّالح العام » 
ولمصلحة المسلمين» ولتكون كلمة الله هي العُليا وكلمة الذين كفروا السُفلى. 

# كان سيّدنا معاوية رضى الله عنه أميراً ناجحاً » وملكاً مطاعاً » وعالماً 
حصيفا » وخليفة عامل" » وكان يهم بأعمال الول الدّاخلية والخارجية › 
ويعامل الرَ عي عة بالإحسان » أا الأعداءٌ . من الوم والمشركين فكان يقهرهم في 
ميادین الجهاد والنزال » وکانت جیو شه المسلمة تجوس الشرق والغربٌ › 
وتفتح م البلدان والأمصار » وتنشر ر الاإسلام في الأقطار › وتوسع رقعته في 
الليل والتهار» وذلك منذ أن تسلَم معاوية إمرة السام إلى أن صار خليفة 
وأميراً للمؤمنين ثم إلى آخر حياته. 

٭ وکان سدنا معاوية رضي الله عنه یحارت الأعداءَ على ثلاث جبهات 
خحطيرة : 

أولاها : الجبهة الغربية : كانت الجيوش الاسلامية قد وصلَّت إلى جهات 
تونس » وأسّس عقبة بن نافع" مدينة القيروان التي كانت مركزاً لمسيرة 


)١(‏ المصدر السابق ذاته. 

(۲) قال سيدنا معاوية: «أنا أوّل الملوك» وقال: «أنا أوّل ملك وآخر خليفة). (مختصر 
تاریخ دمشق 0 00(. 

(۳) عقبة بن نافع القرشي الفهري الأمير نائب إفريقية لمعاوية » وليزيد > وهو الذي أدشاً 
القيروان › وأسكنها الناس. وكان ذا شجاعة › وحزم » وديانة » لم يصح له صحبة › 
شهد فتح مصر › واختط بها. جهزه سيّدنا معاوية على عشرة آلاف › فافتتح إفريقية › 
واحتط قیروانها. وکان الموضع غيضة لا يرام من السّباع والأفاعي » فدعا عليها > فلم 
يبق فيها شي* » وهربوا حتى إن الوحوش لحمل أولادها » ثم قال لأصحابه: انزلوا= 
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الفتوح » ثم تعود البعوث إليها > واستطاع عقبة بن نافع أن يخضع البربر 
ويدخلهم في دين الإسلام. 

ثانيهما: الجبهة الشرقية: كانت الجيوش العربية المسلمة بقيادة البطلِ 
المغوارٍ المهلّب بن أبي صفرة"“ تحارب التّرك » وأخذ المهب يسير في 
بلادهم » ويعود منها وهو يحمل رايات التصر » وذكرت المصادڙ كثيراً من 
الانتصارات المهمة. فقد كان المهلب أميراً بطلاً » قائداً لكتائب 
المجاهدين » وتوفي غازياً بمرو الروذ بخراسان سنة (۸۲ ه). 


ثالثها: جبهة الوم » وهي التي كان يهتةُ بها معاويةٌ خاصة » فقد نّم 
أمره فيها تنظيماً جيداً > وأحدت الشواتي والصًرائف › وهي بعوتٌ تسیر 
إحداها للجهاد في الصيف » والأخرى في الشتاء. 

# ثم إن سيّدنا معاوية أؤلى الأسطول البحريّ اهتماماً خاصاً » وذلك من 
أجل فتح القسطنطينية › فأنشأً أسطولا حربيا ضخما بلغت عدد سفنه قرابة 
۱۷٠٠١(‏ سفينة) › وفتح به بعض الجرّر › وانتصر بمعركة ذات الصواري 
المشهورة على الروم انتصاراً مذهلاً جعلهم في حيرتهم يترددون. 

٭ وجهَرَ سيّدنا معاوية جيشاً لفتح القسطنطينية عام (۸٤ه)‏ » وکان فيه 
عد كبر من علماء الصحابة وأعيانهم منهم: عبد الله بن عباس » وابن 
الزبير » وأبو أيّوب الأنصاري وكان معهم يزيد بن معاويةً > وسار الجيش 
حى بلغ أبوابها » وأبلى بلاءَ حسناً فيها » وحظي بالشهادة عدذ كبير من 
أفراده. ومن العجيب أ الأتراك قد حفظوا قبور الشهداء من كل سوء 
وحافظوا عليها »> وخاصة قبر سيّدنا الكريم المضياف أبي يوب الأنصاريّ 


بسم الله. وقتل عقبة سنة ٦۳(‏ ه) رحمه الله. (سیر اعلام النبلاء )٥١٤ _ ۵٥۳۲/۳‏ 
بتصرف . 

(1) المُهلّْبُ بن أبي صفرة الأزديّ العَتكي البصري أبو سعيد أحد الأبطال الأمراء 
الشجعان › غزا الهند » وحارب الخوارج › وولي خراسان » ودوخ الأزارقة » وله 
أخبار مشهورة وآقوال مأثورة تكفلت المصادرٌ وكتب الأدب والتاريخ بذكرها. 
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رضي الله عنه » والأكثر عجباً من ذلك أن ملوكهم كانت توج بالخلافة عند 
ضريح أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » وهذا من بركاته وكراماته إذ إِنه 
ضاف التبئ ية واحتفى به عند هجرته إلى المدينة المنوّرة وتشرف 
بخدمته » ونال وسام الشّهامة والشجاعة من خلال مغازيه بمعيّة الصّادق 
المصدوق بلا . 

# ومن الأعمال المهمَّة التي قام بها سيّدنا معاوية رضي الله عنه أنه نظّم 
الدواوين »> وصار لها أصحاب › وأصح لها أختام » كما أنه نظْم البريد 
تنظيماً واضحاً بحيث كانت الرسائل تصل بانتظام من جميع البلدان 
والأصقاع » ولم يكتفب بهذا بل أنشاً بار المياه على الطرقات » فربط بين 
أجزاء الدّولة الإسلامية ربطاً مدروساً محكماً. 

*٭ وممّا تجدرٌ الإشارة إليه أن سيّدنا معاوية رضي الله عنه قد وضع نظام 
ولاية العهد » وكانت المفتاح الرئيس لمن جاء بعده"'“. 

# والخلاصة : لم يكن من ملو الإسلام خيراً من معاوية رضي الله عنه ‏ 
ولا کان الناسٌ في زمان ملك من من الملوٍ خيراً منهم في زمنِ معاوية » إذا 
نسبت أيامه إلى أيام مَنْ بعده » وإذ نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر رضي الله 


عنهما طهر الفاضل . 


في جوار ارحم الاحمين : 

# لم تكن حياة سيّدنا معاوية رضي الله عنه حياة دعَةَ وخفض ٠‏ وإِّما 
كانت بمجملِها حياة علم وعمَل وجهاد ضد الزوم > وهو أحد علماء الصحابة 
المُعكرين الذين اقتربوا من الثمانين > وکانت حیاتهم حياة عطاءٍ ونفع وعلم 
وتعليم وجهاد. 


+ ولئن اشتهرَ سیدنا معاوية أميراً وملکاً وخليفة - وأخباره فی هذا 


_ بتصرف - دار الفكر - دمشق - ط۲‎ )۱١۸ الدولة الأموية للدكتور يوسف العش (ص‎ )١( 
. 9م‎ 
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مستفيضة ‏ لقد كان عالماً من علماء الصحابة الأبينَاء »> وكان كبيرَ الشأن في 
هذا المضمار الكريم › وله آراء وأعمال نافءة أقرّه عليها كبار علماء الصحابة 
ووافقوه » ومنهم ابن عباس »› وابن عمر » وابن الزيير > وأبو الدرداء »› 
وفضالة بن عبيد » والحسن بن علئ وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

# وعاش معاوية رضى الله عنه حياة طويلةً » ولمّا أحس بدن أجله » وأنه 
قد کبرت سنه » ورق عظمه » صد المنبرء وخطب النّاس » وأوصاهم 
وصيّة عظيمة فقال بعد أن حمد الله عر وجل وآثنى عليه : «أيّها الاس › إن 
مَنْ زرَعَ قد استَحصّد › وقد طالت إمرتي علیکم حتى مللتموني ومللتكم › 
وتمنيتٌ فراقكم وتمنيتم فرافي » واي قد ولیتکم » ولنْ يلیکم أحدٌ بعدي إلا 
مَنْ هو شر متی » کما کان مَنْ قبلی خیرا منی . من أحت لقاء الله أحت الله 
قاب للم اني قد أحببتُ لقاءك فأحب لقائي . 

ويا يزيد إذا فى أجلي فول غسْلي رجا لبيباً » فلن اللبيبَ من 
ہکان » لينم الخشل > ولیجهز بالتکبیر › ل اعم إلى مدير في 
الخزانة » فيه ثوب من ثياب التي بيا وفَرَاضة من شعره وأظفاره › 
فاستودع القراضة أنفي » وفمي › وآذني » وعيني » واجحلِ التب يلي 
جلدي دون آکفاني . 

ويا يزيد › احفظ و صيّة الله في الوالدين › فإذا أدرجتموني في جريدتي » 
ووضعتموني في حفرتي > فخلوا معاوية وأرحم الراحمين»"'. 

# وكانت هذه أخر خطبة خطبَها معاوية ؛ ولما احتضر آوصئ بنصف ماله 
أن يرد إلى بيت المال » كأنه أراد أن يُطيَبَ له › لال عمر بن الخطاب قاسم 
عماله. وكان معاوية يخاطب الدنيا ويقول: «قكحك الله من دار». 


٭ وكان يقول أبياتاً منها : 
لعمري لقد عمُرتٌ في الملك برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۵/ )۷٩‏ . 
(۲) مختصر تاریخ دمشق /۲٣١(‏ ۸۱). 
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ويا ليتني لم أعنٌ في الملك ساعة ولم أعنَ في لذات عيش نواضر 
وكنث كذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار ضنْك المقابر 
# وذكروا أيضاً أنه كان ينشد في أخرياتِ أيامه : 
فمل من خالي إمَاهلكنا وهل بالموتِ ياللتاس عَارُ 
# ولكًا ثقل معاوية رضي الله عنه > وتحدَّت الاس أله بالموتِ » قال 
لأهله: «احشوا عينيئ إثمدا» وأوسعوا رأسي دهنا». ففعلواء» ثي جلسَ 
وقال: ائذنوا لاس » فليسلموا قياماً ولا يجلس أحد » فجعل الرّجل يدخل 
فيسلَمٌ قائماً » فيرى معاوية فيقول: هو أصحٌ التاس. فلمَّا خرجوا من عنده 
وتجدي للشّا متين أريهم أتي لريب الدَهْر لا أتصَعْضع 
وإذا المنية أنشبَث أظفارها ليت كل تميمة لا تنفشع 
*٭ وذكروا أنه لما حضرته الوفاة قيل له: ألا توصي؟ فقال: «اللهم أقل 
الحثرة » واعف عن الرّلة » وعد بحلْمكٌ على من لا يرجو غيرك › فإانك 
واسع المغفرة » ليس من خطيئة مَهْرب إلا إليك»؛ ثم تمل فقال: 
هو الموث لا مَنْجّى من الموت والذي نحاذر بعد الموتِ أدهي وأفظع 
الشرير » فكتف ما ينه وبين الأرض » وجعل برق ذا الخد مزه بالأرض ‏ 
ودا الخد رة بالأرض ¢ ويبکي ويقول : اللهم نك قد قات في کتابكڭ 
الكريم: لن آل لا عقر آن سرك پو وعْفر ما دون دك ى لمن اء ومن سر پو قر 
افترۍ إنمًا عظيًا 4 [النساء: ٤۸‏ و١١١[‏ » فاجعلني ممن تشاء أن تَعْفْرَ لهم». 
3 وعن أبي اسائ المخزومي قال : «لہا احتضر معاوية رصي اله تعالی 
عنه قال : 
إن تتاقش يكن نقاشك يار ب عذاباً لا طون لى بالعذاب 
أو تجاوز فأانت رت غفور عن مسي ذنربه کاراب 
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# وکان آخر ما تكلم به سيدنا معاوية قوله: «اتقوا الله فإنه لا يقين لمن 
لا ینمی الله»''. 


# وتوفي سيّدنا معاوية سنة ٠٠(‏ ه) في شهر رجب » وعمره يقترب من 
النّمانين » وكان ابنه یزید بحرّارین. قال سعید بر حريث: مات معاوية » 
ففزع الاس إلى المسجد » فأتيت » فلمًَا ارتفع التّهار وهم يبكون في 
الخضراء » وابنه يزيد في البرْية وهو ولي عهده » وكان مع أخواله بني 
كلب » فقدم فتلقيناه وليس عليه عمامة ولا سيف » فسار إلى باب الصغير » 
فنزل » ومشى بين يديه الضاك الفهريّ إلى قبر معاوية » فصفنا خلفه وكير 
أربعاً » ثم ركب بغلته إلى الخضراء » ثم نودي وقت صلاة الظّهر: الصَلاة 
جامعة » فاغتسل وخرح » فجلس على المنبر > وعجّل العطاء » وأعفاهم 
من غزو البحر » فافترقوا وما يفضلون عليه أحد". 


#۴ رحم الله ستّدنا معاوية » ورضى عنه وعن أبيه وعن أمّه وعن الصحابة 
أجمعين › وغفرَ لنا ورحمنا برحمته التي وسَعَت کل شيء ¢ وحشرنا في معي 
علماء الصحابة ورضى عنا » وأكرمنا بفضله › فهو الغفورٌ الودود الذي يغفر 
الذنوب جميعاً » اللهم يارب العالمين اجعلنا ممن تشاء أن تغفر لهم . 


(1) هذه الفقرات وأشباهها مما مضى في الفقرة الأخيرة نقلتها من المصادر الآتية مع الجمع 
بينها: مختصر تاريخ دمشق » وأنساب الأشراف »> وسير أعلام النبلاء »> والبداية 
والنهاية » وغيرها كثير جداً. 

(۲) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۱١۱‏ و۲٣١)‏ بتصرف يسير. 
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# كان لحذيفة شأن عظيم ومكانة م متميّزة بين علماء الصحابة. 
# اشتهر بآنه کان آمين سر النبى بلا وروی ۲۲٢(‏ حدیثاً). 
# شهد غزوة آحد وسائر المشاهد وشارك في الفتوحات. 

# له حکم ونصائح وکلمات سائرات ومواعظ نافعات . 

3 كان فقيهاً حافظاً للحديث نجيباً ذكياً وتوفي سنة ۳١(‏ هھ). 
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چ 2 ك سے ا * 
حذنفة نن النمان 
we % we‏ س 


الأمينٌْ الحبيبُ: 

4 عالمٌ بمفرده عام » به یفتخر بنو آدم » آلف الأكابرَ فازداد علماًء 
وصحب الأفاضل فصار مكرما › له حکھ تنبیءٌ عن عقله › وکلماٿ تدل 
على فضْله » وله مآثر حميدة مع الخليفة عثمان » إذ كان له القضل في جمع 
القرآن؛ وهذا العالمٌ العَيّلم هو حذيفة بن اليّمان"“ » أحد علماء الصحابة 
الشجعان » وأحد الفضلاء الذين نستمتع بسيرهم على مر الرّمان > رضي الله 
عنه وأرضاه وحشرنا معه في الجنان. 

# كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من كبارٍ أصحاب سيّدنا رسول الله 
ية »> ومن نجباء أصحابه » وهو صاحبُ الس التبويّ المحمّديّ » وآعظم به 
من صاحب ! 

# وفى ظلال أسرة تضكحثْ بمسْك الإيمان » نشا حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه يرتشفٌ الرحيق المنعش » ويرتوي من معين الإسلام الحنيف › 
فقد كان أبوه اليمان واسمه حسيل » قد أسلم مع السّابقين »> وكان مُعكَراً 


)١(‏ المصادر التي ترجمت لسيدنا حذيفة كثيرة جداً لا تحصر ومنها: سير أعلام النبلاء 
۳۹۱/۳ -۳۹) .» والإصابة (۳۱۹/۱و۳۱۷) »› والاستیعاب )۲۷۸-۲۷٦۹/۱(‏ »› 
والاستبصار (ص ۲۳۳ - )۲٠١‏ » وحلية الأولیاء (۱/ ۲۷۰ ۲۸۳) » ومختصر تاريخ 
دمشق لابن عساکر )۲٣۳ ۲٤۸ /١(‏ > ومجمع الزوائد (۹/ )۳۲٠١‏ . والمعرفة والتاریج 
(۳/۳) » وتهمذيب التهمذيب )4 و٠۲)‏ » ومسند الإمام أحمد 
)١۲۲ - ۷۳ /۹(‏ . طبعة دار الفكر » والمستدرك (۳/ ۳۷۹ )۳۸١‏ وغير ذلك كثير جداً. 


1۹۱ 


قضى شطر حياته الأكبر في عصر الجاهليّةٍ » وأمّا والدته الرّبابُ بنت كحب 
بن عدي الأشهليّة » فكانت من المبايعات لللرع ية > وقد ولدَّث لليمان: 
حذيفة »> وسعداً » وصفوان » ومدلجاً » وابنة تدعی لیلی؛ هذا ما ذکره ابن 
سعد » بيد أن الإمام التّووى قد زاد على ذلك فقال : «کان لحذيفة أ اسمُه 
صفوان؛ وأختان ام سلمة > وفاطمة بنو اليمان». 

# وبهذا نعلة أ هذه الأسرة الحذيفيّةً اليمانية > كانت من الاسر التي 
أكرمها الله عر وجل بالصحبة التبوية؛ منذ فجر الدعوة المحمديّة » فكانت من 
السعداء » لذا فقد كان إسلام حذيفة إسلام المحبين الصادقين > هاجرَ إلى 
التي بيا من المدينة » وفي أمٌ القرى مكة حيّرةٌ الحبيبٌ المصطفى کله بين 
الهجرة والتصرة » فاختار النصرة » وبذا حب حذيفة أن يكونَ من الأنصار › 
لأنه كان حليفاً لهم » وهذا التصرّف الكريم يعتبرٌ ذزْوة الوفاء » ولذا فقد 
اعتبره كتاب التراجم من أعيانِ المهاجرين › وكذلك من أعيان الأنصار › فهو 
مهاجري أنصاريٌ رضي الله عنه. وزاد من مكانة حذيفة أن آخى سيّدنا 
رسول الله يه بيته وبين عار بن ياسر عميد الاأسرة الياسريّة الصابرة » وأحد 
أعيانِ المهاجرين السّابقين إلى دوحة الإيمان » بل مُلىءَ بالإيمان إلى 
مشاشه ٠‏ فأنعم بهما وأكُرمٌ بحذيفة وعمار! 

٭# وفي أفياء المجالس التبويّة نعم حذيفة » وبين رياضها التّضرات › 
عاش أحلى الأوقات » فكان شديد الالتصاق بهاتيك الجلسات الآسرات التي 
تجلو الأبصار والبصائر » فغدا عالماً عيلماً » وقائداً معلماً » ونجيباً فهيماً ء 
وفقيهاً ورعاً » وتقياً محبَاً لله ورسوله » فقد تخزج في الجامعة المحمدية 
برئاسة الحبيب الشفيع سيّدنا رسول الله يا . 

# وكان لحذيفة رضي الله عنه شان عظيم › ومكانة متميزة بين ع الصحابة 
الكرام › فقد كان التبيع بل قد أسرٌ إِليه آسماء المنافقين › وضبط عنه الفتن 
الكائنة في الأَمّة » وله مناقب جمة » جعلته أحد علماء ء الصحابة وزهادهم › 


.)٠١١/١( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


1۹۲ 


وفي الصّفحات الأتية نتعرَّفٌ بعضَ أخباره ونغترف من فضائله مانس به بإذن 

الله عز وجل . 
مع رشول الله يا : 
# الزحلة الحذيفية رحلة جميلة ومباركة فى المعكَة السوية » أفاد منها 

حيرا کثیراً › وحظي بأکٿرَ من دعاءِ نبوي مبارك ميمونِ › من ذلك أن سيْدتا 

رسول الله ييه قد دعا لحذيفة ولامّه بالمغفرة فقال له: «غفر الله لك 

ولأآمّك» '“ » وذات مرة أرشدة الى بيه إلى الاستغفار › لما فيه من فوائد › 

فقد كان فى لسان حذيفة ذربٌ على أهله » فذكرّ ذلك للتبرع ييي فقال له 

ناصحاً ومرشداً: «أين نت من الاستغفار يا حذيفة » إني لأستغفر الله كل يوم 

مئة مرة وتوب إليه»“ 
کان حذيفة رضي الله عنه شدید الانتباه لما یعمله أو يقوله رسول الله 

و فقد حاء هو في الصحيح وغيره عن حذيفة قال صلَیتُ مع رسول الله 

ا 4 فلما ركع جعل يقول : «سسحان ربي العظيم» › تم سحد فقال : 

«سبحان ربى الأعلى» . 
# وفى معيّة الرّسول ية أفاد حذيفة علماً جمَّاً » فقد كان رجلا فطناً نبيهاً 

يحب العِلْم ویسعی إلى تحصیله بل سبيل . > فکان یسال سبّدتا رسول الله 

عن ڻير من مهتات الامور ۽ ور تا يو صل الى شامی' الامن والامان ؛ 
# أخرج الاما أحمد بسند ركه إلى خلا بن عبد الزحمن » أل ا 

(۱( خر جه الإمام أحمد (۹/ ۹۱) برقم (YTTAQ)‏ « والترمذي برقم (TVA)‏ « والحاكم 
(TAI /)‏ »> وانظر مختصر تاریخ دمشق (۱/ ۰٥۲)؛‏ والحديث ذو إسناد صحيح . 

(۲( خر جه الإمام أحمد (۹/ 46) برقم )°۰ £ (TT‏ ورقم (TTEYTT)‏ ْ وابين ماحه برقم 
(۸۱۷) » والحاکم (1/ )٤٥۷‏ » وانظر حلية الأولياء )۲۷١/١(‏ » وغير ذلك من 
مصادر . 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۷۷۲) » وأحمد (۷۷/۹) برقم (۲۳۳۲۱) » والنسائي (۲/ ۱۹۰) » 


1۹۲۳ 


إبا الطَميّل يحدّثٌ أله سمع حذيفة بن اليمان يقول: «يا أَيّها الاس ألا 
تسالوني؟ فان الاس كانوا يسألون رسول الله هة عن الخير »> وكنث أسأله 

عن الس » إل الله بحت نيه - عليه الصلاة واللام - فدعا الاس من الكفرٍ 
إلى الإيمان » ومن الصّلالة إلى الهّدى » فاستجابً مَنِ استجاب » فحيي مِنَ 
الح ما کان ميا » وماتَ من الباطلِ ما کان حياً » ثم ذهبتِ السوَة » فكانتٍ 


الخلافة على منهاج التبوة»' . 


* وبلغ حذيغة بن اليمان رضي اله عنه متزلةً مرموقة عند رسول اله ل . 
إذ كان من الخلصاء عنده » فكان يسيد رأ النبي الكريم ب إلى صدرِ › 
ويقتبسنٌ من اليلْم التبويّ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً › ويحدثنا حذيفة عن 
ذلك فيقول : أسندث التبي 5 إلى صدري › فقال: «مَنْ قال لا إله إلا الله 
ابتغاءَ وجه الله 2 خم له بها دحل الجتة » ومن صام يوم ابتخاء وجو الله حم ل 
بها دخل الجلة › ومن تصدق بصدقة ابتغاءَ وجه الله > ختم خټم له بها دخل 
الست . 


5 وفي ليلة أشي مع اللو عر وجل » أخدً حذيفة بعلم من التبي ية العبادة 
والصلاة والذكر » ونقل حذيفة صورة تعليميةً عن ذلك › فقال : «صليت مع 
النبيّ اة ذات ليلة » فافتتحَ البقرة »> فقلت يركع عند المئة » > فقلت : يصلى 


ثم افتتح التساء فقرأآها » ثم افتتحَ آل عمران فقرأها » يقرأ مسترسلاً » إذا 
مر بآية فيها تسبيځ سبح » وإذ مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوّذ تعوّذ » ثم ركع 
فجعل يقول: سبحان ربّي العظیم » فکان رکوعه نحواً من قیامه » ثهً قال : 
سمع الله لمن حمده؛ رتا لك الحمد» ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع › 
ت سجد 1 فقال : سېحان ربي الأعلى 4 فکان سجو ده قريباً من قيامه»" . 
)١(‏ أخرجه أحمد )۱۱٤/۹(‏ برقم )۲۳٤۹۲(‏ » وإسناده صحیح » ورجاله ثقات . 


(۲) أخرجه أحمد (۹/ ٩۰‏ رقم .)۴۳۳۸٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم برقم (۷۷۲)؛ ومعنى قوله «فقلث: يصلي بها في ركعة» معناه: ظننث أنه = 


1۹+ 


أعمالة في الغزو والفتوحات : 


# سجل سيّدنا حذيفة , بن اليمان رضي الله عنه حافل بصورٍ الجهاد في 


المعيّة النبويّة > وفي ديوان الفتّوحات الإسلامية في العهد الزاشدي الرّاهر 
الميمون. 


0 س 2 کر 
# لم يشهد حذيفة رضي الله عنه غزاة بدر » وإنما شهد أحدا وما تلاها › 
قال ابن سعد رحمه الله «شهد أحدا وما بعد ذلك من المشاهد» 


(1) 


* هم ۴ » 4 ا‎ 4 ۰ ld 


. ر e‏ ااك 4ے" . ١ ef‏ 
وسنستمع من حذيفة نفسه » وهو يروي ذلك فيقول : «ما منعني أن اشهد بدرا 


(۱( 


يسلم بها فيقسمها على ركعيْن » وأراد بالركعة الصّلاة بكمالها. وهي: ركعتان › 
ولا بد من هذا التأويل > فينتظم الكلام بعدةٌ » وعلى هذا فقوله: «ثم مضى» معناه: قرا 
معظمها بحيث غلب على ظنّي أنه لا يركمٌ الركعة الأولى إلا في آخر البقرة » فحينئذ 
قلت : يركع الركعة الأولى بها » فجاوز » وافتتح النساء. ومعنی قوله: (: ثم افتتحَ التساء 
فقرأها » ثم افتتحَ آل عمران» قال القاضي عياض: فيه دليلٌ لمن يقول: «إدٌ ترتيبَ 
السُور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف » وأنهٌ لم يكن ذلك من ترتيب التي 
له > بل وله إلى أمّته بعده. فال ابن الباقلاني: إن ترتيبَ الور ليس بواجب في 
الكتابة » ولا في الصلاة » ولا في الرس » ولا في التلقين والتعليم » وإنه لم يكن من 
الي بل في ذلك نص » ولا حد تحرمُ مخالفته » ولذلكً اختلف ترتيبٌ المصاحف قبل 
مصحف عثمان. واستجاز النبي يي والاأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السّور 
في الصلاة والدرس والتلقين. وأا على قول من يقول من أهلٍ العلم : إل ذلك بتوقيف 
من النبنَ بي حدّده لهم كما استقز في مصحفِ عثمان » وإتما اختلفت المصاحف قبل 
أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير؛ فيتأول قراءته عة النساء ولا » ثم آل عمران هنا 
على آله كان قبل التوقيف والترتيب » وكانت هاتان الشورتان هكذا في مصحف أي بن 
كعب . ولا حلاف أنه يجوز للمصلي أن يقراً في الركعة التانية سورة قبل التي قرأها في 
الأولى » وإنما يكره ذلك في ركعة » ولمن يتلو في غير صلاة » وتأوَل تهي اللف عن 
قراءة القرآن منكوساً على م يقرأ من آخر الثُورة إلى أولها. ولا حلاف أن ترتيت آيات 
كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الان في المصحف وهكذا نقلته الأمَة 
عن نبيّها َي (المنهاج ص )٠٤١‏ بتصرف 
طبقات ابن سعد )۱١ /١(‏ . 


14٥ 


إلا أني أنا وأبي حُسيل أحَذنا كفار قريش ٠‏ فقالوا: إنكم تريدون محمّداً؟ 
قلنا: ما نريد إلا المدينة. 


او ا 


فأخذوا متا عَهْد الله وميثاقه > تصرف إلى المدينة » ولا نقاتل معه › 
فآتينا رسول الله كا فأخبرناه الخبرء فقال : «انصرفا نفي بعهدهم ونستعين الله 
| 7 

# وتمضي الاأيّام » فإذا بنذير غزوة أحد يطرق الأسماع › وإدا بحذيفة 
رضي الله عنه يستعد لخوضي غمارها ليحصّل ما فاته من غزاة بدر ولقد 
أصيبَ حذيفة بمحنة أعقبتّهًا منْحَةٌ ربّانية كشفَتْ عن طبْب عنصره » وصفاء 
سریر ده »› ونقاء نفسه »› واستسلامه لله عر وجل » فقد استشهد والده حسّیل 
يوم إذ فصبر. 

+ قال امام الهبئ مسا قَصة ذلك الحدث في غراة بدر فقال : 
هو وابثه حذيفة أحداًء فاستشهد يومئذ › له م ال علطا ر 
يعرفْةُ » لأنّ الجيش يختفون في لأمَّةٍ الحرب » ويسترون وجوههم » فن لم 
يكن لهم علامة بيّنة » وإلاً رما قتل الأخ أخاه » ولا يشعر. ولا شدوا على 
اليمان يومئذ قي حليفة يصيح: أبي! أبي! يا قوم! فراح خطا » فتصدقَ 
حذيفة عليهم بديه» 

# وجاء في «السيرة لتبوية؛ أن حذيفة رضي الله عنه حاطب المسلمين لما 
قتلوا باه خحطاً فقال : عا“ آبي! قتلتم أبي! - وکانوا قد قتلوا مع آبیه خطاً 
ثابت بن وقش أيضاً قالوا: والله ما عرفناه؛ وصدقوا. 

فقال حذيفة : يغفر الله لكم. 


فاراد رسول الله ا أن يديه - يدفع الدية - فتصدق حذيفة بدیته على 


(۱) انظر المسند )۹4۹/٩۹(‏ برقم )۲۳٤۱٤(‏ » وآخرجه مسلم برقم (۱۷۸۷). 
(۲) انظر: سیر آعلام النبلاء .)١۲/۲(‏ 


1۹٦ 


المسلمين » فزادة ذلك عند رسول الله علا - خر . 
# بهذه الأخلاق الكريمة » والس الخْيّرة المؤمنة الصادقة التي تربّت في 
المدرسة المحمّديّة » استقبل حذيفة نباً استشهاد والده » وبأخلاق العلماء 
العاملين تصدق بديته على فقراء المسلمين › > فكان بذلك خير قدوة لمن آراد 
أن يقتديَ في فعل الخيرات . 
# ويحسْنْ بنا الآن ونحنٌُ في غمرة أحداثِ هذه القصة الجميلة أن نقراً 
هذه اللاميّة الكاشفة التي نرسمها بالحروف والكلمات : 
هذا ابن وفْش والحسَيل أتاهما خير المَقَال 
تركوهما في يرب بين التساء كذا العيال 
شرا بالام لكوتهما قعوداً عل قتال 
قالا لبْض إننا شيْخان في عمْر الرّوال 
هيا للحم بالرَسُول وبالرجالِ إلى التضال 
فلعَلسا نلقى النّمادة إتهما أغلى مال 
لحقا بجيش المسلمين وقاتلاً بين الرّجّال 
َال بح ما أرادا فى رضاء واحتمال 
ذهب ابن وقش بالشّهادة من سيوف ذوي الصًلال 
أا تا الحَُيل فمن سيوف المسلمين بلا جدال 
لوه إذ لم يعرفوه فيم حم الاقتصال 
هم الرسول يدي الحسَيّل فذاك شع الاعتدال 
كن حلية قد أباقا بل تصلق بامتغال 
قد زادة هذا قَرْبَّة للمْصطفى وإلى الكمال 
# وفي غزاة الأحزاب تالّنَ سيّدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تألْنَ 
العارفين العالمين » وأَبانَ عن عبقريته الحربيّة وذكائه » في ساعة بلغت فيها 


(1) السيرة النبوية (۲/ ۸۷ و۸۸) طبعة مصر؛ وانظر تاريخ الطبري (۲/ ۷۳). 
1۹۷ 


القلوب الحناجر » ولك حذيفة رضوان الله عليه بلغ آنذاك ذروة البطولة › 
وذروة الفدائية الصامتة في هدوءِ يزدانٌ بال قدام والجرأة وکل آلوان 
الشجاعة » فقد كانت له في يوم الأحزاب ليل مشهودة »> وموقف محمود ‏ 
فقد بعكه الصادق المضدوق إل عيناً على الأحزاب المُتحلقة حَلّفَ الخندق » 
فتاه بخبرهم كاملا غير منقوص › وتصرف بعبقرية حذيفيّة » وشجاعة 
نادرة > ورباطة جأش؛ فهل الك نبا هذا الفدائئع المغامرٌ العالم العّليم 
بالمهمّة المحمّدية؟ ! 

+ جاء في الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله قصة حذيفة من حد 
الأعمش › > عن إبراهيم اتيم › > عن أبيه › قال : «كَنّا عند حذيفة » فقال 
رجا: لو آرت سول الله ل قاقات مه وأبليف 

فقال حذيفة : أت كنت تفعل ذلك؟! لقد رأيتنا مع رسول الل بَا ليلة 
الأحزاب » وأخذتنا ريح شديدة وقز. 

فقال رسول الله لا : «لا رجل يأتيني ب بخبر القوم » جعَله الله معي يوم 
القيامة»؟ 

فَسکتنا › فلم يجيه ما أحد» ثم قال: اّلا لا رجل يأتينا بخبر القوم › 
جعله الله معي يوم القيامة»؟ 

فَسكتنا » فلم يجيه ما أحدٌ » فقال: «قمْ يا حذيفة فائتنا بخبر القوم». 

فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم > فقال: اذهب فائتني بخبر 
القوم » ولا تذعرهم عليئ». 

فلمّا وليت من عنده » جعلت كأنما أمشي في حمّام » حتى أتيتهم › 
فرأيتٌ أبا سفيان يُصلى ظَهَرَهٌ بالتار؛ فوضعتٌ سهماً فى كبد القوس » فأردت 
أن أرميَةٌ »> فذكرت قول رسول الله اة : «ولا تڏعرهم علئ» » ولو رمیته 
لأصبته. 

فرجعتٌ وآنا أمشي في مثلٍ الحمام » فلا أتيته فأخبرته بخبر القوم » 
وفرغت » قررتٌ » فألبسني رسول الله يه من قَضل عباءة كانت عليه يصلي 
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فيها » فلم أزل نائماً حتى أصبحتٌ » فلمًا أصبحتٌ قال: «قم يا نومّان»" 

# وفي رواية للبيهقي وأبي نعیم تبي مدى ذكاءِ حذيفة وفطنته »> وسرعة 
بدیهته » وثباتِ يقینه » وتيفظه › وسنستمع منه إلى ذلك بعد دخوله جموع 
الأحزاب حيث يقول: «فلمّا جلستٌ فيهم أحسلَّ أبو سفيان أنه قد دخل فيهم 
من غيرهم › فقال: لیأخذ کل رجل منکم بيد جلیسه > فضربت بيدي على ید 
الذي عن يميني » فأخذت بيده » فقلت: مَنْ أنت؟ 

قال : معاوية , بن ابي سفيان . 


ٿم ضربت بيدې على يد الذي عن شمالي › فقلت : من آنت؟ قال : 

فلت ذلك خحشمة أن يفطن بی › فبدرتهم بالمسألة » تم تلیشت فيهم 
هنيهة. . .)7 . 

*# وفي رواية للحاكم تبثن عبقرية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وفراسته ونباهته في إرسال حذيفة لجموع الأحزاب » ويروي حذيفة ذلك من 
حديث طويل منه: «لقد رأيتنا للة الخندق في ليلة باردة مطيرة » فقال بلا : 
«مَنْ يذهب فيعلم لنا عم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة٠؟‏ فو الله ما 
قام أحد » فقال الثانية : «جعله الله رفيقي» » فلم يقم أحد » فقال آبو بكر 
رضى الله عنه : ابعث حذيفة. ٠.‏ . 

# ومن خلال الروايات السّابقة يظهر سيّدنا حذيفة بطلا وفدائياً وعالماً 
قطنا » وقد أجُمل هذه الصّفات العظيمة لحذيفة محمد عرجون بأسلوب يقطر 


(۱) اخرجه مسلم في الجهاد والسير برقم (۱۷۸۸) » وانظر مختصر تاریخ دمشق 
.)٠۳/0‏ ومعنى «آبليت»: بالغت في نصرته و وقز» القرّ: البرد. لاتأذعرهم»: 
لا تحركهم . «كأنما أمشي في حمام»: آي أن حذيفة لم يشعر بالبرد ليلة ذاك. والحمام: 
الماء الحار. «يصلى ظهره): يدفئه ويقربه من النار. «قررت!: بردت . 

() انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۳/ )٤٠١ - ٤۹۹4‏ » ومحمد رسول الله )۱۹٤/6(‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير . 
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جمالا وحلاوة وسلاسة » ويفصح عن شخصيّة حذيفة البطوليّة العالمة 
فيقول: «وكان اختيارٌ حذيفة لهذه المَهِمّة الشاقة الخطيرة محل اختلاف بين 
الڙّوایات » وکان جو اختیاره متأرّماً شديد البلاء »> عظيم المحن ؛ کادت 
تمل فيه نفوس الصحابة إلى ما لم يكن من خلائقها › > لولا مسارعة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه إلى اختيار حذيفة » والإشارة به على التبئ بيه » ليرفع 

عن الَبئ بيا قل الانتظار بعد ترغيبه بيه لمن يندب نفسه لهذه المهمّة ترغياً 
يقطع حجّة مَنْ لم يستجب لهذا الترغيب » وفي بعض الزوايات أن التبي بيا 
هو الذي اختارَةٌ » وسكّاه باسمه » وآمره بالذهاب إلى جموع الأعداء » وهم 
يتحرقون غيظا لما نزل بهم من شدَّة البلاء »> فلم يجذ حذيفة بدَاً إذ سَمَّاه 
رسول الله بيا باسمه من القيام » وهو في أشد حالات البلاء: جوع شديد؛ 
وبرد شدید؛ ورعبت شدید. 


وذهبَ حذيفة إلى جموع الأحزاب ودخل بينهم - والطَلام السديد يسترةٌ - 
دخول الغدائي الذي یکتنفة الموت من جمیح أكنافه » ویحتویه من سائر 
جوانبه وهو لا يبالي » ولك حذيفة كان حاذق الرأي » خبيراً بتصرّف الاأمور 
إدا تارمت » سریح م البادرة » ثابت اليقين ٠‏ راسخ الإإيمان » فط الفطرة › 
زكى الفؤاد » متماسك الشخصية » وهذه هى الصفات التى يجب أن تتوافر 
في الأفراد والجماعات الذين يكونون موضع الثقة الخاصة للقيادة عند اشتداد 
الآزمات » واستحکام الأخطار. 

وقد عرف حذيفة عن جموع الأحزاب كل أمرهم » ظاهِرْةُ وخفية » له 
داخلهم مداخلة لم تترك لهم سرا إلا كشفتّه »> ولا خبيئا إلا أعلنته. وقد 
وقعت له فيهم عجائب دلت على أن اختياره لهذه المهمَّة الخطيرة کان من 
متنزل التوفيق » فقد عرف ما هم فيه من الاضطراب والضّياع » والؤعب 
للخلاص من حالهم إلا الاستعداد للهرب. 

ورجع حذيفة للتّبي يي فأخبره خبرَ القوم » فكان ذلك مما أنعشَ نفوس 
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المؤمنين » ورفع ثقل ما نزل بهم من البلاءِ والمحنِ ٠‏ ولو لم يكن لحذيفة 
إلا موقفه من أبي سفيان وهو يصلي خاصرته بالتّار من شدة البرد » وتمكنه 
منْ قتله لولا تذكره قول التبئ بيل: «لا تحدثن في القوم شيئاً حتى تأتيني»؛ 
وفي رواية: لا تذعر القوم علي لكفاه في مفاخر الإيمان واليقين » وليس 
موقفه وهو يسمع آبا سفيان وقد أحسّ بعنصر غريب بين جموع الأحزاب: 
يعرف كَل امرىءِ مَنْ جليسه؛ وإذا بحذيفة مبادراً إلى مَنْ إلى جاتبه الأيمن › 
فيقول له: مَنْ أنت؟ فيقول: معاوية بن أبي سفيان. ويضرب بيده على مَنْ 
على شماله ويقول له: من أنت؟ فيقول: عمرو بن العاص »› وهما أدهى 
العرب وأحضرهم بديهةً »> فيسبقهما حذيفة ببادرته » ويسكتهما عنه › 
ويخرح عنهما دون أن يعرفا عنه شيئاً بأقلٌ منزلة في منازل الزسوخ واليقين 
من موقفه مع بي سفیان»'“. 
# والآن سنقراً هذه التغريدة التي ترسم المهمّةً الحذيفيةً الميمونة: 

يروي حذيفة عن مهمّته لكل المُسلمين 

في غزوة الأحزاب كنا في الحقيقة خائفیسن 

فقريش مع حلفائها جاؤوا إلينا هاجمين 

جاۋوا وکانوا عازمين سحت كل المسلميسن 

وبنو قريظة أسرعوا للعهد كانوا ناقضيسن 

المصطفى يختارني فذهبت نحو المشركيسن 

والزيح تفعل فِعْلّها من جن رب العالمين 

والعبٌ يملؤهم فقال زعيمُهم للسّامعيسن 

الكل منكم يعرف زميلّه في الجالسين 

أمسكث فوراً في جليسي بالشُؤال لأستبين 

فسالته مَنْ أنتَ أخبَرني بصدق الصادقين 


وإذا أبو سفيان نادى في قريش أجمعين 

الريح قد صََعَنْ بنا ويهود خانوا غادرين 

فرجعت أخبرث التّبئ بذلك الخبر اليقين 
# ذلكم هو العالمٌُ حذيفة البطلٌ الحصيف الذي حبر جموع الأحزاب من 
الألف إلى الياء؛ ولكنْ هل توقف البطل العالمُ عند هذه الغزوة التي بلغت 
فيها القلوب الحناجر؟! وهل حل لواءه وقعد يتغنى بما صنع » ويترنم بما 


انج ؟! 


# لا » فالخبرة الحذيفيّة الفطنة لا تزال متيقظة تجوس كل مكان يحل فيه 
حبیبنا رسول الله ية › فقد تابع معه جمیع غزواته › وأبدعَ في آخرها وهي 
غزوة تبوك » وبرز يوم تبوك بانه صاحب سر رسول الله و » فاكرم بهذه 
السّمة! 

## وعزوة تبوك کانت تمحیصاً وامتحاناً لصدق الإإيمان ¢ وإخلاص 
اليقين › وإظهار الجود» وقد آًبانث عن معادن فوس الصحابة ؛ تلك 
التفوس التى ربّاها الصادق المصدوق سيّدنا رسول الله اة » فكانت نموذجاً 
للمكارم تتاسّى به نفوس المؤمنين من التابعين واتباعهم إلى يوم الدين. 

# ففي ذلك اليوم المشهود › تألق سيّدنا أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
وحشرنا في معته » وبلغ بجو ده الثريا » فکان سید الصحابة وشيخهم 
وأميرهم في البذل والإنفاق » إذ جاء بماله كله » وأبقى لأهله الله ورسوله. 

# وتنافضس المتنافسون من الصحابة بالجود » فجهر عثمان ثلث جيش 
العسرة الذي بلغ قرابة ثلاثين ألفاً » فيكون عثمان قد جهّز عشرة آلاف 
مجاهد؛ وكذلك أنفق أسيادنا: العباس » وطلحة > وسعد بر عبادة » وعبد 


.)۱۸١/۳( تغريدة السيرة النبوية‎ )١( 


ارحمن بن عوف ۽ وعاصم بن عدي وغيرهم کثيڙ رضي الله عنهم وحشرنا 

# وكان لسيّدنا حذيفة رضى الله عنه موقف متألقٌ فى هذه الغزوة المباركة 
إذ حاول بعضٌ المنافقين اغتيال رسول الله ية » فعمل حذيفة ما بوسعه على 
دفع خطر المنافقين عنه »> ثم خصه بي بمنقبة شريفة » فأخبره بأسماء 
المنافقين وأطلعَة على سره دون غيره من الصحابة » وذلك لما ينفرد به 
حذيفة من خصائل وحصائل نادرة » وأآخلاق مثاليَةٍ » من أبرزها: حضور 
البديهة في المواقف الصّعبة ؛ والاتزان في الشخصية » والكتمان الشديد لسر 
فلا يفشي سره لأحدِ » والحصافةٌ وعدم الارتباك عند الأزمات. 

# ولهذه الصفات الميمونة نرى سيّدنا حذيفة رضى الله عنه أحد الصحابة 
اللماء الذين كانوا من الكاتبين ومن الشاهدين عند الس ل > فقد شهد 
حذيفة رضي الله عنه على كتاب التَبي بلا إلى قبيلة بارق » وشهد على 
صك فداء سّدنا سَلّمان الفارسي رضي الله عه . 

# ومما لا ريب فيه أنه كان للعرب قبل .الإسلام مزايا كريمة منها: 
الجود » والشجاعة » ومحبة الحرية » والذّكاءٌ والحصافة » وإغاثة اللهفان › 
وعندما جاء الإسلام صقل هذه المزايا وهدبها › وجعلها لصَالِجه في معظم 
أطوار الحياة. 

# وكان حذيفة رضي الله عنه من العرب الأصفياء الأوفياء الذين اتسموا 
بخصال الخير » فكان جنديا مخلصا وقائداً ناجحاً » ورجلا جلداً على 
الأهوال » صابراً في ميادين الجهاد » حَذراً يقظا رامياً مجيداً » مجاهداً بماله 
ونفسه في سبيل الله تعالى » شهد المشاهد التبوية عدا بدر » ثم شهد بعدها 
كبرى المعارك الإسلامية » فقد شهد القادسيّة » ونهاوند جندياً وقائداً» 
وفتح الدينور والزي وأذربيجان » وفي عه سيّدنا عثمان بن عفان رضي الله 


)1( الوثائق السياسية لمحمد حمید الله ( ص ٠۹۸‏ و٩۱۹).‏ 
(۲) انظر مثلاً: تاریخ بغداد (۱۷۱/۱). 
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عله تولى حذيفة قيادة أهل الكوفة في معارك أرمينية »> وكان حذيفة في قيادته 
ناجحاً عبقریاً ذكثاً آدهش الأعداء بذكائه الخارقي وعزيمته الماضية وتباته 
الشديد آمامهم رغم الظروف القاسية التي كانت تمر بالمسلمين » فقد کان 
خطط لمعارکه عن عقلٍ وروية »› ویتاکد من المعلومات الصحيحة التي 
تساعده في تحقيق اللَّصر» وهذا ما جعله يحرز الفورَ تلو الفوز »> ويجعل 
الأعداء في حيرتهم يترددون' . 

حذيفة في ظلال الخلفاءِ الرّاشدين : 

# لئن حظي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بمكانة مرموقَةٍ في العَهُدِ 
التّبوى » لقد صاحبنةٌ العناية الإلهيةٌ نفسها فى أفياء الخلافة الراشدة وأيامها » 
فکان جندياً مخلصاً » وقائداً فاتحاً ناجحاً » وفقيهاً عالماً » ومحدثاً حافظاً » 
وواعظاً حكيماً » وأديباً مفوهاً. 


٭ ففی عَهّد سبّدنا ابی بكر الصّدّيق رضى الله عنه كان حذيفة رجلا من 
خيار جنود المسلمين » وجندياً يجاهد فى سبيل الله عز وجل » شارك فى 


)1( كان حذيفة رضي الله عنه مل العالم العامل في جميع أمورٍ حياته ‏ فلم يکن علمه 
بمعزلٍ عن الجهاد أو الولاية أو الجندية أو أمور العبادة »> ولهذا كله كان موفَقَاً ميمون 
الْقيبة » له المكانة اللائقة عند النبي و › وقد لخص هذه الصفات المرحوم محمود 
شیث خطاب بقوله: «کان حذيفة کاتم سر رسول الله ي في حیاته » اختاره دون غیره 
من بين أصحابه » لتمتعه بمزايا الكتمان الشديد فلا يفشي سره لأحد» وبحضور 
البديهة. . . . وبالذكاء الخارق » وبموهبة حب الاستطلاع. . . وهذه المزايا برزت في 
قيادة حذيفة » فلَّمْ يورّط جيوشه في معارك دون أن يتبيّن موطيء قدمه » وذلك 
بالحصول على المعلومات عن العدو وعن طبيعة الأرض » وبذلك كانت خططه 
العسكرية مبنية دائماً على معلومات دقيقة وصحيحة » وكانت نتائجها دائماً في صالح 
المسلمين . 
لقد کان صحیح القرار سریعه » یق برجاله ویثقون به ویبادلونه حبَاً بحب وتقدیراً 
بتقدير » وكان قوي الشخصية نافذ الإرادة »> يعرف الاس حقَّ المعرفة » فيعامل كل 
واحد منهم بما يستحق » وكان ذا نفسية لاتتبدل في حالتي التصر والاندحار » له ماضٍ 
ناصع مجيدّ. . وهكذا فليكن العالمٌ القائد الفاتح فرضي الله عنه وأرضاه». 
(قادة فتح بلاد فارس ص )١١١‏ بتصرف. 
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الأحداث الجسام في عهد الصديق رضي الله عنه » وکان بجله ویحترمه 
احترام المُخلصين » لان أبا بكر من أكابر الصحابة » بل هو شيهم وأرَلهم 
في مضمار كل مكرمة » وحذيفة نفسّه قد روى عن النّبى باه هذه الفضيلة 
لأبي بكر رضي اله عنه » فقد أخرج ابن ماجه بسنده عن حذيفةً بن اليمان 
قال: قال رسول الله لا : ني لا دري ما َد بقائي فيكم » فاقتدوا باللڏين 
من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر”“. 

# وفي عه خلافة سيّدنا عمر رضي الله عنه تألَىَ حذيفة تألْمَاً واضحاً في 
مجال العلم والعمل وسائر خصال الخير › وعرف عمر رضي الله عنه لهذه 
الشخصية العلمية الفذة مكانتها » وتمتى أن يكوت ملءٌ البيتِ رجالا من مثل 
حذيفة » ومعاذ بن جبل › وأبي عبيدة بن الجزاح ليستعملهم في طاعة 
الله عر وجإ“. 

# وكان عم رضوان الله عليه يحكم على الزجال بعد التجربة والتمحيص 
والملاحظة » ولذا فقد حبر حذيفة وعرف مدخله ومخرجه › فاختاره حتى 
يوليه على المدائن لحصافته وأمانته واستقامته وعلمه؛ ومن الجدير بالذكر أن 
عمر عندما اختاره والياً على المدائن صاغ كتاباً عمرياً فاروقياً لأهلِها بطاعة 
حذيفة طاعة صافية » لأ حذيفة لا يأمرٌ إلا بخير » ولا يمكن أن تغريه الدنيا 
مهما أقبلت عليه بزخرفها ومتاعها. 

#٭# وعن هذه الخصائل الحذيفيّة الفريدة يحدثنا التابعي الجليل محمد بن 

سیرین رحمه الله فقول : «کان سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إذا بعت 
عامل كتبَ في عهده: أن اسمعوا له » وأطيعوا ما عدل فيكم . فلمّا استعمل 
حذيفة على المدائن كتبَ في عهده: أن اسمعوا له وأطيعوا » وأعطوهُ ما 
سألكم. 


فخرح حذيفة من عند عمر على حمار موكف » وعلى الحمار زاده » فلا 


. آخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم (۹۷) والحديث صحيح‎ )١( 
بشيء من التصرّف.‎ )١١١١( ترجمة رقم‎ )٤۹۹/١( انظر: آسد الغابة‎ )۲( 


۷۹0 


قدم المدائن استقبله هلها » فقراً عهده عليهم › فقالوا: سلتا ما شئتَ . 

قال : أسألكم طعاماً آكله؛ وعلفَ حماري ما دمت فيكم ؛ فأقام فيهم ما 
شاء الله » ثم كتبَ إليه عمر ليقدم عليه » فلا بلغ عمر قدومه » کمن له على 
الطُريق في مكانٍ لا يراه > فلمّا أن رآه عمرٌ على الحال التي خرح من عنده 
عليها » أتاه فالترمَةٌ وأكرمَةٌ » ثم قال له مستبشراً: أنت أخي وأنا أخوك»'. 

# وذكر آخرون أن حذيفة قدم المدائنَ على حمار سادلا رجليه » وبيده 
رغيفٌ وقطعة لحم؛ قال عكرمة عن صفة ركوب حذيفة: «هو ركوب 
الأنبياء » يسدل رجليه من جانب) 

# وكان سيدنا حذيفة رضى الله عنه مطواعاً لسيدنا عمر؛ يصدرٌ عن 
رأيه » ویحاورةٌ ويسأله طلا للاستزادة من العلم والمعرفة والتوجيه المنطقي 
السّليم » فقد كان سيّدنا عمر رضي الله عنه ذا عين يقظة » وبصيرة متوثبة › 
ودراية كاملةٍ بولاته في جميع الأمصار » فلم يكن الولاة مهما بعدت 
أمصارهم بمنأى عن العين العمرية والزعاية الفاروقية > ومن الجدير بالذكر 
أن حرية التقاش وبحت المشكلاتِ كانت متاحة بين سيّديتا عمر وحذيفة 
وسائر الولاة حتى تصل إلى شاطىء السلامة. 

# من أمثلة ذلك ما آورده الطّبري من «أنً سيدنا حذيفة قد تزوج امرأًة 
أسلمث من أهل المدائن » فأمره عمرٌ أن يطلقها » وبعث إليه رسالة بذلك؛ 
وهنا كتبَ حذيفة إلى عمر مستفهماً: لا أفعل حى تخبرني أحلال أمْ حرام 
وما أردتَ بذلك؟ فجاءته الإجابة العمرية الحصيفةً: لا يا حذيفة » بل 
حلا » ولك في نساء الأعاجم خلابة » فإ أقبلتم عليهنٌ غلبنکم على 
نسائكم» وعلم حذيفة فق عمَّر وعلمه وبُعّد نظرهء فقال: الآن؛ فطمَّها». 


(۱) انظر: أسد الغابة »)٤۹۹/١(‏ ومختصر تاريخ دمشق ۲١٠۹/١(‏ و۷١٠۲)‏ مع الجمع 
والتصرْف اليسير. 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء .)١١١/۲(‏ 

(۳) انظر: تاريخ الطبري )٥۸۸/۳(‏ بتصرف . . أقول: «نلاحظ من هذه القصة بعد نظر سيدند 


۷۰ ٦ 


# وعلى الزغم من هذا كله كان سيّدنا حليفة موضع ثقة سيّدنا عمر » 


ومح رحلو المي » فكان عمر يسأله عن كثير من الأمورِ العويصة 
والمُبهمّات » وشأن المنافقين والفتن؛ وكان حذيفة منجما علمياً ومستودعا 
يزخرٌ بالفقّه والمعرفة » فقد كان سيّدنا عمر رضي الله عنه لا يصلّي على 
جنازة لا يصلي عايها حذيفة » بل كان يسال : «أأنا من المنافقين»؟ 


فقال: لا » ولا أزكى أحدا بعدك'. 


# وكان | لي ل قد أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين > وضبط عن الفتن 
الكائنة في الأمة إلى قيام السا . 


# وقد ورد أن عمرَ رضي الله عنه قد سأل حذيفة عن لفتنة التي تموج 
كما يموج البحر. رملا الحدیك جا عند یځار بسند عن شقیق بی سلتا 
فال : سمعت حذيفة قال: «كّا جلوساً عند عمر رضي الله عنه فقال: یکم 
يحفظ قول رسول الله اة في الفتة؟ 


قلت : انا 4 كما قاله. 


قال: إنك عليه - أو عليها - لجريء. 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه > لأله بخشي من حدوبِ مشكلات اجتماعية مصحويٍ 
بفتن عظيمة تؤثر على الساء المُسلمات بحيث لا يجدن مَنْ يتزوجِهنٌّ لانشغال الزجال 
المسامين بالزّواج من نساء أل الكتاب الجميلات » اللواتي قد يستخدمن جمالهن في 
التأثير على أزواجهنَ » فربما يشغلتهم عن حقوق الرّوجات الأحريات المسلمات › أو 
يمنعهم من الزواج بالمسلمات » وربما يثرن على أولادهنٌ فيغيرون نح حياتهم › 
ويصرفنهم عن مقاصد الجهاد والفتوح بل والعلم » وغير ذلك من أشياء تؤثر على الحياة 
الاجتماعية. 

ونلاحظ أيضاً استجابة سيّدنا حدذيفة للأوامر العمرية حينما أدرك المقصد العمريّ 
الشّريف لس ا الفتن ودرء المخاطر عن المجتمع الإسلاميئ». 

(۱) سیر أعلام النبلاء (۲/ .)۳١١‏ 


(۲) انظر صحیح مسلم برقم (۲۸۹۱). 


قلت : فتن الرجل في أهله وماله وولده وجاره تکفر ها الصّلاة والصوم 
والصدقة والأمر والنّهيع. 

1 

yT 

قال : یکسرٌ؟ 

قال : إذن لا يعلق أبدا 

قلنا: كان عمرٌ يَعْلَمٌ الباب؟ 

قال: نعم؛ كما أن دون العَدِ الليلة . إني حدثته بحديثِ ليس بالأغاليط › 
هتا أن نسأل حذيفة » فأمرنا مسروقاً فسأله » فقال: الباب عمر»' . 

# والحقيقة فقد كان سيّدنا عمرٌ رضي الله عنه قمر الإسلام ودره » وقد 
عرف حذيفة رضوان اله عليه مكانة عم وحسنَ سنه » وقذرَةُ ومقدارةٌ » فلا 
يعرف الفضل لأهله إلا أهل الفضل والعلم والنّهى » فعندما حظي عمر 
بالشهادة ری الإسلام وثلم ثلمة لا ترتق إلى يوم القبامة › وھا ما ر ع 
حذرفة بمقولته المشهورة: «(کان الإسلام في رمن عمر کالزجل المقيل 


لا يزداد إلا قربا » فلا قيِل عمر رضی الله عنه کان کالرجل المُدبر لا يزداد 
إلا بعد . ۰ 


(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة برقم .)٥٠١(‏ ومعنى «الفتنة»: الفتنة في الأصل: 
الاختبار والامتحان » ثم استعيلت في كل أمر يكشفة الامتحان عن سوء. 
وتطلق على الكفر > والخلو في التأويل البعيد » وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال 
والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به » وتكون في الخير 
والشر كقوله تعالى: و بنوک ررر روالرتة) [الأنبياء: .]۴١‏ 
ومعنى «الأغاليط»: جمع أغلوطة. ومعنى «فهبنا؛: جفنا. ومعنى «الباب عمر»: أي بين 
زمانك وبين زمان الفتنة جود حياتك . 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۳۷۳). 


# وظلت الإشراقاتُ الحذيفيّة العمرية مستمرة السّناء والعطاء » وظإ 
حذيفة مخلصاً وفيا للإسلام وأهله » وتابع مسيرة العلْم والتصح لله عر وجل 
ولرسوله ية وللخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

# وكان سيدنا حذيفة موضع ثقة الخلفاء الزاشدين رضي الله عنهم › فقد 
أبقى عثمانٌ حذيفة والياً على المدائن طيلة مدَة الخلافة العثمانية الرزاشدة › 
قال الذهبيع رحمه الله : «ولي حذيفة إمرة المدائن لِعُمرَ » فبقي عليها إلى بعد 
مقتل عثمان » وتوفي بعد عثمان بأربعين ليلة». 

# أما أبرز المعالم العلمية والدينية عند حذيفة في ظلال خلافة عثمان هي 
نصيحتّه المباركة للخليفة بجمع القرآنِ الكريم » وذلك عندما لاحظ حذيفة 
اختلاف الاس فى وجوه القراءة »> وكاد الخلاف يستفحل بين بعض 
المتعلّمين وكادت تكو فتنة » هنالك هُرع حذيفة إلى الخليفة عثمان ينصحة 
بجَّمْع التاس على مصحف واحدِ » وصادف أن عثمان كان وقح له نحو ذلك 
من اتلاي المتعلمين في وجوء القراءة فتعاظم ذلك في نفسه »> وقرر إذ ذاك 
على تحقيق فكرة حذيفة الميمونة » واستقرتِ الفكرة العثمانية الحذيفيّة على 
ذلك . 


# أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنً 
حذيفة بن اليمان قدم على عثمان » وكان يخازي أهل الشّام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة 
لعثمان: يا أميرَ المؤمنين » أدرك هذه الأَمَةَ قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والتصارى. 

فأرسل عثمانٌ إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف 
ثم نردها إليك. 


فأرسلت بها حفصة إلى عثمان » فأمرَ زيد , بن ثابت وعبد الله بن الرّبير 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)۳٠٣٤‏ 


وسعيد بنَ العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في 
المصاحف » وقال عثمانُ للرَهْط القرشيين اللَلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيءِ من القرآنِ فاكتبوةٌ بلسانِ قريش فإنما نزل بلسانهم > ففعلوا؛ 
حتى إذا نسخوا الصحفَ في المصاحفِ رد عثمان الصحفَ إلى حفصة ء 
فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في کل 


صحيفة أو مصحف أن يحرقً)“. 


# ووافق الصحابة الكرامٌ الخليفة عثمانَ على عزمه في جَمْع القرآن 
الكريم » وامتدحوه وآثنوا عليه لأنه حمَى المسلمين من الخلافِ وقطع دابر 
الفتنة » حتى اعتبر جمهور العلماء أن هذا العمل المجيد من أعظم أعمال 
الخليفة عثمان رضي الله عنه » حتى إن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله آثنى 
على عثمانَ فقال: «خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمر: صبره 
نفسه حين فيل مظلوماً » وجَمْعْةٌ الاس على المصحف» . 
# وعندما اسهد سيّدنا عثمان رضي الله عنه عد حذيفة ذلك أوّل الفتنِ 
وفتيل المصائب والمشكلات فقال: «أوّل الفتن قثل عثمان » واخر الفتن 
خردج الال » والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبهِ مثقال حَبة من 
حب قثّل عثمان إلا تبع الدجّال إن أدركه » وإن لم یدرکه › امن به في 
قبره» . 
# وفي ظلال الخلافة العلوية بإمرأة سيّدنا علي : بن ابي طالب رضي الله 
عنه ظلّت الطاعة الحذيفيّةٌ كما كانت على عَهْد أسلافه من الخلفاء الرّاشدين 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » وبايع حذيفة سيدنا علياً بيعة 
المؤمنين العارفين قَذرَ على رضي الله عنه > وكانت بيعة حذيفة تمل الطاعة 


(1) أخرجه البخاري في جمع القران برقم )٤۹۸۷(‏ » وانظر تاريخ الإسلام للذهبي (عهد 
الخلفاء الراشدين ص .)٤١١‏ 

(۲) اقرا سيرة سيّدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه فى موسوعتنا «الخلفاء الراشدون» طبعة 
دار اليمامة. ۰ ۰ 

(۳) البداية والنهاية (۷/ .)٠۹۲‏ 


Y1 


والحبٌ الخالص لعلىغ التقى العبقري › فقد وضع حذيفة إحدى يديه على 
الأخرى - لأه كان مريضاً ولم يستطع القدومٌ إلى الكوفة للبيعة - ثم بايع 
مُشهداً مَنْ حضر على بیعته » وکم تمنی آن یکون بجانبه لیعضده » ولکن 

# عن ابي راشد قال : لمّا انتهى إلى حذيفة بيعة على قال: بایع يديه 
إحداهما على الأخرى ثم قال: «لا أبايع أحداً من قريش؛ ما بعده إلا أحقر 
أو أبتر“'“. وظل حذيفة قرابة أربعين يوماً حياً في فترة خلافة سيّدنا على ثه 
توفي بالمدائن بعد أن أمر ولديه صفوان وسعيد بمبايعة سيّدنا على ونصرته 
والبقاء تحت ظلاله » فكان صفوان وسعيد مع علي وبايعاه » وقاتلا معه حتى 
حَظيًا بالشهادة يوم صفين بوصية آبيهما بذلك إياهما . 

# وهكذا كان سيّدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مثال الإنسان المسلم 
المخاصٍ في جميع القَروفي والأحوال والمقامات » فقد كان رجلا مخلصاً 
فى حياة التب بل ٠‏ وظلٌ كذلك وفيا لخلفائه الراشدين › > فلم يترك باباً من 
أبواب المصلحة العامة للمسلمين والإسلام إلا سلكه » فكان فارسا مقداماً › 
وناصحاً أميناً » ووالياً حصيفاً » وخبيرا بالآمور بصيرا بال[ّجال » فنِعُم الزجل 
حذبفة ! ! 


أده وسَحايّاه: 


# المسلم مکاّف أن يلقى آهل الأرض قاطبة بفضائل لا ترقی إليها 

شنهة » فالصدق واجب على المسلم مع المسلم وغيرهِ › والسّماحة والوفاء 
والمروءة والتعاونُ والكرم والوفاءٌ بالوعد والعدل. 

# وسيّدنا حذيفة بن اليمان عليه سحائب الزّضوان ممن تسربل بأكمل 

السّجايا وأرفع الخصال ٠‏ فقد تخرّح في رحاب المدرسة المحمدية بمرتبة 


(۲) انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة (۱/ ۲۷۷ و۲۷۸) بتصرف . 


۷١1 


الشّرف المونقة » فكان يتخلق بأخلاق لني بي » ويتمسّك بهديه الأقوم في 
حلّه وترحاله. 

# أخرج مسلم في صحيحه بسن رقَعَةٌ إلى عبد الله بن عكيم قال: کنا مع 
حذيفةً بالمدائنِ » فاستقى حذيفة » فجاءه دهُقانٌ بشراب في إناءِ من فة ؛ 
فرماءٌ به » وقال: إني أخبركم أني قد أمرتة أن لا يسقيني فيه › فان رسول الله 
ية قال : لا تشربوا في إناء الذْهَّبٍ والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير » 
فإنه لهم في الدنيا »> وهو لكم في الأخرة يوم القيامة»'. 

# وكان سيدنا حذيفة رضي الله عنه بحب حل الصراحة ويتمَل بهذا 
اللي قول وفعلاً » ويكرهُ الزياء؛ وله در القائل : 
أحثْ صَرَاحتي قول وفغلاً وأكره أن أميل إلى الرياء 

# فقد كان صريحاً مع نفسه » ومع أصحابه وأحبابه > وكان يطلعهم على 
الحق » ويحدئهم بصراحة ما تعلّمه من مدرسة اة المباركة » من ذلك ما 
جاء عن َة مِنْ أصحابه وهم : شتير بنْ شكل » وَصلَة بن زفر › وسليك بن 
زر قالوا: احرج علينا حذيفة ونح نتحدّث فقال: إنکم لتكلمون كلاماً إن 
كتا لنعدّه على عهد رسول الله اة الفاق . 

3 ویصارح أصحابّه بقوله: «إِن كان الرّجل لیتکلہُ بالكلمة على عهد 
رسول الله بء فيصير بها منافقاً ۽ وإني اها من احم في اليوع في 
المجلس عشر مزات» وفي رواية : «أربع مرات»" 


(۱( أخرجه مسلم برقم (۲۹۷( والامظ له » والنسائی )۸/ 1۹۸A‏ و٩۱۹)‏ »> ومعنی (ادهقان) : 
بكسر الدال : زعيم فلاحي العجم » وقيل: زعيم القرية ورئيسها » وهو عجمي معرب . 
ومعنی «ارماه بإناء الفضة. :٤.‏ لان حذيفة کان نهاه قبل ذلك عنه؛ وفيه تحريم الشرب 
فيه وتعزير من ارتكب معصية لاسيما إن کان قد سبق نهيه عنها. 

)۲( انظر مجم الزوائد للھیئمی KAD‏ وقال: «رواه أحمد ورحاله قات إا أن 
ليٿ بن ابي سليم مدلس». 

)۳( مجمع الزوائد ( ۲۹۷/۱۰( › وقال الهيئمي : «(رواه أحمد › وفره أبو الرّقاد الجهني ولم 
أعرفة » وبقية رجاله ثقات». 
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چڊ وکان حلیغة اللعيمة شتی ر ا 
رسول ل قول لا پا الجنة ت 


# ومن سجايا حذيفة وأخلاقه وسلوکه الزهد في الدنيا وزخرفها › فهر 
يدرك تماما أن متاعَ الحياة الدنيا قليلٌ » وأ الحياة الدنيا مم إلى الحياة 
الأحرة » فلم يتعلق قَلبْه بشيءٍ من الأموال أو المتاع على الزغم من أنه كان 
والياً على المدائن » وفيها منَ الأموال والتّرواتِ ما لا يعلمه إلا الله عر 
ر : 

# لذلك دَلفَ حذيفة من الزهد إلى الورع » إذ إن الورع رأسٌ مكارم 


)١(‏ آخرجه مسلم برقم )٠٠١(‏ وفي رواية : لا يدخل الجنَةَ قتّات». 
فالقتات : هو النمام. 
قال الجوهري وغيره: يقال: نه الحديث ينمه - بكسر النون وضمَها- نما » والرجل 
نمام ونم » وقته بقل » بضم القاف » قتا , 
قال العلماءٌ: «النميمة: نقل كلام الناس د بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بيهم . 
وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله فی الإا «اعلم أن النميمة إتما تطلق في الأكثر 
على من ينم قول الغير إلى المقول فيه » كما تقول: فلان يتكلم فيك بكذا. 
وليست التميمة مخصوصة بهذا » بل بد التميمة كشف مايكره كشفه »> سواء كرهه 
المنقول عنه أو المنقول إليه آو ثالث » وسواء كان الكشف بالنكاية أو بالزمز أو 
الإيماء » فحقيقة التميمة : إفشاء السَّرّ وهتك السْثّر عما يكره كشفه » فلو رآه يخفى مال 
لنفسه فذكره فهو نميمة » وكل من حملت إليه نميمة »> وقيل له: فلان يقول فيك أو 
يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور: 
الأول: ألا يصدقه لان التمام فاسق . 
الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقَبحَ له فعله. 
الثالث: أن يبغضه فى الله تعالى » فإنه بغبضل عند الله تعالى » ويجبُ بعْض مَل أبغضه 
اله تعالى . 
الرابع : ألا يظنٌ بأخيه الغائب السّوء. 
الخامس: ألا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك . 
السادس : ألا يرضى لنفسه ما نهي التّمام عنه » فلا يحكي نميمة عنه فیقول: فلان حکی 
کذا » فیصیر به نماما › ویکون آتیاً ما نهی عنه». 
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الأخلاق ورئىسّها » وکان يحت الاس على على الَمثلِ بالورع في حيا 
ومعيستهم › فقد خحطت الاس مره بالمدائن فقال : «أيها الاسر ً۶پ ا 
ضرائبَ غلمانکم » فان کانت من خلال فکلوها ۽ وان كانت من غير ذلك 
سحت فيدخل الجّة»''. 

# ومح هذا وذاك کله کان حذيفة جَراداً سخا » یکره البخل وأهله » 
ويسعى إلى المعروف بكل سبيل › فقد حجاء في الصحيح وغيره عن حذيفة 
عن انبر يا قال : کل معروف صدقة) . 


# وكان حذيفة أمّاراً بالمعروف بك صوره » ومن المؤگد أن الاأَمرَ 
بالمعروف والتهی عن المنكر من أجل خصَال العلماء > ومن واجبات كل 
مسلم › وکان حذيفة شدید الحرص على الأمر بالمعروف واللّهي عن 
المنكر » وقد روى حذيفة حديثاً عن الَبي يياه في هذا المضمار. 


E 


ڳڍ فقد آخرج م الترمڏذئ بسنده عن عبد الله الأنصاريّ › عن حذيفة 
اليمان عن الت بيا قال : «والذي نفسي بيده لامرن بالمعروف › ولتنهور 

عن المنکر › آو لیوشکن اله أن يبعت عليكم عذاباً منه فتدعونه فلا يستجيبُ 
لک . 

¢ هکذا کانت آخلاق سیدنا حذیفةً » وهکذا کان أدب » فقد کان یتمثل 
أخلاق القرانٍ الكريم › ويقتدي بالهدي التبوىّ › ویدور مع الحق حيت 
دار » يزهد بما في آيدي التاس › ويحلَمٌُ ويتواضع ويعمل لما يقربه من اله 
عر وجل » ويجعله من التاجين . 


C" AN 


.)۲۸۱/۱( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم )٠۰۰١(‏ » وأبو داود برقم )٤۹٤۷(‏ » وأحمد في المسند 
A۳ /٥(‏ _ ۷ 60(. 

(۳) انظر: تحفة الحوذي ۳۹۰/۱ ۳۹۱) حديث رقم )۲۲١۹(‏ » ومعنى «ليوشكن»: أي 
ليسرعن. و «تدعونه»: تسألونه. 
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نجابتة واجتهادة: 

# سيّدنا حذيفة بر اليمان رضوان الله عليه واحد من الصحابة العلماء 
الفقهاء » وأحد العُلماء بالفتن والملاحم » أخد ذلك كله وتعلّمه من الصّادقٍ 
المصدوق رسول الله صاحب الحجرة محمَل ية > وذلك من خلال صحبته 
المونقة التبيلة »> ومن كثرة ملازمته للتبي ييه »> ومن محبته للعلم وأهل 
التجابة من كبراء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 

# أضف إلى ذلك كله تأيه بالحبيب المصطفى الصّادق المصدوق بيا › 
وكثرة سؤاله له » ومحبته المتميّزة لکتاب الث عر وجل وکلماته وحفظ له » 
وعمله بما جاءَ فيه؛ ولا عجبت في هذا الامُر الميمون »> فسيّدنا حذيفة 
رضى الله عنه أحد الأمناء الجباء من كاب الوح الذین کانوا یکتبون بين 
بدي رسول الله ية » فقد كان حذيفةٌ يكتبُ صدقات التّمر » وهي خرص 
الحجاز » أي تقدير ما على النخل من رطب لإخراج الزكاة فيه . 

# وكان حذيفة رضي الله عنه فقيهاً مفتياً » وإن كان متوسّطا في الفتيا ‏ 
إلا آن ابنَ حزم قد ذكره من المُقلين في الفتيا ممن يمكن أن يجمع من فتواهم' 
المسألة أو أكثر » وعد منهم سيّدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه". 

# وعلى الرغم من هذا » كان سيدنا حذيفة رضي الله عنه شديد الاحتياط 

في الفتوى » وكان يقول: «إنما يفتي الاس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ 
القرآن ومنسو حه » وأميرٌ لا يجد بدا » وأحمق مكلت . 

## وكان حذيفة رضي اله عنه موهلا لتعليم التاس وتفقيههم في آمور 
دينهم » وكانت له مكانة متميزة عند كبراءِ الصحابة وأسيادهم من مثل : سیدنا 


(1) توسًعنا في سيرة كتاب الوحي وعددهم وأعمالهم في ترجمة سيدنا معاوية بن أبي سفيان 
رضى الله عنهما فى هذا الباب من هذه الموسوعة المياركة › فلتراجع هناك ففيها فائدة 
عظمی . 

(۲) الإحكام في أصول الأحکام (۸4/۲ و٠٠).‏ 

(۳) حياة الصحابة .)۲٠۳/۳(‏ 
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عمر بن الخطاب ¢ والعاس بن عبد المطلب وغيرهما؛ وقل ارتضاه العتاس 
حَكماً بينه وبين عمر في داره لتوسعة المسجد التبوي ¿ الشّريف » وقبل كلاهما 
بفتواه. 

# جاءت هذه القصة عند الحاكم التيسابوري في «مستدركه» حيث أخرح 


بسنده عن عبد الزحمن بن زيد : بن آسلم > عن بيه » عن جده » عن عمرَ بن 
الخطاب أله قال للعڳاس بن عبد المطلب رضي الله عنهما: «إني سمعتُ 


رسول الله م يقول : ترد في المسجد ودارك قريبة من المسجد» » فاعطناها 
نزدها في المسجد وأقطع لك أوسع منها. 

قال : لا أفعل . 

قال: إذاً أغلبْك عليها. 

قال: ليس ذاك لك » فاجعل بيني وبيتك مَنْ يقضي بالحق. 

قال: ومن هو . 

قال : حذيفة بر اليمان. 

قال : فجاؤوا إلى حذيفة فقصرا عليه. 

فقال حذيفة : عندي في هذا خبر . 

قال: وما ذاك؟ 

قال : إن داود التب صلوات الله عليه أراد أن يزيد » وقد کان بيت قريب 
من المسجل ليتيم › > فطلب إليه فأبى > فأراد داود أن يأخذها منه › فاوح الله 
عر وجل إليه أن نره البيوت عن الطَلم لبيتي. 

قال: فترکه. 

فقال له العباس: فبقي شيء؟ 

قال: لا. 


AR 


قال : فدخل المسجد » فإذا ميزابٌ للعڳاس شارع في مسجد رسول الله 
ية ليسيل ماء المطر منه في مسجد رسول الله يو فقام عمر بيده فقلع 
الميزاب فقال: هذا الميزاب لا يسيل فى مسجد رسول الله اة . 


فقال له العكاسٌ: والذي بعت محمد بالحقٌ » إل هو الذي وضع 
الميزابٌ فى هذا المكان ونزغته أنتَ يا عمر! 


فقال عمر: ضع رجليك على عنقي لتردّه إلى ما كان هذا » ففعل ذلك 
العڳاس . 

ثم قال العكاس: قد أعطيثك الدَارَ تزيدهًا في مسجد رسول الله بل › 
فزادها عمرٌ في المسجد » ثم قطع للعاس دارا أوسع منها بالرّوراء»'. 

*# وهكذا كان حذيفة الحَكم الواعي في هذه القضية الحرجة › وإذا تابعنا 
الزحلة الحذيفية مع فقه حذيفة وعلمه ألفيناه ينقل لنا كثيراً من الأحكام 
الفقهية عن الصّادق المصدوق ية » من ذلك ما ذكره عن استعمال النبى كاز 
للسواك إذا قام لصلاة اليا ؛ فقد أخرج مسلم وغيره عن حذيفة قال : «کان 


(1) انظر: المستدرك للحاكم (۳/ ١‏ ۳۷) طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق مصطفى 
عطا ۔ بيروت - ط١‏ _ ١۱۹۹م.‏ واقراً سيرة سيدنا العباس بن عبد المطلب في موسوعتنا 
«رجال أهل البيت». 

(۲) «السّواك»: قال أهلٌ اللغة: «السّواك بكر السّين » وهو يطلَق على الفعل » وعلى 
الود الذي يتسوك به » وهو مذكرٌ » والسّواك: فعْلَكَ بالسّواك » ويقال: ساك فمه 
بسوكه سوكاً » وجمع السّواك: سرك » بضمتین ککتاب وکتب. 
والسّواك في اصطلاح العلماء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهبَ الصفرة 
وغيرها عنها. 
ثم إن السّواكَ سه ليس بواجب في حال من الأحوال » لا في الصّلاة ولا في غيرها 
بإجماع مَنْ يعت به في الإجماع » والسّواك مستحبٌ في جميع الأوقات » ولكن في 
خحمسة أوقات أشد استحباباً: أحدهما: عند الصلاة » والتانى: عند الوضوء › الثالث: 
عند قراءة القرآن » الراب : عند الاستيقاظ من النوم » الخامس: عند تغير الفم. 
والمستحب أن يستاك عرضاً ولا يستاك طولا لئلا يدمى لحم أسنانه > ويستحبَ أن يمر 
السواك أيضاً على طرف أسنانه > وكراسي أضراسه » وسقف حلقه إمراراً لطيفاً» - 
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رسول الله اة إذا قام ليتهد يشوص فاه بالسواك»'. 


# وتتجلى ذزوة الأحكام الفِقهيّة عند فَهْم حذيفة » بل تظهرٌ حصافتة فيما 
يعلّمٌ به به أصحابه ومحبيه وسائر المسلمين › > فھا هو ذا يعم اصحابّه الأدب 
مع الل ع وجل » وحسْىّ خحطاب التاس » فقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن 
عب اله بن يسار » عن سيّدنا حذيفة رضي الله عنه » أن الي 4لا ل قال : 
«لا تقولو! ما شاءَ الله وشاءَ فلان؛ قولوا: : ما شاء الله » ٿو شاءَ ۶ دن . 


ع 


# ولحذيفة رضي الله عنه آراء فقهية لا تخرج عن السَتنِ التبوي » منها منها أنه 
کان یری أن يمسح ج المسافر على الخفين اة يام ولياليهن ۽ وللمقيم يوم 
وليلة (r‏ 4 وله آراءٌ واجتهادات تكفّلت المصادر المتنرعة بذكرها. 


+ ما أشهرٌ الصحابة العلماء الذين تخصَصوا في معرفة الفتن > فلا ریت 
أن حذيفة بن اليمان يأتي في المقدمة » لان أخبار الفتن وأحاديثها ذکرها 


لبي ياه فهو لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحيع يوحى » وفي الفقرة 
الاتية نتعرف على سعَة علم حذيفة بالفتن وبالمنافقين. 


= ويستجبَ أن يبدا في سواكه بالجانب الأيمن من فيه » ويستحب أن يعود الصّبئ السّواك 
لیعتاده؛ والله أعلم. ۰ ۰ 

(1) آأخرجه مسلم بهذا اللفظ برقم (١٠٠)؛‏ وأخرجه البخاري برقم )٠٤١(‏ » وأحمد في 
المسند )٤١۷ -۳۹۷ ۳۸۲ /٥(‏ » والنسائي (۳). وابن ماجه برقم )۲۸١(‏ › 
ومعنى قوله: «إذا قام ليتهجد. ٠.‏ أمّا التهجد: فهو الصلاة فى الليل » ويقال هجد 
الزجل إذا نام » وتهجّد إذا حرج من الهجود › والنوم بالصلاة › کما یقال: تحنث »› 
وتام > وتحزح ٠‏ إذا اجتنب الحنث والإثم والحرج. 
وأما معنى قوله «يشوصٌ فاه بالسواك» الشوص: دَلْكٌ الأسنان بالسّواك عرضاً وقيل : 
الكَّسل » وقيل: التنقية » وقيل: هو الحكّ » فهذه أقوال الأئمة فيه » وأكثرها متقاربة » 
وأظهرها الأرّل وما في معناه » والله أعلمٌ. (المنهاج ص )١‏ بتصرف . 

(۲) آخرجه احمد (۷۸/۹) برقم )۲۳۳۲٣(‏ دار الفکر ۔ بیروت ۔ ط۱ ۔ ۱۹۹۱م . 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق برقم (۷۹۸). 
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لا ريپ في ال الفتن التي تحت عنها رسو اه له ية ما هي إلا أخبار 
بمغیّبات ستقع ا فى المستقبل › > ولحل الحكمة من تعليم الصحابة لها إِتما 
ينطوي تحت باب اللحذير من الشقوط في مَهّاوي الرّدى » والإرشاد إلى 
منابع الهدى. 

# «وهذا الحديث منه يي عن الفتن وأحداثِ المستقبل هو من باب 
التحذير واللبيه » وبيان الذاء والدواء » وهذا حقلٌ من الغيب أكرم اله تعالى 
به نبيّه ي زيادة في الإعذار للامَّة والاشفاق عليها؛ وهو أيضاً من با 
اللّوعية لهذ الأمَةٍ بأهميّة ما سينزل بها من أحداث حتى تهيءَ نفسّها » فتحشد 
كافة إمكانياتها » وكامل قدراتها لمواجهة هذه الأحداث » فالذي يعرف عدرّه 
وإمكانيّاته وطريقة تفكيره » هو الذي يحسن التعامل معه باتخاذ القرارات 
المناسبة » والمكافئة لما عند أعدائه من قدرات وإمكانيات»”" 

# وقد حرص عددذ جو من علماء الصحابة في التَعرْف على الفتن 
والملا حم التي ستقع بالامَةٍ » حتى يستبينوا طريق ق الحق » ويجتنبوا الفتنة. 

2 # وبر عددٌ من الصحابة الكرام › وعلموا هذه الأمورَ م من الب الكريم 
ي > لكّه اشتَهرَ من بينهم في هذا المضمار سيّدنا حذيفة بن اليمان 


)١(‏ «الفتن»: جماعٌ معنى الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختبار > وأصلَها مأحودٌ من قولك 
فتنث الفضّة والذهبَ إذا أذبتهما بالتار لتميّز الزديء من الجيد. 
والفتنٌ: الإحراق » ويسمَّى الصائغ الفتّان » وكذلك الشيطان. 
وقيل : الفتنة: الاختبار » والمحنة > والمال » والأولاد > والكفرٌ > واختلاف الناس 
بالآراء » والإحراقٌ بالتار » والخبرَة > وإعجابك بالشيء » والضلال والإئم؛ والفاتن: 
المضل عن الح » والشيطان لأنه يض العباد. 
والفتان: الشيطان الذي يفتن التاس بخداعه وغروره وتزيينه المعاصي؛ والفتنة: 
الفضيحة ٤‏ والعذاب نحو تعذيب الكفار ض ضعفىل المسلمين في اول الإسلام ليصدوهم 
عن الإيمان. 
والفتنة : مايقع بين التاس من القتال. (لسان العرب: مادة فتن). 

(۲) حذيفة بن الیمان(ص ۲۱۳) لاإبراهيم العلي ‏ دار القلم - دمشق _ ط' ٩۱۹۹م‏ . 
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رضي الله عنه » ونقل للأمَة كثيراً من الأحاديث التبوية المهمّة التي تشر 
کباتر المسّائل ودقائقها في أمور الفتن. 
# وقد بلغت معرفة سيّدنا حذيفة رضوان الله عليه بأحوال الفتن وأحاديثها 
حداً مرموقاً بين علماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم » حتى غدا مرجعاً لهم 
في هذا المجال الحسّاس » لأنه كان يسال التي ي عن الشر » ویوضح هذا 
ما أخرجه البخاري رحمه الله بسنده عن بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سم 
با إدريس الخولاني > أنه س حذيفة ب اليمان يقول: «كان النّاس يسألون 


رسول الله هة عن الخير » وكنتُ أسأله عن الشَرٌ مخافة أن يدركني . 

فقلت: يا رسول الله » إنا كتا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا الخير › 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ 

قال : «انعم). 

قلت : وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ 

قال : «نعم وفيه دخر) . 

قلت : وما دخنه؟ 

قال: «قوم يهدون بغير هديي » تعرف منهم وتنکر». 

قلت : فهل بعد ذلك الخير من شرّ؟ 

قال: انعم > دعاق على آبواب جهنم › من أجابهم إليها قذفوه فيها» . 

قلت: يا رسول الله » صفهم لنا. 

قال: «هم من جلدتنا » ویتكلمون بألسنتنا». 

قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 

قلت : فن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
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قال : «فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك»”'. 


# ومن خلال هذا الحديث يتين لنا أن حذيفة رضي الله عنه قد تخصَصَ 
في معرفة الفتن وخبرهًا » ووعئ ما قالّه الب بي وأخبرَّ به فيما يكونٌ إلى 
قيام الساعة » فقد أخرح الإمام مسلم بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
«قام فنا رسول الله مي مقاماً › ما ترك شيا يکون في مقامه ذلك إلى قيام 


(1) أخرجه البخاري في الفتن برقم )۷٠۸٤(‏ واللفظ له؛ وأخحرجهة مسلم في الإمارة برقم 
٠. ۷(‏ وأبو داود في الفتن والملاحم برقم )٤٤7(‏ » وابن ماجه في الفتن برقم 
)۳۹۸١(‏ » وأحمد في المسند )۳۸١/١(‏ » ومعنى «في جاهلية وشرً: پشیر إلى ما کان 
قبل الإسلام من الكفر » وقَتّل بعضهم بعضا » ونهب بعضهم بعضاً » وإتيانٍ الفواحش 
ومعنی «(فحا ءنا الله بهذا الخير»: یعنی الإإيمان والأمن وصلاح الحال واجنناں 
الفواحش » ومعنى «دخن»: الحقد » وقيل: الذغلٌ وفساد القلب » وقيل: الدحنْ كل 
٣ ۴ ۲‏ . . .2 
امرِ مکروه › وکال المعنى بان قلوبهم اک بصغو بعضها لبعض . ومعنی (تعرف منهم 
وت ر( آي من أعمالهم . ومعنی «(دعاة) : جمع داع آي إلى عير الحق »> ومعنی (هم 
من جلدتنا»: أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا » والمعنى أنهم في الظاهر على ملتنا 
وقی الباطن مخالفون ¢ وجلدة الشىء: ظاهره > وھی فی الأصل تشاع البدن. ومعنی 
ولو أن تعضَ»: إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصّبر على تحمّل شدة 
الزمان. ومعنی 1 (اجماعة): قال قوم المراد بالجماعةٍ 5 الصحابة. وتال و المراد بهم 
قال اين ابي جمرة في تماقو على هذا الحديث: ی اندب کا فر ما ید 
ریا ی وی ا ازا می او لیم کی ا ن دی 
أراد اله له اللّجاة. وفيه سَعَةٌ صْدر التب بيا ومعرفتة بوجوه الحكم كلها حتى كان 
يجيب کل مَنْ سأله بما يناسبه » ويؤخذ منه أن كل مَنْ حبَبَ إليه شيء فإنه يفوق فيه 
غيره » ومن هنا كان حذيفة صاحبَ الس الذي لا يعلمه غيره حتى حص بمعرفة أسماء 
المنافقين » وبكثير من الأمور الاتية. ويؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من 
أنواع اللوم ما يراه مائلاً إليه من العلوم المباحة » فإلّه أجدر أن يسرع إلى تفهيمه 
والقيام به. . وفيه وجوبٌ رد الباطل وكلٌ ما خالف الهدي التّبوي ولو قاله من قاله من 
رفيع أو وضيع . (فتح الباري )٤١/١۳١‏ باختصار يسير جداً. 
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السّاعة » إلا حدّث به » حفظه من حفظه ونسيه مَنْ نسيه › قد علمَّه أصحابي 
هؤلاء » وإنه لیکون منه الشیء قد نسیته فأراه فأذکره » کما یذكر الرَجل وجه 
لجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرق“ 

*٭ وقد عرف الصحابة الكرام وأصحاب حذيفة سَعَةَ عِلْمهِ في أمور 
الفتن › فقد تعلم حذيفة من اللَبي له كيف يتصرف إذا نزلت الخطوب » 
ووقعت الفتن ¢ ولهذا کانت لمحذرفة نظرة عميقة جدَاً وفاحصة إلى الفتن ¢ 
ينظرٌ إليها ببصيرة العالم المجتهد » فقد سأله رجل”: أي الفتن أشد؟ قال: 
«أنْ يعرضَ عليك الخيرً والشَرّ » ولا تدري أيهما تترك». 


+ ما المخرح من الفتن فیکون باتباع المنهج الرّباني › وهذا ما اکٌدءٌ 
الم ل لحذيفة عنما ساله حدرنة. یا رسول الله » هل بعد هذا الخير شر 
کما کان قبله شۀٌ؟ 


قال ية : «يا حذيفة اقرا كتا الله واعمل بما فيه»" 


# وكان حذيفة رضي الله عنه يحدَرٌ أصحابه من الفتن » وينصحهم بالبعد 
عنها › والجلوس في البيوت › وإغماد السّيوف وکسر القسئ › وفي هذه 
المعاني يقول: إياكم والفتن لا يشخصُ إليها أحد » فو الله ما شخصَ منها 
أحد إلا نسَفنّه كما ينسف السّيل الدمن. .. فإذا رأيتموها فاجتمعوا في 
بیوتکم » واکسروا سیوفکم » وقطعُوا أوتارکم » وغطوا وجوهکم». 

# ويشرح سيّدنا حذيفة لأصحابه كيف يصابون بالفتنة إذا احتلط عليهم 
الاهر» واضطربت رۇياهم للحلال والحرام > فيقول: (إذا حت أحدكم اَن 
يعْلَّمّ أصَابنّةُ الفتنةٌ أ لاء > فلینظ فإن کان رأی حلالاً کان يراه حراماً فقد 


(۱) اخرجه مسلم برقم (۲۳/۲۸۹۱). 

(۲) انظر: التذكرة الحمدونية (۳/ ٠٣١‏ و١٣").‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (۱۱۸/۹) برقم .)۲۳٣۰۹(‏ 

(6) المستدرك )٤۹٥ /٤(‏ باختصار يسير » طبعة دار الكتب العلمية الأولی ۱۹۹۱٠م.‏ 
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أصابتة الفتنة » وإن کان رى حَراماً كان يراه حلالاً فقد أصابته)“ 

*# وكثيراً ما كان سيّدنا حذيفة يجلس مع أحد أصحابه من علماء الصحابة 

بتحدثان عن أمور الأيّام وأحوالها » وتقلباتها » فقد ذكروا «أن حذيفة 
سلما الفارسي بینما کانا يتذاکران عجائت الزمان › ونير الايام 
والأحوال » وهما في ساحة إيوان كسْرى › وكان أعرابي من قبيلة غامد يرعى 
شریهات له نارآ فإذا کان اللیل صر س ھ۹ هن إلى داخل الساحة الكرروية ؛ 
مرم E‏ الخامدى إلى إيوان E‏ 

# من خلال هذه الأحاديثِ والأخبار يظهرٌ لنا مدى سَعَة علم حذيفة بها » 
ومن شاء المزيد فالمصادرٌ أمامه فيها المزيد. 

معرفتّة و علمُة بالمُسَافقين : 
چ التغاق مرن ر ن أفظع أمراضِ التفوس راتکه ¢ والتفاق دا داع 


منه الم كان ذلك بدايةً صحَةً » وبشرئ بالشّفاءِ وال أحة. 


# ومن المؤگد في علّم التفس أن الفاق هزيمة داخلية تجعل الإنسانَ 
منهاراً لا يعرف ماذا يصنع » بل تجعلة في حيرة وتردد » ثم يركن إلى التّملق 
والتغاضي والذبذبة »> والخوف والتردي والمداراة > وسقوط الهمَّة › 
والضعف عن قول الحق في مواطن الحق. 

# وفي القران الکريم سورة كاملة تحمل عنوان سورة #[المنافقون» 
وعنوانها دال على موضوعها ؛ ومن ن الواضح لدى العلماء والحفاظ انها 
ليست السورة الوحيدة التي فيها در النفاق والمنافقين » ووصف أحوالهم 


(۲) انظر: البيان والتبيين )۱٤۸/۳(‏ » والتذكرة الحمدونية )۲٠۸/۹(‏ مع الجمع والتصرف 
اليسير. 
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ومکائدهم› فلا تکاد تخلو سورة مَدنيّة من ذكر المنافقين تلميحاً أو تصريحاً. 

# وسورة [المنافقون» تتضمَنْ حملة واعية صحيحة على أخلاق 
المنافقين ومراوغاتهم ومناوراتهم ودسائسهم وأكاذيبهم البَلهاء » وتكشف ما 
في نفوسهم المضطربة من الكيدِ والس والبغضٍ للمسلمين » ومن اللوم 
والجبن وانطماس البصائر والقلوب . 

د ولغم مر التفاق وخطورته في العَهد لبوي كان سيدنا عمرٌ رضي اله 
عنه یلزم سيّدنا حذيفة - الذي أطلعه التّبئ ية على أسماء المنافقين - وسال 
ویستحلفه , بأ الب بي لم يذكزةُ في جملةٍ المنافقين » ويقول حذيفة له 
مطماً : لا » ولا أزيدٌ بحرفي واحد » لأ حذيفةً كان يعلم عل اليقين حر 
المنافقين وضررهم على الإسلام من خلال مواقفهم المخزية التي اصطنعوها 
تجاه التب يي »> وتجاة الصحابة أجمعين في مختلف المواقف والمغازي › 
يضاف إلى ذلك تراجعهم بالمشاهد التي كانوا يخذلون المسلمين فيها › 
وکان على رأسهم زعيم هل التاق عبد الله بن بي ابن سلول » قد کان 
تاريخه مَاَطخاً بالعار وخبيعة السّوء وحبت ت الفساد والإفساد ونشر المخازي' 

# ولقد حص سيّدنا رسول الله کل صاحبه الحصيف الاأميَ حذيفة بن 
اليمان بأمانة اسر » فأطلعَه على سره » وأخبره بأسماء المنافقين وَحدهٌ دون 
غیره من الصحابة العلماء ء الأعلام » وذلك لإخلاص حذيفة وحصافته واتزانه 
وهدوئه تجاه الأحداث والمفاجآت . 


# وقد سبل عالمٌ الصحابة وعيلمهم سيدنا عليع بن أبي طالب رضوان الله 
عليه عن حذيفة فقال: «كان أعلم التاس بالمنافقين» وقال علىع أيضاً عن 
حذيفة : «علم المنافقين وسال عن المعضلات > فان تسلو ه تجدوه بها 
عالما» . 
)١(‏ انظر تفصيلات موقف هذا المنافق وضلالاته في كتابنا «المبشرون بالنار؛ (ص ۳٠٤‏ - 


.م۲٠١١ طبعة دار ابن كثير الثانية بدمشق عام‎ ) ١ 
ورجاله ثقات.‎ )۳١۳ /۲( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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# وقزظة الإمام الذهبي في مفتتح ترجمته له بقوله: «حذيفة بن اليمان من 
نجباء آصحاب محمد ع » وهو صاحب الس ١٤پ‏ وفي موص آخر قال 
الأهييءغ عنه: «وکان التبغ ياو قد اسر ر إلى حذيفة اسماء المنافقين › وضط 
عنه الفتنَ الكائنة فى الأمة. . . ومناقبة تطول رضي الله عنه»'. 


# وقال عنه الإمام التوويٌ رحمه الله في «تهذيبه»: «وكان صاحب سر 
رسول الله ياء في المنافقين يعَلمُهم وحده»". 

# ومن خلال هذه الآثار الطْيبة ندرك أن سيّدنا حذيفة رضي الله عنه کان 
عالماً بأسماء جميع المنافقين في عَهْدِ التبوّة » فقد جاء في الصحيح: ١‏ 
أصحايي اثنا عشر منافقا ء فيه ثمائة لا يدخلون الج حي يل الل ف 
سم الخياط » ثمانية منهم تكفيهم الذبيلة. .»^ . 


# وقد رأيت من الفائدة أن أ شير إلى أسماءِ المنافقين الذين غدروا بالّې 
ل في الحَقبةٍ يوم غزوة تبوك ( فقد ذكر الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني في «المعجم الكبيرا أسماءهم وأنهم حربٰ لله ولرسوله في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


ذكر الطبرانيئ هذا في معجمو فقال: حدنتا عليع بن عبد العزيز حدثن 
عمرو بن عوف » شد بدراً وهوالذي قال : یدنا محمد کنو کشری 
وقيصّر وأحدنا لا يأمن على خلائه » وهو الذي قال: لو كان لنا من الأمر 


.)۲١۱/۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق عینه )۲٠٤/۲(‏ باختصار. 

)€( خر جه مسلم برقم (Y۹)‏ ومعحنی في أصحابي : الذين ينسبول إلى صحبتي . ولاسم 
الخياط: ثقب الإبرة »> ومعناه: لا يدخلون الجنة أبدأً » كما لا يدخل الجمل في ثقب 
الإبرة أبداً. و«الدبيلة»: سراج من نار. 
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شيءَ ما َتنا ها هنا. قال الرَبيرٌ بن بکار: وهو الذي شهد عليه الرَبير بن 
العوام بهذا الكلام. 
لے دو . ٠‏ ك . 

ووديعة بن ثابت بن عمرو بن عوف » وهو الذي قال: إنما كنا نخوض 
ونلعب » وهو الذي قال : ما لى أرى قاءَنا هؤلاء أرغبنا بُطوناً » وأجسنتًا عند 
اللقاء. 

وَجد بن عبد الله بن نبيل بن الحارٿ من بني عمرو بن عوف » وهو الڏي 
قال جبریل عليه السلام : يا محمد مَنْ هذا الأسود كثيڙ شعْرهة ء عیناه کأنهما 
قذران من صفر » ينظر بعيتي شيطان › وکىده کید حمار »› يخبر المنافقين 
بخبرك › وهو المجترٌ بخرئه. 

والحارث بن يزيد الطّائي حليفٌ لبني عمرو بن عوف » وهو الذي سبق 
إلى الوّشل - موضع بئر - الذي نه رسول الله ب أن يمسّه أحد» فاستقی 
منك . 

وأوسٌ ين قيظي وهو من بني حارثة » وهو الذي قال: إن بيوتنا عورة › 

والجلاس بن سويد بن الصّامت › وهو من بني عمرو بن عوف » وبلغنا 
أنه تاب بعد ذلك . 

2 2 2 ن 1 

وسعد بن زرارة من بني مالك بن النجُّار › وهو المدخن على رسول الله 

ا 
a 2‏ 

وسوید » وداعسٌ » وما من بی یی »وھا مین جر ان أن فر 
تبوك يخذلان الناس . 

وقيسنٌ بن عمرو بن سَهل » وزيد ‏ بن اللصيت » وكان من يهود قينقاع › 
فأظهرَ الإسلام › وفيه غش اليهود > ونفاق من نافق . 
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وسلامة بن الحام من بني قينقاع » فأظهِرَ الإسلام» 

# ولكي تتم الفائدة هنا > وندرك مدى حطر التفاق والمنافقين » دعونا 
نتعرف قليلاً على خداع المنافقين وأحابيلهم من خلال بداية ظهورهم في 
العَهد النبويّ في المدينة المنورة. 

# إل ظواهرَ الفاق التي بدت أشكالّها تتبلورُ بدخول الإساام المدينة 
المنورة ؛ وظلّت مستمرة إلى قرب وفاة التبئ لا › هذه الظاهرة الضبابية 
المربكة شعَلَتْ من وقتِ المسلمين وجهدهم قدراً كبيراً وزمناً طويلاً »> وورَدَ 
ذكرْهًا مات كثيرة في القران الكريم والحديث النبويٌ الشريف »› لتدل على 
ضخامة آثرها السّلبيَّ في المجتمع المدني في العَهْدِ التبوي في المدينة 
المنرّرة. 

# ولعل سببَ ظهور حركة التاق وجمهور المنافقين في المدينة واضحة؛ 
فعندما كان النَبئ بء وأصحابة في مكةٌ أخد المشركون وزعماءٌ مكَةٌ يناوئون 
الدعوة المحمدية جهاراً دون مواربة » وأخذوا يتناولون من استطاعوا من 
المسلمين بالأذئ الشديد » ويقاومون الدّعوة بكلٌ وسيلة دون أن يتحرزوا من 
أحلِ أو يتحفظوا منه > وكانت القوة لهم حتى اضطرٌ المسلمون إلى ا 
يهاجروا إلى الحبشة ارلا ثة إلى المدينة ثانياً فراراً بدينهم ودمهم » وقد 
فتن بعضهم عن دينه تحت وطأة الإكراه والعنف › أو الاغراء أحياناً » بينما 
مات اخحرون تحت وطأة العذاب لثباته على دينه. 

# أمّا في المدينة المنوّرة فقد كان الأمرٌ مُختلفاً جد عمّا هو عليه بمكة » 
فالتبوع بيه وأصحابة وأنصارُه هم الأقوياءٌُ > وها هنا وقفَ الذين لم يؤمنوا 
با سلام موقفَ غيظ وحقدِ وعناد » فقد راو أن في قدوم الى بيا حداً 
لسلطانهم ومكانتهم ونفوذهم » لذلك آخذوا موقف الجحود والعداءِ للصادق 
المصدوق بي والمسلمين من المهاجرين والأنصار » وأحذ مرضن القلوب 


- تحقيق حمدي السّلفي - الموصل - ط۲‎ )١١۷و‎ ١١١/۳( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


م٤‎ 
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والمكابرة والحقد يحملهم على العّداوة للدين ونبيّهِ وأصحابه وأنصاره » ولم 
يكن أمامهم سوى التَظاهر بالإسلام » والقيام بأركانه »> ومن ثم جعلوا 
مكرهم وكيدهم ومؤامراتهم تسيرٌ بأسلوب الخداع والتمويه والمراوغة 
والتعتيم » وإذا كانوا في بعض الأحايين والأوقات يقمُون مواقفٌ علليّةً فيها 
دس وکيڏ » وعليها طابم من التفاق بارڙ » فاِتما کان هذا منهم في بعض 
الأزمات التي كانت تحدق بالتبي بي والمسلمين › والتي انوا يتخذونها 
حجة وتبريراً لتلك المواقف المخزية بداعي المصلحة والاحتياط › ولم 
یکونوا یعترفون بالکقر أو النفاق › إل أن مواقفهم الضبابية لم تخفَ على 
لبي بيا وعلى المُخلصين من أصحابه من علماء المهاجرين والأنصار » كما 

أن مواقفهم العلنية في الخاذل والتفاق كانت تفضحهُم وتجعلهم ممقوتين من 
المجتمع المسلم » وکانت الأيات القرآنية ته تشيرٌ إلى غدرهم » وتوجه إليهم 
الفضائح مرة بعد أخرى » وتدل عليهم بما يفعلون أو يمكرون » وتحذر 
انى ية منهم » وتحذرٌ المسلمين من آلاعيبهم ودسائسهم. 


*# ومن الواضح لدى دارسي السّيرة التّبويّة العطرة أن المنافقين كانوا 
ألعوبة بيد اليهود في المدينة » وقد انعقدث بين الفريقيْن علاقاث كي ودس 
ضد المسلمين » ولكنٌ الله عر وجل قد أحبط أعمالهم » وأضعفَ شأنهم ؛ 
وبعثر خطرهم ٠‏ ومكن التي بي منهم وأظهره عليهم › وکفاهُ شرهم ودمَرَ 
حلفهم ¢ وتلاشوا بعد أن اتَسعَتُ دائرة الإسلام » وتو طدت آعلام عزه 
وسلطانه. 

# كان سيّدنا حذيفة بر اليمان رضى الله عنه يعرف هذه الأحوال كلها عن 
المنافقين » وقد أطلعه التبيع بي على أسمائهم »> وعندها غدا مرجعاً 
للصحابة يرجعون إليه فى معرفة هؤلاء الأخحابث آهل النفاق . 


# ولك حذيفة رضوان الله عليه كان يحرص على سلامة المجتمع 
وتماسكه » ويأبى أن يخير أحداً من الصحابة عن السرّ النبوى مهما کان 
شأنه. 


VTA 


# وكان سيّدنا حذيفة شديد الحرص على أن لا يْصَلي على أحدٍ من 
ن 4 وكان كثيرٌ من الصحابة ينظرون إليه ¢ فإذا صلى على جنازة صلوا 
> وإ لم صل عليها لم يصلوا عليها. فعن زیدِ بن وهب قال: «مات 
ا > فلم يصَلٌ عليه حذيفة. 
قال: نعم . 
قال: بالله آنا منهم؟ 
قال: لا » ولن أخبرّ أحداً بعدك»؟. 


# ولحرص سيدنا عمر رضي الله عنه على هذا الموضوع فإنه کان ينظر 
إلى حذيفة عند موت مَنْ مات منهم » فإ لم يشهد جنازته حذيفة لم يشَهَدمًا 
عمر. 

# وكان حذيفة رضى الله عنه يرى أن الفاق كان على عهد ابرع لاء 
وهو اليوم کف بعد الايمان" » ولك حالهم اليوم خط لاهم يجهرون 
بنفاقهم . فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي وائل عن حذيغة بن اليمان قال 
«إنٌ المنافقين اليوم شر منهم على عَهد السب بي » كانوا يومئذ يسژون؛ 
واليوم يجهرون». 


.)۷1۹/۲( المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(۲( انظر هذا المعنى في صحيح البخاري حديث رقم .)۷۱١6(‏ 

(Y)‏ آخرجه البخاري برقم (۷۱۱۳) . إن سيدنا حذيفة یری أن المنافقين اليوم حطر من زمن 
الْبرّة » لانم يظاهرون بالفتنة والشَر. وقد علّل ابن بال ذلك فقال: انما كانوا شرا 
من قبلهم لان الماضين كانوا يسرون قولهم فلا یتعدی شرهم إلى غيرهم › وآمًا 
الأاخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوفعون الس بين الفرق ¢ فیتعدی 
ضررهم لغيرهم » قال: ومطابقته للتّرجمة من جهة أن جهرهم بالتفاق وشهر السّلاح 
على الاس هو القولٌ بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أَوَلاً من خرجوا عليه 
آخرا . 
وقال ابن التّين: «أراد أنهم أظهروا من الشرّ ما لم يظهر أولئك › غير أنهم لم يصرحوا= 

۷۲۹ 


*# وهكذا نجد أن سيدنا حذيفة من أكثر الصحابة معرفة بأحوال المنافقين› 
ورأينا كثرة تحذدیره منهم »> كما لمسنا کیدهم وخطرهم وزيوقهم من خلال 


نهمه فى الحديث والتفسير : 

# سيدنا حذيفة بر اليمان واحدٌ من علماء الصحابة الأذكياء الذين لازموا 
الس ب فى مناسبات شى » ونقلوا عنه علماً جِمّاً. 

# لم يكن هؤلاء الصحابة متساوين في حفظ الحديث النبويّ » فقد كان 
منهم أصحاب الألوف فى الرْواية > ومنهم أصحاب المئات وأصحاب 
العشّرات وأصحاب الحديث الواحد أو أكثر . 

# وكان حذيفة من العُلماء الكبار من جيل الصحابة الأعلام » وهو من 
أصحاب المئات في الزواية » فقد كان يتمتع بحافظة قوية »> وفطنة وزكانة › 
وقد ذكره ابن حزم مع جملة من الصحابة الزواة أصحاب المئتين وشيء 
فقال : «(آصحاب المئتين وشىی»ء: 

أبو ذز الخقاري : مئتا حديث وواحد وثمانون حديئاً. 

سعد بن أبي وقاص: مئتا حديث وواحد وسبعون حديثاً. 

أبو أمامة الباهلى : مئتا حديث وسبعون حديثاً. 


7 . ۰ Ae 
. حذيفة بن اليمان: مئتا حديث و حمسه وعشرول حدیا)‎ 


۴+ قال الأذهبى : له فى الصحيحين ائنا عشر حدیثاً > وفى البخاري 


= بالکفر » وإنما هو التفث يلقونه بأفواههم فکانوا يعرفون به». 
قال ابن حجر: «ويشهد لما قال ابن بطال ما أخرجه البزار من طريق عاصم عن أبي 
وائل: قلت لحذيفة: النفاق اليوم شز أم على عهدِ رسول الله يي؟ قال: فضرب بيده 
على جبهته وقال: أوه » هو اليوم ظاهرٌ » إنهم كانوا يستخفون على عهد رسول الله 
ية . (فتح الباري ۷۹/۱۳ و٠۸).‏ 

.)۲۷۷ جوامع السيرة النبوية لابن حزم (ص‎ )١( 


A1 


ثمانرة 4 وفي مسلم سبعة عشر حديغا»' . 


# وقال ابن حجر في «الإصابة): اروی حذيفة عن الت بيا الكثير : 
وعن عمر؟ روی عنه جابز › وجندتٰ » وعبد الله بن يزيد ؛ وأبو الطفيل في 
آخرين » ومن التّابعين : ابن بلال وربعیع بنْ حراش وزيد بن وهب وزرٌ بن 
حبیش وآبو وائل وغیرهم»" 

# وتعود حصيلة حذيفة الحديثية إلى سؤاله التّبي ية عن العلْم » وحفظه 
ما كان بيا يحدث أصحابه » بالإضافة إلى الصحبة الطويلة > وتعليم التبي 
له بشکل خاص . 

# وعندما توزع الصحابة العلماء في الأمصار فاتحين ومعلمين › 
نصيبُ حذيفة في المدائن » وكان من القادة الفاتحين » ولكته لم يشن أن 
يقوم بنشر العلم المفيدِ » وتعليم التاس القرآن والحديث » وكان في هذا 
الميدان شديد الورع والتحري » والتمشّك بالمنهح النبويّ » وعدم الإكثار 
من رواية الأحاديث النّبوية » وإذا حدّتَ الحديث النّبوى بلّغه بدقة تامّة . 

9 أخرج الإمام أحمد في «المسند» بسند رفعه إلى خلاد بن عبد 
الرحمن ‏ آله سمع آبا الفيل بحدّتُ أل سمع حذيغةً بن اليمان يقول: ٠‏ 
انها الاس آلا تسالوني؟ فان الاس کانوا پسالون 0 
وكنتٌ أسأله عن اشر » إن الله بعت نبيّه بي فدعَا الاس من الكفر إلى 
الإيمان » ومن الصلالة إلى الهدى » فاستجابَ مَن استجاب » فحيي منَ 
الحقّ ما كان ميا » ومات من الباطل ما كان حياً » ثم ذهبتِ الو » فكانت 
الخلافةُ على منهج ار 0 

# ومن مرويات حذيفة ما جاء ف في الصحيح عن سَعَة رحمة الله وتفضّله 
على عباده؛ فقد آخرج مسلم بسنده عن ربعي بن جراش » عن حذيفة قال: 
(۱) سیر آعلام النبلاء .)١١١/۲(‏ 


(۲) الإصابة )٠١/١(‏ طبعة دار الكتاب العربي. 
(۳) المسند )۱۱٤/۹(‏ حدیث رقم .)۲۳٤۹۲(‏ 
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تي الله بعبلٍ من عباده آناءٌ الله مال » فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال : 
- ولا یکتمون الله لله حديثاً - قال: يا رب » آتيتني مالك » فكنتٌ أبايع الاس » 
وكان من حلي الجّواز » فكنت أتيسَرٌ على الموسر وأنظرٌ المعسر. 

فقال الله : آنا أحقَ ٻذا منك » تَجَاوَزوا عن عبدي». 

فقال عقبة بن عامر الجهنئ » وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه 
في رسول الله الاو . 

# وممّا روى حذيفةٌ في الذكر عند اللوم ما جاء عند الإمام البخاري عن 
حذيفة قال: كان التبيئ بيا إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك أموتٌ وأحيا». 
وإذا قام قال : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا » وإليه النّشور»". 


ن  »‏ ک س 
# إن مرويات سيدنا حذيفة كثيرة منثورة في كتب الحديثِ النبويّ 
ت » ہے 0 ۰ ك » 
الشريف » وقد مرَّث معنا نماذج عديدة من خلال الحديث عنه في الصّفحات 
السّابقة. 


٭ ما في مجال تفسير القرآنِ العظيم فلم يشتهر حذيفة في هذا المضمار 


(۱) أخرجه مسلم برقم )۲۹/۱٠۹۰(‏ » وفي هذا الحديث فرائد كثيرة منها 
- فضل إنظار المُعْسر » والوضع عنه » إمَّا كل الدين » وإما بعضه من قليل أو كثير 
١‏ - فضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء » سواء استوفى من موسر أو معسر. 
۳ - فضل الوضع من الدين » وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير » فلعله سبب السّعادة 
والرحمة والمغفرة فمن فشن عن معسر ناء اله من گرب يوم لفيا 

(۲) أخرجه البخاري برقم )٦۳١١(‏ ومعنى قوله «أوى»: دخل في الفراش للتوم. ومعنى 
«باسمك أموتٌ وأحيا»: أي بذكر اسيك أحیا ما حييتٌ وعلیه أموتٌ. ومعنى «الحمد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا»: النَفسنٌ التي تفارق الإنسان عند التّوم هي التي للتمييز » والتي 
تفارقه عند الموت هي التي للحياة وهي التي يزول معها التَعَس » وسَى اللوم موتا لأنه 
يزول معه العقل والحركة تمشلاً وتشبيهاً. ویحتمل أن يكون المراد بالموت هنا السّكون 
كما قالوا: ماتت الزيح أي سكنت » فيحتمل أن يكون أطلق الموت على النائم بمعنى 
إرادة سکون حرکته لقوله تعالی : ¥ هو ای َمل لک آل نرا فيو ومعنی وله 
انور 4 : أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة » يقال: نشر الله الموتى فنشروا أي 
آحیاهم فحیوا. (فتح الباري ۱۱۷/۱۱ و۱۱۸) باختصار. 
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مشاركاتٌ لطيفة جاءت فى كثب التفسير » وقد نقلها للاَمَةَ عن حبيبنا 
رسول اله كيا بغية التعليم والتفهيم ونشر السَنّة بين الاس ليعرفوا فضل العلم 


ویستضیئوا بنوره . 


# ويكفي في هذا المجال الرّحب الميمون إشارة حذيفة على عثمان 
رضي الله عنهما ب“ جم مرد اریم ٠‏ فامتجاب عتمان افا ٠‏ وت 


# ومن لمائور في اسي عن حذوق ما جاء في وله لی * واستوینوا 
اضر والصاوءٍ 4 [البقرة: ]٤٥‏ » فقد روى حذيفة: « أنه کل إذا حرنه 
صلى»'. 


# وفي تفسير ‏ الككلة) [الساء: ]۱۷١‏ من قوله تعالى: ¥ فو 
أله تيم فى الككاة . . .4 [النساء: ]۱۷١‏ » يقول حذيفة: ر 
الكلالة على التبي يي في مسير له » فوقف التب بيا › فإذا هو بحذيفة »› 
وإذا رأ ناقة حذيفة عند مؤتزر النّبى ية فلقاها إياه » فنظرَ حذيفة فإذا عمر 
رضی الله عنه فلقًاها إیاه » فلمّا کان فی خلافة عمر رضی الله عنه نظر عم 
فى الكلالة » فدعا حذيفة فسأله عنها » فقال حذيفة : لقد لَقَانْها رسول الله 
لا فلقيئك كما لاني » والله إتّي لَصَادِقٌ » وال لا أزيدكً على ذلك شيا 
4 


HE 


اله 
مر 


E er e 


بدا 


)١(‏ تفسير الألوسي )۳۹١/١(‏ » والحديثٌ أخرجه أحمد ولكن بلفظ «حَرَبَه بدلا من حَرَنه. 
قال الألوسي: «وأما الاستعانة بالصًلاة فلما فيها من أنواع العبادة » مما يقزب إلى الله 
تعالى قربا يقتضي الفوز بالمطلوب » والعروج إلى المحبوّب › وناهيك من عبادة تكرر 
في اليوم والليلة خمس مرات يناجي فيها العبد علام الغيوب » ويغسل بها المعاصي 
درن العيوب». (تفسير الألوسي ۱/ .)۳۹٩‏ 

)۲( مجمع الروائد )1۳/۷( « وقال الهيثمي : (روأه البزار › ورجاله رحال الصحيح عير 
أبي عبيدة بن حذيفة › وونقه ابن حټال) . 


ومعنی #‡الكلالة‰ : قال ابن عطنة : «المترجح تھا الوراثة التي حلت من أب وابن = 
ARE‏ 


اا 


# وفي تفسیر قوله تعالى : # مقا عحمودا# [الاسراء: : ۷۹ » يقول حذيفة 
«المقام المحمود ۰ : الشفاعة لتاس يوم م القيامة»؟. 


# وفيمن سن خيراً أو دعا إلى هدى نسمع من حذيفة تفسير قوله تعالى : 
لمت تقس ما دمت وَأَحرَت ) [الانفطار: ]١‏ فقد أخرج الحاكمٌ في 
«المستدرك» بسنده عن محمد بن سيرين > عن أبي عبيدة بن حذيفة عن 
حذيفةً بن اليمان رضي الله عنه قال: قا سافن على تقد الي کل ار 
فسكت القوم » ثم إل رجلا أعطاه » فأعطاء القومٌ > فقال الىئ بل : ‹ 


و 


است خير فاش به له أجرة مثا أجور من عة غير منتقص من أجوره 
f»‏ و E‏ : : وا ا م : 
ٿڪ ۽ ون اتن شر ڏ تن به فم جه وزز دش ور من ر ر ان 


منْ أوزارهم شيئا» قال: وتلا حذيفة بن اليمان: # عَلمَت نفس ما دمت 
وَأَحرَت# [الانفطار: .]٠‏ 


6 من خلال هذه الاثار المباركة نحل أن سد نا حذيفة مفسّر لبعض 
الآيات »› وه ما بجعله في مصاف کبار ۶ علماء الصحابة » ومن راد 


وأبنة › ا ا ا اوي تھا ن وا 
اه عه شک تار ما رامع رول لله کا فی شيء سرامن اناه فی الکلالة 
ولوددت آن رسول اللہ بلا لم یمٹ حتی پہینها» . وقال عمر على المثبر: «ثلاٿ لو ينها 
رسول الله َة لكان أحت لي من الدنا: : الج والكلالة؛ والخلافة؛ وأبواب من الربا». 
وذکر عن أبي بكر الصديق رصي الله عنه أنه قال في خطبته: اله إن ية وَل سورة 
النساء أنزلها الله في الولد والوالد › والاية الثانية أنزلها الله في الروج والرّوجة والاخوة 
من الأم > والاية التي ختم بها سورة اللساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب 
والأم » والاية التي ختم بها سورة الأنقال أنزلها الله في آولي الأرحام. (المحرر الوجيز 
ص ٥۰۳‏ و٤٠٥)‏ ملخصاً. 

(1) زاد المسير (ص ۸۲۸) طبعة المكتب اللإسلامي » ودار ابن حزم الأولى ۲٠٠٠م.‏ 

(۲) المستدرك )٥٦١1/۲(‏ › قال في التلخيص : (صحيح > واتفقا على معناه من حديث 
جرير؟. 


VTE 


2 ى 2 
مواعظة التّعليميّة وزهدياته: 


أثرث عن سيّدنا حذيفة رضي الله عنه كلماتٌ تشفي القلوب لصدقها 
وجمالها ووافعیتها؛ ولع حذيفة من أكثر علماء الصحابة الذين حفظث عنهم 
الحم والمواعظ والأمثال » وقد استقى ذلك کله من ينبوع الهدي السَبوى 
ومعينه الترٌ. 


# ففى حث أصحابه على الصبر يقول : (تعوّدوا الصثر فيو شك أن ينزل 
ل . 
*٭ وكان يحب الم والتواضع ۾ ۽ فعن جابر بن عبد الله رضي الله ر 
قال : قال لنا حذيفة: «إنا حملنّا هذا العلم » وإنا نۇديه إليكم »› وان ۶ 
لا نعمل به)" 
* والعلمٌ يورث الخشية؛ وفي ذلك يقول حذيفة معبّراً ومترجما هذا 
الكذب أن يقول: أستغفرٌ الله وتوب إليه » ثم يعود. 


I 


# وفي تعريف الحق يقول: إل الحق ثقيل ؛ وهو مع ثقله مَريءُ ون 


الباطل خفيف › وهو مع خفته وبي وترك الخطيئة حير من طب التّوبة › 
ورب شهوة ساعة أورثث حزناً طويلاً» . 


(۱) مختصر تاریخ دمشق لابن منظور .)۲٥٦/7(‏ 

(۲) المصدر السابق )۲١۹/١(‏ قال البيهقي: «قوله: وإن كتا لا نعمل به » يريد والله أعلم 
فيما يكون ندباً واستحباباً > فلا يظن بهم أنهم كانوا يتركون الواجب عليهم › 
ولايعملون به » إذ كانوا أعمل الناس بما وجب عليهم » ويحتمل أن يكون ذهب 
مذهب التواضع في ترك التزكية). 

(۳) مختصر تاریخ دمشق .)۲٥۹/٦(‏ 


AM 


٭ وآمًا ميت الأحياء عند سيّدنا حذيفة فهو: «الذي لا ينكرٌ المنكر بيده 
ولا بلسانه ولا بقلبه»“. 

# وسئل: «يا أبا عبد الله > ما ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف 
المعروف بقلبه »> ولا ينك المنكر بقلبه»" . 

# ومن بدائع حكمه في ضبط اللسان ما جاء عن فصّيل بن عياض قال : 
«قيل لحذيفة: مالك لا تتكلم؟ قال: إن لساني سَبْمٌ» أتخوف إن تركته 
يأکلنى»'. 

# ولع الشاعر أخذ هذا المعنى من سيّدنا حذيفة فقال : 
احفظ لساتك أيّها الإنسان لايلدغي كأتّە عبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان 

# وإذا تحدَّتٌَ سيدنا حذيفة عن القلوب فإته يبدعٌ في ذلك » ويصفها 
وصفاً دقيقاً لا يكاد يخرج عن الواقع » من ذلك قوله «القلوب أربعةً: 

قلت أغلف فذلك قلت الكافر. 

قلت مصفحٌ فذلك قلت المنافق. 

قلبٌ أجرد فيه سرا يزه فذاك قلبٌ المؤمن. 

وقلبٌ فيه نفاق وإيمان؛ فمثل الإيمانٍ كمَثّل شجرة يمذها ماءٌ طيّب ومثل 
التفاق مثل القرحة يمدّها قي ودم » فأيّهما ما غلب عليه غلب». 

*# وعن أرّل علم يققد من حياة الأمة يقولٌ حذيفة : اول ما تفقدون من 
دینکم الخشوع واخر ما تفقدون من دینکم السادة» . 
)١(‏ المصدر السابق .)۲٠١/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲٠١/١(‏ 
(۴۳) المصدر السابق .)۲٣١/١(‏ 


.)۲۷١/١( حلية الأولياء‎ )٤( 
.)۲۸١/١( المصدر السابق‎ )٥( 


A 


# ولزوم الجماعة له مكانة أذ ثيرة عند حذيفة ¢ فهي لب الإسلام وقوته » 
يقول: «والله ما فارق الجماعة رجلٌ شبرا إلا فارق الإسلام». 


# ولحذيفة حكم وأقوال كثيرة منثورة في المصادر التي ترجَمَت له. 
وفاتة وأقواله عند الموت: 
عاش سیدنا حذيفة بر اليمان رضي الله نه حياة طويلة حافلاة بالعلم 
والتعليم» والعطاء والخير العميم . 


* ولكل بداية نهايةٌ ء فقد كانت بداية التهاية في مفتتح خلافة سيّدنا علي 
رضي الله عنه » ٳذ بدا الوهنٰ يدب في جسم حذيفة » وأخذ أصحابه 
بعودونه »> ويسمعوا منه الحكَمَة والموعظة > فقد روى الرّال بر سبرة » 
قال: قلت لأبي مسعود الأنصاري : ماذا قال حذيفة عند موده؟ 

قال: لما كان عند السحر » قال: «أعوذ او من صباح إلى الار 
ثلاثاً - ثم قال: «اشتروا لي ثوبين أبيضَيْن » فإنهما لن ينّركا علئ إلا قليلً 
حتی ادل بھما خیرا منھما » أو آسلیھما سَلباً قییسا». 

+ وجاء عن الحسن البصری رحمه الله قال: لما حضرَ حذيفة الموت 
قال: «حبيت جاءَ على فاقة » لا افلح مَنْ ندم » آليس بعدي ما آعلم ! 
الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها). 

# ولكًا قربت مبة حذيفة أمرَ أصحابه أن يشتروا له كفنا »› فجاؤوا بحاة 
ثمنها ثلاث مئة ‏ فقال: «لا »> اشتروا لي ثوبيّن أبيضين». قال أبو مسعود 
الآنصارئ: لكا أتي حذيفة بكفنه وكان مسنداً إل » وكان كفنا جديدا فقال : 
«ما تصنعون بھذا؟ إن کان صاحبکم صالحا لیبدلنٌ الله تعالی به » وإن کان 
غير ذلك ليترامنً به رجواها إلى يوم القيامة»". 

.)۲۸٠/١( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۹۸) » وحلية الأولیاء (۱/ ۲۸۲). 
(۳) عن سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۹۹) » والحلية /١(‏ ۲۸۲) مع الجمع والتصرف اليسير. 


VY 


# وقال ليث بن أبي سليم : «لمًا نزل بحذيفة الموتُ جزع جزعاً شديداً ء 
وبکی بکاءَ کثیراً » فقيل : ما يبكيك؟ 

فقال: ما أبكى أَسَفاً على الدّنيا » بل الموت أحب إلى » ولكتى لا أدري 
علام أقدم » على رضى آَم على سخط؟)'. 

# وقيل: لكا حضره الموت قال: «هذه آخرٌ ساعة من الدنيا » اللهم إنك 
تعلمٌ أني أحبك » فبارك لي في لقائك ثم مات»“. 

# هذه بعض الأقوال والائار التى حفظْثْ عن سيدا حذيفة بن اليمان 

رضي الله عنه وهو في اخر ساعات حباته المباركة المليئة بالعلْم والعمل. 
وتدکر المصادر أن عاش بعد قَتّل سیدنا عثمان آربعين يوماً » وقال الهبي : 


مات حذيفة بالمدائن سنة ست وثلاثین » وقد شاح» . 


# وقال الّوویٌ رحمه الله في «تهذيبه»: «توفي حليفة بالمدائن سنة ست 
وثلاثين بعد قَنّل عثمانَ بن عفان رضي الله عنهما بأربعين ليلة » وَتِلَ عثمان 
يوم الجمعة لثماني عشرة خلون من ذي الحجة سنة حمسي وثلائين ‏ ولم 
يدرك حذيفة وقعة الجّمل لأتّها كانت في جمادى الأولى سنة ست 
وثلاثین»0“. 

# قال ابن سعد: «مات حذيفة بالمدائن بعد عثمان » وله عقب»* . 

# ومن الجدير بالذكر أن قَبْرَّ حذيفة اليوم موجوذ بالقرب من قبر سيّدنا 
سَلْمان الفارسيئ بالمدائن. والسّبب في ذلك أنه في عهد الملك فيصل بن 
الحُسّين بن علئ الحَسّني الهاشمئ (۱۸۸۳ - ۱۹۳۳ م) ملك العراق » نقل 


.)١١١١( ترجمة رقم‎ )٤٦۹/١( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) المعرفة والتاريخ )۳١١/۳(‏ » وتاريخ بداد (۱۹۳/۱) » وسیر آعلام النبلاء (۲/ )۳٣۹‏ 
وغیرها کثیر. 

.)٠٥١هو‎ ٠١٤/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

.)۳۱۷ /۷( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


VTA 


جثمان حذيفة ودن بالقرب من قبر ميدن لمان الغارسي ي بالمدائن ۽ وذلك 
قر سیّدنا حذيفة وکاد لف وعندها فزعت دائرة الأوقاف لهذا لأر 
واهتمت به اهتماما بالخاً » وحضرَ عدد غفيرٌ من العلماء والفقهاء والأعيان › 


وحفروا على جثمانه »› ثم استٌخرج وشيبَع بتشييع عظيم من ضفة اللّهر حتى 
موضع مرقده اليوم » وكان ذلك اليوم يوما مشهوداً حفظ الله به أحد الصحابة 


العلماء الذين عملوا على مرضاته سرا وعلانية > وعاش ليعطر الذنيا 
بالإحلاص ونشر العم والجهاد وإحباط كيد المنافقين والخائنين » ورد 
کيدهم في نحورهم . 

# رضي الله عن حذيفة بن اليمان › وأسكنه فسيح الجتان » وعفا عتا 
ووهبنا لهؤلاء الكرام الأعيان » وأدخلنا برحمته جنان الزضوان » إنه رحيم 
رحمن. 
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البراء بن عازب 


# صحابي ابن صحابي شهد المغازي الثبوية بعد أحد. 

# کان وصافاً لنب بيا ولشمائله الشريفة. 

# روى )٠٠١(‏ أحاديث وكان من علماء الصحابة الفقهاء . 

# اشتهر بالجهاد والعلم والأدب »› وفتح بلاداً كثيرة. 

# نزل بالكوفة وتوفي سنة (۷۲ ه) وعمره بضع وثمانون سنة. 
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الجرَاءُ بن ازب 


من العُلماء الشباب: 

# ألقث نساتم الهداية إلى أذبه روح الذعوة إلى الله عر وجل > فأشلم مع 
بيه دون وجل « وصدقَ القول بالعمل » وعدا من الصحاية العلماء » ومن 
المجاهدين الكرماء » ومن الفاتحين العظماء. 

٭ هذا الصحابيء الشاب هو البراءٌ ب عازب بن الحارث الفقية الكبير › 
أبو عمارة الأنصاري الأوسئ » الحارثي المدنيئ » نزيل الكوفة من أعيان 
الصحابة وعلمائهي“. 

#ډ کان البراء بن آخت الصحابي الجليل آبي بردة بن نيار » واسم آبي 
دة: هانىء بن نيار بن عمرو من قضاعة › شه العقبة اللآنية مع البعين من 
الأنصار › وسهد بدراً» وأحداً» والمشاهد لها ص رسول الله ال" , 
غلبت عليه كنيته > وهو حال البراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين . 


(1) الاستبصار (ص )۲٤۲۹‏ » والمعارف (ص )۳٣١‏ › والمحټر (ص ۲۹۸ و١١٤)‏ › 
ومشاهير علماء الأمصار (ص )۷١‏ ترجمة رقم (۲۷۲) » وتهذيب الأسماء واللغات 
۱۳۲/۱( » وسير أعلام التبلاء (۳/ )۱۹١- ٠۹١‏ » والإصابة )۱٤١/١(‏ » والاستيعاب 
)٠٤١ ۱٤۳ /۱(‏ » وأسد الغابة ۲٠۵/۱(‏ و١٠۲)‏ » ترجمة رقم (۳۸۹) » والمعجم 
الکبیر (۲/ ۲۳ )۲١-‏ ترجمة رقم )٠٠١(‏ » وتاريخ بغداد )۱۷۷/١(‏ » وغيرها كثير مما 
لا یستقصی . 

(۲) انظر المعارف (ص )۳۲١‏ » وأسد الغابة ۳٠/١(‏ وا۴) » ترجمة رقم )٥۷١1۷(‏ مع 
الجمع والتصرف. 

(۳) أسد الغابة )1٠۰٦/6(‏ ترجمة رقم )٥۳۳۲(‏ » وأنساب الأشراف .)۲٤١/١(‏ 
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# قال النووئ: «وآمّه: حبيبة بنت أبى حبيبة »> وقيل م خحالد بنت 
ابت » وأبوهة عازب صحابی»' 


2 وقال ابن کثیر: «(البراء بن عازب . . . . صحابوم جليل › 
صحابی . . , 


د وقال الأهبيء: (وأبوهة من قدماء الأنصار»" 


۾ و 
وقال ابن حجر : (له ولا بيه صحرة )2 . 


# وکان للبراءِ بن عازب ابنان » قد روي عنهما الحديث؛ وهما: 
يزيد بن البراء > وسُويد بنٌ البراء؛ وكان سويد على عُمّان » فكان كخير 


الأمراء<. 


٭ كما كان للبراء أخ صحابي هو عبيد بن عازب الأنصاری وهو جد 
عدي بن ثابت » ولعبيد رواية عن التبى با قال: أبو عمر بن عبد الب : 
«عبيد بن عازب . . . روي عنه في الوضوء والحيض › شهد عبيد وأخوه 
البراء مع علئع رضي لله عنه مشاهده کُلّها». 

البراءٌ وأنقاسٌ من الشمائل المُحَمّدية 

د قلنا: «عندما أشرقث شمسٌ الإسلام > وأرسلت بأشعتها المباركة إلى 
بيوتاتِ المدينة المنوّرة » كان بيت عازب والد البراء من أوّل البيوتِ التي 
دحلتّها أنوارُهٌ > ومن ت أضاءث قَلْبَ الفتى النّاشىء البراء » فأصبحَ من سادة 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات (۱۳۲/۱) نقلاً عن طبقات ابن سعد ۳٦٤ /٤(‏ و١٥٠).‏ 

(۲) البداية والنهاية (۲۸/۸). 

(۳) سیر أعلام النبلاء (۳/ .)٠۹١‏ 

.)٠٤١/١( الإصابة‎ )©( 

› وقال ابن سعد: ولد البراء » يزيد » وعبيد »> ويونس‎ » )۳١١ المعارف (ص‎ )٥( 
وعازب » ویحیی » وآم عبد الله».‎ 

(1) الاستيعاب (۲/ ٤٠‏ وإ٣٤)‏ » وقال ابن سعد: «عبيد بن عازب أخو البراء لأمه» 
(طبقات ابن سعد /٤‏ ۳۹۹). 


V٤ 


الصحابة العلماء » ومن المشاهير الذين قارعُوا بعليهم وشهرتهم 
الجوزاء). 


* وكان البراءٌ يوم الهجرة التبوية يزيد قليلاً عن عمر عشر سنوات ؛ وکال 
لا يزال غض الإهاب » طرى العود » ولکته کان ذکي الفؤاد › نبیها ¢ أديباً » 
أريباً » أقبل على العلْم في رغبة شديدة ء وحفظ سُوَراً من القرآنِ العظيم » 
منها سورة الأعلى › وسور أخرى مثلها من القرآن العظيم . 


+ جاء في الصحيح وغيره عن البراءِ بن عازب رضي الله عنه قال: «أول 
من قدم علينا من أصحاب رسول اله ل مصعبٌ بن عمير » واب آم مکتوم : 
فجعَلا يقرئان الاس القرآن » ٿم جاء عار وبلال وسَعد؛ ٿه جاء عمر بن 
الخطًاب في عشرين » ثم جاء رسول الله بل > فما رأيت أَهْلَ المدينة فرحوا 
بشيءٍ قط » فرحَهُّم به » حى رأيث الولائد والصّبيانَ يقولون: هذا رسول الله 


ي قد جَاءَ » فما قدم حتى قرات # سَّح اس ريك ألأَمَلّ# [الأعلى : ]١‏ في سور 
من المُفْصّل» 2 ۰ 


# ومن نفحاتٍ السّيرة التّبوية العطرة وأنسامها اللطيفة نجد صوراً جميلة 
عند سيدنا البراء د بن عازب الذي روى جانباً من ضور الهجرة المباركة » وذكر 
قَصة سراقة بن مالك › وکیف ساخت قوائم فرسه » فقال : «لما قبل 
رسول الله ية من مك إلى المدينة » تبعة سراقة بن مالك بن جعْشّم فدعًا عليه 
رسول الله ل › فساحت به فرسة » فقال: ادع الله لي ولا أضرك › فدعا الله 
له » فعطش رسول الله ية فمروا براعي غنم » فقال أبو بكر الصديق رضي الله 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤٨۷/7(‏ و۸١٤)‏ برقم )۱۸١۳۷(‏ واللفظ له؛ وأخرجه 
البخاري في مناقب الأنصار برقم )۳۹۲١(‏ » وفي التفسير برقم )٤۹٤١(‏ » والبيهقي في 
الدلائل )٥٠١/۲(‏ » والبلاذري في آنساب الأشراف ٠١۷/۱(‏ و۸١٠)‏ » وقوله: 
«ابن آم مكتوم»: هو عمرو بن أم مكتوم العامري » واعمار»: هو عمار بن ياسر» 
و«بلال»: بلال بن رباح المؤذن » ولاسعد»: هو سعد ين ابي وقاص › وافي سور من 
المفصل»: آي مع سور » وانظر: زاد المعاد .)٦1/۳(‏ 
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تعالی عنه: : فأخحذث قَدَحاً > فحلبتٌ فيه لرسول الله ياء كثبة من لبن فأتيته 
7 


به » فشرب حتی رضبْت» 
2 ولهذا الحديث الشريف قصة طويلة جاءت فى كتب السّيرة التو ب 
وفي ترجمة سراقة بن مالك بن جعشم الكنانئ المُدلجى الصحابى“ 
# وكان سيّدنا البراءٌ بن عازب رضي الله عنه أحد علماء الصحابة الذين 
اهتمّوا بالشمائل المحمدية »> وهاهو ذا بتحدث باسلوبه الأدبي المشرق عن 
صفَة اللي بيا » وأنّه كان أحسن الاس وجهاً وشكااً وحَلقا. 


ډډ جاء و في الصحيح وغيره بست عن البراء : بن عازب رضي الله عنه قال : 
کان رسول الله ل رَجْلاً مربوعاً بعيد ما بين المنكبين > عظيم الجِمّة إلى 
شحمة أذنيه » عليه حلَة حمراء » ما رأيتُ شيا قط أحسن منه لاي . 


# وينقلٌ لنا سيدنا البراءٌ مشهدا من الذکر عند النّوم مما کان يدعو به 


(۱) اخرجه الإمام أحمد )٤٠١/١0‏ » حديث رقم (۹۸٤۱۸)؛‏ وانظر: طبقات ابن سعد 
(/1(. 

(۲) انظر مثلاً: السيرة النبوية لأحمد زيني دحلان )۲١ -۳٠۸/١(‏ ؛ وحياة الصحابة ٠٤١(‏ 
و٤)‏ وغیرهما. 

(۳) انظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲۰۹/۱ و١٠٠۲).‏ 

(6) آخرجه مسلم في الفضائل برقم (۲۳۳۷) » وهو في البخاري برقم )٠١١(‏ » والترمذي 
في الشمائل برقم (۳ و٤‏ و٣٣‏ و٣٣)‏ » والبيهقي في الدلائل (۱/ ۲۲۲) » والبلاذري في 
نساب الأٌشراف (۳۹۲/۱) و(١/١۳۹)‏ » وغيرها كير › وقوله: «بعيد ما بين 
المنكبين» : آي عريض أعلى الظهر » و«المنكب» : : مجتمع رأس العضد والكتف و«عظيم 
الجمة»: الجمّة أكثر من الوفرة »› فالجكة الشعر الذي نزل إلى المنكبين » والوفرة: 
ما نزل إلى شحمة الأذنين ٠‏ واللمّة: التى ألمت بالمنكبين. واشحمة الأذن»: اللي منها 
فی اسفلها » وهو معلق القرط منها » و«حلة حمراء) : الحلة: عبارة عن إزار ورداء 
معا » ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا » والحلة الحمراء عبارة عن بزدين يمانيين 
منسو جين بخطوط حمر مع السود كسائر برود اليمن > وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار 
ما فيها من الخطوط الحمر » وهذه معرفة شهرة للبرود اليمانية. 
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رسول الله با إذا أحذ مضجعه للتّوم؛ يقول البراء: «كان رسول الله ب إذا 
أحذ مضجَعَه » وضع كمه اليْمنى تحت خذه الأيمن » وقال: رب قي 
عذابك يوم ََعَت عبادك». 

*٭ وفي رواية: «كان البئ بي إذا أحَذ مضجعه قالت: «اللهم إليك 
أسلمت نفسي » ووجهت وجهي ٠‏ وإليك فوضت آمري › وإليك لجأت 
هري » رغبة ورهبة إليك » لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك » آمنتُ بكتابكَ 
الذي أنزلت » ونيك الذي أرسلت» » فان مات مات على الفطرة". 


# ومن الشمائل المحمدية وآدابها يرس البراءُ رضي الله عنه هذه الوقفة 
الندية لدعاءِ التبى ل إذا خرح لسفر »› آو رجع منه فقول : «کان رسول الله 
بل إذا حرج لِسَفرٍ قال: «اللهم بلاغاً يبلغ خيراً» مغفرة ة منك ورضواناً » 
بيدك الخيرٌ إَِكَ على كَل شيءِ قدير؛ اللهم أنت الصّاحبٌ في السفرء 
والخليفة في الأهل » اللهم هون علينا السَّر » واو لنا الأرض » اللهم أعوذ 
بك من وعثاءِ السَفر وكآبة المنقلب». 

# ويصفٌ سيّدنا البراءُ صلاة السَبي بيه في غالبها بأته كان يركع بقدر 
قيامه » ويسجد بقدره » ويعتدل كذلك » وأ صلاته کل كانت معتدلة . 

٭ آخرح مسلم في صحيحه بسند عن البراءِ بن عازب رضي الله عنه قال : 
(رمقت الصّلاة ق محمد ڪل > فوجدت قيامه فركعته » فاعتداله بعد 


ت 


رکوعه » فسجدته » فجلستَة » بين السجدتين › فسجدته › فَجَلْستَّه ما بين 
التسليم والانصراف › قريباً من السرا“ . 


(1) أخرجه الترمذي في الشمائل برقم )٠٠١(‏ » وأحمد في المسند )٤۱۸/١(‏ حديث رقم ٠‏ 


. (AOA) 

(۲) انظر: حياة الصحابة )۳٠١/۳(‏ نقلاً عن كنز العمال » وأخرجه أحمد )٤١۸/١(‏ حديث 
رقم .)۱۸٥٤٩(‏ 

)۳( مجمع الزوائد :)٠۳١/٠١(‏ وقال الهيثمي : «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير 


فر ین ل حليفة وهو ثقة». 
)٤(‏ آخرجه مسل في الصّلاة ة برقم )٤۷١(‏ واللفظ له » والبخاري برقم (۷۹۲ وا*۸). 
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# وفي رواية أخحرى لمسلم عن البرا ء: «كالت صلاة رسول الله کی 
وركوعه » وإذا رفع رأسّه من الركوع » وسجود » وما بين السجدتين > قریباً 
من السّواء». 


روايتّه وحفظة لأحاديث المصطفى كلا : 
# يعد سيدنا البراءٌ بن عازب رضي الله عنه أحد فقهاء الصحابة الكرام 
وآحد علمائهم وحمَاظهم > فقد لزم المجالسً التبوية يرتوي من ينبوعها 


العلميّ ؛ وکان صح الي ڳل في آسفارو وغزواي. فآفاد منه علماً غزيراً 


4 روي للبراء عن کا ر ۰٠(‏ آحادیث) اتفق البخاري ومسلم في 
الصحیحین على (۲۲ حدیثا) وانفرد البخاری ب ٠١(‏ حدیثا) »> ومسلم ب (0 
أحاديث)' . 


# روی عن النبي ي › کما روی عن آبي بكر وعمر وعثمان وعلئ › 
وبي آيوب الأنصارى › وبلا » وعن ايه » وعن خاله ابي بر دة بن نيار 


(۱) آخرجه مسلم برقم )۱۹٤/٤۷١(‏ وقوله: «رفعت الصلاة. . :٠.‏ فيه دليل على القراءة 
والتَسّهّد » وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود » وفي الاعتدال عن الركوع وعن 
السجود » وقوله: «قريباً من السواء»: يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على 
بعض ٠‏ وذلك في القيام » ولعلّه أيضاً في التّشهّد » قال النووي رحمه الله تعالى: 
«واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال » وإلا فقد ثبتت الأحاديث بتطويل 
القيام » ونه به كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة » وفي الظهر ب ال ل زي4 
وأنه قرأ فى المغرب بالطور والمرسلات. .. وكل هذا يدل على أنه هة كانت له أحوال 

في إطالة القيام ؛ أحوال بحسب الأوقات» (المنهاج ص ٤۷۳‏ و٤١٤)‏ بتصرف. 

(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۱۳۲/۱) » وسیر اعلام النبلاء (۳/ .)۱١۹١‏ 

(۳) تهذيب التهذيب .)٤٠٠١/١(‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ )۱۹٠١‏ » واللإصابة )۱٤١۷/١(‏ » 
وتهذيب الأسماء واللغات )۱۳۲/١(‏ مع الجمع فيما بينها » وانظر: البداية والنهاية 
.(TTA/A)‏ 
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ا اص م ر 0 ٍ ر ۰ 
# حدث عنه من الصحابة: عبد الله بن يزيد الخطمئ › وأبو جحيفة » 
و 


ت س 2 
وروی عنه من التابعین : عدی بن ثابت › والشعبية › وسعد بن عبيدة » 
ع u u‏ ا ا 
وابو إسحاق السبيعي“ ¢ وطائفة سواه . 


# وأحاديث سيّدنا البراء بن عازب مبثوثة في الصَحيحَيْن وكتب السُنن 
والمسانيد » وتشمل معظم أمور الدين من فرائض وتفسير ومغازي وجهاد 
وسيرٍ ومناقبَ وآدب > ونکاح > ولباس » وعبادات كالصلاة > والصوم 
والحج وغير ذلك كثير. 

#٭ ومن مرويات سيدنا البراءِ بن عازب ما جاء في البخاري بسنده عنه 
قال: «أمرنا البيغ با سبع ؛ ونهانا عن سبع : آمرنا بعیادة المريض ٠‏ واتباع 
الجنازة » وتشميتِ العاطس ٠‏ وإجابة الداعي » ورد السّلام » ونصر 
المظلوم » وإبرار المقسم » ونهانا عن سَبْع: عن خاتم الذهب. 

أو قال: -حَلقة الذهب- وعن لبس الحرير والديباج » والسّندس » 
والمياش»" 


لیا مأات برای عليه الل ٣‏ قال ل رسو اله : إل له مرضعا في 
الجثّة» . 


ومن مرویاته في المسند › ما أخحرجه الإمام أحمد بسنده عن 


عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ية : «مَنْ 
قال لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كإ" 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ )۱۹١‏ > وتهذیب التهذیب )٤٤٥/۱(‏ » وتاریخ بغداد .)۱۷۷/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب برقم )١۲۲۲(‏ وقوله «المياثر»: جمع ميثرة: قيل: كانت من 
مراكب العجم من ديباج وحرير » والنهي فيها هنا للزجر عن التشبّه بالأعاجم » أو 
بالكفار الذين يستخدمونها. 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب برقم )11۹٥(‏ » وأحمد في المسند )٤١٦/١(‏ » حديث رقم 
)۱۸٥۲۸(‏ » وانظر: دلائل النبوة للبيهقي )٤١١ /١(‏ » وزاد المعاد .)٥٠٤١/١(‏ 


۷۹ 


شيءَ فدير »› أو منح منحة ( أو هدی زقاقاً » کان کم أعتق م رقرة». 


# وفي حكم المَّسْح على الخفين » أخرج الطبراني بسند رفعه إلى أبي 
إسحاق عن البراء » أن رسول الله بي قال: «للمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنٌَ › 

. م ا (TY, o.‏ 
و للمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين) 

# وروى أبو إسحاق حديثاً مباركاً عن البراء تعلمه من الصّادق المصدوق 
اة فقال: «قال لي البراءٌ بن عازب ب : آلا أعلمك دعاءَ علمنیه رسول الله 4)؟ 
قال: «إذا رايت لتاس قا تنافسشوا الذهبَ والفضة ؛ فاع هذه العوات : 
نعمتك ٤‏ والكَبرٌ على بلائك وحسنَ عبادتك › والؤضا بقضائك » وأسالكَ 
قلباً سليماً » ولساناً صادقا؛ وأسألكَ من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر 
ما تعلم » واستغفرك لما تعله»". 

# وود أن أشيرَ هنا إلى ناحية مهمَّة جداً > وهي توةَيرٌ الصحابة الكرام - 
ومنهم البراء - للتبى ية »> وكذلك إجلاله » والتأذب الشديد معه »> وهيبته › 
فقد ورد عن سبّدنا البراءِ بن عازب رضى الله عنه قال: «لقد كنت أريد أن 
سال رسول الله اة عن الامر › فأؤخره سين من هيبته ۰ ولقد كنت أَلْقَاهُ 
ت )٤(‏ 
کل یوم . 

# وأود أن أقول أيضاً: إن هيبة العُلماء كادت تتلاشى الآن من صدور 
المتعلمين وأنصافهم » وأخصنٌ مَنْ قرأ كتاباً أو كتابيّن » أو سمع محاضرة أو 
محاضرتین › أو درس شيخ آو درسين › فظن آنه جَمَع فأوعی » وأنه عدا 
حافظ العصر » وعالم الدهر > ولبيبَ المصْر» وأنه أتى بما له تستطعة 


(۱) المسند )٤۱۲/۷(‏ حدیثٹ رقم .)۱۸٥۵٩(‏ 


(۲) المعجم الکبیر )۲٥/۲(‏ حديث رقم .)١١۷١(‏ 
(۳) المعجم الکبیر )۲١/۲(‏ حديث رقم .)١١۷۲(‏ 
)٤(‏ انظر: حياة الصحابة (۲/ )۳۲١‏ » والفقيه والمتفقه لابن الجوزي )141/۲( مح الجمع 
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الأوائل » فأخذ يناقشٌ هذا » ويعلق على هذاء وينتقد هذا؛ وأقسم بأنه 
لا يستطيع أن يقيم سطرَيْن دون أن يلْحَنَ فيهما » نسأل الله | للطف والتوفيق 
لما فيه الخير » ومعرفة قدر العَلّماء العاملين فى كل زمان ومكان». 

فهمّة لأحكام الكتاب: 


# هرع ء علماءٌ الصحابة الكرام إلى كتاب الله تعالى يبتغخون الهدى فيه ؛ 
فهو حبْل الله المتين » وهو نوره المبين › لايشيع منه العلماءٌ» ولا يمل 
الأتقياءٌ > فهو نور للأولياء > ونبراسٌ للأصفياء » وشفيع للقراء > فأکرِمْ 
بهؤلاء! ومنهم سيّدنا البراء! 

*# ولا ريب في أن سيّدنا البراءَ ‏ واحدٌ من عُلماء الأنصار الشّباب الذين 
آتاهم الله الحكمة والخيرَ العميم في هم القرآنِ وتفسيره » والفقَه فيه » وقد 
استقى سيّدنا البراء معارقه في التفسير من الس بي > وكبار الصحابة العلماء 
الذين روی عنهم ومنهم عالم الصحاية وبحرهم في التفسير سيّدنا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه""'“ » وحشرنا في معيته »> وعفا عتا بفضله 
ومنه وکرمه. 

# ونج في تفسير البراء للقرآن عِلْما جما متنرعاً » نج علمَهٌ في أسباب 
الول » وفي الأحكام والفضائل › والقراءات وغير ذلك من علوم القرآن 
الكريم. 

# فمن بدائع تفسيره للقرآن وفهيه لآياته > تفسيره لكلمة الشُفهاء ء باتهم 
اليهود » وذلك في قوله تعالى : # 4# سيقول ألسمَهاءُ من الاس ما وله عن عن قله 
لى كادأ كيا » [البقرة: ]٤١‏ » فقد قال البراء: «لكا قدم رسول الله لا 
المدينة » صلى نحو بيت المقدس ستَّةَ عشرَ شهراً » أو سبعة عشر » وكان 
ية يحت أن يتوجّه نحو الكعبة » فقال السفهاءٌ من الاس وهم اليهود: 


(1) اقرا سيرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتابنا «رجال أهل البيت في ضوء 
القرآن والحديث» ففيه ما يسر الفؤاد بإذن الله . 


Yo 


ما ولآأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. . . .). 

# وكان فهمٌ سيدنا البراء لمعاني القرآن وكلماته يمتّلٌ ذِرْوَة الدقّة » وذلك 
في قوله تعالی : وماکان ال يضم إیم کم [البقرة: ]٠٤۳‏ » فقد فسّر كلمة 
# ايس ¢ بالصلاة » وكان دليله واضحاً جليًاً ضد ما أشاعه المرجفون 
واليهود والمنافقون عندما حولت القبلة فجاؤوا وقالوا: يا محمد » إن كانت 
القبلة الأولى حقاً فأنت الآن على باطل » وإن كانت هذه حقاً » فكنت في 
الأولى على ضلال » فوجَسَّت نفوسٌ بعض المؤمنين » وأشفقوا على مَن 
مات من قبل التحويل من صلاتهم السّالفة > فنزلث: وما كن اله لضي 
إيمَكة € فقد قال البراءٌ: «الإيمان هنا: الصّلاة »> وسمّى الصلاة إيماناً لما 
كانت صادرة عن الإيمان والتصديق في وقت بيت المقدس » وفي وقتِ 
التحويا "° وسمّيت الصّلاة إيماناً لأتّها من شعَب الإيمان العظيمة » وقد 
أخبر الله عر وجل بأنّه لا يضيع إيمانً الذين ماتوا من قبل هذا الحدث. 


# ومن دقيتق فهم البراء للقرآن ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: * أنفِفوا 
من طيبثت ماكَسبْىَ # [البقرة: .]۲٦۷‏ 

حيث فشر الإنفاق هنا بالتطوّع" » فقد كان بعض الأنصار يعلقون أقناءَ 
الكّمر في حَبْل في المسجد » فيأكل منه فقراء المسلمين › فعلّق أحدهم حَشَغاً 
رديئاً » فرآةٌ رسول الله يا فقال : «بئس ما علَىَ هذا“ فنزلتِ اليه تشيو إلى أن 
يتطوعوا بالجيّد المختار على النّدب. 


(1) انظر: تفسير البحر المحيط )٥۹۳/١(‏ بشيء من التَصرّف والاختصار › وقال ابن عطية : 
«السُفهاءٌ هم الخفافٌ الأحلام والعقول » والسّفةً: الخفة والهلهلة »> وثوبٌ سفيه: غير 
متقن النسج » والسفة يكون في جمادات وحيوانات والمراد بالسفهاء هنا الأحبار أو 
بعض اليهود أو المنافقون أو کفار قریش . . ٠.‏ (تفسیر ابن عطیة ص ۱۳۹) باختصار. 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية (ص )١٤١١‏ › وتفسیر البحر المحیط )0٥۹۹/۱(‏ مع الجمع 
والتصرف. 

(۳) انظر التفاسير الاتية مع الجمع بينها: تفسير ابن عطية (ص )٠٤٠١‏ » وتفسير الرازي 
)٥٤ /۷(‏ » وتفسیر القرطبي (۲۰۸/۳) › وفتح القدیر (۲۸۹/۱). 


Vo 


# وللبراء رضي الله عنه في قوله تعالی : * موتك قل آله يڪم ي 
الككة . . .€ [النساء: ]۱۷١‏ » حيث قال: ِن هذه هي آخر آية آنزلٹ 
عل ال کل . 

# بينما قال كثير من عُلماء الصحابة بأنّها من أواخر ما نزل من القرآن 
العظيم » وقد ذكرنا سبب نزولها في سيرة سيّدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه من هذه الموسوعة عة 

٭ وممًا رواه البراء رضي الله عنه في التفسير عن التب 4 تفسير قوله 
تعالی: ٭ بْب ے اھ آلیسے ءامو امول آلتابت في يزو اليا في الخ رة 
. . . [إبراهيم: ۲۷]؛ قال: «في الحياة الدنيا: هي وفْتٌ سؤاله في القبر › 
وفي الأخرة: هو يوم القيامة عند العرض»" 

# وللبراء رضي الله عنه تفسيرٌ للمفردات القرآنية بشکل موجز » ولکته 
غزيرٌ المعنى » من ذلك تفسيره لقوله تعالى: # عدبا دون ذلك 4 [الطور: 
۷ فقال: «هو عذاث القبر»“. 

# ولسيدنا البراء رضي الله عنه إلمامٌ ودراية في عِلم القراءات » وقد جاء 
كثيڙ من ذلك في كثّب التفسير والقراءات وعلوم القرآن ومنها آنه قرأ قوله 
تعالی : ل ادها ین سا € [مريم : فقراً: # ين بكر الميم على أنها 
لابتداء الغاية » بينما قرأ آخرون من بفتح الميم بمعنى الذي . 


رس 


# وله كذلك في قوله تعالى: # شيط 4 [مريم: ]۲١‏ قراءة إذ قرآها 


1 


(1) تفسير ابن عطية (ص )٥٠٤‏ » وتفسير البحر المحيط )٤۲۲/۳(‏ » وانظر صحيح 
البخاري برقم .)1۷٤٤(‏ 

(۲) اقرا سيرة سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابى ابن الصحابی فی الباب الثانیى من 
هذه الموسوعة المباركة تجد حيرا إن شاء الله ٠ . ٠‏ 
(۳) تفسير البحر المحيط )٤١١/١(‏ . وانظر كذلك: تفسير ابن عطية (ص )٠٠١١‏ وغير 

ذلك کثیر. 
(6) تفسير ابن عطية (ص )۱۷۷١‏ » وتفسير البحر المحيط (۸/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ تفسير ابن عطية (ص )١١۲٤١‏ » وتفسير البحر المحيط )١۱۷١ /١(‏ مع الجمع بينهما. 


Vo 


رہ 


اليساقط 4 بال 1 ولهذه الكلمة قراءات متعلده وكلّها معتمدة واردة 


صحيحة متواترة. 
# وفي قوله عر وجل : « كام خش دة [المنافقون: .]٤‏ 


فقد قرا سيدنا البراء كلمة #خشت) بإسكان الشي. 


قال ابن عطية: خش بضم الخاء وسكون الشين »> وهي قراءة 
البراء بن عازب رضي الله عنه » واختيار أبي عبيد» . 

# وللبراء تفسيز لكلمة ¥ سر 4 ار ]٤‏ حيث قال: «سرياً: نهر 
صغير بالسّريانية) وقد روا البخاري تعليق“ > وذکر ابن حجر نقلاً عن ابن 
مردويه أن البراءَ لم يقل سرياً تهر بالسريانية واتّما قال: «السّرىٌ : الجدولٌ 
وهو التّهر الصغير». 


# ولسيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه كير من الأقوال في التفسير في 
كثير من الأبواب » والأحكام ومنها في الفرائض” » والأيمان والنذور"» 
والمغازي*“ والصو. ٤‏ والق د ١١7‏ والبراء ١‏ > والجهاد 


(۱) تفسير ابن عطية (ص ٠» ١0‏ وتفسير البحر المحيط .)۱۷١ /١(‏ 

(۲) تفسير البحر المحیط .)۲٦۱۸/۸(‏ 

(۳) تفسير ابن عطية (ص )۱۸١۹‏ » واقرأً شيا عن علم القراءات في سيرة فَضالة بن عبيد 
في الباب الرابع من هذا الكتاب. 

(6) فتح الباري )٥٤۹ /٩(‏ كتاب آحاديث الأنبياء )٤۸(‏ باب (واذكر في الكتاب مريم). 

» قال ابن عطية : «السريّ من الزجال: العظيم الخصال السّيد‎ » )٥٤١۷/( فتح الباري‎ )٥( 
.)٠١۲٤ والسّرىّ أيضا الجدول من الماء“ (تفسير ابن عطية ص‎ 

(0) انظر صحيح البخاري برقم ٤٦٥٤(‏ و٤٤۷١).‏ 

)۷( البخاري برقم .)119٤(‏ 

(۸) البخاري برقم )٤۳۱١(‏ » ورقم .)٤۰٩۷(‏ 

(۹) البخاري برقم .)۱۹۱٩(‏ 

.)٦٦۲١( البخاري برقم‎ )٠١( 

.)۱۸۰۳( البخاري برقم‎ )١( 


Vot 


والس ° 1 والعم 5 ٤‏ والتوحید" › وهذه قد وردت في صحيح 
الُخاري وحدَهٌ > وهناك أبوابٌ وأحكامٌ كثيرة في صحيح مسلم في مختلف 
الأبواب » وكذلك في المُسند“ وكتب السّنن » ولكتّنا لا نستطيع أن نذكرها 
جميعَها » فان ذلك يحتاج إلى عشرات الصفحات » بيد أننا ذكرنا ما يوضح 
لنا شخصيَة البراء العلميّة والفقهيّة في أبواب تفسير القرانِ العظيم وفهوه؛ 
وتلاوته بصوت جمیل . 

المحاهد الأديثُ: 

# البراءٌ ب عازب الأنصاري رضي الله عنه واحد من فرسانِ المدرسة 
السبوية » وأحد المجاهدين الأبرار العلماء الذين خاضوا المغازي وشروا 
وباعوا » وكان لهم نصيب موفور في تاريخ الانتصاراتِ والفتوحاتِ في طول 
البلاد وعرضها » ولهم آثارٌ حسَانٌ في عهد الثبرّة فالخلفاء الزاشدين › 
فخلفاء الأمويين إلى أن وافتّه المنية. 

# ومنذ أن أسلم سيدنا البراءٌ أحبً الفروسيّة والجهاد » ولما كان يوم 
بذر كان في عمر الرَهْرِ » فاستصغره رسول الله بي" » ورذه كذلك يوم 
أحد" مع ثلةٍ من أترابه > وأجازّه يوم الخندق” . 


(1) البخاري برقم )۲۸۳١(‏ وكذلك في التفسير برقم ٤٥۹۳(‏ و٤۹٥٤)‏ وفضائل القران برقم 
(6۹۹۰). 

(۲) البخاري أيضاً (۱۸۰۳). 

(۳) البخاري برقم .)۷٤۸۸(‏ 

() انظر المسند مثلاً في: )٤١1/١‏ برقم )۸٥٠٤(‏ و(آ/١١٤)‏ برقم )۱۸٥٠۸(‏ ورقم 
(۱۸۵۱۱) و(۱۰/1٤‏ و١١٤)‏ برقم )۱۸۵٥٩(‏ و(/۱۱٤‏ و٣١٤)‏ برقم )۱۸٥۵٤(‏ 
و(/۲۹٤)‏ برقم (۱۸1۳۴).. . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده عن البراء قال: قال رسول الله بية: زيوا القران 
بأصواتكم» » المسند )٤١٤/1(‏ برقم )۱۸١۲١(‏ » وانظر كذلك الرقم .)۱۸١٤١(‏ 

(0) أنساب الأشراف (١/۲۸۸)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۴۷)ء رالمعجم الکبیر (۲۳/۲). 

(۷) أنساب الأشراف )۳١١/١(‏ » والسيرة النبوية لمحمد أبو شهبة (۲/ )۱۹١‏ » وزاد المعاد 
(۳/ 140( . 

(۸) انساب الأشراف .)۳٤١/۱(‏ 


Yoo 


# قال الذهبي رحمه الله: «شهد البراءُ غزواتِ كثيرة مع الىئ بل 
واستصغر يوم بدر » وقال: كنت آنا وابن عمر لدَة»“ وفي البخاري عن 
أبي إسحاق أنه سمح البراءَ يقول: «استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر»". 

کے وجاء عنه قال : «(غزوت مع التي ي حمس ج عَشرَة غزوة»" وعنه 
قال: «سافرت مع رسول اله لا ثمانية عر ر مر . 

# ومن خلال هذه المغازي السبويّة تعلم سيدنا البراءٌ بن عازب فنونَ 
الفروسيّة » واستقى الشجاعة من الصادق المصدوق يي وخصوصا إذا حمى 
البأسن واشتدتِ المعركة؛ وعندها يكون الجاع هو الذي يحاذيه بلا . 

# ويبدو أن غزاة الخندق هى اول مشاهد سيّدنا البراء بن عازب رضى اله 
عه ٠ء‏ ثم شه المشاما بعلا في المعكة الي 

کان سیدنا البراء يتذوق أدب الجهاد ¢ وشعر الحرب ¢ و حفط کثیراً 

من أديياته في المغازي التبويّة » ویرویه كما سمعه » وهذا التوع من الدب 
الجهادي › ببعث النشاط في الوس › ویعرٌزها بشتی آلوان الشجاعة » 
ويجعلها تعشق حب الجهاد في سبيل الله عر وجل » وتحتٌُ البطولة 
والشهامة » والمروءة والمجد. 

# ومن الأشياء التي تزيدٌ في رصيد أدب الجهاد عند سيدنا البراء أنه عاينَ 
ما كانت تبه صدورٌ الصحابة الشعراء من رجز أو شعْرٍ يترنمون به عندما 
يکونون في غمراتِ الجهاد › أو و في العمل من أجل إعلاء كلمة الله عر وجلّ. 

جد حاء في الصحيح وعيره عن البراء رصي الله عله قال : «رأیت 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ )۱۹٩‏ » وطبقات ابن سعد /٤(‏ ۳۹۷). 

(۲) آخرجه البخاري في المغازي برقم .)۹٥۰(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد )۳٦۸/٤(‏ » وسیر آعلام النبلاء (۳/ )۱۹٥‏ تقك عن البخاري برقم 
(VY)‏ 

.)١٤١/١( الإصابة‎ )٤( 

.)٤٥۳/۲( المغازي‎ )٥( 


رسول الله 4 يوم الخندق وهو ينقلٌ الراب حى واری الراب شعر صدره » 
وهو یرتجز برجز عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ويقول: 
اللهة لولا أنت مااهتديشا ولا تمدقا ولا صلا 
فأنزلن سّكينة علينا وئثتنت الأفتام إن لاقینا 
إن الأوالي قد بوا علينا إذا أرادوا فة اس 
يرفع بها صوته : ایا با»“. 
# ومن أدبيات الجهاد ما اختزّة ذاكرة البراء > ورواه للأمة حتّى تعمل 
بأحكامه » من ذلك ما أخرجه مسلم » وأحمد والبيهقي وغيرهم عنه قال: 
اسمعت التي بلا يقول يوم حنين : 
آنا الغ اذب اناابن عبد الملب»“ 


(1) اخرجه البخاري برقم (۳۰۳۲ و٤٠۱٤)‏ » وأحمد ٤٤۳ /٩(‏ و۸٥٤‏ وا٣٤‏ و۳٤٤)‏ 
أحاديث رقم 1۸١٥۱۲(‏ و۳۸١1۸‏ و٤۹٥۸‏ و١٠۱۸۷)‏ مع الجمع والتصرف اليسير › 
وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص ۲۹۸). 
قال ابن حجر رحمه الله : «وجَرَّتْ عادة العرب باستعمال الزجز في الحرب ليزيد في 
النشاط » ويبعث الهمم » وفي الحديث : جواز تمل النبي بلا بشعر غيره». ۰ 
وقال أيضا: «إلّ كراهة رفع الصوت في الحرب مختصّة بحالة القتال » ققد كان أصحاب 
النبي ية يكرهون الصوت عند القتال » آما في العمل فجائز» (فتح الباري )۱۸١٦/١‏ 
أقول: «ورد آل سيدنا البراء كان يحب الشعر الحماسي » وكان يتغنى به ويترنم 
بمعانیه! . 

(۲) آخرجه مسلم برقم )۱۷۷١‏ » وآحمد ۳۹۹/۳) برقم )۱۸٤4٥(‏ » واللفظ له 
والبيهقي (۱/ ۱۷۷) وغيرهم کثير. 
وقوله ية: «أنا الَبيغ لا ذب أنا ابن عبد المطلب»: قال القاضي عياض رحمه الله : 
«قال المازري: آنكر بعض التاس كون الرجز شعراً » لوقوعه من التبي بيه > مع قوله 
تعالى : # وما مته لسر وما بى ل4 [يس : 1۹[ » وهذا مذهب الأخحفش › واحتج به 
على فساد مذهب الخليل بن أحمد الفراهيديّ في آنه شعُر » وأجابوا عن هذا بان الشعرَ 
هو ما قصد إليه » واعتمد الإنسان أن يوقعه موزوناً مقفى يقصده إلى القافية » ويقع في 
ألفاظ العامة كثيرّ من الألفاظ الموزونة » ولا يقول أحد بأنها شعر » ولا صاحبها 


سر لر ن ر 


شاعر » وهكذا الجوابٌ عمَّا في القرآن من الموزون كقوله تعالى : # لن الوا ألو حى 


Vo¥ 


*# وآخرج مسلم بسند عن ابي إسحاق » قال : «جاءَ رجل إلى البراءِ › 


E: 


فقال : انتم وليم يوم حنين يا أبا عُمَّارة؟ 


فقال: أشهد على ن نبي الله لا ما ولى » ولكتةُ انطلق أحمَاءٌ من الاس ؛ 
حسّرّ إلى هذا الحيَ من هوازن وهم قوم رمَا » فرموهم برشتي من نبل » 
اک رجل من جراد » فانکشفوا » فأقبل القوم إلى رسول الله ا ¢ 


وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغْلته» فنزل»› ودعا » واستنصر › وهو يقول: 


«ازے التي ا كلذب آ ان علد المسّلب 


اللهم » نزل نصرّك». 

فقوا ما بون 4 [آل عمران: ۹۲]؛ وقوله تعالى: نص ين أو و ٌ4 [الصَفَ : 
DE O DEE‏ 
شعراً » قال: وقد غفل بعض الاس عن هذا القول فأوقعه ذلك فى أن قال: الرواية «أنا 
لبي لا كذبًّ» بفتح الباء حرص منه على أن يفسد الروي » فيستغني عن الاعتذار ء 
وإنما الرواية بإسكان الباء». 
ونقل النووی عن ابن القطاع قوله: «قد رای قوم - منهم الأخحفش وهو شيخ هذه 
الصناعة بعد الخليل - أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشغر » كقول الَبئ بيا «والله 
مولانا ولا مولی لکم» » وقوله 5 «هل أنتِ إلا أصبع دميتِ وفي سبيل الله ما لقيت» 
وقوله کل : «أنا التبيغ لا كذب أنا ابن عبد المطلب» » وأشباه هذا » قال ابن القطاع : 
وهذا الذي زعمه الأخحفش وغيره غلط ب » وذلك لان الشاعر إِّما سمي شاعرا 
لوجوه؛ منها: أنه شعر القول وقصده وآراده » واهتدى إليه »› وأتی به کلاما موزونا على 
طريقة العرب مقفى » فإ خلا من هذه الأوصاف » أو بعضها لم يكن شعراً »> ولا يكون 
قائله شاعراً » بدليل أله لو قال كلاماً موزوناً على طريقة العرب » وقصد به الشعر › أو 
أراده ولم يقفه » لم يسم ذلك الكلام شعراً » ولا يكون قائله شاعراً بإجماع العلماء 
والشعراء » كذلك لو قفاه وقصد به الشعر » ولكن لم يأت به موزوناً لم يكن شعراً » 
وکذا لو اتی به موزوناً مقفی » غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه » ولا يسمّى شعراً› 
ويدل عليه أن كثيراً من الاس يأتون بکلام مقفی > غير أنهم ما قصدوه ولا آرادوه › 
ولا يسمى شعراً » وهكذا فالنبي به لم يقصد بكلامه ذلك الشعر » ولا أراده »> فلا يعد 
شعراً » وإن کان موزونا والله أعلم. (المنهاج ص .)١١۷١‏ 


Vo0A۸ 


قال البراء: كنا والله » إذا احمرً البأسن نتفي به » وإدً الشَجاع ما الذي 
يحاذي به » يعني الت بلا . 


# وللتّوويٌ رحمه الله كلام مفيد ونافع حول قوله لل «آنا ابن 
عبد المطلب» » حيث يقول: «فإن قيل: كيف قال التّبئ لل : «أنا ابن 
عبد المطلب» » فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخرَ بذلك » مع أن الافتخارَ 
في حق أكثر الاس من عَمَل الجاهاية»؟ 

فالجواب : أنه ية كانت شهرته بجده أكثر؛ لأ أباه عبد الله توفي شاباً 
في حياة أبيو عبد المطلب قبل اشتهار عبد الله ء وكان عبد المطلب مشهوراً 
شهرة ظاهرة شائعة › وکان سيّد أهلِ مكة ء وکان کثیر من الاس يدعون 
الى ية : ابن عبد المطلب » ينسبونه ء٤‏ إلى جده لشهرته › ومنه حدیث 
همام بن ثعلبة؛ في قوله: «أيكم ابن عبد المطلب؟» وقد كان مشتهراً 
عندهم: أن عبد المطلب بشر بالتّبي له »> وأنه سيظهرٌ وسيكون شأنه 
عظيماً › وکان قد أخبره بذلك سيف بن ذي يرن » وقيل: إن عبد المطلب 
رآی رؤیا تد على ظهور الى بيا ٠‏ وكان ذلك مشهوراً عندهم » اراد 
لئ بلا تذكيرهم بذلك ٠‏ وتنبيههم بأنّه ية لاب من ظهوره على الأعداء ‏ 
وأنٌ العاقبة له > لتقوى نفوسّهم > وأعلمهم آيضا بأنه ثاب ملازمٌ للحرب › 


(1) أخرجه مسلم برقم )۷۹4/۱۷۷١(‏ » وانظر: المغازي (۲/۳٠4)؛‏ وقوله: «أخفاء»: جمع 
خفيف » وهم المُسارعون المستعجلون » واحسر»: جمع حاسر » أي خرجوا بغير 
دروع › ليس عليهم سلاح » والحاسر: من لا درع له » وارشق»: اسم للسّهام التي 
ترميها الجماعة دفعة واحدة » وقوله: «أنا النبى لا كذب»: أي: أنا السّىع حقا » فلا أفر 
ولا أزول » وفي هذا دلي" على جواز قول الإنسان في الحرب: أنا فلا » وأنا ابن 
فلان » ومثله قول سلمة: «أنا ابن الأكوع» » وقول سيّدنا على , بن ابي طالب رضي الله 
عنه: (أنا الذي سمتني مي حيدرة» وأشباه ذلك ؛ وقد صزح بجوازه علماء السّلف › 
وفيه حديث صحيح » قالوا: «وإنما يكره ذلك على وجه الافتخار كفعل الجاهلية». 
والله تعالى أعلم » وانظر: حياة الصحابة .)١١٠١/۲(‏ 


۷0۹ 


لم يول مع مَنْ ولى » وعرّقهم موضعَه ليرجح إليه الراجعون » والله 
أعلب»'“. 

# وعلى الزّغم من أن البراءَ لم يحضز غزوة بدر إلا أ اله روی لنا كيف أسرّ 
العباس عم النبي ل“ » وروى كذلك أحداثاً عن غزوة أحد ومنها تأمير 
عبد الله بن جبير على الماة” » وكذلك روى لنا مقتل أبي رافع بن أبي 
الحقيق » فقال: «بعث رسول الله بي رهطا إلى أبي رافع »> فدخل عليه 
عبد اله بن عتیك بيه لاگ » وهو تائم تله ۽ وقبل هنا کله دوی حدیث 
الهجرة الشائق ق عن سيدنا أبي بكر الصديق عليه سحائب الزضو ن“ . 


۴ على أن البراءَ رضي الله عنه كان من المؤمنين الصًّادقين في بيعة 
الرضوان » واندرج مع الذين قال الله عر وجل فيهم : # # لمَد رض أله عَنِ 
آلمرمنرت لذ بايعوتك حت ألسَجرة# [الفتح : ۱۸]. 


*# وقد عد سيدنا البراءٌ أن الفتحَ الحقيقى هو يوم الحديبية يوم بيعة 
الرْضوان؛ وفي هذا اليوم حدثث بعض المعجزات التَبويه > والتأييدات 
الإلهية » جاء في الصحيح وغيره عن سيّدنا البراء رضي الله عنه قال: «تعدون 
الفتح فتح مكة » وقد كأن فتح مكة فتحاً» ونحنٌ نع الفتَحَ بيعة الزضوان 
يوم الحديبية ؛ كتا مع النّبي ية أربع عشرة مثة؛ والحديبية بعر » فنزختاهَا فلم 
نترك فيها قطرة » فبلغ ذلك النبئ ب » فأتاهَا > فجلسَ على شفيرها ثه دعا 
اء من ماو فوا ت مضمض ردعا »ثم صکه فیها » فترکناهاء غير بعید ‏ 


(1) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص ۱۳۷١‏ و۱۳۷۷). 

(۲) حياة الصحابة (۳/ )٥۳١‏ » واقراً سيرة العباس مفصّلة في موسوعتنا المباركة «رجال آهل 
البيت) . 

(۳) دلائل النبوة للبیهقي (۳/ ۱۲٤‏ و٣۲۷).‏ 

(6) آخرجه البخاري برقم )٤0۳۸(‏ » وانظر رقم ٠ )٤٠٤١و ٨۳۹(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
٠)۴0‏ وحياة الصحابة »)۳۸۷/١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغخضسازي 
ص ۳٤۳‏ ۔ )۳٤١‏ » وغیرها کثیر. 

.)۳"٤٤ ۳٤١ /۱( حياة الصحابة‎ )٠( 
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م إّها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا»"“ وفي رواية : «فأروَوا آنفسهم 
ورکابهم حتی ارتحلوا). 
٭ وتابع سیدنا البراءٌ رضى الله عنه مسيرته الجهادية فى معية الى ية › 
وخلال هذه المسيرة المباركة كان يشارك في الدَعوة إلى الإسلام » وقد وقع 
عليه اختبار الصّادق المصدوق بي ليذهب إلى اليمن مع خالد ٍ بن الوليد کي 
يدعوهم إلى الإسلام » يقول البراء: «فكنث فيمن خرج مع خالد بن الوليد ‏ 
فأقَمْتا سه أشهر يدعوهم إلى الإسلام » فلم يجيبوه › ثم إن لئ ل بعت 
علي بن أبي طالب رضي اله عنه » وَأمرةُ آن يأمر خالداً بالؤجوع إلى 
المدينة »> ومَنْ أحبً أن يكون مع علي فليفعل قال البراء: فكنت فيمن بقي 
مع علئ › وقراً عليهم کتاب رسول الله اة » فاًسلمث همدان جميعاً » 
فكب علوة إلى التبئ بيا بإسلامهم » فخرً بيا ساجداً » ثج رفع رأسه فقال: 
«السّلام على هَمْدان » السّلام على هَمُدان»" » وغنم البراءٌ من اليمن أواقي 
دات عدد. 
# وبع وو التي با شرق البراء ذ في الفتوحات وسار مجاودا في اله 
لا سنة (۱۷ ه) > وکال يومها على ميمنة الجيش الغازي”. 
٭ كما شارك سندنا البراء في فتح قزوين » وزنجان ۽ والديلم وكان هو 
القائد لفتح تلك البلاد > وكان جيشة يقترب من خمسة آلاف مقاتل . 
# وقد تحرّك البطل الفارس البراء بن ¿ عازب من الكوفة في خلافة سيدنا 
عمر عام (۲۲ ھ) وسار في اتجاه الديلم ¢ وعرص على آهل «أْهر» 


(1) آخرجه البخاري في المغازي برقم )٤٠٠١١(‏ واللفظ له > وانظر رقم )٤٠١١(‏ » وانظر: 
تفسیر البحر المحیط (۸/ )٩۹۰9‏ » وزاد المعاد (۲۸۸/۳ و۲۹۷) » وحياة الصحابة 
(۸/۳) » وکذلك (۳/ 1۱۹). 

(۲) زاد المعاد (۳/ )٦۲١‏ بتصرف » وأصل الحديث في البخاري برقم )٤۳٤۹(‏ » وانظر: 
حياة الصحابة )١١١/١(‏ . والبداية والنهاية .)٠١٤ /٠١(‏ 

(۳) انظر: فن الحرب الإسلامي )٤١ /١(‏ بتصرف » وانظر: الإصابة .)٠١١/١(‏ 
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الإسلام » ففضلوا الذّحَول في الإسلام » فتركهم وتابع مسيرته حى وَصَلّ 
(اقزوين» وحاصْرَها » ثي عرض عليهم البراءٌ الصلح فوافقوا وانضمُوا إلى 
جيش المسلمين » فانطلق البراءٌ شمالا حتى وصل الديلم » فتقدذم أهلها › 
وطابوا الصّلح » وفضّلوا الدحول في الإسلام » وذهبت قواتهم ومقاتلوهم 
إلى الكوفة » وأصبحوا يعرفون باسم «احمراء الديلم» » آمّا زنجان » فإتها لم 
تستسلم فقاتل البراء أهلّها > وضرب حصًاراً حولها » حى أرغم اهلها على 
الاستسلام وفرضَ عليهم الجزية » فدفعوها وهم راغمون. 

# وتابع سيّدنا البراء فتوحاته الميمونة في هاتيك البلاد > فصالحه أهلٌ 
«(جيلان » والببر › والطّيلسان» على أساس أن يدفعوا الجزية أسوة بزنجان. 

# وكان سيّدنا البراءُ ميمون النقيبة > في فتوحاته » فارسا مغواراً» 


كتبَ اله عر وجل على يديه الفح » وألقى في قلوب المشركين الؤعب › 
وكان له هيبة في نفوس الدّيلم > وقد سجَلَت أَدبيَاتٌ المعارك الإسلاميّة 
ذلك » فقال جنديّ في جيش قتّح قزوين وزنجان والديلم : 
قد عَلم الدَيلّم إذ تحارب حين أتى في جيشه ابن عازب 
بأ ظح المُشركين كاذب فكم قطعتا في دجى الغَياههب 
من جل وَعرٍ ومن ساب 

# وتابع سيدنا البراءٌ فتوحاته » وشارك في موقعةٍ «واج روذ» سنة 
(۲۲ ه) » واستطاع أن يمزق قوات العدو » وأ يحرز النَّصر مع المسلمين 
الذين حاربوا في هذه المدينة التي تقع في الطريق ما بين همذان وقزوين”'. 


# وذكر ابن عبد الب وابن حجر أ البراءَ شهد مع سيدنا على رضي الله 
عنه الجمل وصفين وقتال الخوارج » ونزل الكوفة وابتنى بها دارا" . 
(1) انظر: فن الحرب الإسلامي ۳۷١ /١(‏ و١۳۷)‏ بشيء من التصرف. 


(۲) المرجع السابق (۱/ ۳۹۱) بتصرف يسير . 
(۳) الاستيعاب )٠٤١ /١(‏ » والإإصابة .)١٤۷/١(‏ 
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البّراءٌ من العُلماء الفقهاء : 

# يصتفُ سيدنا البراءٌ بن عازب رضي الله عنه من أجلّة علماء الصحابة 
الفقهاء » آتاءٌ الله عر وجا الحكمة » وحبَاهُ المعرفةً > وكسّاه هيبةً الفْقَهاء؛ 
قال تعالى : # وم دوت اة فد أو حرا صخرا 4 [البقرة : [Y4‏ 
وقد أفاد كثيرٌ من علماء أهل التفسير بان الحكمة فى هذه الأآية الكريمة » هى 
الفقة والعلم. 

# ومن المعلوم في سيرة البراء أنه عاش العَهْدَ لبوي وهو لا يزال في 

ميعة اليا وسر اياب » وكان حميفا قبل على الاستفادة من الحييب 

المصطفى بل ثم من سادتنا الشرفاء » اللأربعة الخلفاء » ابی بکر وعمر 
وعثمان وعلي رصي الله عنهم أجمعين › وحشرنا في معيتهم › وعما عنا 
الشباب » ومن افيد الاق ائ ور ما قال الخطك المخدادي عن ك و 
عَمْر الشباب وإقبال العُمر لما فيه من خير وفائدة للمتعلّمين وطلاب الفِقّه. 

# قال الخطيبُ البغدادي رحمه الله: «المفقّةُ في زمن الشبيبة وإقبال 
العمر » واللّمكَنْ منه بقَلَة الأشغال » وكمال الذهْن » وراحة القريحة يرسخ 
في القَلْب » ويثبتٌ » ويتمكن ويستحكم » فيحصل الانتفاع به والبركة › إذا 
صحبه من الله حسن التوفيق » وإذا أهمل إلى حالة الكبر المغيّرة للأخلاق › 
التاقصة للآلات؛ كان كما قال الشاعر : 
إذا نت آعياك اعنم ناشناً فمطلة شيخا عَلَبكَ شديد“). 

فمن فقه سيدا البراء في الصلاة أله كان يرفع يديه - ممدودة الأصابع - 
قريباً من أذنيه" اقتداء بالنبئ کل . 


)۱( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲/ ۱۷۹ و٩۱۸(‏ حققه عادل یو سف الخرازي دار 


ابن الجوزي - الریاض - ط ٠٤١١-۲‏ ه. 
(۲) انظر: زاد المعاد .)۲٠۲/١(‏ 
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* ومن فقهه في الصّلاة أله كان يضع كفيو على الأرض في الشجود ؛ 
ویرفع م مرفقيه عن الجنبين اتباعاً للصادق المصدوق حبيبنا محمد و » الذي 


روی البراء عنه آنه قال : (إدا سجّدت ¢ فضع ۽ كل C۰‏ وارفع مر فق |5 rE‏ 


#+ قال الفقهاء: «إنه ينبغي للساجد أن يضع که على الأرض ویرفع 
مرفقيْه عن الأرض › وعن جنبيه رفعاً بليغاً بحيث يظهر باطنْ إبطيه إذا لم 
یکن مَسْتّوراً » وهذا أدب مفیٌ على استحبابه » فلو ترکه کان مسیئاً مرتکباً › 
والنّھی هاهنا للتّنزيه » ولك صلاته صحيحة › والله أعلم»'. 

# أقول: «وهذا الحكم خاص في حى الرّجل › بيد أن المرأة تخالفه في 
هذه الهيئة من الصّلاة » وتضم بعض لخم اليدين إلى الأرض » واه أعلم». 

# وكان سيّدنا البراءٌ رضي اله عنه يسلْمٌ عن يمينه وعن يساره في 
الصّلاة »> كما كان يفعلٌ السّبي با حيث يقول: «السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته»" » وهذا التسليم كان فعله الزاتب ية »> وقد رواه عنه خمسة عشر 
صحابياً منهم ثلة من كبار علماء الصحابة وفقهائهم من بينهم البراء“. 

# وكما كان البراءٌ يصنع في التسليم كان يهتم أيضاً بتسوية صدور 
المأمومين ومناكبهم » مؤتسياً بالهدي التبوي” » وكان كذلك يهتو اهتماماً 


)۱( خر جه جه مسلم برقم (4 6۹( › وانظر : البدر التمام A NAD‏ و 9۷). 

)۲( المنهاج (ص )٤۸٤‏ بتصرف بسر » قال النووي : «قال العلماء: : والحكمة في هذا أ 
شه بالتواضع › وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض › وأبعد من هيئات 
الكسّالى › فان المنيسط کشه الكلب »› ويشعر حاله بالتهاونِ بالصلاة › وقلَة الاعتناء 
بها » والإقبال عليها » والله أعلم» (المنهاج ص .)٤۸4٤‏ 

)۳( أخرجه ابو داود برقم )44۹۷( وإسناده صحيح . 

3 الصحاية هم «عہد الله بن مسعود » وسعد بن أبى وقاص › وسهل بن سعد الساعدي › 
ووائل بن حجر › وأبو موسی الأشعري › وحليفة ہن اليمان › وعمار بن يأاسر »› 
وعبد الله بن عمر » وجابر بن سَمُرة » والبراء بن عازب ٠‏ وأبو مالك الأشعري ٠‏ 
وطلق ہن علي ۰ وأوس بن أوس »› وأبو رمثة › وعدي بن عمیرة رضي الله عنهم 
أجمعين» . 

.)١١٤١ /۳( انظر: حياة الصحابة‎ )٥( 
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كبيراً بالسّة » فكان يصلي قبل الّهر أربعا"» وكان سيّدنا البراءٌ أحد علماء 
الصحابة الذين داوموا على القنوت؛ وجاء عند الطّبراني عن البراء: أن 
التي بي كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قَتَتَ فيها»"؛ والقنوت هنا هو 
الدعاء » ومعلوم أله بلا لم يُصَلّ صلاةً مكتوبة إلا دعا فيها“؟. 

٭ وكان البراء رضي الله عنه من مجتهدي علماء الصّحابة » ولكتّه كان 
يحتاطً في الإجابة عن الفتوى » وبُحيلّها على غيره رغبة في صيانة العم » 
وحباً في العلم والتعلّم › جاء عه عن أبي المنهال انه سال زید بن أرقم 
والبراءَ ب عازن رضي الله عنهما عل اصرف - مبادلة اتود - فجمل ل 
سال أحدهما قال : سل الأخر» فاته حيڙ مني وأعلم متي . 

مع الأبرار: 

# ظل سيدنا البراءٌ رضي لله عنه عالما مُجاهداً مفسّراً راويا للحدیث 
وناقلا للعلم إلى آخر يوم من حياته » وكان قد اتخ الكوفة مقر وسّکناً له » 
حتى قيل عنه في كُتّب الحديثِ والتراجم : «نزيل الكوفة». 

+ وعاش فى ظلال الخلافة الرّاشدة مرعى الجانب » وكذلك فى خلافة 
سيّدنا معاويةً » وخلافة بني أميّة » وامتدٌ به العمر حتى تجاور اللّمانبن » فهو 
من علماء الصحابة الأنصار المَعَمَّرين الذين كانوا في الكوفة بالعراق. 

# قال الخطيبٌ البغدادي في تاريخه: «البراءٌ بن عازب... ويكنى 
أباعمارة. . . غزا مع رسول الله يي حمس عشرة غزوة » ونزل الكوفة 
بعده » وكان رسول علئ بن أبي طالب إلى الخوارج بالّهروان » يدعوهم 


.)٠٤١ /۳( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) زاد المعاد )۲۷۷/١(‏ » ومن علماء الصحابة الذين قتنوا وداوموا على القنوت: 
«آبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي والبراء > وأبو هريرة » وابن عباس » وآبو موسی 
الأشعري ¢ وآنس بن مالك » وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين». 

(۳) انظر: زاد المعاد .)۲۸١/١(‏ 

)٤(‏ زاد المعاد (۱/ ۲۸۰ وا۲۸) بشيء من التصرف. 

.)۲٠۴ /۳( حياة الصحابة‎ )٥( 
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إلى الطّاعة » وترك المشاقة. . . .““ وقال: «بعتَ علوم البراءَ ب عازب إلى 
أهل التهروان يدعوهم ثلاثة يام » فلمًا بوا سار إليهم». 
2 وتوفي سیدنا البراء بن عازب في إمارة مصعَب س الرّبير بالكو فة ¢ 


وكان ذلك سنة (۷۲ ه) » قال الأهبيئ رحمه الله : : توفي البراءٌ بن عازب سنة 


(u, 
.' اثنتين وسبعين » عن بضع وثمانين سنةا‎ 


#٭ وقال ابن سعد: «نزل الكوفة »› وابتنی بها داراً. ... وتوفی فی زمن 
مصعب بن الرّبير » وله عقب بالكوفة. . . .». ا 

# رضى الله عن البراء بن عازب الأنصارى الصّحابى ابن الصحابى › 
ونفعنا بسيرته وسير علماء الصحابة » بل سير الصحابة أجمعين » وجعلنا في 
معيتهم » وغفرَ لنا خطايانا » وشفع فينا سيد المرسلين محمد ية > ورضي 
عنا » وألهمنا فعْل الخيرات » إنه على مايشاء قدير. 


(۱) تاریخ بغداد (۱/ ۱۷۷) بشيء من التصرّف. 
)٠‏ تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ووفیات ۸۰٩ - ٦۱‏ ه) (ص )۳٦۷‏ » والعبر (۷۹/۱). 
(۳) طبقات ابن سعد )۳۹۸/٤(‏ و(٣/۱۷).‏ 
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من الشّباب العُلماء: 

# هذا أحد العلماء الصحابة الشَبان »> الظَاهر فضلهم للعیان » اشتهر 
اشتهار الشّمس في الافاق > وحاز مجد العم وفاق » فکان روض العم 
التافح > وحوض المعارف الطافح. 

# كانت تبدو عليه أمارة الإمارة »> ومخايل اللجابة والصدارة: 

# استجابٌ هذا الشاب لنداء الإيمان » وهَمسّات 0 منذ أن بدأث 
أجنحة الذعوة المحمدية ترفرف حول القلوب العامرة بالصّفاء. . . آمنَ الفتى 
الأنصارئ هذا الله مع ثل من فتيان الأنصار › فزادهم | الله هدی › وربط على 
قلوبهم لذ اموا الوا را رب لسوت وألذأرّضِ لن بذَعُوأ من ذُونهء إِلَما 4 
[الكهف: .]١٤١‏ 

* ومنذ أن خالط الإيمان قلبه وروحه » أحبَ أن يلتقي المعلَّم الكريم › 
والمربي الكبير » رسول الله مس » فقد كان إيمانه في المدينة على يد الشاب 
العالم الداعية السَيّدِ السّابق الشهيد البدريّ القرشي مُصعب بن e‏ 
رضي الله عنه وأرضاه. 

*# وهاهي ذي آشهُرٌ الحج تنب قلوب المؤمنين في المدينة المنورة وغيرها 
من البلدان » وإذا بثلة مباركة قد استجابث لله عز وجل والرّسول بيه »> وهي 


(1) اقرا سيرته في كتابنا (رجال من عصر النبوّة! الذي سيصدرٌ قريباً بعون الله ومشيئته. 
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تتوجَّة نحو أمٌ القرى لتلتقي الصّادق المصدوق بي »> وكان من بين تلكم الل 
أحد علماء هذه الموسوعة المباركة » كان شاباً آتاه الله بَسطة في الجسم »› 
وزيادة في الفهم » جميل الطْلْعة » أبيضَ » جعد الشعر » عظيم العيَيْن » 
تبدو عليه ملام البهاء مع الملاحة » ومخايل الذكاء مع المهابة » وکان في 
الزبيع التامن عشر من العُمر » إلا أنه كان ناض الحَقل » لمَاحاً » أريباً ء 
آديباً > هادئاً »> حصيفاً » يحبُه مَنْ رأه » ويجله مَنْ عرفه؛ ولم يكن هذا الفتى 
الجميل سوى العّالم العَيِلم الشاب معاذ بن جيل بن عمرو أبي عبد الزحمن 
الأنصاريّ الخزرجئ المدنئ”. 
# وقّربَ البيتِ العتيتي بمكةً »> شهد معاد بن جبل بيعة العقبة" الَانية 

والتقثْ يمين يمين الحبيب الأعظم ية مبايعة معاهدة على الدّفاع والتصرة 
وبايع كذلك سائر الأنصار التّئ ية على حمايته. . . وتالله لقد ربح بيهم 
وبورکت بيعتهم »› إذ إِتَها تجارة رابحة مع الله ع وجل »› والتمن هو 
الجة. . . ولنستمع ونستمتع بهذه الأهزوجة : 

قد بای الأتصار للهادي في فهم آهل الأصّالّه 

قالُوا فنا سوف توفي بالعهود وفي بَسَالّه 

إِتَّا ورثنا الفخْرَ لا ترضى سواه بك حَالّه 

سألوا رسول الله في أدب وما سّاؤوا سُوَالّه 

ماذا یکون جَرَاؤنا إن تحر أذينا الرْسّاله 


0 


E 


(۱) مسند أحمد (۲۲۷/۵ )۲٤۸-‏ » وطبقات ابن سعد (۳/ 0۸۳ _ )٥4۰‏ » والمعارف 
(ص )۲١٤‏ » ومشاهير علماء الأمصار (ص )۸٤‏ والاستبصار ( ص )١٤١١-٠۳١‏ › 
وحلية الأولیاء (۲۲۸/۱- )۲۲٤‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق -۳۹۸/۲٤(‏ ۴۳۸۳) » 
وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۹۸ - )٠٠١‏ » ومصادر لا تحصى ولا تحصر. 

)١(‏ «العقبة»: بالقحريك: الجبلٌ الطويل يعرضُ للطريق فيأحذ فيه » وجمعُها: عقبات: 
وهي : الجبال » والعقبة المذكورة فى السيرة النبوية »› هي العقة التي بویع فيها 
رسول الله كل وهي عقب منى » ومنها ترمى جمرة الحقبة. 
وإذا قيل : بيعةٌ العقبة الأولى » وبيعة العقبة الثانية: الأول والثانية: صفة للبيعة › 
وليست للعقبة. 
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فأجابهم في جَنَّة الفردوس تَعْطُونَ الجّلدله 
فالوا رضينا بالمديل فِعْم اتيك الَدالّه 

# من ذلك الحين » ومن ذلك المكان الشّريف برز اسم سيّدنا معاذ بن 
جبل في عالّم المشاهير ليأتى في مقدمة علماء الصحابة الشَبّان من الأنصار » 
وليكون أحد الذين عنوا بالقرآنِ الكريم وحفظه بالتمام »> والحديث الشريف 
ونقَلِهٍ للأنام » ومن ثم ليكون أعلم الأَمَة ة بالحلال والحرام. 

# عاد معاد بن جبل رضي الله عنه من البيعة الميمونة بعد أن آذئ مناسكَ 
الحج - عام دا د عاد وهو مقعم الگرور » لذ کاٹ بعرت وک برد 
الاسر من القّلمات إلى الور » ومن عل الأوهاء إلى أنوار الحقائق . 

معاد ب يشخ من ضام قَوْمِه: 

2٣‏ بعد أن نتهی لانصار من لقانم التاريخي المبارك رسو اه کل 
المدينة . » وصار أهلها د يتحدثون عن الرسلام ومحاسنه وعن نبي > الإسلاء 
ودعونه. 
فار تة أصنابي آي عاتوا نها عبره ٠‏ کان ن ب هلا لیو 
عمرو بن الجموح" » وكان ابنه معاذ بن عمرو ممن شهد بيعة العقبة › 
وكان عمرو بن الجموح من ساداتِ بني سَلِمَة وأشرافهم. 

# وممًا يستفاد من سيرة معاذ رضي الله عنه آنه كان لأصنام بني سَلْمَةَ معه 
قصةٌ تربوية طريفة تشيرٌ إلى إيمانه الصحيح ٠‏ وإلى عقله الكبير الذي نبد 
الأصنام وراء ظَهُره واتخذها سخرياً > فقد كان يكسرٌ أصنام قومه مع ثلة من 
)١(‏ اقراً سيرته في تابنا «رجال مبشرون بالجنة» (ص ۲۸ - )٤١‏ طبعة دار ابن كثير الرابعة 

عام ۱۹۹۹ م. 
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الّباب المسلمين » فكان هو وثعلبة بن عَّمة » عبد الله بن اتيس يجعلون 
آلهة بني سَلِمة جُذاذاً » لعلّهم يرجعون إلى رشدهم » ويؤمنون بالخالق 
البارىء'. 

# جاء في السيرة اة مامفاده: أن عمرو بن الجموح كان قد اتخذ 
صنماً من خش في دار يقال له «متاة» » فلم أسلم فتيان بني سم » منهم 
اينه معاد ب عمرو » وكذلك معاد ب جبل › وغيرهما » وکان هوؤلاء 


يتسللون ليا فيأخذون صنم عمرو فيحملوته فيطرحونه في بعضِ حفر بني 
سَلِمَةَ القذرة منكساً على رأسه. 


+ فادا آصبح عمرو قال : «ويلكم ! من عدا على إلهنا هذه الليلة؟) ت 
ندو ویلتمته تی اذا وجده غسله وطیه وطهرة فم قال والله لو 


أعلمْ مَنْ فعل هذا بك لأخزيتة» . 


فعلوا ذلك مرارا » فلا أكثروا عليه » استخرجَّه من حيثُ ألقوه يوماً ‏ 
فان کان فيك خير فامتنع متهم فهذا سیفی مَك 


فلا اسي ونام عمرو ٠‏ عدوا على صنوه ٠‏ فاخاو اليف من عر ؛ 
ثم ربطوا كلباً ميتاً بحبل معه » ثم ألقوهما في بئر قذرة تأنف منها الوس 


# وفي الصّباح بحت عمرو عن صنمه في مکانه فلم يجه » ووجده في 
البئر مقروناً بكلب ميّتِ. . . وحينذاك ثاب عمرو إلى رشده » وأسلم وحسْنَ 
إسلامه > وغدا في المهتدين »> وغدا من شهداءِ يوم أحد» وروي أن 
الى ية قال في عمرو حين نال الشهادة: «لقد رأيته في الجتة»“ والان 
دعونا نقراً هذه النونية الجميلة التي ٫‏ تصوَرٌ قصَة إسلام عمرو بن الجموح › 


(۲) انظر: السيرة النبوية )٤٥١ /١(‏ طبعة مصر. 
(۳( انظر : تھذیب اللأسماء واللغات ۲١ /١(‏ و ). 


VVE 


ودور معاذ بن جبل ومَنْ معه من فتية الأنصار في سّبب إسلام عمرو › تقول 
هذه النونيّة الكاشفة : 
فيان يشرب والكهُول عدوا جَميعا مُسْلِميْن 
لك عَمْرّو بن الجّموح قَظَلَ ضمن المُشركيْن 
في بيه صََم ويغكف عندة كالعاكفيْن 
أمَّا ابنه يمى مادا کان بين السابقين 
في الببِعَةٍ الكبرى كان مجايعا في الشزمنين 
هدا معاد مَعْة بَعْض الفتْيّة المتحرريسن 
ألقَرا بص بصنم ابن الجموح على القَذارَة عامدین 
E‏ عَمُرا كَؤْنة بين القَدَارَةَ قد أَهِيْن 
لم بطع عن تفه دفعاً رَلا قول بين 
عمرؤ يمول لَه مالك لاتكف المنْتَديْن 
إل تكَفّ القَوْم إني لاحق بالاخرين 
قد كرروا إِلقَاءَهٌ بين الققَذارة سّاخريْن 
مر يفول بغضبة بس الإلة المُنتكيْن 
وانضہ لاإسلام فوراً واهتدی في المَهُتدين 
الداعية الحَصيفٌ: 
# كانت تسكن المدينة جماعة من اليهود » وكانوا ثلاث قبائل مشهورة › 
وهم: بنو قينقاع » وبنو اللّضير » وبنو فريظة ؛ واليهود معروفون بنظرتهم 
الحاقدة إلى القيم الإنسائية » فكيف ستكونٌ نظرتهم إلى الإسلام والدَينِ 
الحنيف؟ ذلك الدين الذي يلف بين أشتات القلوب » ويغرس الموذات في 
التفوس؟!! 
# كان هؤلاءِ اليهود يتحدثون کثيراً في آنديتهم وفي مجالسهم عن 


(۱( تغريدة السّيرة النبوية (1/ )٠٠١‏ ومعنى «المتحررين» أي تحرّروا من عبادة الأصنام. 
واكونه: كونه الصنم ملقى بين القذارة. «لاحق بالأخرين؛: سأدخل الإسلام. 
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رسول تفیل میعیو» ذلك لا صفاه وأوصائه موجودا شي السّوراة. 

# وکان معاذ بن جبل وله من شباب الأنصار الصلحاء يسمعون صفة 
الى ية من أولئك الأخابثِ لز کانوا يستنصرون على العرب بمحمّد 

# فقد ذكرّ أهلٌ السّير والأخبار أن يهود يشرب كانوا إذا تضايقوا من 
الأوس والخزرح » هدّدوهم بقرب ظهور نبي يستعلُونً به عليهم. 

# وفي رواية عن بعض الصحابة نهم قالوا: «کنّا قد علوناهم في 
الجاهلية » ونحنُ أهل شرك › وهم آهل كتاب » فکانوا يقولون لنا: إل نتا 
يبْحَتٌُ الآن نتبعه » وقد أطل زمانه نقتلكم معه قَثْلٌ عاد وإرم». 

# ولذا فإته لما أسلم الأنصا » وعرفَ اليهود بعثة الي العربي القرشي 
محمد يل » وأنه من صميم العرب وعليا قبائلهم » > کفروا وبغوا » ونظروا 
إلى العرب والإسلام بعَيْنِ الحقد والكراهية » وأضمروا العداوة والبخضاء 
للتبي ية » وللمسلمين ما بقوا على قَيدِ الحياة؛ وما بل بحر صوفة. 

EERE EEE 
› ومنهم: حييع بن أخطب » وكعبٌ بن الأشرف » وابن الحقيق‎ 
صورى » وابنٌُ شاس » واب اللصيت › ونعما بن أوفى وأخوه مان‎ 
ورافع بن حريملة »> ورفاعة بن زید » وغیرهم ممن ران على قلبه الكفرٌ‎ 
والعناد » وظهرت عداوتهم على ألستتهم وما تخفي الصدور أعظم > وهؤلاء‎ 

هم اليهود الأخابث الذين حقدوا على الت لاز وراحوا يسألونه أسئلة 
معجزة » فيأتى الوحرء بالاجابة عن أسئلتهم . . . وظلوا معاندين لأ الحقد 
أعماهم: 


)١(‏ وهذا ما حدث منهم قولاً وفعلاً »> وقد أبرزتٌ جانباً من هذا » في كتابي «المبشرون 
بالنار» وتحدثت عن شخصية حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف هناك » وكيف سعى 
كل واحد من هذين الخبيثين لزرع الفتنة وبذر العداوة والبغضاء في نفوس الناس لتشتيت 
المجتمع المسلم في عصر النبوة. 


AA 


أا اليهود فإتهم کانوا یفرب رَاغدين 
كاتواعلى عِلْم بآخر مرسل للعالمين 
هو من يهود کان ذلك هم متوهميسن 
لک رب الگرشِ > حبسب َب طتهم هذا يقين 
فاختارة مَل َير اساب الخليقة أجمَعين 
فهو الوسُول لكل حل الله ختم المرسلين 
حقدوا عليه ه وناصبوه عداءهم متحاملين 
ومنافقو الأنصّار أيضاً شارکوهم حَاقدین 
هم أظهروا الإْسْلاَمّ لَكِنْ لم يكونوا صادقين 
ی كان أحبار الّهود على الصّلالة قادريسن 
هم يسُْألون محمدا لکن س سوال الحانيتسن 
الوحي کان يجيبهم اذ ما توا متسائلين 
ابن الحقيق كذا ابن أخطب بسألون كمعجزين 
وكا ابن أشرف واب شاس في عداد الُجرمين 
أمّا ابن صورّى فهو رأسٌ في اليّهود المفسدين 


# ومع كل خبثِ اليهود وحقدهم الرهيب؛ هب سيّدن معا بن جبل 
رضي الله عنه ليؤدي دور الداعية المؤمن في المجترع الذي یعیش فىه » 
فذهبَ إلى اليهرود مع بشرِ بن لرام وأخحذ يجادلهم في هدوءِ وتعفَلٍ 
وياتي بالحجَة المقنعة » ویسوق الأدلة الواضحة حتى يسْلمَوا ویستسلموا 


لأوامر الله عر وجل . 


+ وفي إحدى المحاورات قال لجماعة اليهود: «يا معشرَ يهود اتقوا الله 
وأسلموا » فقد کنتم تستفتحون علينا بمحمَل ية ونحن أهل شرك › 


هه i‏ هه : 
وتخبروننا أنه مبعوث ۰ وتصفونه لنا بصفته!) . 


فقال سلام بن مشکم اليهودى التَضرىّ بشيء 


اتستفتحون) : تستنصروں . 


VY 


من الاستنكار والاستغراب 


۶ 


والخبٹ: «ما جاءنا محمد بشيءِ نعرفه » بل ما هو بالذي کنا نذکژه ونصفه 


کک 


کی ع ی یال رفوا ڪفروا په فة الله 
الکفر 4 [البقرة: .']۸٩‏ 


# وفي مجلس آخرَ سال معاذ بُ جبل » وسعد بر معاذ » وخارجة بر 
زيد نفَرَاً من أحبار يهود عن بعص ما في التوراة من صفاتِ رسول الله 
۰ > فكتم اليهود ذلك » وأبّوا أن بخبروهم عنه » هنالك نزل قول اله 
عر وجل فيهم وقد حقت علبهم اللعتة, $ إن لذن د بک سمو ن م ما رتا مى لَب 
ودی من بعد ما بك لاس ف الككب أؤليك يعم اله ولعم اديوت 4 


Pro4 [البقرة:‎ 


# وعندما علم معاذ بن جبل رضي الله عنه مَكَر اليهود وخبثهم 
وغدرهم › خىل على کاهله لواءً الدعوة والحوار » والترغیب والترهيب »› 
ولكنْ هَل انتفع اليهود بذلك؟ 


# تذكر كتب السّيرة وغيرهًا أن سبّدنا معاذاً رضى الله عنه قد ذهب ذات 
مرة إلى اليهود مع معلمه وحبيبه ومربيه رسول الله ية > ودعا رسول الله باز 


)١(‏ انظر: السيرة التّبوية )٥٤۷/١(‏ بتصزّف يسير » وانظر: تفسير الطبرى وابن كثير 
والألوسئ للاآية (۸4) من سورة البقرة » وانظر أسباب التزول للسّيوطي للآية (۸۹) من 
سورة البقرة. 
واستفتاح اليهود على المشركين » هو للتفريج عن أنفسهم » ولتخويف الأوس 
والخزرج › ولاعتقادهم حقاً بظهور نبي منهم ۽ أي من بني إسرائيل » ولهذا أنكروا نبو 
الرسول محمد ود » وأبوا التسليم بها > لاله لم يکن منهم» ولان التبوة لا تكون - 
على رأيهم - إلا في بني إسرائيل » فكيف يصدقون نبوة نبي عربئ من الأميّين ومن ذرية 
إسماعيل؟! . 

(۲) انظر: أسباب النزول للسّيوطئ للاآية )٠١۹(‏ من سورة البقرة. 


VYA 


اليهود إلى الإسلام » ورعَبهم فيه » وحذرهم 0 الله ر وعقوبته ؛ فأبوا 
علیو » وگفروا بما جاءهم به ۽ قال لهم معاذ بن جبل » وسعد بنْ عبادة ‏ 
وعقبة ب وهب : ایا معشر يهود ؛ اتقوا لله > فواش إنكم لْعلمُون أنه 


رسول الله » ولقد كنْتّم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته . 
فقال رافع بن حريملة؛ ووهب بن يهودا: ((ما قلا کم هذا قط 
وما آنزل الله من کتاب بعد موسی› Eh‏ فانزله اه 
فی فلك من قولھما: اقل لک قي اوت نک ع روب و 
EAS‏ سے لے ری راسم م وو bS:‏ قد ٭ 


تقولوا ما جاءَنا م مشیر ولا ر قد جاک دشار PS‏ 
ا ۹“ 


+ وهکذا عبر معاذ بنْ جبل رضي الله عنه عن وة يقينو ‏ وعن حبه 
للت کله وللإسلام » کا عبر عن حماسه وحصافته في الدّعوة الصحيحة إلى 
حياض الإسلام والسّلام. 


# سيّدنا معاد بن جيل رضوان الله عليه من الصحابة الذين أنعم الله عليهم 
بالجمال › فقد زادة الله بسطة في الم والجسي ٠‏ فأصبح ذكرةُ جمال الكت 
والسيّر » وکانت له اأوصاف حسنی » ومناقت هي الوشي بهجة وحسناً » 
وکان هلال علمه مُشرقاً في فق سمائٍِ › وكلماته الحسان تنبیءَ عن كمال 
ذكائه » فقد سَلَكَ إلى المجد طريقاً محفوفاً بالأنوار المحمدية » فغدا أحد 


(1) «الغْيّرا: بوَزن العنب » الاسم من قولك: غيرت الشيء فتغيّر » ومنه غير الزمان. 
(مختار الصحاح). 

(۲) عقبة بن وهب الخطقاني حليفُ الأنصار » شهد العقبتين وبدرا » وهو ول مَنْ أسلم من 
الأنصار وآتى الس ب فأقام معه بمكةَ حتى هاجرّ » فهو مهاجري أنصاري رضي الله 
عنه (الاستبصار ص ۱۸۷). 

(۳) انظر: السّيرة التبوية )٠٠٠١/۲(‏ بتحقيق د. عمر تدمرىّ » وانظر كذلك: تفسير الطبريّ 
)١١/١‏ » وتفسير القرطب )1۱١۲۲/١‏ » والبحر المحيط )٤٦۷/۳(‏ » واقرأً تعليق 
الإمام الرازيّ على هذه الآية من تفسيره الكبير )٠١٤/١١(‏ حيث تجدٌ فوائد مهمة. 


7۹ 


الأعلام في دنيا العلماء الذين أآحيوا القلوبٌ بمعارفهم المستمدة من حياة 
الحبيب الأعظم سيّدنا محمّر رسول اله 4ل رأس كل فصل وفضيلة : 
ايلم فيع حَياة للٰقلوب كما تخا البلاد إذا مامَسّهًا المَطرٌ 
والعِلْمُ يجلو العَمَى عن قَلْب صَاحبه كما يلي سراد الطَلْمَة القَمرٌ 

# ولقد حفلتِ المصادر بذكر صفةٍ معاذ بن جبل رضي الله عنه » فقد 
وصفه الذهبع بقوله: «كان طويلاً حسناً مياه . 

٭ وقال اب عسّاکر: «کان معاذ من أفضل شباب الأنتصار حلماً وحياءً ‏ 
وبذل وسخاءً > وضيءَ الوجه » أكحل العينيْن » براق التَنايا > جميلاً 
وسيما » أردقه السو بيه وراه » فكان رديفه» . 

# ولقد وصفة أحد علماء الصحابة الأنصار » وهو جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما فقال : «كان معاذ من أحسن الاس وجْهاً » وأحسنهم خلقاً » 
وأسمحهم كفا" . 

# ووصفه أيضاً كعبْ بن مالك الأنصارئ“ أحد فرسان الي کي 
وشعرائه من الأنصار فيما أخرجه ابن سعد بسنده عنه قال: «کان عا 
جبل رجلا طويااً أبيضَ » حسََ اللغر » عظيم العيّْن » مجموع الحاجيين 

جعْداً » قططا) . 

# وعن ابي بحرية واسمّه يزيد بن قطيب الكوني قال: «دخلتٌ مسجد 
حمص »۰ فإذا آنا بفتى حوله الاس » جَعْد طط کل انما خر ر 
فيه نور ولؤلو » فقلت: مَنْ هذا؟ 


(1) سير أعلام النبلاء .)٤٤٥ /١(‏ 

(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۳٦۹/۲۲(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ )٥۸۷‏ » وتهذيب الأسماء واللغات .)٠٠١/۲(‏ 

(6) اقرا سيرته في موسوعتنا «فرسان من عصر النبوّة٠‏ (ص )٥١ ١٠١‏ فسيرته نزهة 
المجالس . 

)٥(‏ طبقات ابن سعد )0۹٠/۳(‏ » وصفة الصفوة )٤٦١ /١(‏ » و«القطط): السّعر القصير 
المتجعد. 


VA‘ 


قالوا: معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه»( 


# وقال ابن قدامة المقدسئ : «كان سيّداً فاضلاً » عاملاً جواداً > کریماً » 
حم 


# ومن لرصیار مين في سیر هذا ا العام ال لشاب أن زا الله - بالإضافة 


K‏ قال" «(کان أصحاث محمد E‏ إدا تح ا وفیهم م قروا اليه هة 
)۳( 
له) ۰. 


ت ّ 
وکال سددنا عمر بن اللخطاب رصي أله عله حه ويجله ویحترمه 4 
ففى جلسة عمريّةٍ ميمونة جمعت الفاروق › ونفرا من أصحابه؛ قال لهم : 
«(تمنوا) » فتمتی کل إنسان شیئاً حطر فى باله. 


لكنّ العبقري الذكي عمر » تمتّى غير ما تمتاه أصحابه » وطلع عليهم 
قول : «آتمنى لو أن لہ الدّار مملوءة رجالا مثا بي عبيدة بن الجراح › 
ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أيي حذيفة » وحذيفة بن البمان»©“ 


# وكانت لمعاذ رضي الله عنه شخصية متميّرة تنبیءَ عمًا اختزن فیها من 
جواهر العلم والمعرفةٍ والحفظ والتشت ؛ فقد كان جمهور من الصحاية 
الأجلاءء وعدد من العلماء والکبراء يحتكمون إليه ويرضون وله اذا ما د 
في شيءِ › وهم مطمئتّون لما يقول؛ ولما يفصل بينهم بالقول الفصل. 


.)٤۹١ /١( وصفة الصفوة‎ » )۲۳١١/١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) الاستبصار (ص .)۱۳١‏ 

(۳) حلية الأولياء )۲۳١/١(‏ » وصفة الصّفوة )٤۹٥/١(‏ » وسير أعلام النبلاء ٤٥١ /١(‏ 
(fog‏ > ومختصر تاریخ مدینة دمشق /۲٤(‏ ۳۷۵) . 

)٤(‏ انظر: الاستبصار (ص ۱۳۸ و۳۹١)‏ بتصرّف يسير. أقول: «وماآعظم هذا التّمنّي وئيل 
وأكرمَه» !!. 


VAI 


2 حدتَ بو إدريس الخولانى ر حمه الله قال: ((دحلت مسجد 
حمص » فجلست إلى حلقة فيها اثنانٍ وثلاثون رجلا من أصحاب رسول الله 
و ٢‏ يقول الرجل منهم: سمعت رسول الله ل فيحدث؛ وفيهم رجل 
آدعج » براق الايا » فٳذا شکوا في شيء ڏوه إليه » ورضوا بما يقول فيه ۽ 
فلم أجلس قبله ولا بعدهُ مجلساً مثله؛ فتفرق القوم » وما أعرف اسم رجل 
منهم ولا منزله. 

فبتٌ بليلة ما بث مثلها » وقلث: آنا رجلٌ أطلبٌ العم » وجلست إلى 
أصحاب نبي الله ل لم عرف اسم رجل منهم » ولا منزله! فلا أصبحتٌُ 
غدوٽت إلى المسجد » فإذا آنا بالوجل الذي کانوا اذا شکوا في شيءِ ردوه 
اليه يركع إلى بعض اسطواناتِ المسجلِ ؛ > فجلست إلى جانبه » فلما انصرف 
قلت : يا آبا عبد لله > واي ي الأحفك لله » فأحذ حبوتي حتى أدناني منه » ثه 

قلت : إي وال » إني لأحبّك لله. 

قال: فإني سمعث رسول الله بي يقول: إل المتحابين بجلال الله في 
ظل الله يوم لا ظلٌ إلا ظله» وفي رواية أخرى قال: «المتحابون في الله على 
منابر من نور يغبطهم الأنبياءُ والشهداء بمکانهم من الله» . 

فقمت من عنده » فإذا آنا برجلي من القوم الذين كانوا معه » قلت: 
حديث حدثنيه الرّجل . . 

قال : أما إته لا يقولٌ لك إلا حقاً »> فأخبرته » فقال: قد سمعت ذلك » 
وأفضل منه » سمعت رسول الله ية وهو يأثر عن رنه عر وجلً: ( 


محبتي للذين يتباذلون في » وحقٿ محبتي للڏين ٫‏ زورون ف وف روي 
المسند: «حقت محئتى للمتحابين ف › وحقت محبتى للمتباذلين فر › 


(1) ورد في بعض المصادر أن الراوي هو: آبو مسلم الخولاني؛ وفي السّير: أبو سلمة 
الخولاني . 
YAY‏ 


وحقت محبتي للمُتصادقين في والمتواصلين». 
قلت : م انت يرحمك الله ؟ 
قال: أنا عبادة بر الصامت. 


قلك: من الؤجل؟ 

قال: معاذ بن جبل»' . 

٭ والحديث عن صفاتِ معاذ بن جبل وملامحه حديثٌ طول أسر؛ بيد 
ازا قىسىتا بعض السّمات مله لتتوضح شحصته فی الأذهان › ویکول فدوة 
للشيوخ والشبّان. 

المؤمن السّخي : 

# نحن نعلمٌ أن المخاءً ءَ سيه تصحبٌ المرء » وبذرة تولد معه » وتنمو 
كلما تقد به الخُمر » ولا يمك للتيم أن تتود في نفسه سجِيَةٌ الكرم » إذ إل 
طبيعته لا تالف السّخاء » وإِنْ حاول إن يجو د فان جوده يظهر عليه 
التكلف » وله در المتنبي »> إذقال: 
وللتفس أخلاق تد على الفتى أآكانَ سَحيّاً ما آتى آم تَساخيا 

# والموْمنٌ العاقلٌ هو الذي يدرك أن هذه الدنيا فانية زائلة » ولا ينفعه 
سوى عمله الصّالح › > لذا فإنه يعلم أن السخاء محبّة ومحمدة » كما أن البخل 
مذمَة ومبخضة › ولا حير ذ في امان اا مع اجو 
الجود مكرمة والفخل منْقصَة لايستوي الفخل عند الله والجود 

# وأجود الجود مَنْ جاد بماله > وصان نفسّه عن مال غيره » ومن جاد 
ساد » كما أن من بخل ذل . 

# والجود حارس الأعراض » ومن آتم الجود أن يتعرى عن المِنَةٍ › لان 


)۱( انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق ۳۷٥١/۲۲١‏ و١۳۷)‏ » والمستدرك (۲۹۹/۳) › 
وطبقات ابن سعد (۳/ OAVg ۵۸٩‏ ۹°(« والحديث أخرجه ارمام أحمد فی مسنده 
(/ ۲۲۹), 


VAY 


الامتنانَ يهدمٌ الصّنائع » والواجبٌ على العاقل إذا لم يعرف بالسّماحة أل 
يعرف بالًخل » إذ البخل بشسَ شعارٌ المرء في الدَّنيا والآخرة » قالت أم 
البنين“ بنثتٌ عبد العزيز بن مروان خت عمَر بن عبد العزيز : «أف للبخل » 
والله لو کان طریقاً ما سلکتّه » ولو کان توباً ما لبسته. ۰ 
# ولد ذم البخل أهل المقلي في الجاهاية والإسلاع إلى يومتا ملا » ومن 
و ائ ارك اذ ف لك واحتشث س برا بضيق بها اء المّلزل 


# وقال غيره يهجو رجلا ويصفه بالئخل الشديد: 
# لقد عاش الصحابة الكرام حیاة الخاء » لان سبد الأسخياء كان 
يعلمُّهم الجود » وکانت نفوسهم تواقة َة لذلك »› فجادوا بما ملكٹ أيْديهم 


وجعلوا الذّنا وحطامها وراءَ ظهورهم ¢ وکان سبدنا معاذ بُ جبل واحداً من 
هؤلاء الأجواد » فقد كان كريماً ورعاً سخيًاً سخاءَ عجيباً > اتخذ الدنيا سفينة 


صل إلى شاطىء الأمان ء والأمن في الأخرة 3 أؤكهك ك الأ رشم هدوت 
[الأنعام: ۸۲]. 

# ومن الأخبار التى تد على سخائه الشديد » وزهده السّديد » ما وافث 
به المصادرٌ عن مالك الذّاراني قال : «أخذ عمر بر الخطاب رضى الله عنه 
أربع مئة دينار ؛ فجعلها في صرَةَ › ئم قال للام له: له: اذهب بها إلى أبي 
عبيدة بن الجراح > ثم تله - امْكَتُ - ساعةً في البيت حتى تنظرَ ما يصنع . 

فذهت بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين : حذ هذه واجعلها 
في بعضٍ حوائجك . 


(1) اقرا سيرة أم البنين بنت عبد العزيز في كتابنا «نساء من التاريخ» (ص ۹۷ )٠١١-‏ تجد 
فيه ما يبهج المجالس ويسر المجالس. 


VAG 


فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: وصلهة الله ورحمَةٌ »> ثة قال: تعالي 
يا جارية؛ اذهبى بهذه السّبعة إلى فلان » وبهذه الخمسة إلى فلان » حى 
أنفذهًا . 

فرجع الغلام إلى عمرَ فأخبره » ووجدَهٌ قد أعدّ مثلّها لمعاذ بن جبل » 
فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جيل » وتَلَةً فى البيت ساعة حتى تنظرَ 


ما يصنع . 
فذهبَ بها إليه » وقال له: يقول لك أميرٌ المؤمنين: اجعل هذه فى بعض 
حاجتڭ . 


فقال معاد رضي الله عنه : وصله الله ورحمة » تعالي يا جارية » ادھهیی 
إلی بیتِ فُلان بکذا » وإلی بیت فلان بکذا ٭ وإلی بیت فلان بکذا » فال 
امرأة معاذ فقالت: ونحنٌ والله مسّاكين » فأعطنا » ولم يبق في الخرقة إ 
دیناران فذحا بهما إليها»'. 

# ولشدَة سخاءِ معاذ رضي الله عنه رکبه َي کبيڙ » فذهب ماله » وقد 
عرف بشيمة السخاء »> حتى قيل فيه : «كان من أفضّل شباب الأنصار حلماً 
وحياءً وسخاءً »> وكان جميلاً وسيماً»“ » وقيل: «(کان معاذ شاا جمیلاً 
سَمْحاً لا يسال الله شيعا إلا أعطاه» . | 


e NF: 1 


# وعن قصة جود الذي ألزمه الدينْ ما رواه كعبٌ بن مالك رضي الله عنه 


قال: «کان معاد رجلا شاباً جملا م. من أفضل سادات قومه » سمحا 
لايمسك › فلم يز يدان حتى أغلق ماله كله من الدين » فأتى التّئ يي › 


)١(‏ انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق )۳۷۷/۲١(‏ » وسير أعلام النبلاء »)٤٥١۹/١(‏ وحلية 
الأولياء /١(‏ ۲۳۷) مع الجمع والتصرف »› وانظر: طبقات ابن سعد )٤١١/۳(‏ » وصفة 
الصفوة ٤4١/١(‏ و۹۲٤)‏ » ومعنى دحا بهما»: أي رمى وألقى بالدينارين لزوجته › 
وزادت بعض المصادر على القصة فقالت: «فرجع الغلامٌ إلى عمر فأخبره » فسرً بذلك 
عمر » وقال: إِتهم إخوة بعضهم من بعض». 

(۲) انظر الإصابة (۹/ )۲۲١‏ طبعة مصر. 


VAO 


فطلب إليه أن يسأل غرماءَه أن يضعَوا له" ٠‏ فأبوا » ولو تركوا لأحد من 
أجل أحلِ » لتركوا لمعاذ بن جيل من أجل رسول الله اة > فبا التي بيا 
ماله لَه في دين » حتی قام معاد بغیر شيءٍ » حتی إذا کان عام فتح مک بعه 
النبوع اة إلى طائفة من أهل اليمن ليَجبره > فمك معاد بالیمن أميراً » وکان 
آل من اتجر في مال الله هو » فمكتٌ حت صاب » وحتى قرضَ رسو الله 
بلة؛ فلما قَدِم قال عمرٌ لأبي بكر: أرسلٌ إلى هذا الرَجُل فدعٌ له ما يعيشه › 
وخ سائرّه منه » فقال أبو بكر: إنَّما بعتّه الع ب » ولس بآخذ منه شيا 
إلا أن يعطيّني . 

فانطلق عمرٌ إليه إِذ لم يِه أبو بكر » فذكر ذلك لمعاذ » فقال معاذ: 
إّما أرسلني إليه الس بيه ليجبرني » ولست بفاعل. . تھ اتی معاذ عمرَ » 
فقال : فد أطعتك ونا فاعل ما ارتي به فائي رايت في المتام آئي في 
حومة ماءٍ قد خحشيتُ الغرق » فخلصتنى منه ياعمر. اتی معاذ أبا بكر 
فذکر ذلك کله له » وحلفَ لا یکتم شیئاً » فقال أبو بكر لا آخذ منك شيا » 
قد وهبته لك » فقال عمر : هذا خي حل وطابً » فخرح معاذ عند ذلك إلى 
الشام». 

*# وهكذا نجد أن الكرم سجية متأصلة في نفسبّة سيّدنا معاذ رضي الله عنه 
مما حدا بابي : نعيم الأصبهان ني ن پذکرهُ في مُستَهل ترجمته بالکرم > واليلم ‏ 
والوقاء ء فبقول: اومتهم آبو عبد الزحمن معلً ب ب جبل » المحكم للعَذل » 
التارك للجدل » مقدام العلماء » وإمام الحكماء » ومطعام الكرماء » 
القارىءٌ القانت » المحبٌ الثابت » السهل السّري » السّمح الخي » المولى 
المأمون » والوفي المصون » مؤتمنٌ على العباد والأموال » ومصون من 
الموانع والأحوال» 


)١(‏ قال أبو نعيم في «الحلية»: «وغرماءٌ معاذ بن جبل كانوا يهوداً » فلهذا لم يضغوا عنه 
شيا“ . 

(۲) انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة .)١١١٠١٠۸/۱١(‏ 

(۳) حلية الأولیاء .)۲۲۸/۱١(‏ 


YA“ 


الإمام الفقية الصّالح: 
# عندما تحدّتَ الإمام الوویٌ رحه الله عن سيّدنا معاذ بن جيل رضوان الله 
علیه ةبقو له امعاذ بُ جبل. . . الفقية الفاضل الصّالح. . .». 


# ونعته كذلك الذهبيغ بقوله : «السَيّد الإمام أبو عبد الزحمن الأنصاريّ». 

ا9 وأنًا ا حجر فقد صاب وصفه فى «الإصابة) بقوله: (معاذ بن 
جبل. .. أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي » الإمامٌ المقدَمٌ في علَم 
الحلال والحرام. .)". 

# وقال أيضاً: «مناقبٌ معاذ رضي الله عنه كثيرة جداً. 


# ويمكنني أن أقول الآن: «إنً سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه من 
الصحابة الأعلام الكبار الذين لهم دویّ في عالم العلماء > ولهم ڏک حمید 
في نايا السطور › وفي حنايا القلوب ¢ وفي خبايا الصدور». 


# ولعل من آعظم مناقب معاذ رضي الله عنه جَمْعَةٌ القرآنَ الكريم » ولقد 
شهد له بهذه الفضيلة قوم الخزرج > بل افتخروا به مع ثلاث آخرين جمعوا 
القرآن الكريم في عه رسولِ الله ولم يجمفة أحد يرم ؛ وفي هل 
يشهد أنسنٌ ب مالك أحد علماء الصحابة حيث قال: | جمع القرآن على عَهْرٍ 
رسول الله یا أربعة كلهم من الأنصار: اپ ب گب » ومعاذ بن جبل › 
وزيد بن ثابت » وأبو زيد أحد عمومتي» . 

# وهناك آَم نبو ووصيّة محمّديّة؛ بان يُؤخذ القرآن من أربعة علماء 
أحدهم معاذ » وهذا الأمْرٌ المحمدي يرويه واحدٌ من عُلماء الصحابة » وأحد 
العَبادلة الأربعة » عبد الله بن عمرو حيث يقول: قال رسول الله بيلة: «خذوا 


.)۹۸/۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) الإصابة (۲۱۹/۹). 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل القرآن برقم )٥٠٠۳(‏ » ومُسلم في فضائل الصحابة برقم 
)۲٤٠٥(‏ » والترمذي في المناقب برقم .)۳۷۹٩(‏ 


VAY 


سے سے 2 
القران من أربعة: من ابن مسعود »› وابیٰ › ومعاذ بن جبل › وسالم مولى بي 


.  ')ةفيذح‎ 


# وشهد التبيئع يلاء لمعاذ بن جبل » بالِلم والفهم بين الحلال والحرام ‏ 
حيیث قال : «أرحمُ امي بامتي بو بكر » وأشذهم في دين الله عمر » 
وأشدهم حياءً عثمان ‏ وأقّضّاهم على » وأعلمُهم بالحلال والحرام معاذ بِنُ 
جبل »› وأفرضهم زيد بن ثابت » وأقرؤهم أبي بن كعب » ولكل أمة أمين ؛ 
وأمين هذه الامّةَ ابو عبيدة بن الجراح»'. 

# وكان معاذ رضي الله عنه إمام قومه في حياة رسول اله يا > فكان 
يصلي مع رسول الله › ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم › ولهذا کان 
التبى بي يمر أصحابه بان يقتدوا بمعاذ » ويصنعوا كما يصنع . 


* أخرج الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن 
معاذ قال: «كان اللَاسنٌ على عَهِْ رسول الله بل إذا سبق الرجل ببعضِ 
صلاته »› سالهم فأومۇوا ساروا إليه ي بالذي سبق به من الصلاة > فینداً 
فيقضي ما سبق › تم ي يدخل مع القوم في صلاتهم › فجاءَ معاذ ب جبل » 
والقوم قعود › فلما فرغ رسول اله ل قام فقضى ؛ ما کان سبق به » فقال 
رسول الله اة : «اصنعوا كما صنع معان" 


د ویمکننا أن نقول: «هذه إشارة نبوية إلى المكانة العِلْميّة التي بلعَها 
سدنا معاذ بن جبل › وإلى مكانة الفعه التي تصدرها لذا فقد وقع اختیار 


)١(‏ آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه » في فضائل القرآن برقم )٤۹۹٩(‏ » وفي 
الفضائل برقم (TYOA)‏ « ورقم c (TA*Ag TA*g Y1)‏ ومسلم في الفضائل برقم 
.)٤5(‏ والترمذي في المناقب برقم (۳۸۱۲). 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۹۹) » وطبقات ابن سعد (۳/ )٥۸٦‏ » والحديث ذو 
إسناد صحیح » فقد أخرجه الإامام أحمد (۳/ ۱۸٤‏ و١۲۸)‏ » والترمذي برقم (۳۷۹۳ 
و٤۷۹)‏ » وابن ماجه في المقدمة )٠١٤6(‏ » ومعنى «آفرضهم»: أكثرهم علماً 
بالمواریث . 

(۳) آخرجه أحمد )۲۳/١(‏ » وانظر: الاستبصار (ص ۱۳۷). 


VAA 


السّى ية حينما فح مكة أن يجعل مُعاذاً حليفة فيها حتى يعلَّم أهلَها القرآن 
لكريم » وحتى يفقههم في أمور الدين“ '. 

ت ني با متا 
نه این یل الا الرعة ٠‏ ثم بلي الحديث التبوي ل 
وما صنعه رسول الله ييه > فإذا ما عرضث مسألة ولم يجدَهًَا في ذينك 
المصدرين ¿ الرئيسَيْن » عمد إلى الاجتهاد وفق مقتضى كتاب الله عر وجل › 
وستّة المصطفى كلا . 

# ولقد نوه الصّادق المصدوق بي إلى أهلية معاذ بن جبل في مجال 
الاجتهاد والقضاء والفتوى والاستنباط » فقد جاء عن معاذ: أن رسول الله 
بيا بعثه إلى اليمن قاضياً وفقيهاً وأمير وجابياً للصدقات » وقال له: « 
تقضى إن عرض لك القضاء»؟ 

قال : آقضی بما فی کتاب الله . 

قال : «فإن لم يكن ذلك في کتاب الله»؟ 

قال : أقضي بستّة رسول الله اة . 

قال : «فإن لم يكن ذلك في سنة رسول الله»؟ 

قال: أجتهد رأيي ولا آلو. 

فضرب رسول الله ل صدرَه بيده وقال: «الحمد لله الذي وفّق رسول 


رسول الله 4ة لما برضي رسول الله لا" . 


٭ وقد اختارَ التبئ ييه لتعليم أهل اليمن رجليْن من خيار أصحابه 


.)۲۷١ /۳( انظر المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر: أخبار القضاة لوكيع )۹۸/١(‏ » طبعة عالم الكتب ببيروت » والحديث أخرجه 
اللإمام آحمد ۲۳٣/۰(‏ و١٤۲)‏ » وأبو داود في الأقضية برقم (۳۵۹۲ و۹۳١)‏ » 
والترمذي في الأٌحکام برقم (۱۳۲۷ و۱۳۲۸) » وابن سعد في الطبقات (۳/ .)٥۸٤‏ 


YA4 


ومعاذ بن جبل الشاب القاضى الذكي القطن الأمير". 

9 وکان بحت معاد إلى اليمن في أواخرِ حياة التب لا › وذلك ليعْلْم 
الها شرائ الإسلام ومقاصة الدّين » ومن هنا اختار الَبع ل هذَيْن العلمَيْن 
العالميّن لما عرفا به من العلم والفقه والعمل ليكونا مرشدين لأهل اليمن » 
وزودهما بوصية خالدة تدلٌ على يسر ال سلام حیث قال لهما: «يسرا 
ولا تعسّرا » وتطاوعا ولا تنفرا». 

فقال له ابو موسی : إن لا شراباً يصنع بأرضنا من العسّل يقال أه : 
البّع » ومن الشّعير يقال له: الوزر » فقال له النبي با » کل مُشكر حرام . 

فقال معاد لأبي موسی : : (کیف د تقراً الق آن»؟ 

قال : «أقرؤه في صلاتي » وعلى راحلتي قائماً وقاعداً ومُضطجعاً › 
أتفرّقه تفرّقا» . 

فقال معاذ: «(لكني انام » : ثم أقوم » فأحتستُ دومتي » کما أحتسب 
ومتي». 

قال : : فكأنٌ مُعَاذاً فصل عليه . 

وصايا تربويّة لمعاذ: 

# فى رحلة الاستعداد المُعَاذية إلى اليمن » زود السَبرغ ية تلميذه التجيب 


(1) عن الأسود بن يزيد بن قيس اللّخعي قال: «أتانا معاذ بن جبل رضي الله عته باليمن 
معلماً وأميراً. ٠.‏ (إرشاد السّاري .)٤۲۹/۹٩‏ 

(۲) انظر مختصر تاريخ مدينة دمشق /۲٤(‏ ۳۷۳) » والحديث أخرجه الإمام أحمد ٤٠١/6)‏ 
و١١٤‏ و۷١٤)»‏ والبخاري في مواضع › فقد أخرجه في المغازي برقم ٤۳٤٤(‏ 
و٥٤٤)»‏ وفي الأدب برقم )1۱۲١(‏ » وفي الأحكام برقم (۷۱۷۲) » ومسلم في 
الأشربة برقم (۱۷۳۳) » وابن ماجه في الأشربة برقم )۳۳۹١(‏ ؛ ومعنى: «البتعا: نبيذ 
العسل » و«المزر»: نبيذ الشعير » و«أتفوقه»: أقرؤه جزأة: أي أقرؤه شيئاً بعد شىء فى 
آناء الليل والنهار » لا مرة واحدة. ا 


۷۹۰ 


معاذ بن جبل بزاد مَن الوصايا المباركة »> وكانت هذه الوصايا تفصح عن 
أسلوب الدعوة إلى الله عر وجل » وإلى نشر الإسلام في ربوع اليمن وبين 
أهلها الذين عرفوا برقَّة الأفئدة » وصدق العاطفة وتلها. 


٭# ومن بين الوصايا اويه لمعاذ نقرأً هذه الوصيّةً الكريمة التى أضاءت 
الّريق بين يدي معاذ الشاب العالم الدّاعية » وتلميذ السوة اجيب » 
قال له التبع ية مبيّناً له مراحل الدعوة إلى الله عر وجل : «إنك ستأتى قوماً 
اهل کتاب » فإذا جتتهم » فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأ 
محمداً رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك » فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم حَمْسَ صلوات في كل يوم وليلة > فإن هم أطاعوا لك بذلك » 
فأخبرهم أن الله قد فرضَ عليهم صدقة " ء وذ من أغنيائهم » ترد على 
فقرائهم ۰ فان هم أطاعوا لك بذلك » فإباك وکراد ئم أموالهم › واتق دعوة 
المظلوم » فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”" 


*# ومن جملة ما أوصى به انع بيا مُعاذاً ألا يأحذ شيئا من أموال الاس 
لنفسه » وألا يسرف في العم »> وحذره من الترفِ والتّبذير » فالعباد 
الأصفياءٌ يتنعّمون بذكر الله » ويرفلون في تسبيحه › ويروي معاذ رضي الله 
عنه خبر هذه الوصيّة عندما بعثه التبئ بل إلى اليمن قال: «إياي والتّنعُم فان 
عباد الله ليسوا بالمتنعمين»" . 


)١(‏ لم تتوقف الوصايا التّبوية عند هذا الح » وإنما كانت تشمل تنظيم الحياة الاقتصادية في 
المجتمع آنذاك » ومن أمئلة ذلك » أن رسول الله ية مر معاذاً أن يأخذ من كل محتلم 
ديناراً »> أو قيمته من المعافريّ - وهي ثياب تكون باليمن - أخرجه الإمام أحمد 
(/ ۲۳۰ و٣۲۳‏ و۷٤۲)‏ » وأبو داود برقم (۳۰۳۸ و۳۰۳۹) » والترمذي برقم )٩۲۳(‏ » 
وابن ماجه برقم (۱۸۰۳) » والتسائي (۵/ ۲۵ و٣۲)‏ » والحاکم (۳۹۸/۱). 

(۲) اأخرجه البخاري في المغازي )٦۲۳/۲(‏ » ومسلم في الإيمان )۳١/١(‏ » وأخرجه كذلك 
أصحاب السّنْن : آٻو داود » النسائي » ابن ماجه » والترمذي » وانظر: فتوح البلدان 
للبلاذري (ص ۸۷). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد .)٥٤١/٥(‏ 


٭ بدأث لحظاتُ الوداع تبسط أجنحتها على معاذ» فقد هيا زادَهُ 
وراحلته » ثم يمم وجهه نحو المسجد التبويّ » فخرج رسول الله كي › 
وأخذ بيده ثم مضى معه في الطريق يِلقَاءَ اليمن » وراح يُوصيهٍ وصيَةَ جامعة 
نافعة فقال له: «(يا معاذ إني أوصيك بتقوی الله › وصدق الحديث » ووفاء 
بالعهد » وأداء الأمانة ‏ وترك الخيانة > ورحمة اليتيم »> وحفظ الجار»› 
وکظم الغيظ » وحَفض الجناح » وبذل السلام » وليل الكلام »> ولزوم 
الإيمان » والتفو في القرآن » وحبَ الآخرة » والجزع من الحساب » وقصر 
الأمل » وحسْن العمل . 

وأنهاك أن تشم مُسلما » أو تكذّبَ صادقا » أو تصدق كاذبا » أو تعصي 
إماماً عادلا. 

يا معاذ » اذكر الله عند كل حجر وشجر › وأحْدِث مع كَل ذنب توبة » 
لسر بالسّرّ » والعلانية بالعلانية » وَعَدٍ المريضَ » وآسرع في حوائج ج الأرامل 
والضعفاء »> وجالس الفقراءَ والمساكين » وأنصف الاس من نفسك › وقل 
الحقّ ولا تأخدَك في الله لومة لاف . ۰ 

# وقال له أيضاً: «أخلصل دينك يفك القليل من العمل». 

٭ دنٹ لحظات الوداع > وبدآٹ بداية الزحلة المعاذية الميمونة إلى 
اليمن » واعتلى معاد ظهْرَ راحلته ‏ ورسول الله لد يمشي تحت راحلته ‏ 
فقال له: يا معاذ » إتك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا » أو لعلك أن تمر 
بمسجدي هذا و قبري . 

فبکی معاذ جسّعاً - حزناً - لفراق رسول الله وة › فقال له التب كلا : 
الا تبك يا معاذ » البكاءٌ _ أو إل البكاء - من الّيطان». 


)١(‏ أخرجه آبو نعيم في حلية الآولياء (۱/ ۲٠١‏ و١٤۲)‏ » وانظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق 
(V+ £)‏ 

(۲) حلية الأولياء .)١٤۲٤/١(‏ 

(۳) مختصر تاريخ مدينة دمشق )٤۷۲/۲٤۲(‏ »› والحديث أخرجه أحمد )۲٠٠/١(‏ » وهذا 
الحديث من دلائل نبوته ي . 


4۲ 


ثج التفت رسول الله بيه » فأقبل بوجهه نحو المدينة »> وقال: إن أولى 
الاس بي المتقون مَنْ كانوا وحيث كانوا»*'. 


# ويروي معاذ آخر الوصايا النبوية له وهو متوجه نحو اليمن » فقد أخرح 
ا «کان آخر ما أوصاني به رسول الله ية › حیں 


جعلت رجلي في الغر ز: أن ا 


ٍ م . ° ۾ ام ت 
# وسار معاذ نحو اليمن وقد اغرورقت عيناه بدموع الفراق » ولما ودعه 
الس بل دعا له فقال: «حفظك الله من بين يديك » ومن خلفك » وعن 
يمينك ¢ وعن شمالك ¢ ومن فوقك ¢ ومن تحتك ( ودرا عنك شرورَ الإنس 
س u‏ سے کہ 
والجن » وشر كل دابة هو اخحذ بناصیتها) . 
2 ء اس 
٭# وسار معاذ حتى انتهى إلى عمل » فبدأً بصنعاء“ » ثم ثتى بالجند . 


# ها هو ذا سيدنا معاذ قد وصل اليمن › وهاهو ذا يوضح مهمته قائلاً 
4م «إني رسول رسول الله ية إليكم › اتقوا الله » واعملوا بج » فإتما هي 
الجن والتّار » خحلود فلا موت » وإقامة بلا ظعن › > کل أمر عمل به عاما" 


(۱) اخرجه أحمد )۲۳٣/۵(‏ » وانظر: مجمع الزوائد ۲۲/0) » وقال الهيثمي : أحمد 
بإسنادين وقال في أحدهما عن عاص پر حمید أن معاذا قال وفيها تال i‏ 
يا مُعاذ! البكاءٌ _ أو إن البكاء - من الشيطان » ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير 
راشد بن سعد » وعاصم بن حميد » وهما ثقتان» » ومعنى : «وحيث كانوا»: أي من آي 
قوم کانوا في - آي مکان وجدوا - 

(۲) طبقات ابن سعد )٥۸١ /١(‏ » وبهجة المجالس )9۹41/١(‏ » ومعنى «الغرزا: موضع 
القدم عند ركوب الدابة. 

(۳) مختصر تاریخ مدینة دمشق /۲٤(‏ ۳۷۲) » وسیر آعلام النبلاء (۱/ ٤٤۸‏ و۹٤٤).‏ 

() «صنعاء»: وردث في السّيرة في بضعة مواضع » ويتعدد اسم مدينة صنعاء كثيراً في بلاد 
العرب » منها: صنعاءُ اليمن وهي أشهرٌ المدن › وإذا أطلق لفظ صنعاء فالمقصود 
صنعاء اليمن » وصنعاء الشام قرب دمشق » وصنعاء الحجاز شمال المدينة المنورة. 

)٥(‏ «الجند»: أحد مخاليف اليمن في عه رسول الله بيه > وكان عامله لرسول الله کل 
معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه. 


74۹۳ 


فعلیه ولا له » إلا ما ابتغۍ به وجه الله > وکا صاحب استصحبه أحد خاذله 
وخائته إلا العمل الصالح » انظروا لأنفىكم اضر وا لها بکل شيء › 
ولا تضروا بها لشيء»'. 

# استقر معاد رضى الله عنه فى منطقة الجَنّد » وكان أَرَل ماعمله أن 
أسس فيها مسجد » اقتداءَ برسول الله کی عندما بنى مسجد قباء اول قدومه 
المدينة المنورة. . . ترى ماذا صنع معاذ في اليمن أيضا؟ في الفقرة الأتية 
نتعرف بعض أعماله وعلومه وقضائه. 

بصيرتة وحَصَافئّه في القضاء : 

# كان معاد يعمل - وهو باليمن - وف الأوامر المحمَّدية والوصايا 
الَّبوية » فتولى تعليم الاس الإسلام » وأخذ يدرَّسهم القرآن » وهو لا يزال 
في ريعانِ الشباب » وكان وجيهاً عند التَبي بيه > وفي عيون المسلمين » فقد 
آحه الاس › واقتدوا بما يقوله وما يفعله »> ومن طرائف ما حدث له في 
الاقتداء به ما ذكره الجاحظ قال : «ومن العرجان: معاذ بن جَبل › قالوا: 
وكان معاةً تة وكان بشبه إبراهيم خليل الإحمن » ولم يك في الان 
جردة » ولا نعم بدناً من معاذ » وسهل بن حنيف » وقال النبئ ي : «امن 
کل شيءِ من معاذ حٌى خاتمه». 

وكان يعد من الرّهاد السنة »> وقد شهد المشاهد › وولي لي 4 
الولايات » وقبْض الصدقاتِ وتعليم الاس الإسلام » وتدريسّهم القرآن وهو 
ابن أقل من عشرين سنة » وكان عند رسول الله وجيهاً »› وشي عيرن المسلمين 
عط . 

# ويتابمٌ الجاحظ حديته فيقول: «بعت السب ية معاد بن جبل إلى اليمن 


)۱( انظر : مختصر تاریخ مدينه دمشی )£ (TVT/Y‏ »> وسير أعلام التّبلاء ()۱/ (0٥*‏ مع الجمع 
والتصرف. 

(۲) انظر: البرصان والعرجان والعميان والحولان (ص ۳۳۷) بتحقيق عبد السّلام هارون 
۲ م. 


V۹ 


فنزل في حي منهم وقال: لا تروني أصنعٌ شيئ إلا صنعْتُم مثله؛ وکان به 
عرج» فکان إذا صلى قدّم إحدى رجليه؛ فلكًا صلّوا لم يبق منهم أحدٌ إلا 
قدم إحدی رجليّه؛ فلمًا انصرفوا قال لهم: إنما فعلت هذا من عرج › فلا 
تفعلوا مل هذا». 

# وزرعمو | آنه صلی إلى قرب شجرة » فکان غصنٌ منها قد اضر بإحدى 
عيتيّه » فتناوله فكسَرة » فلم يبق أحدٌ ممن خلفه إلا تقدّم إلى الشَجرة فكسر 
منها غضناً. 

*+ قالوا: ولما قدم معاد على الب بيا ومعه أصحابه الذين قدم بهم › 
سجدوا للتبع ڪه > وکانوا يرون ذلك من صنيع العامة تعظيما للتبي بيا 
فقال التوغ ية : «اسجدوا لربكم » وأكرموا أخاكم » ولو مرت أحدا أن 
يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لبَعَلها»" . 

# وينبخي أن نعرف أيضاً من سيرة هذا انعالم العَيلم » أنه قام في اليمن 
بوصية رسول الله ية » فير وبشَرّ وعلم أهل الكتاب مفتاح الجلَة › وهو . 
شهادة أن لا إله إلا الله »> وحده لا شريك له » وان محمداً عبد الله ورسوله؛ 
وجاءته امرأة يوماً من آهل اليمن فقالت له: «يا صاحب رسول الله » ما حق 
الروج على الرّوجةا؟ فقال لها: «ويحك!! إن المرآة لا تقدرٌ على أن تؤدى 
حى زوجها » فاجهدي نفسك في آداء حقّه ما استطعتِ». 

قالت: «والله لعن كنت صاحب رسول الله ية » إِتَكّ لتعلمْ ما حى الرّوج 
على المرأة». 

قال: «ويحك!! لو رجعت إليه »> فوجدته تسيل منخراه قيحاً ودماً 
فمصصت ذلك حتی تذهبیه » ما آذيت حقه». 

# ولنستعرضن هذه التّغريدة الجميلة التى تحكى قصَة إرسال معاذ إلى 
اليمن » وبعض أعماله هناك » وما جرى له مع هذه المرأة: 


.)۳۳۸ المصدر السّابق نفسه (ص‎ )١( 


۷۹0 


قد أرسّل الهادي مُعاذاً مِنْ خيار المُسلمين 
اذدهتٹ إلى قوم بأطرافِ الجزيرة ملعديسن 
كر كالدّعاة ة ملحا بالجلم والعلم الأمين 
في الدين بر لاتعَز ذ شيمَة المُتنطعين 
أيضا وبشز لا تفر للرّجال الراغبين 
أمْلٌ الكتاب سيسألون لهم عقول العارفين 
بعض المَسّائل يعرفود جوابها هذا يقين 
منهاقمامفتاح جَنَّة را للاخحلين 
وليشهدوا باك رانم رب العالمين 
الوفد قد وصلُوا هنالك بعد لأي مُنعَبيسن 
وهناكً سائلة أته تة لتشألر وتسشتين 
قالتْ فما حى الرّجال على النّساء كمؤمنين 
فأجابها هذا كثير فوق طوق القادرين 
َلَخَد امرأة لطاعة زوجها في الائعين 


د ولسشدنا معاد رضصی الله عنه بعض الآخبار الجميلة فى القضاء 
وأحكامه » فقد کان قاضياً خبیراً بالقضاء فی ضوءِ القرآن والسة وقلّما 
استعصت عليه مسألة » لأنه كان يقتبس أحكامَّه من كتاب الله عر وجل وسنة 


رسول الله وة . 
2 ر ب 
# ومن هدا ما نقرا قضاءَه فى يهودي مات › وترك أخا مسلماً. 


# روى أبو الأسود الدؤلى هذا فقال: «كان معاد فى اليمن » فاختصمُوا 
إليه في يهودي مات » وترك أخا مسلما ۽ فقال معاذ: سمعتٌ رسول الله علا 
يقول : «إِلّ الإسلام يزيد ولا ينقصٌ» › فورّثه 
# وذكر الأسود بن يزيد قضاءَ معاذ فى ميراثِ فى حياة رسول الله كلا 
فقال: «قضى معاد بالیمن ورسول الله يه حي في رجل ترك أخته وابنته › 


َه )1( 


)۱( أخبار القضاة لوکیع )٩۹٩/۱(‏ « والحدیٹث خر جه الإمام أحمد في المسند (0/ ° (. 


۷۹٦ 


فأعطی البنت النصف › وأعطى الآخحت ما بھی" 


# ما ري معاذ وفقهة في رجل ارتد عن الإسلام فيوضحه الخبرٌ التالي 
الذي أخرجّه الإمام أحمد بسنل رفَعَةٌ إلى أبي بردة الأشعري قال: «قدم على 
ابی موسی معاذ بن جبل بالیمن › فإذا رج عنده » قال: ما هذا؟ 

قال: رجل کان يهودياً فأسلم » ثم تهوّد » ونحن نريدة على الإسلام منذ 
قال : أحسبهة - شهرين. 

فقال: والله لا أقعد حتى تضربُوا عنقه. 

فضربَّٹ عنقه › فقال : قفضی الله ورسوله: «أنً من رجع عن دینه 
فاقتلوه»؛ أو قال: «مَنْ بدّل ديه فاقتلوه»"'. 


* وفي فترة إقامة معاذ باليمن » ابتلي الاس بإعصار من الفتن » إذ ارتد 
عدد عن الإسلام هنالك » وكان سببت هذا الإعصار الأهوج أحد کان 
اليمن » ويدعى: عبهلة بن كب العنسي المشهور بلقب الاأسود العنسي » 
وکان من مشاهیر المشعبذين في هاتيك الأطلال والدمّن » فاڈعی الوة » 
وأوهم بسطاء لتاس بما کان يمخرقه عليهم » وامتدٌ حطر حتّی شمل نجرادً 
وصنعاءَ » وكاد أمرة يستفحل باليمن كلها. 

#٭ ولکن دعوة هذا المتنبىء المزعُوم ظلّت في المرحاةٍ الجنينية › ولم 
يكنب لها الولادةٌ ولا الحياءٌ » وإلّما فضي عليها في مهدها العفن » إذ فل 
الأسود العنسي » وهو نائ * بيد رجل مبارك" بعد أن دامث فتنته ما یزید على 
اة أشهر »ل توف رسرل اله ا بعد ذلك 


(۱) آخبار القضاة (۱/ ۹۹). 

(۲) المسند )۲۳١/١(‏ » وانظر: أخبار القضاة .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) في ظلال تلك الفتنة الهوجاء كان الحبيب المصطفى 4 کی لا يزال حياً » وقد أطلعه الله 
عر وجل على ما جرى من ثل هذا الاجر الأيم في لبا عله وعندما أصبح قال 
«قتل العنسي البارحة » قتله رج مبارك من أهل بيت مباركين». . 
(البداية والنهاية )٠١ /١‏ . 


۹4۷ 


# بعد إخماد الفتنة العَنَسيّة غادر معاذ اليمنَ » وعاد إلى المدينة » ولكته 
حضر موسم الح قبل ذلك » والتقى عمر بن الخطاب هنالك » فعرّى كل 
واحد منهما صاحبه بالنبی ية › ويبدو أن معاذاً قد تذگر قول التي ية عندما 
قال له: «ٳَِكَ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ء ولعلّك أن تمر بمسجدي 
وقبري . .  .‏ واستسلم معاد لدموعه التي سبقته › وتدحر جت على وجنتيه 
تحکیان صدفّه وحیه لال لا 


e‏ وعندما انتھی موسم ۽ الحج › عاد معا إلى المدينة ة المنورة 4 وکال 
يفضي غالب آوقاتہ في المسجد البو لشريف ؛ اف أن ن له سيدا 


سَذرَاتّ وأخباً معاذية : 

# لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أخبار كريمة مع التبى بيا » فقد أردفة 
رسوا ا۵ ق فلت مو حاف ٠‏ ولم صو عة سمو لا 
عفر قال هيا عاذ هل تدريي مام افر عا عبادو وما حي لبد علو 
ایله)؟ قلت ` الله ورسوله أعلم. 


. و ۶ ل ¢ ر 1 س 
قال : «فإن حق الله على العباد: ان یعبدوه » ولا يشرکوا به شيئا » وحی 
العباد على الله آلا يعذب مَل لا يشرك به شيئاً». 


فقلت : يا رسول الله ! ألا أبشر به النّاس؟ 
: لا ت تہشرهم فیتکلوا»"'. 


)١(‏ من الجدير بالذكر اَن معاد ب جبل رضی الله عنه کان قد شهد بدرا» وأحداً» 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله وة › ولم بفته مشهد « أو عزوة. 
(۲) آخرجه البخاري )٤٤/٦(‏ » وأحمد .)۲۲۸/٥(‏ 


۷4۸ 


# ولقد جاء لاء من الب ية على معاذ فقال: «نعم الرجل معاد بر 


جل . 
و وکان التیغ بل يبحت معاذا» وقد آفصح له عن هذه اللَاحية ¢ وهنا 
وطوبی لِمَنْ أحڳه ا 


ن 


الضورة الجميلة. ٠‏ . قال معادً: لق لے کک فقال : يا معاد » ني 
لأحمْكٌ فى الله» قلت : وأنا والله يا رسول الله أحيّك فى اله . 


قال : «أفلا أعلّمك كلماتِ تقولهنٌ دبُر كل صلاة: رب أعتى على ذكرك 
وشكرك وحسْن عبادتك»' . 


# وفي هذا الحبَ التبوي مزيد تشريف من التبي ئي لمعاذ › وترغیت له 
فیما عاّمه من الذكر من طاعة اللسان والجتان والأركان؛ وذلك قبل السام 
من نهاية الصلاة وبعده. 


# وكان لمعاذ رضي الله عنه أخبار طيّبة مع ثلة من علماءِ الصحابة 
وأكابرهم وأعيانهم › وقد شهد له بالفضل والرّهد اعدد منهم ٠‏ فقد تمنی 
سيّدنا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أن يكو معاذ بن جبل هو الذي يلي 
الخلافة بعده › ولكنّ معاذاً توفي من قبل › وهاهو ذا سيّدنا عمر ينقل لنا 
حبرا میموناً يزيد من رصيد السيرة المعاذية في الفضل والعلْم فيقول: «لو 
أدركت معاذاً » ثم وليته » ثم لقيت ربّي » فقال: مَن استخلفت على أمَة 


(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق )۳1۹/۲٤(‏ » وتهذيب الأسماء واللغات (44/۲) » 
والحديث أخرجه الترمذي في المناقب برقم (۳۷۹۷). 

(۲) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق )۳۷٤/۲٤(‏ » والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة 
برقم )٠١۲۲(‏ » والنسائي في السهو (۳/ )٥١‏ » والحاكم في المستدرك (۲۷۳/۳) » 
وصححه ابن حبان (0 (€٤‏ 
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محمّد؟ لقلت: سمعت نيك وعبدك يقول: «يآتی معاذ بن جبل بين يدي 
الا ا برتوة». 

2 وکان سيدنا عبد الله بن مسعود العالمٌ الصّحابي الكبيرٌ ممن يل معاذاً 
ویحترمه »› وکان يقول لتلامیذه : «إِنٌ معاذ بن جبل كان أَمَهَ قانتاً لله حنفيا» . 

فقال له فروة بن نوفل: نسي أبو عبد الرحمن - كنية ابن مسعود - 
آإبراهيمُ خليل الله تعني»؟ ! 

قال ابن مسعود: «وهل سمعتني ذکرتٌ إبراهیم؟ إا كنا نشبّه معاذاً 
بإبراهيم. 

فقال له رجل: «(ما إلأبّة»؟ 

قال : «الذي يعلَّمٌ الاس الخير » والقانت: الذي يطيع الله ورسوله » وإنً 
معاذاً كان مصلحاً معلّماً للخير » مطيعاً لله عر وجل » ولرسوله لا" . 

2 ومن الأخبار المباركة التي نظمت كابر علماء الصحاية وهم : اہو بکر 
الصديق › وعمر الفاروق ¢ ومعاد ¢ ما اوردته المصادر قالت : «قدم معاذ من 
ليمن برقيق ۽ فلقي عم بمگة » فقال عدر ما هو لاء؟ 


قال عمر: ادفعهم إلى أبي بكر . 
فأبی معاذ › وبات تلك الليلة › فرأی كأنه يجي إلى النّار » وان عمر 


يجذبه؛ فلمًا أصبح » انطلق إلى عمر » وقصَّ عليه رؤياه » وقال: 
يابنَ الخطاب » ما أراني إلا مطيعك » ثم دفع معاذ الرّقيق إلى أبي بكر » 


)۱( سير أعلام النيلاء (1/ (£٤1‏ › وانظر فيه تحریج ج الخبر › ومعنی كلمة (ارتوة) : رمه 
حجر ۰ 

(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق )۳۷٤/۲٤(‏ » وسير أعلام النبلاء )٤١١/١(‏ مع الجمع 
والتصرف . 
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تدفعهم آپو بكر امعان : ثم اصح معاد فرآهم يصلون » فقال لهم: لمن 
تصلّون؟ قالوا: لله 

قال : فأنتم لله 

# ومن خلال هذه الفضائل المُعاذية كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
يقول: «حدثونا عن العالمين العامليْن: معاذ بن جبل » وأبي الدرداء رضي 
أن نقول نحن؟! نسأل الله أن يحشرنا في معية هؤلاء الأعلام » فإتًا والله 

2 إ4 ولمعاذ قصص جميلة وأا جليلة في محاسن الفضائلِ وفضائل 
المحاسن » ومنها ما ذکره ابن عساکر «أنٌ معاذاً خرج بعود إنساناً فجعل 
لا يم بأذى في الطريق إلا أماطه » ومعه صاحبٌ له » فجعل صاحبه كلَّما 
رأى أذى أماطه » فقال معاذ: ما حملك على هذا؟ قال: الذي رأيتك تصنع . 

قال : أما إته مَنْ أماط أذى في طريق » كتبّثْ له حسَنة » ومن کتبٺ له 
حسنة دحل الجئّة»'. 

# وعن عبد الله بن سلمة قال: «قال رجلٌ لمعاذ بن جبل: علَْمُنى » ة 

قال: إني على طاعتكَ لحريصٌ. 

قال : صم وأفطز » وصّل ونه » واكتسبْ ولا تأثْ » ولا تموتنٌ إلا وأنت 
مسل > وإِياك ودعوة المظلوم»". 

العالم الولي: 

# قال سهل بن عبد الله النَسْتَرى : «من أراد النَظرَ إلى مجالس الأنبياءِ ‏ 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء )٤٥٤/١(‏ بتصرف. 
(( مختصر تاریخ مدينة دمشق /۲٤(‏ ۳۷۹). 
(۳) تهذيب حلية الأولياء /١(‏ ۱۸۳). 
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فلينظر إلى مجلس العْلّماء » فاعرفوا لهم ذلك». 

*# وروي عن أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله أنّهما قالا: «إن لم تكن 
الفقهاء ء أولياءَ الله فليس لله وَلئ». 

+ وقد قرآنا في سيرة ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الموسوعة 
المباركة › أنه مع جلالة قدره ورئاسته وعلمو ومرتبته أحز برکاب رید بن 
ثابت الأنصاري رضي الله عنه وقال: «هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا» . 

#٭ وقال سيدنا عبد الله بر مسعود رضى الله عنه: ليس العلمُ بكثرة 
الرّواية » إِّما العِلْم نور يقذف في القلب». 

+ ويقال إن امام الشافعى رحمه الله قد عوتب على تواضعه للعلماء 
فقال : 
So‏ 7 - ھ سے 2 ا و ^ 1 
أهيْنُ لهم نفسي فَهُم يكرمونها ولنْ تكرم النَفسنُ التي لا نهينها" 

# فقد بلغ من أدب الشافعي بين يدي الإمام مالك أنه قال: «كدث أتصفح 
الورقة بین يدي مالك رحمه الله تعالى تصفحا رفيقاً هيبةٌ له لئلا يسمع 
وقعها) . 

# وكان سيدنا معاد بن جبل رضي الله عنه أحدَ علماءِ الصحابة الذين 
جمعر الفقه والفتوی › لذلك کان عم بُ الخطّاب عليه سحائب الرضران 
يشير إلى فقه معاذ بن جبل ويقول: «مَنْ أراد الفقه » فليأتِ معاد بن جبل». 

# وسيّدنا معاذ بن جبل رضوان الله عليه واحدٌ ممن کانوا يفتونَ في عَهْدِ 
رسول الله ل » وكانوا ثلاثة من المهاجرين وهم! : عمر » وعثمان » وعليع ؛ 
وثلاثة من الأنصار وهم: أبيئ بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزید بر ٣‏ ثابت » 
وهذا ذكره ابن الأثير فى أسد الغابة -. 


(1) هذا البيت في الحقيقة لأعرابي حجب عن باب السّلطان » انظر البيان والتبيين 
(۹/0) » وأمالي المرتضى )٠٠٠١/١(‏ » والصناعتين (ص )۲٤٠١‏ » وإعجاز القرآن 
للباقلاني (ص .)۱۲٤‏ 
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# وهناك صحابة آخحرون كانوا يفتون في حياة التي بيا »> ومنهم: 
عمار » وعبد الرّحمن بن عوف › وحذيفة بن اليمان › وأبو موسى 
الأشعري › وسلمان الفارسى › وأبو الدرداء › وقد جمع اسماءَ هو لاء 
الصحابة ابن قاضى عجلون” رحمه الله فقال: 
لد كان يفي في زمَان تيا من الخلفاء الراشديْن أئمة 
معاد وعمُار وزيد بن ثابت بيع ابن مسعود وعوف حذيفة 
ومنهم بو موسی وسلمان حبرهم كذاك أبو الدرداء وهو تتمة 
وأفتي پمراه أبو بكر الرّْضّا وصدقّه فيها وتلكَ مَربّة 

وقال غير في بعض أسماء الصحابة الذين كانوا يفتون في عهد النبي 4ياي: 
وقد كان في عَصر التّبئ جماعة يقومون في الإفاء قومة قانت 
فأربعة آهل الخلافة منهم معا أب وابن عسوف وثابت 

# وکان سبّدنا عم رضی الله عنه إذا أراد أن يستشيرَ أحداً » استشار 
هؤلاء › ومن بينهم معاذ العالمُ المُفتي رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في 


اس 
+ 


محیم . 


نبي أن توج في التي . وها لال الول : صو العم كما صان 
اسلف ء ويعظمّه كما عظموه » قال الإمامٌ الرهريٌ رحمه الله: هوان العلم 


أن يعحمله العالم إلى ب بيت المتًعا 4( 


# ومن آدابه أن یکو عالماً بعلیه عامل به فلا یکو عمله مناقضاً 
لقوله » قال رتا جل وعرٌ: # تارود الاس ال وسو اسک وأنثم لون 


ر نے کے ر ار سے 


لكب أفلا تعقَلُونً# [البقرة: .]٤٤‏ 


(۱) ابن قاضي عجلون هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد الزرعي 
الدمشقي السّافعي المعروف بابن قاضي عجلون » نجم الدين أبو عبد الله » ولد بدمشق 
سنة ۸۳١(‏ ه) ونشأ بها » وهو فقية متكلة له مصتفات عديدة » توفي في القاهرة سنة 
۸۷١(‏ ه) (الضوء اللامح ۸٨۸‏ ) ۰ و(البدر الطالع ۲/ 4¥( . 
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* والإفتاء كثيرٌ الفضل والخير » لأ المفتي وارث الأنبياءِ > ولهذا 
قالوا فی مول عن اف تما 

+ ولذلك وجب من شروط المفتي أن يكون مسلماً » مكلفا » عدلاً» 
ثقة » مأموناً » منڙهاً عن أسباب الفستي » وخوارم المروءة » فقية التّفس › 
سليم الذهن » رصينَ الفكر صحيحَ الصف والاستنباط » قوي الصّبط ؛ 
متيقظا » ظاهر الورع مشهورا بالديانة والصيانة الباهرة »> بالإضافة إلى 
صفاتِ كثيرة »> يصعب حَصرها هنا » ولكنا وردنا ما يفي بالغرض » ويضفي 
الفائدة إلى كتابنا هذا الذي أسأل الله عر وجل أن يجعلّه خالصا لوجهه الكريم 
وأنْ يجعلَّه في صحائف المسلمين أجمعين » ينتفعون به في حلَهم 
وترحالهم . 

# ونعود إلى سيرة معاذ رضي الله عنه ونرحل معه إلى الشّام » فقد توجّه 
إليها مُجاهداً » وعندما غادرّ معاد المدينةً قال عمرٌ في حقه: «لقد أحَل 
خروجة بالمدينة وأهلها في الفقه » وما كان يقتيهم به » ولقد كَلَْمْتٌ أبا بكر 
أن يحبسّه لحاجة الاس إليه » فأبى عليع وقال: رجلٌ أراد وجهاً يريد الشهادة 
فلا أحبسّه فقلت: وال إل الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه وفي 


شه . 


# وکان عمر رضي الله عنه ياس إلى رأي معاذ » ويستشيره في بعضٍ 


الأمور التي تهمٌ مصالح المسلمين من ذلك أن عمر لما قدم الجابة 
بالشام » وراد قسمة الأرض بین المسلمين لأنها فتحتث عنوة » قال له 


(1) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق )۳۷١ /۲٤(‏ » وسير أعلام النبلاء .)٤٥١/١(‏ 

(۲) «الجابية»: قال ياقوث الحمويّ رحمه الله في «امعجم البلدان»: «الجابية فرية من أعمال 
دمشق من ناحية الجولان في شمال حؤران » إذا وقف الإنسان في الصنمين - اسم بلدة 
واستقبل الشمال ظهرت له » وتظهر من نوی - اسم بلدة ‏ أيضاً. 
وفي هذا الموضع خطبَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبتةٌ المشهورة» وباب الجابية 
في دمشق منسوب إلى هذا الموضع » ومعنى الجابية: الحوضُ الذي يجبئ فيه الماء 


لإبل». 
AN‘‏ 


معاذ بُ جبل : «والله لئن قسمتها ليكونن ما نكره » ويصير ير الشَيءٌ الكثيرٌ في 
أيدي القوم › ثم يېیدون فيبقی ذلك لواحد » ثم يأتي من بعدهم قوءٌ یسون 
عن اللإسلام مسداً » فلا يجدون شيئاً » فانظرٌ أمراً يسع أوّلهم وآخرهم». 

فصار عمر إلى قول معاذ وعمل بمشورته › لأنه علم مدى دقه فَهُمِه 

# ومن الجدير بالذكر أن الصحابة الذين رُويت عنهم الفتيا كانوا معة 
واثنين وأربعين رجلا »> وعشرين امرأة » وجميعهم )۱١۲(‏ منهم المكثرون 
وهم سبعةً: عائشة بنتٌ سيّدنا أبي بكر الصديق » وعلئع » وابنٌ عمر » وان 
عباس » وسعد بن أبى وقاص » وحذيفة ب اليمان » وأبو بكرة رضى الله 
عنهم » ومنهم ثلاثة عشر متوسّطون » والباقون مقلّون جدَاً ومن پينهم عد 
لابأسَ به من نساء الصحابة وبناتهم”"“ وأمّهاتهم بل وأمهات المؤمنين » وغير 
ذلك من أبناء الصحابة”" وآبائهم رضي الله عنهم أجمعين . 

حصيلة معاد الحديثية : 

# سيّدنا معاد بن جبل رضوان الله عليه واحد من أصحاب رسول الله ل 
الذين عرفوا بكثرة العلم > وعرفوا بالفقه والفتيا > وغزارة المعرفة » وعلو 
المكانة عند التب بيه > ولكته لم يكن من المكثرين في رواية الأحاديثِ 
النبوية » وقد صتفه العلماءٌُ من أصحاب المئة وشيء وهم عشرون" 


)١1(‏ اقرا كتابنا الجميل «بنات الصحابة» طبعة دار اليمامة بدمشق (ط۲-١٠٠٠۲)‏ ففيه فوائد 
(۳) انظر: جوامع السيرة النبوية (ص ۹-(. 
(۳) إتماما للفائدة أحببتُ أن أُذكرّ أسماء هؤلاء الصحابة الأعلام ليزدان بهم هذا الكتاب 
وهه : 
- سهل بن سعد له (۱۸۸ حدیثاً) . 
- عبادة بن الصامت له 1۸١(‏ حديثاً). 
۳ - عمرانٌ بن حصین له (۱۸۰ حدیا). 
٤‏ - أبو الدّرداء الأنصاري له ٠۷۹(‏ حديثا). 
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صحاياً » ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد روي له عن رسول الله يا 
٠١۷(‏ حديثاً) » أخرح له منها في الصَحيحَيْن ستة أحاديث؛ المتفق عليه منها 
اثنان؛ وانفرد البخاري بثلاثة؛ ومسلم بحديث”'. 
# روى عنه عدذ من كبار علماءِ الصحابة ونجبائهم من مثل العّبادلة: 
ابن عاس » وابن عمر » وابن عمرو » وجابر بن عبد الله »> ونس بن مالك 
# کما روی عنه عدد من کبار الصحاية ومشاهيرهم ومنهم : ابو فتادة » 
وأبو أمامة » وأبو ثعلبة الخشنى" › وعبد الرحمن بن سمرة ¢ واخرون من 


٥‏ أبو قتادة الأنصاري له ٠۷١(‏ حديثا). 

- بريدة بن الحصيب له ٠١۷(‏ حديثا). 

۷ - ابی بن کعب له ۱١٤(‏ حديثاً) . 

۸ - معاویة بن ابی سفیان له (۱۹۳ حدیثا). 

٩‏ - معاد ب جبل له (۱۵۷ حدیا). 

. حديثا)‎ ٠١١( أبو آيوب الأنصاري له‎ ١ 

۱۱ عثمانٌ بن عمّان له ۱٤١(‏ حدیغا). 

۲ - جابر بن سمرة له ۱٤١(‏ حديثاً). 

۳ - آبو بکر الصدیق له ۱٤١(‏ حديثا). 

٤‏ - المغيرة بر شعبة له ٠۳١(‏ حديا). 

٥‏ - آبو بکرة له (۱۳۲ حديثا). 

. أسامة بن زید له (۱۲۸ حديثا)‎ - ١ 

۷ - ثوبانٌ مولی النبی که له (۱۲۸ حدیا). 

۸ - النعمان بن بشيرٌ له ۱۱٤(‏ حديغا). 

٩‏ - آبو مسعود الأنصاري له (۱۰۲ حديثین). 

١‏ _ جرير بن عبد الله له ٠٠١(‏ مئة حديث) (جوامع السّيرة النبوية ص ۲۷۷ و۲۷۸). 
)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۹۸) » والمجتبى من المجثنى (ص .)٦۸‏ 
(۲) أبو ثعلبة الخشنيئ الصحابي رضي الله عنه قيل: إل اسمه جرهم » وكان أبو ثعلبة ممن 

بايع رسول الله ب بيعة الرضوان عام الحديبية سنة ست من الهجرة النبوية. 

روى عن النبي بيا أحاديث » روى عنه أبو إدريس الخولاني ومسلم بن مشكم » وتوفي= 


A* 


2 سے م س #٤‏ ۰ و » 
2 واما من روی عنه من علماء التابعين واکابرهم فلاا يحصون ¢ ومتهم . 
f ٤ 2‏ 
مسروق بن الأجدع » والأسود بن هلال > وأبو إدريس الخولاني › 
۶ . . . 1 
وأبو مسلم الخولاني » وعمرو بن ميمون"' ٠‏ وابن أبي ليلى واخرون 
٭ ومن مرویات معاذ رضی الله عنه فى مجال الذكر عقب Or‏ عقت الصلاة › أل 


ا 


رسول الله له قال له : «(أوصيك يا معاذ: لا تدعن ر کل صلاة أن تقول : 
اللهم أعتي على ذكرك وشكرك وحسْن عبادتك»”". 
# وفي مجال صلاة المسافر أخرج مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 


قال : «خرجنا مع رسول الله و في غزوة تبوك 4 فكان يصلي الطَّهر والعصر 
جميعاً ¢ والمغربُ والعشاءَ جميعا») . 


# وفي فريضة الرّكاة يروي معاد رضي الله عنه أن التبى ية بعثة إلى 
اليمن » فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة » ومن كل أربعين 


في خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. (تهذيب الأسماء واللغات 

. (4/۲ 

)۱١(‏ عمرو بن ميمون الأودي الكوفي أہو عبد الله »› معدود في كبار التابعين › أدرك زمن 
التّبئ بي › ولم يلقه ‏ سمح عمر بن الخطاب » وسعد بن أبي وقاص »› وعبد الله بن 
مسعود » ومعاذ بن جبل › وأبا أيوب » وأبا هريرة »› وأبا مسعود » وابن عباس » واين 
عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة » وخلقاً من الَابعين. 
قال عمرو بن میمون: «قدمّ علينا معاذ بن جبل اليمن رسولاً من عند رسول الله ية مع 
السحر رافعاً صوته بالتكبير » وكان حسنَ الصّوت ٠‏ فما فارقته حتى توفي» وقال أبو 
إسحاق السبيعي: «كان أصحابٌ رسول الله بي يرضونَ عمرو بن ميمون» وقال ابن 
معين: اهو ثقةا روی له البخاري ومسلم » قالوا: «وأسلم عمرو بن ميمون في زمن 
النبئ بي وح مئة حجّة » وأدى صدقته إلى عمال النبي ييه > صحبَ معاذاً » ثم ابن 
مسعود » وتوفى سنة (۷۵ ه) رحمه اللّه. (عدة مصادر). 

(۲) سير أعلام النبلاء )٤٤٤/١(‏ » وانظر: أسد الغابة (/ )۱۸١‏ طبعة دار الكتب العلمية 
المحققة. 

(۳) أخرجه الإمام آحمد ۲٤۲٤ /٦(‏ و٥٤۲)‏ ۰ وأبو داود برقم )٠١۲۲(‏ » والتسائي .)٥۳/۳(‏ 

(6) رواه مسلم برقم »)۷٠(‏ وهناك أحاديث كثيرة تشر إلى أن النبي بيه قد جمع بين 

الظهر والعصر » انظر مثلاً: البخاري (۲/ ۵۸١‏ و۸۳٥)‏ » ومسلم برقم .)۷٠٤(‏ 


A‘¥ 


مسنة » ومن کل حالم دیناراً » أو عَدلةٌ معاف '. 

# وممًا روي عن سيدنا معاذ ما ذكره انس بن مالك قال: «آتانی معاذ بن 
جبل من عند رسول الله ميو > فقال: من شه أن لا إله إلا الله مُخلصاً بها 
قله » دخل الجنّة. فذهبتٌ إلى رسول الله ية فقلتٌ: حدثني معاذ أك 
قلت : «مَنٌْ شهد أن لا إله إلا الله » مخلصاً بها قلبه » دخل الجنة» » قال: 
صدق معاذ » صدق معاذ » صدق معاذف)” 


# ومن مروياتِ سيدنا معاذ المشهورة ما ورد عنه في سواله " التي بي 
فيما يدخل الجتَة قال: قلتُ: يا رسول الله » أخبرني بعملي يدخلتي الجلة ۽ 
ويباعدني من التار » قال: القد سألتَ عن عظيم انه ليسي على مَنْ يره اله 
عليه : تعبد الله لا تشرك به شيا › وتقيمُ الصلاة » وتؤتي الزكاة »> وتصوم 
رمضانَ » وتحح البيت». 


ثم قال: «آلا أدلك على أبواب الخير؟ الوم جنة » والصدقة تطفيء 
الخطيغة كما يطفىءٌَ الماء النَارَ » وصلاة الرجل من جوف الليل > تم تلا: 
۾ نجاف جنوبهم عن المضاجع يڏعونَ ر حوقا معا ومسا رتهم فقون # 
[السجدة : 1٦‏ ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمرِ وعموده وذروة سنامه»؟ 


قلت : بلی يا رسول الله . 


قال: «رأسٌ الأمر الإسلام > وعموده الصّلاة »> وذروة سنامه الجهاد» » 
ثج قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله»؟ 


(۱) آخرجه الإمام آحمد /٥(‏ ۲۳۰) » وآبو داود برقم )۱٥۷١(‏ » والترمڏذي برقم (1T)‏ 
واللسائي )0/ ۲0 و٣۲)‏ » وابن ماجه برقم (۱۸۰۳) » وصححه ابن حبان (۷/ )۱۹٩‏ » 
والحاكم )۹۸/١(‏ » ومعنى «التبيع»: هو ذو الحول » و«المسن»: هو ذو الحولين. 
و«امعافر»: على وزن مساجد: حئئح في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم. 

(۲) اخرجه ابن حبال في الموارد )٤(‏ » والحميدي في مسنده (۱/ ۱۸۱) برقم (۳74۹( « 
وأحمد (۲۲۹/۰) » وانظر: کنز العمال رقم (۱۹۰ و۱۹۲١).‏ 

)۳( آي قوله: أخبرني - كما سيمر معنا -. 


A٩۸ 


قلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسانه قال: «كفٌ عليك هذا». 


قلتٌ: یا نبیئ الله » وإنا لمؤاخحذون بما نتکلم به؟ 


٠ 4 *‏ هھ gs 5l»‏ د ت ك 
فقال : «ثكلتك مك وهل یکت الناس في النار على وجوههم ¢ او 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»'. 
م 
# ولمعاذ بن جبل مروياتٌ أحر منثورة في مصتفاتِ الحديثِ » وقد مزث 
معنا بعض مروياته في نایا ترجمته. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۱۳۰ و٣۲۳‏ و۲۳۷ و١٥٤۲)‏ » والترمذي برقم )۲١١١(‏ › وقال: 
«حدیث حسنٌ صحیح» وابن ماجه برقم (۳۹۷۳) » والحاکم ٤۱۲/۲(‏ و۳١٤)‏ » وابن 
حبان )۲۱٤(‏ ومعنى «حصّائد الألسنة): جزاءٌ الكلام المحم وعقوباته > فإن الإنسانَ 
يزرعٌ بقوله وعمله الحسنات والسيئات » ثم يحصد يوم القيامة ما زرع »> فمَنْ زرع خيراً 
من قول أو عمل » حصد الكرامة » ومَنْ زرع شرا من قول أو عمل » حصّد غداً 
الكدامة. 
وظاهرٌ هذا الحديثِ يدل على أن أكثر ما يدحل به الاس التار النطق بألسنتهم » فان 
معصية التطتي يدخل فيها الشرك وهو أعظمٌ الذنوب عند الله عر وجل » ويدخل فيها 
القول على الله بغير علم » وهو قرينٌ الشرك »> ويدخلٌ فيه شهادة الور التي عَدَلتِ 
الإشراك بالله عر وجل » ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر › 
كالكذب والنميمة والغيبة » وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها 
یکون معیناً علیها. ۰ 
وفي حديث أبي هريرة عن التّبي بي قال: «أكثز ما يدحل الاس التّار الأجوفان: الفمُ 
والفرح» اخرجه الإمام أحمد )۲۹۱/۲ و۳۹۲ و؟٤٤)‏ » والترمذي برقم .)٠٠٠٤(‏ 
وقال ابن بُريدة: «رأيتٌ ابن عباس رضي الله عنهما آخذاً بلسانه وهو يقول: فل خيراً 
تغنم » و اسكث عن سوءِ تسلم » وإلاً فاعلم أنّك ستندم » فقيل له: يا أبا عباس » لم 
تقول هذا؟ 
قال : إِنّه بلخني أذ الإنسانَ ليس على شيءٍ من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه 
على لسانهٍ إلا ما قال به خیراً » أو أملی به خیرا» (الرّهد ص ۱۸۹). 
وكان ابن مسعود يحلف باش الذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول 
سجن من لسان. 
وقال الحسنٌ البصري: «اللسانٌ أميرٌ البدن » فان جنى على الأعضاء شيعا جنت » وإنُ 


عفب عفٹ)» . 


۸۰۹ 


أقوال معاذية ماتعة : 


# لسيّدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه أقوال رقيقة عذبة تغدو على 
المسامع » فتتشوّق العيون إلى قراءتها ومطالعتها » لما فيها من أنفاس تعبق 
برحيت آياتِ الذَكرٍ الحكيم» وخطراتِ تفوح بأنداء أقوال الرّسول الكريم كل . 

# وأعتقد أن ما يصدرٌ من الأقوال » دلي على أخلاق الرّجال؛ وأقوال 
سیّدنا معاذ تدلٌ على طبْب خلاله » كما تفصح عن زهده وأحواله وخلاله. 


وما تطرب له الأسماع قول في الحضن على العمل الشالج «اعملوا 
شتتم أن تعملُوا » فلن يأخذكم الله بالعلم حتى تعملو»". ٠‏ 

# ومن لطيف أقواله ونصائحه لأصحابهٍ ما روا عون بن معمّر قال : «كان 
معاد بن جبل رضي الله عنه له مجلس یأتیه فيه ناس من أصحابه فيقول: 
يا أَيّها لجل » وكلكم رجل؛ اتقوا الله » وسابقوا الاس إلى الله » وبادروا 
بأنفییکم إلى الله تعالی › ولیَسَّٰکم بیوتکم › ولا یضڑکم أن لا یغرمکم 
أ 

# وفي الززق وطلبه يقول: «ما حلق الله من يوم ولا ليلةٍ إلا لعب فيه 
رزق معلوم ؛ ينه وبينه سثر ‏ فإ أجمل في الطّلب » وقاء الله رزقه » ولم 
يهتك سثره » وإِنْ هو لم يجمل في الطَلب > هتك ستره » ولم یزد على رزقه 


الذي رزقه ال شعا» . 


# كانت أقوال معاذ رضي لله عنه تجمع بين المُتعةٍ والفائدة › والشُوال 
والجواب › وكثيراً ما كان يعظ الاس وطلاب المعرفة بطريقة المُوؤال المثير 
التربوي » فن عجزوا عن الإجابة » تكلم فافصح > وآبان فأوضحَ » ومن 
أمثلة تلكم الأقوال النفيسة هذا السّوال الذي يوجهه إلى أصحابه فيقول: 


(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۳۷۸/۲۲٤(‏ 


A1۱۹ 


كرف أنتم عن ثلاث : دنیا تقطع رقابکم ( وزلة عالم وجدال منافی 
بالقرآن»؟ 

فسکتوا فقال معاذ رضي الله عنه : «أمّا دنيا تة رقابکم » فَمَنْ جعل الله 
غناه في قلبهو فقد هدي » ومن لا فليس بنافعتو دنياه › وأما زلة عالم » فإن 
اهتدی فلا تقلدوه دیتکم › وان فتن فلا تقطُوا منه أناتكم » فان المؤمنَ 
فتن ثم فتن ثم يتب » وآما جدال منافتي بالقرآن » فن للقرآن مناراً كمنار 
الطْریق لا یکا بخفی على أحدِ › فما عرفتم فتمتکوا ب » وما أشكل عليكم 
فكلوه إلى عالمه»“. 

# وفى دعاءِ معاذ ومناجاته نفحات أدبي > وهمسَاتٌ ندية » ورشفاث 
هنْيّةٌ > منها ما رواه الأصمعرغ رحمه الله قال: بلغني أن معا بن جبل کان 
يقول إدا تعارٌ في اليل من وسنه: «اللهم غارت جوم » ونامت العيون» 
وانت حي یوم لا أذ سنه ولاو شراري من التار بهي" ۽ دهاجي 
لك وأ محمدا عبدلةً ور ولك 

# وفي ذكر الله وترطيب اللسان به » يقول معاذ رضي الله عنه لأصحابه: 
«ما عمل آدمی عملا آنجی له من عذاب الله من ذکر الله». 

قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ولا الجهاد في سبيل الله؟ 

قال : ولا إلا آن يضرِبً بسيفه حتى ينقطي» لأن الله تعالى يقول في 
کتابه : ل اتل ما أویی لك مت آلکی داقر الصو سک الصکلوٰة تنه عن 
لفاو وال کر وکر الوا ڪر وا له بعل يعار ماتصتعون# [العنکبوت : )"]٤٥‏ . 

# ومن الملاحظ أن لذكر اله ومناجاته ما متميزا عند سيدا معاذ بن 
جبل رضی الله عنه فقد کان يقول: «لأن أذكر الله تعالى من بكرة حتى يذهب 
)١(‏ المصدر السّابق ذاته. 


(۲) حلية الأولياء (۲۳۳/۱۷) » ومختصر تاریخ مدینة دمشق (۳۷۸/۲۲). 
(۳) حلية الأولياء )۲٠١ /١(‏ » وسير أعلام النبلاء .)٤٠٥٦/١(‏ 


A1۱۱ 


الليل » أحبَ إلى من أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة حتى 
الليل»'. 

# ومن بدائع كلوه التي تشع بالفطنة » وتفوح بطيب الوصيَة » ما ذكره 
ناصحا وموصياً لرجل ومعه صحابه توا يسلّمون على معاذ ویودعونه فقال له 
معاذ رضي الله عنه : لإي موصيكً بأمّزين » إن حفظتهما حفِظت: انه لا غنی 
بك عن نصيبك من الذّنيا » وأنت إلى نصيبك من الأخرة أفْقَر » فاثر نصّك 
من الاخرة على نصيبك من الذنيا » حتى تنتظمه لك انتظاماً فتزول به معك 
ينما رَلْتَ». 

# ومن درر أقواله » ولالىء كلامه فى الصلاة وفوائدها قوله: «مَنْ سره 
أن ياتي الله عر وجل آمناً » فليأتِ هذه الصّلوات الخمس حيث ينادى بهن › 
اهن من سنن الهدى » وما سلّه لكم نبتكم َة » ولا يلإ لي مُصلّى في 
بيتي ۰ فإتکم إن و فعلتم دلکم ترکتم سنة نيكم يا لضللت» . 

# ومجًا يستجاد من أقواله التى تستحلى » ولالته التى تستجلى قوله 
رضي الله عنه في استشراء الفتنة: «ابتلية بفتنة الضراء فصبرتم » و تبتلَون 
بفتنة السّراء؛ وأخوف ما حاف علیکم فتنة النساء إذا تسورْن اله 
والفضة » ولبسنَ رياط السام » وعصبَ اليمن » فاتَعَبْنَ الخنئ » وكلمْنَ الفقيرَ 
ما لا یجد». 

إو د ولمعاذ رضي الله عنه أقوال نفيسة في طلب العم » وكلها تشيرٌ إلى 
مدی فقهه » وتمکنه من ناصية البیّان › کما يدل على حته حه لتشر العلّم بين 
الاس . لما فى ذلك من فوائد جليلة تدنى العبد من الله عر وجا > بل إن 
الغلم سبيل لكسب التّواب ودخول الجئة. 


.)٠٠١١ /١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء )۲۳١ /١(‏ » وصفة الصفوة .)٤۹٦/١(‏ 

(۳) حلية الأولیاء .)١۲۳١٤/۱(‏ 

(6) حلية الأولياء ۲۳١/١(‏ و۲۷) » وصفة الصفوة )٤۹۷ /١(‏ » وبهجة المجالس )۳١/۲(‏ 
ومعنى «الرياط): الثياب الرقاق اللينة. 


A1۲ 


# وفي السطور الاتية نعيش أرغد اللحظات في ریاض ليلم وروض 
المعرفة › کما نتعرف ماهنة العم عند معاذ حيث للاحظ شذا الآيات 
القرآنية » ومسك الأنفاس النبوية تفوح من کلامه إذ يقول: «تعلّموا العلم » 
فان تعلَّمَه لله تعالى خشية »> وطلبة عبادة » ومذاكرتة تسبي »> والبحث عنه 
جها » وتعليَة لمن لا بعلم صدقة ‏ وبذلّه لأهله فربةً > لاه معالمٌ الحلالٍ 
والحرام » ومنار آهل الجنة والانس د فى الوحشة والصاحت في الغربة » 
والمحدثُ في الخلوة » والدليل على الراء والضراءء والسلاح على 
الأعداءِ »> والدين عند الأجلاء » يرفع الله تعالى به أقواماً » ويجعلهم في 
الخير قادة وأئمة » تقتبسٌ آثارهم > ویقتدی بفعالهم » وینتهى إلى ا 
ترغبٌ الملائكة في خلتهم » وبأجنحتها تمسحهم » يستفرٌ لهم كل 
ویابس › حتى الحيتان في البحر وهوامه › وسباع الطير وأنعامه ‏ ا 
حياة القلوب من الجهل › ومصباح الأبصار من الظَلم > يبلغ بالوم منازل 
الآخيار » والدرجة العلا في الذنيا والاخرة « والتفكرٌ فيه بعدل بالصيام » 
ومدارسته بالقيام » به توصل الأرحام »> ويعرف الحلال من الحرام » إمام 
العمّال والعمل تابعة › يلْهمَة السُعداء » ويحرمَةٌ الأشقيا؛ . 


wk 


3 وکاني باحد شعراء العلماء وعلماء الشعر قل شغفَ بقول معاد 
رضي الله عنه فاقتبس منه معانیه » فأنشاً يقول: 


إا العل + مل بس في ذا تاز 
هو لافس لذة وهو للذ ر راع 
وقال غیره: 


٤‏ > 1 ت ےم ٤ء‏ ت 
وإ العلم مشل كان نورا يضاهي الشمسَ أو يحكي النَهّارا 
كذاك اجهل أظلم جَانباه ونور العلم أشرق واستتَارا 
(1) حلية الأولياء )۲۳۹/١(‏ » وأترك للقارىء الكريم الإبحار في بحار الأنوار البلاغية لهذه 


الحكم المجموعة في هذا النصنَ الرائعم الجميل التديّ المندى بكلٌ معاني الفضيلة 
ومعاني المكارم. 
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. و ت 
# ومن لالىء أقواله » ومرجان وصاياه الحسّان قوله فى اتخاذ الإخوان › 
والابتعاد عمّن لا ينفع قوله : اياك وكلّ جليس لا يفيدك علما»'. 
٭ ولستدنا معاذ أقوالٌ جميلة في هذا المجال أيضاً › رقد رفمه بسشيم 
أنه قال : «إذا أحببْت أخاً في اله فلا تماره ولا تشاره ولا تسل عنه أحَداً ‏ 
فلرتّما صادْفت له عدوا فأحبرّك بما ليس فيه » فحال بينك). 
# وكأ أبا الأسود الدّؤلى » قد أعجبَ بهذه الحكمة اللطيفة فصاغها 
شعرا فقال : 
وصلة ما استة ام الرَصل منة ولا تشممَع بە لاوقالا 
*# وهذا بليغ آخر قد أخحدّ من قول سيّدنا معاذ ماده دسمة فصاع منها 
ما رق وراق له » بل تفس ذهنه بمعان أنيقة فقال : 
إذا الرّاشي بى يوم صديقاً فلاتدع السّديق لقول واش 
# ومن أقواله المفيدة: «ثلاثٌ مَنْ فعلهنَ فقد تعرَّضَ للمقت: الصّحك 
: وھ م“ غت ي )ر غ e‏ 
من غير عجب ٠‏ والنوم من غير سّهر » والاکل من غير جوع“ 
# وأقوال معاذ رضي الله عنه تملا الأسماعَ وتثري الصّفحات وقد 
استوفتِ المصادرٌ كثيراً منها » فليرجع إليها من أراد. 
ي تتازل الغاج نل | 
ية بن لجرل رصي الله عنه » فوثع مالاك الطّاعون وعم الاس فقال 
الاسر : «ما هذا إلا ا الرفان إل له لیس بماء! 
عد اد ا على اه ا رل ما هو آمل ئه قال نه قد بلغنى 
)۱( بهجة المجالس .)٤۸/١(‏ 


)۲( بهجة المجالس )۷۲١/١(‏ » ومعنى اتشاره) : لا تجاد له ولا تعبه. 
(۳) تهذيب الحلية .)۱۸١/١(‏ 
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ما تقولون › وإتّما هذه رحمة “ رکم » »> ودعوة نيكم » وموت الصالحين 
قېلكم» . 

ج وأصيب أبو عبيدة بالّاعون فہات ¢ واستخلف على الاس معاذ بن 
جبل ¢ فقام بعده حطيبا > ودعی قائلا : «اللهم ات آل معاد اللَّصيبَ الأوفرً 


منه فماتت ابنتاه » قدفتهما في قبر واحد» وَين - أصيبَ بالًاعون - ابنه 
عبد الزحمن « فدخل عليه وسأله : «يا بني كيف تجدك؟). 


قال عبد الزحمن: * الحق من ديك دت لمر [آل عمران: .]٠١‏ 
فقال معاد بيقين الإيمانِ والتسليم والزضا والاستسلام لله العزيز الحميد: 


ت 
2ر 


ا سے ۳ 
# ستجدف إن شَاءَ له من السدرينَ # [الصافات: ]٠٠١۲‏ ومات عبد الرحمن › 
فأمسکهٴ لیلةً ٿه دفنه. 
ور ا و OT‏ 
وطعنَ معاذ في كفه » فجعل يقلبُها ويقبلها ويقرل: «هي أحبَ إلئ من 
حمر العم . 
واشتدٌ به الألم > فجعل يخمى عليه » فإذا سر عنه قال: «ربٌ غه 
غكك ٠‏ فإك تعلمٌ أي أحيك». 
2 ص 
#٭# وبکی بقربه الحارث بن عميرة » فقال له معاذ: «ما يبكيڭ)؟ قال : 


«والله ما أبكى لقرابة بينى وبيتك » ولا لدنيا أصبتّها منك » ولك أبكى على 
العم الذي كنت أصيبه منْكَ». 


(۱) کان معاد رضي الله عنه یری بعينِ اليقين › ونور الفهم والفقه والعلم أن في الطَاعون 
رحمة وشهادة » فلقد عرف من معلّمه الحبيب المصطفى بيه قوله: «الطّاعونٌ شهادة 
لکل مسلم؟. (رواه الشيخان). 
ویکون الطاعونٌ شهادة للمسلم إذا صبرَ ورضي بقضاء الله عر وجل . 
کما أن معاذاً سمح م رسول الله کل يقول : استهاجرون إلى اشام فیفتج لکم » ویکون 
فیکم داءٌ کالدمل أو كالحرّة ۔ يخ بمراق الرجل › > يستشهد الله به أنفسهم » ويزكي 
بها أعمالهم» » لذا فقد دعا معاذ ربّه أل يصيبه الطّاعون كيما يكون في ركب الشُهداء. 
(۲) انظر : الاستبصار (ص )١٤١١‏ »> وسير أعلام ايلاء ۷ 0) مح يجمع والتصزف. 
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فقال معاذ رضي الله عنه: «لا تبك » فاد إبراهيم خليل الزحمن 
صلوات الله عليه كان في الأرض وليس بها علي » فاتاه الله علماً » فان آنا 
مٿ » فاطلبوا العم عند أربعة: عبد الله بن مسعود » وسلمان الفارسئ › 
وعد الله بن سلام ¢ وعويمر ابي الدرداء». 

# وذكر أبو نعيم في «الحلية» مشهداً من وفاة سيّدنا معاذ بن جبل فقال: 

ر 
فقيل له: لم تصبح » حتی آتي فقيل : قد أصبخت . 
قال: أعوذ به من ليلة صباحُها إلى اللار » مرحباً بالموتِ مرحباً » زائر 
۳ ص ٍ و 

مغبٌ » حبيب جاء على فاقة » اللهم إني قد كنت آخافك فأنا اليوم أرجوك › 
اللهم إتك تعلم أني لم أكنْ أحبٌ الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار › 
ولا لغرس اللأشجار »› ولکن لظماً الهواجر › ومكابدة السّاعات » ومزاحمة 
العلماء بال کې علد حلق الذكر»". 

# وقال الحسنٌ: «لما حضرَ معاذاً الموت جعل يبكي » فقيل له: آتبکي 
ونت صاحبٌ رسول الله له » وأنت » وآنت؟ 

فقال: ما آبکی جزعاً من الموتِ › أن حل بی » ولا دنیا ترکتها بعدې › 
ولكن إنما هى القبضتان؛ فلا أدري مَنْ أىٌ القبضتين آنا»" . 

# وتوفي معاذ » وصعدث روحه إلى رها راضية مرضية » وكانت وفاته 
بسبب طاعون عَمُرّاس في الأردن بالشام » وذلك سنة (1۸ ه) » واختلفوا 
(۱) سیر اعلام النلاء ٤0۸/۱(‏ و۹٥٤)‏ بتصرف. 


(۲) تهذيب حلية الأولياء )۱۸۸/١(‏ بتصرف يسير » وانظر: أسد الغابة /٥(‏ ۱۸۹). 
(۳) أسد الغابة /٥(‏ ۱۸۹). 
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فی عمره على قولین: أحدهما: ثمانِ وثلاثون سنة؛ والثّانی: ثلاث وثلائون 
سنة“. والأرل أصځُ. ۰ 

# رضي الله عن سلطان العلماء الشباب معاذ بن جبل الأنصاري › 
وحشرنا معه » وجعلنا فی معیته > وآکرمنا بفضله » ووسعنا برحمته »› 
وألهمنا الأعمال الصّالحة التي تقرّبنا إليه » إنه رؤوف رحيم. 


و 
f‏ 
2 
ا 


.)٤١١1/١( وسير أعلام التبلاء‎ >» )٥٠١۲/١( صفة الصفوة‎ )١( 
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ادو در الغخفارى 


# من نحباء علماء الصحابة وزهادهم وکان صادق اللهحة . 

*# لإسلامه قصة جميلة تشْحر الألباب » وتهذب التفوس 

# لزم رسول الله ا وأحبه وحفظ حدیثه » وروی (۲۸۱حدیثا) . 
# له مواعظ وکلمات سائرات تدل على زهده وفقهه. 
# كان من العلماء الفرسان المحاهدين العاملين . 
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من ناء الصادقين : 


# تصدَرَ بالعلم وجلالة لر » حتى شهد له أهل العلم باته الصذرء 
کان خامس خمسة في الإأسلام › وأحد جوم الذّنيا الاعلام » صادق الإيمان 
واللسان ¢ ضارتٺٰ بالسّيف والسّتان ¢ آثنی عليه التّبي ا بکلام کحبات 


الد ¢ فقال : (ما أظذّت الخضراء ¢ ولا قلت الغبراء من لهجة اصدق من 
ابی ذر». 


*# وصادق اللهجة هذا » هو العالمٌ الجريءَ اللَجيبُ ابو ذڙ جندب بن 
جنادة الغفارئ' ¢ المشهور بكنيته فى عالم الأعلام ¢ والذي نشرب 
من حياضه ؛ وننعم في زهر رياضه › ونقتبسُ من آنوار مشكاته» 


(1) أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ في المسند /٥(‏ ۱۹۷) » وأخرجه أيضاً r)‏ و٥۱۷‏ 
c(fE/ Vg (Yg‏ وأخرجه الترمذي في المناقب برقم (۳۸۰۱) » وابن ماجه في 
المقدمة )٠١١(‏ » وان سعد في الطّبقات ۲۲۸/9) » والحاكم في لسار 
)٣٤٢ /۳(‏ » والهيڻمي في مجمع الرّوائد (۳۲۹/۹) »> ومعنى «الخضراء»: السّماء 
و«الغبراء»: الأرض › والهجة»: اللسان والتطق. 

(۲) المصادر التی تحدّثت عن أبی ذز أكثر من أن تحصى وسأورد بعضاً منها فى مختلف 
المعارف» ومنها: مسد امد ۱٤٤ /٥(‏ - ۱۸۱) » وطبقاتٌ ابن سعد )۲۳۷-۲۱۹/٤(‏ » 
والمعارف لابن فتیبةً (ص ۲ و۷٩‏ و۲٥۱‏ و٩۱۹‏ و۲٠۲‏ و١٠٠)‏ » والمعجم الكبير 
للطبرانی (۲/ )٠١۸- ٠٤١‏ » والاستبصَارُ (ص )٠٠١‏ ومشاهير علماء الأمصار (ص ٠١‏ 
و١۳)‏ » وحلية الأولياء )٠۷١١ - ٠١١/١(‏ وغيرها كثير منثور في نايا ترجمته. 
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ونقتطف طاقاتِ من أزاهر معارفه التي اجتناهًا من مدرسة الحبيب 
المصطفى ية . 

# كان أبو ذر الغفاري نسياً منْسياً في عالم الجاهلية » لولا أن من اله 
عر وجل عليه وهداةٌ إلى صراطه المُستقيم ؛ > فكان بمشيئته تعالى من ورثة جنة 
اللعيم » > فجاء ليلح بركب الأوّلين » ويحلقَ في أجواء السّابقين المؤمنين. 

2 ففي رحلة السب والتسابق إلى دوحة المكارم وحلبة الفضائل › جاء 
ليسجل رقم إسلامه في الصَفحة الأولى من قائمة آهل الإإيمان › وتکون له 
بذلك اليد الطولى البيضاءُ ء في غرس المكارم » أا كيف سلك آبو در سبيل 
الإسلام » وسيل السّلام ‏ > فهذا ما سنعرفه في الفقرة الآتية بإذن الله تعالى › 
ونعرف كثيراً من الإشراقاتِ الغفارية الأخرى التي تبهج النفوس وتسر المَهَج 


والأفئدة. 


قصّة إسلام بي ذرٌ: 

# لإسلام أبي ذو رضي اله عنه قط شائقة » تلد تعلّه القّديدَ بالبحثِ 
عن الحقيقة وعن الحق » فلقد كان يتالةُ في الجاهلية ب يقول: «لا إل إلا الله» 
ویو حد ولا يعبد الأصنام ‏ وکانت بصيرته ترنو إلى ماهو أبعد من ذلك › 
وربما کان یتطلع إلى مَن يدعو إلى الخروج من ظلماتِ الوهم » إلى نور 
الهم وسيل العلم. 

٭# هجر آبو ذر عبادة الأصنام والأوثان وفارقها من قبل اَن تلامسَ قلبه 

نسمات الإيمان الناعمة » ولما صافحت أذنهٴ همسات السلام »> سعی 
ينيك بما تمسّك به أهل الحق > فكان من أهل المعرفة » ومن حباء اله 
ع وجل مكرمة العلم > وغدا من الصحابة التجباء ومن فقهاء الصحابة 
وعلمائهم » وممّن نعيش حياة الأنس في رحايهم » ونرجو أن نسير في 
رکابهم > النحظى بنعيم العلم الذي اقتبسوه من معلم الاس الخير» 
رسول الله اة . 

# وأخذث أنسام الإسلام ترسل خفقاتها اللطيفةً > وكانت تنعش الأرواح 
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في كل مكان تمر به» وتحيي بتديّ شذَاهًَا القلوبَ المتعطشة لمعرفة الصواب. 

# وبلغت الأصوات الإيمانية سمح بي ذرّ » فإذا به يحاكمُ ماسمع › 
ويعرضة على نفسه » وإذا بأضواء البيان اللاسلامية د تشرق في أعماق نفسه » 
وأخدّ يطل إلى لقاءِ التي الكريم ية وأحبٌ أن يسارع ليصل إلى منيع 
الفوائد › ومجم الفضائل › ويسر إلى مھوی الا فئدة م القرى مکة 
المكرمة » ليسمع عن كثب كلماتِ الحق التي نزل بها الوح الأمين » على 
قلب الأمين به » ليكون من المّنذرين » بلسانِ عربئ مُبين. 

# وراقتِ الفكرة لأبى ذرّ » فدعا أحَاه أنيسَ بن جنادة الخفارى - وكان 
أنيس شاعراً لبي فطناً؛ له معرفة بالشعر والعرببة - وقصّ عليه فص 
التفحات الآنسيَةٍ » والعبقاتِ الرّبانية التي تهب من مكة وتملاً الدنيا بأريجهاء 
وقال له: «أي أنيس » لقد بلخني أن رجا قد حرج بمكة المكرمة » يزعم أنه 
نبیئ يُوحى إليه ما يُوحى ٠‏ فانطلق إليه » وكلمْةٌ واسمع ما يقول». 

فقال أنيس: «سأنطلق » وآتيك بالخبر اليقين». 

٭ انطالق انيس » فدخل مکة » والتقى رسول الله ڪيه »> ورآه› وسمع منه 
القرآن الكريم » قَسرّ من جمالِ رونقهٍ وحسن منطقو » وكمالٍ معانيو » وعرفَ 
أته ما ينبغي لأح ان يقول مثله > بل فل لين امعت لاس والجن عل أن يأتوا 
بمفل هلا الان لا يأو ولو ولو کات بعضم ل عض هيا [الاسراء: ۸۸]. 

إ2 استولت معاني القرآن لعظيم على انيس » فاستسام لأسلوبه المؤثر 
الجزل « وعبقت نفسه بالأنفاس اندي ة المنداة بالحق التي احتلث جوانح 
لبو » وغمرت روحَة » ومن ثم حلت به في أجواء بيانبة علوي » لم يعرف 
لها من قبل مثيلاً » وربما هتف قائلاً: «ما هذا بقول البشّر » إن هذا إلا قول 
مَلْيك مقتدر». 

# عاد انيس إلى بادية بني غفار › يلقي آمام أخره ابي ذز مقاليد الفصاحة 
التي حملها من معاني القرآن الكريم » والأر الحكيم > وسالة أبو ذز فقال: 
«ما عندك يا أخى»؟ 


AYY 


قال: «واله » لقد رأيتُ رجلا يأمرٌ بالخير » وينهى عن الشرٌ » ويدعو 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الفضائل». 

فقال أبو ذز : «فما يقول الاس في هذا الرّجل الكريم»؟ 

قال انيس : «يقولون: هو شاع » كاهنٌ » ساح . . . والله لقد سمعت 
قول الكهنة وماهو بقولهم » ولقد وضعب قوله على أفوالٍ الشعراء 
وطرائقهم » فما يلتم على لسانِ أحدِ أذ قولّه شع » وال يا أخي إِنَه لَصَادقٌ 
فيما يدعو إليه » وإنهم لكاذبون ما ينسبون إليه». 

فقال آبو ذز - وقد شدة لما يسمعه من أخيه -: «لم تشف غليلي » فاكفني 
مر عيالي حتّى ذهب فانظرً مر هذا الرٌّجل». 

# توجّه أبو ذز نحو مكة يحمل عصَاهٌ وزادةٌ »> وسار حتّى وصل 
أم القرى » وجعل يشرب من ماءِ زمزم » وينام في المسجد › فرآه علئ بن 
ابی طالب رضى الله عنه فعرف أنه غريت › وتعَّف أحواله › فأخبرَه أبو ذز 
بما يريد » وبما قدّم من أجله » فقال له علىع: «أما قد رشدت! وإِتي ذاهت 
إليه » فاتبعني وادخل حیٹث أدخل» . 

# مضى سيّدنا علو » وتبعة أبو ذرّ حتّى دخلا على التبئ الكريم لل » 
وهنالكٌ اقتربً أبو ذرّ من الهادي البشير بي > فلامستِ الأنوارٌ فاده » وإذ 
ذاك قدم تحية زاكية للحبيب الأعظم بلي فقال: «السلام علييك 
یا رسول ایله». 

# وإذا بصوتِ ندي يملا سَمْع أبي ذرّ ويدلف إلى قلبه فيستحوذ عليه 
ويطهر كل ذرَّة من كيانه يقول: «وعليك السّلام ورحمة الله». 

فقال بو ذرٌ: «يا رسول الله اعرضن على الإسلام). 

فعرض التبي ي عليه الإسلام > وعلَمَةٌ كلمة التوحيد » وقرأً عليه سورة 

و 
من القرآن الكريم. 


(1) کان آبو در اول من حا رسول الله اة بتحبة الإسلام. 


AY 


٭# وتدفْقَّتٰ من داخل أبى ذرّ كلمات تقول: «أشهد أن لا إله إلا اله » وأنً 
محکّداً رسول الله» ۰ فظهر الاستبشار على وجه الصّادق المصدوق کل › 
وسر بإسلام هذا المحبٌ الوفي الصادق . 

# أسلم آبو ذز بروحه ونفيه وكياه › وأحس باه ولد من جدید » لکكّه 
کان یعقل کل ما حوله » ويعي کل شيء. 

# الله أكبر أبا ذز » إن أنداء الإيمان ترطْب الأفعدة منذ أن تلامسَ ذرّاتها 
شغاف القلوب!!. 

*٭ ونظر رسول الله اة إلى آبي ذز وقال له: «يا با ذرَ ۽ اكتم هذا الأَمْرَ ‏ 
وارجع إلى قومك ٠‏ فإذا بلعّك ظهورتا فأفْبل». 

# ولک آبا ذرّ أحبَ أن يضخى فى سبيل الله ويْعْلى صوت الحق منذ 
اللحظة الأولى لإسلامه » فقال لَب كيا : «والذي بعك بالحق » لأصرحَنً 


بها بين آظهرهم». 
3 وحرج م أو در فجاء ای المسجد الحرام ورجال من قریشٍ مجتمعول 
فيه » ونادی عالياً: «يا معشرَ قريش » إني أشهد أن لا إله رل الله » وأنٌ 


محمّداً عبده ورسوله». 
* فتقامت الله الكافرة » وآذاَنّه لوناً من ألوانِ العذاب حتى كادت تتلفُ 
نمسه وتزهق رو حه » لوللا أن آدركهم العام بن عبد المطلب » وقال لهم 
محذراً: : «ويلكم تقتلون رجلا من غفار » ومتج رکم وممزکم على غفار) 
ضربه ثانية » وآذاقوه من حر سياطهم ما ألهَّبَ ظهِرَةٌ إلى أن قم العجاس مرة 
أخرى » فنهاهم عن طيشهم الذي سيوقحهم في مصايدِ شياطينِ انس من بني 
غار الذين سيعرقلون تجارَّة قريش وأسفارها. 
٭ مث أبو ذز أياما » ثم أتى رسول الله ل فقال له التي 5ل «إنه قد 
وجّهث لي أرضن ذات نخل » لا أراها إلا يثربَ فهل آنت مبلغ عني قومَك › 
لعل اله آن ينفعَهم بك ویأجر فیه»؟! 
AY 0‏ 


# فانطللق أبو ذز عائداً » فلق أخاءٌ أنيساً فسألَهُ: ما صنعتَ يا أبا ذر؟ 

فقال أبو ذرًّ: «أسلمت وصدقث بما نزل على محمد وهو الح من الله 
عر وجل . 

قال أنيس: «والله يا أخي ما بي رغبةٌ عن دينك » وإتي قد أسلمث › 
وصدقت أيضاً » وها أنا ذا أشهد شهادة التو حيد» 

# وسمعت أمُهما هذا الخبرّ المبارك › فشرح الله صْدرَّها لذلك »> ودخل 
الإيمان قَلبّها »> فدخلت في الإسلام > وغدت من المؤمنات » ومن أمّهات 
الصحابة المذكورات. 


# خد أبو ذرّ وأنيسٌ يغرسان الإيمان في نفوس قومهما بني غِفار ء 
فأسلم نصفهم » وقال نصفهم الأخر: «إذا قدم رسول الله يا المدينة 
أسلمنا) ؛ فقدم م اليئ لا المدينة فأسلم : نصفهم الباقي « ودخلوا في دين الله » 
ث جاءت قبيلة سلم وقالوا: «يا رسول الله »> إخوانناء نسْلِم على الذي 
أسلمُوا عليه» » فأسلمُوا. 

# هنالك حلع التبيئ بيا حلعة سنيّة ظلّت تزيّن الغفاريين » إلى أن 
يرث الله الأرضَ ومَنْ علَيّها فقال فيهم : «غفارٌ غفر الله لها » وأسْلَمٌ سالمَها 
اش ؟. 

# قال ابن قتيبة رحمه الله : «أسلم أبو ذز رضي الله عنه بمكةً » ولم يشَهُّد 
بدراء ولا أخُداًّء ولا الخندق » لأله حين أسلم رجح إلى بلاد قومه › اقام 
فيها حتى مضت هذه المشاهد » ثج قدم المدينة على رسول الله كلا" . 


(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۷۹/۲۸ - )۲۸٤‏ بشيءٍ من التصرّف. . 
ولقصة إسلام أبي ذز أصلٌ في الصحيح » حيث أوردها البخاري في صحيحه » في 
المناقب برقم )۳۸711( « ومسلم في الفضائل برقم «(TEVE YEY)‏ وابن سعد في 
الطبقات )۳۸٠١١ /٤(‏ » وأحمد في المسند )۱۷١- ٠۷٤/١(‏ » والحاكم في المستدرك 
"A /Y)‏ و"( . 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٤1/۲(‏ 


A٦ 


# وقال ابن عبد الّر رحمه الله: «أسلم أبو ذر » ث رجع إلى قومه › 
فكان يسخر بآلهتهم » ثه قدمٌ على رسول الله ية المدينة»' . 

مُلازمتة لى کل : 

# منذ أن هاجرَ أبو ذز رضى الله عنه إلى الع يي فى المدينة » أخذ 
مكانته بين الصحابة الكرام » ولازم التب ية > وأخذ يستفيد منه ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا » حتّى أضحى من نجباءِ أصحاب النبي بيه ومن علمائهم 
وفقهائهم . 

* کان أبو ذڙ رضي الله عنه مرجعاً في الفتيا » فقد کان بتي في خلافة 
بي يکر ۽ وع ۽ وعشما رضي اله عنهع ركان راسا ي الي : 
والصّدق » والعلّم » والعمل › قرالا بالحتي » > لا تأخذه في الله لومة لائ 

# وقد دأبًّ أبو ذز رضي الله عنه على حضور المجالس النبوية » وطلب 
العلم حتى بلغ في العلم منزلة رفيعة شهد له فيها أعلام الصّحابة ونجباؤهم 
وأسيادهم . 

# ولعلً سببَ رسوخ أبي ذرَ ذ في العم هو حه لمعرفة كل شيء » فكان 

من أكثر أصحاب رسول الله ل له سوال" » وقد ذكر أبو ذز هذا فقال: 
E‏ 

٭# ولقد أجاد أبو نعيم الأصفهانئ في وصْفه لأبي ذز في هذا المجال 
فقال : «وكان ابو در رصي الله عنه للزسول ل ملازماً وجليساً » وعلی 
مسائلته والاقتباس منه حريصاً » وللقیام على ما استفاد منه نيسا » وسأله عن 


.)٦٤/٤( الاستيعاب‎ )١( 

(۲) انظر: سير أعلام التبلاء (۲/ ٤1‏ و١۷٤)‏ بشيء من التصرف. 
(۳) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۸/ ۲۸۷). 

(6) المرجع السّابق عينه. 


AY 


الأصول والفروع ¢ وسأله عن اللإيمان والاإحسان 4 وسأاله عن کل شيءِ ¢ 
حى عن مسل الحَصًا فى الصلاة». 


# وکان ابو ذر يلرم رسول الله له » ويتبعه أينما سار لِيتعَلَم وفي هذا 
يقول عن نفسه ٠‏ «(کنت ات تب خلواتِ رسول الله ية » وأتعلّمٌ مه" . 
۴# وکان الصادق المصدوق 5 يقيل على أصحابه بنفس راضيةٍ وقلب 


ر حم > يعلَمُهم ويمهّد لهم طريق اليِلْم ‏ ویرشدهم إلى سلوکه › إذ العلْمُ 
سبي السّعادة الحقيقَيّة »> وطريق الجكَّة والسعادة الأبدية. 


# وقد ذکر بو ذڙ رضي الله عنه ان الٽبي ٤ي‏ قد علّمهم کل شيءِ فقال: 
((لقد ترکتا رسول الله ڪي وما طائر يقَلْبُ جتَاحَيْهِ في السّماء « 1 وهو يذکرنا 
منه علما» . 


۴ وقد استفاد أبو ذز رضي الله عنه من الصحبة التبوية › وحمل علّماً 
غزيراً نافعاً فاد الاس ملك » وحتّی شهد له بالعلم أحل أسباد العم من 
الصحابة » وهو علي بن بي طالب رضي الله عنه فقد سيل عن ابي ذر فقال: 
«علم اليم ثم اأ وک ) قربط عليه ربطاً شديدا) . وقال علي أيضاً: «أبو در 
وعاءٌُ ملىءَ ءعلْماً » ثم أوكی عليه فلم يخرج منه شيءٌ حتى قبض». 

# وقال سيّدنا علو أيضاً: «أبو ذرّ وعى علماً عجر فيه » وكان شحيحاً 
حريصاً » شحيحا على ديه » حريصاً على اليلم وكان يكثرٌ السُؤال » فيغطي 


ويمنع ¢ اما إته قد مُلىءَ له في وعائه حتی امتا» . 


)١(‏ حلية الأولياء )۱٦۹/١(‏ بشىء من الاختصار. 

(۲) انظر: حياة الصحابة (۳/ .)۸٥۳‏ 

(۳) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۸/ ۲۸۷) > ومجمع الزوائد (۲۹۳/۸) » والحديث في 
مسند أحمد .)۱١۲ /٥(‏ 

)٤(‏ «أوکی»: الوكاء: كل خيط أو سَيْر يشدٌ به فم السقاء. 

)٥(‏ انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۸۹/۲۸) » وطبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۳۲) » وسیر 
اعلام النبلاء (۲/ )٠١‏ مع الجمع بينها. 


ATA 


# ولسيّدنا أبي ذز الغفاريّ رضي الله عنه مواقف جميلة مع السئ لل » إذ 
کان يحظى بالتوجيهاتِ التبوية التافعة من خلال ملازمته له » فقد کان ممن 
تشرّف بخدمة رسول الله وة » وإذا ما فرغ آبو در من الخدمة ذهت إلى 
المسجد النّبوىّ » فكان المسجد هو بيتة الذي يأوي إليه. 


٭ أخرح أبو نعيم عن أسماءَ بنتِ يزيد أن أبا ذز رضي الله عنه كان يخدم 
التب اة > حتى إذا فرغ من خدمته آوى إلى المسجد » فكان هو بيه » 
فاضطجع فيه » فدخل عليه رسول الله يله ذات ليلة »> فوجد أبا ذر نائماً في 
المسجد فوکزه برجله « فاستوی جالسا » فقال رسول الله : «آلا راك 
نائماً فیه»؟ ! 


فقال أبو ذَرّ: «فأين أنام > مالي بيت غيره» » فجلس إليه رسول الله 
٠‏ , 

اه دكات او فز رضوا اله عليه دود في اهل لش أجل ر 
بها عن الفروض › لا يأوون إل أهْل ولا مال ولا يلهيهم عن ذکر الله 
تجارةٌ ولا مال » كانت أفراځهم بمعبودهم ومليكه, الله رب العالمين * وهم 
الزجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » ولم يأسوا على ما فاتهم 
ولم يفرحځوا بما آتاهم. 

+ قال عنهم الحافظ أبو نعيم فی «الحلية» : (زوی اړژ عر وجل عنهم 
النيا » وقبضًها إبقاءَ عليهم وصوناً لهم » لثلا يطغوا » فصاروا في حمَاهُ 


(1) حلية الأولياء )٠٠۲ /١(‏ تصرف يسير جداً. 
)۲( «الصَمَة»: : بض الصاد » وتشديد الغاء: ظلَةٌ كانت في موخر مسجد النّي بء کان يأوي 
إليها الفقراء والمساكين » وإليها بْس أ نسب آهل الصفة. 
وقال ابن حجر رحمه الله : «(الفة مکان في مؤخر,ٍ المسجد لوي › مظلل اع لتزول 
الغرباء فيه ممّن لا مأوی له » ولا آهل وکانوا یکثرون فيه ويقلون بحسب مَنْ يتزوج 
منهم أو يموت أو يسَافِر». 


A۹ 


محفوظين من الأثقال »> ومحروسين من الأشغال » لا تذهلهم الأموال › 
ولا تتغيّر عليهم الأحوال ٠‏ 

*# وكان عدد قاطني الصَمَة مَة يختلفبُ حسّب اختلاف الأوقاتِ والأحوال » 
فربما تعرق عنها وانتقصس طارقوها من الغرباء ون فيقل عددهم › 
وربّما يجتمع فيها واردوها من الورّاد والوفود » فينضمٌ إليهم فيكثرون › 
والمشهورٌ من أحوالهم وأخبارهم غلبة الفقر عليهم › وإیثارهُم القلّة 
واختيارهم لها > فلم يجتمع لهم ثوبان ۽ ولا حَصّرهم من الأطعمة لوتان ‏ 
فكان ذلك ليق بحالهم > وأصلح باهم حیت تفر غوا إلى الاشتغال 
بالأذكار › والعبادة بالليل وأطراف التهار ‏ لذلك صفت نفوسهم من 
الأكدار» وأنبتوا في عداد الأبرار › وآنزلوا في ریاضٍ التعيم › وسقوا من 
خالص التّسنيم . 

٭ وکان رسول الله بي يكرم أهل الصُمّة » ويعطفٌ عليهم » و 
معهم في مجارسهم ؛ اکل سیا روصن هلا يتا ي فز شوق 
كنت من أهل الصفة › > فکتًا إذا آمسینا حضرتا باب رسول الله ا » فیأمُر کل 
رجُل فينصرف برجلٍ » فيبقى مَنْ بقي من آهل الصَمَة عشرة أو أكثر آو أقل » 
فيؤتّى الس ية بعشائه » فنتعشّى معه › فإذا فرعتا قال رسول الله كل : «ناموا 
فى المسجد» قال: فمَرّ على رسول الله به وأنا ناء ئه على وجهي فغمَزني 
برجله وقال: «یا جندت ما هذه الضجعة؟ فإنها ضجعة الان ۰ 


٭ کان لهذه ء التوجيهات الّبوية آثرها الكريم في علم بي ذڙ رضي الله عنه 
وفي سلوكه المي والعَمَلي » فقد درل أن حملة العم اللوي يحُهم اله عر 
وجل وملائکته والصًالحون من العباد » ولهم هيبة في قلوب الناس » وكان 
يحض على تعلّم العم ابتغاءَ وجه الله » لا ابتغاءَ الدنيا »› وفي هذا يقول 
أبو ذز رضي الله عنه : «تعَلَّمُنّ أن هذه الأحاديت التي يبتغى بها وجه اله تعالى 


.)۳۳۸/۱١( حلة الأولیاء‎ )١( 
.)"ه٣و‎ ٠٠۲ /١( حلية الأولياء‎ )۲( 


AY * 


لا يتعلّمها أحدٌ يريد بها عرض الدنيا - أو قال: لا يريد بها إلا عرض الذنيا - 
فيجد عرف الجئة أبدا , 
# وفي الترغيب بالیلم وفضله على سائر الأشياء يقول أبو ذز أيضاً: 

لباب يتعلمه الزجل أ حب إلى من آلف ركعةٍ تطوعا » وباب من العلْم يعلّمه 
عمل به أو لم يعمل به - أحبَ إلى من مثة ركعة تطرع». 

٭ ولقد حلىَ ابر ذر رضي اله عنه عالياً في فضاءِ العم » فکان پوازي 
عبد الله بن مسعود : في العلّم والفضل › وفي معرفة السيرة تة البوية" » وكان 
زاهدا مارا بالمە روق لا نانحلا فى الله لومة لائم » وحسبه بهذا فضلاً. 


ہپ ت 


«آنت مع مَنْ أحببّت» 

# تعلق سيّدنا بو ذڙ رضي الله عنه بحب الله عر وجل »> وحب الصّادق 
لمصدوق ا تعلق شریدا م می ر ل التي اة عن حصيلة هذا الحت 
الخالص ومصيره » ويعلمه رسول الله ب أن ئ المرة مع ن اڳ ۽ فيعْلمه 
أبو ذر أنه يحت الله ع وج ورسوله ل محبةً خالصة تقر 

٭ أخرح الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذز رضي الله 
عنه «قلتٌ: يا رسول اله » الرَجلٌ يحب القومٌ ولا يستطيع أن يعمل كَعَملهم؟ 

قال: «آنتَ يا أا ذڙ مع من احبښٽ» 

قلت : فإني أحب الله ورسولّه. 

قال : «فآنت یا با ذر مع مَنْ أحببْت». 

الها له ثلاث مزات: «آنْتَ مع مَنْ أحبښت». 

# إن هذه المحية الرّاكية أحلَّتْ أبا ذرّ مكانةً عليا فى تله الصحابة العّلماء 
رضي الله عنهم؛ ولعله ببركة هذه المحبة قد حظي بدعوة مباركة من 
(1) حياة الصحابة (۳/ ١٠٠)؛‏ ومعنى «عرف الجتة): ريحها اة 


)۲( الإصابة «(e0‏ وتاریح الإسلام للذهبي رهد الخلماء الرّاشدين ص .)٤٤١‏ 
(۴) المسند .)١١١/١(‏ 


AT! 


رسول الله بيا إذ دعا له بالمغفرة والتّوبة فقال: «اللهم اغفز لأبي ذر وت 
یل )° . 

# ومن المؤگد أن هذه المحة الصّادقةَ من أبى ذز » جعلتة محبوباً لدى 
الشحابةء فاخذوا يفصحو عن حتهم له امام اللي آلا 

# ذكرَ عبد الله بن س سجس( " المُرّنئ رضي الله عنه قال: 
للتي ا : ني حب آبا ذڙ رضي الله عنه. 

فقال : «أعلمته بذلك»؟ 

قلت: لا. 

قال : «فأعلمه) . 

فلقيتٌ أبا ذز » فقلت : اني أحاك في افر 

قال: أحبك الذي أحبښتنى له. 

فرجعت إلى اک کل فأب فقال: «أما إن ذلك لمن ذکره اج . 

٭# وکكان أبو ذز رضى الله عنه يلم بنفسه محبة الاس له » كما كان 
يلمسنٌ أذ ذلك يزيد في رصيده الإيماني » وأحب أن يتأكَدَ من ذلك » فقال 
لرسول الله ب : «يا رسول الله الرَّجل يعمل العمل لنفسه ويحيه الاس عليه»؟ 

قال : «ذلك عاجل بشرى المؤم»“ 

ا وبظهر أن التي الكريم لا كان يبادل ابا ذو ومَنْ معَه الحْبَّ » فكان 
یکر مهم ويحض على إِكَرايهم وتوقيرهم » ويسعى على الحياة معهم بالقرب 


مهم ¢ لان هدفهم وجه الله عر وجا لا يریدون بره وفي ال الآتي 
التّالي الذي یذکره سلما الفارسي رضي الله له مصداق ذلك حث قال : 


(۱) سير آعلام النبلاء (۲/ .)٠١‏ 
(۲) انظر ترجمته في أسد الغابة (۳/ ۱٥۲‏ و۳٥٠)‏ ترجمة رقم (۲۹۱۹۹). 
(۳) مجمع الزوائد (۱۰/ ۲۸۲). 
() بهجة المجالس .)۳٤۳١/۲(‏ 


ATTY 


(جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله اة : عيينة بن حصن ؛ ؛ والاقرع بن 
حابس › وذووهم ؛ فقالوا: يا رسول الله › نك لو جلشتَ في صدرِ 
المسجد» ونكَيْت عتا هؤلاء - وأرواح جاب يعنون أبا ذرّ وسّلمان 
وفقراء المسلمين » وكان عليه م جباب الصوف لم يکن عندهم غیرها 
جَلشنا إليكَ وخالَضتاك » وأخذتا عنك فأنزل الله عر وجل واتل ما ایی 
کک من ڪ تاب ريك لا مدل يميه وان تید ن دونو ماتا و ایس تح 
الین يتوت ريم . ٠‏ حتی بلغ اا حاط بهم سرادفهًاً 4 [الكهف : 
۲۹۷[ ۰ یتهددهم بالتار » فقام نیئ اله یامشهم حى أصاتهم فی مور 
المسجد يذكرون الله » فقال رسول الله ية : «الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
أمرني أن أصبرَ نفسي مع قوم من آمّتي » معكم المحيًَا ومعكم المّمات»'. 

# ولم يتوقف حب التبي بيه لأصحابه > وحبٌُ أصحابه له عند هذا 
اللحد» > بل تجاوز إلى ماهو أرفع من ذلك » فقد سل بو ذرّ: هل کان 
رسول الله ب بصافځكم إِذا لقيتموه؟ قال: «ما لقيني قط إلا صافحني » ولقد 
جئتٌ مرة » فقيل لي: إن السّبى بيا طلبك » فجت فاعتنقني » فكان ذلك 
أجود وأجود» . ۰ 

وَصَايا الل بيا وتوجيهاته لأبي ذرٌ: 
# من خلال استعراض الوصايا السَبويّة والتوجيهات المحمديّة » نجد أن 

رسول الله اة يخصنٌ أبا ذر بشيءٍ نفيس منها » ويحصه على التماس طريق 
العلم » ونقله إلى الاس » كما يحصّه على القول بالحسنى وغير ذلك من 
الفضائل التي تعود بالتفع على الاس جميعاً 

# وسيّدنا أبو ذرّ رضى الله عنه ينقل للأمة بعض الوصايا النبويّة الجامعة 
الافعة فيقول: «أمرتا رسول اله ية ألا نغلبَ على أن نأمرَ بالمعروف » 


)۱( «رواح»: جمع ريح . و«جبابهم»: جمع جبة. 
(۲) حلية الأولياء .)٠٤١/١(‏ 


(۳) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۲۸/۲۸ و۲۲۹). 


AYY 


وننهى عن المنكر » ونعلم الاس الستن»''. 

# وحفظ أبو ذز وصايا التب يي وحافظ عليها »> وسعى إلى نشرها بين 
الاس حتى يقتدوا بها » لأ بها صلاحَ المجتمع » ونقع الأمّة > ويرسم 
أبو ذرّ صورة بارزة لإحدى الوصايا التّبوية التي خصّة بها حبيبه رسول الله 4لا 
فيقول : «أوصاني خليلي بسبع : آمرني بحب المساكين والدنو منهم » وآمرني 
أن أنظرَ إلى مَنْ هو دوني › وال أسأل أحداً شيئا » وأن أصل الزحم › وإن 
أدبرت » وأنْ أقول الحق وإن كان مرا » وألا أحافَ في الله لومة لائم › وأنْ 
أكثر من قول: لا حول ولا قرّة إلا بالله » فإنهنْ من كنز تحت العرش». 

*# وأوصى رسول الله ية أبا ذرّ بالنع والطّاعة للأمير فقال له: «اسمع 
وأطع لمن كان عليك»”". 

*# ومن الوصًايا اللَبويّة الكاملة لأبي ذز » أن رسول الله ية قال له مع رة 
أبي ذز وشجاعته: «يا آبا ذرّ » إني أراك ضعيفاً » وإني أحتُ لك ما أحبتُ 
لنفسي » لا تأقرن على اثتیْن › ولا توڵین مال يتیي»^ ٠.‏ 

# وكان لحن النية > وصفاء السريرة نصيبٌ في التصيحة الّبوية 
لأبي ذز »> حيث قال له التّبئ بي: «يا أبا ذر جدد السفينة فان البحرَ 


(۱) المصدر السابق (۲۹۳/۲۸). 

(۲) سير أعلام النبلاء )1٤/۲(‏ » والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند )٠١۹/١(‏ › 
وابن سعد في الطہقات .)۲۲۹/٤(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)۷١/۲(‏ 

(6) الحديث أخرجه مسلم في الإمارة برقم )۱۸١١(‏ باب كراهية الإأمارة بغير ضرورة › 
وأخرجه أحمد فی المسند /٥(‏ ۱۸۰) » وابن سعد فی الطبقات .)۲۳١/۲(‏ 
قال الهبي رحمه الله ما مقاده: «(وهذا ‏ أي الحديث - محمول على ضعف الرأي » فان 
أبا ذر رضي الله عنه لو ولي مال يتيم لأنفقه كله في سبيل الخير » ولنرك اليتيم فقيراً » 
فقد کان رضي الله عنه لا يستجيز اڏخار المال من الذهب والفضة › والذي يتامر على 
الاس ٤‏ یرید ان يکون فيه حلم ومداراة وأناة » وابو ذڙ رضي الله عنه کانت فيه حدة » 
فنصحه البو ية »> وأوصاه بذلك > إذ الرّسول عليه الصّلاة والسلام أعرف الاس 
بالتاس» . 


ATt 


عميق» ‏ أي أَخسنٍ اله في كل ما تأتي وتذر ليحصل لك الأجرُ والجاة 
من عذاب الله تعالی. 

٭ وکان أبو ذر نفسه يطلب من مُعَلّمهِ ومربيه رسول الله بي أن يوصيه 
ويدله على الخيراتِ » ومن جوامع الوصايا التبوية في هذا المجال » وصية 
عظيمة لأبي ذرّ تأمره بالتفوی وتلاوة القرآن الكريم › وتحضّه على الفضائل. 

4 آخرج الطّبراني رحمه الله بسنده عن آبي إدريس الخولاني عن أبي ذرَ 
رضي الله عنه قال : 

«قلت: يا رسول الله » أوصني . 

قال : «أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك». 

قلت : يا رسول الله » زدني . 

قال : «عليك بتلاوة القرآن » وذكر الله فإ لك نوراً فى السّماء » ونوراً 
في الأرض». 

قلت: يا رسول الله » زدني. 

قال : «لا تكثرٍ الصّحك فإنه يميت القَلْبَ ويذهبْ نور الوجه». 

قلت : يا رسول الله » زدني. 

قال : «عليك بالجهاد فإنه رهبانيّة آمّتي» . 

قلت: يا رسول الله » زدني. 

قال : «عليك بالصّمتِ إلا من خير فإنه مرد 
على أمر دينك». 

قلت: يا رسول الله » زدني. 

قال : «انظز إلى مَنْ هو دونك ولا تنظز إلى مَنْ هو فوقك » فإنه أجدر أن 
لا تزدري نعمة الله عندك». 


AT o 


قلت يا رسول الله ( زدنی. 
قال : «صل قرابتك » وإن قطعوك». 


قال : «لا تخف في الله لومة لائم). 

قلت : يا رسول الله » زدني . 

قال : «تعحثُ للنّاس ما تحت لتفسك». 

۳ ضربٌ بيده على صدري فقال: «يا آبا ذڙ » لاعقل کالتدبير › 

لا وَرَعَ كالكفٌ » ولا حَسَّب كحسن الخلق"». 

¢ ومن حصائل الوصايا يخبرنا بو ذز رضي الله عنه عن حصيلة واحدة 
من تلك الجلْسات التبوية العّطرة التي نفحته بوابلٍ صيّبٍ من بداتع الكَلِم 
الطَّبّب في مجالاتِ شتى نافعة. 

* عن عبيد بن عمير › عن ابي ذڙ رضي الله عنه قال : «دخحلت المسجد 


فاذ| رسول الله کل › فقال : «يا آبا در 1 أوصيك بو صايا إن أنت حفظتها 
نفعك الله بها»؟ 

قال: «جاور القبورَ تذكز بها وعيدً الأخرة » وززْهَا باللّهار ولا تَزْرْمَا 
بالليل ¢ واغسل الموتى » فإ في معالجة جَسَدِ خاو عِظة ¢ وشيّع الجنائز ؛ 
فإ ذلك يحرك القلْبَ ويحزنه » واعلم أذ أهل الحزنِ في أمْنِ الو » وجالسنْ 
آهل اليلاء والمساكين › وک معهم › ومع خادمك لع الله يرفعك يوم 


القيامة » والبس الخشنَ الصفيق“ من الثياب تذللاً لله عر وجل وتواضعا لعل 
الفخر والبطر لا يجدان فيك مسّاغاً » وتزين أحياناً فى عبادة الله بزينة حسَنةٍ 


(۱) ارج العابراني (۲/ ۱۵۷ و۸٥۱)‏ برقم .)۱۹١۱(‏ 


(۲) «الصفيق»: البّن. 
A۳٦‏ 


تعفَّفاً وتكرْماً » فإِنً ذلك لا يضدّك إن شاءَ الله وعسى أن يحدث لث 
شکر ا . 

*# وفي واحدة من نفحاتِ الوصايا الفريدة حظي آبو ذڙ بدعاء مبارك من 
رسول الله ا » فقد جاء عن أبي أمامة «أنّ رسول اله و دنع إلى بي ذرَ 
غلاماً فقال: «يا آبا ذز » أطْعمْةٌ ممّا تأكل » واكسَه مما تلبس»؛ فلم يكن 
عنده غير ثوب واحدِ » فجعله نصفيْن »> فراح إلى رسول الله با فقال: 
«ما شان وبك يا با ذْرّ»؟! 


فقال: إل الفتى الذي دفعته إلى أمرتنى أن أطعمّه مما آكل وأكسوهٌ ممّا 
لبس ¢ وإِلّه لم يكن معي إلا هذا الوب فناصفته . 

فقال رسول الله له : «أحسن إليه يا با ذر». 

فانطاق أبو ذرٌ فأعتقة » فسأله رسول الله ب : «ما فعل فّاك»؟ 


قال : لیس لی فت » قد أعتشته . 

قال : «أجَرك ا یا أا ذر». 

*# وأخرح الإمام أحمد في «المسند) وصية نبوية قيمة لأبي ذز » فقد مره 
رسول الله لاء ذات مرة أن يصبر ستة يام » وبعدها أوصَاء أن يفهم ما سيقول 
له في اليوم السابع » فلما كان اليوم السابع تاه فقال 5لا:: «أوصيك بتقوى الله 
في سر آمرك وعلانیته ۰ وإدا سات فا حسنْ ولا تسأل أحداً شيئاً وإِنُ سمط 
سوطْك › ولا تقبضل أمانةً › ولا تقض ! بین انت » ۳ 

# والوصايا التبوية آداب سلوكية مختومة بمسك العظَاتِ » لا يمل السامع 
ولا المطلع من سماعها وقراءتها ولكننا سقنا منها ما نزين به هذا الكتاب »› 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۸۸/۲۸). 
(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۸/ ۲۹۰). 
(۳) المسند (۵/ .)۱۸١‏ 


ATY 


ولتعم البركة والفائدة بذكرٍ أهل الصّلاح من الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
وأرضاهم › وحشرنا في معيتهم . 

من رافق واوو انار 

+ کان بو ذڙ رضي الله عنه زاهداً متقللاً من الذّنيا ء وکان قد صرف 

لر عن ظواهره ولألائها ؛ إلى نعيم الأخرة وآلائها »> وكان يحذَرٌ تحذيراً 
تذرف منه العيون » وتوجَل به اقلوب . کان الآخرة تجلّتُ بین يديه › 
وأحوال المحشر تبدث أمام عيتيهِ » فشرع يأخذ بأيدي الاَمَةَ المحمّدية 
بمواعظه وعظاته إلى رفيع الأرجاتِ » وإلى فاطر الأرض والسماوات › 
ليفوزوا بنعيم الجتّات . 

*# ولأبي ذر رضي الله عنه مواعظ حسَانٌ » وكلمات تلمح بجما 
الأَذْمَان › اقتبسها من مفرداتِ ومعاني القرآن › ورراها ند كامات رسو 
الرحمن ية فكان لها وفع في التفوس الزهر ء إذ توقدت کلماته من شجرة 
الرهد التي قال - استظل - في ظلها حيناً من الذهر. 

# فمن منتخبات مواعظه قولةً: «يكفي من الدعاء مع البز » ما يكفي 
العام من الملح». 

# ووعظ أبو ذز رضي الله عنه الاس مره » وأخبرهم عن المال وعن 
إنفاقه وعن مصيره فقال: «في المال ثلاثة شركاء: 

القدرٌ: لا يستأمرك أن يذهب بخيرها » أو شرّها من هلاك أو موت . 


والوارث: ينتظر أن تضع رأسكَ ثم يستاقها ونت ذميم. 

وأنت الثالث: فإن استطعت أن لا تكون أمعز اللائ ثة فلا تكونن » إن | 
عر وجل يقول: # لن لتالوا ار حى تو فقوا ّا ون 4 [آل عمران: ۹۲] » وإِنْ 
هذه الجا سا كن أحت م مار فأحببت أن أقذمه لنفسى» . 


.)٥۹۳/۱( صفة الصفوة‎ )١( 
.)0۹۱/١( وصفة الصفوة‎ » )۳٠١/۲۸( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )۲( 


ATA 


# وفي کل مکانِ يحل فیه آبو ذ » کان يعظ الَاسَ وهو مشفنق عليهم ‏ 
يرشدهم إلى طریق الرّهد» والتَقَلل من الذنيا ‏ والاستعداد إلى الاخرة› 
ویدلٰهم على مکارم الفضائل ومحاسن الشمائل › فمن رقیتي کلامه في هذا 
المجال ما حكاهٌ سفيان التّوريٌ رحمه الله قال: «قامٌ بو ذرّ الغفاري رضي الله 
ا یا ای اس م اا جنب الختاري » هلوا اي اخ 
اراد را ای بقعا ی اواد ما سا را 


قالوا: بلى . 
قال : فَسَفَرٌ طريق القيامة أبعدٌ ما تريدون » فخذوا منه ما يصلحځكم. 
قالوا: وما يصلشنا؟ 


قال : حجُوا حجَة لعظائم الور صوموا يوماً شديدا حر لطول 
شور » صأرا ركعتين في سراد الليل لوحشة القيور » كلد حير تقولها أو 
كلمة سوء تسكت عنها لوقوفي يوم عظيم » تصدَق بمالكَ لعلّك تنجو تنجو من 
عسيرها » اجعل الدنيا مجلسَيْن: مجلساً في طلب الاخرة › ومجلساً فی 
طلب الحلال » واللّالث يضرك ولا ينفعك لا تريدة » اجعل المال درهمَيْن: 
درهما تنفقّه على عيالك من حلّهٍ » ودرهما تقدّمه لآخرتك › واللًالث يضرزك 
ولا ينفعك لا تریده › ثم نادی باعل صوته: يا بها الاس › قل قتلکہ 
حرص لا تدركونة ابد . 

# ولابي ذرٌ رضي الله عنه رقائتق مؤثرة وعظ بها الناس في المسجدٍ 


التّبوىّ الشريف وکلها تستهوي التفوس ٠‏ وتؤتَرٌ في الأففدة › من ذلك 
ما ذکره مالك . بن اوس بن الحَدثان قال : : اقدم بو ذڙٌ الغفاريّ رضي الله عنه 


)١(‏ حلية الأولياء )٠٠١/١(‏ » وانظر: صفة الصفوة ٥۹١/١(‏ و۹۲٥)‏ » وحياة الصحابة 
CEA)‏ 


A۹ 


من السام » وأنا جال مع عثمانَ بن عفان رضي الله عنه في مسجد رسول الله 
ا » فجاء بو ذرّ فسلم عليه. 

فقال عثمانٌ: رضی الله عنه : كيف أنتَ يا أبا ذرّ؟ 

قال: بخیر » فکیف آنت؟ 

چت سے ي ری رورو داعم 

ثم ول وهو يتلو قوله تعالى: والهنک القکاثر لر حى رر اَلْمقَارَ 4 
[التكائر : ۱ -۲] ٠‏ ورفع صوته » وكان صلب الصّوتِ » حتى ارت المسجد 
بقراءة الشورة كلها » حتى مالت القراءة إلى سارية من سواري المسجدِ فصلى 
ركعتيْن فتجوّرَ فيهما > ثم جعله الاس وسطَهّم › وقالوا: يا ابا ذر » حدثنا 
عن رسول الله ل > وجلسث قبالة وجهه » فحدتهم عن اللي بلي 

# وسل زهد أبي ذڙ مواءظ تجري مجرى الحكمة › وکانت معظم 

مواعظه آمام الحلفاء » تفي جا معت اويا | بن ابي سفيان » وآبا در 
رضي الله عنهم سأله معاوية: : من خیارتا یا آبا ذر؟ 


قال أبو ذز وجُدولٌ من سلسبيل الحكمة يجري على لسانه: خياركم 
آزهدکم في الدّنيا » وأرغبكم في الأخرة » وشراركم أرغبكم في الدنيا ‏ 
وآزھدکہ في الأخرة»'. 

# وكان أبو ذز نفسه يسلك طريق هذه الحكمة التي ألقاها أمام سيّدنا 
معاوية > وهو لا يلقي بالا لرّخارف الذّنيا وزينتها » وفي ذلك يقول: «مالي 
وللنيا » ونما يکفيني صاع من طعام في كَل جُمَُةِ » وشربة من ماءِ في کل 
يوم». 

# وآوضح طريق زهده في الدنيا وطعامه مه فیها فقال : «(کان قوتي على عَهَدِ 
رسول الله ية في كل جُمُعَةٍ صاعاً ٠‏ فلس بزائد عليه حى ألقا . 


(۱) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۹۷/۲۸) بشيء من التصرف وانظر: سير أعلام 
النيلاء .)٦١/١(‏ 

)۲( مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۸/ ۲۹۷) بتصرف . 

(۳) المصدر السّابق .)۳٠۳/۲۹(‏ 


N * 


٭ ومن هنا أجاد أبو نعيم الأصفهانئ رحمه الله عندما وصفة بقوله: 
«تخلى من الذنيا» وتشمَّرَ للعقبى » وعاتَق البلوئ » إلى أن لحق 
بالموت»' . 

٭ وکٹیراً ما کان بو ذر رضی الله عنه یدل أحبابه من خلال توجیهاته 
ونصائحه ليسلكوا طرق الرّهد » ويلفت نظرهم » إلى ما هو عليه من ازدرائه 
لزخحرف الذّنيا ومتاعها » وعمله للآحرة وبنائها. 

# روی جعفر بن سّليمان قال: «دخلَ رجل على آبي ذر › فجعل يقلت 
بَصَرَهٌ في بيته » فقال له: يا أبا ذرً أينَ متاعكم؟ وفي رواية: ما أرى في بيتك 
متاعاً » ولا غير ذلك من الأثاث. 

فقال: إن لنا بيتاً نوجه إليهِ صالحَ متاعنا. 

قال: إِلّه لاب لك من متاع ما دمت هاهنا. 

فقال: إن صاحبَ المنزل لا يدعتا فيه»” 

# ويقرّر أبو ذرٌ أن الرّهد هو مصدرٌ السّعادة الحقيقية > وها هو ذا 
يستحضر صورة من صور الرهدِ والتقوى في القرانِ العظيم » وذلك متا رواهُ 

عن التب بيا عندما قال له: «يا آبا در إني لأعلم آي ر أخذ بها الاس 
لكفتهم : ومن يي لله عل له رسخا ن ردقه من حَيث ا : َة 4 [الطلدق : 
۲ - ۳] فما زا قولًها ویعیدهًا علع». 

د ومن لطائف کم ابي در ورفائق زهدیاته قوله : «آحبُ ال سلام 
وأهله » وأحبَ الفقّراء ¢ وأحتَ الغريب من كَل قلبك › وادخل في هموم 
الدّنيا» واخرج منها بالصبر ؛ ولا امن رجل أن يكو على خير فيرجع إلى 


.)١١۹/۱١( حلية الأولیاء‎ )١( 
انظر: مختصر تاد مدينة دمشق 0 :1( ویلاحظ من خلال هذا الخبر مدى‎ (۲) 
O اار0‎ (۳( 
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شر » فیموت بش › ولا ییأس رجل أن یکون على شر › فيرجع إلى خير »› 
فيموت بخير » وليرذك عن الاس ما تعرف من نفسىك». 

# وكان سيّدنا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يأتَنُ لكلماتِ أبي ذر 
ويطرّب لحلاوتها ونداوتها » وقد سأله مرَة: «يا أبا ذز » من أنعمٌ الاس 
الe؟‏ 

قال : «بريءٌ في التواب » قد أمنَ من العقاب فشر بالّواب». 

قال : «صدقت یا آبا ذ»'. 

# ومجًا حفظ من توجيهاته التربوية وحکوه الاجتماعية ة النافعة قله : 
«الجليس الالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس الشوء». 

# وعلى الرًغم من جِدَة أبي ذز » فاته كان حلم على الاس » ويطيع اله 
عر وجل بذلك › ومما پستجاد من أخباره هنا ما ورد: «أَنّ رجلا شمه » 
فقال له ابو ذرً: يا هذا » لا تغْرقنّ في شتّمنا › ودع للصلح موضعاً » فإِنا 
لا نکافیءَ من عصو الله فينا بأکثرَ من أن نطيع الله فیه». 

# ومن طريف الإجابات اللطيفة لأبى ذز أن رجلا قال له: «فلانٌ يقرئكَ 
السّلام» . 


ر 2 
فقال : «(هدية حسنة › وحمل خفیف» . 


# وأخبار أبي ذز ووصاياهُ كثيرة » تكفلتِ المصادر بذكرها؛ وما أجمل 
أن نقرً في ختام هذه الفقرة ما استهل به أبو نعيم ترجمته عندما قال : «العابد 
الزهيد » القانت الوحيد » رابع الإسلام » ورافض الأزلام > قبل تل الشرع 
والأحكام » تعد قبل الدذعوة بالشهور والأعوام ‏ وأول من حا بتحبة 
الإسلام » لم يكن تأخذهُ فو فى الحق لائمة اللوام » ولا تفزعه سطوة الولاة 
(۱) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۳۱۱/۲۸). 


(۲) بهجة المجالس .)٤۱۸/١(‏ 
(۳) المصدر السایق (۱/ .)۲۸١‏ 


AY 


والأحكام » اول مَنْ تکل في علم البقاء والفتاءِ > وثبت على المشقة 
والعناء » وحفظ العهود والوصايا › وصبرَ على المحن والرزايا › واعتزل 
مخالطة البرايا » إلى أذ حل بساحة المنايا » أبو ذرّ الغفاري رضي الله عنه ‏ 
خدم الرسول بيا » وتعلم الأصول » ونبد الفضول». 

الحَافظ الصّادق لآحاديث الصادق عل : 

# يعد أبو ذز الغفاريّ من أوعية العم من الصحابة الكرام » ومن حمَاظ 
حديث التبئ ية »> وممن نقل للامَةٍ مة الأحاديث الَّبوكّة ية لتكون لهم نهجا بعد 
کتاب الله عر وجل . 

٭ وافتخر أبو ذرّ بأته أخذ عِلمَه عن القرآن الكريم » وعن رسول الله 
ل ۰ وفي هذا يقسم قاتلا : «واثه ما كذبت على رسول الله بل » ولا أخذت 
إا عن » آو عن كتا اله عر وجل 

2 ویعزز کلام ويوق بغسم آخر يشير إلى مدی ان a‏ اویتي 
ت لر لمر الم فار عليه رل اھ کے غ ر تا 

# وقال مالك بن دنار رحمه الله : «قال أبو ذز للتيء ية : والذي بعثك 
بالحق لالْقَيْتّك إلا على الذي فارقَتّكَ عليه» . 

# وايو در واحد من الصحابة العلماء الذين نقلوا العلم عن الي کيا ٠‏ 

وحفظوا أحاديلّه > ووعوها وعملوا بها > وهو أيضاً ممّن قصدهم العلماءٌ 
وطلبة الحديث من كل فح عميق » ليأخذوا عنهم ما حفظوه عن ا إلا. 

# روی لابي ذڙ عن رسول الله کي ۲۸١(‏ حديثا) » اتفق البُخاري ومسلم 


.)٠٥١۷و‎ ٠١١/١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۲۹۲ /۲۹( مختصر تاریخ مدینة دمشق‎ )۲( 
.)١٠۳/۲۹( المصدر السابقی‎ )٤( 
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على اثني عشر حديثاً » وانفرد البخاري بحديين » ومسلم بتسعة عشر . 


# روی عنه من علماء الصحاية: عبد الله بن عڳاسر ي وعبد الله بن 
عمر" » وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 


# وروی عنه من التابعين عدد کبيڙ منهم : الأحنف بن قيس › وفيس بن 
عباد » وعبد الله بن الصامت ؛ وسعيد بن المسيّب › وعبد الرحمن بن أبي 
لى » وعطاءٌ بنْ يسار“ وموسيئ بن طلحة »> وأبو الأسود الذؤلي » 
وآخرون'. 

#٭ فمن مرویات أبي ذر » ما آخرجه الإمام أحمد والترمذي اأ أن أا در 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني . 


قال: «اتق الله حيشما كنت » وأتبع السيئة الحستَة تمحها » وخالق الاس 
ر خلو س )° . 


2 ومما جاءَ في الصحيح عن بي در رصي الله تیه قال : قال لي 


(۱) انظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲۲۹/۲) » وسير أعلام النبلاء (۲/ .)۷١‏ 

(۲) اقراً سيرهم في هد الموسوعة المباركة » في أبوابها المتنوعة . 

(۳) عطاءٌ بن يسار التابعي » قال عنه الإمام الذهبرة: «كانَ إماما » فقيهاً » واعظا » مذكراً» 
ثبتاً » حجة » كبر القدر). 
قال آبو حازم عنه: «ما رایت رجلا کان آلرم لمسجد رسول الله ية من عطاء بن يسار 
وأخباز عطاء مشهورة منثورة في المصادر. 
توفي عطاء في سنة (۱۰۳ ه) رحمه الله (سير أعلام النیلاء ٤٤۸ /٤(‏ و۹٤٤).‏ 

(0) انظر: تهذیب الأسماء واللغات )۲۲۹/۱ و٠٠۲)‏ » وسير أعلام البلاء ٤٦/۲(‏ و۷٤)‏ › 
والاصابة .)1١ /٤(‏ 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۲۲۸/۵ و٦(‏ وأخرجه الترمذي برقم (۱۹۸۸) » وقال: «حدیث 
حسن ) قال ابن علان: «(ويؤيد تحسين الترمذي أنه ورد لهذا الحديث طرف متعددة عند 
أحمد والبزار والطّبراني والحاكم وابن عبد البر »> وغيرهم » يفيد مجموعها حسنه» › 
(الفتوحات الزبانية ۷/ )۴۷١‏ » وانظر: صحيح الجامع الصّغير .)۸٦/١(‏ 


At 


التبئ بي : لا تحقَرَن من المعروف شيئا » ولو أن تلقى أخاك بوجُه 
لى“ . 

# وفي الحثٌ على ذكر الله تعالى بعد صلاة البح » يروي أبو ذز أن 
رسول الله كيه قال : من قال في دبر صلاة الفجر › وهو ثا رجليه ‏ قبل أن 
يتكلم : لا إلة إل الله وحده » لا شريك له › له الملك وله اللحمد» یحیی 
ویمیت › وهو على کل شيءٍ قدیر » عشْر مات » کتبث له عَشْرٌ حسَنات » 
ومُحي عنه عشر سيئات »› ورُفع له عشرٌ درجات » وکان يومٌه ذلك کله في 
حرز من کل مکروه › وحرس من الشيطان › ولم ينبغ لذن أن يدرکه في 
ذلك اليوم » إلا الشرك بالله تعالى». 


# وممًا جاء في الصحيح؛ وفی السُنن من مرویات سیدنا أبى ذز فى 
مجال الذكر فى جميع الأحايين والأوقات » روايته الحديث الشريف الأتي : 
قال لي رسول الله ية : «آلا أحبرك بأحبٌ الكلام إلى اه»؟ 


قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بأحبٌ الكلام إلى الله . 
فقال: «إنٌ حب الكلام إلى الله تعالى: سبحان الله وبحمده» . 


(€7 ۲ 1 و‎ E ue KF 
ومن مرويات ابي در ما اخرجه البخارئٌ بسنده عن خرشة بن الحر‎ # 


(1( آخرجه مسلم برقم (۲۱۲) » ومعنی «طلق»: سهل منبسط باسم لطيف . 

(۲) آخرجه الترمذي برقم )۳٤۷١(‏ » وقال: «حديث حسن صحيح غريب» » والنسائي في 
الكبرى برقم )۹٩٥٥(‏ .» وکذلك في عمل اليوم والليلة برقم (1Y)‏ وابن حبان في 
الموارد برقم .)۲۳٤١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم )۲۷۳١(‏ » والترمذي برقم )۳١۸۷(‏ » والنّسائي في عمل اليوم والليلة 
برقم .)A ٥و ۸۲ ٤(‏ 

(6) خرشة بن الحر » نزل الكوفةً > كان يتيماً في حجر عمرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
حدّث عن عمر » وآبی ذر الغفاري » وعبد الله بن سلام رضي الله عم وروی عنه: 
ربعي بن حراش » وأبو زرعة الجلي » والمسيَب بن رافع › وسليمان بن مشهر »› 
وآخرون » وخرشة ثقة باتفاق أهل العلم » توفي خرشة في سنة ۷١(‏ ه) رحمه الله. 
(سیر اعلام النبلاء .)٠٠١۹/٤‏ 
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عن ابي ذڙ رضي الله عنه قال : كان التي ل إا أخذ مضجعه من اللي قال : 
«اللهم باسمك موت وأحيا» > فإذا استيقظ قال: «الحمد لله لله الذي آحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النّشور»”؟. 


# ومن مروياتِ أبي ذز رضي الله عنه الحديث القدسي الشهير فی 
مجموعهة الأحاديث القدسيّة » والمتعارف عليه د بين الاس » وقد سَاقهٌ مسل 
في صحيحه بسنده عن آبي ذڙ الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله يو » عن 
جبریل ۽ ا وعالى | انه قال «يا عبادي إتّي حرمت الظلم على 

ا عبادي » کاک قال إن مديتة» فاستهدونی امد 

يا عبادي » كلكم جائع إلا مَنْ أطعمته » فاستطعموني ي أطعمكم . 

يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته » فاستكسوني أكُسُكم. 

يا عبادي » إنکم تخطئون بالليل والتّهار » وأنا أغفرٌ الذنوبَ جميعاً ‏ 

يا عبادي » ٳِتکم لنْ تبلغوا ضزي فتضزوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 

يا عبادي » لو أن أولکم وآخرکم › وإنسّکم وجلکم » کانوا على أتقی 
قلب رجل واحد منکم » ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. 

يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقصَ ذلك من ملک شبئاً. 

يا عبادي لو اَن أوّلكم واخرکم ٤‏ وإنسكم وجنکم قاموا في صعيل 


واحدِ » فسألوني » فأعطيت كل واحد مسالته ما نقصً ذلك مما عندي › | ر 
كما ينقصل المّخرط ادا أدخل البحرَ . 


يا عبادي » إتما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إيّاها» فَمَنْ 


. باب: ما يقول إذا أَصْبَحَ‎ » )٦۳۲٠( أخرجه البخاري في الدّعوات برقم‎ )١( 


A٦ 


وجد خير فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه». 


المُجَاهد المقدَام والفارسنُ الشجاع : 


ص 


الفرسان جنود السّوابق متهم ي قال الذهبئ : ومن أخبار بي در آنه کان 
شجاعا ا مقدام». 


# في عالم الفروستة والفرسان نجل ابا ذز رضي الله عنه فی عداد 


(1) أخرجه مُسلة في البرِ والصّلة برقم )۲٥۷۷(‏ باب: تحريم الظَلم » وحم في المسند 
(0/ 10 و۷۷ و( والترمذی في صفة القيامة برقم )۲٤۹۷(‏ » وابن ماجه برقم 
)0¥( 
وفي الحديث فوائد مهمّة منها ما ذكره التوويٌ رحمه الله في تعلبقه على قوله: 
إلا كما ينقصلُ المخيط إذا أدخل البحر» حيث قال: «قال العُلماءٌ: هذا تقريت إلى 
الأفهام › ومعناه: لا ينقصٌ شيعا أصْلاً » لأ ما عند الله لا يدخله نقص . وإِتّما يدخ" 
التقص المحدود الفاني » وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه » وهما صفتان قديمتان 
لا يتطرق إليهما نقص » فضرب المتّل بالمخيط في البحر لأته غاية ما يضرب به المثّل 
في القلَة » والمقصود : التقريبٌ إلى الأفهام بما شاهدوه › فن البحرَ من أعظم المرئيات 
عياناً وأكبرها » والابرة من أصغر الموجوداتِ مع أنها صقيلة لا يعلق بها ماء؛. 
ومنها: أ الله عر وجل قد حرم على نفسه الم لعباده. 
منها: أن الاستغفار باب كبيڙ لمراجعة العبد ره » وطلب الصّفح والتوبة إليه. 
ومنها: أن لله عر وجل الكمال المطلق فى ذاته وصفاته وأفعاله »> وأنُ ملكه لا يزيد 
بطاعة خلقه » ولا ينقص بمعصية العاصين منهم. 


ومنها: أن القلوبَ هي منبتُ التقوى والفجور » فإذا بر القلبٌ واتقى برّتِ الجوارح. 
ومنها: أن الخلق جميعاً مأمورون بسؤال الله عر وجل » إذ إن خزائنه لا تنفد. 
ومنها: أن أعمال العباد محصية عليهم في كتاب لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


ومنها: أن عبوديةً الخلتق تكون لله تعالى عبودية كاملةً > فهي مبعث العرَة والقوة. 
ومنها: تكرار النداء بلفظ «يا عبادي»؛ وذلك لتقريب الخالق من ¿ عباده وهدایتهم . 
وفي هذا الحديث أيضاً جملٌ من الفوائد: منها أيضاً ما اشتمل عليه من البيان لقواعد 
عظيمة من أصول الدين وفروعه والاداب ولطائف القلوب وغيرها» وقال أحمد بُ 
حنبل رحمه الله : «ليس لأهلٍ السام حديتٌ أشرف من هذا الحديث» » وكان أبو إدريس 
الخولاني إذا حدّث بهذا الحديث جثا على ركبتيه احتراماً لحديث النبي بي . 

(۲) تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين ص .)٠٠۸‏ 


AV 


# وتذكر الأخبار ألّ أبا ذو كان في الجاهليّة من الشُجعان البواسلٍ 
معدو ینفرد وحده » ويقطع الطريق ویغیر ر على الجماعة في آواخر 
الليل على ظْهرِ فرسه > وأحیاناً على قدميْه > کأته الع ؛ > فيطرق الحي « 
ويأخڈ ما يريد » ثم إن الله عر وجل راد به حيرا » فقذفَ في قلبه الإسلام « 
وسمع آخبار التب بيا › وهو يومئٍ يدعو متخفاً في مکةَ » فأقبل يسال عنه 
ويستطلعٌ أخباره » ومن َه انتظم في صفوف فرسان الصحابة الميامين › 
وأعلام الفقهاء المؤمنيء. 

# وآخبارٌ آبى ذز رضي الله عنه ثرية عجيبة في ميادين الجهاد » فهو من 
فرسان ال سول ية الذين طالما كشفوا الكربَ عنه عندما تحمرٌ الحدق ويشتد 
البأس » وتشتجر الماح » وتصل السيوف » وترقص التبال. 

# ففي غزوة تبوك کان لأبي ذر رضوان الله عليه موقف کريم يشير إلى 
اهتمامهٍ بفرضيَة الجهاد » وإلى حبّه الشديد لله ورسوله والمؤمنين 

# كان ذلك عندما سار الصّادق المصدوق بي إلى تبوك" » فجعل 
عض اس تخلفون. عن الخُروج فيقول الصحابة : «يا رسول الله » لقد 
تخلف فلان. . .) » فيقول الحبيبُ الأاعظم يا : (ادعوه » إن یکن فيه خيز 


فسيلحقکم » و إن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه» » إلى آن قيل: 


«(یا رسول الله 4 أا قد تخا ¢ وأبطاً به بعیرٌه» . 


# کان بعير ابي ذڙ هزيلا ضعيفا › فلمّا عجر بعيره » أخذ متاعه » فجعله 
على ظهره » وخرج يقفو اثر رسول الله ييه والذين معه » وتوجه نحو تبوك 
يسعى على قدمَيّه »> ونظر ناظر من جيش المسلمين فقال: «إن هذا لرجل 
يمشي وحده على الطّريق»!! 

فقال التَبوع الكريم کل : «کن أبا ذرٌ». 
(۱) انظر: طبقات ابن سعد »)۲۲۲/٤(‏ بشيء من التصرف» وانظر: صفة الصفوة 


.(0۸A0/1) 
تبعد تبوك عن المدينة المنورة شمالا قرابة (۷۷۸ كيلا).‎ )۲( 


A۸ 


و ت ٤‏ 3 
فلمًا تامله المسلمون قالوا: «(هو - والله - آبو ذر»! 
فقال رسول الله کا : (رحم الله آبا در يمشى وحده » ويموت وحده » 


وحَّت ود)٩‏ . 


2 وقد صا أحمد محرم هذه الحادثة شعْرا فقال : 


أبا ذو رَحَلت على بَعير 
س 2 ن م هه - 

براه السير حالا بعد حال 
عمدت إلى متَاعك لم تدعَة 
شددت قراك إذ وهَسَنْ قواءُ 

م ر 8 س 

ج ۶ ت د 

رأوك تؤمّهم فردا فقالوا 
وقال أتي أبو ذرّ فأمُلً 
آلا إن الذی سی إلیسا 
وث وده من بعد هذا 


و ان الدر يلْمشُ هه لَهَده 
فأوهَن عَظْمَه وأذَابَ دة 
عليه وہ يدعغك العف عنده 
ورٴضتَ الاأمَرَ ادا أبصرتَ جده 
وأصدقَ هة وأشد نجده 


بصاحبنا الذي ما خان هده 
لیمشیى وحلدة ویموت وده 
وسبحان الذي يختارٌ عبده°" 


# وما أجمل أن نقراً قصة مسير أبى ذز وخده فى هذه الثونية العذبة: 


قد وَاصَلَ الهّادي اله ية بلجار المسلمئ. 


کان المسير إلى تبر 


وتسّاءل الأصحاب عن بض الال الغائبين 
وجدوا أبا ذو تخلَّفَ في داد القاعدين 
قد أخبروا الهادي فقال: فلا تكونُوا لائمين 
إن كان فيه الخيرٌ يلحَق في عداد اللاحقيين 
أو َم يكن للخير أَهْلاً فهو في المُتخلفين 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء )٥٦/۲(‏ بشيء 


من التصرف » وعن سبب تأخر ابي ذڙ قليلاً 


عن غزاة تبوك يغول: «أبطأت فی غزوة تبوك من عجف بعيري» أي من هزاله. 


() انظر: ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم (ص ٤١١‏ و۷١٤)‏ ومعنى 


۸۹ 


«الذر) : 


النمل. 


لكنْ آبو ذز لضف بعيره في المُجهدين 
رك البَعيرَ وأذرَك الهادي بخطو المُسرعين 
فرأوةٌ من بعد فقالوا ذاك أحد القادمين 
قال الرّسول ف «كَنْ أبا ذرّ» فكانَ على اليقين 
هذا أبو ذو وَحيْد دون صَحبي اجمعين 
يمشي وحيداً لا رَفيق له وليسً له مُعين 
ويموت أيضاً وحده کونوا لقولي مدرکیسن 
ولوف يث وده مِنْ أمُر رب العالمين 
# وبهذا حظى آبو ذز رضى الله عنه بشرف الجهاد فى معبَة النبى لاء 
وفارً بالأجر مع المجاهدين؛ وكانت له مواقف مأثورة بعد غزوة تبوك. 
# ويوم حنين - وما أدراك ما يوم حنين - جاهد أبو ذرّ في المشركين › 
وکان يومها حامل راية بني غِفار - كما حمل من قبل راية قومه يوم فح مكة ۔ 
بل کان له يوم فتح مكة آثڙ محموڈ مشكور ؛ وذلك في إسلام حويطب بن 
عبد العزى العامریّ“ وهذا الا تر الكريم يدل على علمه وفقهه ومعرفته قدرَ 
التب بيا › وخلاصة ذلك أن ابي بل لا دحل مكة عام الفح ؛ خاف 
حويطبٌ بن عبد العزى خوفاً شديدا على نفسه وعياله > وخرج إلى بستانٍ 
فكان فيه » فإذا هو بأبي ذز الغفاري - وكانا صاحبيْن - فلمًا راه حويطب خرح 
خائفاً يترقب » فناداه آبو ذز قائلاً: «آبا محمد » لا حوف عليك › أنت آم 
بأمان الله عر وجل . 
فرجع حويطبٌ وسلم على ابي ذڙ » وخرج معه آبو ذڙ وجعل ينادي 
على أن حویطباً آم » وعاد إلى منزله ومعه عیاله » فأتاه أو ذز » وقال له: 
(1) حويطبٌ بنْ عبد العزى القرشي العامريّ المُعَكَر > من الصحابة الذين أسلموا يوم 


الفتح » كان حميد الإسلام »> عاش مئة وعشرين سنة » وسار إلى الشام مجاهداً» 
وتوفي سنة ٥٤(‏ ه) رضي الله عنه. (سير أعلام الّلاء ٠٤١/١‏ وا٤ه).‏ 


A0۰ 


1 ا 3 رو 
«يا أبا محمد » لقد فاتك خير كيز » وبقي خير کثیر » فأتِ رسول الله ب › 


فأسْلِمْ تلم » ورسول الله اة أبوٌ الاس » وأوصل الاس »› وأحلم الاس › 
شرفه شرفك » وعره عرّك). 


# فاطمأنً حويطثْ لهذه الكلمات النّدية التى تأسر القلوب والألباب › 
r ٣‏ 5 ّ س ٣‏ 2 £ لھ ےه 
وخر ج حتی اتی النبئ َي وشهد شهادة الحق ونطقی بالشهادة : اشهد أن لا إله 
إلا الله وأناك رسول الله . 


فقال اسوه ا : «الحمد لله الذي هَداك». 


3 وسر الي ا ا بإسلام حويطب » وشهد معه حنيناً والطَائفَ 
PP a PP.‏ 


# ولم یکن آبو ذرٌ ب يشار بنفسه وحدها في سبيل الله عر وجل » وإنما 
کان له ثلاثون فرسَاً يحمل عليها لإعلاء كلمة الله » فکان يحمل على - 
عشر منها يزو عليها » ويصلح آلة بقيّتها › فإذا رجحَتْ أخڌها» فأصلح 
آلتها » وحمل على الأخرى” . 


مه وقي عضر الخاتاء زاين تان أبو ذر رضي اله عنه رحلة الجهار في 
رضي الله عله » وقدم م دمشق » وشهد غزوة برص مع سيّدنا معاوية بن بي 
سفبان » وأشارَ عليه أن يقسم الغنائم على المسلمين جميعاً » فوافقة معاوية 


على ذلك“ . 


)١(‏ «حنين»: هو المكان الذي ذكر الله عر وجل في القرآن الكريم (يوم حنين) وكانت فيه 
غزاة حنين ٠‏ رعذ موضع حن عن مك المکرمة ۲۲۷ كل شرق ؛ وهو واد یسمّی 
اليوم في السعودية بالشّرائع 

(۲) انظر: المستدرك ee e)‏ و46( بتصرف . 

(۳) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۳٠۸/۲۸(‏ 

() المصدر السابق .)۲۹٤/۲۸(‏ 


A01 


ارحم الله با ذَر»: 

بعد أن أقام سیدنا بو ذز رصي الله عنه مدة في السام > استقدمه 
عثمانٌ بر عفان رضي لله عنه إلى المدينة › فأستأذته أن يخرج ج إلى الربزة 
قرب المدينة » فأذدّ له عثمان » فخرج وأقام فيها مع امرأيو وغلايهِ » وعاش 
عيشة الرَاهدِيْنَ لا يخرح عن الهدي لبوی قَيْد قد أنمُلة » > فكان يقضي معظم 
فته في التفگر فيما هو صائڙ اله . 

# وهنالك فى الرّبذة » كانت وفاة ابی ذز رضى الله عنه وفى وفاته تقول 
٠المصادرٌ‏ ما مفاده: «لمّا صار أبو ذرّ إلى الرّبذة » وجاءث سكرة الموت 
بالحق » > لم یکن معه أحد إلا امرآته وإلاً غلامه » فأوصاهما أن اغسلاني » 
ثم کفناني › وضعَاني على قارعة الطريق › فول رکب یمو بکم قولوا له: 
هذا أبو ذرّ صاحبُ رسول الله ب فأعينونا على دفنه. 


٭ ومات أبو ذز » وصعدّث روحة إلى بارئها بعد أن نزلث كوكبة شريفة 
من الملائكة » وفعل غلامه وزوجته ما أمرهما به » إذ وضعاهُ على قارعة 
الطّريق » فساعة إذ أقبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في جماعة من أهلِ 
العراق یریدون العمرة » فشاهدوا جنازة على ظهر الطّريق » وإذا بغلام 
آبي ذرَ يستوقفهم قائلا : اھا الرّكب الميمون › هذا ابو ذز الغفارى صاحبُ 
رسول الله ية > فأعينونا على دفنه. 


» موضع قريب من مدينة التبي بي > وهي منز من مناز حجًاج آهل العراق‎ :٠ةذبّرلا«‎ )١( 
وبها قبر أبي ذز الغفاري رضي الله عنه صاحبُ رسول الله ية وهي على ثلاث مراحل‎ 
۰ ۰ من المدينة المنورة.‎ 
.)١١١ /۳ (تهذيب الأسماء واللغات‎ 
وقد كانت الزبذة من القّرى العامرة فى القرون الثلاثة من الهجرة » ولك الخرابَ‎ 
أصابًها في مطلع القرن الژابع في سنة (۳۱۹ ه) بسبب الحروب.‎ 
وتقع شرق جنوب المدينة ة المنورة على بعد مئة كيل ا فى الطريق الموصل إلى مدينة‎ 
. الرياض في العصر الحاضر » وقد قدّرها الجغرافيون القدماء بثلاث مراحل‎ 

(۲) صفة الصفوة .)0٥۹١1/١(‏ 


AoY 


# وسمع عبد الله بن مسعود هذا الخبرَ » فأخذتِ الدموعٌ تنهمرٌ من 
عيتيّه » ثم قال: صدق رسول الله 4ي : «تمشي وحدك وتموت وخدل › 
بعت وخْدك؛ » ثم نل هو وأصحابه وصلوا عليو ودفنو. 

کډ كانت وفاة ابي ذرّ سنة (۳۲ ه) وقد وصفه الإمام النوويّ بقوله : «( کان 
بو ذر طويلاً عظيماً › وکان زاهداً متقللاً من الدنيا › وکان مذهه انه پحزم 
على الإنسان اذخار ما زاد على حاجته وكان قرالا بالحىّ». 

# وبوفاة أبي ذز فد المسلمون عَلّماً وعالماً من الصحابة الذين حلقوا 
عالياً في سماواتِ القضل والعِلم والرّمدِ » بل أصبح الرهد يتيماً بوفاته: 
ومَافجعث به الدّتيا ولك غدثت بمراقه الدنبا يمه 

# فعلى قبره من الرّحمة الحافة » عدد أنماس الخلاتق كافة > وصلى الله 
على خير الخلق أجمعين » وحشرنا في معيّته وغفر لنا ورحمنا يوم الدين › 
وجعلنا مح الذين أنعم عليهم ورضي عنهم » إنه غفور رحيم. 


(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۸/ ۳۱۳) بتصرف » وانظر: صفة الصفوة (۱/ ٥۹۹٩‏ 
و )٠٠‏ » وتهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۲۳۰) » وطبقات ابن سعد ۲۳٤ /٤(‏ و١٥٣۲)؛‏ 
وقد أشار الإمام السّبكي في تائيته إلى أن أبا ذر يعيش وحده » ويموت وحده فقال: 
وعاش أبو ذز كماقلت وحده ومات وحيدآّفي بلاد بعيدة 
(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۲/ .)۲۳١‏ 


Aor 
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ابو الذرداء 


# حكيم هذه الام وسيّد القرّاء بدمشق 
٭ من علماء الصحاية المحاهدين ومن فرسانهم المعدودين . 
# کان قارئاً مفسّراً راوياً ذاكراً عابداً واعظاً قدوةً. 

# له كلماتٌ سائراتٌ وأقوال نفيسة وحكمٌ عظيمة . 

# كان من زهّاد الصّحابة توفي بالشام سنة (۳۲ ه). 
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الحَكيم القدوة: 

٭ قال تعالى : انما خی 3 لمن عبارو الأ [فاطر : ٨۸‏ »۰ وصحابي 
اليوم › إمام > حکیم » قاض »› عالم > قاری راو » حافظ للقرآن الكريم. 

2 سارت بماثره ال بان » وتحلوا یذ کر آخباره اللسان » فالحل يعر فة 
والحَرم » والمجد ينطق بمحامده والكرم: 

٭ ولهذا العالم فصاحة وسماحة » ومناقبُ حسان » تد على تمگنه من 
ناصية البيان » فقد كان لشّهوات الدنيا تارك » وللتفس عن غلبتها مالكا › 
كان من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم » وكان يفتي في عَصر السو 
وکان قاضی أهله: 
إذا زان قوماً بالمتاقب واصففٌ ذكزنالة فصلا يزين المتَاقبا 

# هذا العالم الفاضل النحرير »> هو الإمام القدوة » قاضى دمشق › 
وصاحبٌ رسول الله اة » أبو الدرداء عويمر بن زيد - وقيل عويمر بن عامر - 
ابن قيس الأنصاري الخزرجئ » حكيم هذه الأمَةَ » وسيّد القراء بدمشق”'. 


(۱) سير آعلام السلاء )¥/ «(Tor _FTYo‏ والمسند ۱۹٤ /٥(‏ _ +( و(7/ 66۹ ٤ (fo‏ 
والرّهد (ص ۱۹۷ -۱۷۸) » وطبقاٹ ابن سعد (۳۹۳-۳۹۱/۷) » والمعارف 


AOoV 


۴+ وهو كما قال القائل : 
كضبة أسَسَّث على القَضل كن كَل حينٍ تح لها الوفوذ 

وأبو الدرداء واحد من علماء الصحابة الذين جمعوا القرآن العظيم في 
حياة رسول الله اة > وهو معدو فيمن تلا على التّيى لا > لم يقرأ على 
غیره. 

+ کان بو الذرداء رجلا يعمل في التجارة قبل أن يبزغ الإسلام بأنواره 
على الدنيا » ته إنه زاول العبادة والتجارة » فلم يجتمع له ذلك ؛ فترك 
اشجارة ى وآثر العبادة لان اليم اجره من أن يتغل عنه بغيره » وقد قیل : 
«لا يتعلم اليم إلا أحد رجلين: إا غنئ غنوع › وإمّا فير فقيو » فقال 

بعضهم : آنا للفقير الفقير أرجى مني للغني الغني». 

لاني لملم آي أبو الدراء ترك الخنئ والمال والتجارة وفي هذا يقول 
رضي الله عنه: «كنت تاجراً قبل أن يبْعَتَ محمد کل فزاولت التجارة 
والعبادة » فلم تجتمعًا » فاخترث العبادة » وتركث التجارة» . 


=< والاستيعابٌ )١١-١۹/(‏ ومختصرٌ تاريخ مدينة دمشق )٤-٠١/۲١(‏ » وحلية 
الأولیاء (۲۲۷-۲۰۸/۱) » ومشاهير علماء الأمصار (ص »)٥١‏ وغيرها كثير جداً 
لا يحصر . 

(۱) انظر: سیر آعلام البلاء (۳۳۹/۲). 

(۲) انظر: كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )۱۸١/۲(‏ » تحقيق عادل العزازي - ط ۲ 
١۲٤ا‏ ه. 

(۳) المصدر المًابق )۱۸١/۲(‏ » وممًا يضاف إلى مقولة أبي الدرداء ما ورد عن ا 
الشافعي أنه قال : «لا يطلب أحد هذا العم بالملك وعز النفس فيفلح › ولکن من طلبه 
ڏل النفس وضيني العيش وخدمة العلماء ء أفلح. 
وقال الشّافعي أيضا: «لا يدرك العلْمْ إلا بالصبر على الضرًّ». 
وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس » فقيل: ولا الغني المكفيئ؟ فقال: 
ولا الغني المكفي». 
وقال إبراهيم الأجري: «مَنْ طلب العم بالفاقة ورت الفهم». 
وقال مالك بنٌ أنس: «لا يبلغ أحد من هذا العم ما يريد حتى يضر به الفقر » ويؤثره 


عل کل شي 
A0۸‏ 


# وحينما ترك أبو الدرداء التجارة » وانصرف إلى العبادة » علا شأنة فى 
مرتبه العم » > فکان فقيهاً > عالماً» عابداً » قارئاً » اأحد الأربعة العلماء 
الذين آوصیٰ معاد ب جبل آصحابه - قبیل وفاته - أن يأحذوا العم عنهم 


ويلزموهم . 
قصة إسلامه وغل لهي : 
# قال الحبيب المُصطفى محمد بلي : إن الله وعدني إسلام 


أبي الدرداء»'“. 


وقصّةٌ إسلام أبي الدّرداء تجمع - إلى جانب الطرفة - اليِظة » والعبرةًء 
والمُتعة » والفائدة. . . وجوانب كثيرة من الأمور التّربوية الإسلامية » فكيف 
أسلم هذا العالم؟ ومتى كان إسلامه؟ 

# كان أبو الدرداء آخرَ آهل داره اسلاماً » وکان يعید صنماً له في 
الجاهليّة › ولم يزل متعلقاً به › وقد وضع عليه منديلاً ‏ وکان عبد الله بر 
رواحة الأنصارى الخزرجي يدعوه إلى الإسلام » فيابٰ » فأقسم ابن رواحة 
أنه سيكيد صنم أبي الدّرداء كيداً عظيماً ‏ ويجعله عبرة لمن يعتبر. 

وذات يوم خرج أبو الدرداء لبعض حاجته » فجاء عبد الله بر رواحة 
وسال امراًة ابي الرداء فقال : «أين بو الدرداء»؟! 


فقالت : حرج آنفاً يقضی حوائجه) . 

ج هنالك سرع ابن رواحة 4 ودخل بست ابی الدرداء الذي کان فىه 
الصنم » ومعه القدوء ¢ فأنزلة وجعله جذاذاً وهو يقول: آلا کل ما يدعى 
مع اهو باطل؟ . 

ان نتهث مهمَّة ابن رواحة التربوية المباركة › فخرحَ من بيت أبي الدرداء 
)۱( مختصر تاريخ مدينة دمشق (' 1/۲{ 


)۲( «القدوم»: ال بحت بها ُ ویستخدمها التجارٍ في عمله وهي مخففة » فال ابن 
السشکیت : ولا تقل قدوم بالتّشدید» ¢ والجمع: : قدم بضمتين . . (مختار الصحاح). 


^0۹ 


بعد أن فعل ما فعلَ بصنوه الذي ظل عليه عاكفا حينا من الَهْر . 

۴ کانت م الدرداء قل سمعٽت صوت القدوم وهو یضرب ذلك الصنم 
ويفريه » فقالت في وجل وهلع : «أهلكتني - والله - يا بن رواحة»!. 

# لك عبد الله بن رواحة لم ينبس ببنتِ شفة » وعلم أن ماصنعه هو 
فلاح ونجاح ونجاة لأبي الدرداء ؛ وخرج على ذلك » وهو جَذلان بما قعل 
يداه من تكسير ذلك الصنم المقيت الذي لا ینفع ولا يضرٌ؛ وأقبل أبو الدرداء 
إلى منزله بُعيْد مدة » فوج امرأته قاعدة تبکي خوفاً منه ‏ وممَّا صنع ابن 
رواحة آنفاً » فتعجّبَ وقال : «ما بك؛ وما شأنك؛ ولم تبکین»؟ 

قالت : «دخل عبد الله بن رواحة بيتك › وصنع بصنمك کیت وکیتَ › 
وجعلّه كأمُس الدابر». 

# غضب أبو الدرداء غضباً شديداً » بيد أنه ركن إلى الهدوءِ قليلاً» 
وأخذت الأفكاز الصافية تراود مخلته › وتدغدغ عقَلَه ‏ فقام ودخل على 
صنمه » ومن تم أحذ يجیع جذاذةٌ المبعثر › ويقول له : «(ويحك ها 
آم متنعتَ! ألا دفعت عن نفسكڭ»!!؟!! 

# فقالت أ الدرداء وقد استجمعَّث نفسها: «لو كان هذا الصّنم ينفع 


َ 


أحداً » أو يدفع عن أحد » دفع عن نفسه ونفعًها» . 

# فكَرّ أبو الدّرداء في هذا الصّنم المحطم › وفيما قالته زوجُة » ثم إنّه 
قال والحقيقة تتراءئ أمام بصيرته: «حقاً » لو كان عند هذا خير يرجى » 
لدفع عن نفسه). 

*# وصمتَ هنيهة » ثب التفت إلى أم الدّرداء وقال لها: «يا أمٌ الدرداء » 
أعڏي في المُعْتَسل ماءَ. 

وجعلت له ماع ٠‏ فقام شرع ء وغدل ٠‏ ومن فم أحد حلت فليها : 
وانطلق فاتی الصادق المصدوق سيّدنا رسول الله ميه » فنظر إليه عبد الله بن 
رواحة مقبلاً تعلوه السّكينة » ويجلّله وقارٌ الح > فقال: «يا رسول الله › 
هذا أبو الدّرداء » وما أراه إلا جاء في طلبنا». 
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فقال النبئ اة : «إتّما جاء ليْسْلم فإ ربي وعَدني بأبي الدّرداء أن يسلم . 


# أعلنَ أبو الدرداء إسلامه أمام الحبيب المصطفى 4لا > ونظم في سلْكِ 
درر الصحابة ة الأعلام والصحابة العلماء الذين ترکوا في ادنيا دویاً نافعاً في 
ساحات د املعو والجهاد والمعرفة فة , 


# ولما استق الإيمان في قلب أبي الدرداء > طرح الذّنيا وراءَ ظهره »› 
ووجد أنه لا يقوى على مزاولة تجارته التي تدر عليه مالا وفيراً » فرفضها 
كما أَسْلَمنا - وخشي أن يكو من الذين تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله 
وإقام الصّلاة وإيتاءِ الرّكاة » فأقبل راغباً على العبادة » زاهداً في التجارة كما 
قال : «جمعتٌ التجارة والعبادة فلم يجتمعا » فتركت التجارة » ولزمث 
العبادة» . 


# كان أبو الذّرداء آخرَ الأنصار إسلاماً » ولكله من أكثر الاس زهداً 
وعبادة » وقد آخى السبيغ له بيه وبين سَلّمان الفارسي-“ رضى الله عنهما. 


سيرة أبي الدرداء الجهادية : 


۰ #ھے ت س e‏ ن ر 
## تذكر سيرة أبى الدرداء الجهادية انه قد فاتته غزاة بدر» فلم 


(1) عن مختصر تاريخ مدينة دمشق ١١/٠١(‏ و١١)‏ والمستدرك )۳۳١/۳(‏ » وحياة الصحابة 
(۲۳۲/۱ و۴۳) مع الجمع والتصرف فيما بينها. 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدین ص ۳۳۹) بشيء من التصرف › 
وانظر : طبقات ابن سعد (۷/ ۳۹۱). 
وقد علق الإمامٌ الذهبي رحمه الله تعليقاً مفيداً على قول أبي الدّرداء رضي الله عنه فقال: 
«الأفضل جَمْع الأمْرَيْن - يعني العبادة والتجارة - مع الجهاد » وهذا الذي قاله هو طريق 
جماعة من الللف والصُوفية » ولا ريب أن أمزجة الاس تختلفٌ في ذلك » فبعضهم 
یقوی على الجمع كالصديق » وعبد الرحمن بن عوف » وكما كان ابن المبارك › 
وبعضهم يعجز ؛ ويقتصر على العبأدة » وبعضهم يقوئ في بدایته ثم یعجز وبالعکس ؛ 
وکل سائغ » ولکنْ لاد من اللّهضة بحقوق الرّوجية والعيال». 

(۳) آخحی رسول الله ي بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي عند مقدمه المدينة المنورة 
وذلك عندما آخحى بين المهاجرين والأنصار » وهذان أسلّما بعد ذلك بمدة فآخحى بينهما. 
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يبحضرها › ولککّه اجتهد في العبادة والتسك › وکال يقول : «إِنّ أصحابي 
سېقوني». 

+ وشهد أبو الدرداء غزاة أحد» وأمرة رسول الله 4ء أن یرد من على 
الجبّل › فرذهم وحده » كان ذلك لما هزم أصحاب الّبى ئلا يوم أحد » 
فكان أبو الدرداء يومثل فيمن فاءَ إلى رسول الله لله اة في الاس » فلمًا أظلَهم 
المشرکون من فوقهم » قال رسول الله ٤‏ : الهم ليس ينبغي أن عونا 
فاب إليه يومئذ نامنٌ » وأسرعوا » وفيهم عويمر أبو الدرداء حتى أزالوهم 
عن مكانهم الذي كانوا فيه > وكان أبو الدّرداء يومئذ حسنَ البلاء »> فقال 
رسو الله : «نِعْم الفارس عويمر) وقال أيضاً: «حكيم أمَتي عويمر». 

٭ وكان أبو الدّرداء يرمي بنبله يوم خد حى أنفذها » ثم جعل يقذفُ 
عليهم الصخَرَ والحجارة » فحانث من رسول الله بيا إليه نظرة فقال: « 
هذا)؟ 

فقالوا: أبو الذرداء. 

فقال: «نعم الفارسن عويمر». 

ثم حانت منه نظرة آخرى فقال: «مَنْ هذا»؟ 

فقالوا: أبو الدرداء. 

انعم ارج أبو الدرداء»" 

+ وتدل أخبارٌ أبى الدرداء أنه شهد بعد غزوة أحد" المشاهد جميعها 
بمعيَةَ رسول الله ي › وآبلی فيها بلاءَ حسناً » وکانت له مقاماتٿ مشهورة › 
ومواقفٌ مشهودة في ساح الجهاد. 

# وفى عصر الفتوحات الإسلاميّة وفى ظلال الخلافة الراشدة » شهد 
)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۰/ )١١‏ بتصرف يسير . 


(۲) هناك قول يشير إلى أن أبا الدرداء لم يشهذ أحداً. (مختصر تاريخ مدينة دمشق 
7{ . 


AY 


أبو الدرداء معركة اليرموك في بلاد السام »> وحضرَ حصار دمشق » وسجُل 
في ديوان الفاتحين مع الصحابة العلماء المجاهدين . 

# أمّا في مجال العم والفقه » فقد علا نجمّه؛ وسبق سهمه ؛ اقر ل 
علماء الصحابة بالفضل والفقه والعلم والعبادة والتفسير والحفظ والإتقان 
كما سنقراً فى الفصول والفقرات الاتية. 

القارىء اللبيب: 

# قرا سيّدنا أبو الذرداء القرآن في عَهد التبئ ييه > وكان من العلماء 
الحلماء الألتاء > وهو معدود فيمن جمع القرآن العظيم في عهد التبئ كيا . 

4 وکان إدا صلی الصبح في جارج دمشقی السام ¢ اجتمع الاس للقراءة 
عليه » فكان يجعلهم عشرة عشرة » وعلى كل عشرة عريفاً ؛ ويقف هو في 
المحراب يرمقهم بجصره ٠‏ ر ببصبرنه »› فإدا غلط أحدهم رجح م إلى 
عريفه » فإذا غلط عريفهم رجح إلى أ بي الدّرداء يسأله عن ذلك. 

ولسیدن ي الذرداء عليه سحاب الرضوان كبيرٌ الفضل ' - بعد الله - 
حافظ » فقد کان صلی بصلي الضّبح كل يوم » فإذا فرع من صلاته انفتل وةرا 
جزءاً » فيحدق به الحفاظ يسمعون ألفاظّه » ويصنعون إلى تلاوته. 

# عن مسلم بن مشكم قال: قال لى أبو الدرداء: «اعدد مَنْ يقرأ عندي 
القران»؛ فعددتهم ألفا وست مئه ونيفاً » وکان لکل عسرة منهم مقریء 4 
وكان أبو الدرداء يكون عليهم قائما » وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي 


الدرداء رصي الله عن . 


6 وكان عبد الله بن عامر اليحصبى' عريفاً على عشرة 3 وكان مقدّماً في 


.)٤١/١( معرفة القراء الكبار للذهيي‎ )١( 
عبد الله بر عامر اليحصبئ إمام أهل السام في القراءة »> وهو أحد القراء السّبعة‎ )۲( 
ه) وإليه انتهت مشيخة الإقراء فيها > قال الذهبي-‎ ١١۸( المشهورين النقات . توفى سنة‎ 


a 


رحمه الله في السير : «فإِنُ صح فلعلّه قرأ عليه بعضَ القرآن وهو صبئ». . 


AY 


آهل الشام » فلمًا مات آبو الدرداء خلفه ابن عامر. 


کد وبلغ اهتمام ابي الددراء رضي ايله CE‏ بحفظ القرآن الكريم شاو 


بعيداً » فکان یتعاهله : في العشي والإبکار » وفي الغدو والأصال ويسال 
لحقاظ من الصحابة الكرام عن كثير من علوم القرآنِ وكانت له ها هكَة عظيمة 


في الرحيل إلى آماكنً بعيدة حتى يتعلم ويحفظ كتاب الله » وقد ذكر لنا بو 


الذرداء هذا فقال : لو آنسیتٌ ية لم أجد أحدا یذکرنیها إل رجلا بيرك الماد 
رحلت إليه»'. 


*# ولهذا كان أبو الدرداء أحد الصحابة العلماء الذين يمس العلم 


عندهم » وأحد مَنْ جمع القرآن حفظاً من الأنصار › وأحل الذين وقع اختيار 
الخليفة عمر عليهم ليكونوا معلمي القرآن لأهل الشام. 


# قال محكد بن كعب القرظي: : «جمع القرآنَ في زمان النّى بيا خمسة 


من الأنصار: معاذ ب جبل » وعبادةٌ بن الصامت » وبي بن كعب » وأبو 


س 


ايوب وأبو الدرداء؛ فلكًا كان زمانْ عمرَ بن الخطاب كتبَ إليه يزيد بر أبى 


(1) 


(سیر اعلام النبلاء ۲/ .)۳۳١‏ 

والقراء السبعة المشهورون قد جمحهم الشاعر بقوله: 

ألا إن راء الأئمة سعة بهم يدي في الدكر كَل كبير 
علي أبو عمرو وحمزة ت عاصم ونافع عبد الله وان كثير 
انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق )۱٦/۲۰(‏ » وسیر أعلام السبلاء (۲/ .)١٤١‏ 

و«برك العماد»: بكسر الباء وفتحها في ابرّك» » وكسر الغين المعجمة وفتحها في 
«الغماد» » وهناك من يضمها. ۰ ۰ 
والبرك: حجارة مثل حجارة الحَرّة خشنة يصعبُ المسلك عليها » وعرة » وقد اختلفوا 
في الغماد فقالوا: 

انه موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر. 

وقيل : بل باليمن. 

وقیل : هو موضع في آقاصي رض هجر . 

والڏذي يبدو آنها أمكنة متعددة » وكلّها تسمّی الغماد » ولكتّه بنطبق عليها وصف 
واحد » إمّا الوعورة » أو البعد والوعورة معاً. 


A 


ی ن بعلم اقرا دنق ات با آم المۇمتىن برجا لرن 
# فدعا عم أولتك الخمة ؛ ا أ إحرانكم من آمل القام قر 
ا 4 3 أحببتم فاستهموا 4 وان تدب منکم ثلاث فلیخرځوا؟! 


فقالوا : ما گنا تسام » هذا شی کبیر - لأبيّ أيوب - » وآمًا هذا فسقيم 
- لأب بن كعب _ - فعخرج معاد وعبادة وأبو الدرداء » فقال عمر: ابدؤوا 
بحمصَ » فإنكم ستجدون الاس على وجوه مختلفة » منهم مَنْ يلقن - يفهم 
بسرعة - فإذا رأيتم ذلك فوجهوا طائفة من الناس » فإذا رضيتم منهم »› فليقب 
بها واحد » وليخرح واحد إلى دمشق » والاأخرٌ إلى فلسطين. 

فقدموا حمصَ فکانوا بها »> حتى إذا رضوا من الاس أقام بها عبادة ‏ 
وخرج أبو الدرداء إلى دمشق > ومعاذ إلى فلسطين > فأمًا معاذ فماتَ عام 
طاعون عَمَواس » وأمًا عبادة فصار بَعْدٌ إلى فلسطين فمات بها » وأمًا 
أبو الدرداء > فلم پزل بدمشق حتّی مات 


*# وفي الشّام أخذ أبو الدّرداء يعلَّمُ الاس مما علّمه الله > وهو يرجو 
رضواته » وكان يحت أن يعلّم العُلماءَ كل مافي صدره » وکل ما أخذه عن 
الصّادق المصدوق بيه > ولهذا كان يقولٌ لأصحابه وتلامذته: «سلونى › 
فوالله لئن فقدتموني لتفقدنٌ رجلا عظيماً من أمة ت مد لان . : 

#٭ ولقد شهد شاهد من أكابر علماء الصحابة بالعلم لأبي الذرداء » 
وصغ الي الام هذا لبانق شاه ر عبد اف ين عرد رشي اله عن 
الذي يقول: «علماءٌ الاس ثلاثة: واحد بالعراق » واخر بالسام . 
أبا الدرداء - يحتاح إلى الذي بالعراق - يعني نفسه - والذي بالشام الا 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۰/ ۱۹ و*٠۲).‏ 
(۲) سیر آعلام النبلاء .)۳٤١/۲(‏ 


Ao 


يحتاجان إلى الذي بالمدينة - يعني علي بن آبي طالب - ولا يحتاج إلى واحدِ 
منهما». . 

٭ کان سیدنا بو الذرداء مثالا للقارىء و اللبيب؛ فقد كان يدحل 
المسجد فيصلي » ٿه يقریءَ القرآن ويقراً هو » وكان يقول: «القارىءُ 
والمستمم شريكان في الاج 

# وکان یجلس مع طلاب الحفظ والعلم » الذين تحلقوا حوله فی 
لجاع فکان هو الڏي سن مده الحلق العلمبّة المباركة للقراءة. 
عرد الرحم: «کان 8 الذرداء من اوتا اللا 

٭# وقال مسروق بن الأجدع اللّابعي العالمٌ المشهورٌ: «شاممت أصحابَ 
محکرٍ ب فوجدت علمهم انتھی إلى عمر › وعلئ › وعبد الله › ومعادذ » 


وبي الدرداء 4 وريد ر بن ثابت)“ . 


# وقال يزيد بن معاوية : «إنٌ آبا الدرداء من العلماء الفقهاء الذين يشفون 
الدّاء». 
وهذا قول صحیح ¢ فقد كان أبو الدّرداء موسوعة علميّة ¢ فقد ورد أنه 
دحل مسجد النبي بي ومعه من الأتباع مثل السلطان › فمن سائل عن فريضة 
ومن ساٿي عن ساي ۽ وسائل عن حديثِ › وسائل عن معضلة » وسائل 
D8‏ 


اا 


# ولعلٌ حياة أبي الذرداء كانت عِلما في علم في عل ۽ ونورا في نور في 
نور » وهلا ما يترجمه قوله الذي يدعو فيه إلى العلْم: «(مالي أرى علماءكم 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۰/ ۱۷). 

(۲) طبقات ابن سعد :)١۱/۲(‏ وقوله: «شاممتٌ): يقال: شاممتٌ فلانا: إذا قاربته 
وعرفتٌ ما عنده بالاختبار والكشف. 

(۳) سیر أعلام النبلاء .)۳٤٦/۲(‏ 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء .)۳۹١/۲(‏ والحقيقة: فهذا هو العز والشرف. 


AT 


يذهبون » وجهالّكم لا يتعلمون! تعلمُوا فان معلم الخير والمتعلم في الأجر 
سواء » ولا خير في سائر الاس بعدهما»”'“. 

# والعلم والعمل شیئان متلازمان عند آبي الدرداء کالجسدِ والوح 
تماما » وفي هذا يقول: «ويل للذي لايعلم مرّة » وويل للذي يعلم 
ولا يعمل سبع مرٌات»'. 

# بل إتنا نجده يدعو إلى العم وسلوك طريقه والتعلم والعمل بعد 
ذلك ٠‏ فیقول: «لن تکون عالماً حتی تکون متعلما » ولا تکون متعلماً حتی 
تون بما علمت عامل » إن أخوف ما أخافٌ إذا وقفت للحساب أن يقال 
لی: ما عملت فيما عَلمْت»" . ۰ 

# واللَاسنْ في نظر أبي الدّرداء يجب أن يكونوا من أهل العلم وإلاً فلا » 
وعن هذا المبداً يقول: الاس ثلاثة: عالة » ومتعلم » والثّالت همح لا خير 
)€( 
المُفْسّرُ الموسوعي : 
# كان فهمٌ سيّدنا أبي الدّرداء للقرآن الكريم وتفسيرُه له نابعاً من حفظه » 
واستظهارُه له »> ولما وعاهٌ من الحديث التبويّ الشريف » وما سمعه من أكابر 
الصحابة العلماء. 

# وقد رحت أمخرٌ عبات التفاسير بحثاً عن آقوال أبي الدرداء وآرائه في 
هذا المجال الكريم » فإذا بي قف أمام كنوز من المعرقةٍ التي اوتيها هذا 
الصحابئ العالمٌ العيلمٌ » وإذا بكثير من أقواله تتوافق مع أقوال علماء 
المفسّرين من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 

# ففي آيات الأحكام يوضح أبو الدّرداء ويبيَنٌ أسبابَ نزول قوله تعالى : 


شه ) 


.)۲١١/١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق )۲۱۳/١(‏ » وسير أعلام النبلاء (۲/ .)۳٤١۷‏ 
(۳) حلية الأولیاء (۲/ ۲۱۳) » وسیر اعلام النبلاء (۲/ .)۴٤١‏ 
)٤(‏ حالية الأولياء .)۲١١/١(‏ 


AY 


ودا م ألساءَ ممن أَجَلَهْنً بھی انی کشک عرف أو سرخوش عرو ولا کوش 


ات ر لے 


ضارا عدوا ومن قعل کل مد لر َة ولا دوا ءات آله ا 4 [البقرة: 
[YY‏ ( يقول أبو الدرداء: «( کان الرجل يطل فی الجاهلية ويقول: 
طلقت وآنا لاعبٌ؛ وكان يعتق وينكح ويقول: كنت لاعباً » فنزلتٌ هذه 
الأية». 


# وفي قوله عر وجل : * حَلفظوأعَل الوت والصكاوة الوسعى وفوموا ر 
فت [البقرة: ۲۳۸] » نجد مفهوماً كريماً لدى المقرئ ل آبي 
الذرداء الذي فاد بان المحافظة على الصّلوات ينبي ان تکون جميعها › 
وخاصة الفجر والعشاء » فقد قال في مرضه الذي مات فيه: «(اسمغوا ولغوا 


(۱) انظر: تفسير القرطبي .)٠١١/۳(‏ 
ومن الجدير بالكر أن المرأةَ كانت في الجاهلية تلاقي من العنتِ شيئاً كثيراً في غالب 
الأحايين والأوقاتِ فقد كانت تلقى العنك طفلةً إذ توأد في بعض القبائل » أو تعيش في 
هون وإذلال ومشقة »› فكانت زوجة للرجل بيد أنها قطعة من المتاع له » وریما تکون 
الفرسنٌ أغلى منها وأعز › وكانت مطلقة تعضل فتمنع من الرّواج حتى يسمح مطلقها 
ويأذن. . . وكانت النّظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زريةً. . 
ثم جاءَ الإسلام » جاء ينسم على حياة المرأة نسمات رخية ممزوجة بالعطف والرحمة 
والمودة »> جاء يرفع النظرة إلى المرأة »> وجاء يرتفع بالعلاقات الرّوجية إلى مرتبة 
عليا. كانت الكامة الى أفاضها اله للمراة والر جل ما 
وقد قررَ الإسلامٌ مبداً الإحسانِ في معاملة الروجة » فإمًا الإمساك بالمعروف أو الّسريح 
باحسان » إذ لا يجوز الامساك من آجل الضرر » کالذي روي عن الرجل الأنصارى 
الذي قال لامرآته: «والله لا آويك ولا أفارقك» › فهذا الإمساك الذي نهى عنه الإسلام » 
لاه كان على ما يبدو شائعا في بعض البيثاتِ العربية. 
وهنا يستجيش القرآنُ الكريم المشاعر المرهفة التبيلة كما يستجيش عاطفة الحياء من 
الله » وشعورَ الخوف منه في آن واحرٍ لیخلص التفوس من اوضاع الجاهلية › رر 

بها إلى المستوى الكريم الذي يأخذ بيدها إليه. 

إن من يمسك المطلقة ضراراً أو اعتداء يظلمٌ نفسه » حيث يوردها مورد المعصية › 
ويلحق الأذى بالمرأة > ومن فعل شيا من هذا فقد اتخذ آيات الله هزواً وويل لمن 
يستهزیء بآياتِ الله دون حياءِ من الله عر وجل حيث إن مصيره إلى سوءِ » نسأل الله 
العافية. 


AIA 


مَنْ خلفكم؛ حافظرًا على هاتيْن الصّلاتيّن -يعني في جماعة - العشاء 
والصبح» ولو تعلمُون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم ویک 
# والصّلاة صفة المؤمنين ين المفلحين الخاشعين › وهؤلاء ڌ تحقهم الرّحمة 

حینما يقفونْ طاعة لله » يصلون ويدعون ربهم خوفا وطمعاً » ویتاجون وه 
يرجون رحمته » وكأني بالشّاعر قد استلهم قولّه من قول أبي الدّرداء » فنظم 
هذه الآبيات : 
ألا في الصّلاة الخير والفضل أجْمع لأ بها الأعتاق ل تخشّم 
وأو فرضٍ من شريعة ديننا وآخرٌ مايبقى إذا الدين يُرفع 
نَمَنْ قام للتكبير لاه رحمة وكان كعبكٍ باب مولاه يقرع 
وصارَ لربٌ العرش حن صلاته نجيّا فيا طوباه لو كان يخشع 

# وفسر قوله تعالی: # تجاقق جموبهم عن الماع يعون رم وا وط 
وما ررَفتهم ييْمَونَ € [السجدة: [١١‏ فقال: «هو أن يصلي الرّجل العشاءَ 
والضبح في جماعة. 

# ومن روائی تفسیر آي الدرداء الموجز المعبر » تفسيره لقوله تعالى : 
کم من فة فة عَلَتَ وة رة 4 [البقرة: ]۲٤۹‏ » قال: «إتما 
تقاتلون بأعمال ° 

# وفي تفسير قوله تعالى : * ولولا دقع الل الاس بعْصَبم عض [الحج: ]٤١‏ 
يقو هلولا أن لله عر وجل يدف ن في الاج عن ل فى 
المساجد » وبمن يغزو عمّن لا يغزو » لأتاهم العّذاث»'“'. 


ی 


(1) تفسير القرطبي (۳/ )۲٠١‏ » وأعتقد أن قول أبي الدّرداء مقتبسنٌ من قول معلمه رسول الله 
حيث قال : ولو يعلمون ما في العتمة ة والصّبح لأتوهما ولو حبواًا. 
وقال ل : إتهما اشد الصّلاة على المنافقين». 

(۲) تفسير القرطبي .)٠٠١/۱‏ 

(۳) المصدر السّابق (۳/ .)٠١‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي (۲٠/٠۷)؛‏ وقالت فرقة: «لولا دفع الله العذاب بدعاء القضلاء 
والأخيار لأتاهم العذاب». 


A1۹ 


٭ وتفسیر الذگر عند آي إلدرد رضي الله عنه له معنی عظيم مؤثر » 
وذلك في قوله تعالى : # ولَذٍكر لله كب [العنكبوت: ]٤٥‏ » حيث أفاد 
معناه فقال: «ذكر الله لكم بالتّواب والتناء عليكم › آکبر من ذکركم له في 
عبادتکم وصلواتکی». 

# ونجد أبا الدرداء رضي الله عنه ينقل أحيانا تفسيراً لأية عن رسول الله 
ية » من ذلك قول الله عر وجل : وات حقَا عبتا صر ألمرَمبين€ [الروم: 
۷ فقد روي من حدیثه قال: اسمعت النبي ية يقول: (ما من مسلم 


يذب عن عرض آخیه إل کان حقاً على الله تعالی أن یرد عنه نار جهنم يوم 
القيامة» » ثم تلا: # یکات سقاعاستا نص الْمرّمن چ . 


# كما أتنا نجد فهم أبي الدّرداء رضي الله عنه واسع اليف لقبول الّلدة 
من منظار التقوى في ضوء القرآن العظي ؛ فعند ابن آبي حاتم عن ابي الدرداء 
قال : «لآن أستيقن أن الله قد تقڳل لي صلاة واحدة > حب إلى من ع الذّنيا 
وما فيها » إن الله يقول: إ مايقل امن قبن [المائدة: ey‏ 


# وانظز إلى فهمه العميتي والدقيتي لقول الله عز وجل : # ومن لمن حاف مقام 
جتان [الزحمن: ٩‏ . حيث قي له: «يا أبا الذرداء: # لمن حاف ا 
جتان 4 » وان زنی وإن سرق»؟ قال : إن إن خاف مقام ریه لم يز 


سے ا 
ا 


يّسرق». 
م 3# ٥‏ »4 ۹ 
المحخدث الفقبه الادیب: 


قبل أن نعرف عدد الأحاديث النَبويَّة التى رواها أبو الدرداء رضى الله عنه 
أود أن أشيرَ إلى مكانة الحديث التّبوي الشّريف فى نفس أبى الدرداء ٬‏ 


)١(‏ تفسير القرطبي (۳١/۹4٤۲)؛‏ ولأبي الدرداء أقوال رائعة في الذكر سنوردها في 
آقواله. . ۰ ۰ 

.)٤١ /۱٤( تفسير القرطبي‎ (۲) 

(۳) انظر تفسير ابن كثير للاية (۲۷) من سورة المائدة. 


AY ٭‎ 


وكذلك مكانة أهل الحديث » وحفظه كلام الس بيا . 

فقد کان أبو الدرداء رصي الله عنه شدید الأدب في رواية الحديث 
الو »> وكکان يعم العلماء الحقًاظ > كما كان ينظر إلى أصحاب 
الحديثِ » ويبسط رداءه لهم ويقول: (امرحباً بأحبّة رسول الله ياي . 

# وبلغ من تحزي أبي الدرداء رضي الله عنه لرواية الحديثِ البو 
الشريف أنه كان إذا فرغ من الحديثِ عن رسول الله يي قال: «هذاء أو 
نحوه » أو فشکله)" . 

# بل إن آبا الدرداء رضوان الله عليه کان يحاول أن يتأسّى بالحبيب 
الأعظم بيه حى في الابتسام؛ وییدو اَن زوجه م الدرداء قد لاحظث هدا 
منه » فظتّث وخافث أن يحسبه الناسنٌ من الحمقى » فقد روت أمً الدرداء هذا 


اا 
اي 
. 


فقالت: «كان أبو الدرداء إذا حدّتَ حدياً تبسم في حدیثه؛ فقلت : اني 
اخشی ان يحمقك الناس ! 


قال : ما سمعت رسول الله لله کیا یحدث حدیغاً إلا تبسّم في حدیثه»" . 


3 وأبو الدرداء رصي الله ره من أصحاب المئات وشي ءَ فى الرواية › 
فقد روي له عن السب کل (۱۷۹ حدیثا) » ان تفق الغخاري ومسلم منها على 
حدیشین ¢ وانرد الجخاري برت 4 ا نة . 
عبد الله بن عمرو بن العاص» س بن مالك ٠‏ فضالة بن بيد » وأبي أمامة ‏ 


# وروی عنه من التابعين خلائق منهم . جبیز بن نفير › أبو إدريس 


.)٠١٠/٠١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲١۹/۳( وحياة الصحابة‎ » )١٤١١/١( مجمع الرّوائد‎ )۲( 


)۳( مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۰/ .)٤١‏ 
)٤(‏ أسد الغابة /٤(‏ 1۹) ترجمة رقم ٠)۷١‏ تهذيبت الأسماء واللغات (۲۲۸/۲) » وسیر 
أعلام النبلاء (۳۳۹/۲). 


AV1 


الخولاني › زوجه 1 الذرداء الصغرى › اينه يلال › سعيد بر المسيب › 


عطاءٌ ب يسار » علقمة بن قيس » زيد بن وهب » وآخرون”. 


٭# فمن مرويات ابي الدرداء رضي الله عنه ما ورد في مجال التفسير » أن 
البئى باز قال : «مَنْ حفظ عشْرَ آياتِ من أوّل سورة الكهف عص من 
الال . 


:2 ومن راتو في عاو الفرآن ما آخرجه ا أحمد بستدو عن 
ال قال : «آيعجثُ آحدكم ان قا لت القرآن في لبلة؟ 

قالوا: كيف يطيقٌ ذلك؟ أو مَنْ يطيقٌ ذلك؟ 

قال : # فل هو آله د4 [الإخلاص]»” . 

*# ومن مروياتِ أبي الدرداء رضي الله عنه فيما ورد عن اللعّانين ما جاء 

في الح وعیره عن أم الذرداء 4 عن بي الرداء أت قال : سمعت 
رسول اله لل يقول: إن اللعّانين لايكونون شهداء ولا شفعاء ء يوم 
القامة)“ . 


ز2 ویيروي في فضلل الذكر وأهميته حدیغاً أورده الترمذي وغبره عن 
أبي الدرداء قال: قال رسول الله ل : آلا آنبتکم بخیرٍ آعمالکم » وآزکاها 
عند مليككم وأرفعها في درجاێکم » وخير لکكم من إنفاق الذهب والرّرق »› 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربرا أعناقهم»؟ 


قالوا: بلى . 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات (۲۲۸/۲) »› وسیر اعلام النبلاء .)۳۳٣/۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۸۰۹) » وأبو داود برقم )٤۳۲۳(‏ » والترمذي برقم  )۲۸۸۸(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم )۹٥١(‏ » وأحمد في المسند )۱۹٦/٠١(‏ واللفظ له. 

.)۱۹١ /٥( المسند‎ )۳( 

)٤(‏ اخرجه مسلم برقم )۲٥۹۸(‏ » وأبو داود برقم )٤۹٠۷(‏ » وانظر مختصر تاريخ مدينة 
دمشق (۲۰/ .)۱١‏ 


AYY 


قال : «ذكر الله تعالى»' . 


# ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم من جوف الليل فيقول: 

# وفي باب فصل الدّعاء بظهر الغيب حاء في الصحيح عن أبي الدرداء 

له سمع سول ال ه ياه يقول: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا 
قال المّللك ٠:‏ ولك پمثل) وفي روایه آخرى في صحيح مسلم أيضاً عن 
أبي الدرداء أن رسول الله عاي كان يقول: (ادعوة المرء المسلم لآخيه بظهر 


اس 


الغيب مستجابةٌ » عند رأسه ملك مول كلما دعا لأخيه بخير › قال الملَكٌ 
الموكل به: «آمين ولك بمثله» . 

4 وفي حن الخلتي أخرج الترمذي عن آبي الدرداء أن التي بلا قال: 
«(ما من شيءٍ أثقلٌ في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق » وإِن الله 
يبغخض الفاحش البذىء». 

# وفي فضياة الدعوات » يروي سيَدنا أبو الدّرداء رضي اله عنه كما في 
الترمذي ُن رسول الله ل قال: «كان من دعاءِ داود: الله إتي أسألك 
حبك » وحبٌ من يحفك » والعمل الذي بيلغني حبك » الله اجعلٌ حمَكَ 

أحبً إلئ من نفسي » وآهلي » ومن الماء البارد»* . 
# ومن خصائص أبي الدّرداء العلميّة في رواية الحديث التّبويّ » أنه كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )۳۳۷١(‏ » وابن ماجه برقم )۳۷۹١(‏ » والحاكم في المستدرك 
(41/1). 

(۲) الموطاً (۳) » وانظر: الفتوحات الربانية (۳/ ۱۷۷) » ومعنى «غارت»: غربت. 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۷۳۲) و(۲۷۳۳) » وأبو داود برقم )۱٥۳٤(‏ » وکان کثیر من 
السّلف الصالح يكثر من الدعاء لإخوانه بظهر الغیب » انظر المسند .)١۱١۹١/٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي برقم )۲٠٠۳(‏ » وقال: «حديث حسن صحيح» و«الفاحش»: ذو الفحش 
في کلامه وأفعاله و«البذيء٠:‏ هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. 

() أخرجه الترمذي برقم )۳٤۸٥(‏ وقال: «حديث حسن» » ولكن في إسناده عبد الله بن 
ربيعة الدمشقي مجهول. 


AVY 


يحب أن يصل العلم إلى أهله ومحيبه » ليستفيد أهل اليم بالعلم ‏ > من ذلك 
ما أخرجه أحمد وغيره بسند عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله اة يقول : «مَنْ سلكَ طريقاً يطلب فيه عِلماً سلك اله به طريقاً إلى 
اجک ول اة مف اتسنیا دض طالب اام وا رر 
مَنْ في السّماوات والأرض » حى الحيتان في الماء » وفضل العالم على 
العابدِ كفضل القمرٍ على سائر الکواکب » إن العلماء هم ورثة | الأنبياء » ۳ 
برثرا دناراولا درما » وإلما ورئرا لملم » فمن أخله اخ بح واف 

# وکاني بالشاعر القيروانى" قد أغْرم بهذا الحديث الشريف › 


الاس فى جهة التّمثيل أكفاءٌ 
نفس كنفس وآرواح مشاكلة 


فان يكن لهم من أصَلِهم حَسَبّ 


ما الفضل إلا لآهل العلم إنهم 


وقَدَرٌ کل امری ماکان يحسنه 


وضد كل امری ماكان يجهله 


بوهم ۾ ادم والام ح وا 
e‏ خلقَت فيهم وأعضاءُ 
يفاخرون به فالطين والماءُ 
على الهُدى لمن استهدى أدلاءٌ 
وللرڙّجال على الأفعال أسماءُ 
والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ 
فالنّاس مولّى وأهلٌ العلم أحياءٌ 


# قال عبد الله بن المعتز: «العالمٌ يعرف الجاهل › لأّه قد کان جاهلا » 
والجاهل لا يعرف العالم » لأته لم يكن عالما». 
٭# وللعلماء أقوالٌ نفيسة في العلم وآهله والجهل وأهله 4 قال محکد بن 


مسلم الزهریٌ: «العلمٌ عند أهل الجهل قبيح » كما أن الجهل عند أهل العلم 


۳2 


قبح 


» )۲۹۸۳( والترمذي برقم‎ » )۳٣٤٤و‎ ۳۹٤۱١( المسند 1۹1/9 دایو داور برقم‎ )١( 


(۲) یسب بعض المحققين هذه الأبيات إلى على بن أبي طالب القيرواني . 


(۳) انظر کتاب: الفقيه والمتفقّه .)٠٤۹/۲(‏ 


AVE 


# وقال الوْهریٌ أيضا: «العِلمٌ ذكَر لا يحيْه من الرجال إلا مذگروهم » 
ولا يبغخضه من الاس إلا مۇنشوهم). 

# وقال الشّافعي : «العلمٌ جهل عند أهل الجهل » كما أن الجهل جهل 
عند أهل العلم» » وأنشد فيه: 
ومنلزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقبه من الفيه 


. ٍ e 
ف4(‎ ٤ فهمدا زاهد فى قزب هلدا وهداأ فيه ارهد منه‎ 
وقيل : «المرء عدو ما يجهل» وم جهل شيا عاداه».‎ # 
کا سے‎ - 


# وهذه المعاني جميعها مأخوذة من قوله عر وجل: * بل كدو ما َر 
حبطواپعلمد۔4 [یونس : ۳۹]. 

قصصّة مَح عُلماءِ الصَحَابَّة: 

# أخبارٌ سيّدنا أبى الدرداء رضى الله عنه شائقة وجميلة » وفيها العبرة 
والمعرفة > وهي تشغل مساحة واسعة من سيرته المونقة » فقد كانت له 
مواقف طيّبة النَشرِ مع عمرَ وسلمانً وأبي ذرّ ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين وحشرنا في معيتهم . 

# وكانت لأبي الدرداء مكانة عظمى في نفوس الصحابة »> فكانوا 
يشهدون له بالفضل والعقل والفهم والتقدم. 

# عن مكحول" رحمه الله قال: «كانتِ الصحابة يقولون فيما بينهم: 
أرحمُنا بنا أبو بكر » وأنطقنا بالحق عمر » وأميننا أبو عبيدة بن الجراح » 


(۱) المصدر لابق ۳ {. 
سمح عن علو من الحابة وعدد من اللابعين » وطاف اا ی س ا 
وحدّث مکحول فقال: عبقت بمصر فلم دع بها علما إلا احتویت عليه فيما آرى » تم 
اتيت السام فغربتّها) » وقال بو حاتم : ما أعلمُ بالشام أفقة من مكحول». 
وقال ابن يونس : «كان فقيهاً عالماً واتفقوا على توثيقه» سكن دمشق وتوفئ بها سنة 
(۱۱۸ ه) رحمه الله (تهذیب الأسماء واللغات ۱۱۳/۲ و٤١١).‏ 


AY ۵ 


وأعلّمنا بالحلال والحرام معا بنْ جبل » وأقرؤنا أب بن كعب » ورجل عنده 
علة ابن مسعود ٠‏ وتبعهم عويمر ‏ أبو الدرداء ‏ بالعقل»'. 

# وقال محمد بن إسحاق: «كان أصحاب انب ية تقول: أتبعنا للعلم 
والعمل أبو الدرداء»؟. 

# وكان سيّدنا أبو ذرّ الغفارىّ - وهو من الصحابة العلماءِ - يقول 
لأبى الذرداء: ما حملت ورقاء » ولا أظلّت خحضراء › أعلم منك يا اا 
الذرداإء» ۰ 

# بينما كان سيّدنا عبد الله بر عمر - وهو من الصحابة العُلماء أيضاً - 

اک ص 

يقول: «حدنونا عن العافلين). 

فيال له: «مَّن العَاقلان»؟ 

فیقول : امعاذ ¢ وأبو الدردائى“ . 

٭ ولأبى الدرداء رضي الله عنه أخبار كريمة مع فاروق الإسلام عمر عليه 
سحائب الرضوان تحكي تلكم الإشراقات الربانية التي أضاءت قلبُ 
أبى الدرداء » فجعلت مله قبسا مضيئاً بنیر الأفئدة التى تتعطش للمعرفة 
والعلم. 

# فقد خرج أبو الدرداء إلى دمشق حى يعلَّم الاس القرآن الكريم › 
ويفقههه في الدين » كان ذلك في زمن عمرٌ » وقصّة تلكم الرّحلة العلميّة 
إلى الشام يرويها ابن عساكر ومفادها ومحصلها ما ذكرَهٌ فقال: «دحل 
أبو الدرداء رصی الله عنه بستاناً له » ومعه ناس من أصحابه ( فطافوا فيه ( 
وأعجبوا به » فلمّا خرجوا قالوا له: ما رأينا كاليوم بستاناً ومالاً أحسنٌ من 
ذا! 


(۱) مختصر تاريخ مديلة دمشق .)٠٤/۲١(‏ 
(۲) الاستبصار (ص )٠١‏ ء ومختصر تاريخ مدينة دمشق /۲١(‏ ۱۷). 
)7( طبقات أبن سعد (۲/ )۴۵١‏ » وسر اعلام النيلاء (TET /Y)‏ 


AY ٦ 


فقال أبو الدّرداء: إنّي أشهدكم آنه في سبيل الله هر وغيره » وأ ذلك 
إلى مير المؤمنين عمر يضعة حيث يرى. 

ثم إن با الدّرداء تى عمر » فاستأذن في أن ياتى الشّام فقال له عمر: 
لا آذن لك إلا أن تعمل . 

قال: فإني لا أعمل. 

قال عمر : فإني لا آذن لك . 

قال: إذا » أنطلقّ إلى السام » فاعلَّم الاس سُلَة نيهم ية > وأصلي 
e‏ ى 

هنالك أذ له الخليفة عمرٌ بالخروج » فأتى السام » فكان الناسٌ في 
فصل اليف يتفرفٌون في المغازي » فإذا كان الشتاء › اجتمعوا ٌ في المشتى › 
فصلى بهم أبو الدّرداء رضي الله عنه. 

وزار عمر رضي الله عنه السام > وانطلق ذات عشيَة ليتعرّفَ أحبارَ 
بي الدرداء » فالفاء كما هو عهده به - من آمراءِ الراهدين » فقد کان يسكن 

یټ بسيط ليس فيه من حطام ادنيا شيء؛ فقام عمر على باب 

بي الدرداء » وقال: السّلامٌ عليكم » أذخل؟ 
قال : ادحل > فدفع و الباب... 

فقال أبو الدرداء: مَنْ هذا؟ امير المؤمنين؟! 

قال عمر: نعم . 

وأجاك عر بصرة في بعت آبي الدرداء فلم رذ فيه شيتآ » فقال له: أو 


فقال له أبر الدرداء' أتذکۂ حدیثاً حدثناه رسو ل الله لا يا عبر ؟ 
قال عمر: أیٌ حدیث؟ 

قال: «ليكنْ بلاغ أحدِكم من الدّنيا كزاد الراكب». 

قال عمر: نعم . 


AYY 


قال أبو الدّرداء: فماذا فعلسًا بعدَهٌ يا عمر؟! 
فما زالا يتجاوبان بالُكاءِ حتى أصبَحا»'. 
# وكان عمرٌ قد جعل أبا الدرداء على القضّاء بدمشق » وكان القاضي 

یکو خلیغة الأ إذا غات 

# ولسيّدنا أبي الدرداء أخبارٌ شهيرة تعليميّة مع سلمان الفارسي أحد 
الصحابة العلماء » ومن الأخبار التربوية الهادفة ما جاءَ فى المصادر الوثيقة: 
«أن رسول الله کیا آخی بین سلمان وبين ابي الذرداء 4 فجاء سلمان يزور 
أبا الدرداء > فرأی زوجهة أَم الدرداء متبذلة" » فقال لها سلمان: مالك هكذا 
وما شأنك؟! 

قالت: إن أحاك أبا الدرداء ليس له حاجة فى الدّنيا. 

وجاء أبو الدرداء فرحب بسلمان > ومن تم قرب إليه طعاماً » فقال له 
سلمان: اطْعَم. 

قال بر لذرداء کل نک ۽ فاي صا 
فمدٌ سلمان يده وأكل فأكل معه أبو الدرداء. 

ثم بات سلمانْ عند بي الدذرداء فلا كان من الليل › اراد بو الدرداء 
أن قوم فحبسّه سلما ومنعه وقال له : يا أبا الدّرداء » إن لرك عليك حًا » 
ولأهلك عليك حقاً › ولجسدك عليك حقاً» أعط کل ذي حق حقه » صد 
وأفطر » وقمْ ونم » وائتِ أهلك. 

ولمّا مضى شطر الليل » وتنفس الصبح وتبسّم الفجرٌ في عيونِ الكونِ » 


R1 
bÛ 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۰/ ۱۷ - )١۹‏ » بتصرف واختصار. 
(۲) المصدر السّابق )۲١/۲۰(‏ » بتصرف يسير. 
(۳) «متبذلة»: لابسة ثياب البذلة »> وهى المهتة. 


AYA 


قال سلمان: يا ابا الدرداء » قم الان إن شتت » فقاما فتوضًاً › ورکعَا 
وصليا » ثم خرجا إلى الصلاة » فلا صلى اللبئ بي > انفتل من صلاته ‏ 
فدنا منه أبو الدّرداء » فأخبره بما قال سلمان » فقال له ال ل مثل ما قال 
سلمان له» ‏ . 

# وكتبَ سيّدنا أبو الدّرداء مرَّة إلى سلمانَ رسالةً شافية » تشي إلى فقهه 
وعلمه » وإلى تبره في العلْم » وإلی ابتغائه مرضاة الله عر وجل؟ فقال: 
ابسم الله الرحمن الرحيم » من أبي الدّرداء إلى سلمان ‏ آنا بعد يا خي ء 
اغتنم صكتك وفراغك من قبل أن ينزل بك منَ البلاءِ ما لا يستطيع أحد من 
الاس رده » يا أخي اغتنم دعوة المؤمن المبتلى » ويا خي ليكنِ المسجد 
بيتك » فاني سمعت رسول الله ب يقول : «المسجد بيت كل تقو . 


# وقد ضمنَ الله عر وجل لمن كانت المساجد بيوتهم بالروح والرّاحة » 
والجواز على الصراط إلى رضوان الزْبٰ ويا خي دن ن اليتيم منك 4 وامسح 
برأسه والْطْف به » واطلعنة من لماي م فاني سمحت رسول الله ي يقول - 
وقد جاء رجل يشكو إليه قسو : قله : ذب اليتيم منك والطف به » وامسخ 
برأسه وأطعمْة من طعامك › ا ذلك يلين قلیك > وتدرلةً حاجتاكڭ»'. 

# وکان سيّدنا سلما رضوان الله عليه د َب الثصحَ أيضاً لأبي الرداء » 
ویبادله الحكمة ¢ والموعظة الحسنة والفائدة المؤثرة ‏ فقد کتتَ سلمان َة 
إلى بى الدرداء: «أمّا بعد 4 فاتك لا تنال ما ترید إلا بترك ما تشتهی › ولن 


a 


تبلغ ما تأملٌ إلا بالصّبر على ما تكرهٌ » فليكنْ قولْكَ ذكراً > وصمنّك فكراً» 
ونظَرْك عبرة » واعلم أن أعجرَ الاس من انبم نفسّه هَواهًَا » وتمتّى على 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق )٠١/٠١(‏ » بتصرف يسير؛ وللحديث أصل في الصحيح 
وغیره › فقد أخرجه البخاري في الصّوم )۱۸٤- ۱۸۲ /٤(‏ » وفي الآدب » باب: صنع 
العام والتكلف للضيف ٠‏ وأخرجه التّرمذي برقم )۲٤٠٠١(‏ » وانظر: طبقات ابن سعد 
)۸٠ /6(‏ » وحلية الأولياء )۱۸۸/١(‏ » وحياة الصحابة (۲/ 1۹۲ و٣۹٦).‏ 

(۲) مختصر تاریخ دمشق ۲٤۲/۲١(‏ و١۲)‏ » وصفة الصفوة ٦۳١1/١(‏ و٣٣٦)‏ » وحلية 
الآولیاء .)۲٠٤/١(‏ 


AY۹ 


لله » وأنٌ أكيسّهم من أتعبَ نفسّه » وعمل لما بعد الموت»© 

2 وکتب ابو الدرداء إلى سلمان الفارسى ¿ يدعوه ٠‏ إلى الأرَضِ المقدسة ¢ 
فکتت إليه سلمان : إن عدت الذَارُ من الدّار فان الوح من الروح قریٺ 
طاتر السّماء على إلفهِ من الأرض يقع»” 


# وكان لأبي الدرداء ولأبي ذرٌ أخبارٌ مونقة مشرقة » تدل على رسوخ كل 
واحدِ منهما في عالم الرهد والرّاهدين › وعالم العلم والعلماء » وکان کل 
واحلٍ منهما یجلٌ صاحبه ویکبرٌ » ویعرف له حقه » فقد کان أبو الدّرداء من 
العلماء الحكماء » والحلماء العقلاء > وكان أبو ذرّ مُعجباً بأخلاق 
أبى الدرداء وبعلمه » فكان يقول: «ما حملت ورقاءٌ > ولا أظلتُ خضراءٌ» 
أعلم منك يا أبا الدرداء»" 

# وقد حلَقَ كل واحدِ منهما في سماءِ العلم والرّهد» وجأب فضاء 
المعرفة > فغدا إماماً من الأئمة الكبار في عَصر الصحابة » ذلك العَصر 
الذهب الفريد في تاريخ الدنيا» والمتفرد في دنيا التاريخ › »> فهو خير 
القرون › ورجاله خير الرّ جال > كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ية . 

# فمن الأخبار التربوية التي تستَحلى » وستَجلى بها الكَرَبُ عن القلوب 
ما ذکره ابن عساکر رحمه الله قال : «خرج أبو الدرداء رضي الله عنه إلى 
الوق ليشتري قميصا » فلقى أبا ذْرّ » فقال: أين تريد يا أبا الدّرداء؟! 


قال ابو ذرّ: پکه؟ 
قال : بعشرة دراهم . 
(۱) بهجة المجالس (۳۲۲/۲). 


(۲) انظر: البصائر والذخائر .)٤١/۸(‏ 
(۳) مختصر تاریخ مدینة دمشق (۲۰/ ۱۷) » وسیر أعلام النبلاء (۲/ .)١٤۳١‏ 


AA‘ 


ع 


فوضع آبو ذرّ يده على رأسه متعجُباً ثم قال: ألا إن أبا الدّرداء من 
المسرفين . 

قال أبو الدرداء وقد أحسّ بالخجل: فالتمستٌ مكاناً أتواري فيه فلم 
أجد » فقلٿ: يا أبا ذز » لا تفعل » مر معى إلى السّوق فاكسنى أنتَ . 

قال: وتفعل إن ذهبث معك أكسوك آنا. 

قلت: نعم يا با ذرٌ. 

فاتى الوق » فاشترئ قميصا بأربعة دراهم > ٹم انصرف؛ حتّى إذا كنث 
بين منزلي والسّوق › لقیت رجا لا یکاد يواري سوءته فقلت له: يا هذا » 
ات الله » ووَار سَوْءَتك. 

فقال: والله - يا هذا ما أجد ما أواري به سوءتی غير ما تری! فألقيتُ 
إليه الثوب » ثم انصرفتٌ إلى الوق مبَة أخرى › فاشتريتٌ قميصاً بأربعة 
درام رج إلى مثزلي ‏ فإذا خادة على الطريق تيكي وقد اند 
وأبطأتُ على أهلى » وأنا فى خوف وحيرة. . 

فذهبت معها إلى السّوق » فاشتريت لها إناءَ غيره بدرهم فشكرتني 
وقالت: يا شيخ! آما إذ فعلّتَ مافعلت من المعروف » فامْش معي إلى 
آهلى » فإنى قد أبطأتٌ » وأخاف أن يضربونى . 

قال : فمشيتٌ معها إلى مواليها » فدعوتٌ صاحبَ الدّار » فخرح مولاها 
إليع فقال: ما عاك يا أبا الدرداء؟ 

قلت : إن خادمتكم قد أبطأث عنكم » وخافت أن تضرَهًا » فسألتني أن 
آتیکم لتكموا عنها. 

فقال مولاها: يا ابا الدرداء أشهدل تھا حرَة لوجه الله تعالی لممشاك 

فقال آبو الدرداء فی نفسه: أبو ذز أرشد می حین کسّانی قميصاً » وکسا 


A^! 


مسكيناً قميصا » وأعتق رقبة بعشرة دراهي» 

الاك الشّاكر : 

# لأبي الدّرداء رضي الله عنه قسن يرشح برحيتي الفوائد » ويفوح بألوانِ 
الفيوضات الرحمانية التي حباه اله ياه » وخصوصاً في مجال الذكر . 

م فقد کان أبو الدرداء رضصی الله عله مير من آمراء الصحابة العلماء 
الذاكرين - بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه - حيث عرف بهذه الخصوصكة 
المساركة التی رفعته عالياً عالياً فى سَّماء العبادة والصفاء مع خالق الأرض 
والسّماء » فقد کان رضي الله عنه لا يتر عن ذکر الله > فقيل له: «كم تسج 
في كل يوم»؟ قال : «مئة آلف إلا أن تخطىء الأصابع». 

ومن الھور ر ر ر رک ل کی و ي 
رب العالمين › فقد قال الله عز وجل ادون اکر واٽ ڪرو لي 
فون [البقرة : .[\oY‏ 

# والذكرٌ يكو بالقلب » ويكونٌ باللسان » والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان جميعا » فان اقتصرَ على آحدهما فالقلت أفضل › ثم لا ينبغي آن 
ترك لكر باللسان مع القلب خوفا من أن بن به الزياء » بل بذك بها 
جميعاً » ويقصد به وجه الله عر وجا . 

#۴ وأودٌ أن اث شير إلى أن العلماء ءَ من أعيانِ التابعين وغيرهم › قد آشاروا 
إلى أن فضيلة الذكر غير منحصرة ذ في التسبيح والتّهليل والتحميد والتكبير 
ونحوها » بل كل عامل لله بطاعة › فهو ذاک لله تعالى » قال عطاءِ رحمه 
اله : «مجالسن الذكر هي مجالسٌ الحلال والحرام › كيف تشتري وتبيع › 
وتصلي وتصومٌ » وتنك وتطلق » وتح وأشباه هذا». 


(۱) انظر: مختصر تاریخ مدينة دمشق )۲١/۲۰(‏ » من التصرّف اليسير. 
قول : إن لبي الذرداء کسیر من القتصص ا الجر ‌ کبراء الصحابة وعلمائهم 
وفد تکفقلت المصادر الموثوقة بذ كرها وأيرادها بین نایاها وقد وردنا شذرات منها ¢ 
ومن أراد المزيد فليرجع إلى تلكم المصادر». 


AAT 


# وينبغي أن يكونَ الذّاكر على أكمل الصفات » فإذا كان جالساً في 
موضع استقبل القبلة » وجلسَ متخشعاً متذللاً بسكينة ووقار مُطرقاً رأسه › 
ولو ذكر على غير هذه الأحوال جار ولا كراهة في حقه قال تعالى: 3 ِن 


یدرون اله فما وقعودا وڪ جو بهم سڪرو ي لق آلملوت وا رض ربد 
قت هد ا نطلا سبك فَاعدَاب لار [آل عمران: ۱۹۱]. 

4 وينبغي أن يكو الموضع الذي يكر فيه خالياً نظيغاً ؛ فاته أعظم في 
احترام الذاكر والمذكور › ولهذا ملح الذكر في المساجد والمواضع 
الشريفة « كما ينبغي أن یکون لذاكر نظيفَ الفم طيَبَ الرًائحة ٤‏ والمراد من 
الذكرٍ حضور القَلْبٍ » ليتدبرَ ما يذكر » ويتعقَلٌ معناه » والذكرٌ محبوبٌ في 
جميع الأحوال إلا ما ورد الشرع باستثنائها » وهي معروفة بين الاس . ۰ 

# وفي رحلاتټ الآكر مع أبي الدّرداء رضي الله عنه نجده يو جه اُصحايه 
إلى مداومة الذكر والإكثار منه » فقد قال له رج : «إنَ أبا سعيد بن منبه قد 
أعتق مئة عبد لوجه الله عز وجلً). 

فقال : إن عتق مئة عب من مال رجُل لكثير » وإ شعت أخبرتك ودللتك 
على ما هو أفضل من ذلك»؟ 

قال : «(وما هو»؟ 

فقال: «إيمانٌ ملزومٌ بالليل والنّهار » ولا يزال لسانك رطباً من ذکر الله 
عرز ر وجا . 

# وفى جولة علمية فى بساتين الذكر ورياضها يقول أبو الدرداء لأصحابه 
منوّهاً ومنبهاً لهذه الفضيلة: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأحبها إلى 
مليککم » وأنماهَا في درجاێِکم » خير منْ أن تغزوا عدرکم فیضر برا رقابکم 
وتضربوا رقابهم خير من إعطاء الدراهم والدنانير»؟ 

قالوا: «وما هو يا أبا الدرداء»؟ 


)١(‏ حلية الأولیاء (۱/ ۲۱۹) بتصرف يسير. 


AAT 


قال : «ذكرٌ الله » وذكر الله أكبر»'. 


2 إل جزاء الذاكرين ۾ الله كثيرا والذاكرات ؛ جتّة عرضها الأرض 


ص کے 


والسّموات› فطوبی لهم وحسْن مآب» فقد داعبتِ الطمأنينة قلوبهم › > # الین 


ءا منوا وط مون لوبهم بذ کر آل الا ب زر اله تطمين قوب [الرعد: ۲۸]. 
# وفی مضمار الذكر يقول أبو الدّرداء : «إِنٌ الذين آلسنتهم رطبة بذكر الله 
ع وجل يدخل أحدهم الجثة وهر بضحك) . 


# وكان سيّدنا أبو الدّرداء يكثرٌ من الوصًايا بالذكر لمن سأله » ولمن 
عرفه » فقد ورد أن رج تاه فقال: «أوصنى» فقال له: «اذكر الله عر وجل 
في الراء » يذكرك في الصَرَّاء » فإذا أشرفت على شيءٍ من الدّنيا » فانظر 
إلى ماذا يصیں. ٠‏ 

د وأبو الدرداء رضي الله عنه من الأوفياء للأصحابه وأخلائه » يذكرهم في 
صلاته ويدعو لهم بظهر الخيب في کل يوم ؛ نع فعن آم الدرداء قالت: «كان 
لأبي الذرداء سترن وثلاث منة خليل في اله ۽ يدعو لهم في الع > فقلت 
له فى ذلك » فقال: إ نه لیس رجل يدعو لأخيه في الغیب إلا وکل الله به 
ملکیْن يقولان: ولك بمثله؛ أفلا أرغب أن يدعو لي الملائكة»؟ 


2 وقد سئلت ام الدأرداء: ما کان أفضل عبادة بي الدرداء؟ فقالت : 
«التفكر والاعتبار). 


# وتنقلٌ لنا أمٌ الدرداء حالة الذّاكر القانت المتفكر أبي الدرداء » وقد قيل 
لها : اما كان أکثر عمل ای الذدرداء یا م الدرداء»؟ 


(1) حلية الأولیاء .)١١۹/۱(‏ 

(۲) المصدر السّابق نفسه » وصفة الصَفوة (۱/ .)٦۳۹‏ 

.)٦۲۹ /١( صفة الصفوة‎ )۳( 

(6) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۲۰/ )٤١‏ » وسیر آعلام النبلاء .)١١١/۲(‏ 


AA 


: انظر يوماً إلى ثورَيْن يخدًان في الأرض مستقليْن بعملهما ‏ إذا 
عنت أحدهما » > فقام الاخر » فقال أبو الدرداء: في هذا تفگر » استقلا 
بعلمهما واجتمعا › فلمّا عَبَتَ أحذهما قام الأخر» كذلك المتعاونان على 
در الله عر وجا . 
# كان أبو الدّرداء رضي الله عنه قد استقى غير درس من المعلم الكريم 
الصادق المصدوق محكد بلا فقد ذكرتِ المصادر أن اللي ل قد علم تلميذه 
المقرى الحافظ الَّجيبَ أبا الدّراء أذكاراً يقولها عقب ك صلاة. 


# أخرج الإمام أحمد وغيره بسند عن أمٌ الدرداء قالت: «نزل 
بابي الدرداء رجل فقال آبو الذرداء: مقیة فنشرح م ظاعن فتَعلف؟ 

قال: بل ظاعن. 

قال: فإني سأزودك زاداً لو أجد ماهو أفضل منه لزودتك » أتيث 
رسول الله يه فقلث: يا رسول الله » ذهب الأغنياءَ بالدنيا والأخرة > نصلي 
ويصلُون ٤‏ ونصوم ویصومول › ويتصدفون ولا نتصدق . 

قال : «ألا أدلّك على شيء إن نت فعلته لم يسبقَّكَ أحد كان قبلك » ولم 
يدركك أحد بعدك إلا مَنْ فعل الذي تفعل دبُرَ كل صلاة » ثلاثاً وثلاثين 
تسبيحة » وثلاثاً وثلائين تحميدة » وأربعاً وثلاثين تكبيرة»" . 

كلمات دردائية هادفة: 

# إذا كنا نستخرح من البحار الولو والمَرجان » فإتنا نستخرج من كلام 
أبي الدّرداء لول الألفاظ ومرجانها » لتتجكّل بها الوس والقلوبٌ » وتک 
بها الأفواهٌ والأسماع > وتلذ بها أعينْ القَرّاء والمحتين للصّحابة الكرام رضي 
(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۰/ ۲۳). 
(۲) المسند )۱۹١/١(‏ » وللاستغفار مكانٌ واسع في ديوان الذكر عند أبي الدرداء »> وكثيراً 


ما كان يقول: «طوبى لمن وجد فى صحيفته نبذة من الاستغفار» (حياة الصّحابة 
/Y‏ 7( 


AAO 


لله عنه وحشرنا في معيّتهم » فکلامه همساتٌ لطيفات تداعبُ أوتارَ القلوب 
وحناياها » وتهذبٌ شوائت النفوس وخفاياها » فتصلها بحبال لمعارني 
والعلوم > بل إن كلامّه حلية للأولياء > وزينة للأصفياء > وهدية للعلماء 
وقدوة للكبراء ولمن راد أن يَصل إلى الحق وإلى منابع الخير والتقاء » لما 
تحتویه من معالٍ: 

تعانٍ كالعيون مُلْنَ سخراً وألفاظ مُوردة الخدود 

+ فقد استقى أبو الدرداء رضي الله عنه روح کلماته من حل القرآن 
الكريم المختوم بالفصاحة والبيان » ومن جواهر الحديث النبويّ الذي نطق به 
النبع الكريم بل > لذلك جاءت كلماتة ترويح للقلوب المحبة لل ورسوله » 
وطب للتفوس المتعطشة لمعرفة الحق » فأبو الذرداء رضي الله عنه طبيبٌ من 
أطباء الكل اليب يدرك ببصيرته متى تكو الكلمة ناجعة نافعة مفيدة. 

3 وما أجمل ان نسوقَ کلام بي نعيم الأصفهاني › اذ تحدث عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه وعن كلامه الذي يرش بالصّفاء والتقاء »> ويقطر 
بالعلم والفائدة فقال: «وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حكيماً لبيباً » 
ونحريراً طبيباً > كلامة يكثر » ومواعظه تغزر » حكَمةٌ وعلومةٌ لذوي الأدواء 
شفاءٌ » وللمْتَجرّدين والمتحترين دفاء »> كان إذا نظرَ سير » وإذا ذكرَ جير » 
لمفاخر الدنيا دافعٌ » ولمراتب العقبى جامع»' . 

# وقال اير قدامة: «كان أبو الدرداء فقيهاً » عاقلا » حكيماً » عالماً» 
عام 

د وقد جمع سیدنا أبو الذرداء رضي الله عنه في آغصان الألفاظ ثمارَ 
المعاني » فكلامّه تلذ به الأسماع » وتطربٌ له على الماع » إذ تسمع وتقرأ 
من حکمه عرائس الأبكار » وحور مقصوراتِ في خيام الأفكار. 

# وعندما شرعْتٌ أجمع طاقاتِ من الكلمات الدردائية المنعشة » ألفيتها 


(۱( حلرة الأولياء )۲0/1( ومعنی «المتحبرين : المتدثرون بالحبر› وهو نوع من الثياب . 
(Y)‏ الاستبصار ( ص 0( 


AA“ 


جامعة للمحاسن » وفيها ما يجلُو الأفهام > ويشيرٌ إلى حصيلته العلْمية 
الخصبة » التي جمعت مكارم الأخلاق والاداب الإسلاميّة »> والتجارب 
المفيدة المهمّة التى تعلمها من خلال حباته العلمية التى قضَاهًَا فى الأمصار: 
معان ترب الفصَحَاءٌ خسنا وألقاظ مم ابة عاب 
کڙهر الرّوض بَاكَرَه نييم يقح ملة ماسقت السَّحَابٌ 

# فمن آزاهر آقواله وکلماته في التّرغيب بالعلم » ما أخرح ابن عبد البر 
في «جامعه» عن حميدِ عن الحسن أن اا الدرداء رضي ايله عله قال : اکن 
عالماً أو متعلَّماً أو محباً أو متَبعاً » ولا تكن الخامس فتهلّك». 

قال: قلت للحسن: «وما الخامس»؟ 

قال : «المبتدع»'. 

# والتاس في رأي سيّدنا أبي الدّرداء رضي الله عنه رجلان: عالةء 
ومتعلم » وما سواهما فلا خير فيه » وفي هذا المعنى يقول رضي الله عنه: 
«العالم والمتعلَمٌ في الاجر سواء » ولا خير في سائر الاس بعدهم» . 


2 


1 وقال : «ل خير في الحياة الدنيا نا إل لحد رجليْن مُنصت واع » أو 
متكلم عالہ». 

# وله در مَنْ قال : 
العِلْمٌ ينهض بالخسيْس إلى العلا والجَهّل يقعُد بالفتى المنشوب 

٭ ومن جليل أقواله الماتعة في العِلّْم: «لا تكونٌ عالماً حتى تكودً 
متعلماً › ولا نکون بالملم عالما حئی نكو به عاماا ل 


(1) جامع بيان العلم (ص ٠٦‏ و۷٥)‏ طبعة مصر الثانية عام (1۱۹۸۲ م). 

(۲) جامع بيان العلْم (ص )٥١‏ » وحلية الأولياء )۲٠١/١(‏ » وحياة الصحابة ›)١١١/۳(‏ 
ومختصر تاریخ مدينة دمشق /۲١(‏ ۲۲). 

.)١١/۲١( مختصر تاریخ مدينة دمشق‎ (F۳) 


AAY 


رضي الله عنه » لذا فإنه كثيراً ما كان يقول: «ما من أحد يغدو إلى المسجد 
لخير يتعلّمه أو يعلمُه إلا كيب له أجرٌ مجاهدِ » ولا ينقلب إلا غانم». 


# وکان یکثر من قوله: «من رأی' الغدو والرّواح إلى العلم ليس بجهاد 
فقد نقص عقله ورأیه». 


# وكان للتفگر والتدبر نصيبٌ في آقوال ابي الدرداء رصي الله عنه فقد 

کان یری ١‏ أن الفگر عبادة وای عرادة وکان يقول: اتفگ ساعة خيز من قيام 
(T)‏ 
لىلة) ٠‏ . 


# ومن كلماته السّائرات فى الوعظ والإرشاد ومراقبة النّفس قوله: «اعبد 
الله كأنك تراه » وعد نفسك فى الموتى 4 وإيّاك ودعوة المظلوم 4 واعلم اَن 
قليا يُغنيك خير من كثير يلهيك» وأ البو لا ببلى » واد الإثم لا ينسى». 


# وله في الأغنياء آهل الدنيا قول مأثور مشهور » فيه العظّة والحكمة 
والفقةٌ والعلْمٌ » وفيه العلاج الحيح لشوس التي رانث علبها وهام الباطل 
والزيف › يقول أبو الدرداء: «أهل الأموال يأكلون ونأكل »> ويشربون 
ونشرّب » ویلہسون ونلبسنٌ » ویرکبون ونرکبٌ » ولهم فضول أموال ينظرون 
إليها » وننظر إليها معهم » وحسابّهم عليها ونحن منها برآء». 


# و ر #الحمذ لثم الذي جعل الأغتيام بتمنون کم ا ا 4 
الدين 4 ویعادوننا على En‏ 


.)١١١ /۳( حياة الصحابة‎ )١( 

(۲) المرجع السّابق نفسه. 

(۳) سیر آعلام النبلاء .)۳٤۸/۲(‏ 

.)١٠١ /۲( المصدر السّابق‎ )٤( 

)٥(‏ الاستبصار (ص )١١١‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۳/۲۰) » وسیر أعلام النبلاء 
(۲/ ۰ و( . 


AAA 


# وفي الموت والإكثار من ذكره يقول: «مَنْ أكثر ذكَرّ الموتِ قل فرحة » 
وق حسد». 

# ولأبي الذرداء رضي الله عنه كم مشهورة سارث مسرى الأمثال ومنها 
وصفه الذّنا وعدم الاغترار بها ١‏ والزكون إلى شهواتها وزخارفها »> قال 
ابن عبد البر : «وله حك مأثورة مشهورة » وصَف الذّنيا فأحْسَنَ» : 

# ومن الكلمات الدّردائية النافعة في وصْف الذّنيا وأحوالها ما ذكرة ابن 
قدامة عنه أنه قال: «الدّنا دار كدر ولن ينجو منها إلا أل الحَذر › وله فيها 
علامات يسمعُها الجاهلون » ويعتبرٌ بها العالمون » ومن علاماتها فيها أن 
حفّها بالشبهات › وارتطم فيها أهل الشهوات م أعقبَها بالافات فانتفح 
بذلك آهل العظات » ومزج حلالها بالمؤذيات » وحرامَها بالتّبعات › 
فالمُنْري فيها تعب › والمُقَلٌ فيها نصب»”" 

# وقال: «من هوان الذّنيا على الله أله لا يعصى إلا فيهاء ولا يال 
ما عنده إلا بتركها»" . 

٭ وقال: «مّن لم یکن غنيّاً عن الدّنيا » فلا نيا له». 

# وقال : «الدنيا دار من لا دار له » ولها یجمع من لا عَقل له»“. 


+ وقال : «إن لكم في هاتيْن الدارين لعثرة 4 تزورونهم ولا یزورونکم » 
وتنتقلون إليهم › ولا ينتقلون إليكم يوشك أن يستفرغ هذه ما في هذه». 


# ولأبى الدرداء رضوان الله عليه أقوال نفيسة فى الآداب العامة والأخلاق 


† 


طاتا 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۲/ .)٠٠۳‏ 

(۲) الاستبصار (ص .)۱۲١‏ 

(۳) بهجة المجالس .)۲۸١/۲(‏ 

€3 مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۰/ ۲۹) . 

)٥(‏ المصدر السابق .)۳١/۲١(‏ آقول: «هذه حقيقة » ولكنّ معظم الناس لايدركونهاء 
وكآنهم في غفلة عنها». 


A۸۹ 


الكريمة » ومنها ما جاءَ في حَمْدٍ الصَمْتِ وذمٌ المنطتي قوله: «من فقه الوَّجل 
قلَة کلامه فیما لا يعنيه». 
# وكأني بالشّاعر العاقل قد استحلى هذا المعنى فاستجلاه في نظمه › 
وصاغ على شاکلته فقال : 
وقل الح وإلا قَاصْسَنْ إَِهمَنْلَزم الصَهْتَ سَلِه 
إل طول الصَهْتِ زين للفتى من مقا فيوعئ وبكم 
# وقال صالخ بن جناح الدمشقئ الشاعر مقتفياً معاني كلمات 
أبي الدرداء: 
اقل كَلامَكٌ واستیذ من شر إن البلاءَ ببعضه مَقرون 
واحفظ لساك واحتفظ من غه حى يكونَ كانه مسون 


# ويرى أبو الذرداء رضي. الله عنه أن المرءَ يتعلَمُ المت كما يتعلَمُ 
الكلام » بل نجدةٌ يحت على تعلّم الصَمْتِ والحرصٍ على الماع فيقول: 
«تعلّموا الصّمت كما يہ م الكلام » فان الصّمت حك عظيم » ولا تكن 
مضحاکا من غير عجب » ولا مقا إلى غير أرب»'. 

3 ومن لطيف أخبارٍ آي الدرداء ومواعظه في هذا المجال ما ذكره این 
بي الدّنيا قال: «رأى أبو الدرداء رضى الله عله امرأة سليطة اللسان » فقال: 
لو کانت هذه خرساءٌ » کان خیرا ا لا“ . 


#۴ ومن بدائع أقواله التعليمية ذ في الحض على العمل ودم م السؤال قوله : 
«إن أحدكم يقول: الهم ارزقني وقد عَلِم أن الله لا حل له ديناراًء 
ولا درهماً» وإنّما یرزقٌ بعضکم من بعضص > فإدا أعطي أحدذكم شیا 
فليقبله » فإ كان غنياً فليضعه فى أهل الحاجة من إخوانه »> وإن كان فقيراً 


)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق /۲١(‏ ۳ و٤)‏ » وحياة الصحابة )٦۳۲/۲(‏ » ومعنى 
«الأرب»: الحاجة. 

(۲) الصمت وحفظ اللسان (ص ٦۸‏ و14) » طبعة دار الاعتصام الأولى ۱۹۸١‏ م » وانظر 
الزهد (ص .)١٤١١‏ 


۸۹۰ 


فلیستعن به على حاجته ولا یرد علی الله رزقه الذې رزقه» 

# ومن بين ثنايا فرائد أقواله وطاقات حكمه » ينقلٌ لنا أبو الدرداء 
رضى الله عنه هذه الحكمة من الّوراة فيقول: «مكتوب فى التّوراة: إل أحسد 
الاس لعالم وأبغاهم عليه : قرابته وجیرانه». 

*# وفي التّواضع والإنصاتِ وقول الحقَ » يقَدَمٌ أبو الدرداء رضي الله عنه 
هذه الحكمة فيقول: «ليس الذي يقول الحقَّ ويفعله بأفضل من الذي يسمعه 
فيقہله) . 

# ويدعو سيّدنا أبو الدرداء رضي الله عنه إلى المحافظة على الوذ وإلی 

حسن العتّب اد يبق الود ما بقي العتاب » فیقول : «(معاتة الأخ أهونٌ من 
فقده » ومن لك بأخيك كله فأعُط أخاك وهن له » ولا تطع فيه کاشحاً 
فتکون مثله»" . 

# وقال في مدارة الإخوان: «إذا تير أحوك واعوح فلا تتركة » فان الأخ 
يعو تارة ويستقيمٌ أخرى». 

25 وکأنی بأبی الدرداء رصی الله عنه يدعو إلى التماس العذر من الصديق 
الذي تبدرٌ منه هفوة » فما أجمل هذا! وما أحرى الاس أن يتعاملوا بذلك !! 

2 وفي لفتة طريفة إلى العمل والإخلاص فيه › يدعو بو الدرداء إلبه » 
لن من يعمل يۇجر › فقول : (اعملوا ما شئتم أن تعملوا › فاته لن 
أجرکم اله حتى تعملوا. 

# وقال: «لأن أكون أعلم أن الله يقبل متي عملا » أحبٌ إلى من أن 
يكون لي ملء الارض ذهبا). 
)١(‏ بهجة المجالس .)١١٤/١(‏ 
(۲) بهجة المجالس )٤٠١/١(‏ أقول: «وما أكثر هؤلاء في كل زمان ومكان!!. إذ إن الحسد 

داءٌ علاجه عسير » وبلاؤه خحطير » ودواؤّه غير يسير › نعوذ بالله من الحسد والحساد». 


)۳( جه المجالس (V۰ ٤/١(‏ ومعنئی نی «الکاشح»: الذي يضصمر ۶ لك العداوة يقال : کشح له 
بالعداوة؛ من باب قطع» وانظر : البصائر والذخائر (۲۲۱/۷)ء والعقد الفرید (۲/ .)٠٠١‏ 


۸4۱ 


# ويقول في الحثٌ على الطاعة وفضائلها والابتعاد عن المعصية 
ونتائجها: إن العبد إذا عمل بطاعة الله أحكه الله > فإذا أحبه الله حببة إلى 
عباده » وإ العبدّ إذا عمل بمعصية الله أبخضة الله > فإذا أبغضه الله » بعْضه 
إلى عباده»'. 


# وفي احترام الآخيار ومحبتهم ومعرفة قذرهم يقول: لن تزالوا بخیر 
الح خیارکم > وماقیل فیکم بالحق فعرفتموه › فان عارفَ الح 
کعامله) . 


# وفی الأداب العامة يقول: «ثلاث من ملاك امرك بابن آدم : لا تشك 
مصيبتك ¢ ولا تحدث بوجعك ¢ ولا تزكى نفسّك بلسانك»'. 


*# وقال أيضاً في التّصح والإرشاد: «لولا ثلاث خلال لصلح مر الاس : 

شح مُطاع » وهو متّبع » وإعجاب المرء ء بنفسه » من ررق قلباً شاكراً› 
داساا راء وزوجة مومة » قم الخ أربو » وان بر من لخر دين 
يفتح له). 


+ وقال: (اذروة الإيمان آربع خصال: الصبر في الحكم » > والرضا 
بالقدر »› والإخلاص بالتوگل » والاستسلام للب جل ثناؤه». 


٭ ومن الفوائد المجموعة من كلماته الماتعة قوله الذي يشير إلى علمه 
وفقهه: : من فقه الرّجل رفقه في معيشته » ومن فقه المرء أن يعْلَم آمزداذ هو 
أو منتقص » ومن فقه الرّجل أن يتعاهد إيمانه وما يخير منه » ومن فقه المرء 
أن يعلم ترعات الشيطان أن تأتيه » ومن فقه المرءِ أن تسرّه حسنته » وتسوءَه 


. ٩۳) سره‎ 


(۱) مختصر تاريخ مدينة دمشق .)۲٠/۲۰(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲۷/۲١۰(‏ 
(۳) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۰/ .)١١‏ 


A۹۲ 


# وفى الاستعاذة من التاق والتّحذير مله يقول: «(استعيذوا بالله من 
خشوع النفاق) . 

قيل : وما حشوع التفاق؟ 

قال : أن ترى الجسد خاشعاً » والقلب ليس بخاشع». 

اللهم إنَا نستعيذ بك من خشوع التفاق. . . 

مر دعاء أبى الدرداء: 

# ثرت عن سيّدنا أبى الدّرداء رضى الله عنه أدعية كثيرة » استوعبتها 
المصادرٌ التى حفلث به » ولأهمبّة الدعاءِ حاولث أن أورد بعض ما كان يدعو 
به هذا الصحابيئ العالمٌ » فقد كان يرفع صوته إلى الله داعياً لأي آمر كان › 
وفي آي وقتِ. 

د وقد کان الحبيبث المصطفى عا یعلہُ آأصحابه ادات الذعاء وسلو به 
وطريقتة > وآهم الأوقات التي يستجاب فيها. 

# وكان أبو الدّرداء رضي الله عنه رضي الله عنه يقفو أثر اللي الكريم بلا 
في الذعاء وآدابه » ومن الأدعية الجميلة التي كان يكثر منها أبو الدرداء قوله: 
«اللهم توفني مع الأبرار » ولا تبقني مع الأشرار»“''. 

ج وعن بلال بن سعد قال : کان أبو الدرداء رصي الله عنه قول : «اللهم 
إنى أعوذ بك من تفرقة القلب» . 

قيل : وما تفرقة القلب؟ 

قال : «أن يوضع لي في كل واد مال“ . 

0 وکان أبو الدرداء رصی الله ره يحب الدعاء من الصالحين ومن 
المصلين الساجدين » ويعلّمه أصحابه » من ذلك ما ورد عن عبد الله بن يزيد 
)١(‏ حلية الأولياء .)۲٠١/١(‏ 
(۲) حاية الأولاء .)۲٠۱۹/۱(‏ 


. A4 


ابن ربيعة الدمشقيئ قال: قال أبو الدرداء: «أدلجت ذات ليلة إلى المسجد» 
فلما دحلت مررتٌ على رجل ساج وهو يقول: اللهم إني خائفٰ مستجير 
فأجرني من عذابك › وسائ" فقي فارزقني من فضلك › > لامذنث فأعتذر » 
ولا ذو قو فأنتصر › ولکن مذنت مستغفر» قال : فأصبح أبو الدرداء يُعلمهرً 
أصحابه إعجاباً » بهن . 

مر لطائف المواعظ الدّردائية: 

٭ کلنا یعرف آً الس ية كان هو وأصحابه يوِظون ويتعظّون » ويصرفون 
نظرهم وقلوبهم عن ظواهر الدنيا وزخرفها » ويرنون بآبصارهم وبصائرهم 
إلى الأخرة ونعيمها » وکانوا یحذرون الله تحذيرا تذرفٌ به العيون »› وجل 
به القلوب . 

# وكان أبو الدرداء رضي الله عنه من علماء الصحابة الرّاهدين العالمين 
أن کل شيءِ ما خلا الله باطل » > فکان يلهج لسانه وقلبه بذکر الله دائماً 
وكانت تصدز عنه مواعظ جليلة لو تبث بماء الذّهب لكان قلياد. 


٭# وهار نحن آولاء تقتيس من سنا مواعظه ما نضيء په قلوبتا وتفو سا ۽ 
من ذلك هذه الموعظة الجامعة التافعة التي يقول من خلالها: ايا معشرً آهل 
الأموال! بردوا على جلودکم من آموالکم قبل آن نکون ایاکم فیا سرا ۲ 
ليس إلا أن تنظرٌوا فيها وننظر فيها معكم » وإني حاف عليكم شهوة خفية في 
نعمة ملهية › وذلك حين تشبعون في الطعام » وتجوعون من العلم ء إن 
خيرّكم الذي يقول لصاحبه: اذهب بنا نصومٌ قبل أن نموت » وإلٌ شراركم 
الذى يقول لصاحبه: اذهب بنا نأكل ونشرث ونلهو قبل أن نموت». 

# ومر أبو الذرداء رصي الله عنه على قوم وهم تود ا «(تجددون 
ادنيا والله يريد خرابها » والله غالتٌ على ما أراد. 


)١(‏ حلية الأولياء )۲۲٤/١(‏ » وارجع إلى مصادر ترجمته تجد مايسر القلب والنفس في 
هذا المضمار. 
(۲) حلية الأولیاء .)۲۱۸/١(‏ 


۸4۹٤ 


# وله موعظة موقظة موؤثرة فى الموت فقد كان إذا رأى' جنازة قال: 
«(أغدوا فإنًا رائحون » أو روحوا فإنًا غادون » موعظة بليغة » وغفلة سريعة» 
كفى بالموتِ واعظا » يذهب الأول فالأوَل » ويبقى الأحرٌ لا حلم له»“. 

# ومن لطيف مواعظه ونصائحه الهادية قوله: «التمسوا الخيرَ دهركم 
کله » وتعزضوا لنفحاتِ رحمة الله » فان لله نفحاتِ من رحمته » يصيبٌ بها 
مَنْ پشاءٌ من عباده » وسلوا لله أن یستر عوراێکم ويون روعاێکم». 

# وقال يحذر من دعوة المظلوم واليتيم: «إيّاكم ودعوة المظلوم › 
ودعوة اليتيم ٠‏ فإنهما تسريان بالليلِ الاس نيام». 

¢ ومواعظ أبي الدرداء رضي الله ڪه تمل الصّفحات 4 وقد استوفی 
أبو نعيم بعضّها في حليته فمن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب: «حلية 
الأولياء». 

تزویج ابی الدزداء اینته : 

# ما كنت أريد أن أكتبَ هذه الفقرة لولا أني وجدث كثيراً من المصادر 
والمراجع تذكرها وتوردها شيء من الإعجابي ٠‏ على الرغم من آنه أكذوية 
بلهاء خحرقاء كما سنری › ولكنْ من حق الملم علينا أن نبيّن زيفها وعيبَها . 

# والقصة تتحدث عن تزويج أبي الذرداء ابنته الذرداء برجل من ضعفاء 
المسلمين › بعد أن رد يزيد بن معاوية وأبى أن يزوّجّه الدرداء. . 

# والآن دعونا نقرأً القصّة كما جاءث فى «الحلية» وفى عدد من المصادر 
الأخرى. . 

# أخرج أبو نعيم في «الحلية» عن ثابت البناني قال: «خطبَ يزيد بن 
معاوية إلى ابی الدرداء رضی الله عنه ابنته الدرداء » فرده » فقال رجل من 
جلساءِ يزيد: أصلحك الل ! تأذن لي أن أتزوجها؟ 

.)۲۱۷/١( حلية الأولیاء‎ )١( 
.)۲۲١/١( حلية الأولياء‎ )۲( 
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قال : اغب ويلك ! 
فال : فاټڏذن لی أصلحك اث ! 


قال : نعم ! 


قال: فسار ذلك في الاس أ يزب خطب إلى أبى الدرداء فر » وخطب 

ليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه. 

فقال أبو الدّرداء: إتي نظرت للدّرداء > ما ظتّكم بالدّرداء إذا قامت على 
رأسها الخصيان؟!! ونظرث في بيوتِ يلتمع فيها بصرها » أين ديْنها منها 
يومىز»'“؟ ! 

# هذه هى القصّة حرفا » وللوهلة الأولى يظهرٌ لنا زهد أبى الدرداء 
رضي الله عنه وورعۀ و محبته لابنته کي تظلٌ زاهدة مثله. . . وهذا لا شيء فيه . 

# بيد أن المصيبة التي تكمنْ خلف السطور هي خطبة يزيد بن معاوية 
للدرداء. . ومن المتعارف عليه لدى أهل السير والتّراجم أن أبا الدّرداء قد 
توفي سنة (۳۲ ه) وأنٌ يزيد بن معاوية قد ولد سنة ۲٢‏ ه) > فهل خط 
يزيد الدّرداء وعمره ست سنوات عدداً » آم هل کان له جلساء ء في تلك السن 
المبكرة؟! بل أين كان يزيد في تلكم السّن المبكرة » وهل عاش في دمشق 
آنذا؟ ! 

# ومن بدهيات التّاريخ النّسويّ المتعارف عليه أن أمٌ يزيد هي ميسونُ 
بنتٌ بحدل الكلبيّة”“ وهي امرأة بدوية تزوّجها سيّدنا معاوية وهو أميرُ 
الشام » غير آنها لم تستطع أن تحتمل حياة النَمَديْن والمَدنيّة والمُدن › فرذهَا 


(1) انظر: حلية الأولياء )۲٠١/١(‏ » وصفة الصفوة )۲٠/1(‏ » وشرح حياة الصحابة 
(۳۰/۳) » وغيرها كثير من مثل كتاب الزهد لاإمام أحمد حيث ألصقت فيه . 

(۲) اقرا سيرة ميسون بنت بحدل الكلبية في كتابنا الشهير «نساء في قصور الأمراء» » 
(ص )٥٤١ - ٥۲۳‏ فسيرتها إمتاع للأسماع » وفيها تصحيح لبعض المفاهيم المغلوطة. 


۸۹٦ 


إلى أهلها في البادية › فأخحذث معها ابنها يزيد بر معاوية › فنشاً في البادية 
نشأة البدو » شب فصيحا كريما شاعرا ليت : حتى إن بعضَ علماء الأدب 
قال : «بدىء الشعرٌ بملك « وختم بملكڭ . . 


يقصدون امرأً القيس بن حجر الكندي 1 ويزيد بن معاوية الأموىّ 


# إذاً » متى خطبَ يزيد الدرداء؟! وهل يخطبُ الإنسان وعمره ست 
سنوات؟! وهل ترك البادية وهو صغيرٌ » ومن ثه جاء ليخطب ابنة 
بی الدرداء؟! إل هذا لشیءٌ عجيب؟! 


سر اھ 
ا مي 


# إن هذا القصة كما رأينا قصة 
عوراءَ برصاء خرقاء عجفاء » ولا ندري لماذا أغرمَ الوضاعون وصائغو 
القصصٍ وصانعو الأخبار بوضع مثل هذه القصص عن كبراء القوم وعلية 
التاس؟! نسأل الله أن يلهمّنا الصواب والسّداد في القول والعمل. 


عر جاءَ حولاءَ شوهاء رسحاءَ خرساء 


¥ طوف له وح حسن ماب# : 


قال له عر وجل : ل لذن ام مثو وبين وهم پل کر آلو آلا وز د 
ہج ے ے۶ م وه َ ھ + اھ رہ 
تطمين اقلوب 0 الس ١امنوا‏ ولوا السدلحتِ طوی ا حسن ماب ٭ 
[الرعد: ۲۸ ۔ ۲۹]. 


# سيّدنا أبو الدرداء رضي الله عنه ممن قطع حياته وأیامه بذکر اله عر 
وجل » وآمن وعمل صالحا » وسار على الطريق التي توصله إلى مرضاة الله 
عر وجل > فلقد عاش للعلْم والتعليم : > والڏکر والتذكير » وجاهد في 
سبیل الله » وا ستقرٌّ به المقام في دمشق ى السام يعظ أهلّها ويعلّمهم الكتاب » 
وينثر بينهم الحكمة » ويذكرهم بأمور دينهم. 


تذكر المصادر أن أا آبا الدرداء قد سكن دمشق وسط الشّام »> وکانت داره 


A4۹۷ 


في باب البريد"'“ » ثم صارت دار في دولة الشلطان صلاح الدين تعرف بدار 
الغزي"'. 

# عاش أبو الدرداء شطر الخلافة الرّاشدة » وكان موفورَ الهيبة » مرعي 
الجانب » إماماً من زهاد الصّحابة المُعرضين عن الدنيا » وقد ولي القضاء 
بدمشق » ولاه ذلك عمر رضي الله عنهما. 

* وفي خلافة سيّدنا عثمانً بن عمّان رضي الله عنه مرضَ أبو الدرداء » 
وشعرّ بدنو الأجل وقرب اللقاء مع الأحبة محمد بي وصحبه » وكان في 
شوق شديد إلى هذا اللقاء عند المليك المقتدر. 

# قال: معاوية بن قَرّة: «اشتكى أبو الدّرداء » فدخل عليه أصحابُه › 
فقالوا له: يا أبا الدرداء ما تشتكي؟ 


قال : آشتکي ذنوبي . 


قالوا: فلا ندعو لك طا؟ 
د قال : هو الذي أضجعني»" . 
# وحدَثّث آم الدّرداء أن أبا الدرداء لمّا احتّضر جعل يقول: «مَنْ يعمل 
ERDE ARS EER‏ 
قا ا . ص سر سے رر م بے ب ر ری , 
ٿه يقول: # ونقلت م وات درشم کما لر د منوا بء أو ىة و ونذرهم في طغعْبّنهءُ 
ر يعمَهون# ا : 8 O‏ 


(1) باب البريد: اسم لأحد أبواب جامع دمشق من جهة الغرب » به سميت محلة باب 
البريد »> وهي من أنزه المواضح قديماً > وباب البريد الان معروف بدمشق » وأكثره 
أسواق تجارية وقد ورد اسم باب البريد في شعر جماعة من الصوفية وغیرهم . 

(۲) سیر اعلام النبلاء .)۳۳٣/۲(‏ 

(۳) صفة الصفوة »)1٤١/١(‏ ومختصر تاريخ مدينة دمشق )٤١ /۲١(‏ نقلاً عن الحلية. 

)٤(‏ صفة الصّفوة )٠٤١ /١(‏ نقلاً عن الحلية. 


A4۸ 


*# ولمًا مرض أبو الذرداء رضي الله عنه عاده أبو ويس الخولاني - واسمه 
عائذ بن عبد اله فجعل يقول : ل أكبرٌ » الله أكبر» فرفع أبو الدرداء رأسّه 
فقال : «إِنٌ الله إذا قضى قضاءٌ أحبٌَ أن نرضى به. . ألا رجلٴٌ يعمل لمثل 
مَصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه»؟ ثيه قضى رضي الله عنه"". 

# وعندما نزل الموت به » دعا ام الدرداء إليه وبکو › وقال: «يا اأ 
الدرداء » قد ترين ما نزل بي من الموت؟! ٳته والله قد نزل ٻي أمڙ لم ينز بي 
قط أمرٌ اشد منه! فان کان لي عند الله خيڙ فهو آهون ما بعده » ون تکن 
الأخرى » فوالله ما هو فيها بعده إلا كجلاأب ناقة»؛ ثم بكى وقال: «يا آَم 
الدرداء اعملي لمثل مصرعي هذا › يا م الذرداء اعملي لمثل ساعتي هذه) ته 
دعا ابنه بلالا فقال : «ويحك يا بلال اعمل لساعة الموت » اعمل لمثل مصرع 
أبيك » واذكر به صرعتك وساعتك)'. 


2 وبعد أن أوصى أبو الدرداء رضصی الله یره زوجه وابته بالعمل لساعة 
الموت » لم يلب إلا يسيراً حتى صَعِدَتْ روحه إلى بارئها وهو يردد: لا إل 
(YTD‏ 
إلا الله ..٠‏ 


+ مات ابو الدرداء في دمشق الشام سنة (۳۲ ه) وذلك في خلافة عثمان 
رضصی الله عنه وله عقب بالقًاء". 


2 وقد دف أبو الدرداء رضي الله عنه في مقبرة باب الس 2 وفبره 
معروف يزار ودفن إلى جواره زوجته التابعية الجليلة أ الدرداء 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۰/ ٤٩‏ و٣٤).‏ 

(۲) صفة الصفوة )٦٤١ /١(‏ › وأسد الغابة .)١۱۹/٤(‏ 

() مقبرة باب الصغير: قال ابن الحوراني رحمه الله: «اعلم أن بمقبرة باب الصغير من 
الصحابة والتّابعين والعلماء العاملين الأرّلين الصالحين خلقاً كثيرا لا پحصی عددهم». 
(اللإشارات ص .)٤١‏ 

.)٤او‎ ٠٠١ الإشارات إلى أماكن الزيارات (ص‎ )٥( 


۸4۹ 


الصغرى”' إحدى عالمات عصر التّابعين . 

*# ويوجد في قلعة دمشتق - في الجانب الشمالي منها - مسجد أبي 
الذرداء" وهو معروف يزار ` 

# جاء فى كتاب اثمار المقاصد فى ذكر المساجد»" وذيله وصفٰ كاف 
لمسجدٍ سيّدنا أبي الذرداء رضي الله عنه » حيث قال: «وفي القلعة - أي قلعة 
دمشق - مسجد قال له: مقام آبي الدرداء». 

# ووصف المسجد الدّردائى فقال: «مسجد أبي الدّرداء رضي الله عنه 
مسجد يرل اليه بست درجات > وهو موف من قَبةٍ صغيرة فيها ربع كُوى » 
تقوم على أربع أقبية متينة البنيان جداً » وفي الجهة الشمالية ثلاثة شبابيك 
تطلٌ على نهر بانياس؛ وفي الرّاوية الشمالية الشرقية ضريح الصحابي 
أبي الدّرداء رضي الله عنه » وقد أقيم حول جهات الصّريح الجنوبية والشّرقية 
والغربية بناءٌ ارتفاعة مثر من الحجر الأصفر › وله إطارات ضمتها رخامات › 
وقد كَتبثْ عليها أشعارٌ في التناء على أبي الدّرداء > ومكًا كيب على الزحامة 
الغربية : 
عة رضوان إلهمي بقعة بأبي الدرداء قد أضحى مقَامْ 
الصحابيئ جَليل القدرمَنٌْ هو في الصّحب عظيم الاحترام 
كان في الرّهد مح التقوى على منهج المختار صّوما وقيام 

وبجانب بابه رخامة كيب عليها ما مفاده بأن السيد أحمد الجراح عَمَرَ 


(۱) اقرا سیرتها بتوسّع في کتاہنا «نساء من عَصْر التابعین» (ص ۲۲۸ - )۲٤١‏ » حيث سيرتها 

(۲) قال ابن سعد: «كان أبو الدرداء من علية أصحاب رسول الله ب وأهل النية منهم ›» وقد 
حدث عن رسول الله كيو أحاديث كثيرة »> وشهد معه مشاهد كثيرة» (طبقات ابن سعد 
(TAY /Y‏ . 

(۳) انظر: ثمار المقاصد في ذكر المساجد» ليوسف بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي 
(ص ۹۷ و*۹٠)‏ بشىء من التصرف والاختصار - تحقيق محمد أسعد طلس - المعهد 
الإفرنسي بدمشق - مجموعة النصوص الشرقية - الجزء الثالث - طبعة بیروت - ۱۹٤۳‏ م. 


Qq + 


هناك سبي سنة ١٠١١(‏ ه) » ويظهر أن هذا اليد المدعو أحمد الجرّاح هو 
الذي وضع الزخام على القبر » وكتبَ عليه الشعْر. . 
# وذکر الحافظ اب كثير رحمه الله فى «البداية والنهاية» في ترجمة 
لأشرن موسى بن العادل الأيوبئ المتوفى سنة ٠٠١(‏ ه) ألّه: «لمّا مَلّك 
مشق في سنة ٩۲۹(‏ ه) نادی منادیه فیها: ألا يشتغل أحد من الفقهاء بشيءِ 
من العُلوم سوى التفسير والحديثِ والفقه؛ ومن اشتغل بالمنطق وعلوم 
الأوائل نفي من البلد » وكاب البلدٌ به في غاية الأمْن والعدلِ » وكثرة 
الصدقات والخیرات . . . وکان اکر جلوسه بمسجد ابي الذرداء رضي الله 
عنه » الذي جددة ورَخرفة بالقلعة. . .». 
9 رضي الله عن سيدا الرّاهد العالم ابي الدرداء» فقد كان بحق من 
الدين يفون من الداء » وحشرنا فی معته وأدخلا برحمتو في عاده 
الصالحين الأتقياء » إِلَه سمي قريب مجيبُ الدعاء. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير )۱٤۸/١۳(‏ باختصار يسير. 


۹۰۱ 
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تميم بن أوس الذاري 


# كان عابداً مجتهداً تلاءَ لكتاب اله عر وجل ليل نهار . 

9 کان هو واي بن كعب يمان الاس في شهر رمضان. 

# من علماء الصحابة الحفًاظ للقرآن في عهد الإسلام الأول . 

* له منقبة شريفة إذ إن لني ية روى عنه قصّة الجاسة. 

# له أحاديث مشهورة وتوفي سنة ٤١(‏ ه) وفضائله ومناقبه جمّة. 
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تميمُ بن أوس الداريٰ 


المحْتَهد القارىء الحافظ : 

ڳڍ هذا الرجل صاحبتٰ رسول الله اة وهر لخمئ فلسطينئ عربئ من 
صميمهم وعليا قبائلهم . 

*# وقد مع قومه وأقربائه إلى المدينة المنورة » فأسلم » فحدّت عنه السّئ 
بيا على المنبر بقصَة الجسّاسة في أَمُر الذجّال. 

٭ کان من أهل الشام یتعاطی التجارة في الجاهلية » وكان يهدي للتبى 
فيقبل منه » وڏ ثبت أنه أهداه قرسا يقال له «الوَرد». 

# له عدَّة أحاديتٌَ » وكان عابداً مجتهدا » تلاءٌ لكتاب الله آناءَ الليل 
وأطراف النّهار. 

٭ کان من أفاضل الصحابة » وله مناقبٌُ جليلة من أرفعها وأجلها أن 
لیے کل حدت أصحابه عنه » و هذه المقةٌ من بات رواية الأكابر عن 
الأصاغر › أو : رواية الفاضل عن المفضول › ورواية المتبوع عن تأبعه » 
فأكرم بهم جميعاً! وأعظه ! 

# كان نَصرانيًاً فأسلم ستةً تشع هجرية » وقصَة إسلامه طريفة مشهورة في 
المصادر. 

# كان أحد الأئمة الثلائة الذين كانوا يمون المسلمين في صلاة التراويح 
فى الخلافة العمرية الرّاشدة. 
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* کان هو وأبئ بن كعْب يقومان في مَقام التي ية بُصلَيان بالرٌجال قيام 
رمضان. 

# لهذا الصحابئ العَالم كرامَاتٌ مشهورة » حتى إل عمرَ قال عنه في 
واحدة من هذه الكرامّات: «لیس مَنْ رأ » كمنْ لم ير»!! 

# هو راوي الحديث المشهور «الدين الصيحة» وهو حديث عظيم الشَأن 
عليه مدارٌ الإسلام » وليس لهذا الصحابي في الصَحيحَيْن غير هذا الحديث › 
وهو في مسْلِم. 

# هذا الصحابي هو أوّل مَنْ أسْرَحَ السرا في المسَاجد » وأو مَنْ قصّ 
في المساجد في عَهد عمرَ » بإذنِ عمَري فاروقئ » فقصَ قائماً. 

# هذا الصحابي العابد المجتهد هو تمية بن أوس الداري'" » أبو رة » 
اللخمي الفلسطيني > صاحتٰ سّدنا رسول الله يد › وأحل علماء الصحابة 
لين جمعو القرآنَ على عَهّد رسول الله ية أو جمعوه بعيْد وفاته › وکان 

2 وقد تیار" کثیر من العلماء والاأدباء في نظم اسماءِ الصحابة الاين 
حفظوا القرآنً الحظيم في زمَان الصادق المصدوق ۰ ومهم عليع بن 
محمد بن خليل الخزرجي ؛ نقد تظح أسماء من حفط القرآن ومهم سيدا 
رافظ اران بالغيوب رند أبو زیي أبو ابوب 
عثمان منهم وتمية الداري عّادة ما الأنصاري 


وقال: 


)١(‏ أسد الغابة ٠١٠/١(‏ و۷١٠؟)‏ ترجمة رقم )٠٥٠١(‏ » ومحاسن الوسائل في معرفة الأوائل 
(ص )۱١٤١‏ » وسير اعلام النبلاء (۲/ )٤٤۸ - ۲٤۲‏ » ومشاهير علماء الأمصار (ص 
۹ ترجمة رقم )١۳(‏ » والإصابة )۱۸1/١(‏ » والاستیعاب ۱۸٦/۱(‏ و۱۸۷) » 
ومعجم الطبراني الکبیر )5٩ - ٤۹/۲(‏ » ومختصر تاریخ دمشق /٥(‏ ۳۰۷ - ۳۲۳) » 
ومجمع الزوائد (۹/ ۳۹۲) » والمعارف (ص ۱۱۲ و۱۹۸) وغیرها کئیر. 
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وجّامع القرآن في عَصر التب ريلك أبور رید معاد وأّى 
عثمان منهم وتميم الداري عبادة بن الصّامت الأنصاري“ 


وقال محمد بن محمد بن صلاح الدين بن داود المقدسي مقتّداً 


أسماءهم : 
قد حَفظ القرآن عَهْد نبنا ثمانية عن سيرة الحق ما مانو 
ت # ا ۲(2( 


ابئ أإبو الدذردا معاذ عبادة تمي أبو زيد وزید وعثمان 


# ومما لا ريب فيه أن سيّدنا تميماً الذاريّ رضي الله عنه عد من جقاع 
القرآن الكريم > ومن حفاظه » > بل وقرائه المشهورين › وهذا ما ذکره ابن 
سیرین قال : > جَمع القرآن على عَهْدِ رسول الله كا : أب » وعثمان » وزيڈ » 
اللا 3 
ونميم الداري 


# يضاف إلى ذلك أن اله ع وجل قد حَبَا تميما صوتاً شجيًاً في قراءء 
القرآن تهفو له القلوب › وتنشط من جماله الوس › وتتأثر به الألباب › فقد 
جاء عن ابي بکر بن محمد بن حزم الأنصارى المتوفى سنة ١١۷(‏ ه) وهو 
تابعي جلیل قال : «زارتتا عمرة بنتٌ عبد الرحم .0 - عمَټي » فباتٹ 


)١(‏ خلاصة الأثر (۳/ )۱۸١‏ » وقد عد الشاعر منهم سبعة. 

(۲) لطف السّمر )۲١/١(‏ ء أقول: «عد الشاعر منهم ثمانية » والحقيقة هم أكثر من ذلك 
بکشیر جد . 

(۳) مختصر تاریخ دمشق )۳۱۹/٩(‏ » وسير أعلام النبلاء )٤٤٥/۲(‏ نقلاً عن ابن سعد 
)٣۵ /۲(‏ ورجاله قات . 

(6) عمرة بنتٌ عبد الرحمن بن سعد الأنصارية التجارية الفقيهة » وجدها سعد من قدماء 
الصحابة » نشأت عمرة وتربّث في حجر أمنا آم المؤمنين عائشة بنتٍ سيّدنا ابي بكر 
الصديق رضي الله عنهما › وكانت عمرة حافظةً حجة ثقة » وتلميذة للسيدة عائشة من 
نجیہات العالمات › وروت عن عدد من نساء الصضحابة منهر : أم سلمة أم المؤمنين › 
وأم هشام بنت حارثة » وحبيبة بنت سل » وغيرهن . قال عنها عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله : «(ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة ئشة من عمرة بنت عبد الرحمن» › وکال 
يسألها ويستفتيها. وأخبارها كثيرة » وهي عمَة التابعي الجليل أبي بكر بن محمد بن 
حرم . توفیت عمره سنه (A۹۸)‏ « وفيل ۱۰٦(‏ أو ۳( . (نساء من عصر التابعين = 
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عندنا » فقمتٌ من الليل » فلم أرقَعٌ صوتي بالقرآن » فقالت: يا بنَ أخي › ما 
منعك أن ترفح صوتك بالقراءة؟! فإننا ما كان يوقظنا إلا صوتٌ معاذ 
القارىء » وتميم الذاري»“ 


# ومن الأدلة المنطقية الصحيحة على أن سيّدنا تميماً رضي الله عنه كان 
من أقرأ الاس وأنداهم صوتاً » وأدقهم قراءء"؛ ما جاء عند ابن سَعْدٍ: «أنً 


للدكتور أحمد خليل جمعة ص )۸٤ - ۷١‏ بتصرف . 

(۱) مختصر تاریخ دمشق )۳۱۹/٥(‏ » وهذا يدل على أن تميماً من علماء الصحابة العاملين 
بالقرآن الكريم القارئين له آناء الليل وأطراف النهار. 

(۲) لقراءة القرآن الكريم الصحيحة الدقيقة أربع كيفيّات : 
الأولى: الترتيل: وهو تجويد کلماته » وتقويم حروفه » وتحسينْ آدائه »> بإعطاء کل 
حرف حقه » ومنحه مستحقه من الإجادة والإتقان » والتحقيق والإاحسان. 
ولا يكون ذلك إلا بتصحيح إخراج كل حرف من مخرجه الأصلي المختص به تصحيحا 
عتا په ڪن مقاريو »وتوف كل حرف صفت السررفة به قوفي تخرخة صن جال بي 

تيسير التطق به على صفته الحقيقية » وهيئته القرآنية › ومع العناية بإبانة الحروف »› 

وتمييز بعضها عن بعض » وإظهار التشديدات وتحقيق الهمزات » وتوفية الغنات › 
وإتمام الحركات » والإتيان بكل من الإظهار والإدغام والقلب والإخفاءِ على حقيقته 
التي وردت عن أئمة القران. 
وينبغي أن يكونً ذلك كله من غير تشدقٍ ولا إسراف » ولا تصنّع ولا اعتساف. . . إلى 
غير ذلك مما ينفرٌ منه الطبع السّليم » ويأباه الوق المستقيم » وعلى أن يكون في تؤدة 
وطمأنينة . 
وهذه الكيفية هي التي نزل بها القرآن الكريم » وهي المرادة من الترتيل الذي أمرَ الله به 
نبيه محمداً بيا في قوله تعالى : % أو زدعَكِه یوی الا زی [المزمل: .]٤‏ 
الثانية : التحقيق : وهو کالترتیل في جمیع ما ذکر » غير أ نه أكثر من الترتيل تؤدة » وأشد 
طمأنينة »> وأبعد عن العجلة والإسراع > وهو الذي يستخسن في مقام التعليم › 
ويستَحب حال التلقي » والأخذ عن الشيوخ. 
الثالغة: الحَدرّ: - بسكون الدال - وهو الإسراع > وهو كالترتيل في مراعاة جميع 
الأحكام » غير أنه يكون مع السّرعة في القراءة » ويجب التحرّز فيه عن بتر الحروف » 
ونقص الغنات » واختلاس الجر کات ۲ والتفريط إلى حد لا تصح به القراءة » فإ ذلك 
محزم شرعاً. [ 
الرابعة: التدويرٌ: وهو كالترتيل أيضاً في القواعد والأحكام » بيد أنه يكون في حال = 
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0 
و ر م ا 
كيف أسلَم ميم الداري ومَتئ؟ 

د يدك اريخ أ قيلة لخم التي بصب إلبها : تميم الدّاري کانت تدين 
بالتصرانثة ؛ روتوك المصادر أل تميما كان نص انا - قبل إسلامه ٠‏ 

2 ويظهرٌ من خلال حياة تميم الدّاري آته كان من اللّصارى الذين أوتوا 
نصيباً من المعرفة » ويبدو أن تميماً كان على قدر من العم والمعرفة بكثير 
حقائق الديانة التّصرانية. 

3 ولا ریب في أن دعوة الإسلام ورسالته قل بلغث نصاری السام 
وغيرهم › وقد بلخٹ سادتھم کما جاء و ثي الح ٠‏ بيد أن القيصر راخ 

وض بملکه » وهو علي بالحقٌ وصدّق رسول الله ل > ولكتّه لم يمذ 
الإسلام » والدخول في دين الله عز وجل . 

# ومن المُتَعَالم في السير والمغازي أن غزوة تبوك بقيادة رسول الله بل 
قل أفز عت متنصضرة العرب وسادتهم الرّومان فی بلاد الشام؛ وذلك آي لما 
توجّه رسول الله 4ة إلى تبوك لغزو الرُوم » كان يقود جيشاً عرمرماً » كثيفَ 
الجندِ عظيم القوة » ففزعَث منه القبائل المتنصرة فزعاً شديداً > وكذلك دخل 
على ساداتهم الزوم من الهلع والخوفِ ما زلزل أقدامهم » وشت شمْلَهم ؛ 
ولهذا كله لم يلق منهم رسول الله ب والذين معه من كتائب الجهاد كيدا 
وإنما رجع بجيشه موفور العزة › بعد أن عقد صلح الجزية مع مَنْ جَاءَهُ 
للمصالحة » وكتبَ لهم الأمَنَ والأمان ماداموا على الحفاظ لعهودهم 
ومواثیقهم لا يغدرون › ولا يظاهرون عدوا للمسلمین. 


= بين التؤدة والسّرعة › وبين الطمأنينة والعجلة > فیکون وسطاً , بين الترتيل والحدر. 
ومن ا بالذکر أن كل القراء بجیزوںن الكيفيات الأربع. والله تعالی أعلم . 

)١(‏ الطبقاتث الكبرى لابن سعد )۲٠/١(‏ ؛ وكان سليمان بن أبي حثمة يوم التساء في 
التراويح بأمر عمريّ فاروقي . 
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# ومن هنا نحسثُ أن تميماً الدّاري كان عليماً بأسرار الديانة المسيحية 
الصحيحة » كما أله كان عارفاً بأخبار الإسلام » وقد وصلَّث إليه معلومات 
جلة کافة عن الرسلام ورسوله النبى الأمي ۰ ذلك أن ناء الأعوة 
الإسلاميّة وأخبارها وأنسامَها كانت قد وصلَث إلى معظم أقطار الأرض 
وبلدانها » ومنها بلاد السام التي يسكتها تميم الداري وقومه › ِد إن قوافلٌ 
التجارة ورحلاتها لم تنقطع بين بلاد الحجاز وبلاد السام وسم تمم 
بالا سلام › وباخبار نبي الوسلام » فوقع في قله 4 الإسلام » بعد أن عرف 
الأسسنَ التي يقوم عليها هذا الدينْ القَيّم . 

2 ولا يفوتنا هنا أن نستنبط من أخبار تميم وحياته قبل الإسلام باه كان 
مطلعاً على كثير من أمور الصرانية وأسرارها التي لا بلع عليها سواد التاس 
وعامَتهم » كما أنه كان عارفاً بالحق » وببشارة ديانته برسول يأتي بعد عیسی 
عليه السّلام اسمه أحمد» وهذه الدلائل والحقائق جعلته يسارع إلى 
الأسلام > ويؤمنْ بنبي الإسلام » وبما جاء به من عند الله عز وجل » إذ هو 
الحق؛ وهذا جميعة ومجموعة يدل على علم تميم بالتصرانية ثم بالإسلام؛ 
قال قتادة : «کان تمي من عُلماءِ أهل الكتابيّن» » وقال أبو نعيم: «کان 
راهب أهل فلسطين » وعابد هل فلسطین»" » وعلى الرغم من علمه هذا 

فى التصرانية ٤‏ فاه کان يهفو ویتطلَّع إلى الدين ال الذي أخبرَ عنه الإنجيل 
بوضوح في أكثر من موضع . 

# حدث هذا عام تسع بعد غزوة تبوك › عندما أخذت الوفود ترد المدينة 
المنوّرة مبايعةً مُسلمة »> جاء وفد الداريين ¿ الذين رافقوا تميماً في الوفادة على 
التي بيه »> وكانوا عشرة رجال » فأسلموا » وأقطع الي تميماً الدّاري 
أرضاً في الشام بفلسطين . 


(1) تهذيب التهذيب .)٥١١/١(‏ 

(۲) الإصابة )۱۸٦/١(‏ » ولعل في نسبه تميم الداري ما يشير إلى ذلك » فيقال: «الديري»: 
فالديري نسبة دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام وكان نصرانيا. أما الداري فمنسوب إلى 
جده الدار والله أعلم. 
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+ قال عكرمَةً: «لمّا أسلم تميمُ الداريّ › قال: يا رسول | 
مُظْهرْك على الأرض كلها » فَهَبْ لي قريتي من بيت لحم. 

قال: «هي لك». 

وکتب له بها. فلمًا استخلفَ عمر › فظهرَ على السام » جاء تميم بكتاب 
التبي بيا »> فقال عمر: آنا شاهد ذلك » فأعطاه إياه قال: وبيت لحم هي 
القرية التي ولد عيسى بن مريم فيها»''. 

# وذكر الليث: أن التّبى يياه قال لتميم عندما أقطعه: «ليس لك أن 
تبيع» . قال: فهي في أيدي أهله إلى اليوم'. 

# قال الواقدي: «ليس للنبئ بي قطيعة سوى: حَبْرى » وبيت عينون › 
أقطعهما تميماً وأخاه نعيما»" . 

٭# وعن راشد بن سعد قال : «قام تميم ٭ الدارى ي - وهو تميم ڊ 
رجُلٌ من لخم - فقال: ا رسول اله إل لي جیرءً من من الوم بغلسطين لهم قر 
يقال لها حَبْرى » وأخرى يقال لها: بيت عينون » فإن فت الله عليك الشام 


نهبهمَا لي . 
قال : «همًَا لك . 
قال : فاكتب لي بذلك كتاباً > فكتبَ فيه: «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » 
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هذا تاب من محم رسول الم لاء تمي ! ن آوس الداري » أن له قري رى 
وبيتَ عينون » قريتها كلها سَهْلْها وجَبَلّها وماؤها وحرتها » وأنباطها 
وبقرها » ولعقبه من بعله › لا اة فيها اح » ولا يلجه عليهم أحد 


(1) مختصر تاریخ دمشق .)۳۱١/١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٤٤۳/۲(‏ 

(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء (۲/ ٤٤١‏ و٤٤٤)‏ و«حبرى: يقال لها: حبرون. قال ياقوت : 
«هي القرية التي فيها قبر سيدنا إبرا هيم الخليل عليه السلام ببيت المقدس » وقد غلب 
على اسمها الخليل» واعينون»: من قرى بيت المقدس». وسنذكر بعد قليل ما أورده 
ابن دريد في «الاشتقاق» عن إقطاع هاتين القريتين لسيدنا تميم الداري. 
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بظلم › فمن ظلمهم › أو أخذ مِنْ أحدٍ منهم شيئاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين . وکتب علئ) . 


فلما فلا ولي آبو بكر رضي الله عنه » كب لهم کتابا نشخ : هذا کتاب من 
لا يفسة عليهم مأثرتهم قربة حبری وبیت عینون » لمن کان يسمع ويطیع ‏ 
فلا يفسد منها شيئاً »> وليقة عمرو بن العاص عليهما› > فليمنعهما من 
المفسدين 0 


# وقد ذكر السيخ عبد الغني التابلسي في كتابه: «الحَضْرة الأنسيّة في 
الأحلة القدسيّة» قصّة فة إقطاع لني ل تيم لداري وذريته الأراضي التي بها 
مفيدة منها قوله: (واستء ر هذا لاطا يو فر تيم بكار لی پومنا هذا 
السّلام » وهم طائفة كثيرة يقال لهم : لان راا رک ار ا 


# وذكر التابلسي قصَةَ الوالي الذي حاول إلغاء الإقطاع في زمنِ أي حامد 
الغزالي المتوفى سنة (١٠٠ه)‏ فقال: «وقد اعترضَ بعض الولاة على آل 
تميم » وأراد انتزاع الأرض منهم؛ ورقع أمرهم إلى القاضي أبي حامد 
الهّروىّ الحَنفئ قاضي القدس الشريف » فاحتجٌ الدّاريّون بالكتابة؛ فقال 
القاضي : هذا الكتاب ليس بلازم » لأ الَبى ياء أقطع تميماً مالم يملك › 


(۱) مختصر تاریخ دمشق ۳/٥(‏ و٣۳۱)‏ وذکر الشيخ عبد الغني النابلسي صورة لاخری 
لكتاب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إلى الداريين هذه نسخته: ابسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من أبي بكر الصديتق إلى أبي عُبيدة بن الجراح » سلامٌ عليك » ا أحمد الله 
الذي لا إله إلا هو » آما بعد: فامنع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الفساد في قرى 
الداريين » وإِنُ كان أهلها قد جلوا عنها » وأراد الداريون يزرعونها فليزرعوها › وإذا 
رجع إليها أهلها فهي لهم » وأحق بهم والسلام عليك». (الحضرة الأنسية ص ۲۷۹). 

(۲) الحضرة الأنسية فى الرحلة القدسية (ص ۲۷۷) لعبد الغنى النابلسى المتوفى سنة 
)٤(‏ تحقيق ودراسة أكرم حسن العلبي - دار المصادر - بیروت - ط ۱ _ ۱۹۹۰م. 
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فاستفتى الوالي الفقهاء » وكان الإمامٌ أبو حامد الغزالئ رحمه الله حينئذ ببيت 
المقدس قبل استيلاء الفرنح عليه فقال: هذا القاضي كافز › فإن الي بي ع 
قال: «زويث لي الأرضُ کل وكان يقطع في الجنَة › فیقول قَصر کذا 
لفلان » فوعده صدقٌ » وقوله حن » فخزي القاضي والوالي » وبقي آل تميم 
على ما بأیدیهم»“ 

# وذكر محقق كتاب «الاشتقاق» أشياء مفيدة في هذا الكتاب المفيد 
بخصوص إقطاع التي بي الداريين : حبْرىئ وبيت عينون بالشَام. 


+ قال ابن درید في الاشتقاف : (رجال لخم : وهو لخم بن عدي ۰ 
واشتقاق لخم من الغلظ والجفاء. . ومنهم: بنو الدار بن هانىء. فمن بني 
الدار: تميمُ بن أوس » ونعيمٌ بن وس ٠‏ وفدا إلى النبئ بي » وأقطعهما 
النبيئ بي قطيعتين بالشام: حبرى » وبيت عينون » وليس للنبي يه قطيعة 
غیرهما بالشّام». 


+ هذا کلام ابن درید » آمَّا ما أورد محقق الكتاب عبد السّلام محمد 
هارون في الحاشية: ج خط محمد بن عمر حمفید ابن الش رة )2 ¢ فهو 


› وأوّله علده : «إنّ الله زوى لي الأرض‎ (YAA“A) قطعة من حديث أخرجه مسلم برقم‎ (٩(9 
الحديث. وقوله‎ ٠. فرأيتٌ مشارقها ومغاربها » وإِنً متي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها.‎ 
ازوی»: معناه جمَع. قال النووي رحمه الله ما ملخصه: «وهذا الحديث فيه معجزات‎ 
ظاهرة › وقد وقعت كلها بحمد اله > كما أخبر به التي بيا وفيه إشارة إلى أن ملك‎ 
هذه الأَمَة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب » وهكذا وقع » وأما في‎ 

جهتى الجنوب والشمال » فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب » وصلوات الله وسلامه 
على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى › إن هو إلا وحي يوحی». (المتهاج ص 
7⁄4( 

(۲) الحضرة الأنسية (ص ۲۷۷) أقول: «استولى الفرنجة الصليبيون على بيت المقدس سنة 
(۹۲ھ). 

(۳) انظر: الاشتقاق (ص ۳۷١٣‏ و۳۷۷). 

(6) محمد بن عمر بن محمد جلال الدين التصيبي الحلبى الشافعئ القاضي سبط أبي القضل 
ابن الشحنة » ولد في ربيع الأول سنة (۸0۱ه) وحفطل القرآن العظيم بحلب وصلى - 
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كلام يبل الصدى نوعاً ما » ويشيرٌ إلى وثائق نبوية مهمَّةٍ جدأً عن هذا الإقطاع 
التبويّ للداريّين » والذي ظلت آثارةٌ إلى القرن العاشر الهجري تقريباً 


# قال محمد بن عمر حفيد ابن الشحنة المتوفى سنة (١١۹ه):‏ «وإلى 


الآن ذرية تميم الدارىّ ببيت المقدس موجودون ؛ وبيدهم القطيعتان 
المذكورتان » وکان عندهم المنشور الذي يتضمَن إعطاء القطيعتين لتميم › 


ویسمّی کتاب (الانطاء) > أنه مصدر بقو 4 e‏ «هذا ما اعطى محمد بن عبد 


ايله 


› إلى أخره. وهو بخط الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ٠... 


مكتوب في رق غزال بقاعدة كوفية. 


وکان نبغ منهم واحد يسی تقي الین ؛ ركان ذا علي وأدب » وفضل 


ورياسة » فقدم دار السَطنة العلية في الدولة المرادية" > وأهدى الكتابٰ 
المذكورَ للخزانة السّلطانية › وأعُطي في مقابلة ذلك منصب قضاء في قلم 
مصرَ القاهرة » واجتاز بحلب » واجتمع بالمرحوم الوالد » فقال له الوالد: 
لمر لقد اطا حیت بشت کواب رسول اله و بقعة من بش جهنم والله 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أعلم لمحرره: محمد بن عمر»" 


بجامعها الكبير وهو ابن ثمان » وحفظ المنهاجين والألفيتين وأشياء مفيدة » ثم قدم 
القاهرة سنة )۸۷١(‏ على جده لأمه » وقراً هناك على كبار العلماء كالفخر المقدسي › 
والجوجري والعبادي والسّخاوي وغيرهم » وكان ذا فطنة وحافظة وله أشعار لطيفة › 
وأخباره كثيرة »> وتوفي في ٠۳١(‏ رمضان) سنة (١١۹ه)‏ (الكواكب السائرة ٦4/١‏ و*٠۷)‏ 
بتصرف . 

ولي حفيد ابن الشحنة قضاءَ حماة »> وقضاء حلب » وأنشد فيه بعض الظرفاء الأدباء 
حين ولي قضاء حماة: 

حماة مذ صرت بها قاضيا استبشر الداني مع القاصي 
وكل من فيهماأتى طائعا إليك وانققاد للك الساصى 
لعلّه مراد الثالث السّلطان العثمانى » الذي تولی السلطنة سنة (۹۸۲ه) » ويتوافق هذا 
مع حياة تقي الدين الداري الذي مر بحلب إلى العاصمة العثمانية » والتقى والد محمد 
بن عمر حفيد ابن الشحنة. 

انظر : الاشتقاق (ص ۳۷۷) الهامش . وقوله: «الإأنطاء»: الإعطاء وهي لغة. 
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مسندّةٌ ورواية ابي بلا عنه: 

# على الرغم من قصّر مدة الصحبة التميمية للصّادق المصدوق ب إلا أ 
حصيلتها الحديثية كانت مباركة مثمرة أسفرت عن خير عميم لسيّدنا تميم . 

9 قال التوویٌ: «(روي له عن رسول الله يله ثمانية عشر حديثاً » روی 
مسلم منها حديث : «الدينْ التصيحة». وفي صحيح مسلم «أن رسول اله لا 
روى عن تميم قصة الجساسة»؛ وهذه منقبة شريفة له »> لا پشارکه فبها 
غيره » ويدخل فى رواية الأكابر عن الأصاغر»'. 

# وقال الذهبع رحمه الله : «وحديثة يبلغ ثمانية عسّر حديئاً » منها في 
صحیح مسلم حدیت واحد) 

## روی عله عدد من علماء الصحاية الأكابر » فمن العبادلة روى عنه: 
عرد الله بن عم وعبك الله بن عباسر ‏ » ومن المكثرين أصحاب 
الألوف > رزوی عله سید الحمفاظ الأثبات سیدنا بو هریرة" » وخادم النبي 
ڪه انس بن ٣‏ مالل وهؤلاء كلهم من علماء الصحابة وفقهائهم وأكابرهم 
وساداتهم رضي الله عنهم أجمعيء ^“ . 

# وروی عنه عددٌ من أكابر اللَابعين منهم : عطاءٌ بن يزيد الليثي » وزرارة 

5 

بن أوفی » وشهر بُ حوشب وآخرون 

٭# وأحاديثه منثورة في الصحيح » والسّنن والمسانيد » والمستدرك › 
ومعجم الطبراني ؛ وغيرها من كتب الحديث »› والأحكام» والدلائل . 

# وموضوعاتٌ أحاديثِ سيّدنا تميم متنوعة » فقد شملت الفقه › 


(۱) تهذیب الأسماء واللخات .)۱١۸/١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٤٤۸/۲(‏ 

(۳) اقرا سير هؤلاء الأعلام الأسياد السّادة في هذه الموسوعة المباركة بإذن الله . 

.)٤)٤۳١/۲( وسير أعلام النبلاء‎ » )۱۳۸/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

)٥(‏ سير أعلام النبلاء )٤٤١/۲(‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص 
1 
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والعبادات » والجهاد » والفضائل > وعلامات النبوة » والتوحيد› 
والأطعمة » والأشربة ؛ وغيرها من ميادين العِلْم. 

# فمن مرویات سيدنا تميم الداري ما جاء عند مسلم بسنده عن عطاء بن 
یرید ¢ عن تميم الداري : أن النبيع ب قال : «(الدين النصيحة) . 


قال : لله « وک « رسو ¢ ولائ ن ( دعا 


((هذاً حدذدیث مط ا الان ( وعله مدار O‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان برقم )٥٥(‏ » واللفظ له؛ وأخحرجه أحمد )۳٤/١(‏ حديث رقم 
(۱۳۸ و۱۹۳۹ و۳٤۹‏ و٤٤۹٦۱)‏ » والطبراني في المعجم الكبير ٥۳/۲(‏ 
و٤٥)‏ » وغیرهم. 

(۲) المنهاج (ص )١١١‏ وعلق النوويٌ رحمه الله على هذا الحديث وجمع شروحاً جميلة في 
غاية الفائدة » ويمكن أن نجملها ملخصة فى النقاط الاتية : 
التصيحة: النصيحة كلمةٌ جامعة معناها حيازةٌ الحظ للمنصوح له. وهي من وجيز 
الأسماء ومختصر الكلام » وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن 
معنى هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح : ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخي الدنيا 
والاخرة منه. ومعنى الحديث: عماد الدين وقرامه النصيحة » كقوله: «الحج عر فة) 
أي : عماده ومعظمه عرفة. 
التصيحة لل : معناها منصرف إلى الإيمان به » ونفى ي الشريك عنه › وترك الإلحاد في 
صفاته » ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها » وتنزیهه سبحانه وتعالی من جميع 
النقائص ٠‏ والقيام بطاعته » واجتناب معصيته » والحبٌ فيه والبغخض فيه » وموالاة من 
أطاعه » ومعاداة م عصاه » وجهاد مَنْ كفرَ به »> والاعتراف بنعمته وشكره عليها › 
والإخلاص في جميع الأمور » والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحثٌ عليها › 
والتلطف في جميع الاس » أو من أمكن متهم علبها. 
التصيحة لكتابه سبحانه وتعالى : الإیمان بنه کلام اله تعالی وتنزیله » لا بشبهه شيء من 
كلام الخلق » ولا يقدر على مله أحد من الخلق › > ئم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته › 
وتحسينها والخشوع عندها » والتصديق بما فيه » والوقوف مح أحکامه » وتفهم علومه 
وأمثاله » والاعتبار بمواعظه » والعمل بمحكمه > ونشر علومه »> والدعاء إليه. 
التصيحة لرسول الله بياة: تصديقه على الزسالة » والإيمان بجميع ما جاء به » وطاعته = 
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# وقال ابن بال رحمه الله : «في هذا الحديثِ أن لتصيحة تسى دينا 
وإسلاما؛ وأنّ الدين يقع على العمل » كما يقع على القول. والتصيحة فرضن 
یجزیء فيه من قام به » ويسقط عن الباقين. والتصيحة لازمة على قذر 
الطَاقة » إذا علم التَاصح أنه يبل نصحه » ويطاع أمره » وأمن على نفسه 
المكروه » فإن خشي على نفسه آذ فهو في سَعة الله أعلم»”'“. 


# ومن علامات الثبوة ودلائلها أخرح الإمام أحمد بسنده عن تميم 
الداري قال: سمعتٌ رسول الله به يقول: «ليبلغنَ هذا الأمرٌ ما بلغ الليل 
والتهارٌ » ولا يترك الله بيت مدر ولا وَبَرٍ إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو 
بذ ذليل عزاً ير به الإسلام » وذل بُ اله به الكفرء ١‏ وان تمیم الداري 


والجزية»"'. 


# وفى بيان منزلة الصّلاة » ومعرفة قدرها بين الأعمال » يروي سيدنا 


في أمره ونهيه » ونصرته حياً وميتاً » وإحياء سنته وإعظام حقه » ونشر شريعته » والتفقه 
في معانيها وإعظامها وإجلالها » والإمساك عن الكلام فيها بغيرٍ علم » ثم ينبخي التأدب 
بآدابه ب والتخلق بآخلاقه » ومحبة أهل بيته وأصحابه أجمعين . 
التصحية لأئمة المسلمين : معاونتهم على الحى > وطاعتهم فيه › وأمرهم به » وتذکيرهم 
برفق ولطف » وتألف قلوب الناس لطاعتهم وعدم الخروج عليهم › والصلاة خلفهم › 
والجهاد معهم » وأداء الصدقات إليهم » والدعاء بالصلاح لهم. 
النصيحة u‏ المسلمين : إرشادهم لمصالحهم في آخحرتهم ودنياهم » وكفٌ الأذى 
> وتعليمهم ما يجهلونه من دينهم » وستر عوراتهم » ودفع المضار عنهم › 

وار بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص »› واحترامهم ودعوتهم إلى 
الاعات وإلى ما يصلحهم. 

(1) المنهاج (ص .)١١١‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۳٦/١(‏ و۳۷) حديث رقم )۱٦۹٥٤(‏ » واللفظ له » والمعجم الكبير 
»)٥۸/۲(‏ وانظر: مجمع الزوائد )٠٤/١(‏ وقال الهيثمي: «ورجال أحمد رجال 


الصحيح) . 
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تميم الدّاري عن الَبى بي أنه قال: «أوَل ما يُحاسبُ به العبد يوم القيامة 
لصلاة . فان أكملها کتبٹ له كاملة ۽ با ام یکن اھا ل ر 
الزكاة ئم وتا الأعبال على حب ذلك 


2 ولسيدنا تميم الذّارىّ رضي الله عنه أحادیث آخری منثورة في أَمَاتِ 
المصادر الحديثية؛ بيد أن عَلْيا مناقبه > بل أعلاها وأعظمها » وأكثرها 
قدراً > وإشارة وإشادة بمنزلته التي تبوأها بين الصحابة الكرام » أن الصّادق 
المصدوق والحبيبَ المحبوب سيّدنا رسول الله له قد روى عنه حديثاً 
وأسمعه أصحابه من على المنبر. 

*# وقد ذكر هذه المنقبة الشريفة ابن حزم في «اجمهرته» حيث قال: «ولا 
نعلمٌ أحداً روى عنه رسول الله ئ حديثا حذث به التاس إلا تميما الذاري 
هذا وحده » وهو تميم , ب أوس بن خارجة. .». 

# ومن الإصابة أن نورد ما ذكره ابن حجر فى «الإصابة» عن هذه المنقبة 
اللّميمبّة الدارية » إذ قال: تمي بن أوس بن خارجة. . أبو رقيّة الدارىّ » 
مشهورٌ في الصحابة > کان نصرانياً › وقدم المدينة فأسلم » ودکر الي بيا 
قصة الجكاسة ٠‏ والدّجّال فحدّث الى ية بذلك على المنبر » وعد ذلك 
من مناقبه»“ ۰ 


ص ت لر 1 د lerr‏ ت ت e‏ 
# وقال النوويٌ رحمه الله : «قوله يه عن تميم الداري : «حدثني آنه ركب 
َه * #ٍ 4 ب ت n‏ بي أ يي 
السّفينة»؛ هذا معدود في مناقب تميم؛ لان النبيء َة روى عنه هذه القصة › 


(۱) اخرجه أحمد (۳۹/7) حدیث رقم .)۱٦۹٥۱(‏ 

(۲) انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص .)٤٤١‏ 

(۳) «الجّاسّة: هي بفتح الجيم »> وتشديد السين المهملة الأولى. قيل: سميت بذلك 
لتجسسها الأخبار للدجال » وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص آنها دابة الأرض 
المذكورة في القران (المنهاج ص .)۲٠۲۸‏ 

.)۱۸١/١( الاصابة‎ )٤( 


۹1۸ 


وفره رواية الفاضل عن المفضول ¢ ورواية المتبوع عن تابعو ¢ وفره قبول خبر 
الواحد»؟. 


# ومن الجدير بالذكر أن قصةَ الجسّاسة جاءَتُ في كتب الحديث 
المعتمدة » ومنها: صحيح مسلم› ومسند أحمد » ومعجم الطبرانئ » 
وکلهم أخرجُوه عن فاطمةً بنتِ قيس" '؛ قال ابن حجر في «الإصابة) : وهي 
التي َرَت قَصَة الجسَاسّة تة بطولها » فانفردث بها طول رواها عنها الشُحْبئ 
لما قدمتِ الكوفة على أخيها » وهو أميرْهًا. ٠.‏ 


٭ وها نحن أولاء نورد هذا الحديتٌ كاملا لما يحتويه من فوائد ومناقبَ 
وترجمة صحيحة لسيدنا تميم الدّاري ولما فيه من دلا ئل نبوٴة سيّدنا وحسسنا 
رسول الله الصادق المصدرق الذي ما ينطق عن الهرى ¢ کا . 


شعْب هَمْدان: سال فاطمة بت قي أخت الشاك بن قيس » وکانت 
من المهاجرات الأول » فقال: حدثينى حديثاً سمعتيه من رسول الله عة › 
لا تسنديه إلى أحد غيره. 

فقالت : لئن شئت لاأفعلر . 


ص 


فقال لها : اجل حدثيني . 


(۱) المنهاج بشرح صحیح مسلم بن الحجّاج ( ص .)۲٠۲۹‏ 

(۲) فاطمة بنة قيس ين خالد الفهرية القرشيّة » أخحت الضحاك بن قيس » يقال: إتها كانت 
كبر منه بعشر سنين » وكانت من المهاجرات الأول › وکانت ذات جمال وعقل 
وكمال » وكانت امرأة نجود » والنجود التبيلة » وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند 
قل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه »> وخطبوا خطبهم المأثورة. وكانت عند أبي 
عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها » فخطبها معاوية »> وأبو جهم بن حذيفة › 
فاستشارت النبي بي فأشار عليها بأسامة بن زيد » فتزوجته. وفي زواجها وطلاقها 
ونكاحها بذ سنن كثيرة مستعملة. روى عنها جماعة منها الشعبي والنخعي وأبو سلمة 
(الاستیعاب .)۳۷١/٤‏ 


۹1۹ 


فقالت : «. . سمعتٿ نداءَ المنادي » منادي رسول الله ئه > ينادي: 
الصّلاّة جَامعَة » فخرجتٌ إلى | لأمسحد » و فصلیت مع رسول اله ل > فكت 
۰ .ٌ م ۰ م ot‏ “م اھ سط پا ّ 
في صف النساأء التي تلي ظهور القوم؛ فلا قضی رسول اللہ 5 صلاته » 
جَلس على المنبر وهو يضحك » فقال: «ليلرَم كل إنسان مَصَلاّه» 

ثم قال: «أتدرون لم جمعتكم»؟ 

قالوا: الله ورسولة أعلم. 

قال : «إني » واله ! ما جمعتکم لرغبة ولا لرهبة ولکن جمعتکم ؛ ؛ لان 
تميما الاي ؛ کر رجلا نصراتا فجاء فبایِ راشم وحدثني - حدیثاً 
بحر مع ٹلائین رجا سن لم ودام » لوب بهم الموج هران في البحر » 
ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس > قَجَلَسوا ذ في أقرب 
السفينة » فدخلوا الجزيرة » فلقيتهم دا به أَهْلتُ كثير الشعَر» ل یدرون 

سر کو رو 
ما قله من دبره » من كثرة الشعر. 

فقالت: أنا الحسَاسة. 

قالوا: وما الجسَاسة؟ 

قالت: أيّها القوم؛ انطلقوا إلى هذا الرَجُل في الدَيْر » فإته إلى خبركم 
بالأشوَاق 

قال: لما سمّث لنا رجلا فَرقتا منها أن تكونً شيطانة . 

قال : فانطلقنًا سراعاً » حتى دخلا الدَيْرّ » فإذا فيه أعظمٌ إنسانِ رأيناه قط 

لم أذكر الحديث من أوله > لأن السيدة الصحابية فاطمة بنت قيس قد روت قصة 


طلاقها » وطلب نفقتها وعدتها » ومن ثم زواجها من أسامة بن زيد » وأشياء آخرى لا 


1۰ 


حلقا » وأشده وثاقاً » مجموعة يداه إلى عنقه » ما بين رکبتیه إلى كعبيه 
بالحديد . 

قلنا: وَيْلكٌ! ما أنت؟ 

قال : قد قدرتم عل خبري »› فأخبروني ما آنتم؟ 

قالوا: نحن اناس من العرب » ركبتا فى سفينة بحرية »› فصادفنا البحرًّ 
حين اغتَلَم > فلعبَ بنا الموج شهَراً > ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه » فجلشتا 
فى أقربُها » فدخلنا الجزيرة » فلقيتنا دابة أَهْلَبٌْ كثيرٌ الشْعَر » لا يدرى 
ماله من دبره من كثرة السَعَر » فقلنا: ويلّك! ما أنتِ؟ فقالت: آنا 

فقلنا: وما الجسَاسة؟ 

قالت : اعمدوا إلى هذا الرّجل في الدَيْر » فاته إلى خبركم بالأشواق » 
فأقبلّتًا إليك سراعا؛ وفزعنا منها » ولم نأمنْ أن تكونَ شيطانة. 

قلنا: عن آي شأنها تستخبر؟ 

قال: أسألكم عن تَخلها » هل يثمرٌ؟ 

قلناله: نعم . 

قال : أَمَّا نه يوشك أن لا تثمر. 

قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. 

قالوا: هى كثيرة الماءِ. 

قال: آمَا إن ماءها يوشك أن يذهب . 

قال : آخبروني عن عين زغر . 

۹۲۱ 


قالوا: عن آي شأنها تستخبر؟ 

قال : هل في العين ماء؟ وهل يزرع اهلها بماءِ العين؟ 
قلنا له: نعم؛ هي كثيرة الماءِ »> وأهلُها يزرعون من مائها. 
قال : أخبروئي عن بى الأمبّين - اة - ما فعل؟ 

قالوا: قد خرج من مکةَ » ونزل يشرب . 

قال : أقَاتَلَةٌ العرب؟ 

قال: كيف صنع بهم؟ 

فأخبرناه أنه قد ظهرَ على مَنْ يليه من العرب وأطاعوه. 
قال لهم : قد كان ذلك؟ 


قال: أما إن ذاك خي لهم أن يطيعوه » وإني مخبركم عتي ٠‏ إني أنا 
اليح » وإِئي اوشك ان يوذنَ لي في الخروج › فأخرج فأسيرَ في 
الأرض » فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة » غير مكة وطيبة » فهما 
محرّمتان على كلتاهما » كلما أردتٌ أن أدخل واحدة أو واحداً منهماء 
استقبلني ملك بيده السّيف صلتاً » يصدني عنها » وإ على كل نقب منها 
ملائكة يحرسونها. 

الت: - يعني فاطمة بنت قيس -: قال رسول اله اة » وطح بخْصرته 
فى المنبر : «هذه طيبة » هذه طيبة » هذه طيبةً يعنى المدينة » «ألا هل كنْتُ 
حدثتكم ذلك»؟ 

فقال النّاس: نعم. 

«فإته أعجبني حديث تميم أنه واقق الذي كنت أحدثكم عله » وعن 


المدينة ومكةً » ألا إِله في بحر الشَأم » أو بحر اليمن › لا بل من قبل 


۹۲ 


المشرق » ما هو من قبل المشرق »› ما هو من قبل المشرق » ما هو» وأوماً 
بيده إلى المشرق. قالت : و الله لا . 


٭ سیدنا تميمُ ا 1 لري رضى الله عنه من عاد الصحابة 
المجتهدين > ومن الذين امتزجٹث أرواحهم بالقران ٳِذ جعله دیدنه ومتاه » 
وروح حياته » وحياة روحه » وسميرّه في الليل والنهار » وقد وصلت إلينا 
٣‏ کہ a‏ » ۰ ہے م © ى 
أخبار جمّة تفصح عن ذلك › وعن تعامله مع القران قراءة وفهما وعلما 
وعَملاً » وكيف كان حه للقرآن هو زهرة حياته الدّنيا التى اتخذها سفينة 
ليبحر من خلالها إلى الاخرة. 


)۱( آحرجه مسلم في الفتن برقم )۲۹٤۲(‏ واللفظ له. وآحمد (۱۰/ ۳۸۰ و١۳۸)‏ حديث رقم 

)۲۷٤۱۸(‏ والطبراني في المحجم الكبير )0١ - ٥٤/۲(‏ برقم )۱۳۷١(‏ وغيرهم. ومعنى 
له: «الصّلاة جامعة»: الصّلاة: جاءت منصوبة بتقدير: الزموا ء وأما إعراب جامعة: 

فحال منصوبة. ويخطىء الآن كثيرون فيقولون: الصلاة جامعةً؛ وأكثر مَنْ يخطىء بها 
بعض مؤذني المساجد » وقد اعتاد الاس على هذا الخطأ. وقوله «يلي ظهور القوم»: 
دلیل على سماع فاطمة بنت قیس الحديث مشافهة في المسجد. وقوله: اقرب 
السفينة) : أقرب جمع قارب » وأقرب : : سفينة صخيرة تكون مع الكبيرة ه كالجنيبة يتصرف 
فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم. و«أهلب»: غليظ الشعر كثيره. و«بالأشواق»: أي 
شديد الأشواق إليه. وافرقنا»: خفنا وفزعنا. و«اغتلم»: هاح البحر وجاوز حده 
المعتاد. واعين زغر»: بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام. واطيبة»: المدينة 
المنورة » ويقال: طابة. و«بيده السيف صلتا: أي مسلولاً. ومن قبل المشرق ما 
هو»: لفظة ما هو: زائدة صلة للكلام ليست بنافية. والمراد: إثبات أتّه في جهات 
المشرق. 

(۲) «الداري: أو الديري»: اختلف العلماء في هذه النسبة » وإلى ما ينسبُ تميم؟ فقال 
الجمهور: إلى جد من أجداده » وهر الدّار بن هانىء بن حبيب. . .». 
وأمّا مَنْ قال: «الديري: فهو نسب إلى دير كان تمي فيه قبل الإسلام » وكان نصرانياً. 
ومنهم من قال: «الداري» » بالألف إلى «دارين» وهو مكان عند البحرين » كان يجلب 
إليه العطر من الهند. قال النووي: «وكلاهما صواب » فنسب إلى القبيلة بالألف » وإلى 
الدير بالياء > لاجتماع الوصفين فيه. وليس في الصحيحين والموطاً داري ولا ديري إلا 
تمیم > وكنية تميم: أبو رهفية). 


A 


¢ قد ذکروا عن شدّة تعلق بالفرآن باله كان تمه في سبعة آيام. بل إن 
بنّ سيرينَ عَم بأد تميماً كان يقرا القرآن الكريم في ركعة!! 


+ وجاء عند الطبراني ما يؤگد عن تعامُلِ تميم رضي الله عنه مع القرآن 
معاملة المفكرين المتدبرين الخاشعين » فقد ذكر أنه كان يتدبّر معانيه › 
ويبکي في مواضع تأسرُ إحساسَه » فَعَنْ مسروق قال : «قال لي رجل من آهلِ 
مكة: هذا مقامٌ أخيك تميم الدّاري »› لقد رآيتة قامٌ ليلة حى أصبحَ » أو 
کرب اہ پصح قرا اة من کت اله عر وجل فیرکع ویسجد ویبکي : م 
کیب الد جروا السات آن عكر الین ء اموا وعی لوا ادل حت سوا عر 
وم ماموم سا ماكو [الجاثية : [۲١‏ . 


# وكان تمي رضي الله عنه جلداً على القراءة > صبوراً على العبادة › 
وكان حصيفاً حكيماً يجيب السّائلين من أصحابه على قدذر ما يعلمون 
ويعلمهم ما لا يعلمون » ويفقههم بما ينفعهم في حياتهم ومعادهم . 


# ذكر ابن عساكر عن آبي العلاء عن رجل قال : «أتيتٌ تميماً الدارى › 
ففحدثنا حقی استانسٹ إلیه. 


نغضب وقال: لعلا من الذين يقرا أحدهم القران في ليلة » ثم يصبح 
فيقول: قد قرأت القران فى هذه الليلة › فو الذي نفس تميم بيده › لان 


المعجم الكبير )٥١/۲(‏ » وانظر: مختصر تاریخ دمشق )۲١/١(‏ » والاصابة 
(۱۸/1).. ومعنى ‏ أجارحوأ): اكتسبوا » ومنه جوارح الإنسان » وجوارح الصيد. 
وتقول العرب: «فلان جارحة أهله» أي : كاسبهم. قال ابن ععية: اما للها فيععلي ا 
اجتراح الكفر بدليل معادلته بالإيمان. . ولهذا بكى ا وروي أن الفضيل بن 
عياض كان يردد هذه الأية ويقول لنفسه: ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ رال 
الثعلبي : كانت هذه الاي تسمی مبکی العابدین. قال ابن عطة : (هذه الأية متناولة 
بلفظها حال العصاة من حال أهل التقوى » وهي موقف للعارفين يبكون عنده». (تفسير 
ابن عطية ص .)۱۷١١‏ 


۲٤ 


أصلي ثلاث ركعات نافلة أحبَ إلى من أن أقراً أ القرآن في ليلة » ثم أصبحَ 
فأقول: قرأت القرآن الليلة. 


قال: فلمًا أغْصَبَبي تمیم - قلت : اللو إنكم معاشر صَحابة رسول اله 
ية مَنْ بقي منكم لجدير أن تسكتوا فلا تعلّموا › وأن تعتفوا م مَنْ سألکم! 


فلكًا رآني قد غضبث لان وقال: آلا أحدثك يا بنَ أخي؟ 
قلت: بلى » والله ما جئتك إلا لتحدثني . 


قال : رايت إن كنت أنا مؤمناً قوياً › ونت مؤمنٌ ضعيف » فتحمل قوتي 
على ضعفك فلا تستطيع › فتنبتٌ ٠‏ أو ريت إن كنت مؤمناً قوياً › وأنا مؤمن 
ضعيف » آتيتك بہساطي حتى أحمل قوتك على ضعفي فلا أستطيع فَأنبَتُ؟ 
ولكن خذ من نفسك لدينك » أو من دينك لنفسك حتى يستقيم بك الأمر 
على عبادة ڌ 3 7 


و ۴# وعن سرود أن ی ی ردد هله الأية حتی أصبح : إن 
ممم کچ عاد إن رهم بنك أت لمرو كك4 [المائدة: ۱۹۸]. 


# ولقد صدق الإمام الذهيرة عندما قال عن سيّدنا تميم رضي الله عنه: 
«کان عابداً تلاءٌَ لکتاب اله»" . 


# وذكر شيخ المفسّرين محمد بن جرير الطبري بِسَندٍ عن قتادة في قوله 
تعالى : # ومن عِندم عِلم الكت [الرعد: ]٤١‏ قال: كان منهم : عبد الله بن 

(۱) مختصر تاریخ دمشق /٩(‏ ۳۲۰ و١۳۲)‏ » وتاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين ص 
٤‏ و٥۱١)»‏ وسیر اعلام النبلاء (۲/ )٤٤٦٩‏ » وصفة الصفوة (۱/ ۷۳۹). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق )۳۲٠/١(‏ » وقد أفرغ ابن عطية الأندلسي رحمه الله عيون براعته 
وفنون بلاغته في توضيح معنى هذه الاية فقال: إن يكن لك في التاس معذبون فهم 
عبادك » وإن يكن مغفور لهم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا». (تفسير ابن عطية ص 
0۹( . 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء .)٤٤١/۲(‏ 


سام ¢ وسلمانٌ المارسي ونمیم الا رئٌ». 


# وقال أمير مفسّري أهل الأندلس وفقيههم عبد الحق بن عطية 
الأندلسى: «وقوله تعالى: # ومن عندم عِلْم الكثب € [الرعد: ]٤۳‏ › قيل: 
يريد اليهود واللَصارئ الذين عندهم الكَثّب الابقة بقة برفض الأصنام » وتوحيد 
الله تبارك وتعالى › بريد مَنْ آمنَ منهم » كعبدِ الله بن سلام » وتميم 
الدّاري » وسلمانَ الفارسي الذين يشهدون بتصدیقی محمد لا . 


*# وجاء في البخاري وغيره أن تميماً الدّاري ذكر في سبب نزول آية من 
سوره المائدة؛ فقد أخرح البخاري بسنده عن ابن عباس رصي الله عنهما 
فال : «خرج رجل من بني سهم مع تميم الڏاري » وعَدِيّ بن ٻداء » فمات 
السّهميّ بأرض ليس بها مسلم » فلمًا قدما بتركته ‏ فقدوا جاماً من فضة 
مخوصا من ذهب » فأحلفهما رسول الله ل › > ثم وجد الجام ! بمكة » فقالوا: 
ابتعناه من تميم وعدي › فقام رجلان من اولياء السّهمي > فحاقًا: لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم . قال : وفيهم نزلت هله الاية: 
3 تاا لز ءامو سد ة بنك إا حص أحد ك أَلْمَرّت . . . € [المائدة: ٠٠١‏ . 


)١(‏ تفسير الطبري )۱۷۷/١۳(‏ » وانظر: سير أعلام النبلاء ٠ )٤٤٤/۲(‏ واقراً تعليق ابن 
كثير في تفسيره لهذه الآية » ففي تعليقه أشياء مهمة ومفيدة في العلم والعلماء بعامة. 

(۲) تفسير ابن عطية (ص .)٠١٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الوصايا برقم (۲۷۸۰)؛ وانظر سير أعلام النبلاء (۲/ )٤٤٤‏ وتخريح 
الحديث فيه؛ وانظر أسباب النزول للواحدي (ص ۱۷۹) » وانظر تفسير ابن عطية (ص 
۹ ) وقال ابن عطية: «لا نعلمٌ خلافا أن سببَ هذه الأية ان تيم الداري » وعدي بن 
باء كانا نصرانيين » سافرا إلى المدينة يريدان الشّام لتجارتهما. . ٠.‏ ثم ذكر ابن عطية 
الققصة بأوسع مما في البخاري . 
أقول : «الظاهر أن هذه القصة قد حدثت بعد الهجرة النبوية »› وقبل أن يعلنَ تمیم 
الداري إسلامه) والدليل ًن سیدنا تمیماً قال: «بریء الناس من هذه الأيات غيري وغير 
عدی بن بداء » وذكر القصة › وقال: وكان معه جام فضة يريد به الملك »> فأخدته أن 
وعدي » فبعناه بألف وقسمنا ثمنه؛ فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله بيه المدينة › 
تأثمتٌ من ذلك » فآتيت أهله وأخبرتهم الخبر » وأديت إليهم حمس مئة. فوثبوا إلى = 


۹۲٦ 


مناقب تميمية ومعارف دا 

# تبن لنا من خلال استثارة أخبارٍ سيّدنا تميم الدّاري أنه من كبار العْلّماء 
عملي إا الذين حملوا ألوان المعارف المتنوؤعة › کما عرفوا بالوع والرّهد 
والتواضع وبعد التظر› والحصافة والدّكاء. وكان أريباً أديباً فی 
الجاهاية ة٠‏ فلا أسلم صل ثقاقته وصاها ء واهتم اهتماما بالا يما جاء في 
القرآنٍ الكريم والذکر الحكيم › والسََّة المشرّفة » وغدا من علماء الصحابة 
وحمًَاظهم لکتاب الله تعالی . 

# استفاد سيدنا تميم فائدة كبرئ من مجالس التعليم النبوية » واغتنم كل 
سانحة فيها »› وسال وتعلَّم ما شاءَ له أن يتعلّم › حتى امتلك ناصية فن 
الموعظة المؤثرة › والقصَة الهادفة » المستوحاة من الذكر الحكيم » ولهذا 
جعله سيدنا عمر رضي الله عنه قاصًاً يعظ الاس في المسجدٍ ضمنَ الحدود 
الشرعية في هذا المضمار الخصب. 


# جاء عن حميد بن عبد الزحمن: «أدٌ تميم الذّاريّ استأذنَ عمر في 
القصصي سنين ء فأبی آل بان له ء فاستاذنه في يوم واحد ٠‏ فلخ اكثر علي 
قال له: ما تقول؟ قال: اقرأً عليهم القرآن؛ وآمرهم بالخير » وأنهاهم عن 
السر. قال عمر: الك الع ثم قال: عظ قبل أن أخرج في الجمعة . فکان 


يفعل ذلك يوماً واحداً و ني الجمعة » فلا كان عثمان استزاده ‏ فرّاده پوماً 


آخی». 


4 وهنا حبار عمرية لمیا دار ج ا ومنها: ا عم آذن 
تی م خلال وشغ E‏ گر عمر أن يسأله عنه فيقطة 
بالقوم » وحصر منه قيام » فقال لابن عباس: إذا فرغ فَسَلّه: ما زلة العالم؟ 


= عدي فاتوا به رسول الله ييه > وحلف عمرو بن العاص » ورجل آخر معه » ونزعت من 
عدي خمس مئة). (تفسير ابن عطية ص .)٥۸۹‏ 
(۱) مختصر تاریخ دمشق ۳۲۱/۰١(‏ و۳۲۲). 


۹۷ 


ثم قام عمر » ففرغ تميمٌ وقام يصلي » وكان يطيل الصلاة » فلما انتهى قال 
له: يا أبا رقيّة » ما زلّة العاله؟ 

قال : العالمُ يز بالتاس فيؤخذ به » فعسى أن يتوبً منه العالم » والتَاس 
يأخذون به»'“. 

9 وكان سيدنا عمر رضي الله عنه حصيفاً شديد الملاحظة » يأخذ بيد 
الصّحابة لما فيه نفع الناس ومصلحتهم الدنيوية والأخروية › ذکر کاب 
التراجم وأهل الحديث قالوا : «رأى عم , ن الخطاب تميم الدّاري يصَلّي بعد 
العصر › قضربه بدرته على رأسه. فقال له تميم : يا عمر تضربني على صلاة 
صلیتها مع رسول الله کلا؟ ! 

قال عمر: يا تميم ليس كل الاس يعلمُ ما تعلم»'. 

# وفي رواية أخرى أن عمرّ قال له: «إني ليس بي إيّاكم آيها الرّهط › 
ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العَصْر إلى المغرب حى 
يمزوا بالسًاعة التي نهى رسول الله َيه أن يصلى فيها » كما وصلوا بين الظهّر 
والعصر > ثم يقولون: قد رأينا فلاناً وفلاناً يصلون بعد العَصر» . 

# وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن تميماً الدارى سأل عمر بن 
الخطاب عن ركوب البحر» وكان عظيم التجارة في البحر » فأمره بتقصير 
الصّلاة؛ قال: يقول الله عر وجا : هر آلری سر فی آل وار 4 [یونس : 
۲ 


)١(‏ المصدر السابق /٥(‏ ۳۲۲) بتصرف يسير. 

(۲) مختصر تاریخ دمشق )۳۲۲/١(‏ » وسیر اعلام النبلاء .)٤٤۸/۲(‏ 

(۳) اخرجه الطبرانی .)٥۹/۲(‏ 

)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق /١(‏ ۳۲۲). قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: «هذه الآية تتضمَنُ 
تعديد النعمة فيما هي الحال بسبيله من ركوب البحر؛ وركوبه وقت حسْن الظنٌْ به 
للجهاد والحح متفق على جوازه »> وكذلك لضرورة المعاش بالصيد فيه أو لتصّرف 
التجر » وأما ركوبه لطلب الغنى والاستكثار فمكروه عند الأكثر» (تفسير ابن عطية ص 
۳( 


۹۲۸ 


# ومما يضاف إلى المناقب التّميميّة الدارية ما ذكره النّووىّ وغيره فى 
ترجمته قال: «کان تميم له هيئة ولباسٌ » وهو أوَلٌ مَنْ قصَّ على التاس؛ 
وهو أول مَنْ أسرح في المسجد»'“. 

ل ومعنی قوله : «(کان له هيئة ولباس» ¢ قال ابن عساکر فی تاریخه عن 
أنس: أن تميماً اشترى رداء بألف درهم » وكان يصلي بأصحابه فيه . 

# وعن ثابت أن تميماً اشترى حلَةً بألف درهم » فكان يلبسها في الليلة 
التي يرجى أتها ليلة القذر»“. وفي رواية: «فكان يقوم فيها بالليل إلى 
الصلاة». 

# وكان تمية مجتهداً في العبادة » ذكروا أنه نام ليلة لم يقم يتهِجَدٌ فيها 
ا (0D. e u e‏ 

# وكان رفيقاً بمخلوقات الله » نقد زاره روځ بن زنباع ‏ فوجده ينقي 
شعيراً لفرسه » فقال له: أما كان في هؤلاءِ من يكفيك؟ قال تميم: بلى » 
ولكن سمعت رسول الله يه يقول: ما من امرىء مسلم ينقي لفرسه شعيرا › 
ئم یعلفه عليه » إلا كتب الله له بكل حبة حسنة»" . 

# ولتميم الداري رضي الله عنه مآثر جميلة في المسجد النبويّ بالمدينة 
المنورة ء فقد جاء عند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
« اول من سرج في المساجد تميم الڏاري»“ 

# وتذكرٌ كتبْ السّيرة التّبوية والشّمائل والسير بأله لم يكن للمسجد 
التبوىّ منبر في أوّل بنائه » فأشار الصحابة على التبي بي بعمل منبر ليجلسَ 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات (۱۳۹/۱) » ومختصر تاريخ دمشق )۳١١/١(‏ مع الجمع. 
(۲) صفة الصفوة )۷۳۹/١(‏ » ومختصر تاريخ دمشق .)١٠١ /٥(‏ 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات )۱۳۹/١(‏ » والحديث أخرجه الطبراني بلفظ قريب في المعجم 
الكبير .)١١/۲(‏ 
)٤(‏ اخرجه ابن ماجه في المساجد برقم )۷٦١(‏ » وفي سند الحديث خالد بن إياس متفق 
على ضعفه. 
۹۲۹ 


عليه » فوافقَت هذه الإشارة الاستحسان النبوىّ » وذكرت بعض الروايات أن 


تميما الدّاري أشار بان يُصَتَعَ له منبر » فصِع سنة تسع وهي سنة إسلام تميم 


2 ولتميم الداري أخبار کثيرة وکراماٹ جليلة ذكرتها المصادر وکتب 
الدلائل والتراجم » وقد آوردنا منها في هذه الترجمة ما يكشف الصْورة 
الجميلة التّميميّة الداريّة لهذا الصحابى رضى الله عنه وأرضاه 

اين توفي تميم الداري؟ 


٭ أكثر ما وص إلينا من حياة سيّدنا تميم الداري وأخباره » يدل على أ 
مك في المدينة المنورة بعد إسلامه » وصحبَ التي بي » ثم عاش الخلافة 


OC. 


البكرية فالعمريةَ فالعثمانثة نة ملازماً المدينة المنوّرة › ٹھ اختارَ بلاده سَکناً له 
بعد مقّتل سيّدنا عثمان عليه سحائب الرضوان 


قال أبن سعد: «(صحب تمیم رسول الله م › وغزا معه » وروی 
عنه »> ولم يزل بالمدينة حى تحوّل إلى السام بعد مَل عثمانَ بن عمان 
رضی الله عنه». 


ويظهر ان سيدنا تميم الداريّ رصی الله عنه قد مكت في الشّام بعد 
تحوؤّله من المدينة قرابة خمس سنين › إذ توفى سنة ٤١(‏ ه) › فقد وجدوا 
: م 


على قبره بلاطة كب عليها بأنه قد مات سنة أربعين هجرية › وکانت وفاته 
ببلدِه في اشام . 


# ولا نعلم کم کان عمره عند وفاتو » وأغلب الظر أنه تجاوز السّبعين › 
لک عاش في ال سلام (۳۹ سلة ) ولعله أسلم وعمره يقترت 


من آربعين والله 
أعلمٌ. رضي الله عن تميم الّاري وأجزل مثوبته وحشرنا فى معيّة علما 
الصحابة. 


(۱) طبقات ابن سعد (۷/ ٤٨۹۸‏ و۹ )٤٤‏ 


8 
a 


جں 3ے 3چںی 
کے دی ازو یی 


ITO SWAFAT. COM 


جابر بن سمرة 


# جالس النبى كلا أكثر من مئة مرَّة ووصف مجالسّه . 
# صلى خلف الى بيا أكثر من ألفي صلاة » وجاهد معه. 
# روی )۱٤١(‏ حديثاً منثورة ذ في الصحيح وغيره. 
# له علم بالشمائل المحمَّديّة والشيرة التبويّة الشريفة . 
8 کان من فقهاء الصحاية ومفشري القرآن وتوفي سنة ۷٦٩(‏ ھه). 


e 
اک‎ 


i 
جی 9ے 9ری‎ 
ھکیس ددن ازو ی‎ 


WV FTIOSWACA. CON 


جابر بن سَمُرَة 


الصاحب ابن الصاحب: 

٭ هذا الصًّحابئ من أولي البَصائر والأنفس الزاكيات » والهمم المهذبة 
العاليات › اعتنیٰ بحدیث حبر الكائنات » ووصفه للامة بأجمل الصور 
الواضحات » ووصفه للتّبى له أكثر من أن يخْصر › وأشهرٌ من أن يذكر › 
فقد کان ٤ي‏ فى عينيه أحسَنَ من القمر. 

# هذا العالم صحابئ ابن صحابي وابن أخحت صحابى جليل من العشرة 
المبشرين بالجىة ؛ وله صحبة مشهورة »› ورواية أحاديث » وشهد فح 
المدائن. 

# كما أنه جالسَ الحبيبَ المصطفى ية أكثر من مئة مرّة » وصلًى خلفه 
اكثر من الفي مرْة » فهل عرفتموه؟ ! 

إن جابر بن سَمرة بن جنادة اشوا » أحد صغار الصّحابة العلماء 
الذين زادت مرويات أحاديثهم عن مئة حديث » فهو من أصحاب المئات . 

٭# قال ابن عساکر : «جابر بن سمرة بن جنادة » ابو خالد » ويقال: 


۲۲٣/۱( والإصابة (۲۱۳/۱) » والاستیعاب‎ » )۱٤١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


و۲۲۷) » وتهذیب التهذیب (۳۹/۲) والمعجم الکبیر للطبرانيی (۲/ ۱۹٤‏ و٩٥۱۹)‏ » 
وأسد الغابة )۳٠٤/١(‏ ترجمة رقم (1۳۸) » ومختصر تاریخ دمشق )١۷ _ ٠٠١ /٥(‏ » 


وسیر أعلام النیلاء (۳/ ۱۸١‏ ۱۸۸) ومشاهیر علماء الأمصار ( ص ۸1( ودلائل النبوة 
للبيهقي (انظر الفهارس ۷/ )٠١١‏ وتاريخ بغداد )۱۸١/١(‏ وغيرها. 


۳۲۳ 


أبو عبد الله السوائي » صاحبٌ سيدنا رسول الله بي" . وأمٌ جابر بن سَمُرة 
هي خالدة بنت ابي وقاص خت سعد بن ابي وقاص الڙهري › فَسَعدٌ خاله 
فأنعمْ به وأكرم!. 

# وقال التّووي: «جابر بن سَمُرة الصحابى السُوائى.. هو وأبوه 
صحابیان رضي الله عنهما». : : 

# وقال محمد بن حبان الستي: «فمن مشاهير الصحابة بالكوفة الذين 
کانوا لھا قاطنین › وإن کانوا یخرجون منها فى بعض الأحايين فى العْرّوات 
والتجارات سواء أدركتهم المنية › بها أو بغیرها » بعد أن کانوا مستوطنین 
بها. . جاب بنْ سَمرّة بن جنادة السُوائي. » » وعد ابن حان التي أربعة 
وخمسین صحابياً ممّن نلوا بالكوفة. 

کان جاٻڙ وأبوه من حلفاءِ بني زهْرة » وله بالکوفة داڙ وعقٽ وشهد 
حطبةً عمرَ بن الخطًاب بالجابية في السام . 

# قال ابن عبد البر وابن الاثير: «وهو ابن أختِ سعد بن أبي وقاص › 
مه خالدة بنت بي وقاص؛ نزل جابر بن سَمُرة الكوفة » وابتنی بها دارا في 
بني سواءة)“ 

٭ نشا سيدنا جار بر سَمُرة وتعاً من الورس المَبوية » وکثیراً ما کان 
يرافق باه سَمُرة إلى المجالس التّبوية السَنيّة يَستلهمٌ منها العلّم والفقه » وقد 
ذكر لنا جاب طرفاً من هذه المجالس المباركة فقال: «كنت جالساً فى مجلس 
فيه رسول الله ية » وأبي سَمُرة جالسنٌ أمامي » فقال رسو الله 4 : إل 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۹/ .)٣۵١‏ 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)١٤١/١(‏ 

(۳) مشاهير علماء الأمصار (ص ١۷)؛‏ و«السّوائي»: نسبة إلى بني سواءة بن عامر بن 
صعصعة . 

(6) انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص ۷٤١‏ - ۸۳) من ترجمة رقم )۲١١(‏ إلى ترجمة رقم 
(۳۲۰). 

.)١۳۸( ترجمة رقم‎ )٠٤/١( الاستیعاب (۱/ ۲۲۷) » وأسد الغابة‎ )٥( 


۲۴ 


الفخش والتفاحش لسا من الإسلام في شيءَ وإِنٌ حير التاس إسلاماً 
أحستهم خلقا»'. 


# وفي مجلس نبوي آخر كر المدينة عند رسول الله لله کل › فأخذ الاس 
يقولون: يثرب » والمدينة » فقال رسول الله بي : إن الله تبارك وتعالى هو 
سمّى المدينة طابة»". ومن خلال هذه المجالس غدا جابڙ من علماء 
جاب ورواية الحديث: 


# بعد سيدنا جاب بن سَمُرة رضي الله عنه من شباب علماءِ الصحابةٍ الذين 
EE‏ المصدوق بل ؛ وممّن تربی في المدرسة ا" المحمدية 


# روي ي لجار بن رة عن وسور اش کیل ۱٤١(‏ حديتا) » افق ابخارئ 
ومسلة على حديَيّن منها » بينما انفرد مسل بثلاثة وعشرين حديا . 

+ قال الأهبيئ: السَمُرة صحبة مشهورة . ورواية أحاديث > وروی عن 
الي 5ل > وله أيضاً روايةٌ عن عمَر بن الخطّاب » وعن خاله سعد بن 


سے 


أبي وقَاص »> وعن بي ايوب خحالد بن زید الأتصاري. 


# حدَتثَ عن جابر جماعة من اللابعين منهم : الشعبيئ » وتميم بن طرَفة » 
وسماك بن حرب » وعبد الملك بن عمير “ وأبو خالد الوالبي » وأبو إسحاق 
السبيعي » وابنْ خاله عام بن سعد بن أبي وقاص »› وجماعة » وحديثه في 
الک که < . 


(۱) المسند )۳٤۱/۷(‏ حدیث رقم (۲۰۹۹۷) » وانظر حدیث رقم (۲۰۸۷۴). 

(۲) المسند )٤۲۹/۷(‏ حدیث رقم )۲۰۹۸٥(‏ » وانظر حدیث رقم (۲۱۰۷۸). 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)١٤١/١(‏ 

)٤(‏ سیر آعلام النبلاء (۳/ ۱۸٦‏ و ۱۸۷) بتصرف يسير. 

(0) سیر آعلام النبلاء 1۸١/۳(‏ و۱۸۷) » وتاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ۸٠ - ٦١‏ 
ص ۸۳). 


۳0 


2 ا ۰ م ٠‏ س 2 ۶ ر ت 
# ومرويات سيدنا جابر بن سّمرة رضي الله عنه منثورة في كتب الصحيح 
وکتب السنن والمسانيد والأمصنفات والمستدركات وغيرها »› وشملث آنواع 


العلم والفقه. 


ج ومن مرويّاته في الصّحيح ما أخرجَه البخاري بسنده عن عبد الملك بن 
عمير عن جابر بن سَمّرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا هلك 
کسْری فلا کسْری بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي 
بيده » لتَنفقَلٌ کنوزهما فی سبیل الله». 


# والحقيقة فهذا الحديث الّبويٌ الشريفُ من دلائل نبرّة الصادق 
المصدوق سيّدنا وحبيبنا رسول الله باه » وقد نقله إلينا هذا الصحابئ العَالمْ 


(1) أخرجه البخاري في فرض الخمس بهذا اللفظ برقم )۳٠١١(‏ » وانظر البخاري أيضاً 
برقم ۳٣۱۹(‏ و11۲۹). وقوله «کشرى»: بكسر الكاف » ويجوز بالفتح » وهو لقب 
لكل مَنْ ولي مملكة الفرس. و«قيصرا: لقب لكل مَنْ ولي مملكة الزوم. والمراد من 
الحديثِ بأنه لا يبقى كسرى بالعراق » ولا قيصر بالشام > وسبب الحديث أل قريشاً 
كانوا يأتون السام والعراق تجاراً » فلمَّا أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم 
في الإسلام » فقال التي بيا ذلك تطييبا لقلوبهم » وتبشيراً لهم بان ملكهما سيزول عن 
الإقليمين المذكورين. وقوله: «هلك كسرى»: تحقّق وقوع ذلك حتى عبر بلفظ 
الماضي » وإن كان لم يقع بعد للمبالغة في ذلك › كما قال تعالى: #أق مر أله ملا 
عجو [النحل: .]١‏ 
وقوله: «والذي نفسي بيده»: سم من التبي بيه. وكانت يمين التبي يي التي کان 
يواظبٌ على القسم بها أو يكثر أربعة ألفاظ : 
أحدها: والذي نفسي بيده » وكذا نفس محمد بيده » فبعضها مَصَدّر بلفظ لا » وبعضها 
بافظ أما » وبعضها بلفظ ایم . 
ثانيها: لا ومقلب القّلوب. 
ثالثها: والله. 
رابعها: ورب الكعبة. 
وعندما يقول «والذي نفسى بيده»: ينصرف عند الإطلاق لله عرز وجل جزما؛ ويلتحق به 
قوله: «والذي فلق الحكة » ومقلت القلوب». » وأما مثل «والذي أعبده » أو أسجد 
له » أو أصلي له» » فصريح جزماً. 


۹۳٩ 


جابر بن سَمُرة رضي الله عنه » فقد أورد البيهقوم في «دلائله» في اباب ما جاء 
في بعثِ رسول الله َة إلى کسری بن هرمز وکتابه إليه › ودعائه عند تمزیق 
کتابه عليه » وجابة الله تعالی دعاءّه » وتصدیقه قوله في هلاکه وهلاك جنوده 
وفتح کنوزه» › وذکر بان رسول اشر ئة دعا عليهم أن يمرّقوا کل ممزقٍ › 
وقد تحمَىَ ذلك › وشهد هذا التمزيق سيدنا جابر بن سَمُرة ومعه أبوه › 
وأصابوا من ذلك مالا . 


3 أخرج البيهقيع بسنده عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه عن رسول الله 
اة أنه قال : «ليفتتح رهط من متي كر آل كسرى » الذي في الأبيض». 
فكنتٌ أنا وأبي فيهم » فأصنا من ذلك ألف در . 


+ وممًا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن سيّدنا جابر بن سَمُرة 
رضي الله عنه قال: «دخحلث مع أبي على التب ية > فسمعته يقول: «إِن هذا 
الأمرَ لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» » قال: ثم تكلم بكلام 
فى على » فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش»'. 

# وفي رواية: «انطلقت إلى رسول الله ية ومعي أبي » فسمعته يقول: 
7ل يزال هذا الذين عزيزأ منيمآ إلى اثني عشر حلفا .0 
سند ی سید جار ہن رة ا رچ ال ای ‏ آرضا ر لر 
الخغنم. 


قال : (لا). 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳۸۹/6) » وهذا الحديث أيضاً جاء عند مسلم في 
صحيحه في الفتن برقم )۷۸/۲۹١۱۹(‏ وقوله: «الأبيض»: آي في قصره الأبيض › أو 
قصوره › أو دوره البيض . 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة برقم )۱۸۲١(‏ » وهو في البخاري » وانظر: دلائل النبوة 
للأصفهاني )۷۰0/۲( برقم ٤۸٥(‏ و١۸٤)‏ » ودلائل النبوة للبيهقي «(T/7‏ 
والمعجم الکبیر (۲/ ٠۱۹١‏ - ۱۹۷) » والمسند (۷/ )٤۱۲‏ حدیث رقم (۲۰۸۸۵). 


۳۷ 


قال : فأصلي في مرا الَتم؟ 
قال : انعم . 

قال : أتوضاً من لحوم الإبل؟ 
قال : انعم . 

قال : فأصلي في أعطانها؟ 
قال: «لا». 


٭# وفي بيان طيْب ریحه يياه ولین مسّه » ورحمته بالصبیان وملاطفتهم › 
أخرج الطبراني بسنده عن ساك بن حرب عن جابر بن سَمّرة رضي الله عنه 
م ۰ 4 س . ت اا ۰٠‏ سر ت س 
قال : (کان الصبيان یمرول باي يه فمنهم من يمسح خده »› ومنهم من 
يمسح خحدیه »› فمررت به » فمسح خدي › قال : فكان الخد الذي مسحَه 
الى ية أحسنَ من الخد الأخر» . 


(۱) آخرجه أحمد )٤١٤/۷(‏ حدیث رقم (۳۰۸۳۷). 

(۲) المعجم الكبير للطبراني )۲۲١/۲(‏ حديث رقم .)۱۹٠۹(‏ وجاء هذا الحديث عند مسلم 
أيضا في كتاب الفضائل بسند رفعه إلى سماك عن جابر بن سمرة » قال: «صليت مع 
رسول الله ية صلاة الأولى » ثج خرج إلى أهله > وخرجت معه » فاستقبله ولدان › 
فجعل يمسح حَدَیٌ أحدهم واحداً واحداً؛ وأما أنا فمسح خدي » فوجدت ليده برداً أو 
ريحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطار» (أخرجه مسلم برقم (۲۴۲۹) » وانظر: (دلائل 
النبوة للبيهقى )۲١١/١‏ ومعنى قوله «صلاة الأولى»: یعنی : الظهر . و«الولدان»: 
الصبيان » واحدهم » وليد. و«اجؤنة) بهمز أو بغير الهمز: َة مستديرة مغشاة فيها 
متاع العطار . 
قال الإمام اللّوويٌ رحمه الله ما مفاده: «وفي مشحه ييل الصّبيان بيان حسن خلقه 
ورحمته للأطفال › وملاطفتهم. وفي هذا الحديث بيان طيب ريحه ڪيه »> وهو مما 
٠‏ أكرمه الله تعالى. قال العلماء: كانت هذه الريح الطيّبة صفتّه ية > وإن لم يمسن طيباً ‏ 
ومع هذا فكان يستعملٌ الطيب في كثيرٍ من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة 
الملائكة» وأخذ الوحي الكريم » ومجالسة المسلمين». (المنهاج ص )۱۷١١‏ بتصرف 


۹۳۸ 


معرفتة بالشّمًائل المُحَمَّدية: 

# سيّدنا جابر بن سَمّرة رضوان الله عليه من أكثر صغار الصحابة العُلماء 
معرفة بأحوال الحبيب المصطفى الصّادق المصدوق رسول الله ية »> وإن ما 
وصَل إلينا من أحاديث في هذا المجال المونق والمضمار المُشرق لدل على 
صحَة ما نقول . 

+ فلقد جاءت الأثارٌ «الجابرية السَمُرية» التى حملتها إلينا المصادر 
الموثوقة صف شمائل التي بي وبعضاً من أحواله وخصوصياته الشّريفة التي 
اختصَ بها. 

# ففي صفة التبي 4 » وصفة فم الشريف وعيتيه وعقبيه يقول جاب بن 
سَمْرة: «کان رسول الله له ي ضليع الفم ٤‏ أشكل العين منهوس الق 56 


د وآخرج الترمذي عن جابرٍ بن سَمُرة رصي الله عنه قال: رايت 
رسول الله َة في ليلة إضجيّان › وعليه حلة حمراء ٬‏ فجعلت آأنظرٌ إليه › 


وإلى القمر › > فهو عندي أحسن من القمر». 


)۸( أخرجه مسلم في الفضائل بهذا اللفظ برقم 4( والترمذي في الشمائل برقم‎ )١( 
وقوله (ضصليع الفم»: وا سع الفم »› والعرب تمدح بذلك وتذم صعر الفم. و«أشكل‎ 
. العين» هو حمرة في بیاض العينين › وهو محمود »› والشهلة: حمرة في سواد العين‎ 
و«المنهوس) : قليل لحم العقب . وقال ابن کثیر : وذلك یدل على القَوة والشجاعة‎ 
.)٠۱۸ والله تعالى أعلم؟ (شمائل الرسول ص‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في الشمائل برقم )٩(‏ » وفي جامعه برقم )۲۸١١(‏ » والسيوطي في 
الخصائص )۷١/١(‏ » وجاء عند البيهقي في «الدلائل» بلفظ «كان رسول الله يي وجهه 
مستدیراً مثل الشمس والقمر» (دلائل النبوة )٠۹١/١‏ » وانظر: مختصر تاريخ دمشق 
.)۷١/۲(‏ وقوله: «ليلة إضحيان» أي ليلة مضيئة مقمرة. و«حلة حمراء»: الحَلَة: إزار 
ورداء » ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا » وغلط مَنْ ظً أنها كانت حمراء بحتاً ۽ 
ل يخالطها عیره » وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانیان منسو جال بخطو ط حمر ص 
السود » کسائر البرود اليمنية › وهي معحروفه بهذا الاسم › باعتہار ما فيها من الخطو ط 
الحمر » وإلا فالأحمر البحث منهيرم عنه أشد النهى. انظر فى هذا (زاد المعاد 
(TY‏ 


۹۳۹ 


# وفي صفة خاتم الْرّة السريف نجد الخبر اليقين » والصّورة الواضحة 
فی قول سیّدنا جابر بن سمُرة: «(رآيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة 


یشبه جسده) . 


# و بصفٌ لنا شيب رسول الله ي » فيما أخرجه مسلم وغيرْةٌ بسند عن 
سماك بن حرب » قال: سمعٿ جابڙ بن سَمُرة سيل عن شي التي ي 
فقال : «(کان ٳِذا دهن راسَّه لم ير منه شيءٌ › وإذا لم يدهن ر ئی من . 


٭ وقد ذکر سیدنا جاب بل سَمُرةَ رضی الله عنه ما راء عياناً من وسائد 
التبي ييا فقال : «رأيت التّبئ ييه متكئاً على وسادة» . 

+ وعما جاء في ضحك الحبيب المُصطفى والصًّادق المربي رسول الله 
يه » قال : «کان في ساقي رسول الله إل حموشة ‏ وكان لا يضحكٌ إلا 
تبسّماً » فكنت إذا نظرت إليه » قلت : أكحل العينين وليس بأكحل»“. 

# وعن المجالس النبوية › وعما کان يتكلم به الغ لا وأصحابه من 
أدب العرب وأخبارهم » ينقلٌ لنا سيّدنا جاب بن سمرة رضي الله عنه صورة 
واضحة جلية » فيقول: «جالست التبى ييا أكثر من مئة مرّة » وكان أصحابه 


›)1١ واللفظ له. والترمذي في الشمائل برقم‎ )۱١۹/۲۳٤٤( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

ومختصر تاریخ دمشق (۲/ )۱٦٤‏ › ودلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۲۳٤‏ و٣‏ ). 

(۲) آخرجه مسلم برقم )۲۳۲٤(‏ » والنسائي )٠٠١١/۸(‏ » والترمذي في الشمائل برقم 
(TA)‏ « وفي رواية آخری للترمذي عن جابر بن سمرة أيضاً قال : «قيلى لجابر بن سمرة 
رضي الله عنه: أكان في راس رسول الله ئة شيب؟ قال: لم يکن في راس رسول الله 
ية شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهنَ واراهنْ الدهن» (الشمائل برقم )٤١‏ وقوله 
«واراهن»: سترهن . 

(۳) أخرجه الترمذي في الشمائل برقم )۱١۸(‏ » طبعة دار اليمامة بدمشق . 

› )۲٤۸و‎ ۲٤۷ /۱( آخرجه الترمذي في الشمائل برقم (۲۲۹) » والبيهقي في الدلائل‎ )٤( 
» )٤۱۸ وا۷) » وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية ص‎ ۷٠١/۲( ومختصر تاريخ دمشق‎ 
وقوله «حموشة السّاقين»: أي دقة » والمراد: نفي غلظها » وذلك مما يمتدح به »> وقد‎ 
أكثر أهل القيافة من مدحها » وفوائدها. و«أكحل»: أي ذو سواد في أجفان العين‎ 


سے 


4 


يتناشدون الشعر » ويتذاكرون أشياء من أمْر الجاهليّة » وهو ساكٿ » وربّما 


ت C0‏ 
2 ن سا ب 

# ومن دلائل نة سيّدنا رسول الله بء تسليم الجمادات عليه › وخاصة 
تسليم الحجّر » وهذا ما ذكره سيّدنا جاب بن سَمُرة رضي لله عنه قال : قال 
رسول الله ٤ل‏ : «إنى لأعرف حجَراً بمكة كان يسل على قبل أن أبعت » إني 
لأعرفة الأن»". 

# وكثيراً ما وصف سيدنا جابر مجالس الذكر النْبوية » والهدي المحمّدي 
فيها » وقد جاء هذا جلياً في الصحيح عند مسلم » أن سماك بن حرب قال: 
«قلت لجار بن سَمُرة: أكنت تجالسن رسول الله کلاد؟ 

قال: نعم؛ كثيراً » كان لا يقوم من مَصَلاه الذي يصلي فيه الصّبح أو 
الخداة حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت الشمس قام » وكانوا يتحدثون › 
فيأًخذون في أمْر الجاهلية » فيضحكون ویبتسه» . 

اهتمامة بالتفسير والفقه : 

# كان سيدنا جابر بن سَمّرة عالماً من علماءِ الصحابة الكرام الذين لهم 
مشاركاتٌ فى رواية الحديث التّبوي الشريف » وفى التفسير » والفقه » وكا“ 


» )۲٤۹( أخرج البيهقي في الدلائل (۳۲۳/۱ و١٤۳۲) . والترمذي في الشمائل برقم‎ )١( 
ومختصر تاریخ دمشق (۲۲۲/۲) »› وقوله: «يتناشدون‎ » )۷٤٤۹4( وأو یعلی برقم‎ 
.)۲۲٠/۲( الشعر»: أي أنشد بعضهم بعضا الشعر. وانظر: المعجم الكبير للطبراني‎ 

(۲) دلائل النبوة للأصفهاني (۲/ ٠ )١١‏ ودلائل النبوة للبيهقي )٠١١/۲(‏ » ومختصر تاريخ 
دمشق (۱۳۹/۲) و(۳/٠۲۹)‏ » وهذا الخديث أخرجه مسلم في الفضائل برقم 
(۲۲۷۷) » وانظر: شفاء الغرام للفاسي )٤۳۹/١(‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي (السيرة 
النبوية ص .)١۲١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في المساجد برقم )1۷١(‏ » والنسائي في السهو (۳/ ۸٠‏ وا۸) » وابن 
سعد )۳۷۲/١(‏ » وفي رواية أخرى عند مسلم عن جابر بن سمرة قال: «إن النبي لا 
كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاهُ حتى تطلع الشمس حَسَنا». والمعنى: أي تطلع 
طلوعاً حسنا » أآي: مرتفعة وفي الحديث جواز الضحك والتبسم » والمساجد محل 
نزول الرحمة؛ والله أعلم. 


۹1 


هذا مُقَتَبَسنٌ من الهدي النبوي » وقد استفاد كثيرٌ من المفسّرين في توضيح 
كثير من الأحكام بمرويات جابرٍ بن سَمُرة. 

# من ذلك تسبيح الجمادات وتسليمُها على السب ب قبيل بعثته"؟ » 
وكذلك أن جار بن سَمُرة كان يقولٌ لأصحابه: «كان رسول الله لل يصلى 
الصلوات نحوا من صلاتکم »› وكان يؤخر العتمة العشّاء - بعد صلاتكم 
شیئاً » وکان يحَففٰ الصلات . كما آنه بي لا يقوم من مُصلاه حتى تطلم 
الشمس . 

# ونجد كذلك المفشّرين يوضحون الامَرَ بالسّكون في الصَلاة » وإتمام 
الصفوف » كما تصف الملاتكة عند رها » يقول جابر بن سمرة رواية عن 
رسول الله ب : «يتمّون الصفوف الأول » ويتراصون في الصف“ . 

» وكذلك حديثه الذي يفسر بأنّ الي ي كان يقرأ في صلاة الفجر سورة 
و 4 وكذلك يفسّر أن رسول الله لله کل کان یخطت قائماً د ئم يجلسٌ › 
له قوم فیخطت » ولم یکن يخطت جالسا » ودلیله آله صلی وراب آکثر من 
ألفي صلاة" . 

٭ ومن فقَهِ سيدنا جابر بن سَمُرة رضي الله عنه أنه كان يسلّمٌ في الصّلاة 
عن يمينه » ويساره » تأسّياً بما فعل التي بيه في صلاته" . 

# ويضاف إلى فق سيّدنا جابر بن سَّمرة جواز الوضوء من لحوم الإبل ؛ 
ومن المتحمل أن یکون المراد به الوضوء اللغخوي › وهو غسْل اليد بقرينة 


(۱) انظر في هذا تفسير القرطبي .)۲٦۸/۱۰(‏ 

(۲) المصدر السابق .)*٠٦/۱۲(‏ 

)۳( المصار السابق )۱۷١/١۳(‏ » وانظر: مجمع الزوائد .)٠٠١۷/١١(‏ 

() تفسير القرطبي /٠١(‏ ۱۳۷) » وحياة الم (۳/ ٤‏ ). 

(0) تفسیر القرطبي (۱/۱۷) » وانظر: زاد المعاد )۲۱۳/١(‏ » ومختصر تاریخ دمشقی 
.)٥۵ /(‏ 

0) تفسير القرطبي .)١١٤١/١۸(‏ 

(۷) زاد المعاد .)۲٥۸/۱(‏ 


۹۲ 


الأكل لشدة الرهومة في لحوم الإبل. 

2 وكان جاب بن سَمرة رضي الله عنه لا يصلي على المُنتحر» 
ابي باه » أتي برجل نَل تسه بمقصَ » فلم صل عليه . 

جاب وكَبَراءٌ الصحَابة : 


# لجابر بن سَمُرة رضوان الله عليه أخبارٌ مونقةٌ مع أكابر علماء الصحابة 
وساداتهم › وهذه الأخحبار لا تخلو من تربية بية وتعليم وتفهيم وتوضیح لکثير 
من الأحكام الشرعية التي وصلتٹ إلينا عن طريق جابر بن سَمُرة رضي الله 


له ¥ 


رضي اق عه ای۰ وها و ا ل2 وعلمانھ فقال: 
وما تشهد وح حافت الول ل شت > فمن أراد بحبو حه 
الجنة يلرم الجماعةً » فإ الثَيطانّ مع الواح » وهو من الاثنين أبعد ء ألا 
لا یخلونً رجل بامرأة > فإ ثالثهما الشيطان » ألا فم سر ته حسنتة » 
وساءته سيئته فهو مؤمر»“ . 
# وله مع خاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبارٌ علمية نافعة » 
رر بطولة سعد » وصلاحه » وأمانته » وتقواه » وعلمّه واستجابة دعائه › 
ومن هذه الأخبار ما اودعه عنه ابن عساکر فی «تاریخه» قال: قال جایر بن 


(1) البدر التمام .)١٤۷/١(‏ 

(۲) البدر التمام(۸/۲٤۲)‏ »> ومختصر تاريخ دمشق (۰/ .)۳٣۵‏ 

(۳) «الجابية): محلة في جنوب غرب دمشق القديمة » نسبة إلى قرية الجابية » من أعمال 
دمشق شمال الصَتَمْين من حوران » نسب إليها الباب » فيقال: باب الجابية. وهي الآن 
وسط دمشق معروفة لدى الخاص والعام. 

.)۳٣۹/۰٥( مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 


۹۳ 


م لر 


سَمُرة: «خرجتٌ أنا وسعد بن أبي وقاص في سرية فانهزمنا » فالتفت سعد » 
فادا رجل رَجل خارجة من الرّحل » فرمَاه سهم فأصاب ساقه ¢ فكأني انظ 
إلى الدم على الرجل كاله شراك › وکان أل من رمى بسهم في الإسلد». 


# ومن آخبار سيّدنا جابر مع خاله سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه 


ا 


ما ذکره من أنه کان جالساً عند سيّدنا عمر جلسة عمريةً جابريةً علميةً » فجاء 
ناس من أهل الكوفة يشكون إليه سَعْداً» حى وصل بهم القول: بأ 
لا يحسٌ الصّلاة!!! ترى ما أحداث هذه القصة؟! 

# جاءت هذه القصَة في الصحيح وغيره » فقد أخرج البخاري بسنده عن 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن سَمُرة قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى 


عمر رضي الله عنه » فَعَرَلَ » واستعمل عليهم عمّاراً » فشکوا حتی ذكروا ن 
لا يحسنٌ يصلى » فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق » إن هؤلاء يزعمون أَنَكَّ 


لاتحي الي 

قال أبو إسحاق: اتا ات واف فاي کڪ اسري بهم ماده مول له ل 
ما حرم عنها > أصلّي صلاة العشّاء > فأركد في الأولييْن » وأخفٌ في 
الأخريين. 


قال : ذاك الك بك يا أبا إسحاق . 

فأرسل معه رجلا - أو رجالا - إلى الكوفة » فسأل عنه أهل الكوفة » ولم 
يدع مسجداً إلا سال عنه › ويثنون معروفاً »› حتی دخل مسجداً لبنی عبس › 
فقام رجلٌ منهم يقال له أسامة بن قَتَادّة » يكنى أبا سَعّدة قال: أما إذ نشدتنا 
فان سعدا كان لا يسيرٌ بالسرية » ولا يقم بالسّوية » ولا يعدل في القضيْة. 

قال سعد: آما والله لأدعونً بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام 
رياءً وسمعة » فأطلْ عمره › وأطل فقره « وعرْضه بالفتن . 

وکان بَعْدٌ إذا سيل يقول: شي بي مفتون » أصابتني دعوة سعد. قال 


(۱) مختصر تاریخ دمشق .)۲٥۱/۹(‏ 
٤‏ 


عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سَمَطّ حاجباه على عيتيه من الكبر » وإنه 
س uN‏ 72 
تعض للجواري في الطريق يغمزهن» . 


# ومن الأخبار التي تتعلّق بسيّدنا على بن أبي طالب رصي الله عنه والتي 


(1) أخرجه البخاري في الأذان برقم )۷٠١(‏ » ومختصر تاریخ دمشق )۲٦۳/۹(‏ › وسير 
أعلام النبلاء )١١١/١(‏ وغيرها كثير . ومعنى قوله «عمارآً»: هو عمار بن ياسر. و«يا أبا 
إسحاق»: هي كنية سعد » كنى بذلك بأكبر أولاده » وهذا تعظيم من عمر له » وفيه 
دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. و«ما أخرمٌ»: لا أنقص. واصلاة العشاء»: 
لعل شكواهم كانت في هاتين الصّلاتين خاصة. و«آركد في الأوليين»: أقيم طويلاً 
وأطول فيهما القراءة » وربما الركوع والسجود. و«أخف»: عدم التطويل. و«ذلك الظن 
بك»: أي هذا الذي تقوله يا سعد هو الذي كتا نظتّه » وفيه دليل على أن الذين شكوهُ 
لم يكونوا من أهل العلم »> وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعاتِ فأنكروا على 
سعد التفرقة » فيستفاد منه ذم القول بالزأي الذي لا يستند إلى صل . 
و«افأرسل معه رجلاً٤:‏ هو محمد بن مسلمة الأنصاری »› کان يقتصٌ آثار مَنْ شكى من 
العمال فى زمن عمر. وابالسّرية»: السرية: قطعة من الجيش › و«القضية»: الحكومة. 
والأدعون بثلاث»: آي عليك . والحكمة فى ذلك آنه نفى عنه الفضائل الثلاث: وهى 
الشجاعة » والعقة »> والحكمة » فهذه الثلاثة تتعاق بالنفس والمال والدين. فقابلها 
بمثلها: طول العمل يتعلق بالنفس » وطول الفقر يتعلتق بالمال » والوقوع في الفتن 
يتعلق بالدين » وقد راعى سعد رضي الله عنه العدل والإنصاف في الدعاء عليه » إذ 
علّقه بشرط أن يكون كاذباً > وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي. وارياءً 

وسمعة: أي ليرا التاس ويسمعوه » فيشهروا ذلك عنه » فيكون له بذلك ذكَر. و«فكان 

بعدا: أي أبو سعدة. وسئل): إذا قيل له: كيف أنت؟ واشيخ كبير مفتون»: أي رجل 
امتد به العمر فافتقر وافتتن ›» وادعوة سعد»“: وكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة ›» لأن 
النبي َة قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك». وفي هذا الحديث فوائد كثيرة سوى ما 

تقدم منها: عزل الإمام لبعض عماله حسما للفتنة. وفيه استفسار العامل عما قيل فيه › 

والسّؤال عمن شكى في موضع عمله » والاقتصاد في المسألة على مَنْ يظنْ به الفضل . 

وفيه خحطاب الرجل بكنيته » والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسؤوه » وفيه الفرق بين 

الافتراء الذي يقصد به السب » والافتراء الذي يقصد به دفع الضرر › فيعزز قائل الأول 
دون الثاني . ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم » واكتفى بالدعاء 
على الذي کشف قناعه بالافتراء عليه دون غیره » فإنه صار کالمنفرد بآذیته ›» فانتصر 

لنفسه ودعا عليه . وفيه جواز الدعاء على الظالم والله أعلم. 


۹0 


ذكرها جار بن سمرة » من أن عليّاً قد حمل الباب يوم خيبر حتى صعد 
المسلمون وفتحوا الحصن” '. 

# وهذا الخبرٌّ يشير إلى حضور سيدنا جابر المغازي التبوية » فقد جاء في 
سیرته أن النّبی ية أجازه فى يوم أحد" » فحضَرَها » ويظهر أنه قد حضرَ ما 
بعدها. 

٭# كما أن جابراً رضي الله عنه قد وهَبَ له خاله سعد يوم المدائن غلامين 
من أبناء اللأكاسرة » أحدهما: بذيمة » وهو: آبو علي بن بَذیمة ٩‏ الذي 
يروی عنه » والاخر هو: ابو زهير » وهو جد المطلب بن زياد بن ابي 
ّ 0 ( 
زهير » فأعتقهما جار“ . 

# وهناك كثيرّ من الأخبار لجابر مع عدد من الصحابة > ولكن لم 
نذکر ها لأنها بعيدة عن موضوعنا في هذا الكتاب الذي محوره عن علماء 
الصحابة وأديهم وفقههم وروايتهم وتفسيرهم. . 

وفاة جابر بن سَمرَة: 

# عاش سيدنا جابرٌ بن سمرة رضي الله عنه زمناً طويلاً بعد الصادق 
المصدوق بي > فهو آحد علماء الصحابة الذين نشروا العلم في البلدان › 
وتركوا فيها الآثار الحسان » وقد قضو حياته مجاهدا وعالماً ومعلماً » حتى 
استقرًّ بالكوفة في العراق » وبنى فيها دارا » وله أولاذ ذكورٌ أربعة وهم: 
خالد » ومسلم › وأبو جعفر › وجبير “ والعقبٌ منهم لمسلم وخالد". 


)١(‏ حياة الصحابة )0٤1/١(‏ بتصرف يسير. 

(۲) الكامل في التاريخ .)٠١١/۲(‏ 

(۳) المعارف (ص )۳۰١‏ » ومختصر تاریخ دمشق .)۲٠٤/۱۷(‏ 

.)۴١١ المعارف (ص‎ )٤( 

)۳۲٠/۱۷( ومختصر تاريخ دمشق‎ » )۷٠۹/۲( انظر مثلاً: دلائل النبوة للأصفهاني‎ )٥( 
و(۱۸/ ۸۷) وغیرها.‎ 

.)٦۳۸( ترجمة رقم‎ )۳٠۴١/١( أسد الغابة‎ )١( 


۹٤٦ 


# توفي جابرٌ بن سمرة سنة (۷ ه) بالكوفة وصلى عليه عمرو بن 
ریت ۰ وكان قد تجاوز التسعين » فهو من علماء الصحابة المُعمَّرين 
رضي الله عنهم أجمعين . 

# رضي الله عن جابر بن سَمرة » ونفعنا بسيرته وسير علماءِ الصحابة ‏ 
وسير أصحاب رسول الله بي أجمعين » والحمد لله رب العالمين آولا 
وآخراً» وعفر لنا بفضله وکرمه. 


(۱) المعجم الکبیر )۱۹١/۲(‏ » وسير أعلام النبلاء (۳/ ۱۸۷). 
۷ 


ر 
جی 3ے جری 
سی دجن دزو یی 


AAV FTTOSWAPFAE. COT 


رت 
(سکس ین (کزو ہی 


ارو 


CSWAFCAa. CO 


# من علماء الصحابة المتقين › العاملين » الورعين › العابدين . 
*# كان قاضياً فقيهاً عالماً مجاهداً نبيلاً فاضلاً وشهد بيعة الرضوان. 
*# له خمسون حديثاً وهو من حفاظ القرآن في عصره . 

# أثرت عنه أقوال ورقائق وحکم تشير إلى فضله ونبّله. 

# عاش عالماً وقاضياً ومجاهداً وتوفي بدمشق سنة ٥۳(‏ ه). 


33 
ج ی 9ے فی 
سکس این ازو ئی 


VV .FTIOSWAFCAE. CONN 


ر 
کے 29 کے 


.TTOSWAFCAT 


ال لحکيم | لكَقرة: 

٭ جعل الله اليم وسائل أولیائه » وعَصّم به من اختَارَهٌ من أصفيائه » 
والعالم الحصيف هو الذي يتير من الأخلاق أجْمَلها » ومن الآداب 
أفضّلها » ومن الحكمة أكملها. 

# وهذا الصحابى من عباد الله المتقين » ومن الصحابة العاملين » ومن 
العلماء الورعين › وكان يقول : «لأن أعلم أن الله تقل مني مثقال حبَة من 
خردل أحثُ إلى من الدنيا وما فيها » لان الله تعالى يقول: * إمايتقبل اهن 
أَلْمنَقَينَ# [المائدة: »“]۳١‏ . 


# تميّرَ هذا الصحابئ بالحكمة وفصل الخطاب » وسرعة البديهة وحسن 
الجواب » رع ف القضاء يطاول أعناق السحاب. 


)١(‏ حلية الأولياء (۱۷/۲) » وسير اعلام النبلاء )۱١١/۳(‏ » ومختصر تاريخ دمشق 
(Vf ۷۳/۲۰۹ (‏ 

(۲) أخبار القضاة (۳/ ۲۰۰ وا١۲)‏ » ومشاهیر علماء الأمصار (ص ۸۸) رقم (۳۳۹) › 
ومختصر تاریخ دمشق )۲۷٤١  ۲۷۰/۲۰(‏ » وتهذيب الأسماء واللغات )٠٥١/۲(‏ » 
وزيارات الشام (ص )٥١‏ » والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (ص ۳٠١‏ 
و۳۱۷) » والاستیعاب (۱۹۲/۳ و۱۹۳) » والاصابة )۲١٠/۳(‏ » وأسد الغابة ٦۳/4)‏ 
و٤)‏ ترجمة رقم )٤۲۲١(‏ وغيرها كثير. 


۹0٥۱ 


الفقيةٌ > صاحبُ سيّدنا رسول الله ية من أهل بيعة الرْضوان الذين رضي اله 
عنهم . 

# وفضالة كلمة مشتقة من القضل › قال ابر دريد ما مفادة: «الفضل ضد 
لل ورج کی التراضل ٠‏ إذا كان اضر عا اللا . . ورجا ذو 
فضائل » إذا كانت فيه خحصال يفضل بها. . . وقد سمت العربُ فضلاً » 
وفضيلاً » ومُفَصًّلاً » وفصًالا » وفضالة » وفاضلة > وفضّيلة». 


ا 


٭# وسيدنا فضَالة رضي الله عنه أحد الأنصار الأوستين » يَصِل في نسبه 


إلى مالك بن الأوس الأنصاريّ العمريّ » وهو من بطن يقال لهم «بنو 


: ص 0 


# وعندما قدم رسول الله بيا المدينة مهاجراً » كان فضالة بن عبيد 
رضي الله عنه في سن صغيرة » ربما يزيد عن عشرة أعوام قليلاً ‏ »> قاحس 
استقاله م لداته وقد روی فال هل| فقال ما حلاصت ٠:‏ «لما کان اليوم 
الذي قدم فيه رسول الله بي قباء ¢ لقیناه ونح غلمان نحتطبُ 4 فأرسلنا إلى 
أهلنا فأخبرناهم بقدوم النبئ بل › فأقبل القوم واستقبلوه»“ 

2 وهذا الخبرٌ يدل على أن سّدنا فضالةَ كان قد عرف الإرسلام ¢ وآسلم 
مع قومه الأنصار الذين أسلمُوا قبل هجرة النبي بي إلى المدينة. 

# ولكشنا لا نمتلك معلومات عن أبويه إلا التَرْر الیسیر ما جاء فى بعض 


. باختصار وتصرف‎ (٤ الاشتقاق لابن درید ( ص‎ )١( 

)۲( تهذیب الأسماء واللغات (۲/ 0°). 

)۳( ابنو جخجبى) : أو جخجا › بطر » واشتقاق جحجبى من الجحجبة › وهو التردد فی 
الشيء › والمجيء والذهاب » جَحْجَبَ يجحجب جحجبة » ومن رجالهم : أحيحة بن 
الجلاح بن الحَريش بن جحجبى سيد الأوس في الجاهلية » من الشعراء (الاشتقاق ص 

)٤(‏ مختصر تاریخ دمشق (۲۷۱/۲۰) بتصرف. وقد ورد هذا الخبر مضطرباً في المصدر 
المذكور » فحاولث أن أذكرَهُ على صيغة مفهومة قريبة من سيرة فضًالةَ وأخباره. 


40۲ 


المصّادر التي قالت: «أسلم فضالة قديما. . .»“ وقالت: مه عقبة بنتُ 
محمد بن عقبة بن الجلاح الأنصارية. ...0 وقالت: إن باه عبیداً کان 
الحجرّ بالحجر بال حللة في فيوري E‏ 
صه على الحهاد والفتوحات : 
# أجمع كََابُ السيرة والمغازي والتراجم بأد اول مشاهد سيدنا فضَالةَ 
كانت غزوة أحد ء ثم شود ما بعدها بالمعية التبوية 
2 وقل اأجملت المصادر السيرة الجهادي ية الفضالة فقالت ما محصله 
ومفادة: ا أخُدء والخندق » والمشاهد كي 
ایا ل ر بای ت ارده ركان قا ا صغر من شهد بيعة 
الرضوان من الصحابة الكرام»“. 
٭ وقال ابن يونس : اشهد فضالة فح يضر وولي بها القضاءَ والبحر 
لمعاوية » فروى عنه من أهلها: بو خراش الصحابي » والهيثمُ بن شفَي » 
وعبد الزحمن بن حجام » وستى جماعة | 


.)۲١٠/۳( انظر: الإصابة‎ )١( 

(۲) انظر: المستدرك )٥۳۷/۳(‏ ولك الحاكم لم يذكر اسم أمّه عقبة » وإتّما قال: «وأمّه: 
ابنة محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح». وانظر: الإصابة .)۲١٠/۳(‏ 

(۳) الإصابة )۲١٠/۳(‏ » والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي 
(ص )۳١۷‏ » وقال ابن قدامة: «وابنه : معن بن فضالة ولي اليمن لمعاوية »> وأبوه عبيد 
کان شاعراًا . 

(4) مختصر تاریخ دمشق (۲۰/ ۲۷۰ - ۲۷۲) » وسیر ير اعلام النبلاء (۳/ )١١٠١‏ والاستبصار 
(ص )۳۱١‏ » وأسد الخابة )٦۳ /٤(‏ ترجمة رقم )٤۲۲١(‏ مع الجمع والتصرف. 

() سير اعلام النبلاء (۳/ .)١١١‏ 


40۳ 


واتخذها مقر للانطلاق إلى مغازيه ضد الرّوم » فقل دکروا أن سيّدنا 
معاوية رضي الله عنه ولاه على الغزاة » فكان تاريخه حافلاً بالعلم والجهاد 


# قال ابن عساكر: «شهد فضالة أحداً والخندق » والمشاهد کلها مع 
رسول الم ية > وحرج إلى الشّام ولم يزل فيها حى مات هناك » وشهد فتح 
مصر »> وولي بها القضاء والبحر لمعاوية. . . وقد عرزا المغخرب مع رويفع بن 
ثارت)( ۰۹ 


# ومن مغازي سيّدنا فضالة مع الصّادق المصدوق بي غزوة تبوك › 
وفيها حدّث كير من معجزاتِ اسوه » وشهد فصًالة واحدةٌ منها » وها هو 
ذا یسرد هذه المكرمة الإلهية الممزوجة بالمنحة العليّة لتأييد المعجزات 
النبوية » يقول فضالة ما مجمله ومحصله: «غزونا مع رسول الله بيا غزوة 
تبوك › فجھد الاس جُھداً شدیداً > وجھدٹ دوابهم حتّی صاروا يسوفونها ‏ 
فشکوا الى رسول اللہ یا ما بهم وبدوابهم من الجهد والتّعب » ورآهم 
يسوقونها؛ فتخیر فتخيرَ لهم مضيقاً سار الاس فيه » ورسول اله اة يقول: « مووا 
باسم الله) » فمروا؛ فجََل ينفځ في دوابهم وهو يقول: «اللهم احمل عليها 
في سبيلك > فإنك تحمل على القَوىّ الضعيف » والرڙّطب واليابسَ ذ في البر 
والبحر » فزال منها الإعياء والعَبُ » وما بلغنا المدينة المنورة حى جعلَّث 
تنازعتا زتها لشدة نشاطها وسرعتها. قال فضالة: فقلت: هذه دعوة 
رسول الله ييه على القوي والضّعيف » فما بال الطب واليابس؟! 


قال: فلمّا قدمنا الشّام > غزونا غزوة قبرس - قبرص - في البحر › 


بابن منظور الذي اختصر تاریخ دمشق الكبير: «هذا رویفع بن ثابت جدي الذي نتسب 
إليه » رحمه اللّه) . 


0٤ 


م و و ۽ و ر د ۰ 
ورايت السّفن في البحر » وما يدخل فيها » وما يحمل عليها » عرفت حينئد 
دعوة رسول الله عل . 

# وذكر أبو راشد الحَبراني مصداق ما ذكره سيّدنا فضًالةٌ فقال : ركت 
البحرَ عام قبرص مع ثلاثة عَشر رجا من أصحاب الي ل منهم : عبادة بن 
الصّامت » وأبو أيوب الأنصاري » وأبو ذر الِقاريّ » وأبو الدرداء » وفضالة 


ابن عبيد » وعمير بن سعد » ومعاوية , بن ابي سفيان وهو الأمير“ ۳ 


# وفى «كامل» ابن الأثير فى حوادث سنة خمسين يقول: (فيها كانت 
غزوة فضّالة بن عبيد الأنصارى فى البح . 
# وقال بسَامٌ الحَّسَلئَ عن غو سيّدنا فصًالةَ في البحر: «تابع معاوية بن 
آبي سيان رصي الله عنهما بتاء فوته المسلحة › واستعداده القتالي ؛ eee‏ 
فدفع فضَالَةَ بن عبيد الأنصارى لمتابعة نشاطه البحري » وحماية السواحل 
العرة). 
اتا غرواه في اتر > فكانت في سنة ٤۹(‏ ه) فقد ذكر ابن الاثير هذا 
«وفيها كانت غزوة فضالة بن عبد جَرَبة » وشتا بها » وفحت على 
يده » وأصابَ فيها شيعا كثيراً » أو سيا كثيرا»" “. وفى سنة ۵١(‏ ه) مشى 


(۱) انظر: المسند ۲٤۸/۹(‏ و۹٤۲)‏ حديث رقم )۲٤١١١(‏ » وسبل الهدى والرشاد 
)11۸/٠(‏ » والسيرة الحلبية )۱١٤/۳(‏ مع الجمع بينهما والتصرف اليسير لتستقيم 
الرواية. وانظر : مختصر تاریخ دمشی (A* ۰ /٦(‏ « والمعجم الكبير للطبراني )۹/1۸ 
و۰( أ )1۷/۱۸ 

(۲) انظر: مختصر تاریخ دمشق (۳۱۸/۲۸). 

(۳) الكامل )٤٦١/۳(‏ » وانظر: تاريخ الطبري )۲٠۷/۲(‏ طبعة دار الكتب العلمية الثانية 
۸م 

(6) فن الحرب الإسلامي (۱/ )۲٠۲‏ بتصرف يسير . 

)١(‏ الكامل )٤٥۸/۳(‏ » وانظر ما ذكره الحميري في كتابه «الروض المعطار في خبر 
الأقطار» عن جربه (ص ۱٥۸‏ و۹١١٠)‏ » وانظر: تاريخ الطبري .)۲٠٠/۲(‏ 


۹۵ ۵ 


فضالة بأرض الروم مجاهداً؛ كلَفةٌ بذلك معاوية ليكونً قائداً للمسلمين 
هناك في فصل الشتاء » فكان قائد الشّاتية". 


# قال الذهبى: «فى سنة إحدى وخمسين غزا فضالة الشاتية»“ وحَدث 
مع فضالة قصة جميلة رواها القاسم بن عبد الرحمن فقال: «غزونا مع 
فضالة بنِ عبيد؛ في O SE‏ 
وكانت الولاة إذ ذاك يستمعون ممن استرعاهم الله عليه - » فقال قائل : أ 
الأمير! إن الاس قد تقطعوا › س لوا ب ب فف فی مر عل 
قلعة » فإذا نحن برجليٍ أحمرَ ذي شواربً بين آظهرنا » فاأتينا به فضالة › 
فقلنا: إل هذا هبط من الحصن بلا عَهُد» ولا عقد» فسأله فضالة 
ا شأ ! ۰ 


فقال: إني البارحة أكلث الخنزيرَ » وشربث الخمرَّ » ونمتٌ » فأتاني في 
الوم رجلان » فعسلا بطني » وجاءتني امرآتان » فقالتا: اسل 
مُسْلِم » فما کان كلمته أسرعَ من أن رُمينا بالحجارة » فأصابه حجر كير » 
فذق عنْقَهُ » فقال فضًالة: لله أكبر! عَمِل قليل » وأجر كثيراً » صلوا على 
صاحبکم » »> فصایناه عليه » ث دفتًاه»“ . 


# وکان صحابة رسول الله ڳل فرسانهم ومقاتلوهم ؛ وكذلك شجعانٌ 
المسلمين والمجاهدون منهم يتفاخحرون بمن یحظی بالشهادة منهم في بلاد 
الزوم ْ وممّا يشير الإعجابَ بهم أنه كان فخرهم بالشهادة في سبيل الله یتزاید 
كلما بعدّت الشْمَة » وكلما تزايد مكان الاستشهاد عمقاً في أرض بيزنطة › 


(۱) الکامل )٤۷۲/۳(‏ » وانظر: تاريخ الطبري (۲۱۸/۲). 

(۲) فن الحرب الإسلامي )۲٠۲/١(‏ بشيء من التصرف »› وانظر: تاريخ الطبري 
)1۸/۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء .)١١١/۳(‏ 

)٤(‏ مختصر تاریخ دمشق (۲۷۲/۲۰) » وسير أعلام البلاء (۳/ )١١٠١‏ مع الجمع والتصرف 
اليسير. 


۹٩۵٦ 


فما والآها ومن لطيف أقوالهم المتواترة في هدا المضمار النفيس قولهم : 
لان نموت ت بحَرستا؛ أحثُ إلينا من أن نموت بدمشق ولان نموت بدؤم 


أ حت إلينا من أن نموت بحرشتا» . 


# ومن الجدير بالذكر أن سيّدنا المضياف أبا ايوب الأنصاري كان يتوق 
لمثل هذه الشهادة حتى نالها عند أسوار القسطنطينية > إذ دفن هناك › 
وبطولته تشهد له . 

# وكذلك كان سيّدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه » وسائر الصحابة 
الكرام › فقد کان فضالة يروي عن الحبيب المصطفى مي : من مات على 


مرتبة من هذه المراتب بعت عليها يوم القيامة) ۳ قال حيوة بن شریح : 
معناها: «رباط حح ونحو ذلك»". 


+ كما أن سید نا فضالة سمع رسول الله لله َة يقول : «المجاهد مَل جاهد 
ته في سییل اله عر وج۵ وقد ثبت هذا عندما كان قائداً على الجماعٍ 


في حر الروم ٤‏ إذ أظهر هو وفرسان المسلمين من ألوانِ السجاعة ما حيّروا 
ده لباب الاس وعقولهہ؛ فکانوا يدځلون في صمو فی الوم وهم لا يبالون 
بجموعهم وکثرتهم . 


# وكان سيّدنا فضالّة يعلمٌ علم اليقين فصل الجهاد » وفَضل الزباط في 
سبیل الله » ومنها ما أخرجۀ آبو داود فی سنه عنه أن رسول الله ية قال: 


(1) انظر: فن الحرب الإسلامي لبسام العسلي .)١ ٠'٠/١(‏ واحرستا » ودوما» قرپتان شمالي 
دمشق » وهما الان مدينتان كبيرتان. وقد نبغ من هاتين البلدتين كشي من علماء الأمة 
قديما وحدیدا »> ومنهم. محمد بن الحسن الشيباني الحرستاني > وعبد القادر بدران 
الدومي » وأحمد الشامي الدومي الذي قال لي عنه أستاذنا الفاضل د. محمد فوزي 
فيض الله «أحمد الشامي رجل فال من الجنّة). 

(۲) آخرجه أحمد (۹/ )۲٤۷‏ حدیث رقم )۲٤٠۰۰٥(‏ » والطبراني (۳۰۵/۱۸). 

(۳) انظر المسند )۲٤۷/۹(‏ › ومختصر تاریخ دمشق (۲۷۱/۲۰) . 

€3 أخرجه أحمد )۲٤۹/۹(‏ حدیث رقم )۲٤۰۱۳(‏ » والطبراني .)۳٠۹/۱۸(‏ 


۹0¥ 


«كل ميت يُختم على عَملِهِ إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ‏ 
ويؤمنْ من فتان القبر»”'“. 

روايتة للحديث وتعليمة للناس : 

*# هذا الصحابئ اجيب فَصَالَة بن عبيد ممن حفظ حديث رسول الله لله ا 

وروا للأمة > وهو من أصحاب الحَّشرات. 

2 روي له عن رسول الله يو خمسون حدیثاً › روی مسلم منها 
حديتين". قال الذهبيغ: «وله عدة أحاديث » وله عن عمرَ وعن 
آبي الدرداء»“ 


# روی عنه: حتش الصنعاني » وثمامة بن سعد » وعليع بن رباح ‏ 
وعبد الله بر محیریز › وعبد الرحمن بن جبير › وميسرة مولی فال 


.0 
وآخرون 


3 وأحاديث فضالة منثورة في صحي ملم ومس أحمد ومعظم کتب 


د وما روء له مثلم في صحیحه ما رجه بسند عن ست الشاي » 
عن فضًالة بن عبيد رضي الله عنه قال : «اشتريتٌ يوم خيبر » قلادة باثني عشر 
ديناراً » فيها ذهب وخرز » فقَصًّلتّها » فوجدٹ فيها ٿر من اثني عشَّر 
ديناراً » فذكرث ذلك لسّى ب فقال: «لا تباع حتی تفص ٠‏ 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي )۳۲٤/٤(‏ وأخرجه أحمد )۲٤۸/۹(‏ حديث رقم )۲٤٠١١١(‏ 
ولفظه: «كل ميت بُحتمٌ على عمله » إلا الذي مات مرابطاً في سبيل » فإنه ينمو 
عملة إلى يوم القيامة »> ويأمن فتنة القبر». وانظر المعجم الكبير )۳١١/١۱۸(‏ بلفظ 
ریب . 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)٠٥١/۲(‏ 

(۳) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص )۲۸١‏ » وسير أعلام النبلاء .)١١١/۳(‏ 

() الإصابة )۲٠١٠/۳(‏ » وسير أعلام النبلاء )۱٠١/۳(‏ » وتهذيب الأسماء واللغات 


)0۰/۲( ص الجمع. 


= وفي هذا الحديث؛ آنه لا يجوز بيع‎ » )4٠/٠١۹١( أخرجه مسلم في المساقاة برقم‎ )٥( 


40۸ 


# ومن مرویاته في أدب ب السلام ما آخرجه الإمام أحمد عنه » عن 


رسول الله له کل قال: يسل الرَاكتُ على الماشي › والماشي على القاعدِ › 
والقليل على الكثير». 


وخر أحمد أيضاً عنه في أدب الدعاء » وتعلّم لرفية ية قال: «علمني 


التئ کي ر ية » وأمرني أن أرقي بها مَنْ بدا لي » قال: «قل: ربا اله الذي 
في الماء » تقدس اسمُك » أمرك في الّماء والأرض ٠‏ اللهم كما أمرك في 
السماء » فاجع رحمَكَ علينا في الأرض » اللهم رب الطيبين اغفز لنا حُوبنا 
وذنوبنا وخطایاناء ونل رحمة من رحمتك » وشفاءٌ من شفائك على ما بفلان 
من شکوی»› فیبراً» قال: «وقاٴ ذلك ثلاثا ثم عرد بالمعوذتين ثلاث 


مر ات». 


# وعد سيّدنا فضالة من علماء الصحابة الفقهاء » وذلك لطولِ ملازمته 


رسول الله وه وکبار الصحارة العلماء » ومما يدل على فقهه رعسته نه الشديدة 


في العلم وفي مدارسته ومذاکرته م توشية العلم والحديث بالذکر 


والاستغفار 


# أخرح الطبراني في «المُعجم الكبير» عن فضالّةَ بن عبيد رضي الله 


عنه » أنه كان إذا أتاهُ أصحابه قال: «تدارسوا وأبشروا وزیدوا - زادکم ا 
خيراً وأحبكم وأآحبً مَنْ يحكم ردوا علينا المسائل » فإن اجر آخرها كأجر 


(۲) 
(۳) 


أوّلها واخلطرا حدیثکم بالاستغفار» . 


ذهب مع غيره بذهب » حتى يفصّل » فيباع الذهب بوزنه ذهباً » ويباع الأخر بما أراد ء 
وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة » وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة › والملح مع غيره 
بملح » وكذا سائر الربويات » بلا لابد من فصلها. وانظر: البدر التمام (۳/ .)٠١‏ 
آخحرجه احمد (۹/ )۲٤۷‏ حدیث رقم .)۲٤٠۰٤(‏ 

أخر جه أحمد )۲٤۹/۹(‏ حدیث رقم (۲). 

المعجم الکبیر (۲۹۹/۱۸) > وانظر: مجمع الزوائد )١١١/١(‏ وقال الهيثمي: «رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثقون» » وانظر: حياة الصحابة .)۲۱١/۳(‏ 


۹0۹ 


# ومن ألوانِ فقهه في حكم قَطْع يد السارق ما آخرجه الطّبراني بسنده عن 
عبد الله بن محيريز قال: «سألت فضالة بن عبيد وکان ممن بایع تحت 
الشجرة ‏ فسألته عن تعليتق يد السّارق من السلَةٌ هو؟ قال: تي رسول الله کل 
بسارق » فأمر طعت يده » ثم مر بها فعلْمَّت في عنق»“. 


# قال القاضي حُسين محمد المغربي المتوفى سنة ١١١١(‏ ه) في «البدر 
التّمام»: اومن السنَة أن لی يد الارق في عنقه»“ ثم استشهد بحدیث 
فضالة »> وبحديث آخر أخرجه البيهقي «بأن علياً رضي اله عنه قطع سارقاً » 
فمروا به ویده معلقة في عنقه). 


ڊ وکال سید نا فضالة رضصی الله عنه یری التحميد والشناء والصّلاة على 
النبئ بي ثم الدعاء بما شاء المصلي › وهذا الفقة جاء عن فضالة قال: 
(سمع رسول الله يي يدعو في صلاته › ولم يمد الله تعالى › ولم صل 
على الى کيا › فقال: «عجل هذا)؛ ثم دعاه فقال : «إذا صلى أحدكم فليبداً 
تحمیل رب ۽ والشناء عليه »› ٹم یصلی على ای کل ى يدعو بما 
رش ا)٩‏ 


4 # وفي رواية آخرى عن سيّدنا فضالة رضي الله عنه قال : بنا رسول الله 


کي قاع » إذ دحل رجلٌ فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني › فقال 
رسول الله کل : اعلت آيها المصلي؛ إذا صلیت فقعدت فاحمد الله بما هو 


هله › وصل علي › ثم ادعه». قال فضالة : «ثم صلی رجلٌ آخر بعد ذلك 


فحمد الله › وصلی على التي کل قال له الي هي «آيّها المصلي ادع 
تجن ٩2۲‏ > وفي رواية : «سل تعْطه» أو «سَإٴ تعْط». 


(۱)( المعجم الكبير )1۸ ٤ (T**‏ وسن النسائی (۸/ 4۲). وانظر : البدر التمام )4/ (ETT‏ 

(۲) البدر التمام .)٤۳۳١/٤(‏ 

)۳( خر جه احمد (۹/ )۲٤١‏ حديث رقم ۲ ) » وابن حبان برقم ( 1( وأبو داود 
برقم )۱٤۸١(‏ » والترمذي برقم )۳٤۷١١(‏ » والنسائي (۳/ €(. 

€3 المعجم الكبير *A/۱1۸)‏ و۳۰۹۹) » وسنن النسائي (۳/ 4(« ومجممح الىزوائد = 


1۰ 


٭ وکان سندنا فضالة رضي الله عنه يقتفي الأثرَ اللوي في الذعاء ویعلۂ 


ذلك للتاس › وهذا يدل على فقهه وعلمه » فقد أخرج الطبراني بسن رفعَةُ 
إلى ام الدرداء الصغرى > أن فضَالةَ بن عبيد كان يقول: «اللهم إني أسألك 
الزضا بعد القضّاء » وبرد العيش بعد الموت » ولذة التظر إلى وجهكَ › 
والشوق إلى لقائك من غير ضراء » مضرة »› ولا فتنة مضلة» › وزعم اھا 
دعوات کان يدعو بها البئ لي . 


# وأورد ابن قيّم الجوزية المواضع التي كان يدعو فيها بي في 


5 . ت 2 * + a‏ ش ۴ ۳ 
الصضلاة » وذكر سبعة مواطن عززها بحدیث سىدنا فضالة بن عبيد رضى أله 
Dg‏ 


حفظة للقرآن وفهمُةُ مقاصدة: 
# القراء من آصحاب سيّدنا رسول الله الا کثيرون » منهم عدد من علماءٍ 


الصحابة خاصة من مثل : اعبد الله بن مسعود “ ٠‏ وبع بن کعب* » ومعاذ 
بنْ جل ۰ وزید بن ثابت » وأبو الدرداء » وأبو زيد أحد عمومة أنس 
بن مالك الأنصاري » وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم». 


# وأود أن أشيرَ إلى أن الخلفاءَ الرّاشدين أبا بكر وعمر وعثمان 


وعلياً رضي الله عنهم »› كانوا من الحفظة وهم سادة الصحابة العلمّاء » بل 


هم علماءٌ الصحابة وفقهاؤهم على الإطلاق »> وكانوا من أقراً الصحابة 


۱٠١/۱۰(‏ و١٥٠)‏ وقال الهيشمي: «فُلتٌ: رواه أبو داود خلا من قوله: ثم صلی آخر 
إلى اخره» ثم قال: «رواه الطبراني وفيه رشدين بن سعد » وحديثه في الرقاق مقبول › 
وبقية رجال ثقات». (مجمع الزوائد .)٠١١/٠١‏ 

المعجم الکبیر (۳۱۹/۱۸). 

انظر: زاد المعاد ٠۲١٠٦ /١(‏ و۷٠۲)‏ » وحديث فضالة أخرجه النسائى .)٤٤/۳(‏ 

اقرأ سير هؤلاء السادة الأعلام العلماء في هذه الموسوعة المباركة »> واحرص على 
الاقتداء بهم » حشرنا الله أجمعين في معيتهم . 

اقرا كتابنا «الخلماء الراشدون» ففيه خير كثير بإذن الله . 


۹٩۱ 


للقرآن » ومن المعلوم في الحديث: يوم القومٌ أقرؤهم لكتاب الله» › 
ومن هذه المَطة المهمّة جداً أمرَّ الصّادق المصدوق ية آبا بكر الصديق 
رضي الله عنه أن يوم في مکانه لما مرضَ » فيد على أن أبا بكر كان 
أقرأهم » وأنه رضي الله عنه وأرضاه جمح القرآن على ترتيب التزول عقب 
موت رسول الله و 

# ومن القراء من الصحابة كما ذكرهم أبو عَبيد: «الخلفاء الأربعة 
وطلحة ‏ وسعد» واین مسعود » وحذيفة » وسالم ؛ وأبو هريرة ؛ 
وعبد الله ابن الائب والعبادلة > ومن التساء: عائشة› وحفصة 
وأمٌ سلمة»'“. 


# وزاد بعضهم : تميمٌ بن وس الداري » وعقبة بن عامر » وعبادة بر 
الصّامت › ومعاذ أبو حليمة » ومجمع بن جارية ؛ وفضالة بر عبيد› 
ومسلمة بن مخلد» وغيرهم » وصرح بأد بعضهم إنما جمعة بعد السّي بيا . 
وممّن جمعه أيضاً أبو موسى الأشعرىٌ » وعمرو بن العاص » وسعد بن 
عرأدة ‏ وأمٌ ورقَة الأنصارية"“ رضي الله عنهم أجمعين. 

ډ ٳدن » فسیدنا فضالة رضي الله عله أحد علماء الصحابة الكرام الذين 
فقوا اقرا لكريم كاملا وهنا مقا جعله قاضيا فهيما ميقا کما 
سیأتی _؛ وكذلك جعله يقرىءٌ الاس في السام وغيرها. 


# قال علي بن رباح : «أمسكث على فضًالة بن عبيد القرآن » حى فرغ 


مه )"۹ 


کډ وقال الهبي: ((قد ع فَضالة بن عد في کار القراء»" . 


(1) انظر: فتح الباري )١٦۸/۸(‏ بشيء من التصرف . 
)۲( تاریخ الإسلام للذهبي (عهد معاویة ص .)۲۸١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (ص .)١١١/۳‏ 


۹1۲ 


Eo E Rr‏ ك 
# فسيدنا فضالة أحد مَنْ أخذث عنهم القراءات » وقيل: إن ابن 


عام ٩‏ تلد عله 


(۱) 


(۲) 


(Y۳) 


«القراءات»: القراءاث عله يعرف به كيفية الط بالكلماتِ القرآئية » وطريق أدائها اتفاقاً 
واختلافاً مع عزو کل وجه لناقله. 

وموضوعه : كلماث القرآن من حيث أحوال النّطق بها » وكيفية أدائها. 

ثمرتة وفائدتة: العصمة من الخطاً في التطق بالكلماتِ القرآنية » وصيانتها عن التحريف 
والتغير» والعلم بما يقرأ به كل من أئمة القراءة» والتمييز بين ما يقرا به» وما لا يقرا به. 
فضله: آنه من أشرف العلوم الشرعية » أو هو أشرفها لشدة تعلقه بأشرف كتاب سماوي 
منزل . 

واضعة : أئمة القراءة » وقيل : أبو عمر حفص بن عمر الدوري › وول من دون فيه آبو 
عبيد القاسم بن سلام. 

اسمه : علم القراءات ٤‏ جمُع قراءة » بمعنی وجه مقروء به. 

استمدادة: من التقول الصحيحة والمتواترة عن علماء القراءات الموصولة إلى رسول الله 
أعلام رواته : القراء العشرة وهم: نافع المدني » ابن كثير المكي ٠‏ أبو عمرو البصريّ › 
ابن عامر الشامي » عاصم الكوفيئ » حمزة الكوفيئ » الكسائي الكوفئ » أبو جعفر 
المدنيّ › يعقوب البصري ›» وخلف البغدادى . 

ومن الجدير بالذكر أن لكل واحد من هؤلاء القراء الأعلام راويان. فمثلاً: راويا نافع 
هما: قالون وورش » وراويا ابن كثيرهما: البزي وقنبل » وراويا أبي عمرو هما: 
الدوري والسوسي . . 

«ابن عامر»: إمام أهل الشام في القراءة > وهو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبئ أبو عمران 
إمام آهل السام في القراءة » والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء بها. كان إماماً كبيراً » وتابعيا 
جليلاء آم المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيّام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده» فكان 
يأتم به وهو أمير المؤمنين وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق » ودمشق دار 
الخلافة » ومحط رحال العلماء ورجال التابعين » وأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول. 
قراً ابن عامر على فضالة بن عبيد وعدد من علماء الصحابة. قال أبو على الأهوازي: «كان 
عبد الله بن عامر إماماً عالما ثقةً فيما أتاه » حافظاً لما رواه » متقناً لما وعاه » عارفاً فهماً قيماً 
فيما جاء به» صادقاً فيما نقله من أفاضل السلمين وخيار التابعين وأجلة الراوين. . وكان رئيس 
الجامع الأموي لايرى بدعة إلا غيرها. ولد ابن عامر سنة ۲١(‏ ه) وتوفي بدمشق سنة (۸١١ه)‏ 
(البحث والاستقراء في تراجم القراء لمحمد الصادق قمحاوي ص ۳۱ - ۳۳) باختصار وتصرف). 
سير أعلام النبلاء .)١١١/۳(‏ 


۹1۳ 


لسيدنا فضالة قراءة مشهورة في دمض كامات القران الكريم › فمل 


ورد ا  :‏ اصح فاد أو مو ى فرعا € [القصص : ۰ بالڙاي أي 
«قزع»؟: بالفاء والعين َة من افر أي خائفة عليه أن يقت 
والفزعٌ هو الخوف والقلق. 


# كما أن لهذه الكلمة قراءاتٌ أخرى عن أعلام الصحابة وعلمائهم فقد 
قرأها ابن عباس «قرعا»: بالقاف والزاء » من القارعة » وهي الهم العظيم. 
وقراً بعض الصحاية رضي الله عنهم «فزغا»: بالفاء المكسورة » والراء 
الساكنة » والغين المنقوطة ›» ومعناها: ذاهباً هدراً تالفا من الهم والحزن › 
ومنه قول طليحة الأسد سديّ : 
فن يك لى قد أصيبَت نفوسُهم فلن يذهبوا فرغا مَل حبَال 

أي : هدراً تالف لا ينفع. وقرأها الخليل ب أحمد «فرغا» بضم الفاء 
والزاء“. 

* وكان سيّدنا فضالة رضي الله عنه حَصيفاً يدرك كثيراً من معاني القران 
الكريم ومقاصده » فقد ذكر ابن المبارك عن فضالة بنِ عبيد في حديث ذكر 
فيه رجليْن أحدهما أصيبَ في غراة بمَنجنیق فمات › والأخر مات هناك؛ 
فجلسَ فضالةٌ عند الميتِ › فقيل له: ترك افيد ولم تجامن عند 

قال: ما اباي من ای حفرتهما شث؛ ثم لا وله تمایز ( رای 
ماروا ف سیل آلو شر فيلو َو ا رژکا تا ورک آله 
َه كر ة4 [الحم Oro‏ 


(1) انظر تفسير أبن عطية (ص )٠٤۳٤١‏ » وتفسير القرطبي )٠٠١/٠۳(‏ » وتفسير البحر 
المحيط (۷/ )٠١١‏ مع الجممع . وانظر: روح المعاني للألوسي .)۷٤/۲١(‏ 

(۲) تفسير البحر المحيط .)٠١١/۷(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن عطية (ص )٠٤١٤‏ » وروح المعاني )۷٤/۲١(‏ مع الجمع. 

)٤(‏ تفسير القرطبي .)۸۹4/١١(‏ قال بعض أهل العلم: «إن المقتول في سبيل الله > والميتَ 
في سبيل الله شهيد؛ ولكن للمقتول مَزية ما أصابه في ذات الله . وقال بحضهم: هما 
سواء واحتج بالآية» (تفسير القرطبي .)۸۸/١١‏ 


۹1٤ 


# وأخرج الطْبريٌ في تفسيره بسن إلى سلامان بن عامر قال: «كان فضالة 
يدس انيرا على الأرباع » فرج بجنارقي رجُلين » أحدهما قل » والآخر 
متوفى » فرأى ميل الاس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ فقال: أراكم ايها 
الاس تميلون مع القتيل وتفضلونه على أخيه المتوفى » فو الذي نفسي بيه ؛ 
ا أبالي من آي حفرتيهما. بعت ء اقرؤوا قول الله تعالى: ل والیے ماروا فی 
سیل آل إلى قوله : « ون لَه كيم لم4 [الحج: ۵۸ و۹ه]. 
من رقائقه التعليمية : 
# سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه صحابي کريم من شباب علمَاء 
الصحابة الذين تربّوا في مدرسة الَبوّة التي تخرْح فيها أعظم مشاهير الدنيا في 
يادي الفف اتل والمكارم. 
# وقد رث عن فضالةَ رقائق ومواعظ جمیلة تسیر مشری الحكمة من 
ذلك قول «الإسلام ثلاثة أبيات : سفلی » وعلى » وغرفة؛ فالسّملی 
لاسام والثلن التّوافل » والغرفة الجهاد»”'. 
ومن أجمل الوصايا والحكم التي أثرتْ عن سيّدنا فضالة » ما ذكره 
عا اله ب محیری قال صَحبْتٌ فضَالةَ بن عبيد صاحب رسول الله ل › 
فقلت : آوصني رحمك الله . 


قال : احفظ على ثلاث خصًال ينفعك الله بها : 

إن استطعت أن تعرف ولا تعرفَ فافعل »› وإن استطعت أن : 
ولا تكله فافعل › وإن استطعت أن تجلسَ ولا يُجلس إليك فافعل». 

2 وکال ينصح أصحابه وجلاسه کثیرا › وخصوصاً إدا أسرفوا فی 
)١(‏ تفسير الطبري ۱۹٤/۱۷(‏ و١۹٠)‏ » وتفسير ابن عطية (ص )١۳١۹‏ » وتفسير القرطبي 


.(A\ /۱۲) 


(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۳۹/۲۱). 
)۳( التذكرة الحمدونية (1/ ۱77( 4 و مختصر تاریخ دمشق )۲۷٤/۲۰(‏ »> وسیر أعلام النبلاء 
)11۸/1( 


۹1٥ 


الكلام » فكان يقول لهم : (اخلطوا حدیثکم بالاستغفار»' 
# ومن رقائق حكمته الممزوجة بالبلاغة والفصًاحة قوله: ثلاث من 
الفواقر : إمامٌ إن أحسنت » لم يشكز » وان سات › الم يغفز. وجار إن رای 


حَسَنَةً » دفتها » وإِنُ رأى' سيئة » أفشاها » وزوجة إل حضْرَت ٠‏ آذك › 
وإ غبت » خانتك في نفسها وفي مالك . 


* وكان فَضًالة رضي الله عنه يقومٌ ني اللَّاس يوم الجمعة بَعِظهُّم قبل حرو 

معاوية رضي الله عنهء فإذا خرح جلسَ فضالة» فيخطبُ معاوية ويصلي . 

# وزعم ابن عساكر أنّ: «معاوية كتبَ إلى فضّالة بن عبيد يخطبٌ ابنته 
على ابنه يزيد » فكتبً إليه: آمَّا بعد » فقد جاءني كتابك تخطب ابنتي على 
ابنك يزيد » وإني كتبتٌ إليك ببيتي شعْر فاعرفهما وتدبّرهما: 
تلو أن نقيني طاوعتني لأَصْبحَث لهاحمَدمتاَد كير 
ولكنّها تفس على كريمة عَيوفٰ لأصهار اللمام قَذونٌ!!! 

القاضي التبيه: 

# كان سيّدنا فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قاضياً فقيهاً فاضلً 
حصيفاً نبيهاً » ولي القضاء ء لسيّدنا معاوية ‏ بن آبي سفيان رضي الله عنهما وکان 
ينوب عنه في المرة إذا غاب عن دمشق. قال الذهبئع «خرج فضالة إلى 
السام » فسكتها » وكان قاضياً بالشّام» » وقال: «لمّا سار معاوية إلى 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۷۳/۲۰)» وقد استقى فضالة هذه الحكمة من الهدي النبوي › 
وذلك مما رواه عنه ابنه محمد بن فضالة قال: قال رسول الله ييه : «لا يزال العبد آمناً 
من عذاب الله ما استغفر الله». (مختصر تاریخ دمشق ۲۳/ .)٠٦١‏ 

(۲) سير اعلام النبلاء ۱١۱١/۳(‏ و۷١١۱).‏ 

(۳) مختصر تاريخ دمشق )۲۷٤/۲١(‏ » أقول: «في النفس شيء من هذه القصة التي تنبعحث 
منها رائحة الوضع والدّس » فسيدنا فضالة كان قریباً من سیدنا معاوية وكان قاضياً له › 
فلماذا يكتب إليه معاوية. ثم يكتب إليه فضالة ويصفه بلؤم المصاهرة ولؤم 
الأصل ؟!!!». 

= وقال الذهبي أيضا: «ولي لمعاوية قضاء دمشق » وكأان‎ » )١١١ /۳( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۹٦٦ 


صفير 1 استعمل على دمشی فضَالةَ ٠)‏ 1 وقال ابن عد البر: «(وكان معاوية 
استقضاه في حین خروجه إلى صفین». 

# ومن الجدير بالذكر أن سيدنا فضالة رضي الله عن ام يللب الفا . 
ولم يسع من أجل وإنما أشارَ بتوليته القضاء أحد علماء الصحابة 
وزهادهم » ترى مَنْ هو هذا العالم الصحابي؟! 

# الخبر التي يكشف عن هرَيته » قال أهل العلم: «كان أبو الذرداء 
رضى الله عنه قاضياً على دمشقَ » ولمّا حضرنّة الوفاة » أتاه معاوية رضى الله 
عنه عائدا » فقال له: يا أبا الدرداء مَنْ ترى للأمر بعدك؟ 

قال: فضالة بن عبيد يا أميرَ المؤمنين. 

ولا قضي أبو الدرداء نحْبَةٌ » قال سيّدنا معاوية لفضًالة : يا أبا محمد » 
إني وليك القضاء؛ فاستعفئ منه سيدنا فضًالة » فقال معاوية: يا أبا 
واللو ما حابيّتك بها» ولكتي اس ستترتٌ بك من التار » فاستتز ۽ منها 
ما استطعت» . 

# ومكًا تطرب له الألباب » نزاهة سيدنا فضالة فى القضاء » ووقوفه إلى 
جانب الح » فقد ذكروا أنه قَضى لأحد الاس على معاوية رضى الله عنه › 
ولم يحابه » ولم خش فی الله لومة لائم »› وهذا - والله - یزید فی رصید 
فضالة »> ويجلو لنا شخصيته الصّافية الصادقة الزاهدة الممتلئة بالعلم 


والفهم. 


= ينوب عنه فى اللإمرة إذا غاب». وقال ابن الحورانى: «ولى فضالة قضاء دمشق لمعاوية» 
(الزيارات ص a. .)٥١‏ 

)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) الاستيعاب (۳/ )۱۹۲١‏ » وقال ابن عساكر: «كان فضالة خليفة معاوية على دمشق إذا 
غاب عنها» . 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ )١٠١‏ » وأخبار القضاة لوکیع (۲۰۱/۳) › والاستیعاب (۱۹۲/۳) 
مع الجمع والتصرف. 
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+ أا قصة هذا ال القضاء نزي وروی آبو یوسف حاجب سبدنا معاوية ؛ 
وقد ارتفہ معاوة للقائلة » 4 E‏ یله الاس » إدا رجُل اناع بعیره › 
وقال: استأذن لي على أمير المؤمنين. 

# فقلت : إنه ليس عليه السّاعة إذن. 

فقال: مابد من الدّخول. 

فلم يزل مني كلمة › ومنه كلمة »> حتی محَکني › وارتفعت أصواتنا » 
فَسَمعنًا معاوية » فبعت إلىع فقال: ما هذا؟ فأعلمتّة بالقصّة. 

فقال: صفه لي » فو صفته . 

فقال: هذا فلان جاءَ يتظلم من عاملنا فلان؛ أدخلة. فدخل » فإذا هو » 
قا مر ي وی رل قال: نعم . 


ا ار الاش اكا 

فذهبت إليه وقلتٌ له: أجبْ أميرً المؤمنين. 

قال : لماذا؟ 

فأخبرته » فقال: قل له: يقولٌ لك فضالةٌ: [في بیته يُوْتی الحَک ا 
يا أمير المؤمنين. 

فانطلقت إليه » فاخبرته » فقال: صدق - والله -. 

فقام معاوية وذلك الزجل » فخرح الرَّجل يمشي › ومعاوية يمشي معه 
آخذ بخطام ناقته » فقال لي معاوية : تقدَمُ يا أبا يوسف » فأخبرْة انا قد جئنا. 
فتقدمَت فأخبرته » فألقى لهما وسادة بين يديه بالعرض » فدحلا عليه. 
)١(‏ هذا مثل من أمثال العرب المشهورة انظر قصته في مجمع الأمثال للميداني (۲/ ٤٤١‏ 

و( 
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فقال له فضَالة : يا أميرَ المؤمنين » اجلسن آنت وخصمُكَ. 

فجَلسًا بين يديه » فقضى على معاوية وقال له: انه يا معاوية » فإك 
ظالم له»'!! 

# ومن قَصَص سيّدنا فضًالة في القضاءِ ما ذكرَهٌ قارىءٌ أهل السام عبد الله 
ابن عامر اليحصبيئ قال: كنت عند فضالة بن عبيد الأنصاريّ صاحب 
رسول اله یاز » فجاءه رجلان بختصمان فی باز » فقال أحدهما: وهه له ٠‏ 
وآنا رجو پثیبنی منه. 

وقال الأخر: وهب لي بازاً» ولم أسألة إيّاه »> ولم أتعرض له فقال 
فضالة: اردد إليه بازه » أو أثبة منه » فإنما يرجع في المواهب التساءٌ» 
وشرارٌ القوم 7 

ومن غرائب قصص القضاء ونوادره التي تدلٌ بحق على ذکاءٍ سیدنا 

فضا وحصافته وزکانته ونباهته ۰ ما جاء عنه بأنه قد وقعت من رجل مئه 
دینار » فنادی : من وجدها › فل عشرول دینارا؛ فأقبل الذي وجدهّا 
فقال: هذا مالك » فأعطنى الذي جَعَلتَ لى . 

فقال: كان مالي عشرين ومئة دينار. 

فاختصما إلى فضالةً > فقال لصاحب المال: اليس كان مالك مثة 
وعشرین دیناراً کما تذکر ؟ 

قال : بل . 


وقال للآخر الذي وجد المال: أليس الذي وجدت مئة؟ 
قال : نعم . 


)۱( مختصر تاریخ دمشق (۲۹/ ۲۱۲ و١٠۲)‏ بشيء من التصرْف . 
(۲) مختصر تاریخ دمشق (۲۹۲/۱۲). 
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قال: فاحبسهًا ولا تعْطه › فليس هو بماله » وانتظر حتّى يجيءَ 
(۱( 
صاحبه . 


# وفي درء الحدود ند عند سيّدنا فضالة ذكاء وفهماً وفراسةً » قال ابن 
الحَسْحَاس القاضي : «(كنث عند فضالة بن عبيد الأنصارى » فأتاه رجل 
سارت يحمل سرقته » فقال له فضًالة: لعلَكَ وجدبّها > لعلك التقطتها؛ فقال 
له الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون › إنه ليلقنه › قال: إي والله 
أصلحك اله » لوجدتها » فخلى فضالة سبيله». 


رحلة الخلود: 

# عاش سيّدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه عالماً ومتعلما وغازياً وفاتحاً 
ومرابطاً » كما عاش قاضياً مصليًاً تقيّاً نزيهاً ورعاً يراقبٌ الله عر وجل في 
نفسه في كل صغيرة وكبيرة » وكانت له مكانة في نفوس أكابر الصحابة › 
وكذلك عند أكابر علماء التابعين وصلحائهم. 

# وفى سنة ٠۳(‏ ه) كانت رحلةالخلود » فقد توفى سيّدنا فضالة بن عبيد 
رضي الله عنه بدمشقی السام > وحضر سيّدنا معاوية جنارته « فحمل بجانب 
الریر وکان حزیناً لموتوي عارفاً لقدره» ولذلك قال لابنو عباِ الله بن معاوية : 
«تعال اعقبني - أعتي - فإك لن تحمل مثله أبد . ودف سّدنا فضالة بباب 
لشخب بمشق » وكان آحر ن مات ين الحابة معن بابح بيعة الزضوان ٠‏ 


٭ قال ابن عبد البر : «مات فضالة بدمشى > وقبرةٌ معروف إلى اليوه»“ 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۱٠١‏ و١١١)‏ » ومختصر تاریخ دمشق (۲۷۳/۲۰) مع الجمع 
والتصرف . 

(۲) آخبار القضاة (۳/ ۲۰۱) » ومختصر تاریخ دمشق .)۲٤١/۱٤(‏ 

(۳) الاستیعاب (۳/ ۱۹۲ و۱۹۳) » ومختصر تاریخ دمشق (۲۷۲/۲۰) »> وسير أعلام النبلاء 
(/14). 

.)۲١١ /۳( أخبار القضاة‎ )٤( 

.)۱۹۲ /۳( الاستیعاب‎ )٥( 


۹۷۰ 


)۱( 
(۲) 


وقال ابن الحوراني : توفي فضالة بدمشق › ودفِنَ باپ الصغير عند 
بي الذرداء ¢ وام الدرداء سلهة ثلاث وحمسین ¢ وحمل معاورة تشه وقال 
لاہنه: أعنى فاتك لا تحمل بده ممل . 

1 وفی دمشق مسجد يعرف بمسجد الّيحان »› وهو مسجد فضالة , 
عبيد الأنصاريّ الصّحابي قاضي دمشق » رضي الله عنه » وهذا المسجد فى 
درب الحڳالين » عند رس درب الزيحان من الشُوق الكبير". 

# رضي الله عن سيّدنا فضالة بن عبيد الأنصاري › وحشرنا في معيّة 
علماء الصحابة » ومر لنا خطايانا إته غقار لمن تاب وآتابَ. 


# رسالا توًاخذنا آ إن ییا او آنا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


الزيارات (ص 0°( , 
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# الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات › والصلاة والسلام على خير 
الكائنات » إمام العلماء » وأمير الأنبياء » الصادق المصدوق محمد ميا . 

2 وأحمد الله عر وجا الذي وفقني لصياغة موضوع «علماء الصحابة» 
الذين أحبهم » وأرجو الله أن ينتفع به الاس على اختلاف مشاربهم » فحت 
الصحابة يزيد في الرَّصيد الإيماني لِمَنْ أحهم. 

# أحبابى؛ إذا كانت الغايةٌ من المصتفات العلميّة أن تكونً ‏ جديدة 
مبتكرة » فأنا لا أقول: إن هذه الموسوعة عن علماء الصّحابة قد أزاحت 
السّتار عن أسرار كانت كىئ الكثمان » ولكنْ يمكنني بان أصفها بأتها جاءث 
بلون جديد من التراجم المحببة إلى جميع فغات التاس على الزغم من 
اختلاف ميولهم »› > فأظهرت جوانبَ مُهِمَةٍ من أخبار عُلماء الصحابة وأحوالهم 
ومعارفهم ۰ کما رصدت کثیرا من الفوائد المجموعة في حياتهم» . 

9 والآن » وبعد هذه الرحلة المُمتعة الماتعة مع علماء الصحابة رضي الله 
عنهم » وبيان جهودهم › واثارهم العلميّة المتنوعة › يمكن أل نستنتج عدة 
نقاط من أبرزها ما يأتي : 

أوّلاً: اتف علماءٌ الأَمَّة من اللف والخلف على أن الصحابي هو مَنْ لقى 
الى اة يقَظةً» وهو ممن به بعد بعثته» حال حياته » وماتَ على الإيمان. 

ثانياً: نطقت كثيرٌ من آياتِ القرآن الكريم » وأحاديثِ الصّادق المصدوق 
رسول الله 4 بفضل الصحابة وعلمائهم » ونوَمَت بمكانتهم وأزشدت إلى 
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مکارمهم › و میم عدول تبتٹ عدالتهم في القرآن العظيم › 
المطهّرة › وإجماع الأمَة › وكذا بالمعقول » وقد أخبر الله عر وجل برضاه 
عنهم في مواضع علیدة من القرآن الكريم » وأتهم من أهل الجة : # ووعد 


الا“ : من خلال حياتنا مع علماء الصحابة » ظهرَ لنا أن كثيراً من ج الأيات 
الكريمة والأحكام قد نزلت في حقهم » وأباتت فضلهم » ومکانتهم 
وأسبقيتهم » ونوَهت قدرهم » وتحدئٺ عن مشارکتهم للتبي ڳلا في جهادء 
ونشر دعوته وطاعته › ومحبته » واتباع نهجه. 

رابعاً : كان لعلماء الصحاية أثز كبيڙ في نقَلٍ كثير من الاثارِ والشمائل عن 
سيّدنا وحبیبنا محمد رسول الله يا › فقد صحبوه » ورأوا أفعاله »> وحفظوا 
أقواله › ونقلوها إلى علماء اللّابعين » حى وصلث إلينا نقَيّةَ سليمة من كل 
شائبة. 

خامساً: عرفنا من خلال هذه الموسوعة أن العبادلة الأخيار أربعة نجباء 
هم صحاية من أبناء الصحابة › فاباؤهم صحاية » وأمهاتهم صحابیات » 
وجميعهم مهاجرون من علية بيوتات قريش وذرْوَة ستامها › وأنهم رووا 
شطراً من الأحاديث التّبوبّة التي بلغ مجموعها ٠٠۲۳(‏ حديثا) » وأ اين 
منهم من أصحاب الألوف وهما: سيّدنا عبد الله بن عباس روى ٠١١١(‏ 
حدیثاً) وسیدنا عبد الله ب عُمر روی ۲٣۳۰(‏ حدیثاً) کما نت أن سّدنا 
عبد الله بن مسعود ليس من العبادلة الأربعة » وإِنٌ كان كبيراً ذ في العلم والفقه 
والتفسير والرواية والمواعظ والحكمة والفتوی › ولکن علماء الامَة لم 
يصتفوه مع الأربعة لتقذّم وفاته رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 

سادساً: رأينا من خلال الاستقراء والبحث والتدقيق وإعمال الفكر أن 
معظم علماء | لصحابة -في هذا الكتاب- من المُعَمّرين › وأنهم تفقوا في 
الامصار فاتحين ومعلمين ومقرئين ومربين » فقد شارك كثيز منهم في الجهاد 
با وبحرا » وفي فتوح البلدان» وفي بناء الأمصار » ونشر الإسلام » وإرساء 
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قواعده » وتعليم العلم لكل مَنْ ب بطلبه » ولکل من ياتیهم من کل فج عمق . 

سابعاً: تبن لنا -ونحن نعيش فى أفياء الكتاب - أن عدداً من علماء 
الصحابة كان من كتبة الوحي » وأ لهم دوراً بارزاً في هذا المجال الكريم » 
وأنهم انوا قسمَيْن: قسم متخصّصٌ بكتابة التنزيل وكانوا ست » ومنهم في 
هذا الكتاب: «آبوع بم کعب ٠‏ وزید بن ثابت › ومعاوية بر آبي سفیان» 
رضي الله عنهم أجمعين ؛ وقسم حر وهم کاب الو حي في شؤونٍ الزسالة 
والدّعوة » ومنهم في هذا الكتاب: «حذيفة بن اليمان » وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص » ومعاذ بنْ جَبّل» رضي الله عنهم أجمعين. 

ثامناً: انعقد إجماع محدّثي الأمّة وعلماتها على أن سيَّدَ الحْمَاظ الأثبات 
هو سيّدنا أبو هريرة الوسي رضي الله عنه » الذي روئ (٤۳۷ه‏ حديثاً) » في 
حین أن مجموع مرويات أصحاب الألوف السْتّة الباقين تبلغ IAD‏ 
حدیثاً)؛ فمرويّاته وحدها تساوي نصف مرويّاتهم تقريباً. أَمّا بج السَنَةَ فهم : 
«عبد الله ب عمرء وأنس بر٠‏ مالك وعائشة بنت أبى بكر الصدّيق » وعبد الله 
ابن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبو سعيد الخدريّ» رضي الله عنهم 
أجمعين » ولهؤلاء ترجمة فى هذه الموسوعة » ما عدا أمَّنا عائشة بنت 
الصدّيق » فقد توسَعْثُ في سيرتها في كتابي الشّهير: «نساء أهل البيت في 
ضوء القرآن والحديث» » وأشرت إلى آنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق » 
وأنها حافظة النساء الأولى لحديث النبى بلا . 

تاسعاً: تبكر لنا أن علماء ءَ الصحابة هؤلاء لم يكونوا من المهاجرين فحسب»› 
وإلّما فيهم عددٌ من الأنصار وغیرهم › وأنهم اجمعون تخرجوا في المدرسة 
النَبويّة المباركة بمرتبة الشّرف الأولى المختومة بالأنفاس المحمّديّة الرّأكية. 

عاشر : من خلال دراسة آثار علماء الصحابة ظهر لنا مكانة مدرسة علماء 
الصحابة في المدينة المنؤرة »> وكان لها كير الأثر في نشر العلم والفقه 
والفتوى والرواية والتفسير › وغیر ذلك › ومن اعلام هذه المدرسة: سيّدنا 
جابر بن عبد الله » وأبو سعيد الخُدري » وأبئ بن كعب » وزيد بن ثابت » 
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وأبو هريرة › وعبد الله بر“ عمر › وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين . وكذلك 
كانت هناك مدارس لعلماء الصحابة في السام والعراق ومصرَ » ولها آثارٌ 
واضحة فى هاتيك البلاد. 


حادي عشر: اتضح لنا أن بعضَ علماء الصحابة الكرام له كرامة متميّزة » 
حَصه الّبي کي بها > فاب عباس مثا دعا له الصادق المصدوق بلا بان 
يعلمه الله التّأويل » وأبو هريرة دعا له بلجودة الحفظ والفهّم وألا ينسى » 
وابو ذرّ يموت وحده » وتميم الداري روى عنه حديث الجساسة؛ وتميم 
متفر د بهذا المجال بين علماء الصحابة. 


ثاني عشر : کان أسيادنا علماء الصحابة يسمعون الحديت من الي بي 
وكان بعضهم يروي عن بعض حرصا على نسر العلم والرّواية » فالعبادلة مث 
رووا عن الخلفاء الراشدین وعن أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار › 
وكذلك سيّدنا معاوية وآبو هريرة وجابڙ ونس وغيرهم » وکان بعضهم يُذكَرُ 
بعضاً ہما رأی أو سمع أو تعلْمَ ‏ کما أنھم أسهموا في رسْم أحداثِ السّيرة 
التّبويّة في العهديْن المكئ والمدنئ. 

ثالث عشر: ظهر لنا ونحنْ نطالم قَسّمات هذه الموسوعة أننا كتا نركز 
على رواية كل صحابي من علماء الصحابة ونذکر عدد ماروی من أحاديث 
لبي ل » ومن روئ عنه » کما کنا قرا عن علاقة کل واحلِ منهم بکتاب الله 
عر وجل » وبالفتوی آو الورع أو الحكمة » أو السّيرة › أو المغازي › کما 
كنا ندفقّ على اقتفائه للاثار السّويّة بجميع أشکالها » وکأننا کنا نشعرٌ من 
خلال سیر الصحابي الذي نترجم له أنه استأثر وحده باهتمام الى ية › 
وأنه وحي في ميدانٍ الفضائل وساحة المكارم » ولكنٌ الحبيبَّ الأعظم ل 
كان يهم بجميع أصحابه » ويعلمهم مكارم الأخلاق » ومحاسن اشيم . 

رابع عشر: من الواضح تماما أن التركيز الأساسي د في التراجم کان على 
العم والزواية والفقه والتفسير والرقائق » وعلى أهم الخصائص التي اشتهر 
بها الصحابي » ومن ثم أخذنا نستخدمٌ كلماته وتعبيره في ترجمته حرصا على 
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نشر محاسنه وعلمه وفقهه. وكانت تراجمٌ هؤلاء العُلماء الأفذاذ متفاوتة من 
حيثٌ طولها وقصرها » وذلك حسب ما تقتضيه التّرجمة » وكنتُ أركَر أحيانا 
- في بعضي تراجم الصحابة - على نواح اشتهر الصحابي بها » من مثل: حياء 
الجهاد عند سيّدنا جابر بن عبد الله الأنصاريّ » حيث روى كثيراً من أحداث 
المغازي التبويّة » وكثيراً من الكرامات الجليّة المتعلقة بدلائل السْرَةء ومثله 
أبو هريرة » وأبو سعيد الخدري » وأبو ذرّ الغفاري » وعبدالله بن عمر› 
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين . 

خامس عشر : کان عدد غفير من أسیادنا علماء الصحاية الكرام يتذوفُون 
الآدت > ويقرضون لسع وقد صدرث عنهم بدائع جکم نادرة « ومواعظ 


ا 


أدب باهرة » ورقائق ذات آنفاس أدبية تخلبُ الألباب > وکلها مستّمدة 
ومشتقاة من الشلة والكتاب » وکان بعضهم يستمع إلى ما جادٽ به قرائح 
الشعراء » ويلتقي مشاهيرهم وفطاحلهم » وقد ورد أن ابن لربير ‏ وبا 
هُريرة » وابنَ عباس » ومعاويةً رضي الله عنهم قد التقوا مشاهير الشُعراء ‏ 
وجرت بينهم محاورات ومحاضراٽٹ أسفرث عن فصاحتهم ومعرفتهم 
الواسعة بمواقع الكلام ومحاسنه » وبين سمينه من غثه . 


سادس عشر: وقعث أعيّنا - ونحنٌ نقتطفٌ آزاهر الطرفِ من هذا السَفّر - 
على نفائسنَ نادرة من آدبيّات العرب وأنفاسهم الشعرية الجميلة التاعمة التي 
نعط في ممحاة علماء الحابة ء لذإ لج من نظم أسماء اظ الحديت 
السّبعة » أو أسماء الصحابة الذين جمعُوا القرآن الكريم وحفظوه في العهد 
التبويّ » أو نظم أسماء المُفتين » أو أسماء العبادلة الأربعة الأخيار » أو 
آسماء كتبة الوحي» وما شابه ذلك؛ وهذا کله یزید : من الزصيد الأدبيى 
والعلمئ للقاریء والسّامع » إذ إن الأب - أحياناً - يجلو صدا الوس » 
وينشطها » ويعزّز الحفظ لديها » ويوضح الصّورة والملامح العامة للشَخصيّة 
المُترجّم لها. 


سابع عشر: ما من خلافِ على آنه قد وفع خلاف وتشاجرٌ بين بعض 
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علماء ء الصحابة رضي الله عنهم » ولكلّه لم يكن إِشَهواتٍ نفسانية » أو مطامع 
دنيوية › وإتما کان عن اجتهاد › ونحن نعلمٌ علم اليقين أن الح - في 
حروب الصحابة وخلافهم - مع سيّدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومَنْ 
وافقَة من الصحابة رضي الله عنهم » وأ مَنْ قاتلوه كانوا بَا »> وخرجوا عليه 
عن اجتهاد منهم » فأخطؤوا فيه » وکان معذورين في قتالهم رضي الله عنهم 
أجمعين . وممّا لا ريب فيه أن تسعةً وتسعين بالمئة من الناس -وآنا الهم - 
يحون سيّدنا علاتا رضي الله عنه ویفضلونه ویحترمونه ويُجلونه لعلمه 
ولمكانته في بيتِ البوَة » وفي رجال آهل البيت الأخيار » ولکنهم لا یسون 
خصومه » فالطَعْنْ في عدالة الصحابة وسبّهم حرام بصن الفرآن والشتة » 
وينبغي زجر من يسبُهم وتأدیبه. 

ثامن عشر: ينبغي النَاذّبُ مع الصّحابة أجمعين » وعدم وصفهم بما 
لا یلیق بمکانتهم الدينتّة والعلمتة والاديّة والاجتماعية › فلهم مكانة عظمى 
لا ليق بها غيرهم > فلو أنفق أحدنا مثل أحْدٍ ذَهَباً ما بل مد واحل متهم 
ولا نصيفه » فهم صحبوا الي ال . وتشرٌفوا به » وجاهدوا معه » فلا ينغي 
أن نفضل عليهم أحداً ‏ وإن اشتهر هر بالولم والرّهد والورع والعمل ٠‏ > فليس 
الذي رأئ الل ب وآمنَ برسالته كمن لم يره » كما أنه ينبغي أ نتذگر انهم 
کانوا یثنون على بعضهم بعضاً دون أية غاية » وإنما کانوا يريدون بذلك 
وجه الله عر وجل فيما يقولون ويعملون. 

تاسع عشر: ضح لنا أ كثيراً من المعلومات التي تشوبها الأغلاط 
المتعمدة » والأغاليط العفوية أحيانا » قد سارت مسرى الأمثال » وصارت 
من الحْسّلمات وخصوصا فيما جاء فى سيرة سّدنا معاوية » فأشرنا إلى 
الصحيح من الأخبار » وهنا على الغلط وعلى المغالطات والأقاويل › 
ومنها أن سيّدنا معاويةً من الموَلفة قلوبهم » والصّحيح غير ذلك » كما أننا 
نهنا على بعض القصص الموضوعة التي لا تتناسبُ مع سيرة سيّدنا معاوية 
وقدره » وكذلك بعض الأخبار التي لا تنسجم مع سلوك الصحابة وهدفهم. 
كما أننا أشرنا بوضوح تام إلى كثيرٍ من الكتب والموسوعات والمؤلفات التي 
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تعمّدت نسر الأكاذيب والأغاليط والإساءة إلى كبار علماء الصحابة وأعلامهم 
وأسيادهم وشي و خحهم» ورا بالأدلة القاطعة والحجج الدامغة بُطلانَ ما أتَتْ به 
من افتراءِ وتزوير وموضوعاتِ وأباطيل لا تنسجم مع أبسط حقائق التّاريخ › 
أو الحياة الاجتماعية في عصر علماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 
عشرون: اتباع الحق هو نهج علماء الصحابة » وعليه كان بناء حياتهم › 
ونحن إن شاء الله سائرون على طريق الحقء لنكون من آهل الحق » ونسأل الله 
أن يجعانا مع الحق » ون يحشرنا مع أهلٍ الحق » ون يجعل هجرتنا خالصة 
إليه » وأن ينعم علينا بمعرفة الحق ليعم الوئام والسّلامٌ في هذه الذّنيا. 
# وفي الختام: أسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الجهد في هذا الكتاب 
الذي حرصت قدر المستطاع أن يكون ذا فائدة كبرى » يستفيد منه المحبون 
لعلماء الصحابة ولكلٌ علماء الأمَة في مشارق الأرض ومغاربها. 
# اللهم إتا نسألّكَ العفو والعافية » وان تجعل لنا من أمرنا فرجاً» ومن 
هّنا مخرجا » وأن تجمعنا على ما تحب وترضى › وتوفقنا لما فيه الخير في 
الدنيا والأخحرة. 
# اللهم إنا نسألك علماً نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاءٌ من كل داء. 
# اللهم بارك لنا في أوقاتنا » ويسر لنا أمورنا > واجعل أعمالتا خالصة 
من الزياء » واجعلنا من آهل الحق » واحشرنا في معيَة سيّد الخلق. 
ا لادان يتا أ ا4 [البقرة: .]۲۸٠‏ 
وکتب 
محبٌ علماء الصّحابة وخادمهم 
الفقير إلى عفو الله 
أحمد خليل جمعة 
الحرستاني 
الدمشقي 
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١‏ - القرآن الكريمٌُ وعلومه. 

۲ - الصحيحان البخاري ومسلم وشرخهما. 

۴ الشترٌ الأربعة وشروحها. 

٤‏ - المسانيد والمُستدركات والمصتفاث والمعاجم. 
- آثارٌ البلا وأخبار العباد : للقزوينئ - دار بيروت للطباعة والتّشر - بيروت 
O‏ 

الآداثٌ الشرعية: لابن مفلح المقدسئ - تحقيق شعيب الأرناؤوط وعمر 

3 - مؤسة الرسالة - بیروت - ط۲ ۔ ۱۹۹٩‏ م. 
الإبانة عن أصول الديانة : لبي الحسن الأشعرىّ - المطبعة السَّلفيّة - 
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۸ - إتحاف الادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . للربيدی دار الكتب 
العلميّة - بیروت _ ط ۱۹۸٩۹-۱‏ م. 
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والتفاسير » والتراجم » والدواوين » وكتب اللغة وغيرها . . وسأذكرٌ في هذا القهرس 
شيئ منها » إذ ليس من السّهل استقصاؤها » ثم إنها منشورة في حواشي ي الكتاب وثناياه. 
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الإحكام في أصول الأحكام: لابن حرم - دار الكتب العلميّة - بيروت - 
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۹ - أخباز النساء: لابن قيّم الجوزية - تحقيق د. نزار رضا - دار مكتبة 
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۲۲ - ابا الواندات من اا على معاوية بن آي ستيان للعڳاس ہن بکار 
الصبئ - تحقيق سكينة الشّهابئ - مؤسّسة الزسالة - بيروت - طا - 
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- أدب الدنيا والدين : للماوردی - تحقيق ياسين السّواس - دار ابن كثير‎ ١ 
ط۱ ۔ ۱۹۹۲ م.‎  قشمد‎ 

۲ - أدب السّياسة فى العَصر الأموئ: د. أحمد الحوفى - دار نهضة مصر - 
القاهرة - ط ٩‏ - دون تاريخ . ۰ ۰ 
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۳ - أدب الكتاب: للصولي - تعليق أحمد بَسّبح - دار الكتب العلميّة - 
بیروت ۔ ط ۱۔٤۱۹۹‏ م. 

١‏ - إرشاد العَقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : لأبي السُعود - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - دون تاريخ . 
- أساسن البلاغة : للڙمخشري - دار الفکر - بیروت ۔ ۱۹۹٤‏ م 
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تحقيق علي نویهض - دار الفکر - بیروت - دون تاريخ . 

۹ _ الاستیعات : بهامش الإأصابة: لابن عبد البر - دار الكتاب العربي - 
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٠‏ - اعلام الثبوة: للماورديّ - تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي - دار 
الكتاب العربي - بیروت ۔ ط۱ ۱۹۸۷ م. 
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٤‏ -الأمالي : لأبي علي القالي - مصر - ۱۹١۳‏ م. 

٥‏ - أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): للمرتضى - تحقيق محمد 
آبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربيّة - القاهرة - ۱۹١۴٤‏ م. 

- أنباءٌ نجباء الأبناء: لمحمد بن ظفر - مصر - دون تاريخ . 

۷ - الأنساب: لعبد الكريم السّمعاني ‏ تعليق عبد الله عمر البارودي - دار 
الكتب العلميّة - بیروت - ط ۱۹۸۸-۱ م. 

۸ - نساب الأشراف : للبلاذری - تحقيق محمد حميد الله - دار المعارف - 
مصر - دون تاريخ - وكذلك عدَّة أجزاء متفرّقة بتحقيق عة أسائذة. 

۹ - أنواز التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوىّ - موسّسة شعبان للتشر 
والتوزیع - بیروت ۔ دون تاریخ . 

- ١ الأوائل : لأبي هلال العسكريّ - دار الكتب العلميّة - بيروت - ط‎ ٠١ 
م.‎ ۷ 


۹۸٤ 


- آيَام العرب في الإسلام: لمحمد جاد المولى ورفيقَيّه - طبعة مصرّرة 
ببيروت عن طبعة مصر - دون تاريخ . 
- يام العرب في الجاهليّة: لمحمد جاد المولى ورفيقَيّه - طبعة مصوّرة 
ببيروت عن طبعة مصر - دون تاريخ . 
- إيضاح الإشكال : لمحمّد بن طاهر المقدسي - تحقيق د. باسم جوابرة - 
مکتبة المعلا - الکویت - ط ۱۹۸۸-۱ م. 
٤‏ - البحتٌ والاستقراء في تراجم القراء: لمحمد الصادق قمحاوي - مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة. 
- بدائع البدائه : لابن ظافر الأزدي تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم - 
صر ۷ 

°٦‏ تع الفوائد: لابن ة قيّم الجوزية إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة - دون 
ا 
- البداية والتّهاية : لابن کثیر - دار الفكر - طبعة مصررة - ۱۹۷۸ م. 

۸ - البدرٌ التّمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لحسين محمد المغربي 
- تحقیق د. محمد شحود خرفان _ دار الوفاء المنصورة_ط ١‏ ٤٠٠۲م.‏ 

۹ - البدر الطالع: : للشوكاني - دار الكتاب الإسلامئ ‏ القاهرة - دون تاريخ . 

- البدور الراهرة في القراءاتِ العشر المتواترة: لعبد الفاح القاضي‎ - ٠ 
م.‎ ٠۱۹٥۵-۱ مطبعة البابي الحلبي  القاهرة _ ط‎ 

١‏ - البرصان والعرجان والعميان والحولانْ: للجاحظ - تحقيق د. محمد 
مرسي الخولي - مؤسّسة الرسالة - ط ٤‏ ۱۹۸۷ م. 

١‏ - البرهان في علوم القرآن : للزركشي - دار إحياء الكتاب العربي - القاهرة 
- 0۹0۷ م. 

۳ - البصائر والذخائر : للتوحيدې - تحقیق د. وداد القاضی - دار صادر - 
بیروت - ط ۱۹۸۸-۱ م. 

٤‏ - بلاغاث الشساء: لابن طيفور الخراسانى - صخحه أحمد الألفى - مطبعة 
مدرسة والدة عباس الأول - القاهرة ۱۹۰۸ م. ۰ 


A0 


- البلدان: لابن الفقيه - تحقيق يُوسّف الهادي - عالم التب - بيروت‎ - ٥ 
م.‎ ۱۹۹٦-۱ ط‎ 

٦‏ - بلوعٌ الأرب: للآلوسي - تحقيق محمد بهجة الأثريّ - دار الكثّب 
العلميّة - بيروت ‏ طبعة مصوّرة دون تاريخ . 

۷ ~~ بنات الصّحاية: د. أحمد خليل جمعة الحرستاني الدمشقئ دار 
الیمامة ۔ دمشتق ۔ ط۱ ۔ ۱۹۹۹٩۹‏ م. 

۸ - بهجة المجالس وأنس المجالس: لابن عبد البز - تحقيق محمد مرسي 
الخولي - دار الكتب العلميّة - بيروت - دون تاريخ . 

۹ - البیان والتبيين : للجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - لجنة التأليف 
والترجمة والنشر _ القاهرة۔- ۱۹٤۸‏ م. 

-_- بيعة النساءِ ذ في القرآنِ والسّيرة: د. أحمد خليل جمعة الحرستاني 
الدمشقي - دار اليمامة - دمشق _ ط ٠٤١١-١‏ ه. 

۱ الاج الجامع لالأصول : لمنصور علي ناصف - مطبعة البابي الحلبي - 
القاهرة - ط ٤‏ - دون تاريخ . 

- تاج العروس من جواهر القاموس: لارّبيدي - المطبعة الخيرية - مصر‎ ١ 
ه. وطبعة دار الفكر المحققة ببيروت.‎ ٠ 

۳ - تاريخ آداب العرب: لمصطفى صادق الزافعي - دار الكتاب العربي - 
بیروت _ ط ۱۹۷٤-۷‏ م. 
- تاريخ الأدب العربيّ: لعمر فروخ - دار العلم - بيروت - ط٤‏ - 
۱ م. 

-٠‏ تاريخ الأدب العربي: د. ر. بلاشير - ترجمة د. إبراهيم الكيلاني - دار 
الفكر - دمشق £ م. 

۷٦‏ . تاره بخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام: للڈهبی تحقیق د. عمر 
تدمرېيٗ ۔ دار الکتاب العربی - بیروت ۔ ط ۱ ۔ ۱۹۸۷ م. 

۷ - تاريخ الأمم والملوك: للطّبريّ - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ۲ - 
۸ م. 


۹۸٦٨ 


۸- تاريخ بغداد » أو مدينة السلام : للخطيب البغداديّ - دار الكتاب العربي 
بیروت ۔ دون تاریخ . 

-٩۹‏ تاريخ الخلفاء : للسيوطي _ دار الفکر - بیروت ۱۹۷٤‏ م. 

۰ - تاریخ خليفة بن خباط : لخليفة بن خياط - حققه د. سُهیل زکار - دار 
الفکر - بیروت - ۱۹۹۲ م. 

۱ - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: للديار بكري - دار صادر - 
بیروت - دون تاریخ . [ 

- تاريخ عمرَ بن الخطاب: لابن الجوزي - دار الزائد العربي - بيروت - 
1 م. 

۳ - تاريخ القضاعي : للقضاعي - طبعة جامعة أمّ القرى - مكة المكرمة - 
0۵ ه. 

٤‏ - تاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء): لابن عساكر - تحقيق سُكينة 
الشهابي - دار الفكر - دمشق - دون تاريخ . 

- تاريخ المدينة المنورة: لابن شبّة - حققه فيهم شلتوت - دار التراث‎ - ٥ 
بیروت ۔ ط ۱۔۱۹۹۰ م.‎ 

- تاريخ اليعقوبي: لليعقوبئ - دار بيروت للطباعة والتّشر - بيروت - 
٩‏ م. 

۷ - تاريخ فنون الحديث التبوي: لمحمد عبد العزيز الخولىي - حققه محمود 
الآرناؤوط ورفیقه - دار ابن کثیر - دمشق - ط۱ - ۱۹۸۸ م. 

۸ - تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة - تحقيق محمد محيي الدين الأصفر 
المحتب الإسلامی ۔ بیروت _ ط ۱۹۸٩۹-۱‏ م. 

٩‏ - التَبيينٌ فى أنساب القرشيين : لابن قدامة المقدسئ - حقَقه محمد نايف 
الذيلمي - المجمع العلمي العراقي - 1۹۸۲ م. ٠‏ 

. تجريد أسماءِ الصّحابة : للذهبي - دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ‎ - ١ 

و 

١‏ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمباركفوري - صخحه 
عبد الوهاب عبد اللطيف - مكتبة ابن تيميّة - القاهرة - ط ۱۹۷۸-۳ م. 


۹۸۷ 


۲ - تذكرةٌ الحقاظ : للذهبي _ مطبعة دائرة المعارف _ الهند _ ط ٤‏ دون 
تاریخ . 

۳ _ التذكرة الحمدونية: لابن حمدون ‏ تحقيق د. إحسان عباس وبكر 
عاس ۔ دار صادر - بیروت ‏ ط ۱۹۹٩-۱‏ م. 

١‏ - التراتيبُ الإداريّة : للكتانى - علق عليه على محمد دندل - دار الكتب 
العلمبّة - بیروت ۔ ط ۱ -۱٠٠۲م.‏ ۰ 

- الريب والترهيب: للمنذريّ - علق عليه مصطفى محمد عمارة‎ - ٥ 
م.‎ ۱۹٦۹۸-۳ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر - ط‎ 

٩١‏ - التعازي والمراثي: للمبرزد - حمّقه محمد الديباجي - مجمع اللغة العربية 
- دمشق ۱۹۷٩‏ م. 

۷ _ تغريدة السّيرة النَبويّة : لمحمّد عايش عبيد - دار القّراث ‏ القاهرة - دون 
تاريخ أو رقم الطبعة. 

۸ - تفسیرٌ آیات الأحکام: للسّایس - دار ابن کثیر - دمشق - ط ١‏ - 
6٤‏ م. 

4 - تفسيرٌ ابن عطيّة (المحرر الوجيز): لابن عطيّة الأندلسئ - دار ابن حزم - 
بیروت _ط ۱ ۰۲٠۲م.‏ 

٠‏ -_ تفسير ابن ناصر السّعدي (تيسير الكريم الرحمن): للسعدي - مؤسّسة 
الزسالة ‏ بیروت _ ط ۱۔٩۱۹۹‏ م. 

-١‏ تفسيرٌ البحر المحيط : لأبي حيّان الأندلسي - حققه جماعة من علماء 
الأزھر ۔ دار التب العلمبّة - بیروت ۔ ط ۱۔۱۹۹۳ م. 

١‏ _ تفسيرٌ الخازن وبهامشه البغويّ: للخازن والبغويّ - مطبعة البابي 
الحلبي - مصر -ط ۱۹٥١-۲‏ م. 

۳ _ تفسيرٌ الرّازي: لأبي بكر الرازيّ - تحقيق د. محمد رضوان الداية - 
دار الفکر - دمشق - ط ۱۔۱۹۹۰ م. 

٤‏ - تفسيرٌ روح المعاني : للالوسئ - دار الفکر - بیروت ۱۹۹٤‏ م. 


۹A۸ 


۱ تفسيرٌ السّمرقندي : للسّمرقندي - دار الكتب العلمية - بیروت _ ط‎ -_- ٥ 
7 

“۱۹~ تفسير الطّبري (جامع البيان): للطّبري. دار الفكر - دمشق - 
4 م 

١ ۷‏ - تفسيرٌ القاسمي : لجمال الدين القاسمي - عا عليه محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار الفکر - بیروت - ط ۱۹۷۸-۲ م. 

۸ - تفسيرٌ القرآنِ العظيم: لابن كثير - دار ابن كثير - دمشق - ط ١‏ ۔ 
6م 

۹ “- تفسيرٌ القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): للقرطبئ - دار إحياء التّراث 
العربي - بیروت - دون تاريخ . 

١‏ --_ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): للزازي - دار الكتب العلميّة - بيروت 
ط ۱۹۹۰-۱ م. 

- تفسيرٌ الماوردي (النكت والعيون): للماوردی تحقيق خضر محمد 

خحضر - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة - کویت - ط ۱۹۸۲-۱ م. 

۲ - تفسیرُ مبهمات القرآن : للبلنسى - تحقيق د. حنيف القاسمئ - دار 
الغرب الإسلامي - بیروت ۔ ط ۱۹۹۱-۱ م. 

۳ -_- تفسيرٌ المراغي: لأحمد مصطفى المراغي - دار الفکر - بيروت - ط ۳ 
۱۳۹٤‏ هھ. 

- التفسيز والمفشرون: د. محمد حسين الذهبي - دار القلم - بيروت‎ _-- ٤ 
. ط۱ - دون تاریخ‎ 

- تفسير المنار: لمحمد رشيد رضا - دار المعرفة - بيروت . 

- ١ط‎ - التفسيرٌ المنيرٌ: د. وهبة الزّحيلى - دار الفكر - دمشق‎ - ٠ 
م‎ 

۷ - تفسيرٌ التسفي : للتسفي - دار الكتاب العربي - بیروت - ۱۹۸۲ م. 


۸ س تقرر بب التّهذيب : لابن حجر تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار 
المعرفة - بیروت -ط ٠۹۷١-۲‏ م 


۹۸۹ 


۹ - تلبيس إبليس: لابن الجوزي - طبعات متنوّعة. 

1۲۰ - تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخِ والسّير: لابن الجوزىٌ - مكتبة 
الآداب - مضر - دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

١‏ -_ التّمثيلٌ والمحاضرة: للتعالبي - تحقيق عبد الفتاح الحلو - دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة ۔ ٠١۹٣۱‏ م. 

۲ --_ تنبية الغافلین : للسّمرقندي ۔ دار ابن کثیر _ ط ۱۹۹۰-۱ م. 

۳ - تهذيب الأسماء واللغات : للنووىّ - دار الكتب العلميّة - بيروت - 
دون تارر يخ أو ذكر رقم الطَّبعة. 

۴٤‏ _ تهذیب تاریخ دمشق الكبير لابن عساكر : هذبه عبد القادر بدران - دار 
المسیرة- بیروت ط ۲۔۱۳۹۹ ه. 

٠٥‏ _ تهذيب التهذيب : لابن حجر - دار الكتاب الإإسلامي - القاهرة - دون 
تاریخ أو ذکر رقم الطبعة. 

١‏ _ ثمارٌ القلوب: للتّعالبى - تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم - دار 
المعارف - مصر ۔- ۱۹۹۰١۵‏ م. 

۷ -_ ثمرات الآوراق بهامش المستطرف: للحموى - دار الفكر - بيروت - 
دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

۸ _ جامع الأصول: لابن الأثير - تحقيق عبد القادر الأرناؤوط - مطبعة 
الملاح - دمشق - 114 م. 

۹ _ جاممٌ بيان العلم وفضله: لابن عبد البز القرطبيئ - قدم له عبد الكريم 
الخطيب _ دار الكتب الإسلاميّة - القاهرة- ط ۲ - ۲ م 

١‏ جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلى - تحقيتق شعيب الأرناؤوط 
ورفيقه - موسّسة الزسالة - بیروت _ ط ۱۹۹۱-۳ م. 

١‏ -_ الجامعٌ لأخلاق الرّاوي والامع: للخطيب البغدادي - تحقيق د. 
محمد عجاح الخطيب - موسّسة الزسالة - بیروت - ط ۱۹٩۹۱-۱‏ م. 

۲ _ جلاءُ الأفهام: لابن قيّم الجوزية - دار أبن كثير - دمشق - ط١‏ - 
۸ م. 


۹۹۰ 


۳ _ الجليسنٌ الصًالح الكافي : للنهرواني - تحقيق د. محمد مرسي الخولي 
ود. إحسان عباس - عالم الکتب - بیروت - ط۱ ۱۹۹۳ م. 

٤‏ -_ جمهرةٌ الأمثال : للعسكريّ - ضبطه د. أحمد عبد السّلام - دار الكتب 
العلميّة - بیروت ۔ ط ۱۔۱۹۸۸ م. 

- جمهرةٌ أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي - دار الكتب العلمية‎ _ ٠ 
بیروت _ ط ۱۔۱۹۸۳ م.‎ 

١‏ _ جوامع السّيرة التّبوية : لابن حزم - تحقيق نايف العباس - دار ابن كثير 
- دمشق _ ط ۲ _ ۱۹۸١‏ م. وطبعة دار المعارف بمصر. 

۷ - جواهرٌ البحار في فضائل النبي المُختار بيا : ليوسف النبهاني - مطبعة 
البابي الحلبي - القاهرة ۔ ۱۹١١‏ م. 

۸ _ الجواهرٌ الحسّان في تفسير القرآن: لعبد الرحمن التٌعالبي - حققه أبو 
محمد الغماري الإدريسئ - دار الكتب العلميّة - بیروت - ط ۱۹۹٩-۱‏ م. 
۹Q‏ _ حاشية الصّاوي على الجلالين : للصّاوي - دار إحياء الكتب العربية - 
مصر - دون تاریخ . 

٠‏ _ حجة الله على العالمين : ليوسّف التبهاني - تحقيق محمد مصطفى أبو 
العلا - مكتبة الجندىّ - القاهرة - ۱۹۷۱ م. 

۲ حضارةٌ العرب: لجوستاف لوبُون - ترجمة عادل زعيتر - مصر - ط‎ _ ١ 
م.‎ 

١‏ - الحضرة الأنسية في الرٌحلة القدسية: لعبد الغني التابلسي. تحقيق 
أکرم حسن العلبي - دار المصادر - بیروت - ط ۱۔۱۹۹۰ م. 

۳ - الحقيقة والمجارٌ في الرحلة إلى بلاد الشّام ومصر والحجاز: لعبد 
الغني النابلسئ - تحقيق رياض مراد - دار المعرفة - دمشق - ط١‏ - 


4۸ م. 
٤‏ _ حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصفهانئ - دار الكتاب العربي - بيروت - 
ط ۱۹۷-۲ م. 


۹۹۱ 


٥‏ _ الحماسة: لأبي تمام - تحقيق د. عبد الله عَسّيلان - جامعة محمد بن 

- ٥ حياة الحيوان: للدميرىّ - مطبعة البابى الحلبئ - القاهرة - ط‎ _ ٠ 
م‎ 

۷ - حياة الصحابة : للكاندهلويًّ - بعناية نايف العاس ورفيقه - دار القلم - 
دمشق ‏ ط ۱۹۸٩ ٤‏ م. 

۸ _ الحيوان : للجاحظ - تحقیق عبد السّلام هارون - القاهرة ۔ ۱۹٤١‏ م. 

۹ - خزانة الأدب: للبغداديّ - قدم له د. محمد طريفي - دار الكتب 
العلميّة - بیروت ۔ ط ۱۹۹۸-۱ م. 

ر و 

- الخطط التّوفيقية : لعلى مبارك - الهيئة المصريّة للكتاب - القاهرة‎ _ ٠١ 

ط ۲۔٦۱۹۸‏ م. 
هي ر 

١‏ _ خطط الشام : لمحمد كرد علي - طبعة مصوّرة - بیروت - ۱۹٩۹‏ م. 

۲ _ دائرة المعارف الإسلاميّة : نقلها إلى العربيّة إبراهيم خورشيد ورفيقيه - 
کتاب الشّعب - مصر - ۱۹۳۳ م. 

۴۳ _ الدارسٌ في تاريخ المدارس: للتعيمي - تحقيق جعفر الحسيني - 
المجمع العلمي العربي - دمشق ۱۹٤۸‏ م. 

٤‏ _ دراساتٌ في الأدب الإسلامي: د. سامي مكي العاني - المكتب 
الإسلامي - بیروت _ ۱۹۷١‏ م 

- دراسة فى السشّيرة: د. عماد الدين خليل - موؤسّسة الزسالة - بيروت‎ - ٥ 
م.‎ ۱۹۸۲-٦ ط‎ 

۹١‏ _ دز السحابة فى مناقب القرابة والصّحابة : للشوكانى - تحقيق د. حسن 
العمريٌ - دار الفکر _ ط ۱۔٤۱۹۸‏ م. 

۷ _- الدرد في اختصار المغازي والسّير: لابن عبد البر - تحقيق د. 
مصطفى البغا - مؤسّسة علوم القرآن - دمشق - ط ۱۹۸٤ - ٤‏ م. 

۸ “الد المنثور : للسیوطئ - دار الفکر - بیروت ط۱ ۱۹۸۳ م. 


۹۹۲ 


۹ _ دلائل التبوة: للأصبهاني - تحقيق محمد رواس قلعجي ورفيقه - دار 
التراث ۔ حلب ۔ ط ۱۔۱۹۷۰ م. 

١‏ - دلاتل التبوة: للبيهقى - تحقيق د. عبد المعطى قلعجوء. دار الكتب 
السلميّة - بیروت - ط ۱۹۸۵-۱ م. a.‏ 

١‏ -- الدّلیل الشّافي على المنهل الصّافي: لابن تغري بردي - تحقيق فهيم 
شلتوت _ جامعة آم القرى - مكة المكزّمة _ ۱۹۷١‏ م. 

۲ - دلیل الفالحین : للصدیقی الشافعی ۔ دار الکتاب العربی ۔ بیروت ۔ 
ص ۱١‏ ۔ ۱۹۸٩‏ م. ٠‏ ۰ 

۳ _ دولة النساء : لعبد الرحمن البرقوقي - مطبعة التهضة المصرية - القاهرة 


ط ۱۹۲-۱ م. 
- الدَينٌ الخالص: للسّيد محمد صديق البخاري - مطبعة المدني ‏ 
القاهرة - دون تاريخ . 


- دیوان ابن فيس الرّفيات : لابن قیس ۔ تحقیق د. محمد یوسف نجم‎ - ٥ 
م.‎ ۱۹٥۸ بیروت‎ 

۹ - دیوان آبی السود الدّؤلی: لأبى الأسود الدؤلى - تحقيق محمد آل 
ياسین - بیروت -۱۹۷9 م ٠‏ ۰ 

۷ - ديوان آبي تمّام: لأبي تمام: تحقيق محمد عبده عزام ‏ القاهرة - 
۱ م. 

۸ -- ديوان آبي دهْبّل الجمحي: لأبي دهبل - تحقيق عبد العظيم 
عبد المحسن - العراق - ۱۹۷۲ م. 

۹ -- ديوان آي فراس الحمداني : لأبي فراس - جمع وشرح د. سامي 
الدّهان ۔ بیروت ۔ ۱۹٤٤‏ م. وطبعات آخری ببیروت. 

١‏ - دیوان أحمد شوقي لآحمد شوقي - دار العودة - بیروت - ۱۹۸٩‏ م. 
وطبعات أخحرى متنوعة. 

--١‏ ديوان أمية بن أبي الصّلت: لأمية - جمع وتحقيق د. عبد الحفيظ 
الطلي - المطبعة التّعاونية - دمشق ۔ ۱۹۷٩‏ م. 


۹۳ 


١‏ - ديوان اليُوصيري : للبوصيريّ - تحقيق محمد سيّد كيلاني - مطبعة 
البابي الحلبي - القاهرة - ط۲ - VT‏ م. 

۳ - دیوان جریر : لجریر - تحقیق د. تعمان طه ‏ دار المعارف - مصر - 
ط ۳ - دون تاريخ . 

- دیوان حاتم الطّائي وأخبارة: لحاتم - تحقیق د. عادل سلیمان جمال‎ _ ٤ 
. مطبعة المدني - القاهرة - دون تاريخ‎ 

٥۵‏ - دیوان حسان بن ثابت: لحسان - تحقیق د. سيد حنفي حسین - دار 
المعارف _ القاهرة ۔ ۱۹۷٤‏ م. 

۹ _ دیوان الخنساء : للخنساء - دار التراٹ - بیروت - ۱۹۹۸ م. 

۷ - ديوان دعبل الخزاعيّ : لدعبل - جمع د. عبد الكريم الأشتر - المجمع 
العلمي العربي - دمشق - ٠١۹٦٤‏ م. 

۸ - ديوان الشافعي : للشافعي - طبعات مختلفة بدمشق وبيروت . 

٩‏ - ديوان الشريف الرّضي : للزضي - دار صادر - بیروت ۱۹٩۱‏ م. 

- دیوان رژ شعر الخوارج : جمع وتحقيق د. . إحسان عباس - دار الشّروق‎ -_ ٢ 
۔ ۱۹۸۲ م.‎ ٤ ط‎  توریب‎ 

١‏ _ ديوان العجًاج : للعجّاج ‏ تحقيق د. عبد الحفيظ السّطلي - دار أطلس 
- دمشق ۔ ۱۹۷۱ م. 

۲ - ديوان عمرو بن معدي کرب: لعمرو - جمعه مطاع الطرابيشي - مجمع 
اللخغة العربية - دمشق - ط ۲ ۔ ۱۹۸٩‏ م. 

۳ - ديوان المتنبي : للمتنبي - طبعاتٌ مختلفة بالقاهرة وبيروت. 

- دیوان مجد الإسلام: لأحمد محرم - حققه محمود أحمد محرم‎ - ٤ 
ه.‎ ٠٤١۲ ١ مكتبة الفلاح - کویت _ ط‎ 

٥‏ - ديوان التّابغة الجَعْدى : للنابغة الجعدي - بیروت ۱۹٩٤‏ م. 

١‏ - ديوان الهذليين: للهذليين - تحقيق عبد الستّار أحمد فراج - مطبعة دار 
المدني - القاهرة - دون تاريخ . 


۹4 


- دخائر العقبىٰ في مناقب دوي القريى : للمحبٌ الطبري - القاهرة‎ AY 
ھ.‎ ۱۳۵٣ 
ذم الهوى: لابن الجوزي - تحقيق مصطفى عبد الواحد - دار الكتب‎ -_ ۸ 
م‎ ١۱۹٦۲ الحديثة - القاهرة۔‎ 
- الذيل على العبر: لأبي زرعة العراقي - مؤسّسة الرسالة - بيروت‎ _ ۹ 
.مe‎ ۹ 
ربيع الآبرار: للزمخشري - تحقيق د. سليم النعيمي - دار الذخائر‎ _ ٠ 
ألمطبرعات - إيران - دون تارر يخ و ذكر رقم الطبعة.‎ 
- رجال مبشرون بالحنة : د أحمد خليل جمعة الحرستانى الأمشق‎ _ ۱ 
م.‎ ۱۹۹۹٩۹ ٤ دار ابن کثیر - دمشق _ ط‎ 
رحلة ابن بطوطة: لابن بطوطة - تحقيق - د. علي الكتاني - مؤسّسة‎ _ ۲ 
م.‎ ۱۹۸١ ۔‎ ٤ بیروت ط‎  ةلاسرلا‎ 
¢ ر‎ 
 توريب‎ - رحلة ابن جبير: لابن جبير الأندلسئ - دار المعارف‎ _ ۳ 
ه.‎ ٩ 
رسائل الجاحظ: للجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - مكتبة‎ - 4 
الخانجي -القاهرة - دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة.‎ 
2 2 ۶ 
 يقرخلا الرسالة المحمدية : لعبد العزيز الثعالبي - تحقيق د. صالح‎ _ ٥ 
م.‎ ۱۹۹٩ - دار ابن کثیر - دمشق ۔ط‎ 
الرّوض الآنف بهامش السيرة النبوية: للسّهيلئ - تحقيق طه‎ _-- ١ 
٠ م.‎ ٠۹۷١ - عبد الرؤوف سعد - مكتبة الكلياتِ الأزهربة - القاهرة‎ 
الرّوض الفائق : لشعيب الحريفيش - دار الفكر - بيروت _ طبعة‎ _ ۷ 
مصورة دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة.‎ 
ر‎ 
الرّوضة الفيحاء في تواريخ النساء: لیاسین العمریٌ - تحقیق د . رحاء‎ -_ ۸ 
الدَارٌ العربية للموسوعات - بیروت - ط ۱۔۱۹۸۷ م.‎ ٠ السّامرائي‎ 
الروض المعطار في خبر الأقطار : للحميري الصنهاجي - تحقيق د.‎ _ ۹ 
م.‎ ۱۹۷٩ إحسان عباس - مکتبة لہنان ۔‎ 
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٠١‏ - الرياض التضرة فى مناقب العشرة: للمحب الطبري - دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت ط ۱۹۸٤-۱‏ م. 

١‏ “- زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي - المكتب الإسلامي ودار 
ابن حزم - بیروت ط ۱۔۲۰۰۲ م. 

١‏ - زاد المعاد: لابن.قيم الجوزيّة - تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط - موسّسة الزسالة - بیروت - ط ۲۱۔۱۹۹۱ م. 

۴۳ - الرّهد: للإمام أحمد بن حنبل - دار الكتب العلميّة - بيروت - ط ١‏ - 
7۳ م. 

٤‏ -_ زهر الآداب وثمر الألباب: للحصريٍ القيرواني - تحقيق علي محمد 
البجاوي - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة- ط ٠۹۷١-۲‏ م. ٠‏ 

٠‏ “-_ زهر الأكم في الأمثال والحكم : لأبي علي اليوسي - دار التقافة - الذّار 
البیضاء - ۱۹۸۱ م. 

- زيارات الشام (الإشارات إلى آماكن الزيارات): لابن الحوراني‎ _ ٠ 
تحقيق بسام الجابي - مكتبة الغزالي - دمشق ۔ ط ۱۔۱۹۸۱ م.‎ 

۷ _- سبل الهدى والرّشاد فى سيرة خير العباد: للصالحى - تحقيق د. 
مصطفى عبد الواحد وعدد من العلماء - إحياء التّراث الإسلامي - القاهرة - 
۳ eم.‏ 

۸ - سراج الملوك: للطرطوشي - تحقيق جعفر البياتي - رياض الزيس 
للکتب والنشر ۔ لندن ط ۱۹۹۰-۱ م. 

۹ -_ سرح العيون: لابن نباتة - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة 
العصرية - صيدا - ٠٤١١‏ ه. 

_ ٣ سلك الذرر: للمرادي - دار البشائر الإسلامية - بيروت - ط‎ _ ١ 
ه.‎ ۸ 

۱ - سمط اللآلی: للبكري - تحقيق عبد العزيز الميمنى - لجنة التأليف 
والترجمة والّشر - القاهرة ٠١١ ٤-‏ ه. 

۹۹٩ 


١‏ -_الشَُّة قبل النّدوين : د. محمد عجاج الخطيب - دار الفكر - بيروت 
ط ١‏ دون تاريخ 

- الشتة ومكانتها في التشريع الإسلاميٌ: د. مصطفى السّباعي‎ - ١ 
المكتب اللإأسلامي - بیروت ط ۳۔۱۹۸۲ م.‎ 

“- سير أعلام التبلاء : للذهبي - تحقيق عدد من العلماء - موسّسة الرّسالة 
- بیروت _ ط ۴ ۔ ۱۹۸٩۵‏ م. 

- السّيرة الحلبية (إنسان العيون): للحلتى - مطبعة البابى الحلبى‎ -_ ۵٥ 
۰ م.‎ ۱۹٩٤-۱ القاهرة۔ ط‎ 
السَيرٌ الكبيرٌ: للشيباني - تحقيق د. صلاح الدين المنجد - مكتبة‎ _ ١ 

فرطبة - القاهرة ۔ ۱۹۷۱ م. 

۷ _ السَيرُ والمغازي : لابن إسحاق - تحقیق د. سهيل زكار - دار الفكر - 
بیروت _ ط ۱۹۷۸-۱ م. 

۸ _ السّيرةٌ النبويّة: لابن هشام - تحقيق السقًا ورفاقه - مطبعة البابي 
الحلبي - القاهرة ط ۲ ٠۹٥١‏ م. 

۹ _ السّيرة التبوية: لابن هشام - تحقیق د. عمر تدمري - دار الحتاب 
العربي - بیروت ط ۲ ۔ ۱۹۸۹٩‏ م. 

١٠-_السيرة‏ التبويّة: لابن هشام - مع شرح أبي شرح الخشني - تحقيق د. 
همام سعید ورفیقه - مکتبة المنار - الآردن۔ ط ۱۹۸۸-۱ م. 

_-١‏ الشيرة التبوية : لأحمد زيني دحلان - الأهليّة للنّشر والتّوزيع - بيروت 
م. 

١‏ “-السّيرةٌ اللَبوبّة : للنّدويّ - دار التوزيع واللّشر الإسلامية - القاهرة. 

۴ _-_ السيرة البوبة الصحيحة: د. أكرم العمري - مكتبة المعارف والحكم 
المدينة المنوّرة - ط ٠٤١١-١‏ ه. 

“-_ السيرةٌ التبوية في ضوء القرآن والشّة : لمحمد أبو شهبة - دار القلم - 
دمشق ‏ ط ۱۹۸۸-۱ م. 


۹4۹۷ 


٠‏ -_ السيرةٌ النبوية فى ضوء المصادر الأصلية: د. مهدي رزق الله أحمد- 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الرياض - ط١‏ - 
1۲ م. 

٠١‏ - شاعراث العرب: جمع وتحقيق عبد البديع صقر - المكتب الإسلامي 
- بیروت ‏ ط ۱۔۷٩۱۹‏ م. 

۷ - الشبات مشكلاث وحلول: د. أحمد خليل جمعة ود. عصام السّواف 
- دار اليمامة - دمشق ط ۰0-۱ م. 

۸ -_ شخصية الرسول اة ودعوثه ذ في القرآنِ الكريم : لمحمد علي الهاشمي 

عالم الکتب - بیروت - AT‏ م. 

۹ “-_ شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلئ - تحقيق محمود الأرناؤوط - 
دار ابن کثیر -ط ۱۹۸٩-۱‏ م. 

٠١‏ -_ شرح ديوان الحماسة: لأبي علي المرزوقي - نشَرة أحمد أمين وعبد 
السّلام هارون - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ط۲ - 
۷ eم.‏ 

١‏ -_ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية : للزرقاني - دار المعرفة - بيروت 

ط۲ م. 

۲- شرح العقيدة الطحاوية : للأذرعي - تحقيق عدد من العلماء - المكتب 
اللاسلامی - بیروت _ ط ۵٥۔۱۳۹۹‏ ه. 

۳ “- شرح المعلّقات العَشر وأخبارٌ شعرائها : لأحمد الشّنقيطي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

- شرح مقاماتِ الحريري: للشّريشي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
- تصوير المكتبة العصرية - صیدا - ۱۹۹۲ م. 

- الشَعْرْ والشعراء: لابن قتيبة - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر‎ -“ ٠ 
المعارف القاهرة - دون تاريخ أو كر رقم اطي‎ 

۹ _ الشعر والغتاءُ في المدينة ومگة: . شوقى ضيف _ دار المعارف - 
القاهرة ‏ ط ٤‏ - دون تاريخ . ۰ 


۹۹۸ 


۷ _ شعراء إسلاميون : لنوري القيسي - عالم التب بيروت - دون تاريخ . 

۸“ -_ شعراء آموبٌون: لنوري القيسى - موسّسة دار الكتب - الموصل - ٠۹۷١‏ . 
۹ _ شعرٌ المخضرمين وآثر الإسلام فيه: د. يحيى الجيوري - مؤسّسة 
٠١‏ _ الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياض - تحقيق محمد أمين 
قرة علي ورفاقه مؤسّسة علوم القرآن - دمشق - ط ۲ - ۱۹۸٩‏ م. 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للفاسي - تحقيق د. عمر تدمري‎ _-“١ 
م‎ ۱۹۸٩١ ۱ دار الكتاب العربي - بیروت _ ط‎ 
ت 3 ن‎ 

۲ - الشّمائل المحمدية: للترمذي - تحقيق عبده كوشك - دار اليمامة - 
دمشق _ ط ۲۰۰۲-۱ م. 

۴۳ -_ صب الأعشى في صناعة الإنشا: للقلقشندي - طبعة مصورة عن طبعة 
وزارة الثقافة واللإرشاد القومي - القاهرة۔- ۱۹٦۹۳‏ م. 

. صحیح الجامع الصّغير وزیادته : للآلبانی المكتب الإسلامى‎ - ٤ 
م.‎ ۱۹۸٩ ۲ ط‎  توریب‎ 

۳ صحيح السّيرة التبوية: لإبراهيم العلي - دار التفائس - بیروت - ط‎ _ ٠ 
م.‎ 4۸ 

٠‏ - صفة الصّفوة: لابن الجوزي - تحقيق محمود فاخوري ورفيقه - دار 
المعرفة - بیروت _ ط ۲ _ ۱۹۷۹٩‏ م. 

۷ _ صفوةٌ التفاسير : للصّابوني - دار القرآن الكريم - بيروت - ط١‏ - 
۱٤١١‏ ه. 

۸“ -_ صو وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة: د. محمد فوزي فيض الله - 
دار القلم - دمشق - ط ۱۹۹٩-۱‏ م. 

۹ _ صو من حياة الرّسول بي : لأمين دوايدار - دار المعارف - القاهرة - 
ط ٤‏ - دون تاریخ . 

١‏ _ صيد الخاطر : لابن الجوزي ۔ دار الیمامة - دمشق ۔ ط ۱۔٩۱۹۹‏ م. 
وطبعات آخری ببیروت ومصر. 


۹۹۹ 


- ضعيفُ الجامع الصّغير وزيادته: للألباني - المكتب الإسلامى‎ _ ١ 


بیرول . 

۲١‏ -_ الصو اللامع : للخاوي - مكتبة القدسيئ - القاهرة - ٠١١۳‏ ه. 

۴ _ طبقات الشّافعية : للسّبكئ - تحقيق محمود الطناحي وعبد الفاح 
الحلو - طبعة مصورة دون ذكر اسم الدّار أو التّاريخ. 

- طبقات الشّافعية : لابن قاضى شهبة الدمشقي- - تحقيق د. حافظ خان‎ _ ٤ 
م.‎ ٠۹۸۷ - دار النّدوة الجديدة - بیروت‎ 

- الطبقاث الكبرى: لابن سعد ۔ تحقيق إحسان عباس - دار صادر‎ _ ٠ 
. بیروت - دون تاریخ‎ 

۹ _ الطبقاث الكبرى (لوافح الآنوار في طبقاتِ الأخيار): للشعراني - دار 
الفكر ۔. بيروت ‏ طبعة مصوّرة - دون تاريخ . 

۷ _ طبقات المفشرين : للدّاوودي - بإشراف لجنة من العلماء - دار الكتب 
العلمتة بیروت - دون ذکر رقم الطبعة أو تاريخها. 

۸ _ طبقات المفشرين: للسّيوطي - تحقيق علي محمد عمر - مطبعة 
الاستقلال الكبرى القاهرة - ط ۱۔۱۹۷۲ م. 


۹ _ الطب الَبوي: لابن قيم الجوزية - تحفق د. عبد المعطي قلعجي ‏ 
دار التّراٹ ۔ القاهرۃ ۔ ط ۱ - ۱۳۹۸ ه. 


٠١‏ _ الطب التبوي: للسيوطي - تحقىق د. حسن الأهدل - مؤسّسة الكتب 
التقافية - بیروت - ط ۱۹۸٩-۱‏ م. 

١‏ _ الطب التّبوىّ: لعبد اللطيف البغداديً. - تحقيق د. عبد المعطى 
قلعجي - دار المعرفة - بیروت - ط ۱۹۹٤-۳‏ م. 
۲ - الطفر فی ضوءِ القرآن والسنَةَ والأدب: د. أحمد خلیل حمعة 
الحرستاني الدمشقي - دار اليمامة - دمشق -ط ١٠٤١١-١‏ ه. 

۳ - العبرٌ في حبر مَنْ غبر: للذهبئ - تحقيق محمد زغلول - دار الكتب 
العلمية - بیروت - ط ۱۹۸٥١-۱‏ م. 
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٤‏ _ عَرْف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام: للمرادي - تحقيق محمد 
مطيع الحافظ ورفيقه - دار ابن كثير - دمشق ط ۲۔۱۹۸۸ م. 

٠‏ _ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للفاسي - تحقيق فؤاد سيّد 
ومحمود الطناحي - القاهرة -۱۹٥۹-‏ ۱۹۹۹ م. 

٠‏ -_ العقد الفريد: لابن عبد ربه - تحقيتق أحمد أمين ورفاقه _ لجنة التَأليف 
والترجمة والتشر - القاهرة - ط ۱۹٦۲-۲‏ م. 

۷ _ علوم الحديثِ ومصطله: د. صبحي الصالح - دار العلم - بيروت - 
ط ۱۹۸۸-۷ م. 

۸ - العمدةٌ فى صناعة الشعر ونقده: لابن رشيق القیروانى - تحقيق د. 
التَبويَ شعلان - مكتبة الخانجئ - القاهرة۔ ط ۲٠٠٠-۱‏ م. 

۹ _ عيون الأثر فى فنون المغازي والسّير: لابن سيد الاس - دار الأفاق 
الجديدة - بیروت - ط ۱۹۸۲-۳ م. 

- عيون الأخبار: لابن قتيبةَ - مصوّرة عن طبعة دار الكتب - القاهرة‎ _- ١ 
م‎ ۳ 

- غاية التهاية في طبقات القَرّاء: لابن الجزري - بعناية ح برجستراسر‎ - ١ 
ه.‎ ٠۳١١١ طبعة مصوّرة عن طبعة‎ 

١‏ -_ غذاء الألباب : للسفاريني - مطبعة التجاح - القاهرة - ٠١۲١‏ هھ 

۳ - غر التبيان في مَنْ لم يسم في القرآن: لابن جماعة الحمويّ - تحقيق 
د. عبد الجواد خلف _ دار قتيبة - دمشق - ط ۱ ۱۹۹۰ م. 

٤‏ --_ الغريبين فى القرآن والحديث: لأبى عبيد الهروىّ - تحقيق أحمد فريد 
المزيدي - المكتبة العصريّة - صیدا - ط ۱۹۹۹-۱ ءم. 

٠‏ - الغزل عند العرب: لجان فاديه - ترجمة د. إبراهيم كيلاني - وزارة 
افق مشق - 0۹۸0 م. 

- غوامض الأسماءِ المهمة لمبهمة الواقعة في متون الحاديث المسندة: لابن 

شكال سيق د بر الت اليد ورفن عالم الک یروت ٣‏ 
-41 م. 
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۷ _ الغيث المسجم في شرح لامية العجم: لصلاح الذين الصّفدي - دار 
التب العلميّة - بیروت ۔ ط۱ ۔ ۱۹۷١‏ م. 

۸ -_ الفائق في غريب الحديث : للزمخشري - تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمَّد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة۔ ۱۹٤١‏ م. ۰ 

۹4 -الفتح الرّباني : لأحمد السّاعاتي - دار الحديث - القاهرة - دون تاريخ . 
٢‏ _ فتح القدير (تفسير الث وكاني) : للشوكاني - دار ابن کثیر - دمشق - 
ط ۱۹۹٤-۱‏ م. وطبعة دار الفكر ببيروت - دون تاريخ . 

١‏ “-_ الفتنة ووقعة الجمل: لسيف بن عمر الصَبّى - جمع وتصنيف أحمد 
راتب عرموش ۔ دار النفائس - بیروت _ ط ٩۔٤۱۹۸‏ م. 

۲ _ فتوح البلدان: للبلاذري - نشره د. صلاح الدين المنجد - مكتبة 
النهضة المصرية _ القاهرة - دون تاريخ . 

۳ _ الفتوحات الإسلامية : لأحمد زينى دحلان - مؤسّسة الحلبى وشركاه - 
القاهرة ۔ ۱۹٩۸‏ م. 

٤‏ -_ الفتوحاث الرّبانئة على الأذكار التّواويّة : للصديقى الشافعر - طبعة دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - دون تاريخ . ۰ 

٠‏ _ الفخرى فى الآداب الشلطانية والدول الإسلامية: لابن طباطبا - دار 
بیروت - بیروت - ۱۹۸۰ . 

- الفرح بعد الشدة: للتنوخي - تحقيق عبود الشابحي - دار صادر‎ - ٠ 
بیروت ۱۹۷۸ م.‎ 

۷ _ فرسان من عَصْر التّبوة: د. أحمد خليل جمعة الحرستانئ الدمشقي - 
دار اليمامة - دمشق _ ط ۱۹۹٩۹-۱‏ م. 

۸ - الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي - تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد - مطبعة المدني - القاهرة - دون تاريخ . ۰ 

4 - الفصّل في الملل والأهواء والتحل: لابن حزم - دار المعرفة - بيروت 
- دون تاریخ . 

۲ 


١‏ -_ الفصول في سيرة الرّسول بي : لابن كثير - تحقيق محمد العيد 
الخطراوي ورفیقة - دار ابن کٹیر - دمشق _ ط ٤‏ - ۱۹۸۵ م. 

- فضائل الصحابة : للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق وصي الله عباس‎ - ١ 
fT ١ مؤسسة الرسالة - بيروت _ ط‎ 

۲ “-_الفقة الإسلامئ وأدلته: د. وهبة الرّحیلی - دار الفکر - دمشق - ط ۳ 


۹ م. 
۳ _ فقه السيرة: د. محمد سعید البوطی - دار الفکر - بیروت - ط۸ - 
۹ م. 


4“ -_ فقة السّيرة: لمحمد الغزالي - دار القلم - دمشق ‏ ط ٤‏ ۱۹۸۹ م. 

٥‏ “- فقه السّيرة التّبويّة : لمنير الحَضبان - معهد البحوث الإسلامية - مكة 
المكرمة. 

١‏ _ الفقية والمتفقة: للخطيب البغدادي - حقّقه عادل الغرازي - دار ابن 
الجوزی - الزیاض -ط ٠٤١١-۲‏ ه. 

۷ -_ فقة اللغة وسر العربية : للتعالبي - تحقيق د. فائز محمد ورفيقه - دار 
الكتاب العربي - بیروت _ ط ۱۹۹٩-۲‏ م. 

۹۸ - فن الحرب الإسلامي : لبسّام الحسلي - دار الفكر - بیروت - ۱۹۸۸ م. 

4۹ - فواتٌ الوّفيات : لابن شاكر الكتّبي - تحقيق محيي الدين عبد الحميد - 
القاهرة۔ ۱۹١۱‏ م. 

٠١‏ _ الفوائد المجموعة: للشّوكاني - تحقيق عبد الزحمن اليماني - دار 
الكتب العلمية - بیروت - ۱۳۷۹ ه. 

١‏ - في أصول تاريخ العرب الإسلامي : لمحمد شراب - دار القلم - دمشق 
ط ۱۹۹۳-۱ م. 

٠ ۲‏ - القاموسن المحيط : للفيروز أبادي - موسُسة الزسالة ‏ بيروت _ ط ۲ - 
۷ م. 

۳ - القرآن وأصحابٌ رسول الله اة : د. أحمد خليل جمعة الحرستان 
الدمشقي ‏ دار الکلم الطّیب - دمشق ۔ ط ۱۹۹٤-۱‏ م. 


۹ 


٠‏ _ قَصصٌ العرب: لمحمد أحمد جاد المولى ورفاقّه - مطبعة البابي 
الحلبي - القاهرة - ۱١۹١١‏ م. 

۵ _ قطوف الرّيحان من زهر الأفنان شرح حديقة ابن الونّان: لأحمد 
السّلاوي - دار روضة الصغیر - الریاض - ط ۱۹۹۳-۱ م. 

١‏ -القلائد الجوهريّة في تاريخ الصّالحية : لابن طولون الصّالحي - تحقيق 
محمد أحمد دهمان _ مجمع اللغة العربية - دمشق ۱۹۸١‏ م. 

۷ الكامل في التّاريخ : لابن الأثیر - دار صادر - بيروت - دون تاريخ . 

۸ -_ الكامل في اللغة والأدب : للمبزد - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
دار الفكر العربي - القاهرة - دون تاريخ - وطبعة بیروت 1۹۸٩‏ م. 

۹ کناب الوحي : د. أحمد عیسی - دار اللواء - الزیاض - ط ۱۔۱۹۸۰ م. 
١‏ الکشّاف (تفسير الرّمخشري) : للزمخشري - دار المعرفة - بيروت - 
دون تاریخ . 

١-كشفب‏ الخقاء ومزيلٌ الإلباس: للعجلونى - بعناية أحمد القلاش - دار 
لقراث القاهرة - دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

۲ -_الكعبة على مر العصور: د. على الخربوطلى - دار المعارف _ القاهرة 
سللسلة اقرا - العدد (۲۹۱) عام ۱۹٩۷‏ م. ۰ 

۴۳ _ الكليات: للكفوى - تحقيق د. عدنان درويش ورفيقه - مؤسسة 
الزسالة - بیروت - ط ۱۹۹۳-۲ م. 

-٤‏ كنز العُّمال: لعلاء الدين الهندي - بعناة حياني وسقًا - مؤسّسة الزسالة 
بیروت _ ط ۵ ۔ ۱۹۸٩‏ م. 

°“ -_ الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغزي - حققه 
جبرائیل جبور - دار الافاق الجديدة - بیروت _ ط ۱۹۷٩۹-۲‏ م. 

٠‏ _ اللآّلىءٌ المصنوعة فى الأحاديث المصنوعة: للسيوطى - المكتبة 
التجارية الكبرى -القاهرة. 

۷ -_ لبا الآداب: لأسامة بن منقذ - تحقيق أحمد محمد شاكر _ القاهرة - 
0٥۵‏ م. 
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۸ - اللبابٌ في تهذيب الأنساب : لعز الدين ابن الأثير الجزريّ - دار صادر 
- بیروت - دون تاریخ . 

۹-لسان العرب: لابن منظور - دار صادر ۔ بیروت - ط ۱۹۹۰-۱ م. 
“٠١‏ لطب المر وقطف التمر : لنجم الذين الغزي - حفقه محمود الشيخ - 
وزارة الثقافة - دمشق - ۱۹۸۱ م. 

- مباحث في علوم القرآن: لماع القطان - موسّسة الزسالة - بيروت‎ _ ١ 
م.‎ ۱۹۷٦ ٤ط‎ 

۲ -_ المبشرون بالتّار : د. أحمد خليل جمعة الحرستانى الدمشقى - دار ابن 
کثیر - دمشق ‏ ط ۲ ۲۰۰۱ م. ٠‏ ۰ 

۳ _ المحتبى من المحتنى : لابن الجوزيّ - تحقيق د. علي حتين البواب - 
دار الفائز - الأردن - ط ۱۹۸۸-۱ م. 

٤‏ _ مجم الأمثال: للميدانيئ - تحقيق محمد آبوالقضل إبراهيم - مطبعة 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة - 1۹۸۷ م. 

- مجم الزوائد ومنب الفوائد : للهيثمئ - دار الكتاب العربي - بيروت‎ “٥ 
. دون تاریخ‎ 

- مُجمل اللغة: لابن فارس - حققه شهاب الدين أبو عمرو - دار الفكر‎ ۹١ 
م.‎ ۱۹۹٤  توریب‎ 

۷ - مجموع مهمات المتون: لعدد من العلماء - مطبعة البابي الحلبي - 
القاهرۃة_ ط ۱۹٤٩ ٤‏ م. 

۸ _ المحاسنٌ والأضداد: للجاحظ - تحقيق محمد سويد - دار إحياء 
العلوم - بیروت ۔ ط ۱۔۱۹۹۱ م. 

۹ - المحاسن والمساویءٌ - للبيهقي - دار صادر - بیروت - ۱۹۷۰ م. 

٠١‏ - محاسن الوسائل في معرفة الأوائل : لمحمد الشبلئ الدمشقئ - تحقيق 
د. محمد التونجي - دار النفائس - بیروت _ ط ۱۔٤٩۱۹‏ م. 

١‏ _ محاضراث الأبرار ومسامرةٌ الأخيار : لمحيي الدين بن عربي - دار 
اليقظة العربية - دمشق - ۱۹٩۸‏ م. 
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۲ _ محاضرات الأدباء : للرّاغب الأصفهانى _ دار مكتبة الحياة - بيروت - 
دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 

۴۳ المحبّر : لابن حبيب - رواية السكري - صححه د. إيلزه ليختن ستيتر 
- دار الافاق الجديدة - بيروت - دون تاريخ . 

٤‏ -_ المحدث الفاصل بين الرّاوي والواعي: للقاضي الرًامهرمزي - تحقيق 
د. محمد عجاح الخطیب - دار الفکر - بیروت ‏ ط ۳۔٤۱۹۸‏ م. 

- المحلى : لابن حزم - منشورات المكتب التجاري للطباعة - بيروت‎ - ٠١ 
دون تاریخ . وطبعة بيت الأفكار الدولية.‎ 

۹ _ محمد رسول الله : لمحمد عرجون - دار القلم - دمشق - ط ۲ - 
٧٥۵‏ م. 

۷ مختارٌ الصحاح : للرّازي - دار ابن کثیر - دمشق - ط ۱۹۹۸-۳ م. 

۸ - المختارٌ من نوادر الأخبار: للمقري الأنباري - المكتبة العصرية - 
صیدا۔ ۱۹۹٤‏ م. 

۹ -_ مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : لابن منظور - تحقيق عدد من 
الآفاضل - دار الفکر - دمشق - ط ۱۹۹۰-۱ م. 

٠١‏ _ مختصر تخريح الدلات السمعية: لأبي الحسن التلمساني - إعداد 
أحمد مبارك البغدادي - مکتبة السّندس - کویت ۔ ط ۱۹۹۰-۱ م. 

١‏ - مختصرٌ شعب الإيمان: للبيهقي - حمَقه عبد القادر الأرناؤوط - دار 
ابن کثیر - دمشق - ط ۱۹۸۷-۳ م. 

١‏ -_ المدينة الّبوية فى فجر الإسلام والعصر الراشدي: لمحمد حسن 
شراب - دار القلم - دمشق - ط ۱۹۹٤-۱‏ م. 

۳ - مرآةٌ الجتان وعبرة اليقظان: لليافعي - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة 
ط ۳-۲ 1۹۹. 

٠١‏ _ المرأةٌ العربية في جاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفي - دار الرّائد 
العربي - بيروت - دون تاريخ . 


۰۰ 


- المرآةً فى الشعر الجاهلى: د. أحمد الحُوفى - دار نهضة مصر‎ _ ٥ 
٠ القاهرة-ط ۱۹۸۰-۳ م.‎ 

٠‏ - المرأةٌ في عالمي العربي والإسلام: لعمر رضا كخالة - مؤسّسة الزسالة 
بیروت _ ط ۱۹۷۸-۱ م. 

۷ - المرآة فى العهد التبوىّ : د. عصمة الذين كركر - دار الغرب الإسلامي 
- بیروت - ط ۱۹۹۳-۱ م. 

۸ - المرآة في القديم والحديث: لعمر رضا كحالة - مؤسّسة الزسالة - 
بیروت _ ط ۱۹۷۸۱ م. 

۹ - المرأة في القرآن الكريم: لعبّاس محمود العقاد - كتاب الهلال - 
القاهرة - عدد (۳) عام 1۹۵۹٩‏ م. 

۰ _ مروج الاهب ومعادن الجوهر: للمسعوديّ - تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد - دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ . 

١‏ - المستدرك: للحاكم - تحقيق مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب 
العلمية - بیروت _ ط ۱۹۹۰-۱ م. 

۲ _ المستطرف : للأبشیھئ ۔ تحقیق إبراهیم صالح ۔ دار صادر - بیروت - 
ص ۱۹۹۹-۱ م. 

۳ _ المستفاد من قصص القرآن : لعبد الكريم زيدان - مؤسسة الزسالة - 
بیروت طط ۱۔۱۹۹۷ م. 

٤‏ -_ المستفاد من مبهمات المتن والإسناد: لأبى زرعة أحمدبن 
عبد الرحيم العراقي - تحقيق د. عبد الرحمن الب - دار الوفاء - مصر ط ١‏ 
- 4 م. 

٥‏ _ مشاهيرٌ علماءِ الأمصار: لابن حبان - تحقيق مرزوق إبراهيم - دار 
الوفاء - المنصورة ۔ ط ۱۹۹۱-۱ م. 

۹ ۔ مصارعٌ العشاق : للسّرّاج القاریء - دار صادر - بیروت - ۱۹٥۸‏ م. 

۷ “- المصباح المُّضيء : لابن حديدة الأنصاريّ - طبعة مصوّرة. 
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۸ - المصباح المنير: للفيومي - مطبعة البابي الحلبي - القاهرة - دون 
تاریخ . 

۹ -_ مطمخ الآنفس مسرح التأنس: للفتح بن خاقان - تحقيق محمد علي 
شوابکة - مؤسَسة الرسالة - بیروت - ط ۱۹۸۳-۱ م. 

- المعارف: لابن قتيبة - تحقيق د. ثروت عكاشة - دار المعارف‎ - ٠١ 
القاهرة۔ ط ۲ ۔ ۱۹۷۷ م.‎ 

١-المعالم‏ الأثيرة في السُتّة والسشّيرة: لمحمد شزاب - دار القلم - دمشق - 
ط ۱۹۹۱-۱ م. 

۲“ - معاني القرآن : للفراء ‏ عالم الکتب ۔ بیروت ۔ ط ۳۔۱۹۸۳ م. 

۳ _ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: لعبد الرحيم العټاسي - 
تحقيق محيي الدين عبد الحميد - المكتبة التجارية الكبرى القاهرة - 
۷ م . 

٤‏ _ معجم الأدباء: لياقوت الحمويّ - تحقيق أحمد فريد الزفاعي - دار 
المأمون - القاهرة - ۱۹۳٩‏ م. 

٠‏ - معجم الأديبات الشواعر : للسَمّان الحمويّ - تحقيق أحمد دقاق - دار 
الثقافة العربية - دمشق ۔ ط ۱۹۹٩-۱‏ م. 

١‏ - المعجم الأوسط: للطبراني - تحقيق د. محمود الحان - مكتبة 
المعارف ‏ الریاض _ ط ۱۹۸٩-۱‏ م. 

۷ - معجم البُلدان : لياقوت الحموي - دار إحياء الّراث العربي - بيروت - 
دون تاريخ » أو ذكر رقم الطبعة. 

۸ - معجم الشعراء : للمرزباني - تحقيق عبد السار أحمد فراح - القاهرة 
م وطبعة دار الجیل -بیروت ط ۱۹۹۱-۱ م. 

۹ _- المعجم الكبير : للطبراني - حقَقه حمدي السّلفي - وزارة الأوقاف ‏ 
العراق ۔ ط ۳۔۱۹۸۳ م. 

- معجم ما استعجم : للبكري - تحقيق مصطفى السَقَّا - عالم الكتب‎ _- ١ 
بیروت _ ط ۳۔۱۹۸۳ م.‎ 
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۷١‏ - معجم المقابيس في اللغة: لابن فارس - تحقيق شهاب الدين أبو 
عمرو - دار الفکر - بیروت ‏ ط ۱۹۹۸-۲ م. 
۲“ المعجم الوسيط : لإبراهيم مصطفىئ ورفاقه - طبعة تركيا. 
۳ - المعرفة والتاريخ: للبسوي - تحقيق د. أكرم العمري - مؤسّسة 
الزسالة - بیروت - ط ۱۹۸٤-۱‏ م 
٠‏ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للاهبى - تحقيق بسار 
عاد ورفيقّه - مؤسّسة الزسالة - بیروت - ط ۱۹۸٤-١‏ م.. 
٠٥‏ المُعَّمّرون والوصايا: لأبي حاتم السجستاني - تحقيق عبد المنعم عامر 
القاهرة ۔ ۱۹٩۱‏ م. 
٠‏ - المغازي : للواقدي - تحقيق د. مارسدن جونس عالم الكتب ‏ 
بيروت _ دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة. 
۷ - المغنى : لابن قدامة - بعناية جماعة من العلماء - درا الكتاب العربى - 
یروت _ ۱۹۷۲ م. 
۸ مفحمات الأقران: للسّيوطئ - تحقيق إياد الطباع - موسّسة الزسالة - 
بیروت _ ط ۲ ۱۹۸۸ م. 

۹ - مفردات ألفاظ القرآن : للرًاغب الأصفهانى - تحقيق صفوان الدّاوودي 
- دار القللم - دمشتق - ط ۱۹۹۲-۱ م. 

۲ المفصل في تاريخ خ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي _ القاهرة _ ط‎ ٠١ 
ه.‎ ۳ 

١‏ - المفضليات: للمفضّل الضْبّن - تحقيق عبد السّلام هارون وأحمد 
شاكر - دار المعارف - القاهرة- ۱۹۸۳ م. 

۲ _ مقاتل الطالبين : لآبي الفرج الأصبهاني - تحقيق السّيد أحمد صقر - 
مؤسّسة الأعلمي - بیروت ۔ ط ۲۔۱۹۸۷ م. 

۳ - المقامات العليّة : لابن سيّد الاس - تحقيق عفت حمزة - دار الملاح - 
دمشق ‏ ط ۱۹۸٩-۱‏ م. 

4 مقدمة ابن الصّلاح : لابن الصلاح - دار الكتب العلمية - بيروت . 


٠٠۹۹ 


٠‏ _ الملل والتحل: للشهرستاني - تحقيق محمد سيّد كيلاني - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - دون تاريخ . 

١‏ _ المنازل والديار: لأسامة بن منقذ - تحقيق مصطفى حجازي ‏ لجنة 
إحياء التراث الإسلامي القاهرة۔ ۱۹٤١‏ م. 

۷ ۔ منال الطالب في شرح طوال الغرائب : لمجد الدين ابن الاأثير - تحقيق 

د. حمود محمد الطناحي جامعة آم القرى مكة المكرمة _ الكتاب الّامن . 

۸ - منتخبات التواريخ لدمشق ق : لمحمد الحصني - دار الاأفاق الجديدة _ 
بیروت ۔ ط ۱۳۹۹-۱ ه. 

۹Q‏ _ منح المدح (أو شعراء الصحابة): لابن سيّد الناس - تحقيق عفت 
وصال حمزة ۔ دار الفکر - دمشق ۔ ط ۱۹۸۷-۱ م 

١‏ -المتمق في آخبار قریش: لابن حبيب - تحقيق خورشيد فاروق ‏ عالم 
الکتب ۔ بیروت _ ط ۱ ۱۹۸٩١‏ م. 

١-من‏ معين السيرة: لصالح الشامي - المكتب الإسلامي - بیروت - ط ۲ 
- ۹۲ م. 

۲١‏ - المنهل الصّافي والمستوفئ بعد الوافي: لابن تغري بردي - تحقيق ثلة 

من العلماء - الهيئة المصريّة العامة للکتاب - ۱۹۸٤‏ م. 

۳ _ المهذّتُ من إحياء علوم الدين للغزالي: لأحمد الشّامي _ دار القلم - 
ط ١‏ م 

٤‏ _ المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار: للمقريزي - مطبعة الحلبي 
وشركاه ‏ القاهرة. 

“٥‏ - المواهب اللدنية بالمنح المحمدية : للقسطلاني - تحقيق صالح أحمد 
الشامي - المكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط ۱۔۱۹۹۱ م. 

- موسوعة التاريخ الإسلامي: لأحمد شلبي - مكتبة التهضة المصرية‎ _- ١ 
القاهرة۔ ط ۷۔٤۱۹۸ م.‎ 

۷ - الموضوعات: لابن الجوزي - تحقيق عبد الزحمن محمد عثمان - 
مطابع المجد ۔ القاهرة - ط ۱ ١٦۱۹م.‏ 
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۸ - الموطاً: للإمام مالك - صححه ورقمه محمد فاد عبد الباقي - دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

۹“ - ميزان الاعتدال فى نقد الرّجال: للذهبى - تحقيق على محمد البجاوي 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ۔ ط ۱۔۳٩۱۹‏ م. 


۰ - ن الدر: للابى - تحقيق محمد على قرنة ورفاقه _ القاهرة - 
4م ۰ ۰ 
١‏ - النجوم الزاهرة: لابن تغري بردي - مصورة دار الكتب المصرية - 
القاهرة - دون تاريخ . 


١‏ - نساءٌ أهل البيتِ في ضوء القرآن والحديث: د. أحمد خليل جمعة 
الحرستاني الدمشقي - دار اليمامة - دمشق ‏ ط 1 - ۲٠٠١۵‏ م. 

۳ _ نساءٌ مبشّرات بالجتة : : د. أحمد خليل جمعة الحرستانى الدمشقى ‏ 
دار ابن کثیر - دمشق ‏ ط ٤‏ ۔ ۱۹۹۸ م. 

٤‏ _ نساءٌ من التاريخ : د. أحمد خليل جمعة الحرستاني الدمشقي - دار 
اليمامة - دمشق ۔ ط ۲۔٩۱۹۹‏ م. 

- نساءٌ من عصر التابعين : د. أحمد خليل جمعة الحرستاني الدمشقي‎ _ ٠ 
دار ابن کثیر - دمشق _ ط ۳ - ۹۹۸ م.‎ 

- نساء من عصر النبوة: د. أحمد خليل جمعة الحرستاني الدمشقي‎ - ٦ 
درا ابن کثیر - دمشق _ ط ۴_ ۲۰۰۰۹ م.‎ 

۷ - نسب قريش : لمصعب الزبيريّ - تحقيق ليفي بروفنسال - دار المعارف 
القاهرة_ ط ۳. 

۸ - نشوار المحاضرة: للتنو خي - تحقیق عبود الشالجي - دار صادر 
بیروت _ ط ۲ _ ۱۹٩٩١‏ م. 

۹ - نفحة الرًيحانة: للمحبي - تحقق عبد الفتّاح محمد الحلو - مطبعة 
عيسى البابي الحلبي القاهرۃة۔ ۱۹۹۹ م. 

 توریب‎ - نفخ الطْيب: للمقري تحقیق إحسان عباس ۔ دار صادر‎ _ ٠ 
م.‎ 4۸ 


۱ - نکٹ الهمیّان فى نكت العميان: للصّفدي - تحقيق أحمد زكى - 
القاهرة ۔ ۱۹۱۱ م. 

۲١‏ - نهاية الأرب: للنّويري - طبعة مصورة عن طبعة دا رالكتب المصرية. 

۳ - النهاية فى غريب الحديث والأثر: لابن الأثير - تحقيق محمود 
الطّناحي ورفيقه ‏ القاهرة ۔ ط ۱۔۳٩۱۹‏ م. 

1٤‏ نوارد الخلفاء (إعلام الاس): للأتليدي - تحقيق يمن بجيري - دار 
الفاق العربية - القاهرة - ۱۹۹۸ م. 

٥‏ _ نوارد المخطوطات: تحقيق عبد السّلام هارون - مطبعة البابي الحلبي 
القاهرة۔ ط ۲۔۱۹۷۲ م. 

- نور الأبصار: لمؤمن الشبلنجي - مطبعة البابي الحلبي - القاهرة‎ - ٠ 
م.‎ ۱۹٤۸ - الطبعة الأخيرة‎ 

۷ - نيل الأوطار : للشوكاني - دار الجیل - بیروت - ۱۹۷۳ م. 

۸ _ الهفوات التادرة: لأبي الحسن الصّابي - تحقيق د. صالح الأشتر - 
دمشق ۔ ۱۹۱۷ م. 

۹4 - الوافي بالوفيات: للصفدي - جمعية المستشرقين الألمانيين - مطابع 

١‏ _ الوفا بأحوال المصطفى: لابن الجوزي - تحقيق مصطفى عطا - دار 
الكتب العلمية - بیروت - ط ۱٤١۸-١‏ ه. 

۲ _ وفاءٌ الوفا: للسّمهودي - تحقيق محيي الدين عبد الحميد - دار إحياء 
التراث العربي - بیروت - ط ۱۹۸٤ - ٤‏ م. 

۳ _ وفيّات الأعيان: لابن خلكان ‏ تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر - 

- وقعة صفين : لنصر بن مزاحم المنقريّ - تحقيق عبد السلام هارون‎ - ٤ 
دار الجیل - بیروت - ۱۹۹۰ م.‎ 

٥‏ _ ولاةٌ مصرَ: لمحمد بن یوسف الکندي - تحقیق د. حسین نصّار - دار 
صادر - بیروت دون تاریخ . 
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- يتيمة الدهر: للتعالبى - تحقيق محيى الدين عبد الحميد - القاهرة‎ - ١ 
م.‎ ۱۹٥1-۲ ط‎ 
ومصادر ومراجع ومجلات وسلاسل فكرية متنوٴعة وسلسىلة أعلام‎ 
المسلمين › وسلسلة أعلام العرب » وسلسلة مفاهيم إسلامية › وآداب‎ 
إسلامية »> وغيرها كثير ورد في ثنايا الكتاب . والحمد لله الذي تتم بنعمته‎ 
. الصّالحات‎ 


۰۱۳ 


a 
چ ل‎ 


سے 
کے دن کو 


ANNAN CITOSWACAT . CONTI 


وی 
ا 


ت 
جی یی جںی 


سکس دون ازو ی 


E DANN AFCA. COM‏ س 


2 
محثه الهادي و صحره eee rnenennnnnnnanennnennnnnns‏ 


ص علماء العبادلة 


حرصه على طلب العلم ns‏ 
آمير مفسّري العَبّادلة ecer‏ 
تفسيرٌ ابن عباس القرآنَ باللغة ns‏ 


کے و 
و. و 
المفتى المجتهد eens nanan nesn‏ 
و 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


الفرع الرَّطيبُ ess‏ 
الصّلاة في حياة ابن عمر eer enan‏ 


ابن عمر والأسوة البونة a‏ 
ثانى الحفاظ للحديث ns‏ 


نماذج من مرویاته eevee ener nenn‏ 
مواقغة مع القرآن ens‏ 
العالم بأحكام الحج - 


ابن عمر والعبادلة eens‏ 


ثناءٌ الأكابر عليه r.‏ 
قلاتد من جمان أقواله r.‏ 
العالمٌ المُعكّر ورحلة الحق e.‏ 


لھ و و ۰ س 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


في رحاب العلم والعلماء ooo non ss‏ 


الكيسن الفطن r.‏ 


3 ٣د‏ . يورك 
إرشاداته ونصائحه  _‏ 
و .2 س 
مسنده و صحفه الحديشة unes rnennnnnana anon nnnsn‏ 


eens nanan nanna ® اجتهاده فی التفسير‎ 


و و 
عبد الله ورواية الإسرائیليات eeu nenn nns® ٠‏ 


و و ۰ء 
وفاته وو صسه ووفاؤه enn nsnnnensnnnnnnsneanennen nne‏ 


عبد الله بن الرّبير رضي الله عنهما 


الأصل الكريم es‏ 


I1! HEH BEH HEH EG EH HS ED HOE HD OH OH HH HG EH hh FE # 


=. E i  # # # 


HE E EWHWHHMNE Hp E E  #Y ¥ 


HE DBD N EHD EHD EHH BHT HD HE NH NY bd FEF 


mE ENE HE HHMI EH E pg E kh  F# 


TENE MN YD TH HPH EGE HG E HH OF 


SS BSN HESE FH GHG HY HH EHH HGH FH HEHE GG HHG E # 


حياتة مع القرآن وعلومه ns‏ 
ابر“ الرّبير والحديث الشريف ns‏ 
بلاغته ومدح الشعراء له es‏ 


صور من فقهه وفتاویه ومواعظه ensue nnenannsnns anne‏ 
ع ِ 
أولیاٿ زبيرية وأعمال حالدة ® Nuun nmnnnnnnenn sagan‏ 


عبد الله بن مسعود رصی الله عنه eens mnn nenn aa»‏ 
ر ۴ ّ 
من النجباء الاذكياء a‏ 


ص و و 
إنك غلام مُعَله e‏ 


eem nmnnnannas mma nsan ® من وعاة الحديث التّبوى‎ 
ر‎ e 
Nene nnn nenn رقائق من حکمته‎ 


» س 2 ۹ 
مكانته العلمية وثناء الأعيان عليه a.‏ 
فى مقعد صدق عند مليك مفتدر . 


الباب الثاني 
من علماء الحديث والفقه والسيرة 


بو هريرة رضی الله عنه TA® ...... eens‏ 
وذلكٌ فصل الله AV ees‏ 
صحبة مباركة معطاء YAN Sees‏ 
المحب الأديث AE ess‏ 
المجتهد السعيد FQ css‏ 
الحافظ للحديث ببركة دعاء الترء لا r.‏ 
حافظ الصحابة الأول PA ss a.‏ 
المعلم للصحابة والابعين AY‏ 
حط من الفتوى والفقه PY‏ 
أبو هريرة والقرآن الكريم PIA esr‏ 
هل كان أبو هريرة من المجاهدين؟ PEY ens‏ 
أده وتذوقه الشعر PEV eens‏ 
الأديبُ الحكيم YoY sess‏ 
هل هذه الأخبارٌ صحيحة؟ NN eres‏ 
لمحات من آخباره وشمائله VY esses‏ 
وداعاً سيد الحفاظ PVN ecer‏ 

سن بن مالك رضی الله عنه PAN sese‏ 
طفولة ميمونة وأصل” زاك PAY wees‏ 
نس وأمّه رضى الله عنهما YAY eres‏ 
فی استقبال الّے کل TAN eens‏ 
الله أكثر ماله وولَدة FQ rs‏ 
من ثمرات التّربية النبوية لأنس GY esses‏ 
كرامات أنسثة Ness‏ 


قصته مع الحجاج بن يوسّف 


£ ل کہ 
أنسرٌ وكلمات نبوية نافعة ecer‏ 


لا إله إلا الله r.‏ 
جابر بن عبد الله رصی الله عنهما r.‏ 
الإمام الكبير المجتهد r.‏ 


بیعته واستشهاد أبيه 
بلاؤه في المغازي eens‏ 
أولأً: مشارکته فی غزوة حمراء الأسد .. 


CCHS ECE HHHH E FHF Eg E SES HE bb 


HEH HNH Hm EE Gg HYG HGH 4# 


gE ESE HE HG HD HS HE HE E HH 


ESO SGD HENE FTF EHF HEH HD HNH HE HE N FE 


ثانياً: مشاركتّه في غزوة ذات الزقاع وأحداث مثيرة a.‏ 


ثالثاً: مع الّبئ بيه في غزوة الخندق . . . 
رابعاً: جابر فى الحديبية وبيعة الرضوان 

خحامساً: جابڙ في غزوة الفتح الأعظم .. 
سادساً: جاب يشهد يوم حنین ...0 
سابعاً: جابڙ يشهد غزوة تبوك ss...‏ 
ثامناً: جابز في سرية الحبط مع آمينِ الأَمَّة 
جهادة بعد المغازي النَّبويّة n‏ 
رواياتة لأحاديث المُصطفى كلا .... 
صحبة مباركة ومكانة كبرى r.‏ 
جاب وأقباس نبوية هادية ss...‏ 
جاب المفسر الفقيه - 


لہ ر 
خاتمة طية cceur ns‏ 


أبو سعيد الحدريّ رضي الله عنه ss...‏ 
الد البارع eens‏ 


OEE HHHH HEHEY N E E E 


SH YEH EH EE E HE FE FE ¥ 


ې E‏ ا د د mS Sm‏ + . 


SEE HW PHH HG HG E E ¥ 


اظ د دچ 1 چچ چ د د چ OO gg gg‏ 


a. u‏ س 

تربية صافية ورعاية متزنة eens‏ 
ر اس 

المجاهد فى ركاب النبوّة ecer‏ 


من الحفاظ المكثرين uuu nnunennrnnunnnnnnnrnsne‏ 
بو سعيد بين الفقه والفتوى eu enannnnnennnranannn®‏ 
القرآن فى حياته علماً وعملاً وتفسيراً erences nnn‏ 
نفحات خدرية من السيرة البوية ns‏ 
وصسته لابنه ووفاته eon nane nnn nn n‏ 
لباب التالث 
من علماء القراءة والتفسير والجهاد 


آقرۇهم 2 erer neren enn‏ 
فهمُة معانى القرآن ومكرمة خاصة ns‏ 
التلميد اللَجيب الكاتت a.‏ 
راوي الحديث المتقن eer nnn‏ 
المجاهد المخلص sens‏ 


بو موسى الأشعري رضي الله عنه ences nna‏ 
الفقيهة المقرىءَ ecer‏ 


مروياتة الحديشة e.‏ 
مناقبٌ وشمائل أشعرية ss...‏ 
مواعظه وفرائده e‏ 
کیف کانت عبادته؟ e‏ 
مغازیه وبطولاته وفتوحاته ... 


والعاقبة للمتقين  -‏ 


معاوية بن آٻي سفيان رضي الله عنهما 


العالمُ السَيّد الحسيبُ e...‏ 
کاتٹٰ و حی رب العالمين - 


IHEP EOE FEE gE HH E HH E E ټ‎  # 


الكاتثُ الأمير“ وأحاديث الصادق الأمين كلا r.‏ 


فهم كاتب القرآن للقران e...‏ 
إنه فقي صب رسول الله ب ... 
من آغاليط الكتاب والمصنفين . 
کلماث علم وشهادات حق .... 
الأمٌ الملك والخليفة العاله 

مير والخليفة العالم ... 
في جوار ارحم الراحمين ® una n»‏ 


مع رسول الله ا E‏ 


حذيفة فى ظلال الخلفاء الراشدين 


اديه وسحایاه onun‏ 


غ کټ زز و زط زز وو چ اټ هژ اټ ا اط اط د و ج تي 


N mH FP EMH HNH HHG HD mH HG dA HD GHG NW GHG HD HG HG FH ¥ 


enm nunana so Go Soo o n ®» © نهمه فی اللحديث والتفسير‎ 
eons nnn nnn مواعظه التعليمية وزهدیاته‎ 


وفاته وأقواله عند الموت eens‏ 
البراء بن عازب رضى الله عنهما eens‏ 
من العلماء الشّباب ens‏ 
البراءٌ وأنفاسٌ من الشمائل المحمدية ees‏ 
روايته وحفظة لأحاديث المصطفى علا eens‏ 
فهمّه لأحكام الكتاب ees‏ 
المجاهك الأديبث ccc nnseannennns‏ 


الباب الرابع 


المؤمن السخوغ eens‏ 
الإمام الفقيه الصّالح es‏ 


كيف تقضي يا معاذ؟ eens‏ 
وصايا تربوية لمعاذ eee‏ 
بصيرته وحصافته في القضاء ns‏ 
شذرات وآخبار معاذية es‏ 


ecer uns ensnnnr n aens nn s العالم الولو‎ 
ur urnennnnnnnsnnrsnans حصيلة معاد الحديثية‎ 


أنتَ مع مَنْ أحببتَ n.‏ 
من وصايا التب ييه وتوجيهاته لأبي ذرَ 
من رقائق مواعظه وآخباره . ds‏ 
الحافظ الصادق لأحاديث الصادق بل 
المجاهد المقدامٌ والفارسن الشجاعٌ .. 
رحم الله ابا ذز r‏ 
أبو الدرداء رضي الله عنه a.‏ 


الحكيم القدوة eee‏ 


قصة إسلامه وعد إلھی r.‏ 
و ل 
سيرة ابي الدرداء الجهادية e‏ 


een nesne nenn القارىء اللبيب‎ 


المفسر الموسوعي 


المحدث الفقه الأديث oe oa aaa saan ns‏ 
قصصة مع علماء الصحابة ssn‏ 


الذاكرٌ الشّاكر . 


2 ا e‏ 
كلمات دردائية هادفة eens‏ 


من دعاءِ ابی الدرداء n‏ 


من لطائف المواعظ الدردائية ens‏ 


تزويج أبي الدرداء ابنته ens‏ 
طوہی لھم وحسنْ مآب ns‏ 


Sm BHM E HEHE EE EHH SD HH E hN 


COBH HS EHH GH EH NH EG HE HD HED FH FH HH O F 


OEE HEHE FH HEY HHH Hb HFH HH # ¥ 


FS FP FOE EEE E HP EE FE HH E N ¥# 


TENE HE EH HDHD N HEHE Gh HNH E Hh # 


HNH HMH HD OHH HNH HHH HDH EH BH HH E Fw 


COCR HNH HEH EH HNH HG HG HYG E E E E Hk 


OCH EY EHH dg hM HH Gg Gg إ‎ 


تميم بن آوس الداريّ رضي الله عنه QF sss‏ 
المجتهد القارىءٌ الحافظ O ns‏ 
كيف آسلم تميم الداري ومتی؟ QQ sss‏ 
مسنده ورواية التب کي عنه Qo ns‏ 
كيف عاش تمي مع القرآن الكريم؟ QT ss‏ 
مناقبُ تميميّة ومعارف دارية QV sss‏ 
أين توفي تميم الداري؟ e ss‏ 

جابرٌ بن سَمَرة رضي الله عنهما AY ss‏ 
الصاحث ابن الصاحب ATT esses‏ 
جاب ورواية الحديث Fo sss‏ 
معرفتة بالشمائل المحمدية TA sss‏ 
اهتمامه بالتفسیر والفقه Ns‏ 
جاب وكبراءٌ الصحابة E ses‏ 
وفاة جار بن سَمُرة ET‏ 

قَضالة بن عُبید رضی الله عنه EA‏ 


حرصة على الجهاد والفتوحات qo sss‏ 


روايتة للحديث وتعليمه للناس {ON ssn nnn‏ 
و 9 
حفظه للقران وفهمه مقاصده ATI succes‏ 
من رقائقه التعليمية ANO ssc usne‏ 
القاضى التّبيه Ts‏ 
رحلة الخلود AV crn‏ 
الخاتمة AVY sss‏ 
فهرس المصادر والمراجع AAI scenes‏ 
فهرس الموضوعات e\lO vvusan‏ 


ف 
TD‏ 
9 و 
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